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(۷) - بَابُ ما جَاءَ في الِانِْعَالء وَالِاسْتِكْتَارٍ مِنَّ الْعَالِ - حديث رقم (0447) 


اننا 


يوم الجمعة”' الحادي عشر من شهر محرّم ١١/١197/1١ه‏ 
ابتدأت بكتابة أول الجزء الخامس والثلاثين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(۱۷) - (بَابُ ما جَاء في الِانْتِعَالِء وَالاسْتِكْكَارٍ مِنَّ التمَال) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )٠ 9450) ]658*[‏ (حد حَدَلَنِي سَلْمَةُ ن شبيبٍء حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن أَعيّنَ : 
حَدَننَا مَعْقَلَ» عَنْ أبي الربيِْ عَنْ جاب قال : سَمِعْتُ ال كله يَقُولُ فِي عَرْوةٍ 
عَرَوْنَاهَا: «اسْتَكَيْرُوا مِنَ التّعَالِ إن البجُلَ لا يَرَالُ رَاكِباً ما انْتَعَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ا(سلمة ينث شبيب) الْمِسْمَعيَ السانوزئ نؤيل مكةء فة من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع Oy‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 


۲ - (الْحَسَنُ بْنُ أ عَيّنّ) هو : الحسن بن محمد بن أعين» أبو علي الْحرّاني› 
فيب للحا ون 141 (ت۰٣۲۱)‏ (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 


۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرٌّرِيَّ أبو عبد الله الْعَبْسيَ مولاهم. يدوق 
ا د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


صدوق يدلس ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


. ذلك في الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت الزوالى‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
E‏ 
- (جابر) تن عبك الله دخ مرو ين حرام الأنصاري السَّلَميّ الصحابيٰ 
ابن الصحابيّ اء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
قن جاب چ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ التي يله ب قول فِي غَرْوَةٍ غَرَوْنَاهَا لم 
تسم تلك الغزوة» 000 أي :- أكثروا (مِنَ التَعَالِ) ؛ 55 من استعمال 
النعال» ولبسهاء (قَإِنَّ الرَجُلَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الرجل للا يَرَالُ رَاكِبَاً ما 
انْتَعَلَ)) «ما) مصدرية ظرفية؛ أي : مدّة انتعاله» قال النووي 5 يكْزّنْهُ : معناه أنه 
شبيه بالراكب في خفة المشقّة عليه وقلة هن وسلامة رجله مما يَعغرض في 
الطريق» من خشونة» وشوك» وأذّى» ونحو ذلك وفيه استحباب الاستظهار 
في السفر بالنعال» وغيرهماء مما يحتاج إليه المسافر» واستحباب وصية الأمير 
اساھ للك ا : 
وقال القرطبي كُألْه: 0 ية : «استكثروا من النعال... إلخ» هذا كلام 
بليغ » ولفظ فصيح » بحيث لا ښخ على منواله» ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد 
إلى المصلحة» وتنبيه على ا e‏ فان الحافي المديم للمشي يلق 
من الآلام» E‏ والوجى "2 ما يقطعه عن المشيء ويمنعه من 
الوصول إلى مقصوده » بخلااف المنتعل؛ كاله لا يحصل له ذلك» فيدوم مشيه ) 
فيصل إلى مقصوده؛ كالرَّاكب» فلذلك م شبهه شبّهه بالرّاكب» حيث قال: «لا يزال 
رأكا ها الع اھ ۰ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]٥٤۸۳/۱۷[‏ (350947)» و(أبو داود) في «اللباس» 


)غ2( شرح النووي» 0/1 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .5١5/8‏ 
اضرو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/ 5 4. 


04 لك 2 


)0485( باب ذا اْتعلَ بدأ بالْيَِين اذا عل لليدا انتما حديث رقم‎  )1( 


)1( و(النسائيّ) في «الکبری» .)٠۰٥ /٥(‏ و(ابن حبّان) ف «(صحيحه) 
05019 و0508). و(أبو عوانة) في «مسنده» (757/0). و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» (/ ۲۰۲ و577/8)., و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۳۷ و٣٣۳)»‏ 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» /١(‏ ۱۷۷)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لم ينفرد معقل بن عبيد الله بروايته لهذا الحديث عن أبي الزبير» 
بل تابعه موسى بن عقبة» وهو ثقة ثب ثبتٌّ» فرواه عنه» أخرجه الطبرانيّ في 
«الأوسط)0'. 

وتابعه أيضاً ابن لهيعة» عن أي الزبير»ء أخرجه أحمد في «مسنده) 
وابن لهيعة وإن تُحُلّم فيه إلا أنه صالح للمتابعة» ولا سيّما والراوي عنه قتيبة بن 
سعيد» وهو ممن قوى بعضهم روايته عن ابن لهيعة» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إلا الح ما انتقث وما وبق إلا أل عل يكت إل أيبي. 


زفق 
¢ 


(18) - (بَابٌ إِذَا الْتعَلَ فَلْيبْدَأْ باليّمين» وَإِذَا حَلَعَ فلْيبدأً بالشّمَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[0484] (۲۰۹۷) - (حَدَنَنَا عَبْد الرَّحْمَنٍ بن سلا الْجْمَحِي حَدَكَنَا 
ارب يع ِن مسلِمء عَنْ کر م محمد E‏ ن و - عن أي رة ا سول الله لا 
قَالّ: «إِذًا ا حَدْكُمْ فَلَيَبْدأ بِالْيُمْتىء وَإِذَا حَلَعَ كَلَيبْدأ ِالشُّمَالء وَلْيُنعِلْهُمَا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلّام" الْجْمَحِنْ) مولاهم» أبو حرب البصريً» 
أخو محمد الأخباري» موق 1 : (دت١"؟)‏ أو بعدها )م( من أفراد المصئف 
تقدم في «الإيمان» .075/٠١١٠١‏ 


.1١7/0 «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.8"5٠0 /۳ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 
بتشديد اللام.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


)٠١۷ت(‎ ]۷[ (الرَبيع بر بن مُسْلِم) الْجْمَحىٌ» أبو بكر البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.015/٠٠١ (بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - محمد بر بْنْ زِيَاهِ) الْجمحيٌ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» نقد ثبت ربما أرسل [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .6٠0٠0/947‏ 

.٤/١ (أَبُو هُرَيْرَة طبه تقدم في «المقدمة)‎ - ٤ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ي وهو (1194) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ ضفي . 


هن آبي هُرَنر ڪاه (أن رسو ا ش يكل كَالَ: «إِذَا انْمَعَلّ)؛ أي 3 
النعلء (أً حَدُكُمْ ليدأ بِالْيُمئَى) وفي لفظ للبخاري : «باليمين». (وإِذًا حَلَعَ كليئدأ 


بالشّمَال)؛ أي: بخلع النعل التي على الرّجل الشمال» زاد في رواية البخاري: 
«لتكن اليمنى أولهما تُنعل» وآخرهما تنزع»» قال في «الفتح»: زعم ابن وضاح 
فيما حكاه ابن التين أن هذا القَدْر ‏ يعني قوله: «لتكن اليمنى. . . إلخ» ‏ مدرجء 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال»» وضصَبّط قوله: «أولهما»» و«آخرهما» 
بالنصب على أنه خبر «كان»» أو على الحال»ء والخبر: «تَنْعَّل»» واتُنْرّعا 
وضُبطا بمثناتين فوقانيتين» وتحتانيتين» مذكّرتين» باعتبار التّغل) وَالْخَلّع . 

(وَلْيُنْعِلْهُمَا) بضمّ أوله» من الإنعال؛ أي: ليُلبس الرّجلين نعلا (جَمِيعا) 
قال ابن عبد البرٌ كُثنْهُ: أراد القدمين ‏ أي بقوله: «ينعلهما» ‏ وإن لم يَجر لهما 
ذكر» وهذا مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن: «آن بُو [آل عمران: ]۷٣‏ 
شر ر 0 ای 

وقوله: «ينعلهما» ضبطه النوويّ بضم 0 من أنعل» وتعقبه العراقيٌ في 
«شرح الترمذي» بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَُء بفتح بفتح العين» وخكي ق 
وانتعل؛ أي: لبس النعل» لكن قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله: ألبسها 
نَعْلآَ وتَعَلَ دابته: جَعَل لها نعلاً» وقال صاحب: «المحكم»: أنعل الدابة 
والبعيرٌء وتَعّلهماء بالتشديد» وكذا ضبطه عياض في حديث عمر وله : أن 


)0485( باب ذا انَل لبأ بالْيَمِينء وَإذَا حَلَمَ يبَأ ِالشّمَالٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


غسان تُنْعِل الخيل» بالضم؛ أي: تجعل لها نعالاً» والحاصل أن الضمير إن 
كان للقدمين جاز الضم والفتح» وإن كان للنعلين تعيّن الفتح» قاله في 
«الفتح»"'" . 
(أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً») كذا في رواية مسلم» والضمير يعود على النعلين؛ 

لأن كر النعل قد تقدم» ووقع في رواية البخاريّ» وكذا هو في «الموظّأ»: «أو 
للخذيها جا قال النوويّ: وكلا الروايتين صحيح» والله أعلم. 

وفي الرواية التالية: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة» ليُنعلهما جميعاًء 
أو ليخلعهما جميعاً». 

قال الخطابي #: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرّجل عما 
يكون ب الأرض» من شوك أو ت انفردت إحدى الرجلين احتاج 
الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك عن سجية 
مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار» وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه» وربما 
نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأيء أو ضَعفه. 

وقال ابن العربيئ: قيل: العلة فيها أنها مشية للشيطان»ء وقيل: لأنها 
شاج عن الأعنة الو 

وقال البيهق: الكراهة فيه للشهرة» فتمتدٌ الأبصار لمن يُرَى ذلك منه» 
وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صَيّر صاحبه ذا شهرة» فحقّه 
أن يجتنب. 

وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رَزِينء عن أبي هريرة ط4 بلفظ : 
«إذا انقطع شِسّع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة» حتى يصلحها)» وله من 
حديث جابر: «حتى يصلح نعله»» وله ولأحمد من طريق همام» عن أبي 
هريرة: إذا انقطع شسع أحدكم» أو شراكهء فلا يمش في إحداهما بنعل» 
والأخرى حافية» ليُحفهما جميعاً» أو لينعلهما جميعاً»؛ فهذا لا مفهوم له حتى 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصويرٌ خرج مخرج الغالب» 
ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا 


(۱) «الفتح» ٤۳‏ كتاب «اللباس» رقم (0۸00). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

مُنع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى» وفي هذا التقرير استدراك على من 
أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلكء وإنما المراد أن هذه الصورة قد يظنْ 
أنينا 'أعنت لكونها للضزورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضا ».وهو دال 
على ضَعف ما أخرجه ارتي عن عائشة راء قالت: «ربما انقطع شسع نعل 
رسول الله بء فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها»» وقد رجح البخاري 
وغير واحد ET‏ 

وأخرج الترمذيّ بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: «لأخيفن أبا 
هريرة» فيمشي في نعل واحدة»» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم 
يبلغها النهي» وقولها: «لأخيفن» معناه : لأفعلنٌ فعلاً يخالفه» وقد اختّلف في 
ضبطه» فرُوي «لأخالفن»» وهو او في المراد» ورزوي: : ١لأَحَنَئنَ2‏ من 
الجحنث بالمهملةء والنون» والمثلثة» واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا 
هرير واف على كراهية ذلك» فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي : : الأخيفنٌ» 
بكسر المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم فاء» وهو تصحيفء وقد وُججهت بأن 
مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك؛ خوفا منهاء وهذا في غاية 
البُعدء وقد كان أبو هريرة يَعْلّم أن من الناس من يُنكر عليه هذا الحكم» ففي 
رواية مسلم الآتية من طريق أبي رَزِين: «حَرّج إلينا أبو هريرة» فضرب بيده على 
جبهته» فقال: أما إنكم تَحَدَّئُون أني أكذب» لتهتدواء وأضل» أشهد 
لسمعت. . .)»2 فذكر الحديث. 

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فأخرج مسلم من طريق ابن 
جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: «إن النبي ي قال: لا يمش 
في نعل واحدة. . .» الحديث» ومن طريق مالك» عن أبي الزبير» عن جابر: 
«نَهَى النبي ية أن يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحدة»» ومن طريق 
أي 0 عن أبي الزبير» عن جابر» رفعه: «إذا انقطع شِسْع أحدكم» فلا 
يمش في نعل واحدة» حتى يُصلح شِسْعهء ولا يمشي في حف واحدا. 

قال ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك. 

وقد ورد عن علي › وابن عفر اشا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن يكون 
بلغهما النهي» فحملاه على التنزيه» أو كان زمن فعلهما يسيراً بحيث يُؤْمَن معه 


(10) - بات إِذَا انْتَعَلَ كَليبْدَأ باليَمِينِء وَإِذَا َلَعَ يبَأ ِالشّمَالٍ ‏ حديث رقم )٥٤۸٤(‏ 


المحذورء أو لم يبلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البرّء دّگره في 
«الفتح» ٠‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۸/ ٥٤۸٤‏ و0540] (۲۰۹۷)» و(البخاري) فى 
«اللباس» (0855)» و(أبو داود) في «اللباس» »)5١794(‏ و(الترمذيّ) 5 
«اللباس» (۷۹) و«الشمائل») (۷۹)» و(مالك) فى «الموظا» 411/۳(« 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ١٤۲)ء‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .)٥٤٥٥(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (/ ١٠۲)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط؛ (5/ 0507 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 577) واشعَبٍ الإيمان» »)۱۷۸/٥(‏ و(البغوي) فى 
اشرح اة »)۳٠٠۵(‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائد." : 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال» قال ابن العربيّ: 
البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة» لفضل اليمين حِسَاً في 
القوّة» وشرعاً في الندب إلى تقديمها. 

وقال النووي: يستحبٌ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم» 
والزينة» والنظافة» ونحو ذلك؛ كلبس النعل» والخفت» والمّداس» والسراويل» 
والكم» وحلق الرأس» وترجيله» وقصٌّ الشارب» ونتف الإبط» والسواكء 
والاكتحال» وتقليم الأظفارء والوضوءء والغسلء» والتيمم» ودخول المسجدء 
والخروج من الخلاء» ودفع الصدقة» وغيرهاء من أنواع الدفع الحسنة» وتناؤل 
الأشياء الحسنة» ونحو ذلك. انتهى”” . 

۲ - (ومنها) : بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخلع» قال 


.)08605( كتاب «اللباس» رقم‎ ٠٤٥/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
(؟) المراد فوائد أحاديث الأبواب الثلاثة المتعلّقة بالكلام في النعال» فتنبّه.‎ 
.74/١4 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
النووي كل تتفت ادا السار ف كل تنا مو خد الشايق فى :الال 
الأولى» فمن ذلك خلع الكو راكت» SS‏ 
والخروج من المسجدء ودخول الخلاءء والاستنجاءء وتناول أحجار 
الاستنجاء» ومسل الذكرء والامتخاطء والاستنثار» وتعاطي المستقذرات» 
اا ا ١‏ 

وقال الْحَلِيمِيَ كدَنهُ: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ 
لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدىء بها في اللبس» 
وخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 

وقال ابن عبد البرٌ كأنْهُ: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء؛ لمخالفة 
السُنّهَه ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من 
اليسرى» ثم يبدأ باليمنى» ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما 
معاّء فبدأ باليسرى» فإنه لا يشرع له أن ينزعهماء ثم يلبسهما على الترتيب 
المأمور به؛ إذ قد فات محله» ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه 
للاستحباب» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان النهى عن المشى فى نعل واحدة» قال النووي كأَلهُ: 
يكره المشي في نعل واد أو اك الحو أو مداس واحدء لا لعذر» 
ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم»› قال العلماء: وة :ان ذلك تشويةب 
ومُثلةٌ» ومخالف للوقار» ولأن المنتعّلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيهء 
وربما كان سبباً للعِئار» وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجْمَع 
على استحبابهاء وأنها ليست واجبةء وإذا انقطع شسعه» ونحوه» فليخلعهماء 
ولا يمشي في الأخرى وحدهاء حتى يُصلحهاء وينعلهاء كما هو نص في 
الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صخ الإجماع الذي اذعاه النووي في عدم 
وجوب هذه الثلاثة من الابتداء باليمنى في الانتعال» وباليسرى في الخلع» ومن 
النهي عن المشي بنعل واحدة» فذاك» وإلا فظاهر النصّ الوجوب والتحريم؛ 


.۷١ - 754/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(18) - باب ذا انَل يبدا بالْيمنِء وَإِذَا حَلََ يبدأ بالشّمَالٍ ‏ حديث رقم )٥٤۸٥(‏ 


لأنه بصيغة الأمر والنهي» وهما للوجوب» والتحريم ما لم يصرف عن ذلك 
صارف» فإن صح الإجماع فهو الصارف» وإلا فالأصل البقاء على الوجوب 
والتحريم» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


سے 


]٥٤۸٩[‏ (...) - (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الزّنَاهِء عَنِ الأمْرَجء عَنْ بي شويرق أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا مش 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في السند الماضي» وقبل أبواب» وشرح الحديث يُعلم مما 

وقوله: (لَا يَمْش أَحَدُكُمْ في نَعْل وَاحِدَةٍ... إلخ) هذا خطاب لمن انقطع 
شِسْع أحد نعليه» فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأن ذلك من باب 
التشويهء والمُثلة» ولأنه مخالف لزي أهل الوقارء وقد يَخْلَ بالمشي» وهذا 
ema aR NES‏ 
فيه: «إذا القع عسع الحدكب»: فلا عضن ف الأغرف ل ا وقد 
اختلف علماؤنا في ذلك» فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله 
لم يمش في الأخرىء ولا يقف فيهاء وإن كان في أرض حارّة ليُحفهاء ولا بد 
حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف» والمشي اليسير» وقد رخص 
بعض السلف في المشي في نعل واحدة» وهو قولٌ مردودٌ بالنصوص المذكورة» 
ولا خلاف في أن 0 هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة» 
وليس منها شيء على الوجوب» ولا الحظر عند معتبّر بقوله من العلماءء والله 
تعالى أعلم. انتهى”. 

وقال عياض ”: رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة» أو 
خف واحد أثر لم يصحٌ. اوا ا ر ع 


ماع 


5/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .415- ٥ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الأخرى» والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل 
واحدة» إذا عَرَضّ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختّلِف في ذلك فنقل 
عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى» ويقف. إذا كان في أرض حارّة» أو 
نحوهاء مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحهاء أو يمشي حافيا إن لم يكن 
ذلك» قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى» وفي الأثرء وعليه 
العلماءء ولم يتعرض لصورة الجلوس؛ والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن 
العلة في النهي ما تقدّم ذكره» الاما من إرادة العدل بين الجوارح» فإنه 
يتناول هذه الصورة أيضاًء قاله فى 0 

وقال في «الفتح» أيضاً: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين» 
وإخراج اليد الواحدة من الكمٌّ دون الأخرى» وللتردي على أحد المنكبين دون 
الآخرء قاله الخطابي» قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية 
محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه بلفظ : ١لا‏ يمش 
أحدكم في نعل واحدة» ولا واخ وهو عند مسلم أيقنا من حديك 
جابر» وعند أحمد من حديث أبي سعيدء وعيد الطبراي من ديت ابن 
عباس» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ» ر اغى لس الا 
الواحدة» والخفث الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح» 
وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين» > والله أعلم. 
0 
انتھی . 


والحديث تقدم تمام البحث فيه » ولله الحمد والمئة. 
وبالسئد المتصل إلى المؤلف 19 اول الكتاب قال : 


فط ا لد بو ا بن ٤‏ أبي شي شَيْبَة واب 0 ولأ 


هم 


ب 0 ا 


هق «الفتح» ۳ ٤‏ كتاب «اللباس» رقم (6۸00). 
(۲) «الفتح» 755/١17‏ 475ء كتاب «اللباس» رقم (0800). 


(16) - باب ذا انَل فَْبدَْ بالْيَمِينِء وَإِذَا حَلَمَ فيب ِالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (045) 


عَلَى رَسُولٍ الله يكل لِتَهْتَدُواء وَأضِلّء ألاء وَإِنْي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اشر ب 
يَقُولُ: «إِذَا الْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدكُمْ فَلَا يَمْشٍ في 0 حى يُصْلِحَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن يهران الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ ورِعٌ» لكنه يُدلّس [5] (ت١٤٠)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص۲۹۷. 

۲ ا رَزِين) مسعود بن مالك الأسدي الكوفيّ» ثقة ثقةٌ فاضل [Y1‏ 
(تهم) (بخ م (٤‏ تقدم في فى «الطهارة» ٠٥١ /۲١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل أبواب» و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن 
إدريس الأودي الكوفي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَزِينِ) 2 أوله» وكسر ثانيه» مسعود بن مالك الأسدي أنه 
(قَالَ: خَرَّجَ إِلَمْنَا ُو هَرَيْرَة) 5 (فَضَرَبَ بيده عَلَى جَبْهَته) إنما صرب أبو 
هريرة ذه بيده على جبهته ‏ والله أعلم ‏ تعجّباء واستغراباً لاتهامهم له 
والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة ويا عليه» فقد تقدّم أنها كانت تقول: لأخيفن 
با هريرة» فيمشي بنعل واحدة» وقد تقدّم الخلاف في ضَبْطهء والظاهر أنها لم 
يبلغها النهي عن ذلك» وقد حفظه أبو هريرة» وهو لم ينفرد به بل رواه معه 
جابر بن عبد الله و كما سيأتي عند مسلم في التالي. وا ا 

(قََالَ) أبو هريرة (ألَا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنُكُمْ تَحَدَنُونَ بحذف إحدى 
التائين تخفيفاًء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيِنٍ ابْتَدِي قَذْ يُفُتَصَرْ فيه عَلَى تَا كَاتَبَيِّنُ الْعِبَرً) 
و5 ا 0 اله يل لِتَهْتَدُوا) اللام لام الأمر؛ أي: لتكن 
الهداية لكمء ٠‏ (وَأَضِل) ؛ أي : ا الضلال لي وفي زوابة أحمد في «مسنده»» 
عن أبي رَزِينء عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده» ويقول: يا أهل 
العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله ياء ليكن لكم المهنأء وعلي الإثم» 

أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «إذا انقطع شِسع أحدكم. . .2 الحديث. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
9 للختت ص ت 

(آلا وني أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يفول : «إِذًا الْقَطْمَ شِيسع أَحَدِكُمْ) 
- بكسر الشين المعجمة» وسكون السين المهملة» بعدها عين مهملة -: السَيْر 
الذي يُجعَل فيه إصبع الرّجْل من النعل» والشّرَاك ‏ بكسر الشين المعجمة» 
وتخفيف الراء» وآخره كاف : أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء 
وكلاهما يّختلٌّ المشي بفقده. (قَلَا) ناهية» ولذا جُزم بها قوله: (يَمْش في 
الأخرّى» حَنََى يضْلِحَهَاه)؛ أي: إلى أن يُصلح المنقطع شِسْعُهاء والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0587/14 و۸۷٤٥] »)35١94(‏ و(النسائی) فى 
«الزينة» (۸/ ۲۱۷ و۲۱۸) و«الكبرى» »)5٥۰٥/٥(‏ و(ابن ماجه) فى «اللباس» 
(۳۷)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفهة (00117» و(ابن أبي شيبة) في 
امف 0۷6/67 و(الحميدي) فى انعد 46۸070 و(الحبد) :في 
(مسنده) (۲/ 575 و۳٤٤‏ و۷۷٤‏ و١٠58‏ و۲۸( و(ابن خزيمة) فى اصحيحه») 
(4۸)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0509)» و(أبو عوانة) فى المسئده) (0/ 
5©؛ ولالبيهقي) في 2 الإيمان» »)١١1/1(‏ و(البغوي) في شرح السّة) 
(7154)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[54417] (...) - (وَحَدَئبهِ عَلِي بْنُ حجر السّعْدِيٌ» أَخْبَرَنا علي بن مُسْهرِ» 
ابرا الأَعْمَش عَنْ أبي رَزِينِء وَأَبِي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ التي ي بهذا 
القت ): / 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَلِي بن حجر السّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 


0 
0 


. (عَلِينُ بْنُ مُسْهر) الكوفي» قاضي الموصل» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 


- م - 


(14) - باب إا لمعل يبدأ باليّمِين» وَإِذَا حَلَمَ بدأ بالشّمَال - حديث رقم (۸۷٤ه)‏ 


Ps‏ مالع ذكوان السمّان الزيّات المدنيئء ثقةٌ ثبت [*] )٠١١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» / 4. 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي رزين» وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة َيه ساقها 
أحمد ك في «مسنده»» فقال: 

 )2١19١(‏ حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح» وأبي رَزِين» عن أبي هريرة يرفعه» قال: (إذا انقطع شسع 
أحدكم» فلا يمش في النعل الواحدة». انتهى"" . 

[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: «عن أبي رزين» وأبي صالح. . 
إلخ» قال الحافظ أبو علي الجيّانيَ كأَلهُ: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: 
الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح مقرونين» عن أبي هريرة» وقال أبو 
مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وكذلك 
خرّجه في كتابه عن مسلم» وذكر أن علي بن مسهر تفرّد بهذا . انت تھی 

قال النوويّ ‏ بعد نقل ما ذُكر -: وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد 


صرح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: «خرج إلينا أبو 
3 


3 


هريرة. .. إلى آخره». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: تفرّد على بن مسهر بهذا غير صحيح» فقد 
تابعه وكيع كما أسلفته آنفاً في التنبيه الماضي عن رواية ده أحمد» وكذلك 
عنده اش معاوية» ونصّه: 

)۷٤٤١(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح» وأبي رَزِينء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع مرات» وإذا انقطع شسع 
أحدكم» فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها». انتهى . 


.٤۷۷ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 
.0/١5 «شرح النووي»‎ )۳( .٠٠۰۲ ۔‎ ٩۹۰۱/۳ «تقييد المهمل»‎ )۲( 
.۲٠۳ /۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )٤( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سسس 

والحاصل أنه اتفق الثلائة: علي بن مسهر» ووکیع › وأبو معاوية عن 
الأعمش› عن أبي صالح. وأبي رزين» فبطل بهذا دعوی تفرد علي بن 
مسهر . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح › كما هو صنيع مسلم ياه هناء وال 
تعالى أعلم. 


(19) - (بَابُ النَهْي عَنٍ اشْيِمَالٍ الصَّمّاءِء وَالِاحْيَاءِ في َوب وَاحِدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوَل الكتاب قال: 


[4 (۲۰۹۹) - (وَحَدَئَنا َة بْنُ سَعِياوِء عَنْ مَالِكِ بْنِ انس - فِيمًا 
رى عَلَيْ - عن أب یت ن جاب ال ُو الل كل نَهَى اَن يَأكُلَ الرَجُلَ 
بِشِمَالِه أَوْ ي مشي في تل وَاحِدوِ وَأَنْ يَْتَملَ الصّمّاء وََنْ يَحْتَِيَ في تؤب 
واجلر» کاشغاً عن فَرْجو) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (تُتَيبَة بن سَعِيدِ) الثقفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كَْنه؛ِ كالأسانيد الثلاثة التالية» وهو )57١(‏ 
من رباعيّات الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) ضيه » وسيأتي في الباب التالي من طريق ابن جريج» قال: 
«أخبرني أبو الم آنه جابر بن عبد الله»» فصرّح أبو الزبير بالسماع. 
ار رول اله ل نَهَى أَنْ يَأكلَ الرَّجُْلَ بشِمَالِهِ) فيه تحريم الأكل بالشمال» وقد 
تقدّم البحث فيه مستوفى في «الأطعمة) [0787/1] (5019) فما بعده. (أو 
يَمشِيَ في تُغلٍ وَاحِدَةٍ) قال الفيوميّ: النعل: الحا وهي مؤلْئة وَتطلق على 
التاسومة. والجييع أنْعُلُ» ونِعَالٌء مثل سَهْمٍ وأَسْهُمء وسِهامٍء ورجل ناعل 


(19)- بَابُ النْهْي عَنِ اشيِمَالِ الصّمّاءِ وَالِاحْيبَاءِ في توب وَاحِلٍ حديث رقم (0480) 


0 ندم 


ےت ل 


معه نَعْلُّ فإذا لبس النعل قيل : نعل نَل بفتحتين» وتنعل» وانتعل. | 


وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؛ e‏ مۇتغة 
یه يكال ا 

وقد سبق البحث مستوفى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي› 
ولله الحمد والمئة. 

(وَأَنْ يَسْتَملٌ) الرجل (الصَّماء)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن 
يجعل له موضعاً تخرج منه اليدء قاله الفيّومي”"» وقال في موضع آخر: 
اشتمال الصمّاء أن يُجَلَنَ جسده كله بالكساءء أو بالإزار» وزاد بعضهم على 
ذلك: لم يرفع شيئاً من جوانبه. انتهى ”4 . 

وقال النوويّ كُثَنهُ: وأما اشتمال الصماء بالمدّء فقال الأصمعيئّ: هو أن 
يشتمل بالثوب حتى يُجَلّل به جسده» لا يرفع منه جانباً» فلا يبقى ما پُخرج منه 
يده» وهذا يقوله أكثر أهل اللغة» قال ابن قتيبة: سُّمُيت صماء؛ لأنه سد 
المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها حَرْقّء ولا صَدْعٌ قال أبو 
عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب» ليس عليه غيره» ثم يرفعه 
من أحد جانبيه» فيضعه على أحد منكبيه» قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة 
يكره الاشتمال المذكور؛ لثلا عرض له حاجة من دفع بعض الهوام» ونحوهاء 
أو غير ذلك» فيعسر عليه» أو يتعذرء فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم 
الاشتمال. المذكور» إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. انتهى . 

ووقع في رواية للبخاري في «كتاب اللباس» من طريق يونس» عن ابن 
شهاب تفسير اشتمال الصمّاءء ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقيه» فيبدو أحد شِقيه» ليس عليه ثوبٌ». قال في «الفتح» ما معناه: ظاهر 
هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع» وهو موافقٌ لما قال 
الفقهاء» قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفاً» فهو حجة على الصحيح؛ لأنه 


.٠١۹۸ «القاموس المحیط)»‎ )۲( .1١۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."۲۳/١ «المصباح المنير»‎ (0 ٠ ."58/١ «المصباح المنير»‎ (۳) 
.۷٦/٠٤ «شرح النووي»‎ )5( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جج ت 
تفسير من الراوي» لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى” . 

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي نُوْبٍ وَاحِدِ) 0 كونه (کاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ) قال 
النووي كذَنْهُ: وأما الاحتباء ا فهو ا يقعُد الإنسان على أليتيه» وينصب 
ساقيه» ويَحْتَوِي عليهما بثوب» أو نحوه» أو بيده» وهذه القِعْدة يقال لها: 
الْحيوق بضم الحاء» وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم» 
فإن اتنكشف معه شيء من عورته» فهو حرام والله أعلم. ١‏ نتهى 0 

وقال القرطبيّ ك: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فِيشّدَ 
على ظهره» وعلى رکبتیه» كان عليه إزارٌ»ء أو لم يكنء» فإن لم يكن انكشف 
فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعاً عليه» متتبّعاً. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ده هذا من أفراد المصتف كلل 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 5588/١9[‏ و٩۸٤٥]‏ (۲۰۹۹)» و(أبو داود) فى 
«اللباس» (/41 و80 4)» و(النسائن) في «الزينة» (۸/ ١٠۲)ء‏ و(الترمذي) في 
«اللباس» ١!55(‏ و۲۷۹۷) و«الشمائل» (۷۸)» و(ابن ماجه) في «اللباس» 
(۷)» و(مالك) في «الموظأً» (۲/ 4۲۲)ء و(ابن أ بي شيبة) في ا /N‏ 
.»)٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۲۲۲ و۲۹۳ و۲۹۷ و۲۹۹ و۳۲۷ و۹٤۳‏ و۷٥٣‏ 
«(Vg TTY”‏ ولاك حبّان) في «(صحيحه» .)٥۲۲١(‏ و(الطحاوي) في «(شرح 
معاني الآثار» (6/ ۲۷۷)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)۲٠۳١(‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (/ ۲۹۷)ء و(البيهقي) في «الکبری» (۲/١۲۲)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال» وهو للتحريم» وقد تقدّم 
البحث فيه مستوفّى في بابه» ولله الحمد والمئّة. 


)۱( «الفتح» ۲ ١م‏ - ۸١‏ کتاب «الصلاة» رقم (۳۷). 
(۲) «شرح النووي» 5١/6ل.‏ (۳) «المفهم» .4١1- ٤١١/١‏ 


(19)بَابُ النَهّْي عَنِ اشَيَمَالِ الصّماءِء وَالِاحْيَباءِ في نَوْبٍ وَاحِدٍ حديث رقم (01489) 


١‏ (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة» وقد سبق تمام البحث 
في الباب الماضي . 

"ا (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاءء وقد تقدم اختلاف الفقهاءء 
واللغويين في تفسيره» وعلى كل من التفسيرين فهي ممنوعة. 

 :‏ (ومنها): النهى عن الاحتباء» وسبب النهى عنه انكشاف عورته»ء فلو 
كان لابساً للسراويل» وتحوه بيك لإ طهر عؤزته عل الاحتباب جار 
الاحتباء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَكَنَا رزُمَيْرِّْ حَدَثَنَا أب و الي 
عَنْ جابرٍ لح) وَحَدَثَنَا خی بن بی حَدَلَنَا بو يتم عَنْ بي الربيرء عَنْ 
ابر قَالَ: كال رول ال ل أو سَمِعْتُ رَسُولَ الم كل : تقول «إِذًا انْقَطَحَ 
جنم اعد داز م شِسُعٌ تَعْلهِ - ُا يَمْشِي فِي نَل وَاحِدَةٍ» حَنّى 
يُصْلِحَ شِسْعَةُ شه ولا نشي في حف وَاحِدِء وَلَا يأل بشِمَالء وَلَابَحْتِي الَو 
لواحو رلا تيف الصَّمّاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَحْمَدُ بن يو ن) .لهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعي 
الكوفيء ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ 67. 

۲ - (ز َيه بن معاوية بن ديج الْجَعفىّ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ق ثبت 1 (ت۲ أو” آو٤۱۷)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة) 57/5. 

و ذكروا في الباب» وقبل باب» والإسنادان من رباعيات 
المصئّف كلل وهما 57١(‏ و577). 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله. 

وقوله: (فَلَا يَمْشِي... إلخ) هكذا النسخة الهندية: «يَمْشِي» بإثبات الياءء 
في «يمشي» في الموضعين» فتكون «ل2 نافية» والفعل بعدها مرفوع» ووقع في 
اللخ الأخرى بإسقاط الياءء فهلا» ناهية» جزمت الأفعال» ووقع في بعض 
النسخ: «ولا يحتبي» بإثبات الياء فيه فقطء فيحتمل أن يكون من إجراء المعتل 


Gt 
4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
مجر الصحيح» وهو لغة على ما قاله في (همع الهوامع». 0 قراءة قنبل : 
(إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء في بَثَّتِىيه. وجزم (يصبر)'» والله تعالى 
ك 
«إن ريد إلا صلع ما استطعث وما ريني إل لد عد رك وإ أيث» . 


 )٠١(‏ (بَابٌ في مَنْع الاسْيلقَاءِ عَلَى الظّهْر 
وَوَضْعْ إِحْدَى الرّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى) 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...١ [‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ رُمُْح, أَحْبَرَنا 
للَيِتُء عَنْ بي الرَيْرء عَنْ جَابرء أ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنِ اشْمَال الصَّمّاهِء 
َالِاحْتِاءِ في تو واا وَأَنْيَقعَ الرّجُلُ إخدى رِجلَْهِ علَى الأخْرَىء وَهُوَ مسق 
عَلَى ظَهْرِو). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا قريباًء والإسنادان من رباعيّات المصئّف كله؛ كالإسنادين 
الماضيين» وهما ٤۲۳(‏ و575). 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله ل نَهَى عَنِ اشيِمَالٍ الصَّمّاءِ) تقدّم شرحه 
في الباب الماضيء (وَالِاحْتِبَاءِ في توب وَاحِدِ) قال القرطبئ ككلهُ: كانت عادة 
العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فيشدّه على ظهره» وعلى ركبتيهء كان عليه 
إزاء أو لم يكن» فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعاً 
عليه » متتبّعاً » وقد تقدّم في «كتاب الصلاة» . ا . 

(وَأَن رقع الَجُلُ إخدى رِجْلَيْهِعَلَى الأخْرى. وَهُوَ مُسَْلقٍ عَلَى ظهْرِو) قال 


)010( راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقّيل» .1١ /١‏ 
(۲( «المفهم» 0 7 ١غ.‏ 


(۲۰) - باب في مَنْع الِاسْيْقَاءِ عَلَى الظَهْرِ وَوَضْع... إلخ - حديث رقم (0441) 


النووي كن : قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء» رافعاً إحدى رجليه 
على الأخرى محمولة على حالة لا ال أو شىء منهاء وأما فِغله عل 
کان علق و لا يظهر: مھا شی رھدا لآ باس بيده ولا كزاهة: فيا علن هله 
الصفة» وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجدء والاستلقاء فيه» قال 
القاضي عياض: لعله يله فعل هذا لضرورة» أو حاجة» من تعب» أو طلب 
راحة» أو نحو ذلك قال: وإلا فقد غلم أن جلوسه به في المجامع على 
خلاف هذاء بل كان يجلس متربعاً» أو محتبياً» وهو كان أكثر جلوسه»ء أو 
القرفصاءء أو مُقعِياً» وشِبْهها من جلسات الوقار» والتواضع. 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أنه يك فَعَله لبيان الجوازء وأنكم إذا أردتم الاستلقاء 
فليكن هكذاء وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل 
المراد به من ينكشف شيء من عورته» أو يقارب انكشافهاء والله أعلم . ات 

وقال القرطبيّ ك4#: قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً فقهاء الشام» 
وكأنهم لم يبلغهم فعل النبئ كك لهذه الحالة» أو تأوّلوهاء والأؤْلى الجمع بين 
الحديثين» فيُحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترهاء ويحمل 
فعل النبئ يكل لها على أنه كان مستور العورة» ولا شك أنها استلقاء استراحة 
إذا كان الخو وفك اجازها' مالك وغ لدل ات 

والحديث من أفراد المصتف ل وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ» وَمُحَمَّدُ ُن حاتم قَالَ 
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ أَحْبَرَنَا ابن جَرَيْج» 
َخْبَرَنِي أَبُو الرُبَيْ نه سَمِعَ جار بْنَ عَبْدٍ ا يُحَدّتُ أَنَّ النِيَ کيا كَالَ: «لا 
تنش في َل وَاحِدَوٍ» وَلَا تَحْتَبٍ في رار واج وَلَا اكل بِشِمَالِكء وَلَا تَشْتَملٍ 
الصَّمَّاءَ ولا تَضَعْ إِحْدَى ر جْلَيْك عَلَى الأَخْرَى إذَا اسْتَلَقَيْتَ؛). 


)1غ( شرح النووي» .VA-_ VY‏ (۲( «المفهم» ه/ :. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
إل کے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. عاق بن إِبرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم قريباً‎ س١‎ ١ 

١‏ - (مُحَمدُ بن حَا) بن ميمون البغدادي» تقدم أيضاً قريا. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ كر) بن عثمان الْبُرْسانء أبو عثمان البصري» صدوقٌ 
[4] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 859/70. 


٤‏ - (ابْنُ جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. ظ 

وقوله: (لا تَمْش في تَعْلٍ وَاحِدَةِ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث 
«واحدة»» وقد تقدّم عن الفيّوميَّ» والمجد أن النعل مؤنثة» ووقع في بعض 
النسخ بلفظ: «واحد» بالتذكير» فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ» وإما لعل تذكيره 
لكون تأنيثه غير حقيقئ'''» بل هو مجازي» قال ابن الأثير كُلَنهُ: النعل مؤنثة» 
وهي التي تلبس في المشي» تُسَمَى الآن تاسومة» ووصفها بفرد» وهو مذكرء 
في قوله: 

لأن تأنيثها غير حقيقيّ» قال: والفرد هي التي لم تَحْصَف» ولم تُطارَق» 
وإنما هي طاق واحد. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد 
ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

13 (..) - (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخبَرَنًا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ 


5-2 00 رمو 


for 524 co. «9 07 1‏ ره م واس مامه ل 
حدثني عبيد اله - يعني : ابن الأختَس - عَنْ أبي الرْبَيرِ» عن جَابرٍ بْنِ عبد اللىى 


أن الي يكل ال : «لَا لي أَحَدْكُمْ كم يَضَمْ إخدى رِجْلبْهِ عَلَى الأخْرى»). 


)١(‏ التأنيث الحقيقي هو ما كان له فرج؛ كالمرأة» والمجازيّ ما ليس له فرج؛ 
لن 
)۲( راجع: «تاج العروس» .۷٥١٥۹/۱‏ 


(۷0) - بَابٌ في إِبَاحَةٍ الِاسِْلقَاءِ» وَوَضٌع إِحْدَى الرّجْلَيْنَ... إلخ - حديث رقم (04917) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: ظ 

١‏ (إِسْحَاق بن مَنصور) الكوّسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت701) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ؟11١/155١.‏ 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء القيسي» تقدّم قريبا. 

۳ - (عُبَيْدُ الله بن الأَحْتَسِ) النخعئ. أبو مالك الْكَرَاز ثقةٌ [۷] (ع) تقدم 
في «الصيام» 1۱ 

[تنبيه]: قوله: «يعني : ابن الأخنس» هكذا هو في النسخة الهنديّة» ووقع 
في معظم النسخ بلفظ : «يعني: ابن أبي الأخنس» بزيادة «أبي»» وهو غلط؛ إذ 
ليس في «التهذيبين»» ولا في «التقريب»» ولا في «الكاشف»» ولا في «تحفة 
الأشراف» إلا الأول» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَ أَحَدْكُمْ)؛ وفي النسخة الهنديّة: «لا يستلق» بغير 
توكيد» والاستلقاء هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء قاله 
في «الفتح)""' . 


والحديث من أفراد المصتف كُأنْهُ» وقد تقدّم البحث فيه. 

(۲) - (بَابٌ في إِبَاحَةٍ الٍاسيلقَاءِ 

وَوَضع إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ عَلى الأخرّى) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 
3 (۲۱۰۰) - (حَدَتَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنِ 

ان شِهّابء عَنْ عَبَّادِ بن تميمء عَنْ عَمّهِء أنه رَأى رَسُولَ الله يكل مُسْتَلْقِياً في 

الْمَسْجِدِء وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلّى الأخْرّى). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١ 


(۱) «الفتح» ٤‏ كتاب «الاستئذان» رقم .(TYAY)‏ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ام ل د 

۲ - (عَبََادُ بْنُ تميم) بن غَزِيَّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقةٌ [*] (ع) 
تقدم في «الحيض» 55/ .۸٠١‏ 

۳ (عَمّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيئ» أبو محمد 
الصحابيّ الشهير» استشهد بالحرّة سنة (57) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .071١‏ 

والباقيان ذكرا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف لله وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان نيسابوريًاً إلا أنه دخل المدينة» وفيه رواية تابع عن تابعيّ» ورواية الراوي 
عن عمة. ١‏ 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تميم) الأنصاري المازني» (عَنْ عَمَّهِ) عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري المازّنيَ له (أَنّهُ رَأى رَسُولَ الله َل) رأى هنا بمعنى 
أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحدء وقوله: (مُسْتَلقِياً) حال» وكذلك «واضعا»» 
كلاهما من «رسول الله؛ء وهما حالان مترادفتان» ويجوز أن يكون «واضعاً» 
حالاً من الضمير الذي في «مستلقياً»» فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين» قاله 
في «العمدة». (فِي الْمَسْحِدِ) النبوي» وفيه جواز الاستلقاء في المسجدء 
(وَاضِعَاً إِحَدَى جلي على الأَعْرَى) 0 في رواية البخاريٰ في «الصلاة» فى آخر 
الحديث ما نصّه: «وعن ابن شهاب”" 2 مل انفد ين للستت قال ؛ كان عمرء 
وعثمان يفعلان ذلك». انتهى 

والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى. 

[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث جابر المذكور 


.,.,/ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) قال في «الفتح» (۲۲۳/۲): قوله: «وعن ابن شهاب... إلخ» معطوف على 
الإسناد المذكور» وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيَ» وهو كذلك في 
«الموظأ»» وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. انتهى. 


(0) - بَابٌ في إِبَاحَةٍ الاسْيلقَاءِ . وَوَضٌع إِحْدَى الرّجْلَيْنِ... إلخ - حديث رقم (0497) 


في الباب الماضي» في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. 
وهو مستلق على ظهره؟ . 

[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون 
على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين» إحداهما فوق الأخرى» ولا بأس 
بهذاء فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة» وأن يكون ناصباً ساق إحدى الرجلين» 
ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة» وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف 
العورة بأن يكون عليه سراويل» أو يكون إزاره» أو ذيله طويلين جازء وإلا فلا. 

وقال الاين كأنْه: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ» أو يُحمل 
النهي حيث بشن أن تبدو العورة» والجواز حيث يُؤْمَْن 8 من ذلك. 

قال الحافظ كُللهُ: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت 
بالاحتمال. 

وممن جزم به البيهقيّ» والبغوي» وغيرهماء من المحدثين» وجرم ابن 
بطال» ومن تبعه : بأنه منسوخ . 

وقال المازريّ: إنما بَرّبِ''' على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود 
وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى» 
لكنه عام؛ لأنه قول يتناول الج والاطتاقه الي امس لور ارين قَضْره 
عليه» فلا يؤخذ منه الجواز» لكن لما مَ صح أن عمرء وعثمان كانا يفعلان ذلك 
IE CoS‏ افا فإذا تقرر هذا صار بين 
الحديثين تعارضٌ» فيُجمع بينهماء فذگر نحو ما ذكره الخطابيّ. 

قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح» 
إغفالٌ» فإن الحديث عند مسلم في «اللباس»» من حديث جابر. 

قال: وفي قوله: «فلا يۇخذ منه الجواز» نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال» والظاهر أن فغله عل كان لبيان الجواز» وكان ذلك في وقت 
الاستراحة» لا عند مجتمّع الناس؛ لِمّا عرف من عادته من الجلوس بينهم 
بالوقار التام ميا . 


)١(‏ يعنى: البخارئَّ حيث قال: «باب الاستلقاء فى المسجد» ومد الرجل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
|۸ 


قال الخطابئ : وفيه جواز الاتكاء في المسجد» والاضطجاع» وأنواع 
الاستراحة» وقال الداودي: فيه أن ري الوارد للابث فى المسجد لا يختص 
)0 
بالجالس» بل يحصل للمستلقي أيضا. انتهى'''. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصم وه هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲٠٠١( ]٥٤۹٤و 5597/7١[‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (41/0) و«الأدب» (04594) و«الاستئذان» (5541)» و(أبو داود) في 
«الأدب) (5877)». و(الترمذي) فى «الأدب» (71770) و«الشمائل» 2)١١5/١(‏ 
و(النسائيّ) في «المساجد (؟/050)» و«الكبرى» :)714/١(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» 7/۷ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱٤۸/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصتفه» (070171)» و(الحميدي) في «مسنده؛ (415)» و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» /٥(‏ ۲۲۷)» و(أحمد) في «مسنده» ۳۸/٤(‏ و9" و50). و(الدارمي) 
فى «سننه» (۲/ ۲۸۲)» و(ابن ان فى «صحيحه) (0007)» و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (۵/ ١۲۷)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۲/ ۳٠۳)ء‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (١/١٠٤)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۴۷۸/6)ء و(عبد بن 
خمید) في «مسنده» »)١185/١(‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ ۲۲۶٣‏ و٣۲۲)‏ 
واشعَّب الإيمان» (175/5)»: و(البغوي) في «شرح السَنَّة» (487)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى: 

قال في «العمدة»: اختّلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا 
الباب» فذهب محمد بن سيرين» ومجاهد» وطاوس» وإبراهيم النخعيّ إلى أنه 


.)٤١٥( «الفتح» ۲۲۲/۲ - 777. كتاب «الصلاة» رقم‎ )١( 


(۲۱) - بَابٌ في إِبَاحَةٍ الاسْيلقَاءِ؛ وَوَضع إِحْدَى الرّجْلَيْنِ... إلخ - حديث رقم (0497) 


يكره وضع إحدى الرجلين على الأخرىء وروي ذلك عن ابن عباس» وكعب بن 

وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا بأس بذلك» وهم: الحسن 
البصري» والشعبيّ» وسعيد بن المسيّب» وأبو مِجْلَرٍ ومحمدٌ ابن الحنفية» 
ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيدء وعبد الله بن عمرء وأبيه عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك ڪن . 

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حذّثنا وكيع» عن عبد العزيز بن 
الماجشونء عن الزهريٰ» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر وعثمان كانا 
يفعلانه . 

قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن محمد بن عجلان» عن يحيى بن 
عبد الله بن مالك» عن أبيه قال: دخل على عمر» فرآه مستلقياً واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى . 

قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن سفيان بن الحسن» عن الزهريٰ» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» أنه رأى ابن عمر 
يضطجع» فيضع احدى رجليه على الأخرى. 

قال: حذّثئنا وكيع» عن أسامة» عن نافع» قال: كان ابن عمر يستلقي 
على قفاه» ويضع إحدى رجليه على الأخرى» لا يرى بذلك بأساء ويفعله. 
وهو جالس» لا يرى بذلك بأسا. 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
عمهء قال: رأيت ابن مسعود ويه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق الأخرى» 
وهو يقول: ريا لا لتا نة لموم الطَدلِوِينَ4 [يونس: .]۸١‏ 

حدّثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن عمران ‏ يعني: ابن مسلم ‏ قال: 
وات انا واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

حدّئنا يزيد بن هارون» عن العوّام» عن الْحَكم» قال: سألت أبا مِجلّز 
عن الرجل يجلس» ويضع إحدى رجليه على الأخرى» فقال: لا بأس بهء إنما 
هو شيء كرهته اليهودء قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى يوم السبت. فجلس تلك الجلسة. 
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و سسا اس تا ساس ت 

حدّثنا وکیع › عن أبي هلالء عن ابن سيرين» أن هارون بن رئاب قال له 
- وهو جالس على سريره» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا 
أبا بكر؟ قال: لا. 

حدّثنا زيد بن حُباب» قال: حدّثني الربيع بن المنذرء قال: حدّثني أبي» 
ال رابت متحمدا ان الخفية وافسا احدى رجله على الأغرق: 

خا خمد بن عبد الرسنوء مو ارال قال قبل اله رابت الكعين 
يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول 
من قال بجواز الاستلقاء» ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث 
عبد الله بن زيد َه المذكور في الباب» وقد أسلفنا وجه الجمع بينه وبين 
حديث جابر َه في النهي عن ذلك في الباب الماضي» فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 
[04](. ..) - (حَدَلَنَا ټی ن خب وأو بکر بن أبي شيب وان 


00 


EE‏ هَن ابن عي لح) حلي 


و الطّاهِرِء وَحَرْمَ : : أ خبَرَنًا ابن 0 واي (ح) وَحَدَنَنَا 
إسْحَاق ا رای ع تی فل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


كله عَنِ الرْهْرِيّء بهذا الإستاد مثْلَهُ) . 
رجال هذه و أربعة 2 


وقوله : (كُلهُم عَنِ e‏ يعني : شيوخه الخمسة. 
وقوله : (كُلّهُمْ عَنٍ س يعني : الثلاثة: ابن عيينة» ويونس بن يزيد 


الأيلئ› ومعمر بن راشد. 


.۲۲۸ ۔‎ ۲۲۷/١ «مصتف ابن أبى شیبة)‎ )١( 


)0444( ووضع إِخْدَى الرّجْلَيْنِ... إلخ  حديث رقم‎ ٠ بَابٌ في إِبَاحَةٍ الِاسيلْقَاءِ‎ - )١١( 
۳١ 5 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ... إلخ) قال 
النووي: هكذا هو في جميع نُسخ بلادناء وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن 
رواية الجلودي» قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم» قال: وفي 
رواية ابن ماهان: الإسحاق بن منصوراء بدل «إسحاق بن إبراهيم)» قال 
الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم 
وعبد بن حميد في رواية مسلم» مقرونين عن عبد الرزاق» وإن كان إسحاق بن 
منصور أيضأ يروي عن عبد الرزاق» قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الخساني 
هو الصواب» وكذا ذكره الواسطيّ في «الأطراف» عن رواية مسلم. انتهى . 

[تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ ك في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0919(‏ حدثنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» حدّثنا الزهريّ» قال: 
أخبرني عباد بن تميم» عن عمه» قال: رأيت رسول الله کل في المسجد 
مستلقياً» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. انتهى ". 

ورواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ» ساقها أبو عوانة ل في امسئده». 
فقال : ۰ 

 )4195(‏ حدّثنا بحر بن نصر الخولاني» قال: ثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه» أن رسول الله كل 
كان يستلقي في المسجد» إحدى رجليه على الأخرى» وزعم عبّاد أن عمر بن 
الخطاب وعثمان و كانا يفعلان ذلك. انتهي ". 

ورواية معمر عن الزهري ساقها عبد بن حميد كاه في «مسنده»» فقال: 

(01) - أخبرنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن غباد بن تميم» 
عن عمه» قال: رأيت النبي ية مستلقياً في المسجد» رافعاً إحدى رجليه على 
الأرى ان راف عالن أعلم . ۰ 


2 € 


إن أريد إلا اصح ما سطع وما رفينج إل ال َج كرك وله أيث» . 


.۲۳۱۸/۰ «صحيح البخاري»‎ )۲( .۷۸/۱٤ «شرح مسلم»‎ )١( 
.۱۸٤ /١ «مسند عبد بن حميد»‎ )٤( .۲۷۰ /6 «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 
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(۲۲) - (بَابُ لهي عَنِ التَرْفْرِ لِلرّجَالِ) 


وبالسند عر إلى ا 015 أو 1 الكتاب قال: 


لاسي لمم 


ع« ماه 


سیل قال يَحَيّى : اتر حَماد ی ربب وگال الآخَرَانِ: ا حل نَنَا حمّاد د» عن 
ال د الي کا نَهَى عَنٍ التَرَعْمْرِء قَالَ 
يبه : ال حَمّاد: يمني : لِلرْجَالِ) . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

وكلّهم تقدّموا كوا و الرّبيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيٌ 
العتكيّ»» تقدم فشا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله كلاحقيه» وهو )٤٤٥(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وفيه أنس بن مالك وه من المكثرين السبعة» ومن المعمرين» 


والخادم المشهور. 
(حَنْ أئس بن مَالِك) ذل (أَنّ النّبىَ بي هى عَنِ التَرَعْفْرِ)؛ آي 


به رت + 


استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قتيبَة) شيخه الثالث» (كَالَ حَماد)؛ أي : 
زيدء (يَعْنِي: لِلرّجَالٍِ)؛ أي: النهي مختصٌ بهم» لا يعم النساءء a‏ ۳ 
عند النسائئ» بكلمة «يعني»» ولعلّ حماداً لم يتيمّن لفظة «للرجال»» فأدخل 
كلمة ايعني) تورّعاًء وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن علية في 
الرواية التالية» ومن رواية عبد الوارث بن سعيد» عن عبد العزيز عند البخاري 
فى «(صحيحه)» ورواه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد» وعن إسحاق بن 
منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي عن حمّادء وليس فيه كلمة «يعني»» 
ولفظه: «نهى رسول الله إل عن التزعفر للرجال». 

قال البخاري ي في (صحيحه): «باب النهي عن التزعفر للرجال»» قال 


(11) - بَابُ التهي عَنٍ التَرَعفْرِ لِلرّجَالٍ - حديث رقم (5440) 
في «الفتح»؛ أي : في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: «بابٌ الثوب المزعفرا» وقيّده 
بالرجل ليخرج المرأة. انتهى 

ثم أورد البخاري حديث أنس ونه هذا بلفظ : «نهى النبيّ كله أن يتزعفر 
الرجل»» قال في «الفتح»: كذا رواه عبد الوارث» وهو ابن سعيد مقيّداٌ 
ووافقه إسماعيل ابن عُليّة» وحماد بن زيد عند مسلم» وأصحاب «السنن»» 
ووقع في رواية حماد بن زيد: «تهى عن التزعفر للرجال»» ورواه شعبة عن ابن 
عليَّة عند النسائئ مطلقاًء فقال: «نَهَى عن التزعفراء وكأنه اختصره» وإلا فقد 
رواه عن السام فوق العشرة من الحفاظ. مق ا مقيّدا بالرّجل» ويَحتمل أن يكون 
إسماعيل اختصره لما حَدَّثْ به شعبة» والمطلق محمول على المقيّدء ورواية 
شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,)5١١١( ]٥٤۹٩و ۰٤٩4٥/۲۲1‏ و(البخاري) في 
«اللباس» .)٥۸٤١(‏ و(أبو داود) في «الترججل» »)٤۱۷۹(‏ و(الترمذي) فى 
«الأدب» (١۲۸۱)ء‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ) (۲۷۰۹ و۲۷۰۷ و۸٠۲۷)‏ 
و«الزينة» (705ه و۷٥۲٥)‏ و«الكبرى» (7 و۸۷٣۳‏ و۸۸٨۳)‏ وفي «الزينة» 
(15©» و(الشافعئ) فى «مسنده» .)7”١5/١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله) 
.)5١8١5(‏ و(ابن 8 شيبة) فى «مصئفه» »)٥١ /٤(‏ و(أحمد) في (مسئده» 
»)١/۳(‏ و(ابن خزيمة) في ااصحيحه» (144/4)» و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) (0555 و05086). و(أبو يعلى) في (مسنده» (791765). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 5٠7/١(‏ و۲/ ٦۷‏ و٥/‏ ۲۷۱ و۲۷۲)» و(الطحاوي) في 
شرج معاني الآثار» (۲/ ٠۲۷‏ و118)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (6/””) 
وشعت الإيمان» .)۱۹١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السُّنَّةه »)۳٠١١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
Kî‏ 

ذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقاً حلالاً 
كان» ا 

وذهب مالك» وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال» وقالوا: إنما 
وقع النهي عنه عنه للمځرم فقط فقط 

قال «الفتح» : واخيف في الي عن ارغ هل هو لرائحته؛ لكونه من 
طيب النساءء ولهذا جاء الجر عن الخلرقة أو للونه» فيلتحق به کل صفرة؟ 
وقد نقل البيهقي عن الشافعيّ» أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن 
يتزعفر » وآمره إذا تزعفر أن بغسلة. قال: وأَرَخصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد 
اذا يحكى عنه إلا ما قال علئ : «نهانى» ولا أقول : نهاکم. قال البيهقئ : 
قد ورد ذلك عن غير علئّ» وساق حديث عبد الله بن عمروء قال: رأى علي 
النبى ي ثوبين معصفرين» فقال: (إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما». 
أخرجه مسلمء وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟» قال: «لا» بل أحرقهما». قال 
البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعئ لقال به»ء اتباعاً للسّئّة» كعادته. وقد كره 
المعصفر Ca‏ وممن قال AE‏ الشافعية - 

0 النوويّ في «شرح مسلم : أن تقن البيهقيَ المسألة» والله 7 

ورخص ل > والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل. 
والكوفيون على المحرم وغير المحرم. 

وحديث ابن عمر وها في الصبغ يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي يلا 
كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت 
رسول الله كه وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن 
مصعب الزبيري» وفيه ضعف . 

وأخرج الطبرانيٌ» من حديث أم سلمة وتا أن رسول الله يو صبغ إزاره» 
ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. 

قال الحافظ: ومن المستغرب قول ابن العربيئ: لم يَرِدْ في الثوب الأصفر 


)0496( بَابُ النَّهّي عَنٍ التَرَعْفْرِ لِلرّجَالٍ - حديث رقم‎  )1١( 
5 : 
حديث» وقد ورد فيه عدّة أحاديث» كما ترى. قال الفا الصفرة ة أبهج‎ 
الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك ابن عباس ويا في قوله تعالى:‎ 
. صفراءُ فافع و سر التطررت» [البقرة: 14]» قاله في «الفتح)”"‎ 

وقال العامة المباركفوري ا في «تحفة الأحوذي»: والحديث دليل 
لأبي حنيفة» والشافعيّ» ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في 
ثوبه» وبدنه» ولهما أحاديث أخر صحيحة. 

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن» دون الثوب» 
ودليلهم ما أخرجه أبو داود» عن ني موسى » مرفوعا : «لا يقبل الله صلاة 
رجل في جسده شيء من خلوق»"» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله 
الوعيد. 

وأجيب عن حديث أن موسى هذا بأن َي سنده أبا جعفر الرازيٰ» وهو 
متكلّم فيه» وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقاً أصحٌ» وأرجح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضاً على تقدير صخته» فاستدلالهم 
بالمفهوم» وأحاديث النهي منطوقة» فتقدّم عليه. والله أعلم. 

قال: فإن قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس وله أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله إل وبه أثر صفرة» فسأله 
رسول الله ككل فأخبره أنه تزوّج امرأة. . . الحديث» وفي رواية: «وعليه رَدْعَ 
زعفران»» فهذا الحديث يدل على جواز التزعفرء فإنه بي لم ينكر على 
عبد الرحمن بن عوف» فكيف التوفيق بين حديث أنس هذاء وبين حديثه 
المذكور في الباب» وما في معناه؟ . 

قلت أشيان البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوؤج»› 
وأحاديث النهي لغير المتروج» حيث ترجم بقوله: «باب الصفرة ة للمتزوج». 

وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من 
جهة زوجته» فكان ذلك غير مقصود له» قال: ورجحه النووي. وأجيب عن 


.)0٥۸٤۷و‎ 5845( -7355؛ كتاب «اللباس» رقم‎ ٣٣٤/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(9)- دوف فة 
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5 
حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» في «باب الوليمة 
ولو بشاة»)» من «كتاب النكاح». 

قال: فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر ويا أن رجلا قال نا 
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال رسول الله كلهِ: «لا يلبس 
القَمُص. . الخد زفي نولا ی افق العام نينا مه رصدوانة أو 
ورس). 

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ 
لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره. 

قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب 
سؤالهم انتهى عند قوله: «أسفل من الكعبين»)» ثم استأنف بهذاء ولا عله 
بالمسؤول عيدج .فقال زول ننسو كنا مق الكاةن :إلى خر التي 

قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال 
مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم» والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» 
وقد :قن أن«المنطرق مده ,على المفهوم: 

فإن قلت: روى النسائئ ج من طريق عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن ابن 
عمر وَيياء كان يصبغ ثيابه EL‏ فقيل له؟ فقال: كان رسول الله َا 
e‏ ء 

قلت: عبد الله بن زيد صدوق» فيه لِيّن. وأصله في «الصحيح»» وليس 
فيه ذكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوري كال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح من أقوال 
العلماء في هذه المسألة 0 بتحريم المزعفر للرجل» مُحرماًء أو غير 
محرم؟ لحديث أنس م ذه المذكور في الباب» فإنه نص في ذلك» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو ويا المتقدم» فإنه ظاهر فيه حيث أمره النبئ ئي 
بحرقه بالنار» ولم ي يسمح له في غسله» فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا 
التشديد» وكذلك ا ديه : «نهاني رسول الله َيه عن خاتم الذهب» 


.٠١١- ٠٠١/۸ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۳) - بَابٌ في صِبّغْ الشّغرء وَتَغْيِير اليب َير سَّوَّادٍ - حديث رقم (04917) 


وعن لبوس القسي» والمعصفر. . .» الحديث. وغير ذلك من الأحاديث. 
والحاصل أن أحاديث النهي أرجح. فتقدّم على أحاديث الإباحة» فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

١ 5[‏ ...) - (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شيد ٠‏ وَعَمْرٌو النَّافِدُ» وَرُهَيْرُ بن 
حَرْبِء وَابْنُ تُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيُبء قَالُوا: حَدَنَنا ِسْمَاعِيلُ - وهو ابْنُ عُلَية - عَنْ 
بد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍِء عَنْ ن آس» ال : نَهَى رَسُولُ الله يكل أن يتَرَعْفَرَ الرَجُلُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلهم تقدّموا قريباً» والإسناد من رباعيّات المصئّف ل كسابقه 
ولاحقه» وهو (575) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فيما قبله» ولله 
اللحهد والمنة : 

إن ريد إلا كح ما اسَتطعث وا ريت إل بأد عله كرت وإ أيث» . 


(YY)‏ - (ياتت في صبغ بغ الشّغْرِ» وَتَغِيرِ الشَيْب غير سَوَادِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال: 

1/3 (۲۱۰۲) - (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا ُو حَيْكمَة» عَنْ أبي 
الرْبيْرِِ عَنْ جًابر» قَالَ : ي بأبي فْحَانَةَ أو جَاء عَامَ المَنْح َو يوم الفح 
و لتقام أو النَعَامَةِ فَأمَرَِ َو فَأَمِرَ به إلَى نِسَائِهِ كال : «حَيّدُوا 
هذا بشيء)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» وهو من رباعيّات المصئّف يه وهو 
0 من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: / 

(عَنْ جابر) وه أنه (قَالَ: آټي) بالبناء للمفعول. والذي اتی به هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


أبو بكر الصدّيق ولده» كما بين ذلك في حديث أنس بن مالك 5 ضيه قال: «جاء 
أبو بكر ضيه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله بيذ . (بأبي حا - بضه القاف» 
وتخفيف الحاء المهملة -: هو والد أبي بكر الصديق زاء واسمه: عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» القرشي التيميّ» أمه آمنة بنت 
عبد الْعْرّى العدوية» عدي قريش» وقيل: اسمها قَيْلةَء قال الفاكهي : حدثنا ابن 
أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي حمزة الشْمَاليَء قال: قال عبد الله: لما خرج 
النبي كل إلى الغارء ذهبت أستخبر» وأنظر هل أحد يخبرني عنه؟ فأتيت دار 
أفي بكرء فوجدت أبا قحافة» فخرج عليّء ومعه هِرّاوة» فلما رآني اشتد 
نحوي» وهو يقول: هذا من الصّبّاة الذي أفسدوا على ابني. تأخر إسلامه إلى 
يوم الفتح. فروى ابن إسحاق في فى «المغازي» ا اع اء يقت 
أبي بكرء قالت: لما كان عام الفتح» ونزل النبى كله ذا طوىء قال أبو قحافة 
لابنة له كانت من أصغر ولده: أي به OT‏ فش وكان قد 
كف بصرهء فأشرفت به عليه» فذكر الحديث بطوله» وفيه: فلما دخل 
رسول الله يل المسجدء خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده» فلما رآه 
رسول الله وء قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه»» فقال: يمشي هو 
إليك يا رسول الله أحق» من أن تمشي إليه» وأجلسه بين يديه» ثم مسح على 
صدرهء فقال: أسلم تَسْلَّم» ثم قام أبو بكر... الحديث» أخرجه ابن حبان في 
«(صحيحه»» من حديث ابن إسحاق. 

وروی أحمد من طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن انس ووه“ 
أنه سئل عن خضاب رسول الله كل؟ فقال: لم يكن شاب إلا يسيرأًء ولكن 
خضب أبو بكر» وعمر بالحناء والكتمء قال: وجاء أبو بكر بأبيه» أبي قحافة 
إلى رسول الله كل يوم فتح مكة» تا حي وفع ين يليه فقال: ااي 
بكر: لو أقررت الشيخ في بء الأتبناة تكرمة- لآبي بكرء فأسلم» ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاًء فقال: «غيّروهماء وجتبوه السوادة» صححه ابن حبان 
من هذا الوجهء قال قتادة: هو أول مخضوب في الإسلام» وهو أول من 
ورث خليفة في الإسلام» مات أبو قحافة سنة أربع عشرة» وله سبع وتسعون 


)04910( باب في صِبْغْ الشّغْرِء وَتَغِْير الشَيْبٍ بِمَيْرِ سَوَادٍ  حديث رقم‎  )56( 
. سنة. ذكره في «الإصابة»7‎ 
وقال القرطبيَّ: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة» وهو ابن‎ 
بسع ولسعين ا بعد وفاة ابنه أبي بكر و ضيه بأشهر . ا‎ 
(أَو) للشكٌ من الراوي» (جَاءَ عَامَ المَنح) وفي رواية النسائي : : يوم فتح‎ 
مكة»» وهو ظرف ل«جاء». (أَوْ) للشك من الراوي أيضاًء (يوْمَ المَنْح) وقوله:‎ 
(وَرَأْسُّهُ وَلِحْيَئُهُ مِثْلُ التَّام) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل»‎ 
هو نبت أبيض‎ : 0١ بمثلئة مفتوحة) وغين معجمة _ قال ذ وان‎ - 
الزّهْر والثمرء يشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضٌ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال‎ 
في «القاموس»: الفَام؛ كسحاب: نبت» واحدته ثغامة بالهاء. وقال في‎ 
«المصباح»: : «التّعَام) مثل سَلام: نبت يكون بالجبال غالباًء إذا يبس ابيضٌ»‎ 
ويشيه يه الشيب: وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والرَّهْر‎ 
وفي رواية النسائيئ: «وَرَأْسّهُ وَلِحَيَتُهُ كَالتّعَامَةٍ 5 0 للشكٌ من‎ 
الراوي أيضاًء (اللَعَامَةٍ ت فام بالبناء للفاعل؛ أي : مر الي كل (أَوْ) للشكٌ‎ 
(به)؛ ا فحافة» (إِلَى نسائه)‎ an من الراوي أيضاًء (قأمِرَ) بالبناء‎ 
: حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) يله: («غَيّد روا هذا بشَيْءٍ) زاد في الرواية العالية‎ 
«واجتنبوا السواد»» قال أبو العبّاس القرطبيّ كُلَنهُ: أمرٌ بتغيير الشيب» قال به‎ 
جماعة من الخلفاء» والصحابة» لكن لم يَصِرٌ أحدٌ إلى أنه على الوجوب»‎ 
وإنما هو مستحبٌ‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه تقل عن الإمام أحمد: القول‎ 
بالوجوب» وهو الظاهر؛ لظاهر الأمرء فتنبّه.‎ 
قال: وقد رأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل» وبقاء الشيب أولى من‎ 
تغييره» متمسّكين في ذلك بنهي النبي بيه عن تغيير الشيب على ما ذكروه‎ 
وبأنه ي لم يُغيّر شيبه» ولا اختضب.‎ 


قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء» أما الحديث الذي ذكروه» فليس 


.۳۹۰ - "89/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)۲( «المفهم» 6 :. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


بمعروف» ولو كان معروفاًء فلا يبلغ في الصخة إلى هذا الحديث» وأما 
قولهم: إن النبيّ كَل لم يَخضِبء فليس بصحيح» بل قد صح عنه أنه خضب 
بالحنّاء» وبالصفرة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه كي خضب» 
فثبت عن أنس وله أنه سُّئل: أخضب النبي كَل؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا 
قليلاًء وفي رواية: (إنه لم يبلغ ما يخضب› لو شئت أن أعَدٌ شمطاته في 
لحيته) ؛ أي : لعددتها . وثبت في حديث ابن عمر وا أنه ية خضب بالصفرة» 
وفي حديث أم سلمة ونا أنها أخرجت شعراً من شعر النبيّ لا مخضوباً. 

والجمع بين هذه الروايات» أن يقال: إن من جزم بأنه يل خضب؛ كابن 
عمر وا“ حكى ما شاهده» وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نفى؛ 
كان ويه فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله ككِ. وقد أخرج مسلمء 
والترمذي» والنسائئ من حديث جابر بن سمرة وء > قال: ما كان في رس 
النبيٌ e, E‏ الشيب إلا شعرات» كان إذا دهن واراهَنٌ الدهن. قال 

في الع 1 فحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض» 

ثم لما واراه الدهن ظتوا أنه خضبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد؛ يبعده ما رواه 
النسائ ا «لقد رأيت رسول الله كَل يصفْر بها يعني: 
الفلوق * . الحديث. فالصحيح من الجمع الاحتمال الأول. والله 
تال 5-5 

وقوله: «وَاجتَنِبُوا السَّوَادَ؛: قال القرطبئ كَنْهُ: أمرٌ باجتناب السواد» 
وكرهه جماعة» منهم عليّ بن أبي طالب و ومالك» قال: وهو الظاهر من 
هذا الحديث» وقد عُلّل ذلك بأنه من باب التدليس على النساءء وبأنه سواد في 
الوجه» فركره لأنه تشبّه بسيما آهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس ا 
المذكور قبل هذاء ثم قال: غير أنه لم يُسمع أن أحداً من العلماء قال بتحريم 
ذلك. 


)١(‏ «المفهم» ه/لراة. 


(۳) - باب في صِبْغ الشغر وَتَغِِْرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرِ سَّوَّادٍ ‏ حديث رقم (0491) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن هذا غير صحيحء بل الحقٌّ أنه حرام» 

كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم ذكر القرطبيّ من كان ر يصبغ بالسواد. كما سيأتي ذكرهم. ثم : 
أدري عذر هؤلاء عن حديث أبى ER‏ فأقل درجاته 0 
د لااك اقب ` 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم 
النهي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصتف كألكه. 

[تنبيه]: أشار بعضهم إلى الطعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه عنعنة أبي 
الزبير» وهو مدلس. 

والجواب عن هذا أن أبا الزبير لم ينفرد به» بل تابعه عليه أبو رجاء . 
العطارديٰ ‏ وهو مخضرم ثقةٌ - عن جابر طلا » فقد أخرجه الطبراني في 
«الكبير»» قال: 

۵ _ حدّثنا خلف بن عمرو العكبري» ثنا الحسن بن الربيع 
الْبُورانيَ» ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمىّ» عن مَظّر بن طَهُمان الورّاق» 
اق رجاءء عن أبن رجاء الْعَطاريً» عن جابر بن عبد الله قال: جيء 
بأبي قحافة إلى رسول الله كل ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة» فقال رسول الله كل : 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيّرنه»» قال: فذهبوا به» فحَمّروها. انتهی . 

وله شاهد من حديث أنس ونه أخرجه الضياء فى «المختارة» بسند 
صحيح ١‏ قال : ۰ 

 )5086(‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلانيّ 
باصبهان» أن أبا عليّ الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم» وهو حاضرء أنبأ أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله» أنبأ عبد الله بن جعفر» ثنا إسماعيل بن عبد الله ثنا 


(۱) «المفهم» هخ -415. (۲( «المعجم الکبير» .5١/9‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


محمد بن القاسم الحرّاني» ثنا محمد بن سلمة الحرّانيَ» ثنا هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالكء» قال: جاء أبو بكر ولي بأبيه أبي قحافة 
إلى رسول الله و و مكة» فقال رسول الله ب لأبي بكر: «لو أقررت 
الشيخ في بيته لأتيته تكرمة أي بكرا فأسلم» ورآستة ول كالتُخامة نياضاء 
فقال: «عَيّروا هذاء وجتّبوها السواداء قال: إسناده صحيح. انتهى . 

وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت أبى بكر الصذيق اء أخرجه 
أحمد في «مسنده» بسند صحيح»› قال : ۰ 

(۲۷۰۰۱) - حدّئنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا يعقوب» قال: ثنا أبي» عن 
ابن إسحاق قال: دك ينين ا الى ارسي عن أبيه» عن 
جدّته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما وَقّف رسول الله 4ي بذي طوى قال أبو 
قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي ية أظهري بي على ابي قبيس» 0 
كفت بصرهء قالت: فأشرفت به عليه» فقال: يا بنّيّة ماذا ترين؟ قالت: 
سواداً ممع : قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك 3 
مقبلاً ومدبراً» قال: يا بنية ذلك الوازع ‏ يعني: الذي يأمر الخيل» ويتقدم 
لھا قالت: قد والله انتشر السوادء فقال: قد والله إذاً دُفعت الخيل» 
فأسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به» وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي 
عنق الجارية ظوق لها من وَرِق» فتلقاها رجل» فاقتلعه من عنقهاء قالت: فلما 
دخل رسول الله ية مكة» ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده» فلما رآه 
رسول الله ب قال: «هلا تركت الشيخ في بيته» حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال 
أبو بكر: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: 
فأجلّسه بين يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: أسلمء ال ودخل به أبو 
بكر فق على :رسؤل الله كلاه ورامتة كاده تنام فقال رسول الله يكل: «عَيروا 
هذا من شَعْره»» ثم قام أبو بكرء & 0 أ فقال :انش بالله وبالإسلام 
طوق أختي» فلم يجبه أحدء ا ية احتسبي طوقك. انتهى" . 


.٠١١ /۷ «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
."59/5 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


(۳) - باب في صِبْغ الشّغرء وَتَغْيِيرٍ الشَيْبٍ بِقَيْرٍ سوا - حديث رقم (04917) 


والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر وه هذا صحيح دون ريب 
وشك» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من «مسنده» 
۳ 7759). و(ابن ماجه) (7574) من طريق ليث» عن أبي الزبيرء 
عن جابرء ولم ينسب ليث في المواطن الثلاثة» فالتبس أمره على مخرّج 
أحاديث «الحلال والحرام» (ص35) فظته ليث بن سعدء وصخح السند 
بمقتضاه؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابرء 
مع أن الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» (۲/١٤۳)ء‏ وكذلك الحافظ 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة )۲/۲۲٠١(‏ نصا على أنه ليث بن أبي 
سليم» وهو ضعيف» كتبه بعض المحققين» وهو بحث مهم جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۳/ ۵٤۹۷‏ و۹۸٤٥]‏ (۲۱۰۲)ء و(أبو داود) فى 
«الترجل) 2))55١5(‏ و(النسائئ) فى «الزينة» (۱۳۸/۸ و80١)»ء‏ و«الكبرى» (0/ 
7» و(ابن ماجه) في «اللباس» (514)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
(730119)» و(أحمد) في «مسنده» (/17" و۳۲۲ و۳۳۸)» و(ابن حبّان) فى 
(صحیحه» »)٥٤۷۱(‏ وا يعلى) في «مسنده» (1819). و(الحاكم) 8 
«المستدرك» (۳/ .)۲٤٤١‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5٠١ /١(‏ و٣/٤۷‏ وه/ 
«(YY‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷/ ٠‏ 0 وااشع الإيمان» »)۲٠٠١ /٥(‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّقَه (۷۹٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بتغيير الشيب» قال الحافظ ابن حبّان كاه بعد 
إخراجه الحديث: قوله 4ية: «وغيّروهما'"» لفظة أمر بشيء» والمأمور في 
وصفه مخيّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء»ء ثم استثنى السواد من بينهاء فنهى 


(۱) راجع : هامش «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» ؟١١/585.‏ 
(۲( آي : رأسه» ولحيته . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


عنه» وبقي ماوع اا ا 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن الخضاب بالسواد» 2 

وسيأتي لمسلم في «الفضائل» من حديثٍ انس ذه موه قال : «اختضب ۴ 
بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء ا 

وقوله: «بحتا - بموحدة مفتوحة» ومهملة ساكتة» بعدها مثناة -؛ أي : 
صِوّفاً: وهذا شعن بان أبا بكر كان يجمع بينهما داكماء والكتم نبات بان 
يُخرج الصبغ أشورة يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء خر فالصبغ بهما ا 
كيد والحمرة. 
داود» a‏ > واللفظ ان 0 قال: 

(1۱) - حدّثنا اق توبة» ثنا عبيد الله» عن عبد الكريم الجزري» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس › قال: قال رسول الله ا : ايكون قوم يخضبون 
في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمامء لا يُريحون رائحة الجنة». 
اقرف 
انتهى 2 . 

قال الحافظ كله في «النكت الظراف»: أخرجه إسحاق في (مسنده» عن 
زكريًا د بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو بلفظ : «يخضبون لحاهم بالسواد». 


قال الحافظ المنذري ك في ال صر ار أبي داود؛ ۱۰۸/١‏ : في 
إسناده عبد الكريم» ولم ينسبه أبو دارو أ ولا النسائئ» فذكر بعضهم أنه 
عبد الكريم بن أب المتشارقة أبو أميّة» وضعًف الس بسببه» وذكر بعضهم 
أنه عبد الكريم بن مالك الجزري» أبو سعيد» وهو من الثقات» لاتفاق 


.۲۸۷ /۱۲ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 

(۲) «سئن أبي داود» 5/ ۸۷. 

(۳) «النكت الظراف على الأطراف» 5/5 47. 

() قد علمت أن أبا داود نسبهء فقال: الجزريّ» ولعل نسخة المنذري أسقطتهء والله 


تعالى أعلم. 


(۳) - بَابٌ في صِبْغ الشّغرء وَتَغْرٍ الشَّيْبٍ بِغَيْرٍ سَوَّادٍ ‏ حديث رقم (0491) 


البخاري» ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن 
مالك الجزريّ هو الصواب» فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث» فقال 
فيه: اعن عبد الكريم الجزري»» وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل 
البصرة» نزل مكة» وأيضا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو 
عبيد الله بن عمرو الرَّفّيّه وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ» وهو 
أيضاً من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ كلله. 

وقال السندي كأله: قد صحح الحديث غير واحدء وحسّنهء وخظؤوا ابن 
الجوزي في نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا es‏ 
كما هو في رواية أبي داود السابقة» وكذا صرّح الحافظ المزيّ في «تحفته)”") 
بأنه الجزريٰ» SS‏ ا فهو حجة ظاهرة ذ في النهي عن 
الصبغ بالسوادء فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبئ كلهُ: للخضاب فائدتان: 

[إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به من الغبار» والدخان. 

[والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله ييل : «خالفوا اليهود والنصارى» 
فإنهم لا يصبغون". انتهى”"'. 

> - (ومنها): أنه استدبط ابن أبي عاصم من قوله كَكلهِ: «جثبوه السواد» أن 
الخضاب بالسواد كان من عادتهم» وذكر ابن الكلبيّ أن أول من اختضب 
بالسواد من العرب عبد المطلب» وأما مطلقاً ففرعون”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس» 
وتركه : 

قال في «الفتح»: وقد اختلف في الخضب» وتركه» فخضب أبن تکرب 
وعمر وغيرهما وء كما تقدم» ورك الخضاب علىّء وأ بن كعب: 
وسلمة بن الأكوع. وأنس» وجماعة ون . 


.47١ /5 راجع: «تحفة الأشراف» 475/4. (۲) «المفهم»‎ )١( 
هذا يحتاج إلى نقل صحيح» فأين هو؟!!!‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائ به» كمن يُستشنع شيبهء 
ومن ترك كان اللائقٌ به» كمن لا يُستشنع شيبه» وعلى ذلك حمل قوله ئة في 
حديث جابر ويه الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة ڪه حيث قال بيا 
لارا اه اا اا يناف عرو هذاه ووو السو ادا وك ديه 
أنس وك . 

وزاد الطبري» وابن ا عاصم من وجه آخر» عن جابر: «فذهبوا به» 
فحمروه». و«الثغامة» ‏ بضم المثلثة» وتخفيف المعجمة -: نبات شديد البياض 
زهره وثمره» قال: فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استّحِبٌ له الخضاب؛ 
لأنه لا يحصل به الغرور لعل .ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه» ولكن 
الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر فى مخالفة أهل الكتاب» وفيه 
ضيائة اللشفر عن تعلق الخار وغيره بهم إلا إن كان من غادة اهل اليلد ترك 
الصبغ» وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة» فالترك في حقه 
و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى» هذا الكلام فيه 
خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السّنَّهَه متعلّلاً بعدم عمل الناس بهاء والواجب على 
المسلم إذا ترك الناس العمل بها إحياؤهاء وأي كتاب نطق» وأيّ سُنَّةَ أمرت 
بترك السّئَّة؛ِ لأجل ترك الناس لها؛ خوفاً من الشهرة؟» إن هذا لهو العجب من 
مثل الحافظ المدافع عن السَّةء والقائم بالذبٌ عنها أن يتكلم به أو ينقله من 
غيره» ويسكت عليه. والله المستعان. 

وقال بعضهم: من كان في موضع عادة أهله الصبغ» أو ترکه» فخروجه 
عن العادة شهرة» ومكروه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض مما زل به 
القدم» وطغى فيه القلم» فهل إذا ترك أهل بلد ستة من سنن رسول الله ًة يكون 
إحياء تلك السنّة» والعمل بها شهرة ومكروها؟ إن هذا لهو الفساد العريض» إذ 
يترئّب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن الذي ترك فيه معظم الناس كثيراً من 
السنن» وأحدثوا بدلها بدعاً أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن» بل يهجرهاء إن 
هذا لهو العجب العجاب! والله تعالى المستعان على مثل هذا الباطل. 


(۳) - باب في صِبْْ الشغرء وَتَفيرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرٍ سَّوَّادٍ ‏ حديث رقم (04917) 


ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رفعه» بلفظ: «من شاب شيبة» فهي له نورء إلى أن ينتفهاء أو يخضبها"'"'. 
وحديث ابن مسعود َيه أن النبي كَل كان يكره خصالاً» فذكر منها تغيير 
الشيب» إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب» ثم ذكر 
الجمع»› وقال: دعوى 5 لا دليل عليها. 

قال الحافظ: «وجَنّح إلى النّسخ الطحاوي» وتمسّك بحديث أنه كان يل 
يحب موافقة أهل الكتاب» فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم» ويحث على 
مخالفتهم؟ . 

وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه» أخرجه الترمذي» وحسّنهء ولم أر 
في شيء من طرقه الاستثناء المذكور» فالله أعلم. 
ْ قال ابن العربي: وإنما نهي عن النتف» دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة 

من أصلهاء بخلاف الخضب. فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. والله أعلم. 

وقد تقل سم امن أنه فج و بخ ولو م وق اح 
لحد ترك الخضب» ويتشبه بأهل الكتاب» وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: 
المشهورة يُكره» وقيل: يَحرم» ويتأكد المنع لمن لس به. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 8 له من القول 
بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص» وأما الخضب بالسواد. 
فتحريمه أظهر؛ كما سيأتى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 000 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب 
بالسواد: 


)١(‏ قوله: «أو يخضبها» هذا اللفظ لا يصحٌ» بل الذي يصح النهي عن النتف فقطء 
ولفظ الحديث عند أبي داود: .عن ترو بن شع عن أبيه؛ عن جذدّه قال: قال 
رسول الله يي : «لا تنتفوا الشيب» > ما من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام إلا كانت 
له نوراً يوم القيامة»» وفي لفظ: «إلا كتب الله له بها حسنةٌء وحظ عنه بها خطيئة». 

.048/1١ «الْمَنْم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

و ت 

قال النووي كه : ويحرم خضابه ‏ يعني : الشيب - بالسواد على الأصح› 
وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار التحريم؛ لقوله 5ي : «واجتنبوا السواد»» 
هذا مذهبنا. 

وقال في «الفتح) عند قوله: «إن اليهود» والنصارى لا يصبغون» 
فخالفوهم» ما نضّه: هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة ويه 
قال: «خرج رسول الله ية على مشيخة من الأنصارء بيض لحاهمء فقال: يا 
معشر الأنصار حمّرواء وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبرانيٌ في 
«الأوسط» نحوه من حديث أنس َيِه وفي «الكبير» من حديث عتبة بن 
عبد ولیه : «كان رسول الله يكل يأمر بتغيير الشيب» مخالفة للأعاجم». 

وقد تمسّك به من أجاز الخضاب بالسواد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب» وكيف يصح الماع بهذا 
الحديت المطلق؟ + وقد فيد في الحديث الذي قبله بقوله: «حمرواء وصفروا)» 
وثبت الأمر باجتناب الخضاب بالسواد حيث قال ية : «واجتنبوا السواد». 

قال: من العلماء من رخص فيه أي: الخضاب بالسواد ‏ في الجهاد» 
ومنهم من رخص فيه مطلقاًء وأن الأولى كراهته» وجنح النووي إلى أنه كراهة 
تحريم . 

وقد رخص فيه طائفة من السلف» منهم سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامر» والحسن» والحسين» وجريرء وغير واحد» واختاره ابن أبي عاصم في 
«كتاب الخضاب» له» وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: «يكون قوم 
يخضبون بالسوادء لا يجدون ريح الجنة»., بأنه لا دلالة فيه على كراهة 
O‏ لكيه E OA EE‏ 
جابر له : «جنبوه السواد» بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشّعاء ولا 
يظرد ذلك في حقٌّ كل أحد. انتهى . 

قال الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين» نعم يشهد له 
ما أخرجه هوء عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد» إذ كان الوجه 
جديدا > لما تعفن الوجة:.والأستان ركاه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ» كيف يستشهد 


(۲۳) - بَابٌ في صِبْْ الشّغرء وَتَغِْبرِ الشَّيْبٍ بير سَوَادٍ ‏ حديث رقم (۹۷٤ه)‏ 


بفعل ابن شهاب» وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صح عن 
رسول الله ية من قوله: «جنبوه السواد»» هذا شىء عجيب. 

قال: وقد أخرج الطبراني» وابن أبي غاصم؛ من حديث أبي الدرداء ؤلإئه» 
رفعه: «من خضب بالسواد» سود الله وجهه يوم القيامة»» وسنده لين . 

ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل» 
واختاره الْحَلِيمِيَ. انتهى”" . 

وقال العلامة ابن القيّم كُأَنهُ: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب» لا 
اختلاف بينها بوجه» فإن الذي نهى عنه النبئ به من تغيير الشيب أمران: 

[أحدهما]: لَنّفَه. ١‏ 

[والشاني]: خضابه بالسواد» والذي أَذِنْ فيه هو صبغه» وتغييره بغير 
السواد؛ كالحتاء» والصفرة» وهو الذي عَيله الصحابة وء قال الحكم بن 
عمرو الغفاريّ وه : دخلت أناء وأخي رافع على عمر بن الخظاب وله وأنا 
مخضوبٌ بالحناء» وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر #ه: هذا خضاب 
الإسلام» وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان. 

وأما الخضاب بالسواد» فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو الصواب بلا 
' ريب؛ لِمَا تقدّم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. 
وهذه المسألة من المسائل التى حَلّف عليهاء وقد جمعها أبو الحسن» ولأنه 
يتضمن التلبيس» بخلاف الضيفرة: 

ورخخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن» 
والحسين» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن جعفرء وعقبة بن عامر» وفي 
ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ي وسُنّته أحقّ 
بالاتباع» ولو خالفها من خالفها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم كه في هذا الكلام» 
فإن الله كك أوجب اتباع النبي يل فقال وَبْكَ: وما الك الول دوه وما 
ېدک عَنْهُ عله انها واا َه إِنَّ أله سََدِيدُ لقاب الآية [الحشر: ۷]» وقال: 


)0 «الْمَنْخ» 1 _ 06۸. 
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حدر الرس الف عن انرو أد شیم تة أذ ميتم لاب ل 4 
اللو س ال اجك غل المكلت ت هه 2 امن 
خالفهاء وإن كان من الأكابرء بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا 
اراد با إن ايت SS‏ عد أن النهي لم يَصِل إليهم» > فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليدء اللّهم أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 

ور تحص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلهاء دون الرجل» وهذا قول 
إسحاق بن راهويه» وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال» وقد جوز 
للمرأة من خضاب 00 والرجلين ما لم يُجوّز للرجل» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام ابن القيّم 4115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به ابن القيم مذهب 
إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب» حيث إن 
الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرُجل» وأباحه للمرأة. و فقصّر النهي عن 
الخضاب بالسواد على الرجل فقط» دون المرأة توجيه صحيح . 

والحاصل: أن الذي تدلٌ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريم 
الخضاب بالسوادء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

[o 44۹۸]‏ )...( - (وَحَدَئَنِي اپو الطَّاهِرِء أَخْبَرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنِ ابن 
ربعن بي الزتثرة عن جاور بن مد اف ال : أت تي بأبي فحَافة يوم كح 
مء وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتَقَامَةٍ بَياضاًء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «عَيّرُوا هَذَا بشَئْءء 
وَاجِتَنبُوا السَّوَادَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
السَّرْح المصري. 


)١(‏ «تهذيب السنن» ۱۷۲/١١‏ - 1۱۷۳ء من هامش اعون المعبود). 


(۳) - باب في صِبْغ الشّغرء وَتَفْرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرٍ سَوَّادٍ ‏ حديث رقم )٥٤۹۸(‏ 


والحديث من أفراد المصتف ي وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الذي قبله» ولله الحمد والمئة. 

[خاتمة]: زعم بعضهم أن قوله: «واجتنبوا السواد» مُذْرَجَ في الحديث؛ 
وحجتهم في ذلك ما في «مسند أحمد» من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لما 
حدثه بهذا الحديث قال: قلت لأبي الزبير: قال: «جتبوه السواد»؟ قال: لا. 

وهذا القول مردود؛ لأمور: 

[الأول]: أن الأصل في ألفاظ الحديث عدم الإدراج؛ إذ لا دليل عليه 
إلا الحكاية المذكورة» وليست هى دليلاً عليه؛ إذ غايتها أن يقال: إن أبا الزبير 
قد نسي حين حدّث زهيراًء وكم من محدّث قد نسي حديئه بعدما حدّث به 
وهذا رسول الله ب يقول: «رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية» كنت أنسيتها». 
رواه مسلم» وقد صرّح الحافظ في «النخبة» أن الصحيح أنه لا يرد الحديث 
لنسيان الشيخ إلا أن يقول: كذب عليء لم أحدّث بهذا. 

[الثاني]: أنه قد تابع ابن جُريج ليث بن أبي سليم عند أحمد» وابن 
ماجه» وهو وإن كان مختلطاء لكنه يصلح في المتابعة والشواهد. كما صرح به 
مسلم في مقدّمة (اصحيحه) . 

[الثالث]: أن للحديث شاهداً صحيحاًء قال الإمام أحمد كله في 
((مسنده) : 

)١51065(‏ - ثنا محمد بن سلمة الحراني» عن هشام» عن محمد بن 
سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله کل فقال: إن 
رسول الله َل لم يكن شاب إلا يسيرأًء ولكن أبا بكر وعمر بعده تحضبا بالحتّاء 
والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ية يوم فتح مكة 
يحمله» حتى وضعه بين يدي رسول الله یه فقال رسول الله ية لأبى بكر: 
الو أقروك الشييخ قي بيه ااه تكرمة لأبى بكو فاسل بولحيتة» ورات 
كَالتْكَامة بياضاء فقال رسول الله 216 : اح وهماء وة د20 أ 


)١(‏ قال الشيخ مقبل ل في رسالته ص”57: حديث صحيح على شرط مسلم. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 9/ 170. 
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° 

قال الحافظ الهيثميّ في «المجمع» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمده 
وأبو يعلى» والبرّار باختصار» وفي «الصحيح» طرف منه» ورجال أحمد رجال 
ال 

وله اشا شاهد آخر صحيح ا قال ابن سعد که ی «الطبقات»: 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ‏ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
لقا حطل (زسهول؟ اله للديقة راطما لاه بوجلين الى السكحة الى أبن مكل ببق 
قحافة» فلما رآه رسول الله ی قال: «يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون 
أنا الذي أمشي إليه؟» قال: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي 
إليه» فأجلسه رسول الله و بين يديه» ووضع يده على قلبه» كم قال: يا أبا 
قحافة أسلم تسل > قال: فأسلمء وشهد شهادة الحقّء قال: ا عليه» 
وز اور اما قا ال رر الكل : اع وا هاا اليه و ن 
السواد». انتهى . 

وأخرجه أنه الإمام اخ مطولاًء وابن حبان في «صحيحه» 
والحاكم في المستدركه)9" , 


0 


ومن 5 أيضاً ما أخرجه أحمد في «مسنده»» قال: 

QATI)‏ - حدّثنا قتيبة» قال: أنا ابن لهيعة» عن خالد ب بن أ عمران» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرة» عن ا ا د قال 
AN E NST O‏ لعي 7 


.٠١١ /5 «مجمع الزوائد»‎ )١( 

00( جد الس بور له ولعله من أجل الكلام في ابن إسحاق» لكنه تقوّى 
بالشواهد المذكورة» فالحقٌ أنه صحيح» والله تعالى أعلم. 

(۳) «الطبقات الكبرى» لابن سعد 7/0 .50١‏ 

(5) «المسند» 597/5". (5) «صحيح ابن حبّان» .185/١١‏ 

0) «المستدرك» 5"7/79. 

(۷) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۳/ .۲٤۷‏ 


(۲۳) - بَابٌ في صِبّغْ الشّغرء وَتَغْيِرٍ الشّيْب بِغَيْرٍ سَوَادٍ ‏ حديث رقم (0498) 


وابن لهيعة متكلّم فيه» لكنه يصلح للاستشهاد به» ولا سيّما وقد عدّ 
بعضهم قتيبة ممن روى عنه قبل اختلاطه . 

ومن الشواهد أيضاً ما أخرجه البيهقئ كث في «الكبرى»» قال: 

-)١5700(‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» نا الحسن بن هارون» ثنا مكيّ بن 
إبراهيم» أنا عبد العزيز بن أبي روّاد» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ڪه 


ذكر النبت علا قال: اغَيّروا الشيب› ولا ند تشبهو تشبهوا باليهود» واجتنبوا السواد». 
.. )0 
انتهى ‏ . 


وعبد العويق ون ابن 0 والحسن بن هارون قال أبو حاتم: 
لا أعرفه» كما في «لسان الميزان»0) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان دعوى الإدراج للفظ 
(واجتنبوا السواد»» وأن الحديث صحيح» لا كلام فيه» وأن صبغ من يصبغ 
بالسواد متعلّلاً بالإدارج المذكورء باطل» فإياك وإياك أن تصبغ به» فتقع فيما نهى 
عنه النبي ياء فتدخل فى الوعيد الشديد الذي ذكره الله يك في قوله: حدر 
ادبن يالف عَنْ اسو أن ی ا از س عدا أ4 [النور: .]٠۳‏ 

وقد ألّف بعض المعاصرين المحقّقين في هذه المسألة رسالة» منهم 
المحدّث الكبير الشيخ مقبل الوادعيّ اليمنيّ كله في رسالته القيمة في 
الخضاب”"» ومنهم الشيخ فريح بن صالح الهلال» فقد أف رسالة سمّاها: 
«إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد»» وقد قدّم لها سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كه وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوع» فعليك 
بدراجعتهماء. فراجعهما فد علماً جما وياله تعالى التوفيق. 

«إن ريد إلا صلع ما استطعت وما ترف نيق إلا لد عبد يكت و أيث» . 


.۳٠۱١/۷ «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
. ٤٦ص ذكره الشيخ مقبل ك في رسالته المذكورة‎ (۲) 
. زفر4 هي مطبوعة ضمن مجموعة رسائل علمية» وكلها له كله طبع دار الآثارء صتعاء‎ 
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)۲٤(‏ - (بَابٌ في الآمْرِ بمْخَالْفَةٍ الْيَهُودِ ذ في الصّبّْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 
]9444[ )1۰۳( - (حَدَنَنَا يَحْيَى بُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بُ فى شين 
ومو 1 وَاللّفْظ لِيَحيّى - قال يَحْيَى: 
الآخَرُونَ: حَدلَنَا سُفْبَانُ بْنُ مييه عَنِ الزْهْرِيُ» عَنْ أبي سَلَمَة وَسْل 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن کے كلذ ال : «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى لا يَضْبُعُو 
مَحَالِفُوهُم»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

الالو ت بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ فقيدٌ مكثر [7] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص1477”7. 

۲ (سَلَيْمَانْ بْنُ يَسَار) الهلاليَ مولى ميمونة المدنيٌّ» وقيل: أم سلمةء 
ثقة ثقةٌ فاضلٌء من كبار ۳1] مات بعد المائة» أو قبلها ع( تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص۸۹٤.‏ 

والباقون ذكروا في الأبواب السابقة القريبة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كه وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيين كلاهما 
من الفقهاء السبعة على خلاف في أبي سلمة. وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكتوين الس 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) قال في «الفتح»: كذا جمع بينهماء 
وتابعه الأوزاعيّ عن الزهري› ا النسائيّ» ورواه صالح بن كيسان» 
ويونس» ومعمر» عن الزهري عن أبي ا ورواية صالح عند البخاري 
في «أحاديث الأنبياء»» ورواية الآخرين عند النسائيّ عن أبي هريرة» وفي رواية 


١ 0 5‏ ا 
CO‏ 

\ 
1 

١ 


(14) - بَابٌ في الأمْر ِمُحَالَفَةٍ الْيَهُودِ ف في الصبْعَ - حديث رقم (04919) 


إسحاق بن راهويه» عن سفيان بسنده» أنهما سمعا أبا هريرة» أخرجه النسائيّ 
ا 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه (أَنَّ النّبيَ كله كَالَّ: «إنَّ الْمَهُودَ وَالتَصَارَى لَا 
يَضْبُعُونَ) قال في «الفتح»: هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة» 
قال : «خرج رسول الله يله على مشيخة من الأنصار» بيض لحاهم» فقال: يا 
معشر الأنصار حَمرواء وصفّرواء وخالفوا أهل الكتاب». 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» نحوه» من حديث أنس» وفي «الكبير» من 
حديث عتبة بن عبد: «كان رسول الله كل يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم»» 
وقد تمسّك به من أجاز الخضاب بالسوادء قاله في «الفتى». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب» كيف يحتجٌ بالمفهوم مع وجود 
المنطوق الصريح الصحيح: «واجتنبوا السواد»؟ إن هذا لشيء عَجاب» والله 
تعالى المستعان. 

ا وللنسائيئ من حديث ابن عمر و رفعه: «غَيّروا الشيب» 
ولا تشبهوا بالیهود»»› ووا ثقات» اكز حت على تام رن عرو فيه » 
كما بيّنه النسائي» وقال: إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» 
من حديث عانق وزاد: «والنصارى»» ولأصحاب «السنن»» وصححه 
الترمذي من حديث أبي ذز رفعه: «إن أحسن ما غَيِّرتم به الشيب 
الحناء والكتم»» وهذا يَحْتَمِل أن يكون على التعاقب» ويَحْتَمِل الجمع»› 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [505494/75] .)۲٠٠۳(‏ و(البخاري) في «أحاديث 


(۱) «الفتح» 37/1 ». كتاب «اللباس» رقم (688469). 
(۲( «الفتح» 47/1۳ كتاب «اللباس» رقم (08869). 
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الأنبياء» (؟7577) و«اللباس» (5899)». و(أبو داود) فى «الترججل) 2)57١7(‏ 
و(الترمذي) فى «اللباس» »)۱۷١۲(‏ و(النسائئ) في «الزينة) )1۳۷/۸ وهم١)‏ 
و«الكبرى» (415/0 و5١5).‏ و(ابن ا ف «اللباس» »)۳٣۲١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» .)75١١1/5(‏ و(ابن أبي ف ف «مصئفه» (۸/ 
۱ ) و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ .)٤۷١‏ و(أحمد) فى امسئده» (۲/ ۲٤١‏ 
و4155 وذانق حتاة) ف لصحيه 000 و 
عوانة) في (مسنده» (5/ 7/7 و٤۲۷)»‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» 2))١95/8(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» 7”55/١١(‏ و۷٣۳‏ و۳۹ 50 سعد) فى «الطبقات» 
)4/1( و(البيهقن) فى «الكبرى) (۷/ ۳۰۹ و١١”‏ و١١”)‏ 57 الإيمان» 
a, (۲۱۱ /(‏ في شرح الْسّنَّة) »)۳۱۷٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخضاب. 

١‏ (ومنها): أن في الصبغ مخالفة اليهود والنصارى» وهو من الأمور 
المهمّة في الشرع» حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائهاء ودينهاء فلا ينبغي 
التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية» والعادات؛ لكونها ضد 
الشريعة الإسلامية. 

۳ - (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ» والأمر للوجوب عند جمهور 
الأصولين» إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره» والقول 
بالوجوب منقول عن الإمام أحمد كله كما سبق» وهو الحقّ؛ إذ لا صارف 
للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريباً» ولله الحمد والمنّة. 

«إن أریڈ إلا ايلم ما تلقث رما نيقي إلا يل عد رك وإ أدب . 


3 - 


5 4 و ا ام ف o‏ 02 ر 
)٠٠(‏ - (بَابُ لا تدخل الملائكة بَيْنا فيه كلبٌء ولا صورة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلڵف كه أوّل الكتاب قال : 
 )5١١4( ][‏ ١حَدَنَِي‏ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيارِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي 


٠ 
ص‎ 


o2 8 4 o © o 7‏ ے وم مه من دي oT (r‏ ل 
حازم» عن أبيه» عَنْ أبي سلمة بن عبد الرّحمن» عن عائشة. أنها قالت: وَاعَدَ 
ت - - 


(5؟) - باب لا تَدْخْلٌ الْمَلائِكَةُ بيتا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ - حديث رقم )٠٥٠١(‏ 


رَسُولَ الله ي جِبْرِيلُ 4 في سَامَة يَأَنِبهِ فِيهَاء نَجَاءَتٌ يلک السَّاعَةٌ َم ياء 


اه ا ف 


وَفِي يدو عَصاً فَأَلْقَامًا مِنْ يَدِه 0 تلفي ان ولوك لا 2 
الْتَفَتّ قَإِذًا جرو و كلب تحت سَرِيروا' فَقَالَّ: «يَا عَايْسَةٌ مَتَى دحل هَذَا الْكَلْبُ 
ها هًُا؟». فَقَالَتٌ: اله مَاهَرَيْتٌ فَأَمَوَ ب تأخْرِجَ» نَجَاء جِبْرِيلُ» فَقَالَ 
اول الله يك : «وَاعَذْتَنِي نَجَلَّسْتٌ لك فلم َأْتِ»» فَقَالَ: مَنْعَنِي الْكَلْبُ الذي 
کان في بتك إا لا تذل بيا به كَلْبٌّء وَلَا صُورَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (سوید بن سَعِبدِ) بن سهل الْهَرَويَ» ثم الْحَدَثانيَ ويقال له: 
الأنباري» أو ممق دوق في نفسه» إلا أنه عَمِي» فصار يتلقّن» من قدماء 
]۱١[‏ (ت٠١1١)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في فى «المقدمة» ”/ ۸۷. 

١‏ (عبد الْعَزِيزِ بن ن أبي حَازِم) ال ثقةٌ فقيةٌ [۸] (ت٤۱۸)‏ أو قبله 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۲۹۰/٤٥‏ ” 

۳-(أبُوه) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ» مولى الأسود بن 
ا ثقةٌ عابدٌ ]٠[‏ (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .11/0٠‏ 

- (عَايْسَة) 1 المؤمنين وَؤيَّاء تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص90١".‏ 

و«أبو سلمة) ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ل4 وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
كما مر آنفاً» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعىَّ عن تابعيّ» وفيه أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت 
من الحديث (۲۲۱۰) أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةً) وا (أنَهَا كَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله يكل جِبْرِيلُ 4#) بنصب 


)١(‏ وفي نسخة: «تحت سرير». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ع لاض ا ےا ی 
«رسولَ» را فا ورفع «جبریل» على الفاعليّة. (فِي سَاعَة) غل 
ب«واعد»» وافي» بمعنى الباء» وقوله: (يأتيه فيها) في محل جرّ صفة ل«ساعة»» 
(فَجَاءَتْ يَلْكَ السَاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيهاء (وَكَمْ يَأَنِه)؛ أي: لم يأت 
جبريل ## النبي كله وقوله: (وَفِي يَدِهِ عَصاً) جملة من مبتدأ مؤخرء وخبر 
مقدّمء ويك كب هن الهلا اع والحال أن في يده ية عصاً يتوكأ 
عليهاء والعصا مقصورٌ مؤلّئةٌ والتئنية عَصَوَانَء والجمع أغص » وعِصِيٌ على 
فقول فل ف :اسوك والقناسن ام مثل سبّب وأَسْبَّابِ» لكنه لم مء 
قاله ابن الشكيت: ذكره ذ 5 في «المصباح)'"© 

وقال في «القاموس». واشرحه»: العصا 0 أصلها من الواو؛ لأن 
أصلها عَصَوَوٌء على هذا تثنيته عَصَوَانَء قيل: سُّمّيت بها؛ لأن الأصابع واليد 
تجتمع عليهاء من قولهم: عَصّوت القوم أعصّوهم: إذا جمعتهم» رواه 
الأصمعيّ عن بعض البصريين» قال: ولا يجوز مد العصاء ولا إدخال التاء 
معهاء وقال الفراء: أوَّلُ لحن سُّمع بالعراق: هذه عصاتي» وهي: أنثى» 
ا ی مثل رَمَن وأزمُن» وأعصاء؛ كسَبّب وأسباب» وعُصي؛ كعْتي» 
رضن بالكسير»:'قال الجرهرى : وهو فرل وإدمنا كبرت العين إتباعاً لا 


تعدها» هخ الكبيرة»<وقال سو جلا اعا يدل أعضاف رانك اغا 
)۲( 
اتی 


نتهى 

والظاهر أنه ية أخذ العصا يتوكّأ عليهاء أو ينكت بها في الأرض» فقد 
أخرج البخاري من حديث ابن مسعود طب : «قال: بينا أنا أمشي مع النبي كَل 
في خرب المدينة» وهو يتوكأ على عَسِيبٍ معه. . .» الحديث» وأخرج أحمدء 
وأبو داود بإسناد صحيح» من حديث البراء وَليه : حرجنا مع رسول الله لا 
في جنازة رجل من الأنصار»ء فانتهينا إلى القبرء ولّمَا يُلْحَدْء فجلس 
رسول الله كله وجلسنا حولهء كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عُودٌ يلكت 
به في الأرضن ... .» الحديث» وأخرج الشيخان من حديث على له نحوه. 


.4١4/”7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.۸٤۹۹/۱ «تاج العروس»‎ (۲) 


5 )06:0( بات ا نَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ يتا فيه كلب ولا صُورَةٌ  حديث رقم‎ - )١6( 
لتنتطسشقت سس استس تس سا م‎ 

(فَأَلْقَاهَا)؛ أي: العصاء (مِنْ يَدِه) كله ولعله ألقاها تأسّفاً على تأر 
جبريل 4 من وعده. (وَقَالَ) يديد : («ما يُخْلِفْ الله وعده وَل ْله ومنهم 
جبريل 46لا ؛ أي : إلا لسبب يوجب الخلف». 0 قت ک4 0إا جز و كَلْل) 
«إذا» هي الفجائية؛ آي ففاجأه وجود جرو كلبء و«الْجرْر) مكلك الخ 
وإسكان الراء» آخره واوء قال المجد ك: الْجَرْوٌ مثلثة: صغير كل شيء حتى 
الحنظل» والبظيخ» ونحوه» ووَلَّدٌ الكلب» والأسد. انتهى""' . 

وقال الفيّوميّ كلله: الْجِرّْوٌ بالكسر: وَلَّدٌ الكلب» والسباع» والفتح» 
والضم لغةّء قال ابن السّككيت: والكسر أفصحء وقال في «البارع»: الجرو: 
الصغير من كلّ شيء» والجزرْوّة أيضاً:. الصغيرة من القثاء» شُبّهت بصغار أولاد 
الكلاب؛ للينهاء ونعومتهاء والجمع: جرا مثل كتاب» وأجرء مثل أفلس. 
انت . 

(تَحْتَ سَرِيرِ) هكذا في بعض النسخ بالضميرء وفي بعضها: «: 
سرير) بلا ضمير» (فَقَالَ) لا («يا عائشة م می دحل هذا الْكَلْتُ ما ها هنًا؟))؛ أي 
تحت السريرء (فَقَالَتٌْ: وال مَا دَرَيْت) بفتح الدال» والراء» من باب ضرب؛ 
آي : ما علمت وقت دخوله» (فَأَمَرَ به) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبي كلا 
بذلك الجرو أن يُخُرج » («تأخْرج) تالكا للمفعول» (فْجَاءَ جِبْرِيلٌ) (فَقَالَ 
رَسُولُ اللو ة) لجبريل (١وَاعَدْنَنِي)؛‏ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلاني» 
(فَجَلَّسْتْ لَك)؛ أي: لأجل لقائك» لم تَأت)) ؛ أي فا السبب في عدم 
إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل اللا ما سبب عدم إتيانه : (مَنعَنِي الْكَلْتُ)؛ أي : الجرو 
(الَذِي گان في بَيْيِك) ثم بين له أن هذا ليس خاصّاً به ال حمني i‏ 
كذلك» فقال: ا( معشر الملائكة (لا تذل بَيْتاً فيه كلب وَلَا صُورَةٌ) قال 
الطيبي كأنْهُ: من حقّ الظاهر أن تكرّر «لا»» فيقال: لا كلبّء ولا صورةء 
ولكن لما وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى: وما أَدَرى ما يِفْعَلُ فى ولا 
بک [الأحقاف: 4]» وفيه من التأكيد أنه لو لم تذكر «لا» لاحتمل أن المنفيّ 
الجمع بينهماء نحو قولك: ما كلمت زيداً ولا عمراء ولو حذفت «لا» جاز أن 


.48/١ «القاموس المحيط» ص۲٠۲. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


تكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمعء وإعادة «لا»؛ كإعادة الفعل. انتهى” . 

وقال القرطيئ 7 كَنهُ: الملائكة هنا وإن كان رها - فالمراد به 
الخصوصء فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان» هكذا قاله بعض علمائناء والظاهر 
العموم» والمخصص ليس نصّاًء وكذلك قوله: كلب» وصورة؛ كلاهما 
للعموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد 
به الكلاب التي لم يؤدّن في اتخاذهاء فيُستثئنى من ذلك كلب الصيد» والماشية 
والزرع. 

وأما الصورة: فيراد بها التماثيل من ذوات الأرواح» ويستدى من ذلك 
الصورة المرقومة» كما نص عليه في الحديث» على ما يأتي. 

وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متخذها في بيته قد 
تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم» ويعلقونهاء فكرهت الملائكة 
ذلك منه» فلم تدخل بيته هجراناً له» وغضباً عليه. 

واختّلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول» 
فذهبت طائفة إلى أنه النجاسة» وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب» ويتأيد 
ذلك بنضحه 4ة موضع الكلب. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح» وإنما هو تقدير احتمال يعارضه 
احتمالات أخر: 

أحدها: أنها من الشياطين» كما قد جاء في بعض الحديث. 

وثانيها: استخباث روائحهاء واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإتها تأكلها وتتلطخ بهاء فتكون نجسة 
بما يتعلق بهاء لا لأعيانهاء والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان» وعلى ما 
قلناه: يصح أن يقال: أنه بيه شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه 
من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء» فنضحه؛ لأن النضح طهارة للمشكوك فيه 
فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي» ولو كان 
الكلب نجساً لِعَيّنه» لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غُسلهء كما لا يحتاج إلى 


.5950 ۔‎ ۲۹٤٤/٩ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


- 


)0601( بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةٌ بَبْن فيه كلب ولا صُورَةٌ  حديث رقم‎  )16( 


er we 


عسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْم ميتة» أو نجاسة لا رطوبة فيهاء 
وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبر» فإِنْ لم يكن أولى فالاحتمالات 
متعارضة» والدَّسْت''' قائم» ولا نض حاكم. انتھی"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [70/ »)۲۱۰٤( ]06١01١و 06٠٠‏ و(ابن ماجه) فى 
«اللباس» .)۳٠١۱(‏ و(أحمد) فى «مسئده» »)١57/5(‏ و(أبو يعلى) فى امسنده» 
(0/ 07 و(أبو نعيم) في «الحلية؛ (۷/۳٥۲)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

3 ] (...) - (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبرَنَا الْمَخْرُومِي 
حَدَنَنَا وُمَيْبّ عَنْ أبي حَازِم» بِهَذَا الِإسْتَادِء أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله كي أن 
أيه فَذَكَرَ الْحَدِيِتَ» ولم يطول كَتَطْوِيلٍ ابن ابي حَاِم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ۰ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت۲۰۰) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

۳ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌء تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت1190) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جد ص 

و«أبو حازم» ذكر قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ذْكرَ؛ ضمير وُهيب. 


)١(‏ لم يظهر لي المراد منهء فلينظرء والله تعالى أعلم. 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 55١/0‏ 477. 


)۳( وفى نسخة: «وعده رسول الله عَكَِيَه) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
[تنبيه]: رواية وهيب» عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه 
فى «مسندهاء فقال: 


-)٠١59(‏ أخبرنا المخزومئ» نا ؤهيب» عن أي حازم» عن أبي سلمة» 
عن عائشة» أن جبريل وعد رسول الله كله أن يأتيه» فا حتبّس» ثم آتاه» فقال 
له: «ما 0 فقال: كلبٌ كان في البيت» فنظروا» فإذا جِرُوَ تحت السرير» 


فأُمَر به فأخرج . ال 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ياه أوْل الكتاب قال: 
]06°[ )1۰06( - (حَدَكَنِي حَرْمَلَةٌ بن يى ٠‏ أخْبَرَنًا ا 


و عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنِ ابن الباق أن عبد لله بْنَ عَبّاس كَال: آخبر حبر 


سمو 22 


مَيْمُونَةُ أن رَسُولَ انه يكل أصْبَحَ يَؤْماً واجماً» فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ ا 
اسْتَنْكَوْتُ هَيْكَتَكَ مُنْذُ ايوم ثَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إنَّ جِبْرِيلَ كان وَعَدَنِي 1 
يَلْقَانِي لللَةء لم مني والله مَا ا فَظَلّ رَسُولُ الله يك يَوْمَهُ 
ڏک عَلَى ذَلِكء ثم وَقعَ في َفْسِه شه جِرْوُ کلپ د تحت فُسْطَّاطٍ لَنَاء فَأَمَرَ e‏ 
ت ي أَخَدَ بيو ولام تمع مَكَانَهُء فُلما ا لَقِيَهُ جِبْرِيل» فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ 
عدي أن تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: n‏ 
صُورَةٌ فَأَصْبّحَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَعِذِ فَأْمَرَ بِقَثْلٍ الكلاب» حَنَّى إِنَّهُ يَأَمْرُ بِمَثْلٍ 
كلب الْحَائِطٍ الصَغِيرء وير كَلْبَ الْحَائِطٍِ الكبير). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ السَبّاقِ) هو: عُبيد بن السبّاق الثقفيئ» أبو سعيد المدني» ثقةٌ 
[؟] (ع) تقدم في «الزكاة» .55417/0٠‏ 

١‏ - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين راء تزوجها النبي 4لا 
بسرف سنة سبع» وماتت بهاء وذفنت سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في 
«الحيض» /١‏ 1۸۷. 


والباقون تقدّموا قريباً. 


.٤۸۷ /۲ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


موو و 


)0( - باب لا تدخل الْمَلَابْكَةٌ بيا فيه كلب وَل صورَة - حديث رقم )66۰¥( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سباعيّات المصتف ينه وأنه ا بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريّون» وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته» ورواية تابعيّ 


عن 0 
ن عبيد 5 00 0 السين المهملة» وتشديد الموخدةء (أنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ) 3 (الّ: أخبرّني مَيِمُونةُ) بنت الحارث ياء وهي خالته 


١ن‏ 0 الل 4 أَصْبَحَ 0 0 أ ساكنا مها والواجم الذي 
أسكته الهمّء وغلبته الكآبة» وقيل: الوجوم: الحزنء قاله ابن الأثير” . 

وقال النوويّ: هو بالجيم» قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه 
الهم والكابة» وقيل: هو الحزين» يقال: وَجَمَ يَجِمُ ‏ من باب ضَرَبَ ‏ 
ووا ا 

(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) وا (يَا رَسُولَ الو لَقَدٍ اسْتَنْكَرْتُ)؛ أي: جهلناء 
يقال: أنكره» واستنكره» وتناكره: إذا جهله"”. (مَبْكَتَكَ) بفتح الهاءء 
وسكون التحتانية : الحالة الظاهرة» يقال: هاء يهوءُ» ويهيء هيعةً تخ : إذا 

ضار إليها””” .. مثا الْيَوْم) ؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن «منذ». و«مُذ» إذا جرا 
حاضراً كانا بمعنى (في». نحو: ما رأيته منذء أو مذ يومناء وإن جرا 
ماضياً كانا بمعنى «من»» نحو: ما رأيته منذ» أو مذ يوم الجمعة» قال في 
«الخلاصة»: 

ون يَجُْرًا في مُضِيٌ فَكَامِنْ» مما وَفي الْحُضُورٍ مَعْنَى «في» اسْتَنْ 

فالمعنى هنا: لقد استنكرت؛ أي: جهلت حالتك في هذا اليوم؛ أي : 
إنك تغيّرت عما كنا نعهده منك فيما مضى من الزمن» من الانبساط 
والانشراح» وبشاشة الوجه» والله تعالى أعلم . 


.87/١5 «النهاية فى غريب الأثر» ص١45. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.1٤١ /7 «المصباح المنير»‎ )٤( .١١٠٤ص راجع: «القاموس المحيط»)‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

EH 
(قَالَ رَسُولُ للم يله: ِن جِبْرِيلَ) 4 (كَانَ وَعَدَنِي َنْ يَلْقَانِي اللّيِلَة)‎ 
بالنصب على الظرفيّةء (قَلَمْ يَلْمّنِي» أم) هكذا في معظم الخ بحذف الألف»‎ 
وهي «أما» التي للتنبيه» والاستفتاح كدأ لال ووقع في بعض الخ بلفظ «أما»‎ 
بالألف» وهما لغعتان» قال ابن هشام وله في «المغنى» 8 : «أما» بالفتح‎ 


والتخفيف حرف اع بمنزلة «ألا»» وتكثر قبل القَّسَم؛ كقوله [من الطويل]: 


اما وَانْنِي ا | وَانَِْي اقات ا وَالَّذِي ا الا 
وقد ل همزتها هاءء» أو عيناً قبل القَسّم» وكلاهما مع ثبوت الألف» 

ول أو تحذف الألف مع ترك الإبدال. ا 

َال م ي أي: و ترد 00 بوك قبل هذاء لقان م هكذا 
رول الله , ل يومه ذلك عَلَى درک الحال من كونه ا لك 7 فة 
جو كَلْب)؛ ای وجود جرو كلب» وتقدّم أنه بكسر الجيمء وضمهاء 
وفتحها » ثلاث لغات» مشهورات» وهو الصغير من أولاد الكلب» وسائر 
السباع» والجمع أَجْرِء وجرا وجَمْع الْجرّاء أَجْريد”". (تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا) فيه 
ست لغات: فمُسطاظء وفستاظ بالتاء» وفْسَاظء بتشديد السين» وضم الفاء 
فيهنّ» وتَكْسّرء وهو نحو الخباء» قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض 
جال البيت» بدليل قولها فى الحديث الآخر: «تحت سرير عائشة»» وأصل 
الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليهاء والله أعلم. انتهى”". 

وق روا السات 2 تحت نها لا وال فحز د السرير :الذي 
ينضد عليه الثياب؛ أي : يُجعل بعضها فوق بعض . وقال الفيومي : نَصدته 
عدا من باب ضرب : جعلت بعضه على بعض» والنضد ‏ بفتحتين - 
العتقيوةة والنفيية فل كمعن مفعول» وشم لسريو ا ن :اند خالا 
يُجَعل عليه انته 290 
)١(‏ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .١١١/١‏ 


0 شرح النووي» 87/1 (۳) «إكمال المعلم)‎ (١ 
.1١١ /” «المصباح المنير»‎ )5( 


- 


)0( - باب لا تدخل الْمَلَائِكَةُ بیتاً فيو كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (001ه) ES‏ 
56 

(فَأَم مَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي بل (به)؛ أي: بإخراج ذلك 
الجروء (تأغرع» بالبناء للمفعولء (نُمّ أَخَذَّ) يكل ( بيده ماك قَنضَحَ مَكَائَهُ) قال 
النووي ب دنه : : قد احج بهذا ل قالوا: والمراد 
بالنضح: الغسل» وتأوّلته المالكية على أنه غَسَّلّه لخوف حصول بوله» أو روثه» 
والله أعلم. (قَلَما أَمْسَى)؛ أي: دخل كَلِ في وقت المساءء وهو خلاف 
و وال ابن لر المساء ما بين الهو إلى الك اميف 

مساء: دخلت في العا (لْقِيّه جِبْرِيلُ) ؛ أي : استقبله» يقال : : فة الفا 

عن نابي توت لا والأضل علق رل اف بالضم مع القصرء وَلِقَاءً 
بالكسرء مع المذدّء والقصر» وكل شيء استَقْبّل شيئاًء أو صادفه فقد لَقِيهُ» ومنه 
لِقَاءُ البيت» وهو استقباله . (فَقَالَ) كك (لَهُ)؛ أي: لجبريل ااانه كنت 
وَعَدْتَيِي أَنْ تَلْقَاِي الْبَارِحَة) قال المجد: هي أقرب ليلة مضت" وقال 
الفيّومِيّ: تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» 
وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى . (قَالَ) جبريل (أَجَلْ) بفتحتين؛ 
َعَم وزناً ومعتی» (وَلَكِنَا لا نَدْخْل بيت فيه كَلْبٌ) المراد بالبيت: المكان الذي 
يستقرٌ فيه الشخص» سواء كان بناءً» أو خيمة» أم غير ذلك» والظاهر العموم 
في كل كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي. وذهب الخطابي» وطائفة إلى استشتاء 
اللاب الي 1 في اتَخَاذْمَاء وهي كلاب الصّيدة: وَالْمَاقِية) وَالرَرْع» وَجَنْحَ 
الْفُرْظبِيَ ِلَى تَرْجِيح الْعُمُوم» وَكَذَا قَالَ النّوَوِيَء وَاسْتَدَلَ لِذَّلِكَ بِقِصَّةٍ الْجَرْو 
التي متأ تي في الحديث التالي. قَالَ: فَامْتَتَعَ جِبْرِيل فل مِنْ ل الْبَيْت 
الي گان فِيو» مَعَ لو الْعذّر فيه قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذر لا يَمْتَعَهُمْ مِنَ 
الدُحُولء لَمْ يمسم جبُريل ## مِنَ الذخُول. انتهى 

قال الحافظ : وَيَسْتَول أَنْ يُقَال: لا يرم و مِنَّ النَّسْوِيَة بين ما عَم بوه أو 
ل يُعْلّم فیما ل بم مر باتَځاذو» ن يكن الْحكم كَذَلِكَ فيما أ في اتاد 
انتهى . 


.008/7 «المصباح المنير» 0514/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.٤١/١ «القاموس المحيط» ص١1. (5:) «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو 
الذي يظهر لي» وحاصله أن الكلاب التي ك5 في اقتنائها لا تدخل في حكم 
مَنْع دخول الملائكة» ويؤيّد ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط» أو 
القيراطين» حيث استثناه الشارع من ذلك» فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى 
أعلم . 

(وَلَا صُورَةً) بِالْإفْرَادِء وَكَذَا هو فِي مُعْظم الرّوَايَاتَء كما قاله الحافظء 
وفي رواية البخاري: «وَلا تَصَاوِير) بالجمع. وَفَائِدّة إِعَادَة حَرْف النفي» 
رار وهم الْقَضْر في عدم العو عَلَى اجِتَماع الصَّنْمَيْنِ» > قلا متي 
الول مَعّ وجود اهنا لكا اغية حرف النَّفْيء صَارَ التّقْدِير : ولا تذخل 
ينا فيه صورة. 

قال أبو العبامن قرطي كَنهُ: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكمار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» 
ويُعظمونهاء فكرِمّت الملائكة ذلك» فلم تدخل بيته؛ هَجْراً له؛ لذلك. انت 

وقال النوويّ: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها 
معصيةً فاحشةء وفيها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يُعبد من 
دون الله تعالى» وسبب امتباعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» 
الأو تعسها: تنكن ا كبا جا يه الك والملاكة مذ الجا طن 
ولِمَبّْح رائحة الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها مَنْهِيَ عن 
اتكاذها» قوفت متها يحرماتة دخول الملاتكة نيه »-وصلاتها فية 
واستغفارها له» وتبريكها عليه» وفي بيته» ودفعها أذى الشيطانء وأما هؤلاء 
البلابكة الذين لأ يدخلوة سينا :فيد كلت»: أو صورة ٠‏ فهم املاتكة بطرفرن 
بالرحمة» والتبريك» والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا 
يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم» وكتابتهاء قال 
الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌء أو صورةٌ» مما يحرم اقتناؤه 
من الكلاب» والصورء فأما ما ليس بحرام» من كلب الصيدء والزرع»› 
والماشية» والصورة التي تُمْتَهَنُ في البساط» والوسادة» وغيرهماء فلا يمتنع 
دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيّ؛ قال النووي: 


يتا فيه 
والأظهر أنه عام في كل كلب» وكلْ صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع؛ 
لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان فى بيت النبئ يك تحت السريرء 
كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يَعلم به ومع هذا أمتنخ جبريل :من ذخول 
البيت» وعَلّل بالجرو»› 0 ايوص الصورة والكلب لا يمنعهم لم 
يمتنع جبريل» والله أعلم. انتهى 

تقدّم أن الأرجح عندي 0 قاله الخظابيّ» من استثناء ما أذن في اقتنائه 
من الكلاب بدليل أنه استثناها الشارع من نقص قيراط أو قيراطين» فقد أخرج 
الشيخان عن ابن عمر وجا مرفوعاً: «من اقتنى كلباً تَقَص من أجره كل يوم 
قيراطان» إلا ضارياً"» أو صاحب ماشية»» وأخرجا أيضاً عن سفيان بن أبي 
زهير الشنائي #ه مرفوعاً: «من اقتنى كلباً لا يُغني زرعاًء ولا ضرعاًء نقص 
من عمله كلّ يوم قيراط»» فقد استثنى من نَقْص الأجر كلب الماشية والزرع» 
فيستفاد منه استثناؤم أيضاً من امتناع دخول الملائكة» والله تعالى أعلم. 

(تَأَصْبَحَ رَسُولُ ال يك بوم مر بل الكلاب) قال القرطبيّ: كذا رواه 
جميع الرواة: «فأصبح»ء «فأمر»» مرتباً بفاء التَّسبُّبء فيدل ذلك على أن أمْره 
عل الكلاب في ؤللك. اليو كان لأجل امتناع جبريل 4 من دخول بيته» 
ويح ليكول ذلك لمعي اجر ریا ر وهو أن ذلك إنما كان 
لينقطعوا EE‏ من لاسن بالكلاب» والاعتناء بهاء واتخاذها في 
البيوت» والمبالغة في إكرامهاء وإذا كان كذلك كثرت» وكثُر ضررها بالناس» 
من الترويع» والجرح» وگثر تنجيسها للديار» والأَزِقّة فامتنع جبريل 22 من 
الدخول لأجل ذلك ثم أخبر به النبي بء وأمر بقتل الكلاب» فانزجر الناس 
عن اتخاذهاء وعما كانوا اعتادوه منهاء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد» فالأظهر أن الأمر 
إنما هو بسبب امتناع جبريل #4 من الدخول؛ كما عو اھر ای الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

قال: وفيه من الفقه أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السّباع» لكن لما 


)١(‏ «شرح النووي» .44/١4‏ (۲) أي: إلا كلباً معوّداً بالصيد. 
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كان في بعضها منفعة» وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرٌ منها. 
ا 

(حَنَّى إِله يمر بَِثْلِ كَلْب الْحَائِط الصَّغِيرء وَيَدْرْكُ كَلْبَ الْحَائِطٍ الْكَبِيرِ) 
قال القرطبئ : هذا يدل شن يراد اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في 8 
الحوائط» وغيرهاء ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه 
ترك له كلبه» ولم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنّه أمر بقتل كلبه؛ لأنه 
لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب» فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقَُربِ جوانبه. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وبا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5607/75] »)751١6(‏ و(أبو داود) في «اللباس» 
(4150).: و(النسائي) فى «الصيد» (1/ 184 و١۱۸)ء‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(/ «#)ء و(ابن خزيمة) فی «صحيحه» (۲۹۹)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» 
(65» و(الطبرانئ) فى 0 (۲۳/ ۱۰٤۷‏ و7/55”). و(البيهقئن) فى 
«الكبرى» /١(‏ 757 200 والله تعالى أعلم. نا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 (نقها)ة اله قفة انان إذاارائ ا زاجعا أن اله عن 
سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته» أو يتحرّن معه» أو یذگره بطريق يزول به 
ذلك العارض 

۲ - (ومنها): أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى» ورسله - عليهم 
الصلاة والسلام - لكن قد يكون للشيء شَرْطء فيتوقف على حصولهء أو يتخيّل 
توقيته بوقت» ويكون غير موقت به» ونحو ذلك. 


.471 4751/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.477/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 


يتا فيه 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته» أو تنكدت وظيفته» 
ونحو ذلك أن يفكر في سببه» كما فعل النبي ية هناء حقى استخرج الكلب» 
وهو من رفوك الله تعالى: إت - هوا ٳڏا مَتَمُمْ طتِيفٌ من أَلشَّيِطن 
تَدَكَروأ ذا هم م مرون 4O‏ [الأعراف: 7٠١١‏ 

 :‏ (ومنها): بيان امتناع الملائكة من 1 البيت الذي فيه كلب أو 
صورة. 

[تنبيه]: قد استّشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاويرء 
مع قوله 8# عند ذگر سليمان 6: نملو لد ما كا ين رب تيب 
[سبأ: »]١*‏ وقد قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس» أخرجه الطبريّ» وقال 
قتادة: كانت من خشب» ومن زجاج» أخرجه عبد الرزاق. 

والجواب أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال 
الأنبياء والصالحين منهم على هيشتهم في العبادة؛ ليتعبّدوا کعبادتهم» وقد قال 
أبو العالية : لم ي يكن ذلك في شريعتهم حراماًء ثم جاء شرَغنا بالنهي عنه. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات 
الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعيّن الحمل على المعنى المُشكل . 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت 
بأرض الحبشة» وما فيها من التصاويرء وأنه كل قال: «كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوّروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار 
الخلق عند الله»» فإن ذلك يُشعر بأنه لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما 
أطلق عليه ية أن الذي فعله * شر الخلقء فدلٌَ على أن فعل صور الحيوان فعل 
مُحْدَث أحدثه عبّاد الصُوّرء والله أعلمء قاله في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقٌّ؛ 
لحديث عائشة ويا المذكورء فتُحمَل التماثيل التي في قصّة سليمان :4 على 
غير ضُوّر ذوات الأرواح» فتأمّل . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: أغرب ابن حبان» فادَّعَى أن هذا الحكم خاصض بالنبيّ ا ۰ 


.)0959( «الفتح» 2157/17 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
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قال: وهو نظير الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جَرَّمِنٌ). قال: 
فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله يله إذ محال أن يخرج الحاجٌ والمعتمر 
لقصد بيت الله كك على رواحلء لا تصحبها الملائكة» وهم وَفد الله. انتهى. 

قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جدّاء لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم 
وَفْد الله لا يَمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة» فيجوز أن يُحْرَموا بركة 
الملائكة بعد مخالطتهم لهمء إذا ارتكبوا النهي» واستصحبوا الجرس» وكذا 
القول فيمن يقتني الصورة والكلب» والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعمّب به الحافظ قول ابن حبّان 
المذكور تعقّب حسنٌّ جدّاء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع» لكن لما كان 
في بعضها منفعة» وكانت من النوع المتأنس سُومح فيما لا يضرٌ منها. 

5 (ومنها): أن قوله: «يأمر بقتل كلب الحائط الصغير. .. إلخ» فيه 
دليلٌ على جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائطء وغيرهاء ألا 
ترى أن الحائط الكبير لما كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه» فلم يقتله» 
بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير 
إلى كلب» فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لِقُرب جوانبه. قاله القرطبي”"". 

قال الجامع عفا الله عنه : مسألة قتل الكلاب قد مرّ البحث فيها مستوفى 
في «كتاب البيوع» [5009/87] »)٠۱٥۷١(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ (ومنها): أنه احتجٌ جماعة بقولها: «فنضح مكانه» في نجاسة عين 
الكلب» قالوا: والمراد بالنضح الغسل» وتأوله من لا يقول بذلك؛ كالمالكية 
على أنه غَسّله لخوف حصول بوله» أو روثهء أو لإزالة الرائحة الكريهة» وهذا 
هو الراجح» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال 
الصّوّر: 


.)59159( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٦۲ - ٤٦۱/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


. T/0 «المفهم»‎ (۲( 


لما 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنهُ: وللعلماء في هذا الباب أقاويل» 
ومذاهب: ١‏ 

[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل» سواء 
كان منصوباًء أو مبسوطاًء ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاويرء 
والتماثيل في حيطانه» وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله يك : «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه تضاوير»» فإن فعل ذلك فاعل بعد عِلمه بالنهي عن ذلك» كان 
عاصياً عندهم» ولم يحرم عليه بذلك ملك الثوب» ولا البيت» ولكنه ينبغي له 
أن يتنزه عن ذلك کله» ويكرهه وينابذه؛ لِمَا ورد من النهي فيه. 

وحجةٌ من ذهب هذا المذهب فى الثياب» وفى حيطان البيوت وغيرهاء 
حديثٌ ابن شهاب وغيره» عن القاسم E e‏ اء قالت: دخل 
علي رسول الله يلوه وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلوّن وجههء وتناول الستر 
فهتكه» ثم قال: «إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله»» 
وروی نافع هذا الخبرء عن القاسم» بهذا المعنى» وزاد: أن النبئ بء قال: 
(إن البيت الذي فيه الصور. لا تدخله الملائكة». قال: وزيادة من زاد فيه من 
الثقات الحفاظء إباحة ما يتوسد من ذلك» ويرتفق به» ويُمتهن يجب قبولهاء 
وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصورء على كل حال 
وإلى ذلك ذهب ابن شهاب» وهو راوية الحديث. 

قال: ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» أنه 
كان يكره التصاوير» ما صب منهاء وما بُسط» وكان مالك لا یری بذلك بأساً 
في البسط» والوسائد» والثياب على حديث سهل بن حنيف وله : «إلا ما كان 
ا 

ثم أخرج بسنده» عن حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة زاء قالت: كان على بابي دُرْنوك"» فيه الخيلء ذوات الأجنحة 
فقال النبئ بي : «ألقوا هذا». 


)۱( «الدرنوك» سترٌ له خملٌ» قاله في «النهاية» ۲/ ١٠٠١ء‏ وقال فى «القاموس»: الدرنوك 
بالضمٌ: ضرب من الثياب» أو الْبُسّط. انتهى . 
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۷ 

وقال آخرون: إنما يُكره من الصور ما كان في الحيطان» وصور في 
البيوت» وأما ما كان رقماً في ثوب فلاء واحتجوا بحديث سهل بن حُنيف» 
وأبي طلحة» وفيه عن النبئ لل : «إلا ما كان رقماً في ثوب»» فكل صورة 
مرقومة في ثوب» فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله كك استثنى الرقم 
في الثوب» ولم يخصّ من ذلك شيئاً ولا نوعاً» وذكروا عن القاسم» وهو 
راوية حديث عائشة» ما رواه ابن أبى شيبة» عن أزهرء عن ابن عون» قال: 
دخلت على القاسم» وهو بأعلى مكة في بیته» فرأيت في بيته حَبَلة فيه تصاوير 
السندس» والعتقاء. 

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصورء رقماً كان في ثوب» 
أو غير ذلك» إلا أن يكون الثوب يوطأء ويُمتهن» فأما أن يُنصب؛ كالستر 
ونحوه فلاء قالوا: وفي حديث عائشةء من رواية ابن شهاب» ما يخص 
الثياب» ويعينهاء وهو 5 حديث سهل بن حنيف» وأبي طلحة» إلا أنَا قد 
روينا عن عائشة» أن ذلك من الثياب فيما يُنصبء دون ما يبسطء فبان بذلك 
وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضين» وعائشة قد علمت مخرج حديثهاء 
ووقفت عليه» وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره» عن أسامة بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة راء قالت: «سترت سَهُوة لي 
بستر فيه تصاوير» فلمًا قَدِمِ النبي يل مَتكهء فجعلت منه منبذتين» فرأيت 
النبئ كلل متكئاً على إحداهما»» قالوا: ألا ترى أن رسول الله يكل گره من 
ذلك ما كان ستراً منصوباً» ولم یکره ما اتكأ عليه من ذلك» ا 

قال أبو عمر: وقد يَحُتَمل أن يكون الستر لمّا هتكه رسول الله ب تغيّرت 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ ۲۳١/٤‏ بسند صحيح» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاريّ يعوده» قال: فوجدت عنده سهل بن 
حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته» فقال له سهل: لم تنزعهء 
فقال: لأن فيه تصاويرء وقد قال فيه النبي ب ما قد علمت»› قال سهل: أو لم 
يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب»؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح . انتهى . 


وم ورم 


(15) - بَابُ لا تخل الْمَلائِكَةُ بَیتاً فيه كلب وَل صُورَةٌ - حديث رقم (0007) 
صورته» وتهتكت» فلمًا صنع منه ما يتكأ عليه» لم تظهر فيه صورة بتمامهاء 
وإذا احتّمّل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب» ومن 
ذهب مذهبهء إلا أن ممن سَّلَّف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رفم 
الصورء فيما يوطأ ويمتهن» ويُتكأ عليه من الثياب» لا بأس بهء ذكر ابن أبي 
شيبة» عن حفص بن غياث» عن الجعد رجل من أهل المدينة» قال: حدثتني 
ان مهو آذ ]ناه جاء مق فار وسائ فا مان فا ها 

وعن ابن فضيل» عن ليث» قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئاً على 
وسادة حمراء» فيها تماثيل» فقلت له في ذلك» فقال: إنما يُكره هذا لمن 
ينصبه» ويصنعه . 

وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يتكئ على 
المرافق» فيها التماثيل» الطيرء والرجال. 

وعن ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: كانوا 
لا يرون ما وُطئ» وبّسط من التصاوير مثل الذي صب. 

وعن إسماعيل ابن علية أيضاً.ء عن أيوب» عن عكرمة أنه كان يقول في 
التصاوير» في الوسائد» والبسط التي توطأ: هو أذلَ لها. 

وعن أبي معاوية» عن عاصم» عن عكرمة» قال: كانوا يكرهون ما تُصب 
من التماثيل نصباًء ولا يرون بأساً بما وطتته الأقدام. 

وعن ابن إدريس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى 
بأساً بما وُطئ من التصاوير. 

وعن ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن عكرمة بن خالدء قال: لا 
بأس بالصورة» إذا كانت توطأ. 

وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذر» عن سعيد بن جبير» قال: لا بأس 
بالصورة» إذا كانت توطأ. 

وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» عن عطاء في التماثيل» 
ما كان مبسوطاً يوطأ» أو يُبسطء فلا بأس به» وما كان منه يُنصبء فإني 
أكرهها . 

وعن الحسن بن موسى الأشيب» عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
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ع اکت و کے ی ا ا د 
دينار» عن سالم بن عبد الله» قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأساً. 

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب» وأوسطها فى هذا الباب» وعليه أكثر 
العلماء» ومن حَمَلَ عليه الآثار» لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما 
اعتقد فيه» والله الموفق للصواب. 

وقد ذهب قوم إلى أن ما فطع رأسه فليس بصورة. رَوَى أبو داود 
الطيالسي» قال: حذّثنا ابن أبي ذئب» عن شعبة» مولى ابن عباس» قال: دخل 
المسور بن مخرمة» على ابن عباس» وهو مريض» وعليه ثوب إستبرق» وبين 
يديه ثوب» عليه تصاويرء فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن 
عباس: ما علمت به» وما أرى رسول الله يلل نهى عن هذاء إلا للكبر 
والتجبر» ولسنا بحمد الله كذلك» فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب» 
فتزع عنه» وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. 

وروى ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حذّثنا 
مجاهد» قال: حدثنا أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «إن جبريل 
أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلي» إلا أنه كان في البيت حجال وسترء 
فيه تمائيل» وكلب» فأمر برأس التمثال أن يُقطع. وبالستر أن يثتى» ويُجعل منه 
وسادتان توطآن» وبالكلب أن يُخرج)"'. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما 
الصورة الرافن: فإذا فطع فلا اشن وعن يحيى بن سعيد» عن سلمة أب بشر» 
عن عكرمةء فى قوله: ل اين يوْدُوتَ اله وَرَسْولدُ لمم أله في الذي والكرة4 
الآية ET‏ قال: أصحاب التصاوير. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صُنعتها 
واتخاذهاء ما كان له روح» وحجتهم حديث القاسم» عن عائشة» عن النبي كله أنه 
قال: «من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» 
ففي هذا دليل على أن الحياة» إنما قُصد بذكرها إلى الحيوان» ذوات الأرواح. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد» والترمذي بإسناد صحيح » وقال الترمذي: حديث 


25 )0607( باب لا تَدْخْلُ الْمَلَائِكَةُ با ذبه كَلْبٌء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )1( 
Vo 
ثم أخرج بسنده عن عوف» عن سعيد بن أبي الحسن» قال: كنت عند‎ 
ابن عباس» إذ جاءه رجل» فقال: إني أردت أن أنمّي معيشتي من صنعة يدي»‎ 
وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت‎ 
رسول الله بي يقول» سمعته يقول: «من صَوّر صورةء فإن الله معذبه يوم‎ 
القيامة» حتى يُنفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»؛ قال: فكبا لها الرجل‎ 
كبوة شديدة» واصمَرٌ وجهه» ثم قال: ويحكء إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع» فعليك‎ 
بهذه الشجرء وكل شيء ليس فيه روح.‎ 
وقد كان مجاهد» يكره صورة الشجرء قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا‎ 
تابعه على ذلك. وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهد»‎ 
أنه كان يكره أن يصوّر الشجر المثمر.‎ 
ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم» ما ذكره ابن أبي‎ 
شيبة» عن ابن علية» عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن سيرين‎ 
وسائد» فيها تماثيل عصافيرء فكان أناس يقولون في ذلك» فقال محمد: إن‎ 
هؤلاء قد أكثروا عليناء فلو حوّلتموهاء وهذا من ورع ابن سيرين ككنه. انتهى‎ 
. كلام ابن عبد البر ا في كتابه «التمهیدا» وهو بحث مفيد جذاً‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن‎ 
أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح» وكانت منصوبة»‎ 
وأما إذا كانت توطأء وتمتهن» فلا بأس بهاء وكذلك ما كان رقماً في ثوب»‎ 
إلا أن يكون منصوباًء وكذلك إذا فطع رأسهاء وأصرح دليل على ذلك ما‎ 
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ذهء قال: «استأذن جبريل نلا‎ 
على النبي بي فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل» وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟‎ 
فإما أن تُقطع رؤوسهاء أو تُجِعَل بساطاً يوطأء فإنّا معشر الملائكة» لا ندخل‎ 
بيتا فيه تصاوير» فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت‎ 
مقطوعة الرأس» أو بساطاً يوطأء وكذلك حديث أبي طلحة المذكور في الباب»‎ 
فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب» وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ لله‎ 


.۲۰۱ _ ۱۹٥١/۲۱ «التمهید»‎ )١( 
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أعدل الأقوال» وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب""» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في بيان حكم الصورة الشمسيّة : 

قد اختلّف العلماء المعاصرون في هذه المسألة» فمنهم من ألّف رسالة 
في إباحتها» ذهب فيها إلى أن الصورة الفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس 
الظلّ بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهيّ عنه؛ 
لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة» ولا 
مصنوعة من قبل» يضاهي بها حيوانا خلقه الله تعالى» وليشن هذا المعنى 
موجوداً فى أخذ الصورة بتلك الآلة. 

وذهب آخرون - وهو الذي يظهر لي - إلى أن حكم الصورة الشمسيّة 
حكم الصورة المرسومة» قال الشيخ مصطفى الحمامى فى كتابه «النهضة 
(الفوتوغرافيّة) كالتصوير باليد تماماًء فيحرم على المؤمن تسليطها للتصويرء 
ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأن هذا التمكين يُعين على 
هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير لم يكن باليد» والتصوير 
بهذه الآلة لا دخل للبد فيه» قلا يكون حرام ؤهذا عندي أشبه بمن: يرسل 
أسدا مفترساء: فقتل امن يقتل؛ أو يفتح تيّاراً كهربائيًاً يُعدم كل من مر به أو 
يضع سمّاً في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام» فإذا وجه إليه لوم 
بالقتل قال: أنا لم أقتل» إنما قتل السمْء والكهرباء» والأسد. انتهى. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أطنبت الكلام في البحث عن مسألة الصور في «شرح 
النسائي»» فذكرته في ثلاثة مواضع: في «الطهارة»» وفي «الصيد»» وفي «الزينة», 
وذلك لأهميّته» وكثرة ابتلاء الناس به» والله تعالى المستعان. 

(۲) هو: الشيخ محمد بخيت المصريً» سمّى رسالته «الجواب الشافي في إباحة 
التصوير الفوتوغرافي». 

(۳) «النهضة الإصلاحيّة) ص٤٦۲‏ و650. 


(1) - باب لا تَدْخْلُ الْمَلَايِكَةُ بیتاً فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (00017) 


e 


وقال الشيخ الألباني که في «آداب الزفاف» ‏ خلال كلام له -: وقريبٌ 
من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد» وبين ن التصوير الشمسيّ» > يزعم أنه ليس 
من عمل الإنسان» وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقطء كذا زعمواء أما 
ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوّر في 
لحظة ما لا يستطيعه بدونها فى ساعات» فليس من عمل الإنسان عند هؤلاءء 
وكذلك توجيه المصوّر للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره» وقبيل 
ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم» ثم بعد ذلك تحميضه» وغير ذلك» مما لا 
أعرفه» فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضاً . 

قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت إذا 
كانت مصوّرةً بالتصوير الشمسيئ» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد. 

قال: أما أنا فلم أر له مثلاً إلا جمود بعض أهل الظاهر قديماً» مثل قول 
أحدهم في حديث: «نهى رسول الله بي عن البول في الماء الراكد» قال: 
فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً» أما لو بال في إناءء ثم صبّه في الماء 
فا لسن ما عاو ا 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم 
الصورة إجمالاً؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟ . 

فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام» سواء كان فوتغرافيّاء أو نقشاً 
بيد» أو آلة» ونحو ذلك» واقتناء الصور حرام» وإذا اضطرٌ الإنسان إلى شيء 
من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفرء أو لمنحه التابعيّة 
جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. «فتاوى إسلاميّة» "٥۷ /٤‏ . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كث عن حكم تعليق الصور 
الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران 
أمر لا يجوزء سواء كان ذلك في بيت» أو مجلس» أو مكتب» أو شارع» أو 


)5غ( راجع : ما سبق في كتاب «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» 1-۲/٤‏ 
(۲) منقول من فتاوى وأقوال كبار العلماء في التصوير» جَمْع عبد الرحمن بن سعد 
الشتري» تقديم الشيخ صالح الفوزان ص٥٠.‏ 
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حلم سے 
غير ذلك» كله منكرء وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار . 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كث أيضاً عن حكم تعليق الصور 
على الجدران. 

فأجاب بأن تعليق الصور على الجدران» ولا سيّما الكبير منها حرام حتى 
ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس» وقصد التعظيم فيها ظاهرء وأصل 
الشرك هو هذا الغلوّء كما جاء ذلك عن ابن عبّاس وها في أصنام قوم نوح 
التي يعبدونها قال: «إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكروا 
عبادتهم» ثم طال عليهم الأمده فعبدوهم) . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أنه لا فرق بين الصورة الى ترسم بات ونين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى 
الذي حرمت من أجله الصور موجود في كليهماء فالمفاسد التي تدخل في 
الصور موجودة فيهماء وأيضاً إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه 
ظاهر» كما سبق في كلام الحمّامي والألبانيّ. 

وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطرء فإن التساهل فيها كثير» ولا سيّما 
مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتهاء وهذا هو الداهية 
العظمى» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

[تنبيه] : يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة» لقوله كك : ود فصل كم 
ا حرم لیک إلا ما أَضْطَررَثمٌ د الآية [الأنعام: »]1١9‏ فيباح اتخاذ الصورة 
الشمسية اش البطاقات الشخصيّة. وجواز السفرء أو نحو ذلك مما لا بد له 
في حياة الإنسان» وقد ذكر صاحب «التكملة» أن الفقهاء استثنوا مواضع 
الضرورة» وقال الإمام محمد في «السّير الكبير»: وإن تحقّقت الحاجة له إلى 
استعمال السلاح الذي فيه تمثال» فلا بأس باستعماله» قال: وأعقبه الس رخسي 
في «شرحه» (۷۸/۲) بقوله: لأن وا الضرورة مستثناة من الحرمة» كما 
في تناول الميتة» وذكر السرخسئ أيضاً: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم 
فيها التماثيل بالتيجان» ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك» وقال في موضع آخر 


.۲۸۲ /۲ «مجموع فتاويه»‎ )۲( "٠١6ه‎ “٠/١ «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


چ مهم 


۷۹ 


من «شرحه) (۲۱۲/۳): لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم 
العجم» وإن كان فيها تمثال الملك على سريره» وعليه تاجه» وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ييا أجاز لعائشة وا اللعب بالبنات» وأن 
الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصٌ الآية 
المذكورة» وأما حديث عائشة زاء وإن استدلٌ به بعضهم» إلا أن الأولى ما 
قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة» فلا إشكال فيه» فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 
5 [تنبيه آخر]: قال صاحب «التكملة» أيضاً: أما التلفزيون والفديوء فلا 
شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة» 
من الخلاعة» والمجون» والكشف عن النساء المتبرّجات» أو العاريات» وغير 
ذلك من أسباب الفسوق» ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان 
التلفزيون» والفديو خالياً من هذه المنكرات بأسرهاء هل يحرم بالنظر إلى كونه 
تصويراً؟» ثم قال: لي فيه وقفة... إلى آخر ما کتبه» لکن ظاهر بحثه كأنه 
يميل إلى الجوازء وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءاً هداني إلى 
الصواب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي في المسألة» أنه لا يجوز 
التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة» من التلفزيون» والفديوء وغيرهماء إلا 
للأمور الضروريّة التي تقدّم بيانهاء وذلك لعموم النصوص الدالّة ل تحريم 
الصور بأشكالهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )35١5( ]060*[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى ْنُ يَحْيَى » وَأَبُو کر بن أبي شَيْبَة 
وَعَمُرّو النَّاقِدُء وَإِسْحَاقُ بن ِْرَاعِيم؛ قال يَحْبَىء وَإِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سُفيَانُ بْنُ مُيَينَة» عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ مُبَيْدِ الل َنِ ابن عَبّاسِ» 


.٠١٤/٤ «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 
50 ١54/5 «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم»‎ )۲( 
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عَنْ أبي طَنْحَةَ عَنِ النَبِيَ يكل ثَالَ: «لا تدخْل الْمَلائِكَةُ بَيْاً فيه كلب وَلَا 
صُورَة)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذْلىَ أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۲ - (أَبُو طَلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» 
تشهور ركيم هن كار الضحانة 4 شهد ندرا :ونا بعدهاء :وناك نة( 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» ۷/ .۷۲١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف به وفيه رواية صحابيئ» عن صحابيّ» 
وتابع عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. 

(عَنْ عْبَيّدٍ الله) وفي رواية الإسماعيلى من طريق أبي صالح كاتب الليث: 
«حدّثنا الليث» حدّثني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله» سمع ابن 
عباس» سمعت آنا طلحة. . .)» فصرح الزرهري» فمن فوقه بالتحديث»› 
والسماع. (عَن ابن عَبّاس) هكذا في هذه الرواية» قال في «الفتح»: ووقع في 
رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ» عن عبيد الله» عن أبي طلحةء لم يذكر ابن عباس 
بينهماء ورجح الدارقطنئ رواية من أثبته» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» عن 
أبى النضرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه دخل على أبى طلحة يعوده» 
فذكر قصةء وفيها المتن المذكورء وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب» كما تقذم 
البحث فيه» فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم لقي أبا 
طلحة لما دخل يعوده» فسمعه منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية ای 
النضرء لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله» عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة» ولا سهل بن خنيف» كذا قال» وكأن 


ينأ فيه 
مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علىّ» وعبيد الله لم يدرك 
عليّاء بل قال علي ابن المديني: إنه لم يُدرك زيد بن ثابت» ولا رآه» وزيد 
مات بعد سهل بن حنيف بمدة» ولكن روى الحديث المذكور محمد بن 
إسحاق» عن أبي النضرء فذكر القصة لعثمان بن حنيف» لا لسهل» أخرجه 
الطبراني» وعثمان تأخر بعد سهل بمدّة» وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون 
عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ ب وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهل الأنصاري ذه (عَنٍ النَبِي يلِ) أنه (قَالَ : 
«لَا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء ١تَدْخْلُ‏ الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلّك» وأصله 
ملأك» على وزن مَفْعَلء نُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وحُذفت الهمزة» فصار 
ملكا على وزن مَقَلَء فلما جُمع رَد إلى الأصل» وقيل: أصله مَألّك فقّلب قلباً 
مكانيّء فصار ملأكاً على وزن معفل» فتّقلت حركة الهمزة إلى ما قبلهاء 
وحذفت فوزنه مَعَل» فلما جُمع رد إلى أصله» وهو مأخوذ من الألوكة» وهي 
الرسالة» وقيل: من المَلّْك بفتح الميم وسكون اللام» وهو الأخذ بقوّة» والتاء 
إما للمبالغة» أو لتأنيث الجمع» فإذا حذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى 
ا 

وهم مخلوقون من النور» ففي «صحيح مسلم» عن عائشة وِؤيّنَاء قالت: 
قال رسول الله كهِ: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق آدم 
مما وُصِفَ لكم»» وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة 
العرش» ومنهم الكروبيّون الذين هم حول العرش» وهم أشراف الملائكة مع 
حملة العرش» وهم الملائكة المقرّبون» ومنهم جبريل» وميكائيل» ومنهم سكان 
السماوات السبع يَعْمُرونها عبادةً ليلاً ونهاراً» فمنهم الراكع دائماء والقائم 
دائمأء والساجد دائماًء ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمورء 
كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم» ومنهم المُوْگلون بالجنان» 


.)٥۹٤۹( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤٦۰ 559/١7 «الفتح»‎ )١( 
.590 /” (؟) «المنهل العذب المورود»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ومنهم الموكلون بالنار» ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم» ومنهم الموكلون بحفظ 
أعمال العباد. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير كله في «البداية والنهاية» الآيات والأحاديث 
التي تدل على هؤلاء الأصناف» وبيّنها أتمٌّ تبيين» فارجع إليه تستفد علما 
UT‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: وقد اختَلّف الناس في تفضيل 
الملائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمون» والخلاف فيها مع 
المعتزلة» ومن وافقهمء وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في «تاريخ ابن عساكر» في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه 
خض ملسا لعمر بل عيك الور وعنده جماعة» فقال عمر: ما أحد أكرم 
على الله من كريم بني آدم» واستدل بقوله تعالى: لت ال ءامنا ويوا 
للحت ويک م ا لبر 40 [البينة: ۷] ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن 


و 


م سا 


سعيد» فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته» هم حَدَمَه 
دارَيْه ورسلّه إلى أنبيائه» واستدلٌ بقوله تعالى: ال ما نگا ربكا عَنْ زو 
الجر لہ ل تک ملگ أو یکا من ييي [الأعراف: ١۲]ء‏ فقال عمربن 
عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظئ: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد 
أكرم الله آدم فخلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة» وجعل من 
ذريته الأنبياء والرسل» ومن يزوره الملائكة» فوافق عمر بن عبد العزيز في 
الحكم واستدل بغير دليله» وأضعف دلالة ما صرح به من الآية» وهو قوله: 
وت آلب موا ولوا ايحت وليك مر عي لويد (©» مضمونه أنها ليست 
خاصّة بالبشرء فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان فى قوله: # ومون 
A‏ دجوا لت E‏ يدهم GE‏ 
[الجن: .]١5 - ١۳‏ 

قال ابن كثير كَثَنْهُ: وأحسن ما يستدلٌ به في هذه المسألة ما رواه 


.٤۹ _ ٠٠/١ «البداية والنهاية»‎ )١( 


ِ‫ وو ورم 


)٥٥۰۳( باب لا تذخل الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه كلب وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ - )١١( 


عثمان بن سعيد الدارميّ؛ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وهو صح ". قال: 
«لمّا خلق الله الجنةء قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب» 
فإنك خلقت الدنيا لبني آدم» فقال الله تعالى: لن أجعل صالخ ذرية من خلقت 
بيدي کمن قلت له: كن فكان». انتهى كلام ابن كثير کا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدّاًء إلا 
أن الأولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما 
كلّفنا الله بمعرفتهاء فما أنزل بها آية» ولا فصّلها النبئ كله تفصيلاً» فالخوض 
والمناقشة في مثل هذا من فُضول الكلام الذي لا يعني الإنسان» وقد ثبت 
عنه َكِِ: «من حسن إسلام المرء ترْكه ما لا يعنيه»» فلا ينبغي للإنسان أن 
يشتغل بمثل هذه المسائل» فيضيع وقته الذي هو رأس ماله» فيخسرء والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة» وهم الذين 
يطوفون بالرحمة» والتبريك» والاستغفار. وأما الحفظة» والكتبة» فيدخلون كل 
بيت» وكذا الموكلون بقبض الأرواح» وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر 
الحديث» لكن الأول أولى للأدلة الأخرى» كما سبق تحقيقه قريباً». والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ قال عثمان الدارمي كله في أثناء كلام له: حدّثناه عبد الله بن صالحء حدّثني 
الليث» حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لقد قالت الملائكة: يا ريّنا.. .» الحديث» 
وصخح الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر» وضعَفه الشيخ الألباني بسبب عبد الله بن 
صالح. انظر ما كتبه على: «شرح العقيدة الطحاويّة» ص0١‏ - ۳٠۸‏ لكن الذي 
يظهر لي أن الحديث حسنٌ. فإن عبد الله بن صالح أخرج له البخاريّ في 
(صحیحه)» كما صرح به الحافظ في ترجمته من اديت التهذيب»» فأعدل الأقوال 
فيه ما قاله الحافظ ابن القطان كه: قو ةق ولم يثبت عليه ما يَسقط له 
حديثه» إلا أنه مختلف فيه» فحديثه حسنٌ. انتهى. راجع: «تهذيب التهذيب» ۲/ 
7 فالظاهر أن الحديث حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(؟) «البداية والنهاية» .54/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


(بَيْتاً)؛ أي: مسكناً يستقر فيه الشخص سواء كان بناء» أم خيمة» أم 
ا (فيه كَلْت) جيل مرق مول[ ر نانيك ف زول ر )قال 
الوم : الضصورة: التمكالء: وجَمْعها صُوّرء. مثل غرفة وغرف .. انتهنى» وقد 
تقدم اليف في هذا في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة به هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 50٠0“/50[‏ و٤۵۰٥‏ و۰۵٥٥‏ و٦۰٥٥‏ و۰۷٥٥]‏ 
(0>©» و(البخاري) فى «بدء الخلق» (5550”") و«المغازي» )5٠0٠05(‏ 
و«اللباس» (54094 و0۸9( و(أبو داود) في «اللباس» 5١67”(‏ و600١5),‏ 
و(الترمذي) في «الأدب» .)۲۸٠٤(‏ و(النسائي) في «الصيد» (۷/ )۱۸١‏ و«الزينة» 
(۲۱۲/۸) و«الكبرى» (۸/۳٤۱)ء‏ و(ابن ا في «اللباس» (9144), 
و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۱۰/ ۳۹۷)» و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» /٤(‏ 
710 و٥/۱۹۸)»‏ و(أحمد) في (مسئله) ۲۸/٤(‏ - ۲۹)ء و(الطبرانيّ) في 
لكين (6 4۳ و(أبو'يعلن) فى اف 47و6٠‏ وين السجعد) في 
«مسنده» (۱/ ۲۲٤)ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (۲۵۱/۱ و۲۸۸/۷)» وشحب 
الإيمان» (181//0)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5604[‏ (حَدَنَِي أَبُو الطَّامِرِء وَحَرْمَلَةٌ بْنُ فاخا 


- 
5 اعم 
م« 


ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونْسُ عن ابن یقاب عن يد اهب بد ل نی شا 
ي ست آنا عل برل نف ركو ال # 
3 ل «لَا تذل المَلايكةُ پا فيد كلب وَلَا صُورَق). 

رجال هذا الاسناد: ثما 


وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» والغرض منه بيان متابعة يونس لابن 
عيينة » والحديث ف متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 


08 


والمنّة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَّل الكتاب قال: 


ر 6 م م a o 0 o 0 U‏ 
[] (...) - (وَحَدََنَاهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيارٍ قالا: 


4۰ 


مو 


َخْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِ حبرا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ» بِهَذَا الِإسْنَادِء مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ 
وَذْكْرِِ الأَخْبَارَ في الإستاد). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (وَذْكْرِو الأَحْبَارَ في الِإسْنَاهِ) بجرّ «ذكره» عطفاً على «حديث»ء 
والضمير ليونس» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» و«الأخبارَ» بالنصب على 
المفعوليّة لاذكرا» وهو بفتح الهمزة» جمع خبرء ويَحْتّمل أن يكون بكسرها 
مصدراً» والمراد أن مَعْمَراً ذَكر في الإسناد سماع عبيد الله عن ابن عبّاس» وهو 
عن أبي طلحة› وهو عن النبيّ › كما ذكره يودس » والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها الترمذي كه في «جامعه»» 
فقال: 

)۲۸۰٤(‏ - حدثنا سلمة بن شبيب » والحسن بن على الخلال» وعبد بن 
حميد» وغير واحد» واللفظ للحسن بن علىّ» قالوا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس 
يقول: سفت أن طلحة يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: (للا تدخحل 
الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة تماثيل»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 

0) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١(١ 737‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي حَدَنَنَا لَيْثْء عَنْ بُكَيْره عَنْ 
قَالّ: إِنَّ رَسُولَ الله کل قال : «إِنَّ المَلائكة لا تدخل يتا فيه صُورَة»» قال بسر : 


و رةه و 


: 2 6 ر 1 5 i uf‏ ۰ ا 
ثم اشتکی ريد بغ فعدتاه» فإذا على بابو تَر ليد صورة. قال: فقلت 


)١(‏ «جامع الترمذي» .١١5/5‏ (۲) وفى نسخة: «زيد» فعدناه». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
س ر ل = 


لِعْبَيْدٍ اله الْخَوْلَانِي » ربيب مَبْمُونَة 7 لني كله: ألم ب ُخبرْنَارَْدٌ عن الصو 
يوم يم الَول؟ فَقَالَ عبيد الله : أَلَمْ تَسْمَعْهُ تسمه ق لَ: إِل Ce‏ في لو تُوْبِ؟). 
رجال هذا دي سنّةٌ : 

١‏ (بُكيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدني» نزيل مصرء كك ثقة ]٠[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم في االطهارة؟ 1. 

؟ - (يُسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) المدنئ العابد» مولى ابن الحضرمئ» ثقةٌ جلي [۲] 
مات سنة مائة رع( تقدم في «الصلات ا ل. ْ 

۳ - (رْيْدُ بن خَالِدِ) الصحابئّ المشهورء مات بالكوفة سنة (58) أو )7١(‏ 
وله )۸٥(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۳۸/۳٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث: 

(ع: عَنْ بُكيْرِ) بالموخحدة مصمّراًء وفي الرواية التالية: «حدّثئنا أبو الطاهرء 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن بُكير بن الأشجٌ حدّئهء أن 
بسر بن سعيد حدثه» أن زيد بن خالد الجهنئ حدّئه. . .2 الحديثء (عَنْ بسر بن 
سَعِيدِ) بضم الباء الموخدة» وسكون السين المهملة» وفي رواية رو 7 
الحارث 0 (أن بسر بن سعيد حدّثهاء (عَنْ رباد بن خَالِدِ) هو الجهنيّ 
الصحابي به وفي رواية عمرو المذكورة أيضاً: «أن زيد بن خالد الجهنئ 
حدّئهء ومع بسر عبيد الله الْحَؤْلانيَ» ولفظ البخاري: «ومع بسر بن عي 
عبيدٌ الله الْخَؤْلانيَ الذي كان في جَجر ميمونة». (عَنْ أبي طَلْحَةٌ) هو زيد بن 
سهل الأنصاريّ الصحابئ المشهور وء وفى الإسناد تابعيان فى نسق» 
وصحابيان في نسقء وعلى رواية بُسر عن عبيد الله الْخُولانيّ للزيادة الآتي 
ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين في نسق» وكلهم مدنيون» ووقع في رواية 
عمرو بن الحارث المذكورة: «أن أبا طلحة حدثه». (صَاحِبٍ رَسُولٍ | ل 

بجر «صاحب» صفة لأبي طلحة: (أنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ ال يله قَالَ: «إِنَّ 


. وفى نسخة: «إلا رقم‎ )١( 


ينا فيه 
لْمَلَاِكَةَ لا تَدْخْلٌ بَيْتاً فيه صُورَة) قال في «الفتح»: كذا لكريمة» وغيرها: 
«صورة» بالإفراد» وفي رواية أبي ذرٌ عن مشايخه» إلا المستملي: ١«صُوَرً)‏ 
بصيغة الجمعء وكذا في قوله: «فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ»» ووقع في رواية 


عمرو بن الحارث المذكورة: «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاویر»» وهي تقوي 
)2000 


3 


رواية أي ذرٌ. انتهى ۰ 

(قَالَ بُسْرٌ: ثُمّ اشتكى رَيْدُ)؛ أي: ابن خالد الْجْهنيَء (يَعْدُ) بالبناء على 
الضمْ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت» ووقع في 
بعض النُسخ: ثم اشتكى زيدء فعٌدناه»» بإسقاط لفظ «بعذء (فَعَُدَنَاة) يضم 
العين المهملة؛ أي: زرناهء يقال: عدت المريض عيادةً: زرتهء فالرجل عائدء 
وجَمْعه عُوّدء والمرأة عائدة» وجَمْعها عُرّادء بغير ألفء قال الأزهريّ: هكذا 
كلدم العر» :انين : 

وإلى هذين الجمعين أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

وَفُعَلَ لِمَاعِلٍ وَفَامِلَهْ وَصْمَيْنٍ تَحْوْعَاِلٍ وَعَاؤْلَهْ 
TEE E CS‏ 

(قَإِذًا عَلَى ابه سِثْرٌ) «إذا» هي الفُجائيّة ؛ أي : ففاجأنا وجود ستر على 
بابه» والسّتر بالكسر: الساتر» وقوله: (فِيهِ صُورَة) جملة في محل رفع صفة 
ل«سترٌ». (قَالَ) يُسر: («قَقَلْتُ لِعْبَيْدِ الله الْخَوْلَانِيَ) ؛ أي: الذي كان معهء كما 
بِيّنته رواية عمرو بن الحارث التالية» قال في «الفتح»: وعبيد الله هو ابن 
الأسودء ويقال: ابن أسدء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر 
تقدم في «الصلاة» من روايته عن عثمان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبيد الله الخولانيّ المذكورء ثقةٌ [؟] تقدّمت 
ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» /٤‏ ٤۹٠۱ء‏ وليس له عند مسلم إلا 
الحديثان اللذان عند البخاري» كما ذكره الحافظ» فتنبّه . 

ربيب مَيْمُونَة روج الب بكل) لقب بذلك؛ لأنها كانت رَبَنْهه وكان من 
مواليها» ولم يكن ابن زوجها. انتهى. 


.)٥۹0۸( «الفتح» ۱۳/ ١٥۷٤ء كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
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۸۸ 

(آَلْمْ يُخبِرْنَا رَيْدٌّ حَنِ الصُوّرِ)؛ أي: حكمهاء وهو التحريم (يَوْمَ الأوّلِ؟) 
بالإضافة» من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أ : : في اليوم الأول الذي مضى 
قبل هذا؛ أي: فكيف يُجعل على بابه ستراً فيه صورة؟ (قَقَالَ عُبَيُْ الله: لم 
تسمعه)؛ أي ي: ألم تسمع زيداً (حِينّ قال : إلا رَقُماً) هذا هو الصواب» ووقع 
فيعض الاك «إلا رقماء بالرفع» والظاهر أنه غلط . (في نَوْنِ) وفي رواية 
عمرو بن الحارث التالية: «قال: إنه قال: إلا رقماً في ثوب» ألم تسمعه؟ 
قلت : لاء قال: بلى قد ذُكر ذلك» . 

قال القرطبي #: (وقولُ بُسر لعبيد الله الخولاني: أَلْمْ يُخْبِرْنَا رَد عَنٍ 
الصُّوَرِ)؛ يعني: زيد بن خالدء وذلك أنه لَمَا دحل منزل زيد» فرأى الستر فيه 
صورٌ ذكر بسرٌ عبيدَ الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد» عن أبي 
طلحة» صاحب رسول الله ية الذي سمع من رسول الله َي قوله: «لا تدخحل 
الملائكة بيتاً فيه صورة»» وكان أبو طلحة ويه قد ذَكَرَ مع ذلك متّصلاً به 
قوله كلّ: «إلا رقماً في ثوب»» فاستشنى المرقوم من الصورء فحصل منه أن 
الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة. 

ومن هنا: فَهِم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقاء كما 
كاه عنه ترخا لهذا الحديت على حديثك عاشة» أو سخا له وفيه بعد 
والجمهور على المنع» فمنهم من مَنّعه تحريماًء وهو مذهب ابن شهاب ترجيحاً 
لحديث عائشة على حديث زيد» والجمهور حملوه على الكراهة» وهو الأولى 
إن شاء الله؛ إذ ليس نضّاً في التحريم» فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على 
الكراهة» وحديث زيد لا يقتضي الجوازء إِنَّما مقتضاه: أن الملائكة تدخل 
البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنّها لا تدخل بيتاً 
هی فيه» وهذا وجه حسن؛ غير آنه تكدن هنا رواه أبو داود من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بية: «أتاني جبريل 46 فقال لي: أتيتك البارحة» 
فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه خا عن اليا تماثيل» وكان في البيت 
قرام فيه صورء وكان في البيت كلب»» وذكر الحديث» وهذا يدل دلالة 
واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة مرقومة» وعند هذا يتحقق 
التعارض» والمخلّص منه الترجيح» ولا شك في ترجيح حديث مسلمء 


م ور 


(16)-_بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بيا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ حديث رقم (/09:8-08601) 


م 


فالتمسك به على ما قررناه أولى» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطين , 

eG‏ وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَثَنَا أَبُو الطّاهِرء أَحَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني عَمْرُو بن 


م 0 


الْحَارِثْء أَنَّ بُكَيْرَ بن الأَشَجٌ حَدَنَهُ أن بسر بن سمي حَذَنّهُ أَنَّ يد بْنَ حَالِد 
الْجْهَنِيَ حل وَمَعَ بر عبيْ الل الْحَوْلَانِيُ» أن أا طَلْحَةَ حه أَنَّ رَسُولَ الل يل 
ثَالَ: «لا تدخل الْمَلَابِكَةُ بَيْاً فيه ضور َال بْسْرٌ: فَمَرِضَ ريد بْنُ حال 
ثانا نذا و ييه بغر فيه تَصَاوير للت لبي اله الْخَوْلَانِيَ : ألم 
1 يُحَدنْنَا في التّصَاويرِ؟ َال : إِنّهُ قَالَ: إلا لا رَقُماً في توب ألم تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لا 
قال : بَلّی» قد ذَكَرَ ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(عمرو‏ ب بنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث منّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

[0604] (۲۱۰۷) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن ارايم َخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سهَيْلٍ بْنِ أبي صالع؛ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارِء أبي الْحُبَابٍء مَوْلَى بني النْجَارءِ عَنْ 
ريد بن خَالِدٍ الْجْهَيِي» عَنْ أبي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ َالَّ: سَمِعْتُ رَسْولٌ اله اف 
يَقُولُ: لا تَدْخْل الْمَلَابِكَةٌ بَيْتاً فيه كَلْيّء وَلَا تَمَائِيلُ). قَالَ: فَأَنَبْتُ عَائْسَة 


فَقَلْتٌ : إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أن التي يكل قَالَ : «لَا تَدْخْل الْمَلائِكَةٌ بَيْناً فيه كلب وَلَا 


e 


{Yo _ T/0 )0غ( «المفهم»‎ 


0 


«إن لله لم ياه دنا أن تک الحكار ره وا »» قَالَتْ: فَقَطَعَْا مِنْهُ وسَادَت 2 
ع و دیں 
د يَعِبْ ڏلک عَلَيَ). 


2 لتم عَرَفْتٌ راهب في في وَجَهِهِ فُجَدَبَهُ» حَنَّى هَبَكه 0 قَطَعَدُ وَكَالَ : 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 
- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 

وقاضيهاء قد صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 

د (سْهَيْل بن آي ضالح) ذكوان السقان» آبو يريك المد دوق كير 
بآخره» أخرج له البخاري مُقروناًء» وتعليقاً ]٦[‏ (ت118) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱11/1٤‏ 

۳ - (سعِيدُ بْنُ يَسَارِء أبُو الْحُبَابٍء مَوْلَى بني النّجّارِ) المدني» ثقةٌ متقن 
[*] (ت7١١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١51١4/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» ولطائفه تقدّمت في الإسناد الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سيد ميلا بْنِ يَسَارِ بي الْحْبَابِ) بضمٌ الحاء المهملة» وتخفيف الباء 
الموخدة» (مَوْلَى بني النّجار) هكذا عند م وقال الحافظ : اختلف في ولائه 
لمن هو؟ فقيل : مولى ميمونة» وقيل: مولى شقران» أو مولى الحسن بن عليّ» 
وقيل: مولى بني النتجار» والصحيح أنه و سید ابن رجانه 2 اتقه ”3 

(عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ ر الْجْهَبِيَ) طبه عَنْ أبي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيٌ) له أنه 
(قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ يل يَقُولٌ: e‏ 
تَمَائِيلٌ)) بالفتح: جمع تمثال» بالكسر: هي الصورة المصوّرة» قاله الفيَومت”" . 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): والتَّمُثال ِالمَنْح : التَمْثِيل» وهو مصدرٌ 


.4١/7 هو: سعيد بن عبد الله القرشئ العامريّء ومَرّجانة أمه.اه. «تت»‎ )١( 
«تهذيب التهذيب» 01/۲« و«التقريب» ص۱۲۷.‎ (١ 
.5055/7 «المصباح المنير»‎ )۴( 


وى ومع 


)00:8( باب لا تذل الْمَلَائِكَةٌ بَيْتا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
ملت تَمْئِيلاً» وتَمْثَالاً وبالكشر الصُورَةُ وهي الشيء المَصنوعٌ مُشَبّها‎ 
من حََلْقٍ الله ص وأصلّه من ملت الشيء ا : إذا كم‎ 
والجمع التّمائيل» ومنه قَؤْله تعالى: * هلزو الشََائِلُ»؛ أي : الأصنام» وقؤْله‎ 
تعالى: ين تريب مش4 هي صُوَّرُ الأنبياء 4# وكان التَّمْثِيلُ ما“‎ 
٠: ف ذلك الوفحه ات‎ 

(قَالَ) سعيد بن يسار (قَأَنَيْتُ عائشة) و (قَقُلَتٌ : ل هَذَا)؛ يعني: زيد بن 
خالد الجُهنيٍ ف ڪه (بُخْبرٌني)؛ أي: أخذاً عن أبي طلحة ولب (أَنَّ التي كلل 
ال : ١لا‏ تذخل الْمَلائِكَةٌ بَيْتاً فيه كَلْبْ» وَلَا تَمَاثيل»» فَهَلْ سَمِعْتِ) بكسر التاء 
خطاباً لعائشة وچا (رَسُولَ الله كل ذَكَرَ ذَل؟) الذي حدّثنيه» (قَقَالَتْ: لا)؛ 
ایل أسمع هذا النض منه ل ول شاع" حَدنُكُمْ) ؛ تعني : سعدا ومن 
معه» (ما) موصولة مفعول ثاني ل«أحَدّث»» (رَأَيْتهُ) بك (فَعَلّ) صلة «ما» ذف 
منه العائد؛ لكونه فضلةء كما قال في «الخلاصة) : 

A ORSON AROS 
في عاف تفل إن انتَصضب بِغْل اؤ وَصْفٍ كَ«مَنْ تَرْجُو يَهَبْا‎ 

وقولها : را حرج بيان لِمَا فعله. (فِي عَوَاد تهِ) بفتح الغين المعجمة»› 

بمعنى العَزُوء وهذه العزاة الظاهر أنها غزوة تبوك. 

وفي رواية في داود: «ولكن سأحدثكم یما رآيته فَعَل) خرج رسول الله کا 
في بعض مغازیه» وكنت انين 2 فأخذت نمطا كان لناء فسترته على 
الْعَرْضِء فلما جاء استقبلته» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» الحمد لله الذي أعزك» وأكرمك» فنظر إلى البيت» فرأى النمط» فلم 
يرد علي شتا ء ورأيت الكراهية في وجهه. . .» الحديث. 

[تنبيه]: قال القرطبئ ككأله: MG‏ واختلفت 
ألفاظه» حتى يُتوهم أنه مضطرب» وليس كذلك؛ لأنّه ليس فيه تناقض» وإِنّما 
كانت القضية مشتملة على كل ما نقِل من الكلمات» والأحوال المختلفة» لكن 


)١(‏ هذا يحتاج إلى نقل صحيح» فلينظر» والله تعالى أعلم. 
)۲( «تاج العروس» /ا.0,. 
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۲ 
تقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم» وعبّر كل منهم بما تيسّر له من العبارة 
عن تلك القضية» ويجوز أن يَضصْدّر مثل ذلك الاختلاف من راو واحد في 
أوقات مختلفة: ولا بعد تناقضاء فإنه إذا جمحت تلك الروايات كلها انتظمت» 
وكملت الحكاية عن تلك القضية» وعلى هذا النحو وقع ذكر اختلاف كلمات 
القصص المتحدة في القرآن» فإنه تعالى يذكرها في موضع وجيزة» وفي آخر 
مطوّلة» ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى» فلا ينكر 
مثل هذا في الأحاديث. انتهى كلام القرطبيّ 1" وهو ت فقيل جد 
والله تعالى أعلم . 

(تَأَخَذْتُ تمَطاً) - بفتحتين - قال النوويّ: المراد بالنمط هنا بساط لطيف 
له حمل وفي «فتح الودود»: ثوب من صُوف يُفرش» ويُجَعَل سثْراء ويُْظرّح 
على الْمَؤْدج. ائ 0 

وقال القرطبي ككثنهُ: وقولها: «فأخذت نمطأء فسترته على الباب»» هذا 
النمط هو الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى ب «الدّرنوك»» ويقال بضم الالء 
وفتحهاء وهو: الستر الذي كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة» و«الباب» 
يراد به هنا باب السَّهُوة المذكورة في الرُواية الأخرى» وهي بيت صغير يشبه 
الْمَخْدَعء وقال الأصمعيّ: هي 0 الطاق» يجعل فيه الشيء» وقيل: شبه 
اة اموه هته الأقر الو كما وي ا 

(فستَرتة)؛ أي : جعلته ا (عَلَى الْبَاب)؛ أي : سترت به الباب» أو 
جعلته ستراً على الباب» (فَلَمّا قَِم) بكسر الدال؛ أي: رجع إل من غزاته» 
ووصل المدينة (قَرَأَى النَّمَط عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ في وَجْههِ) إنما عَرَفت الكراهية في 
وجهه؛ لأنّه تلوّن وجهه» ووَقّف» ولم يدخل» كما جاء في الطريق الآخرء 
ولما رأت تلك الحال خافت» فقدَّمت في اعتذارها التوبة» ثم سألت عن 
الذنب» فإنها لم تعرفه» فعند ذلك جبذ النمط» فهتكه. 


.475/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.١79/١١ «عون المعبود»‎ )۲( 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 570/0. 


يتا فيه 

فحصل من مجموع هذه القرائن أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل 
محرّم» رقماً كان فيهاء أو صنعاًء وهو مذهب ابن شهاب» فإنه منع الصور 
على العموم» واستعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي هي فيه» رقما كانت» 
أو غيره» في ثوب» أو حائط» يُمْتَهَنَء أو لا يمتهن؛ تمسّكا بعمومات هذا 
الباب» وبما ظهر من هذا الحديث. 

وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقماً في ثوب» يُمْتَهَن أو لاء 
معلنا كان أو وهو مذهب القاسم بن محمد تمسّكاً بحديث زيد بن خالد 
حين قال: «إلا ما كان رقما في ثوب». 

وكفكم ارود إلى كزاعة ما كان ها تعلق زر مين 4 لأن :ذلك 
مضاهاة لمن يعظم الصورء ويعبدها كالنصارى»ء وكما كانت الجاهلية تفعل. . 

والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل 
فصنعته» واتخاذه حرام» ومنكر يجب تغييره» ولا يُخْتَلّف في ذلك إلا ما ورد 
في لعب البنات لصغار البنات» وفيما لا يبقى من الصور؛ كصور الفخارء ففي 
كل ذلك منهما قولان» غير أن المشهور فى لعب البنات» جواز اتخاذها 
للرخصة في ذلك» لکن كر مالك قراء الرجل لها لأولاده؛ لاه ليس من 
أخلاق أهل المروءات اققا غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع» وأما ما 
كان رقماًء أو صبغاً مما ليس له ظل: فالمشهور فيه الكراهة. انتهى كلام 
القرطبي ا . 

(فَجَذَبَه) ؛ أي: مده ية بيده الشريفة (حَنَى هَتَكَه) ؛ أي : خرقه» يقال : 
هَتَكَ زيد الستر مَتْكاً. من باب ضرب: حَرّقهء قَانْتَمَكَ وقال الرّمخشري : 
جَذْبه حتى نزعه من مکانه» أو شَقّه حتى يَظهّر ما وراءه» هنك الستر مكل 
انْهَنَكَء ومَتَكْتٌ الثوبت: شَفَقْتُهُ ظولاً» ومَبَكَ الله ستر الفاجرة: فضحهء قاله 
ال 


وقال القرطبيٌ كأَنهُ: وقولها: «فجذبه» حتى هتکه» يدل على أن ما صَنْع . 


.477- 555/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.1۳۳/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( 


Fa‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ل بے 
على غير الوجه المشروع لا مالية له» ولا حرمة» وأن من كسر شيئاً منهاء 
وأتلف تلك الصورة لم يلزمه ضمان. انتهى”. 

وقوله: (أَوْ قَطَعَهُ) «أو» هنا للشكَ من الراويء (وَكَالَ) كل («إنَّ الله لَمْ 
َأمُوْنَا اَن نَكْسُوَ الْحِجَارَة وَالِطّينَ»)) وفي رواية أبي داود: «إن الله لم يأمرنا 
فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة». 

قال القرطبيّ ك#: هذا يفهم منه كراهة ستر الحيطان بالستر؛ لأنَّ ذلك 
من السّرف» وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى النبي بي أن يمد عينه 
إليها بقوله تعالى: وا تَمدَّنَّ عََتيَكَ إل ما معا يود أَْوجًا ينهم هر لَليرةَ دياك 
الآية [طه: »]١١‏ ولذلك قال فى الرواية الأخرى: «فإنى كلما دخلت ذكرت 
الا ها ار هو الف كات يصلى اه وكات صوره عرض في 
صلاته» كما قال البخاري: (فإنّه لا تزال E‏ تَعْرَض لي في صلاتي». 

ويفيد مجموع هذه الروايات أن هتك هذا السّتر إنما كان بعد تكرار 
دخول النبيٰ او ورؤيته له» وصلاته إليه» فلما بين له حكمه امتنع مرّة من 
دخول البيت حتى هتكه» وقد فعل سلمان الفارسيٌ نه نحو هذا لما تزوج 
الكندية» جاء ليدخل بهاء فوجد حيطان البيت قد سترت» فلم يدخل» وقال 
منكراً لذلك: «أمحموم بيتكم! أم تحوّلت الكعبة في كندة»» فأزيل كل ذلك» 
ودعا ابنُ عمر أبا أيوب» فرأى ستراً على الجدارء فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا 
عليه النساءء فقال: من كنتٌ أخشى عليه» فلم أكن أخشى عليك,ء والله لا 
أطعم لك طعاماً! فرجع. ذكره البخاري. 

وقد أفاد حديث عائشة ويا المنع من ستر حيطان البيوت» ومما يَجُرٌ إلى 
المَيْل إلى زينة الدنياء ومن اتخاذ الصور المرقومة» ومن الصلاة إلى ما يشغل 
نوا : 0 

وأفاد في «الفتح» أنه احتحٌ بهذا من منع ستر البيوت والجدران» وجزم 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 4717/0. 


(0) من بابي ضرب» وفهم؛ أي: ظهر. 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» ٤٤۷/٥١‏ - 578. 


)0808( باب لا تَدْخُلُ الماک بَبْنا فيه كَلْبٌّء وَل صُورَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
6 

جمهور الشافعية بالكراهة» وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم» 
واحتج بحديث عائشة ويا هذا . 

قال البيهقي ل#: هذه اللفظة تدلٌ على كراهة ستر الجدار» وإن كان 
في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة» وقال غيره: ليس 
في السياق ما يدل على التحريم» وإنما فيه نفي الأمر لذلك. ونفي الأمر 
لا يستلزم ثبوت النهي؛ لکن يمكن أن يُحتجٌّ بفعله ي في هتكهء وجاء 
النهي عن ستر الجدر صريحاًء منها في حديث ابن عباس ونا عند أبي 
داود وغيره: «ولا تستروا الجدّر بالثياب»» وفي إسناده ضعف» وله شاهد 
مرسل عن عليّ بن الحسين» أخرجه ابن وهب» ثم البيهقيّ من طريقه» 
وعند سعيد بن منصور» من حديث سلمان موقوفاً أنه أنكر ستر البيت» 
وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى 
يهتك» وأخرج الحاكم» والبيهقي من حديث محمد بن كعب» عن عبد الله بن 
يزيد الخطميّء أنه رأى بيتاً مستوراء فقعد» وبّکی» وذكر حديثاً عن 
النبي َة فيه: «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم. ..» الحديث» وأصله في 
النسائن 0ك 

(قَالَث) عائشة ويا (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاءء (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر 
0 بكسر الواو؛ أي: : مخذتين» (و حَشُوْتَهُمَا)؛ ا ملأت جوفهما 

يفا بكسر اللام؛ أي لحاء شجرء 0 يَعِبّ) بكسر العين المهملة» (دَلِك) 
54 (عَلَيَ) فيه جواز اتخاذ الوسادة» واستعمالهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ ككإَنْهُ: قول عائشة ئشة وبا : «فقطعنا منه وسادتين حشوتهما 

ليفاً» يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصورء وأبطلهاء فيزول 
ا للمنع» ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصورء أو بعضها باقياًء لكنها لما 
امتهنت بالقعود عليها سامح فيهاء وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من 
لعلماء. والحق أن كل ذلك مُحْتَمِلٌء وليس أحد الاحتمالين بأوّلى من الآخرء 
ولا معين لأحدهماء فلا حجَّة في الحديث على واحد منهماء وإنما الذي يفيده 


)۱( «الفتح» ۱ کتاب «النكاح» رقم (01۸1). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هذا الحديث: جواز اتخاذ التّمارق» والوسائد في البيوت. انتهى» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى طلحة يِه هذا بقصّة عائشة وتا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0608/75] »)۲٠٠۷(‏ و(أبو داود) في «اللباس» 
8 اسمن قن هده 749 8ن وراب ستان) فى المتميى» 
(0554)» و(أبو يعلى) فى ((مسنده») ›»)۳٣۱/۱۱(‏ و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» /٤(‏ 787)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲۷۱/۷)ء واشُعَب الإيمان» (5/ 
57 و۲۸۸)» والله تعالى اغ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظتون أنه 
أعلم» وأجمع لها من غيره. 

١‏ (ومنها): ما كانت عليه عائشة ويا من العلم» فقد كان الصحابة 
والتابعون وق يأتونها ينهلون من علمهاء وإذا اختلفوا في النصوص كانت 
المرجع لهم؛ لِمَا حفظته» من رسول الله ييه من النصوص الكثيرة. 

۳ _ (ومنها): أنه يُستدلّ بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد» ومَّنّك الصور 
المحرمة» والغضب عند رؤية المنكر. 

. (ومنها): بيان جواز اتخاذ الوسائد» والاتكاء عليها‎  : 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يمنع من 
ستر الحيطان» وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه» لا تحريم» هذا 
هو الصحيح» وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا ‏ يعني: 
الشافعيّة -: هو حرام» وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة 


.5458/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


ْنأ فيه 
اللفظ: «إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك»» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب» ولا 
مندوب» ولا يقتضي التحريم. انعي 200 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


م o2‏ 0 6 و o‏ 7 
[6:9ه](...) - (حدثيي زهيرٌ بن حزب» حدثنا إسماعيل بن إِبرَاهِيم. 


f2 2ّ‏ ° ع 6 ٠‏ 0 1 00 3 0 ر e TE‏ 
عَايْشَة قَالَتْ: کان لا سِثْرٌ فيه يمال طَائِرء وَكَانَ الدَاخِل إِذَا دَخَلَ اسْتَقبَلَهُ فَقَالَ 
2 7 12 2 00 2 و o 4 2 2 of < r‏ 
لي رَسُول الله يكلهِ: «حَوَلِي هَذاء فإني كلما خلت فَرَأيْئَهُ كرت الذّنيًاك» قَالْتْ: 


اسه دي سم 


وَكَانَتْ لتا قَطِيفَة كنا تقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌء مكنا تلبَسُهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 

۲-(اود) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنّ [0] (ت١٤٠)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

۳ (عَزْرَُ) - بفتح العين المهملة» وسكون الزاي - ابن عبد الرحمن بن زُرارة 
الْخُزاعيَ الكوفيّ الأعورء ثقةٌ ]٦[‏ (م د ت س) تقدم في «اللعان» برقم .)۳۷٤١(‏ 

؛ ‏ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) الجميريّ البصري» ثقةٌ فقي [۳] (ع) تقدم في 
شرح المقدمة» ج۲ ص١45.‏ 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ هِشَام) بن عامر الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [] استشهد بأرض 
الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1588/١6‏ 

والباقيان كرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سباعيات المصنف كه وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه» 
فبغداديٰ» وعزرة» فكوفيئ» والباقيان مدنيان» وأن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» 
وأ ورا داو بق أبى هت عن صدرة من رو اة -الأكايز» عن الأصاغ الان 
ذاود مق الطيثة الكاسة؟ لأشراي اىن مالك كفت و رة فين الا 


والله تعالى أعلم. 


.۸٦/٠٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۹۸ 


(عَنْ عابت أم المؤمنين وب أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِثْرٌ) بكسرء فسکون؛ 
1 ساتر (فِيهِ تَمْثَالُ طائر) بكسر التاء؛ أي : صورته» والجملة صفة ل«استراء 
(وَكَانَ الدَاخِلُ إِذًا دحل سبل ؛ أي: قابله» وواجههء (قَقالَ لي رَسُول الله لا : 
«حَوَّلِي هَذَا) أمرٌ من التحويل» وهو النقل؛ أي: انقليه إلى موضع آخر؛ أي: 
غيّري مکانه» واجعليه في مکان» لا أراه فيه» (قنّي) الفاء للتعليل؛ ی إنما 
أمرتك بتحويله من مكانه لأني (كُلَّمَا مَخَلْتُ) البيت رأث ذَكَدْتٌ الدُّنْيَا»)؛ 
أي: زخارفهاء وزينتهاء فأخشى أن يميل قلبي إليهاء وتمتد عيني إليهاء وقد 
نهاني الله فق عن ذلك حيث قال: «للا تند عي إل ا ل 
زه e‏ لدي فيم فيه ورف ريك حار ا 4O‏ [طه: .]1١‏ 

وقال السندي كه في «حاشية النسائي»: لا يلزم منه الميل إليهاء بل 
يجوز أن يذكرها مع الكراهة» ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ 
وجه کان» والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال النووي كُثَنْهُ: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه 
صورة» فلهذا كان رسول الله ييو يدحل» ويراه» ولا ينكره قبل هذه المرة 
الاسر ا 

(قَالَتْ) عائشة و (وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف» وكسر الطاء: هى 


دثارٌ له حَمْلَ”"'. والجمع قطائف» وقظفٌ بضمتين» قاله الفيّومي"» وقال في 
«النهاية»: القطيفة: كساء له حَمْلّ. انتهى . (كُنا تَقُولُ : عَلَمُهَا حَرِيرٌ) شال 
أعليْث: النوت: إذا جلك له عله من طراز وغيره» وهي العلامة. وجمع 
العَلّم أعلام» وجَمْع العلامة علامات». (فَكُنًا تَلْبَسُّهَا) زاد في رواية 
دغ لأعلى" العالية: «فلم يأمرنا رسول الله ييه بقطعه»» وفي رواية النسائيّ: 


«فلم نقطعه»؛ أي: العَلّمِ؛ إذ العَلّم من الحرير مباح الاستعمال. 


.۸۷ /٠٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.147/١ «الْحَمْلٌ» بوزن قَلْس: الْهُدْبُ.اه. «المصباح»‎ )0( 
.471//7 «المصباح المنیر» 009/7. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


(15) - بَابُ لا دحل الْمَلَايْكَةٌ يا به كَلْبٌّي وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم )001١(‏ 

وقال القرطبي ك#: وفيه دليل على جواز لباس الثوب فيه العَلّمم من الحرير» 
وقد تقدم القول فيه؛ ولم يرد في شيء من الأحاديث أن هذا الثوب الذى كُني عنه 
بالدّرنوك» والقرام» والتّمط أنه كان حريراً» وكذلك النمرقة» فلا حجة في شيء 
من ذلك لعبد الملك على قوله: إِنّه يجوز افتراش ثياب الحرير» ورأى ذلك ليس 
لباساً لهاء وهذا قول شد به عن جميع العلماء» فإنّهُم رأوا ذلك لباساً منهيّاً عنه» 
ولباس كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله» والله تعالى أعلم. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۲۵/ »)751١1( ]3601١١و ٥٥۰۹‏ و(النسائی) فى 
«الزينة (۸/ ۲۱۳)» و(الترمذيّ) فى «اللباس» (14717)» و«الكبرى» (501/0)ء 
و(ابن المبارك) فى «الزهد» (١/١١٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (44/5 ولاه 
و١٤)»‏ وفي «الورع» (157/1)» و(ابن راهويه) في «مسنده» (018/6), 
و(البيهقيَ) في «شُعب الإيمان» (18/0)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): البعد عن زخارف الدنياء والزهد فيها. 

١‏ - (ومنها): جواز استعمال الستر للحاجة. 

۳ - (ومنها): جواز لبس القطيفة» وهي كساء له حَمْلُء كما تقدّم. 

٤‏ - (ومنها): إباحة العَلّم من الحرير» وقد تقدّم حديث عمر صَه في 
جوازه مقدار أربع أصابع» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]۰[‏ (حَدَنَيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدََنَا ابْنُ أبي عَدِيّء 
وَعَبْدُ الأغلى. بِهَذَا الإستادء قال ابن الْمُْنَى : وَرَادَ فيه - يُرِيدُ عَبْدَ الى -: كَلَمْ 
ارتا رَسُولُ الله يكل بِقَطْمِِ) . 


.٤٤١ 579/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَء أحد مشايخ الجماعة بغير 
واسطة» تقدم قريبا. 

١‏ - (ابْنُ أبِي عَدِيٌ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

۳ (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصري»ء ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 001/0. 

وقوله: (حَدَكَنِيهِ... إلخ)؛ أي: حديث عائشة المذكور قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الإستاد)؛ أي : بالإسناد الذي قبله» وهو: «عن داود» عن 
عزرة... إلخ»» فكل من ابن أبي عدي وعبد الأعلى يرويان عن داود بن أبي 
هند» عن عزرة» عن حميد بن عبد الرحمن الْحمِْيرِيَه عن سعد بن هشام» عن 

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى» عن داود بن أبى هند ساقها إسحاق بن 
راهويه ی في (مسنده»اء فقال: ب 

(171)- أخبرنا عبد الأعلى» نا داودء وهو ابن أبى هند» عن عزرة» 
أو غيره» عن حميد بن عبد الرحمن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» قالت : 
كانت قبالة بابي ستر فيه تماثيل طير» فقال رسول الله يكلِِ: «يا عائشة حوّليهء 
فال إنادرانه تا الت وت بسكا ا 
000 الله ی فلم يأمرنا بقطعه. انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَثَنَا 


٠ 


عو مه ملم ووو 
2 


4 0 ‌ وور 7 5 8 چ 0 ا ا 
قَد سرت على يَابى دُرْنُوكاء فيه الخَيْلء ذُوَاتٌ الأجْنِحَةء فأمَرَّني» فترّعته). 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «يراه رسول الله... إلخ»» أو نحو ذلك فليحرّرء والله 
تعالى أعلم . 


(۲) «مسند إسحاق بن راهويه» ۷۱۸/۳. 


- 


)°( كات ب لا تذخل الْملَائْكَةُ يتا فيه كَلْبٌ وَل صُورَةٌ - حديث رقم )0011( 


وھ بر 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

۱ ا و المت مركم الكوفي» ثقةٌ ثبت 
ريما دلّس» من كبار [9] (ت١١35)‏ وله )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7 

- (هِشَامٌ) بن عروة بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيه 
ريّما دس [5] (ته أو15١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص00". 

۳ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العَوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
ثبت فقية مشهور [۳] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص507. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ عَائْشَةَ) وا أنها (فَالَتْ: قَدمَ) بكسر الدال» (رَسُولُ الله بك مِنْ 
سَفْرِ)ء وفي رواية البيهقي أنها غزوة تبوك» وفي أخرى لأبي داود» والنسائيّ: 
غزوة تبوك» أو خيبر على الشك» قاله في «الفتع. (وَقَدْ سَئَوْتُ) قال 
النوويّ ككأنْهُ: بتشديد التاء الأولى» (عَلَى بابي دُرْنُوكاً) - بضم الدال المهملةء 
وسكون الراء» بعدها نون مضمومة» ثم كاف ويقال فيه : ذرموك»› بالميم بدل 
النون» قال الخطابي: هو ثوب غليظء له حمل إذا فرش فهو بساظء وإذا 
ل 

قال النووي: وأما الدرنوك» فبضم الدال» وفتحهاء حكاهما القاضي»› 
وآخرون» والمشهور ضمهاء والنون مضمومة لا غيرء ويقال فيه: درموك 
2 وهو سترٌ له حمل وجمعة رانك انه 0 

فيه الْخَيْلُ)؛ أيئ: : صورة الخيل» (ذَوَات الأَجْنِحَةِ حَةِ) صفة ل«الخيل»» وفي 
روا 0 «فيه تماثيل»» (فأَمرَني)؛ أي: بنزعه» ولفظ البخاريّ: «فأمرني 
أن أنزعه»» (فْتَرَّعْنْهُ) قال في «الفتح»: استَّدِلٌ بهذا الحديث على جواز اتخاذ 
الصورء إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأء ويداس» أو يمتهن 


)۱( «الفتح» 4/31 . كتاب «اللباس» رقم (094660). 
(۲) «الفتح» 2459/1١‏ كتاب «اللباس» رقم .)٥٩۹٥٥(‏ 
(9) «شرح النووي» .487/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1۰۲ 


بالاستعمال؛ كالمخاذ» والوسائد» قال النوويّ: وهو قول جمهور العلماء» من 
الصحابة» والتابعين» وهو قول الثوريّ» ومالك» وأبي حنيفة» والشافعيئ» ولا 
فرق فى ذلك بين ما له ظلّ» وما لا ظلّ له» فإن كان معلّقاً على حائط» أو 
توما :أن عفاد ان تعر ذلك ا :ل عد میا ی را 

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما نصّه: وفيما نقله 
مؤاخذات: 

(منها): أن ابن العربي من المالكية» تَقَل أن الصورة إذا كان لها ظل 
حرم بالإجماع» سواء كاك هنا يُمتهن» أم لاء وهذا الإجماع محله في غير 
لُعَب البنات» وحَكى القرطبي في «المفهم» في الصور التي لا تتخذ للإبقاء؛ 
كالفخّار قولين: أظهرهما المنع» قال الحافظ: وهل يلتحق ما يُصنع من 
الحلوى بالفخار» أو بلعب البنات؟ محل تأمل» وصحح ابن العربيّ أن الصورة 
التي لا ظلَ لها إذا بقيت على هيئتها حَرّمت» سواء كانت مما يُمتهن» آم لاء 
وإن فطع رأسهاء أو فُرّقت هيئتها جازء وهذا المذهب منقول عن الزهريً» 
وقوّاه النوويّ» وقد يشهد له حديث النمرقة؛ يعني : الآتي بعد وسيأتي ما فيه. 

(ومنها): أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له 
ما كان على سترء أو وسادة» وأما ما على الجدار» والسقف» فيمنع» والمعنى 
فيه أنه بذلك يصير مرتفعاء فيخرج عن هيئة الامتهان» بخلاف الثوب» فإنه 
بصدد أن يُمتهن» وتساعده عبارة «مختصر المزنيئ»: صورة ذات روح إن كانت 
منصوبةٌ» ونقل الرافعيَّ عن الجمهور أن الصورة إذا فطع رأسها ارتفع المانع» 
وقال المتولي في «التتمة»: لا فرق. 

(ومنها): أن مذهب الحنابلة جواز الصورة فى الثوب» ولو كان معلقاء 
CT NEE‏ ريه عدار لم مدع 

قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل» وأما 
ما لا ظلّ له فلا بأس باتخاذه مطلقاً» وهو مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكره 
النب بي كانت الصورة فيه بلا ظلّ بغير شك» ومع ذلك فآمّر بنزعه. 

قال الحافظ: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمدء 
بسند صحيح › ولفظه: عن ابن عون قال: دخلت على القاسمء وهو بأعلى مكة 


)0011( باب لا تَدْخلٌ الْمََائكَةُ بَيتا فيه كلب ولا صُورَةٌ  حديث رقم‎  )1( 
١ 
ف فرأيت في بيته حَجَلةَ فيها تصاوير القندس» والعنقاء» ففي إطلاق كونه‎ 
مذهباً باطلاً نظر؛ إذ تمل أنه تمسّك في ذلك بعموم قوله : «إلا رقماً في ثوب»»‎ 
فإنه أعمّ من أن يكون معلقاً» أو فوشا وكأنه جَعَل إنكار النبي يك على عائشة‎ 
تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراًء ومن كونه ساتراً للجدار» ويؤيده ما‎ 
ورد في بعض طرقه عند مسلم» فأخرج من طريق سعيد بن يسار» عن زيد بن‎ 
خالد الجهنيّ» قال: دخلت على عائشة» فذكر نحو حديث الباب» لكن قال:‎ 
«فجذبه حتى هتكه» وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت:‎ 
الحديث» فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب‎ ٠. . فقطعنا منه وسادتين.‎ 
المصوّرء فلا يساويه الثوب الممتهّن» ولو كانت فيه صورة» وكذلك الثوب الذي‎ 
لا يستر به الجدار» والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل‎ 
زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فْهم الرخصة في مثل الْسَبجَلة ما‎ 
استجاز استعمالهاء لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه‎ 

مذهب مرجوح» راط الذي كس e‏ لكين لا ما كان منصوباً. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» من طريق أيوب» عن عكرمة» قال: كانوا 
يقولون في التصاوير في البسط» والوسائد التي توطأ: ذل لها. 

ومن طريق عاصم» عن عكرمة» قال: كانوا يكرهون ما تُب من 
التماثيل تَصْباء ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام. 

ومن طريق ابن سيرين» وسالم بن عبد الله» وعكرمة بن خالد» وسعيد بن 
جبير» فَرّقهم أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ. 

ومن طريق عروة» أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل» الطيرء 
والخال. ات 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تقدّم تحقيق تحقيق القول في المسألةء وترجيح 
جواز الصورة المرقمة» الممتهّنة» لا المعلقة على الجدار ونحوه؛ لحديث أبي 
طلحة وليه وغيره؛ إذ بهذا يُجمع بين الأدلة المختلفة في هذا الباب» فتبصر 
بالإنصاف» والله تعالى وليّ التوفيق. 


.)091580( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤۷۲ - ٤۷۱/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)751١7( ]٥٥۱۲و 501١/75[‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (5155)» و(النسائئ) فى «الزينة» »)۲٠۳/۸(‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(TAIg TTA, ۸/0‏ ا ل فى «مسنده» (۸/ ۱۰۷)» و(البيهقن) فی 
«الكبرى» (۷/ ۲۹۷)» والله تعالى أعلم. . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوْل الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدَكَنَا بو بكر بْنُ ابي شَيْبَة: حَدَثَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدََناهُ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابين» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 
43] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠.۴۳۳۹/٩۱‏ 

۲ - (وَكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» تقدم 
قريبا . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشام بن عروة ساقها أحمد كه في «مسنده»» 
فقال: 

)۲٥۷۸٥(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: قَدِمَ النّبِيَ يله من سفرء وقد عَلقتٌ على بابي 
ُرْنُوكاًء فيه الخيل» أولات الأجنحة» قالت: فهتكه. انتهى'"'. 

وأما رواية عبدة بن سليمان» عن هشام فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 


تعالى أعلم. 


.*A/ «مسئند الإمام خم بن حنبل)‎ )١( 


چ مسيم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 
 )...( ] 7‏ (حَدَّثَنا مَنْصُورُ بن أبي مُرَاحِمٍء حلا |: کک 
عن الآغرئء عن القايم بن كا عن عابت قالت: دَخَلَ عَلَيّ رَسُول ان 8 
رانا متسر ِقِرَامٍ و فيه صُورَةٌ لود وجه د ثم م تَنَاوَلَ السْرٌ فَهَتَكه: ٠‏ ثم قَالَ : 
إن مِنْ اشد الاس عَذَابا يوم الْقِيَامَةٍ الّذِينَ یشبھونً بَخَلْقٍ اش) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مَنْصُورُ بن أبي مُرَاحِم) بشير التركيّ ؛ أبو نصر البغداديّ الكاتب» ثقةٌ 
[ (ت٣۲۳)»‏ وهو ابن (60) سنه ة (م د س) تقدم في «الإيمان» ۳۸/ 7150. 
۲ - (إِبْرَاهِيمْ ُن سَعْدِ) بن إبراهيم يم الزهريٰ› كلم دا 
٣‏ (الْقَاسِمُ بن مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» التيمئ» أحد الفقهاءء ثقةٌ 
ثبت من كبار [۳] (ت٣۱۰)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 546. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» 
فبغداديٰ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقذموا غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن عمّته» وأن 
أصح أسانيد عائشة ونا: عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء كما في 
الرواية الثالثة. 


سعد 


شرع الحديث: 

(عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّوِ ابن أبي بكر الصديق (عَنْ عَائِشَة) ونا أنها 
(قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله 4) وفي رواية البخاري : «قَدِم رسول الله ي من 
سفراء قال في «الفتح»: في رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك» وفي أخرى لا 
داود» والنسائي : : غزوة وك أو رة غل الف (وَأنَا مسر مَكَسَتَرَ قال 
النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ: «متسترة» بتاءين مثناتين فوقٌ» بينهما سين» 


)١(‏ وفى نسخة: (مستترة». 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۱۰٩‏ 


وفي بعضها: مستترة) بسين » ثم تاءين ؛ أي : متّخذة ا اي 7 


00 - بكسر القاف» وتخفيف الراء ‏ هو سر فيه رقم» ونقش» وقيل: 
ثوب من صوف مُلَوّن» يرش في الهودج» أو يغطى به» قاله في «الفتح""". 

وقال النووي: القرام بكسر القاف: سترٌ رقيق . 

(فيه صُورَةٌ كلَوّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجْهُه) بي إنكاراً عليها بفعلها ذلك ثم 
اول السّثْر)؛ أي: أخذه بيده (قَهَتَكَهُ)؛ أي: خرقهء هذا ظاهر في كونه ية هو 
الذي هتكه» وقد سبق في الرواية الماضية: «فأمرني» فنزعته»» ويُجمع بأنه 
أمَرَها بنزعه» فلمًا نزعته تناوله من يدهاء و بنفسه» والله تعالى أعلم . ق 
قال) ب («إِنَّ فان الاس عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الَّذِينَ يُشَبهُونَ ن بَخَلْق 1 
أى: يشبّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله تعالى» وفي الرواية الآتية: «الذين 
يضاهون بخلق الله»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ٥۵۱۳‏ و0015 و٥۵۱٥‏ و0015 و/ا١00‏ 
و۵0۱۸ و0019 و۲۰٥٥‏ و١007‏ و۲۲٥ه] »)۲۱١۷(‏ و(البخاري) في 
«المظالم» )۲٤۷۹(‏ و«اللباس» (0465) و«الأدب» (5109)» و(النسائيٰ) في 
«القبلة» (۲/ 1۷ و۸/ ۲۱۲ و5١5؟)‏ و«الكبرى» ۲۷٤/١(‏ و80/ 5١0١‏ و۲٠٥)»‏ 
و(ابن ماجه) فى «اللباس» .)۳٠٥۳(‏ و(الطيالسي) فى «مسئله) »)۲٠۲/۱(‏ 
و(ابن أبى ف امصنفه» /٥(‏ ۲۰۷)» و(الحميدي) (مسنده» (۱/ ۱۲۲)» 
و(أحمد) في E‏ ۷ ولام و۸0 و و۱۰۲ و١١‏ و۱۷۲) وفي 
«كتاب الورع» »)١57/١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۸٤٤(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسئله) ٤٨۷ /١(‏ و٣/۷۲)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» (۸/ »)۱۷١‏ 


)۱( (شرح النووي» ۱€ / AA‏ 
(۲) «الفتح» 4/1۳ ٤۷١‏ كتاب «اللباس» رقم (0868). 


)001( بَابُ لا تخل الْمَلَايِكَةُ بيا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )١( 
۱۰۷ 


و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲۹۹/۷) و«شُعّب الإيمان» (٥/۱۸۸)ء‏ والله تعالى 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم تصوير صورة الحيوان» قال النووي: هو حرام شديد 
التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعّد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه 
لِمَا يمْتَهن أم لغيره» فصنعه حرام بكل حال» وسواء کان في ثوب» أو بساط» 
أو درهم» أو دينار» أو فلس» أو إناء» أو حائطء أو غيرهاء فأما تصوير ما 
ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قال في «الفتح» : ل ال وفيما لا ظل له ما أخرجه 
أحمد» من حديث علي َه أن النبي بل قال : 0 ينطلق إلى المدينة» فلا 
يدع بها وثنا إلا كسره» ولا صورة إلا لطخها؟»؛ أي: طمسهاء الحديث» 
وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد گفر بما أنزل على محمد كل 

۲ - (ومنها): ما قال الخطابيّ: إنما عَظمَت عقوبة المصوّر؛ لأن الصور 
كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يَفتن» وبعض النفوس إليها تميل» 
قال: والمراد بالصور هنا : التماثيل التي لها روح. 

وقيل: يفرّق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يُطلق على ما يؤلم من 
قول» أو فعل؛ كالعتب» والإنكار» والعقاب يختص بالفعل» فلا يلزم من كون 
المصور أشدّ الناس عذاباً أن يكون أشدّ الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف 
ای 

وت باية : ادلو ءال وروت أَسَّدّ الْمَدَابِ» [غافر: »]٤١‏ وعليها انبنى 
الإشكال» ولم يكن هو عرج عليها فلهذا ارتضى التفرقة» والله أعلم . 

۳ - (ومنها): أن مما يُستغرب استدلال أ بي علي الفارسيّ في «التذكرة» 
د ا SL‏ وأنهم المراد بقوله: 
«المصورون»؛ أ ي: الذين يعتقدون أن لله صورة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل الحديث عليهم عجيب» فإن سياق 
الحديث بعيد منه كل البعد» قال الحافظ: وتَعْمّب بحديث: «إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون»» وبحديث: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»» وغير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


م4١٠‏ 
ذلك» ولو سُلُمٍ له استدلاله لم يرد عليه الإشكال الآني ذكره. 
قال : : وحص ب بعضهم الوعيد الشديد بمن صوّر فاضا أن يضاهي » فإنه 


يصير بذلك القصد كافراً» وأما من عداه فيَحْرم عليه» ويأثم » لكن إثمه دون إثم 
المضاهي» وهذا يؤيّد لفظ: «الذين يضاهون بخلق الله تعالى»» وأشد منه من 
يصوّر ما يُعبد من دون الله» وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون 
الأصنام من كل شيء› حتى إن بعضهم عَمِل صنمه من عَجْوة» ثم جاع فأكله. 
انتهى ما في «الفتح» بتصرٌّف”» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: فل استشكل کون العصور اشد 
الناس عذاباً مع قوله تعالى: ذخو َال فَرَعَوّسَ أسَدَّ ألْمَداب. فإنه يقتضي 
أن يكون المصوّر أشد غذانا من آل فرعون. 

وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يصوّر ما يعبد من دون الله» وهو 
عارف بذلك» قاصداً له» فإنه يكفر بذلكء. فلا يبعد أن يدخل مدخل آل 
فرعون» وأما من لا يقصد ذلك» فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ2 ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا 
کان قعل التضوين رمن أشد الناين هدابا كان مرها مع عير ليس في 
الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء 
فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدة وقَوّى الطحاويّ ذلك بما 
أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعودء رفعه: (إن أشدّ ا عذاباً يوم القيامة 
رجل َل نبا أو قتله نبيّ» وإمام ضلالة» وممثل من الممثّلين»» وكذا أخرجه 
أحمد. 

وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أن عمرء فاقتصر على 
المصوّرء وعلى من قتله نبيّ. 

وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة» مرفوعاً: شك الناشن عذاباً 
يوم القيامة رجل هجا رجالا فهجا القبيلة بأسرها»» قال الطحاويّ: فكل واحد 
من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 


.)0160( «الفتح» ص 556 -57575» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


كل عت ا 

وقال أبو الوليد ابن رشد في مختصر مشكل الطحاويّ ما حاصله: إن 
الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حقّ كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركاً في 
ذلك مع آل فرعون» ويكون فيه دلالة على عِظّم كُفْر المذكور» وإن ورد في حقٌ 
عاص» فيكون أشدّ عذابا من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عظم 
المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في «المفهم» بأن الناس الذين أضيف إليهم «أشدّ» لا 
يراد بهم كل الناس» بل بعضهم» وهم من يشارك في المعنى المتوعّد عليه 
بالعذاب» ففرعون أشدّ الناس الذين اذعوا الإللهية عذاباً» ومن يقتدي به في 
ضلالة كفره أشدّ عذاباً ممن يقتدي به فى ضلالة فسقه» ومن صَوَّر صورة ذات 
روح للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الذي ذكره القرطبيّ كه عندي 
أقرب» وأرجح في رفع الإشكال المذكورء والله تعالى أعلم. 

قال: واستُشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس» وبابن آدم الذي سن القتل. 

وأجيب بأنه في إبليس واضح» ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى 
آدم» وأما في ابن آدم» فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من 
يقتل ظلماًء ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن 
عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سنّ ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر 
من القاتلين. انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
بْنُ يَحْبَى أَحْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرنِي 
وء عَنِ ان شهاب» عَنٍ الاسم ن مح أن حَائَِة حَدَلَه أن وَسُولَ اله لف 
دَخَلَ عَلَيْهَاء هل حَدِيثِ إِبْرَاحِيمَ بْنِ سَعْدِء عَيْرَ أنه فَالَ: ثُمَ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِء 


40 
00 


 )...( ! [‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ 


)۱( «الفتح» ص55 5» كتاب «اللباس» رقم (6460). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1۰ حز.(ا اولصحت تاتابتبنتب- ‏ هه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

5 u 2 o 2 

وقوله: (غيْرَ أنه قال... إلخ) الضمير ليونس بن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (ثُمّ أَهْوَى إلى الْقِرّام)؛ أي: مال إلى السترء قال الفيّومي كلأله: 
وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيذه» وأهوى إلى الشىء بيده : مذها ليأخذه 
إذا كان عن قُربء فإن كان عن بُعْد قيل: هَرّى إليه بغير ألف. وأهويتٌ 
بالشيء: أومأت إليه. انتهى7 . 

وقوله: (فَهَتَكَهُ بيدو)؛ أي: شقّه ككل أو نزعه بيده الشريفة» قال الفيُوم: 
هَتَكَ زيد الستر متكا من باب ضرب: حَرَقه قَانْتَمَكَ وقال الرُمخشري : 
لبف غه مخ كانه ) أو شمه حتى يَظهّر ما وراءه» وك ال مكل 
انْهَتَكَء ومَّتَكْتٌ الثوب: شققته طولاء ومَتَكَ الله سر الفاجرة فضحه. 
00 
ا 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴37‏ (حَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
عدو ل ro Air o2 3 2 04 o2‏ مع 0 2 مهبر مور 
وَزْهَير بْنْ حَرب» جمِيعا عنٍ ابْنِ عيينة (ح) وَحَدثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيم» وعبد بن 
حُمَيْدِء قَالَا: أَحْبَرَنا عَبْدُ الدَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِيٌ بِهَذَا الاسْئاد وَفِي 
حَدِيثِهِمًا: (إِنَّ اشد الاس عَذَاباً» لَمْ يَذْكْرَا: «مِنْ»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 

0 و 

و ذكروا فى الباب. 

9 0 00 م 0001 عِِ 5 0 
هذا الحديث عن الزهري بالإسناد المتقدم» وهو عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة وا . 


.٦۳۳/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .145 - ٦٤۳/۲ «المصباح المنير)‎ )١( 


وهم | صم 


١1١ 


وقوله: (وفي حَويئِهِمَا) الضمير لابن عيينةء ومعمر. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ ساقها ابن أبي شيبة 
«مصئفهاء فقال: 

 )۲٠۹۲۰۸(‏ حذّثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن 
القاسم» عن عائشة»ء قالت: دخل علي النبي كيو وقد استترت بقرام» فيه 
تماثيل» فلما رآه تغيّر لونه» وهتكه بيدهء ثم قال: «إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يشبّهون بخلق اله». انتهى . 

ورواية معمرء عن الزهريّ ساقها ابن حبّان يه في «صحيحه)ء فقال: 

 )0840(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدّثنا ابن أبي السريّ 
قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن 
محمدء أن عائشة أخبرته» أن رسول الله بي دخل عليهاء وهي مستترة بقرام» 
فيه تماثيل» فتلوّن وجه رسول الله كله وأهوى إلى القِرام» فهتكه بيده» ثم 
قال: «إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُسَبّهونَ بخلق الله». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]0615[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بن أبى شْيْبَةٌ وَرُهَيْرُ بْنُ حَْب» جَمِيعاً 


9222 


2 مه الام و مو‎ lol 


عَن ابن عُيَيْنَةَ - وَاللفْظ لِرُمَبْر ‏ حَدَتَنَا سُفْيَانُ ُن عَييْنَةء عَنْ عَبْدٍ الدَحْمّن بن 
الاسم عَنْ أبيهء أَنّهُ سَمِعَ عَايْشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله يكل وَكَدْ سَتَرْتُ 


0 
- 


سَهوَةَ لي يقرَامء فيو تَمَائِيلُ» كلما ر َدَكَه ولو وَجْهُهُ وََالَ: «يَا عَائشَةُ اشد 
الاس عَدَاباً عند الله يَوْمَ الْقيَامَةِ الَِّينَ يُضَامُونَ خلت الل قَالَتْ عَايِسَة: 
َمَطَعْنَاه فَجَعَلْنَا مه وِسَادَةء أَوْ وسَاَتيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنئء ثقةٌ جليلٌ. قال ابن عبينة: كان أفضل أهل زمانه [5] (ت175١)‏ 
أو بعدها 5 تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 


.108 7/1١7 (؟) «صحيح ابن حبان»‎ .5٠١ /0 «مصنف ابن أب شيبة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والباقون ذُكروا قبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ٠»‏ عَنْ أبِيو) القاسم بن محمد (أَنَّهُ سَمِعَ 
عَايْسَة) ا (َنُو قُولُ: حَلِعَلَيَ رَسُولُ الل ل وَكَد سَمَرْتُ) جملة في محل 
صب على الحالء (سَهُوَةَ لي بِقِرَام). فقوله: (وَكَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةَ لي) - 
المهملة» وسكون الهاء -: هي ضُفَةٌ من جانب البيت» وقيل: الْكُرّة» وقيل: 
الرّت» وقيل: أربعة أعواد» أو ثلاثة يُعارض بعضها ببعض» يوضع عليها شيء 
من الأمتعة» وقيل: أن يبني من حائط البيت حائظ صغيرٌ»ء ويُجعل السقفٌُ على 
الجميع» فما كان وسط البيت فهو السَّهُوة» وما كان داخله فهو المخدع» 
وقيل: دَخُلة في ناحية البيت» وقيل: بيت صغير يشبه المخدع» وقيل: بيت 
صغير مُنِحَدِر في الأرض» وسَمْكُه مرتفع من الأرض؛ كالخزانة الصغيرة» يكون 
فيها المتاع» ورجح هذا الأخير أبو عبيد» ولا مخالفة بينه وبين الذي قبله. 

وقد وقع في حديث عائشة أيضاً أنها علقته على بابهاء وكذا في رواية 
زيد بن خالد الجهنين» عن عائشة» فتعيّن أن السهوة بيت صغيرٌ عَلّقت السّتر 
على بابه» أفاده ف «الفت. 

(بقِرَام) - بكسر القاف» وتخفيف الراء -: هو ستر رقيق من صوف» ذو 
ألوان» وقال أبو سعد: القرام صوف غليظ جد يُفرش في الهودج» وفي 
«المحكم»: هو ثوب من صوف مُلَوَّنْء والجمع قُرُم وعن ابن الأعرابي: هو 
ثوب من صوف فيه ألوان من عِهْنء فإذا خبط صار كأنه بيت» فهو كِلَّةا", 
وقال القزازء وابن دريد: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. على الهودج 
وغيره» وقال الخليل: يتخذ ستراء أو يَعْسى به هودج» أو كلَّة وزعم 
الجوهري أنه ستر فيه رقم» ونقوش» وقال: وكذلك الْمِفْرّم» والْمِفْرَمة» قاله 
فى العمدة0 , 


.)09165( «الفتح» ص١47» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
الكلّة بالكسر: ستر رقيق يُخاط شِبّه البيت.اه. «المصباح».‎ )۲( 
.45/5 «عمدة القاري»‎ )9( 


(؟) - بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ بيا فيه كَلْبٌء وَلَا صُورَةٌ ‏ حديث رقم (5817) 


(فيه تَمَائِيلُ) بمثنّاة» ثم مئلّئة: جمع تمثال» وهو الشيء المصوّر أعمّ 
من أن يكون شاخصاًء أو يكون نقشاًء أو دهاناً» أو نسجاً في ثوب» وقال في 
«العمدة»: التمثال» وإن كان في الأصل للصورة المطلقة» فالمراد منه هنا 
صورة الحيوان. ١‏ 

وفي رواية بكير بن الأشجٌ الآتية: «أنها نصبت ستراً فيه تصاوير»» 
(قَلَمَا رَآه)؛ أي: رأى النبئ ييي ذلك القِرَّام (مَتَكَهُ)؛ أي: نزعه» وفي الرواية 
السابقة: «فأمرني أن أنزعه» فنزعته»» وتقدم وجه الجمع بينهما. (وتلوَ)؛ 
أف تخيّر ية كراهية لهء (وَقَالَ: «يا عَائِشة اشد الاس عَذَاباً عِنْدَ الله 
يوم الْقِيَامَةِ لَذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلْقٍ الله)؟ أي: يشبّهون بما يخلقه الله كبك 
وأصل 8 يفناعتوة» قال الف كلل ضاهاه ماما مهسوز؛ 
فا ارا وجو اغف فال خا ماعا وفرع بهماء 
وهي مشاكلة الشيء بالشيء» وفي الحديث: َد الاس عَلَاباً يوْمَ القِيَامَة 
الْذِينَ يُضَاهُونَ جل الله ؟؛ أي : يعارضون بما يعملون» والمراد: المصورون. 


DD 
.۰ انتھی‎ 
وقال ابن الأثير: المضاهاة: المشابهة» وقد تهمز» وقرىء بهما.‎ 
. انتهى'""‎ 
(قَالت عَائْسَةٌ) و ف نَجَعَلْنًا منه وَسَّادَةٌ َو وِسَادتَيْنِ) الظاهر أن‎ 
«أو» للشكٌ من الراوي» وا دا ر بلفظ : «فاتتخذت منه وسادتين» بالجزم. وفى‎ 


رواية نافع عن القاسم الآتية: «فأخذته» فجعلته مرفقتين» فكان يرتفق بهما في 
البيت»» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى ق كنا أوّل الكتاب قال : 

 )...( ۷‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر» حَدَثَنا 
شَعْبَةء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن نامء َال : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدَّتُ عَنْ عَايْشَةَ» أنه 


(۱)( «المصباح المنير» ۲/ 56”". (۲) «النهاية؛ ص50657. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
٤۱ے‏ 
كَانَ لَهَا نَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُء مَمْدُودٌ إلى سَهْوٍَ فَكَانَ الس يكل يُصَلّى إِلَبْه فَقَالَ : 
«أخريه عَنى1. فَالَتْ : كَأَحَرْنْهُ فَجَعَلْتَهُ وساد ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مجيل ۰ وم 


محمد بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغندر» تقدّم قريباً . 

۲ - (شعْبَُ) بن الحجاج» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقولها: (فَكَانَ الي بل يُصَلَي إِلَبْه) قال في «الفتح»: قد استُشكل 
الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الآتي في التُمُرقة؛ لأنه يدل 
على أنه بيه لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصوّر أصلاً» حتى 
نزعه» وهذا يدل على أنه أقرّه» وصلى» وهو منصوبٌ إلى أن أمّر بنزعه» 
من أجل ما ذكَر من رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص 
كونها صورة. 

قال: ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح» وهذا 
كانت تصاويره من غير الحيوان» كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد. 
انتهى . 

وفي حديث أنس ولب قال: كان قرام لعائشة وتا سترت به جانب 
بيتهاء فقال النبي كَلِ: «أميطي عتا قِرَامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تَعْرض 
في صلاتي»» رواه البخاري. 

وفي الحديث من الفقه أنه ينبغي التزام الخشوع في الصلاة» وتفريغ 
البال لله تعالى» وتك التعرض لِمَا يَشْعَل المصلي عن الخشوعء وفيه أيضاً أن 
ما يَعْرِضٍ للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته» قاله 
فى «العمدة» . 

وقولها : (فَجَعَلَتُهُ وَسَائِدَ) جمع وسادة بكسر الواو» وهي الْمِخُدَة. 


.۷٤/۲۲ وفي نسخة: «فأخذته وسائد». (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 


)0614-0014( بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَبتا یه كلب وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ -)١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]043[‏ (وَحَدَنَنَاُ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعُْقْبَةٌ بن مُكرّمء عَنْ 


سَعِيدٍ بن عار (ح) وَحَدَكَنَاهُ ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبْرَا أَبُو عَايِرٍ الْعَقَدِي» 


20 


ت 


2 سه 6 م و 
جميعا عن شَعبَة بهذا الاستاد) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


١‏ (عَفْبَةُ بْنُ مُكَرّم) الْعَمَيّء أبو عبد الملك البصريء ثقةٌ [11] مات في 
حدود )۲٣۰(‏ م د ت ق( تقدم في «الإيمان» ۲۷/ .77١‏ 

]4[ (سَعِيدُ بن عَامِرٍ) الضبعيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ ربّما وَهِم‎ - ١ 
.1508/5 (ت۲۰۸) وله (87) سنةً (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 

۳ - (أبُو عَامِر الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيئّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت٤‏ أوه١٠)‏ (ع( تقدم في «المقدمة) .۲١/٤‏ ْ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن عامر عن شعبة ساقها الدارمئ ك4 فى (سننه»» 
فقال : ٠‏ 

 )5875(‏ أخبرنا سعيد بن عامرء عن شعبة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» قال: قالت عائشة: كان لنا ثوب فيه تصاويرء فجعلته بين 
يدي النبي كله وهو يصليء فنهاني» أو قالت: فكرهه» قالت: فجعلته 
وسائد. انتهى2©0. ۰ ۰ ! 

وأما رواية 1 عامر القعدي عن شعبة فلم أجد من ساقهاء فلینظر» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَثَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيبةء حَدتا وَكبعٌ» عَنْ سْفْيَانَ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِم عَنْ أبيهء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: دحل ال يكل حلي 
وَكَدْ سرت نمطا فيه تَصَاوِيرٌ» قَنَكَاهُ فَانّكَذْتُ مِنْهُ وسَاَئَيْن). 


ص صر 


(۱) «سنن الدارمت» ؟54/75". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
أت سسحت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريء تقدّم قريباً . 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقولها: (وَكَدْ سَتَرْتُ نَمَطاً) النمط بفتح النون والميم: هو ظهارة 
الفراش» وقيل: ظهر الفراش» ويُطلق أيضاً على بساط لطيف» له حَمْلء يُجعل 
على الهودج» وقد يُجعل ستراًء قاله النووي. 
وقال الفيّومئ : النَمُط : بفتحتين: ثوب من صوفيء ذو لون من الألوان» 
واكاك ينان ی کا ا ر 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 
[0*] (...) - (وَحَدَنَنَا ارون ن مَغْرُوف» حَدننا ابن وَهُپ» حَدَنَنا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ. أن بُكَيْراً حَدَنَهُ أنَّ عَبْدَ الرَحْمّن بن القاس حَدَتَه أنَّ أَاهُ 
00 عَائِشَة زوج النَبِ كله أَنَهَا نَصَبّت سِنْراً فيه فِيهِ تَصَاوِيرٌ, تنكل 
سول الله ل كَتَرَعَهُ قَالَتْ: فَقَطَعَْهُ وسَادََيْنِء فَقَالَ رَجُل المَجْلِس حيتي يتل 
ا آ: َه ية ن عَطَاءِ مول ني ذُغْرَة -: ا 
عَايِشَةَ كَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله کل يَرْتَفِقْ عَلَيْهُمَا؟ ل ابن قا ل قَالَ: 
8 


لكني قَد سَمِعْتُه يُرِيدُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَِ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الخرّاز الضرير» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ۰ (ت٣۲۳)‏ (خ f‏ د) تقدم في «الإيمان) 560٠/57‏ 

۲ - (رَبِيعَةٌ بْنُ عَطَاءٍء مَوْلَى بَنِي زهْرَةَ) المدني» ويقال: إنه ربيعة بن 
عطاء بن يعقوب» مولى ابن سباع قاله ابن حبان فى ا شق ثقة [1]. 
داود: ربيعة بن عطاء TT TT‏ وقال الاد E‏ 
وقال ابن حبان في «الثقات) : روى عن عروة بن محمد» وعنه يحيى بن سعيد 


.5777/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


الأنصاريّ» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»» وتبعه أبو حاتم الرازيّ في 
كونه مولى ابن سباع» قاله في «التهذيب»"" . 

تفرّد به المصتف» والنسائئ بهذا الحديث فقط. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب» وابكير» هو ابن عبد الله بن الأشج. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَةٌ رَوْج النَبِيَ بي وه (أَنّهَا نَصَبَتْ سِثْرأً) بكسر السين؛ أي: 
ساتراً (فِيه تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله ل فَتَرَعَهُ كَالَتْ) عائشة وا (فَمَطَعْنهُ 
وِسَادَتَيْنِ) قال بكير بن عبد الله (قَقَالَ رَجُل فِي الْمَجْلِسِ)؛ أي: في المكان 
الذي حدّث فيه عبد الرحمن بن القاسم بهذا الحديث» (حِيتئيِذٍ)؛ أي: وقت إذ 
حدّث عبد الرحمن بهذا الحديث» (يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةٌ بن عَطَاءِء مَوْلَى بني هر 
المدنئء (أَقَمَا سَّمِعْتَ أَبَا مُحَمّدِ) كنية القاسم بن محمد بن أبي بكرء (يَذْكُر) 
بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير أبي محمد (أَنَّ عَائْشَةً) ونا (قَالَتْ: فَكَانَ 
رَسُولُ الله ية يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟)؛ أي: يبّكأ على الوسادتين» يقال: ارتفق على 
الشيء: إذا اتّكأ عليه» وارتفق بالشيء: إذا انتفع به . (كَالَ ابن الْقَاسِم) هو 
عبد الرحمنء (لا)؛ أي: لم أسمعه يقول ذلك» (قَالَ) ذلك الرجل؛ أي: 
ربيعة بن عطاءء (١لكِنْي‏ قَدْ سَِعْتُهُ)؛ أي: سمعت القاسم يقول ذلك» وقوله: 
(يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَّ مُحَمَّوِ) يعني بضمير الغائب في «سمعته»: القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصئف به والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]56171[‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
افع » عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا اشْتَرثْ تُمْرَقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ قَلَمَا 
راا رَسُولُ الل يكل َامَ عَلَى الْبَابء كَلَمْ يَدخْلُء فَعَرَفْتُ» أو فَعْرفَتْ في وجوه 
الْكَرَاهِيَة فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنُوبُ إِلَى اش وَإِلَى رَسُولِهِء قَمَاذَا أَدْنَبْتُ؟ قَقَالَ 


(۱) «تهذيب التهذيب» ۳/ 776. (؟) راجع: «المصباح المنیر» .۲۳٤/۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كك ووو س 
رول الله يلِِ: «مَا بَالُ هَذِوِ التَمْدْقَةِ؟4. فَقَانَت: اشْتَرَيْتُهًا لَك تَفْمُدُ عَلَيْهَا 
وَتَوَسَّدْمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنَّ أَصْحَاتٍ هَذِهِ الصُوّرٍ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ: 

ما حَلَفْتَم» ثُمَّ كَالَّ: «إِنَّ الْببْتَ الَّذِي فيه الصوّرٌُ لا تَدْخْلُهُ الْمََائِكَة). 
5 هذا الاسناد: خمسة 

ت (مَالِك) , ن اتسن إمام دار الهجرة» تقدم يا 

i ۲‏ مولى ابن عمر المدنيٌ المشهور» تقدم أيضا قريبا . 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَة) وت (أَنْهَا اشَرّتْ نُمْرَقَةُ) بضمٌ النون والراء» وبكسرهماء 
وبضم النون» وفتح الراء» ثلاث لغات: الوسادة الصغيرة» وقال في «الفتح» : 
النمرقة بفتح النون» وسكون الميم» وضمٌ الراء» بعدها قاف» كذا ضبطها 
القرّاز وغيره» وضبطها ابن السّكيت بضمٌ النون أيضاًء وبكسرهاء وكسر الراءء 
وقيل: في النون الحركات الثلاث» والراء مضمومة جزماء والجمع نمارق» 
وهي الوسائد التي يُصَفتَ بعضها إلى بعض» وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس 
علا ا 00 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: قول عائشة: «اشترت نمرقة فيها تصاوير» يجوز أن 
تكون أرادت ا نا + الس الذي تقدّم أكره و ق ا 
إلى النمرقة» كما يُسمى العنب خمراً بمآله» والتّمارق في أصل الوضع 
الوسائد» والمرافق» ومنه قوله تعالى: ارق مَصَفُوقَةٌ )4 [الغاشية: .]٠١‏ 
وقال الشاعر [من الطويل]: 

كُهُولٌ وَشْبَانْ حِسَانَ وُجُومُهُمْ عَلَى سُرْرٍ مَصْقُوفَةٍ وَتمَارِقٍ 

غير أن هذا التأويل يُبعده قولها في بقية الخبرء لما قال لها النبي يَله: 
«ما بال هذه التُمرقة؟)» فقالت مجيبة : اا لك» تقعد عليها» 5ھ 
فهذا يصرّح بأن هذه التُمرقة غير السّترء وأن هذا حديث آخر غير ذلك» وحينئذ 


)01( «الفتح» ۳ کكتاب «اللباس» رقم (/0961). 


يستفاد منه: أن الصور لا يجوز اتخاذها فى الثياب» وإن كانت ممتهّنة» وهو 
أحد القولين كما قدمناه. انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بإباحة الصور الممتهنة هو 
الأرجح؛ لصخة الحديث بذلك» وأبعدٌ من أوّله بصور غير ذوات الأرواح؛ 
لأن سياق الحديث يُبطله» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سا اسيل 

(فِيهًا نَصَاوِيرٌ)؛ أي: تماثيل حيوان» (فَلَمًا رَآَهَا رَسُولُ اله اة فام عَلَى 
الاب لم يَدْخْل) الحجرة» زاد في رواية للبخاريّ: «وجعل يتغير وجهه)» 
3 فَعَرَفْت) بالبئاء للفاعلء (أَوْ) للشكٌ من الراوي» (فَعَرِقَتْ) بالبناء للمفعول» 
(في وجه الْكَرَاهي هيه( بالنصب على الضبط الأول» وبالرفع على الضبط الثاني» 
وقال الزرقاني: «الكراهية» بكسر الهاء» وخفة الياء» وفي رواية بفتح الهاءء 
وإسقاط الياء”"". (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله آَنُوبُ إِلَى الله) وك (وَإِلَى رَسُولهِ) يك 


قال في «الفتح»: يُستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً» وإن لم 
زو 


3-3 


يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصّلت به مؤاخذته. انتهى 
وقال الطيبيّ كاله : فيه حسن أدب من الصديقة ويا حيث قدّمت التوبة 
على اطلاعها على الذنب» ونحوه قوله تعالى: عقا آله عنلك لم أت لَهْرَ» 
الآية [التوبة: ]٤١‏ قدّم العفو تلظفاً برسول 9 يلل بدأ بالعفو قبل إبداء الذنب» 
كما قدَّمّتِ التوبة على عرفان الذنب» ومن ثمّة قالت: «فماذا أذنبت؟»؛ أي: ما 
اطلعت على ذنب» وين ل حا نوه ية : «ما بال هذه النمرقة؟». انتهى7؟؟. 
(قَمَاذًا أذ نَبْتْ؟)؛ أي: حيث قمتٌ على الباب» ولم تدخل الت 
وعرفت ا (فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَا بال هَذِِ التْمْرُقَةِ؟))؛ 
أي: ما حالهاء وما شأنهاء فيها تماثيل؟ (فَقَالَت: اشْتَرَيْنَْهَا ك)؛ أي: لأجل 
أن تنتفع بهاء وذلك أنك (١تَفْعْدُ‏ عَلَيْهاء وَتَوَسَّدُهَا) أصله: تتوسدهاء فحذفت 


.٤١١ /٤ «المفهم» 478/6 -559. (0) «شرح الزرقانيّ»‎ )١( 
.)09051/( كتاب «اللباس» رقم‎ »474/1١ «الفتح»‎ )©( 
.55557/9 «الكاشف عن حقائق السنن‌»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


إحدى ا وقال الكرماني : «وتوسدها» من التوسيد» ويروّى: من التوسد. 
اتعهين”" ٠‏ (فَقَالَ: رَسُول الله ككلِ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهٍ 08 الحيوانية» الذين 
يصنعونها يضاهئون بها خلق الله ا حَيوا) بقطع الهمزة» 
وضمٌ الياء» من الإحياءء (مَا خَلَفْتُم)؛ أي: صَوّرتم كصورة الحيوان» والأمر 
فيه للاستهزاء والتعجيز؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي 
صَوّروهاء فيدوم تعذيبهم. 

وقال النووي كأنْهُ: قوله بية: «ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فهو الذي 
021101118 كقوله تعالى: فل أا مشر سور نو4 الآية 
عرو ا 

وفي حديث ابن عباس ويا الآتي في الباب: «مَّن صَوّر صورة في الدنيا 
كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» ولیس بنافخ»؛ أي : ا اف 
دائماً؛ لأنه جعل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ › 
وهذا يقتضي تخليده في النار» لكنه في حقٌّ مَن كَمَر بالتصويرء أما غيره وهو 
العاصي a‏ ولا قاضدا أن يُعبن» فيعدب إن لم 
يَعْفَ عنه عذابا يستحقّه» ثم يخلص منهء أو المراد به: الزجر الشديد بالوعيد 
بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» إلا أن حَمْله على 
الأول أولى. 

ثم إن أَمْره بالإحياء» وقوله: «كُلْف» لا ينافي أن الآخرة ليست دار 
تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب» أو عقاب» فأما مثل هذا 
التكليف فلا يمتنع؛ لأنه نفسه عذاب» ذكره الزرقانه" 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ليست دار تكليف فيه نظرء ذكرناه في غير 
هذا الموضعء فتنبه. 

(ثُمَ كَالَ) كل «إِنَّ الَْيْتَ الَذِي فِيهِ الصّوَرُ) الحيوانية؛ إذ لا بأس بصورة 
الأشجارء والجبال» ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل ‏ كما سيأتي في 


.5١/١5 «عمدة القاري» ۷۳/۲۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)ه٥۲۲( باب لا تخل الْمَلَائِكَةُ ينا فيه كَلْبٌّي وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )16( 
۱۲۱ 

الباب -: «إن كنت ولا بد فاعلاً» فاصنع الشجرة» وما لا نفس له». (لَا تَدَخْلَهُ 
لْمَلَائِكَةُ))؛ أي: الحفظة وغيرهم» على ظاهره» أو ملائكة الوحي؛ كجبريل» 
وإسرافيل» لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه ية لانقطاع الوحي بعده» 
وبانقطاعه ينقطع نزولهم» وقيل: المراد بهم الذين ينزلون بالرحمة» 
والمستغفرين للمؤمنين» فيعاقب متخذها بحرمان دخولهم بيته» واستغفارهم له» 
آنا الحفظة فل يفارقون المكلفت في كل حال» وبهذا جزم الخطابيّ وغيره» 
وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباً . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يه أوَل الكتاب قال: 

1 (..) - (وَحََكْاهُ يبه وان رُح َنِ الث بن سَعْارٍ (ح) 
وَحَدَنَئَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحْبَرَنَا النّقَفِيُء حَدَنَنَا أَيُوبُ (ح) وَحَدَنَنَا 
عبد الْوَارِثِ بْنْ عبد الصَّمَّدِء حَدَثَنَا أبِي ؛ عَنْ جَديء عَنْ أَيُوتَ (ح) وَحَدَنَنَا 
هَارونُ بن سَعِيدٍ د الأَيلِنُ حَدَ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 2 سمه بْنْ زَيْدِ (ح) وَحَدَئّنِي 
يا و سَلَمَة الْحُرَامِي؛ أخ خْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ابن أخي 
الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ يد ال بن كر كم عن تاي ن القاس > عَنْ عَايْشَة» بِهَذَا 
الْحَدِيثِ 0-0 م حَدِيثاً لَه ِن a‏ وَدَادَ فِي حَدٍ يثِ ابن آي“ 


ل 


الْمَاجِشُونِ: قَالَتْ: فاح له فَجَعَلَتُهُ ورْقَقتيْنِء و كان ين بها في اليْتِ). 
رجال هذه الأسانيد: ثمانية عشر: 

١‏ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصري» تقدّم قريباً. 

8 (النقَفِي) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت» أبو محمد 
البصري» ثقة [۸] (ت٤۹١۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/١۷‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحُتيانيَ البصري» تقدّم قريباً. 

 :‏ (عبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث البصريّ» صدوقٌ 
[۱۱] (ت۲٥۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ."١١/59‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وزاد في حديثه ابنُ أخي». 


_البصر مدي التجاج فرح صحيح امام معام بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
(آَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم» أبو 
سهل البصريّء ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 81/5. 

5 (جَدَه) عبد ا بن سعيد بن ذكوان الْعَتْيرئ مولاهمء أبو عبيدة 
التنُوريّ البصري» ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١17/١14‏ 

۷ - (هَارُون بون ا الأيْلينُ) زيل فصيو تقدّم قريباً. 

+ (أْسَامَةٌ بْنُ رَيْد) الليئئ المدنئ» تقدّم أيضاً. 

4 (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغانيّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 115/4. 

٠‏ - (أَبُو سَلَمَةَ الْخْرَاعِيُ) منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغدادي» ثقةٌ 
ثبت حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت٠٠۲)‏ على الصحيح (خ م مد س) تقدم في 
«البيوع» ۲۷/ 5986. 

۱١‏ - (عبد اريز ابن خي الْمَاجِشُونِ'') هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة المدنيّ نزيل بغداد مولى آل الهُدير» ثقةٌ فقيه مصئّف [۷] (ت14١)‏ تقدم في 
«الإيمان» ۸1/ 6۷ . 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بن عَمَرَ) العمريّ المدنيّ» تقدّم و 

والباقون ذُكروا ا 

وقوله: (كُلَهُم عَنْ َافِع. .. إلخ)؛ يعني: الأربعة» وهم: الليث بن سعدء 
وأيوب السختيانيّ» وأسامّة بن زيد ا وعبيد الله بن عمر رووا هذا 
الحديث عن نافع» عن القاسم» عن عائشة ينا . 

وقوله: (وَرَّادَ في حَدِيثِ ابن أخي الْمَاجِشُونِ)» وفي بعض النُسخ: «وزاد 
في حديثه ابنُ أخي الماشجون»» وعليه» فابن مرفوع على الفاعليّة لازاد». 

وقوله: (مِرْقَقَتَيْنِ) - بكسر الميم - أي: وسادتين» كما جاء في الحديث 
الآخرء وأما المرفق من اليدء وهو طرف عَظم الذراع» مما يلي العضد فبفتح 
الميم» وقيل: بكسرهاء قاله في «المشارق)9"' . 


(۲) «مشارق الأنوار» ۲۹۷/۱. 


وف ور 


وقوله: (فَكانَ يَرْتَفِقُ بهِمَا في الْبيْتٍ) قال القاضي عياض: يحْتَمِل أن 
يكون بمعنى يتّكئ» من المرفق» وأن يكون من الرفق؛ أي: ينتفع. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية قتيبة» عن الليث»ء عن نافع ساقها البخاري ل في 
(صحيحهدكء فقال : 

 )"1١14(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدّئنا الليث» عن نافع» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة زاء أن رسول الله ييل قال: «إن أصحاب هذه الصور 
فاق يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ١‏ انتهى”"' . 

ورواية ابن رمح»› عن الليث عن نافع ساقها ابن ماجه ا في «سننه)» 
فقال: 

-))٠(‏ حذثنا محمد بن رمحء ثنا الليث بن سعدء عن نافع» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رسول الله قال : د أصحاب الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 0 انتهى 

ورواية أيوب عن نافع ساقها النسائيٌ یه فقال: 

(3))- أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن عن 
ابن عمر» أن النبي بي قال: «إن أصحاب هذه الصّور الذين يصنعونها يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى . 

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ساقها البيهقيّ في «الكبرى»» فقال: 

70) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو الحسن عمر بن 
الحسين بن منصورء ثنا محمد بن الليث الجوهري» ثنا عباس الدُوري» ثنا أبو 
سلمة الْخُرَّاعىَء نا عبد العزيز ابن أخى الماجشون» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن القاسم بن محمد» عن عائشة وبا قالت: دخل النبيّ ككل فإذا ستر 
فيه صُوّرء قالت: فعرفت في وجهه الغضب» كيم و فأخلتة 
فجعلته مرفقتين» قالت: فكان ير تفق بهما في البيت كِلةِ. | 


.7747/5 (؟) «صحيح البخاري»‎ .7917//١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.۷۲۸/۲ «سئن ابن ماجه»‎ )۳( 


(5) «سنن النسائى ‏ المجتبى -) ۸/ .۲٠١‏ (ه) » سنن البيهقي الکبری» ۲۹۹/۷. 
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KH‏ 
وأما رواية أسامة بن زيد عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فلینظر» والله 
تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
هط ]  )51١8(‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بن أبي شِيْبَةَ حَذَثََا لي بن مسهر 
(ح) وَحَدَكََا ائْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ ‏ جَمِيعاً عَنْ عْبَيْدٍ الله (ح) 
وَحَدَّكَنَا ابن ُمَيْرٍ - وَاللَفْظ لَهُ ‏ حَدَنَنا أبِي » حَدَتَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» أَنَّ ابْنَ 
مُمَرَ احبر أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَالَّ: «الّذِينَ يَصْتَعُونَ الصُوَرَء يُعَذْبُونَ يوم القيَامٍَ» 
ا o2‏ 5ه 2 
يقال لهم : أخيوا ما خلقتم)»). 
رجاله هذه الأسانيد: تسعة: 
١‏ (عَلِيُ بن مُسْهرِ) الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
١‏ (يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد البصريّ الناقدء تقدّم أيضاً قريباً . 
٣‏ (ابْنّ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» الهمدني الكوفيّ» تقدم 
ابض قرا 
5 (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الهمدانئ الكوفئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله اء تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقون دُكروا في الباب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) و (أْحَبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللو كل 
قَالَ: «الَّذِينَ يَصْتَعُونَ الصُوّرّ)ء ولفظ البخاريّ: «إن الذين يصنعون هذه 
واو سوس TION‏ ل 8 ٤ o2, 2 o4‏ 
الصوراء (يعذيون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»)؛ اي : صورتم» 
فالخلق هنا بمعنى: التصوير» وأمَرّهم بذلك أمرّ تعجيز» ويستفاد منه صفة 
تعذيب المصور» وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صوّرها» وهو 
لا يقدر على ذلك» فيستمرٌ تعذيبه» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 


.)٥۹٥۱( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤٦٦/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


0 


)0074( بَابُ لا تَدْخْلُ الْمَلائِكَةُ بَِنا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )1١( 


e we 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصتف) هنا [76/ 5077 و٤۲٥٥] .)۲۱١٠۸(‏ و(البخاري) فى 
«اللباس» )٥۹١١(‏ و«التوحيد» .)۷٠١۸(‏ و(النسائئ) فى «الزينة» )10/۸( 
و«الكبرى» .)٥٠١/١(‏ و(عبد الرزاق) في ا 4/1 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» »)۲٠١ /٥(‏ و(أحمذد) فى («مسنده» ٤/۲(‏ و۲۰ و٥٥‏ وا۰٠‏ 
و٥۱۲‏ وا٤‏ و(الطحاوي) في «شرح ان الآثار» (28/5). و(الطبراني) 
فى «الأوسط» )١71//5(‏ و«الصغير» (۲/ ۷٠۲)ء‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ 
4( والله تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]9614[‏ (حَدَنَنَا اپو الرّبيع» وَأبُو كَامِل» الا: حَدَتَنَا حَمَّادٌ (ح) 
وَحَدَلَنِي رُمَيْرُ ن حَرْبٍِء حَدَكَنَاإِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابن عُلَيَةَ ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
أبي عُمَرَ حَدََنا اللّقفِيُء كُلّهُمْ عَنْ بُو عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر عَنِ اللي كله 
پول حَدِيثِ بيد الوء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ ع الي بي . 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ - (أَبُو كايل) فضيل بن حسين الْجَحْدريَ البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: خمد بن يحي بن أبن غم العدتي اث 
المكي» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الربيع» اسمه سليمان بن 
داود العتكيّ » و«الثقفي» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد البصري. 

وقوله: كُلّهُمْ عَنْ أيُوبَ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: حماد بن 
زيد» وإسماعيل ابن عُليّة» وعبد الومّاب الثقفيّ رووا هذا الحديث عن أيوب 
السختيانيّ» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كله مثل رواية عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» إلخ. 
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[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع ساقها البخاري 11-9 في 
«صحيحهاء فقال: 

۷0) - حذّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر وا قال: قال النبن يلِِ: «إن أصحاب هذه الصّوّر يعذّبون 
يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى”' . 

ورواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفىّ» عن أيوب» عن نافع ساقها 
النسائيٌ ياه » فقال: 

(4۷۸۷) - وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: ثنا الثقفيّ» قال: ثنا 
أيوب » عن نافع» عن ابن عمرء أن النبئ ية قال: «إن أصحاب هذه الصور 
الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى”" . 

وأما رواية إسماعيل ابن علية عن أيوب» عن نافع فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[587] (۲۱۰۹) - (حَدََنَا عُثْمَانُ بُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الامش (ح) وَحَدَئنِي او سَعِيدٍ الأشَخُ. حَدَكَنَا وَكيعٌ» حَدَكَنَا الأَعْمَشُء عَنْ أبي 
الضحی» عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ ال قال : قَالَ رَسُولُ الله يِه: «إِنَّ شد اناس 
َذَاباً يوْمَ الْقَِامَةٍ الْمُصَوٌرُونَ». وَكَمْ يَذْكُرٍ الأشخُ: «إِنَّ) . 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 

١‏ (عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة) الكوفئ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفي» 
0 من صغار ]۱١[‏ (ت۷٥۲)‏ (ع) تقدم 5 «المقدمة» .١!//5‏ 

۳ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 

دا الفك) سل بن ضبيع الونداقت الكو العظار» مشهور 
كم د فاضلٌ ]٤[‏ (ت١٠9)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5170/51. 


(۱) «صحیح البخاري» .۲۷٤۷ /٦‏ (۲) «السئن الكبرى» 007/0. 


 )١6(‏ بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلائِكَةُ بيتاً فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ ‏ حديث رقم (010ه) 


ع« 51 


وم « وم 


مخضرمٌ ثقة فقي عابدٌ [۲] (ت۲ أو"11) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

٦‏ - (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْلىَء أبو عبد الرحمن» 
من السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة وء أمّره عمر على الكوفة» 
ومات بالمدينة سنة (۲ أو77) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه] : من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من سُداسيّات المصتف كلاه وقد كُتب بينهما (ح) إشارة إلى 
التحويل» وأنهما مسلسلان بالكوفيين» وأن فيهما ثلاثةً من التابعين روى 
بعضهم عن بعض» وفيه عبد الله بالإهمال» والمراد به ابن مسعود؛ لأن الإسناد 
كوفيّ» كما تقدّم غير مرّة» وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة وء ذو مناقب 
جمّة» أسلفناها غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله) بن مسعود ويه وفي الرواية الآتية: «أما إني سمعت 
عبد الله بن مسعود»» (ثَالَ) عبد الله (ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ آشَدَ الاس عَدَاباً 
يوم الْقِيَامَق) ولفظ البخاريّ بدل «يوم القيامة»: «عند الله»؛ أي : في 2 الله . 
(الْمُصَوٌرُونَ») قال القرطبي كأنْه: مقتضى هذا: ألا يكون في النار أحدٌ يزيد 
عذابه على المصوّرين» وهذا يعارضه مواضع أخرء منها قوله تعالى: ادوا 
ءال فيصوت أَسَدَّ ماب [غافر: »]٤١‏ وقوله يلِ: «أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»"» وقوله: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام 
ضلالة»"» ومثله كثير. 


)١(‏ راوه الطبرانيّ في «المعجم الصغير» ۱۸۲/١‏ - ۸۳ء والبيهقيّ في «الشُعب» 
(۱۷۷۸)» وهو حديث ضعيف في إسناده عثمان بن مقسم البَرّيّء وهو ضعيف» 
معتزلي أحاديثه مناكير. 

(۲) حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»» وصححه في «الصحيحة» 
1/1 . 
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1۲۸ 

ووجه التوفيق: أن الناس الذين أضيف إليهم: «أشد» لا يراد بهم كل نوع 
الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون 
أشدّ الناس المدّعين للإللهية عذاباً» ومن يقتدي به في ضلالة كفره اشد ممن 
يقتدي به في ضلالة بدعة» ومن صوّر صَوّر ذات ااا أشدّ عذاباً ممن 
يصوّر ما ليس بذي روح» إن تنرّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس 
بذي روح» وهو مجاهدء وإن لم نتنزل عليه» فيجوز أن يعني بالمصورين: 
الذين يصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل» وكما تفعل 
النصارى» فإِنّ عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة» وهكذا يُعتبر هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. انتهى'. 

وقال في «الفتح»: قد استُشكل كون المصور أشدّ الناس عذاباً مع قوله 
تعالى: ادرا ءال فرعو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍ». فإنه يقتضى أن يكون المصور أشدّ 
عذاباً من آل فرعون» وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يُصَوّر ما يُعْبَّد من 
دون الله» وهو عارف بذلك» قاصداً لهء فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل 
مَدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقطء 
وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ) ثابتة» وبحذفها محمولة عليها'"'» وقد 
تقدّم البحث في هذا مستوفى» فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرٍ الأشّحُ)؛ يعني: أن شيخه الثاني لم يذكر في سياق 
حديثه لفظة («إِنَّ») بل قال: «أشد الناس. . . إلخ»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [575/50ه و5675 ولاه ه] ,)5١١9(‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (04060). و(النسائئ) في «الزينة» )5١5/8(‏ 
و«الكبرى» (0/ 0£( و(ابن أب شيبة) في ١مصئّفه)‏ (0/ ٠2©؛,‏ و(الحميدي) 


)1( «المفهم» ە/ ۰ _ 1 (۲( «الفتح» ما 


(15) - بَابُ لا تخل الْمَلائِكَةُ بيا فيه كلب ولا صُورَةٌ - حديث رقم )٥٥۲١(‏ 2 
في «مسنده» »)٦٤/۱(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۱/ ۳۷۵ و575)» و(أبو يعلى) 
7 «(مسنده» (9/ ٤۳‏ و٤‏ ۱۳)» و(البّار) فى «مسنده» (78/0” و۲٤۳‏ و١ه”7),‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (577/1)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَئَناهُ يَحْبَى بن يَحتَى » وأو بكر بن أبي شَيْبَة؛ وَأبُو 
ُريپ كلهم عن ابي ماو ية (ح) وَحَدَنََاهُ ان أبي عُمَرَ حَدَنََا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا 
؛ بهذا الإستاد وَفِي روَا يڌ يَحْبَى» وَأبي ُريپ عَنْ أبي مُعَاوِيَة: «إِنَّ 

شد أَهْلٍ انار رِ يوم الْقَِامَةٍ عَذَاباً الْمُصَوّرُونَ؛. وَحَدِيتُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكيع). 
رجال هذين الإسنادين: سبعة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب» غير أبي معاوية» وهو محمد بن خازم» فتقدم 
ريا و«(سفيان» هو ابن عيينة . 

وقوله: (إِنَّ مِنْ اشد أَمْلٍ التَارِ يوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَذَاباً الْمُصَوّرُونَة) اختفلت 
السخ هناء فوقع في معظمها: «المصوّرون»» ووقع في بعضها و 
وهذا هو الموافق لغالب الاستعمال؛ لأن «المصوّرين» اسم «إن) مۇخراً» وخبر 
الجارٌ والمجرور قبله - أعني: «من أشدّ أهل النار - وللأول أيضاً وجه» وهو 
أن اسم «إن» ضمير شأن محذوف» والمصوّرون مبتدأ مؤخحرء والجارٌ والمجرور 
قبله خبره» والجملة خبر (إِنْ»» والتقدير: إنه من أشدّ أهل النار المصوّرون. 

وقال في «الفتح»: ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش: 
«إِن من أشد أهل الثار»: واختلّفت نسخه» ففى بعضها: «المصورين»» وهى 
للأكثرء وفي بعضها: «المصورون»» وهى ا ل ا 0 
ووججهت ا «مِنْ» زائدة» واسم «إِنْ» : «أشده» ووجُهها أب مالك على حذف 
ضمير الشأن» والتقدير: إنه من أشد أهل النار. . . إلخ. انت 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح»› ولعله وقع في نسخته من «المسند» هكذاء وإلا فالواقع في 
«المسند» عندنا بلفظ : «المصوّرين»؛ راجعه »475/١‏ والله تعالى أعلم. 
)۲( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم (١موه).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه]: رواية أبى معاوية» عن الأعمش ساقها أحمد ي فى «مسنده»» 
فقال : ۰ ۰ 

 )4050(‏ حدثنا أبو معاوية» ووكيع قالا: ثنا الأعمش. عن مسلم بن 
صبيح » عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله كيل : «إن من أشدّ أهل 
النار عذاباً يوم القيامة المصورين»» وقال وكيع : «أشد الناس». E‏ 

ورواية سفيان بن عيينة» عن الأعمش ساقها الحميدي ي اد في «مسنده»» 
فقال : 

 )۱۷(‏ حدّثنا سفيان» قال: ثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» قال: 
كنا مع مسروق في دار يسار بن نمیر» فرأى مسروق في صُمْته تماثيل» فقال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يم أوّل الكتاب قال: 

71 (...) - (وَحَدَكَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيٌ ٠‏ حَدََنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
عَبْدٍ الصَّمّدِء حَدَنَنَا منص مَنُصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ بن صُبَيْحء قال: : كنت مع مَسْرُوقٍ في 
فيه َمَائِيلُ ميم ءال مَسْرُوق : هَذَا تَمَائِيلُ كَسْرَى؟ قَقُلْتُ : لاء هذا تَمَائِيلُ 
مَرْيَمَ» قَقَالَ مَسْرُوق : أمَا إِنّْي سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسُْووٍ يَقُولُ: قال 
رَسُولُ الله يكل : «أشدٌ الاس عَذَابا يوم الْقِيَامَةِ الْمُصَوَرُونَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيْ) اض أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة› تقدم ا 

١‏ (عبد العَزيز بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ) الْعَمَىّ؛ اة الو ا 
اف من كبار [9] (ت۱۸۷)» أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» ا 


٣‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ» ا عتّاب الكوفي» ثقة 


بيب فيه 


.475/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.1٤/١ (؟) «مسند الحميدي»‎ 


م وى 


)٥٥۲۷( بات لا تذخل الْمَلايِكَةُ يبنا فيه كَل وَلَا ورا اديت رقم‎ - )١( 


cer we 


شل 

ثبت فاضل [1] (ت17) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمةه جا ص195. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول مسلم بن صُبيح: (كُنْتُ مَعَ مَسْرُوق في بَيْتٍ فيه تَمَائِيلُ مَرَْمَ)؛ 
ئ ام عيسى 42 وفي رواية البخاري : «قال: كنا مع مسروق في دار 
بتار رن ن فرأى في صفته تماثيل». 

قال في «الفتح»: قوله: «في فار شار و حو شن حا اة 
خفيفة» وأبوه بنون مصغرًء ويسار مدنيّ» سكن الكوفة» وكان مولى عمرء 
وخازنه» وله رواية عن عمر» وعن غيره» وروی عنه أبو وائل» وهو من 
أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى» وأبو إسحاق السبيعيّ» وهو موثقٌء ولم أر له 
في البخاري إلا هذا الموضع. انتهى . 

[فإن قلت]: إذا كان يسار هذا عامل عمر وَه» فكيف ترك فى بيته 
الصورة المذكورة؟. ۰ 

[قلت]: أجاب بعضهم باحتمال أنه اشترى البيت من نصرانيٌ صنع هذه 
التماثيل» ويمكن أن يكون قد محا وجوههاء وبقي سائر الجسدء فرآه أبو 
الضحى ومسروق» ويمكن أيضاً أن تكون هذه التماثيل في موضع ممتهّن» فإنها 
كانت في الصمّة» أو تكون منقوشة على الصمة غير متجسّدة» وكان يسار بن 
نمير یری جوازها كما يراه القاسم بن محمدء والله تعالى أعله”". 

وقوله: «فرأى في صُفته) بضم الصاد المهملة» وتشديد الفاء» وفي رواية 
منصور» عن أبي الضحى عند مسلم: «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل» 
فقال لي مسروق: هذه تماثيل کسری» فقلت: لاء هذه تماثيل مریم»» كأن 
مسروقاً طن أن التصوير كان من مجوسيّء وكانوا يصوّرون صورة ملوكهم» 
حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصرانيّ؛ لأنهم يصؤرون صورة 
مريم؛ والمسيحء وغيرهماء ويعبدونها. انتهى”" . 


)1( «الفتح» اق كتاب «اللباس» رقم (ع٠موه).‏ 


() راجع: «تكملة فتح الملهم» .١75/4‏ 
(9) «الفتح» 2157/17 كتاب «اللباس» رقم .)096٠0(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وقوله: (هَدًا تَمَائِيلُ كسْرَى... إلخ) هكذا جميع النُسخ التي بأيدينا بتذكير 
اسم الإشارة» وفيه إشكال» وهو أن هذا مفرد مذكّرء و«تماثيل» جمع» فكان 
حقّه أن يقول: هذهء وقد نقله الحافظ في «الفتح» عن صحيح مسلم بلفظ : 
«هذه تماثيل كسرى»». وهو واضحٌ» وقد أوّل بعضه"" الوجه الأول بأن 
المعنى: هذا الذي نراه تماثيل كسرى» وعندي الأولى أن يقدر مضاف في 
الخبر؛ أي: هذا مجموع تماثيل كسرى» والله تعالى أعلم. ۰ 
وقوله أيضاً: (هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرّى) «التماثيل» جمع تمثال بكسر التاءء 
وسكون الميم» وهو الصورة» و«كسرى» بكسر الكاف» لقب لكل مَنْ مَلك 
الوم 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» وله 
التحمد .والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

1 (۲۱۱۰) - (ثَالَ مُسْلِم: كَرَأتُ أت على ضر بن َل الَْضَعِي» عَنْ 
َبْدِ الأعلَى بْنِ عَبْدِ الألّى, حَدَنْنَا يَحْيَى بن أبي إِسْحَاقَء عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ أبي 
الْحَسَنِء قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى ابن عَبّاس» فََالَ : ني رَجُل صر ور هَذِهِ الصُّوَّرٌ 
مني فِيهَاء فَقَالَ لَه : ان مِئّي» قدا من فم قال : اَن مِنْي » فَدَنَا حَتَى وَضَعَ يَذَهُ 
عَلَى رَأسِوء قَالَ: َنب بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ل سَمِعْتُ رَسُولَ اله كه 


قول ول ضور في الا جل لَه َل ُورة صَوَرهَا فسا ڏه في هم » 
قال إِنْ كُنْتَ لا بد قاعلا لل ي 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (يَحَيَى بن أبي ١‏ إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوقٌ 
رما أخطأ ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۸٦/۲‏ 

۲ - (سَعِيِدُ بْنُ أبي الْحَسَنِ) يسار الأنصاري مولاهم البصري» أخو 
الحسن» نقد [۳]. 


.١78 /5 هو صاحب «تكملة فتح الملهم»» راجع: شرحه‎ )١( 


بيت فيه 

رَوَى عن عليّ» وابن عباس» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي بكرة 
الثقفيّ › وأبي هريرة» وعسعس بن سلامة» وأبي د يحي المع فت وآمة خيرة. 

وعنه أخوه الحسن» وابنه يحيى بن سعيد» وقتادة» وسليمان التيمىّ» 
ومحمد بن واسع» وابن عون» وخالد الحذاء» وأيوب» والأعمش» وعوف 
الأعرابيّ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقةٌ وقال العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌّء وذكره 
خليفة في الطبقة الثانية من قرّاء أهل البصرة» وقال ابن سعد: مات قبل الحسن 
سنة مائة» وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
ات بفارس س 5 ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )۲٠٠١(‏ 
وحديث (35915): قوله ييه لعمّار ونه : «تقتلك الفئة الباغية»» وله عند 
البخاري حديث الباب فقط. 

ا اا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف له وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
ره وان شيكه جد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن فيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وحبر الأمة وبحرهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله في أوله: «قَالَ مُسْلِمٌ: رات علي نض .. إلخ»» 
وفي آخره : «فأَهَرَ په تَر بْنُ عَلىٌ»» قائل «قال مسلم) هو تلميذه أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري المتوفي في رجب سنة (۳۰۸ه)» 
وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 5/ ۷۳. 

وهذا ما يسمّى بالقراءة والعرض على المحدّث. وهو القسم الثاني من 
أقسام التحمل الثمانية» التي هي السماع من لفظ الشيخ»› ثم القراءة» ثم 
الإجازة. ثم المناولةء ثم الكتابة» ثم الإعلام» ثم الوصيّة» ثم الوجادة. 

ولنذكر ما ذكره السوطي كله 4 في «ألفيّته» في هذا القسم» قال : 

وَبَعْدَ ذا قِرَاءَعَرْضاً دَمَوا قَرَأتَهًا مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


۱۳٤ 


قت ين قفاوا لَهُ وَالْمْسْمَمُ 
أو أَمْسَكَ الْمُسْمَعْ َا أو جَرَى 
وَالأكُمَرُونَ حَكُوًا الإِجِمَاتًا 
وَكَوْنُهَا أرْجصَ يما قَبْل أو 
وَفِي الأدا قِيلَ قَرَأتُ أو مُرِي 
مُقَيّداقَِرَاءَةَ مسقنا 
وَالْمْرْتَضَى الثَالِتُ فِي الإِخْبَارٍ 


9 
م بو أ 
.م وماس هاه سمس 


ءِ الح بيه َة أو مَنْ قَرَا 
ذا بها اعرا المَّرَاهَا 
سَاوَنْهُ أز تاشرف خلت OE‏ 
م الَذِي فِي اول إِنْ كَذَكْرٍ 
;لشفت أا في ال 
يُظْلَّنُ لا التَّحْدِيتُ فِي الأغْصَارِ 


وراجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر» على هذه الأبيات» تزدد علماًء والله 
تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَّعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أبي الْحَسَنِ) يسار البصري أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلُ) لا 
يُعرف""©. (إِلَى ابن عَبّاس) يا (فَقَالَ: إِنّي رَجْلْ أُصَوّرُ مَذِهِ الصّوَرَ)» وفي 
رواية البخاري : «كنت عند ابن عباس وَوياء إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا عبّاس 
إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير»» (فَأَنتَني 
فيها)؛ أي : بين لي حكم الشرع في هذه الصورء (فَقَالَ) ابن عباس (لَهُ)؛ اع 
لهذا الرجل المستفتي» (اذنُ وئي) به بض النون أمنبالدنؤة واا ارو يه لحه 
فتواه» ويحفظهء ويعيهء (قَدَنَا ا أي: قَرْبٍ الرجل من ابن عبّاس كما أمره 
به 5 قَالَ) ابن عبّاس: ( ادن مني) ؛ ا زد قرباً على قربك حتى يتم 
سماعك» ووعيك. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: «ادن مني» 
ثلاث ووضعه يده على رأسه؛ مبالغة فى استحضار ذهنه» وفهمهء وفي 
تسميعه» وتعظيمه لأمر ما يُلقيه إليه. ١ El‏ 

(لَدَنا)؛ أي: زاد قرباً» (حَنَّى وَضَّعٌ) ابن عبّاس ن (يَدَهُ عَلَى رَأْسِوِ)؛ 
أي: على رأس ذلك الرجل حتى يكون أقرب من أذنه. (قال) ابن عبّاس: 


.€1 (ثنبيه المعلم» ص٣٦ ۳. ۲( «المفهم) ه/‎ )١( 


e 


)٥٥۲۸( بات ل تذل الْمَلَايْكَةٌ بيا فيه كلت وَلَا صُورَةَ - حديث رقم‎ - )٥( 
وم‎ 

(أَنبمك) بف اله وتشديد الوخد من الت أو بتخفيفها مالاا 
وهو الإخبار» (بمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ اش کل( ثم شرح له ذلك المسموع. 
فقال: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: 59 مُصوْرِ) بكسر الواو المشدّدة» (فِي 
النَارِ) قال القرطبي كأْهُ: مَحمَلّه على مصرّري وات الأرواعه بدليل قوله: 
«يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». ١‏ ان ت 

وقال الخظابي كُأَنْهُ: المصوّر هو الذي يصوّر أشكال الحيوان» فيّحكيها 
بتخطيط لهاء وتشكيل» فأما النقّاش الذي ينقش أشكال الشجر» ويعمل 
التداوير» والخواتيم» ونحوهاء فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد» وإن 
كان جملة هذا الباب مكروهاً وداخلا فيما يُلهي» ويشغل بما لا يُعني» وإنما 
عظمت العقوبة في 0 لأنها تُعبد من دون الله» فالنظر إليها يفتن» وبعض 
النفوس نحوها تَنْرِع. انتهى”" . 

(يَجْعَلُ َهُ) بالبناء للفاعل» قال النووي كثه: «يجعل لها بفتح الياء» من 
ايَجَعَل) والفاعل هو الله تعالى» أضمر للعلم به» (بِكُلُ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسأً) 
منصوب على أنه E‏ 

واستشكل الطيبي نَضْبٍ «نفساً»» وعبارته: قوله: «نفساً» كذا في «جامع 
الأصول». وأكثر تس «المصابيح»» وهو مشكل؛ لاستناد الفعل إلى الجارٌ مع 
0 مع وجود المفعول به» وفي بعضها «نفس» بالرفع» وهو الظاهر 
اھ" 

قال ا الله عنه: منشأ استشكال الطيبيَ جعل «يجعل» مبنياً 
للمفعول» والأولى ما تقدّم عن النوويّ من جعْله مبنيّاً للفاعل؛ والفاعل 
ضمير الله تعالى» ولا سيّما أن الظاهر أن الرواية عليه» فيكون تَضْب «نفساً» 
على المفعوليّة» فلا إشكال» والله تعالى أعلم. 

(تُعَدَبُهُ) تلك النفس (فِي جَهّم») قال القاضي عياض 5ل#: يَحْتَمِل أن 


)0غ( «المفهم» /o‏ . 


() «الكاشف عن حقائق السئن» .۲۹٤۸/۹٩‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .۲۹٤۸/۹‏ 
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يكون معناه: أن الصورة التي صَوّرها هي تعذّبه بعد أن يُجعل فيها روخ 
وتكون الباء فى «بكل» بمعنى «فى»» ويَحْتَمِل أن يُجِعَل له بعدد كل صورة» 
ومكانها شخص ا وتكون الباء بمعنى لام السبب» أو من أجل . 
ا 

زاد في رواية البخاريّ في «البيوع» من طريق عوف عن سعيد بن أبي 
الحسن: «فربا الرجل ربوةً شديدةً» واصفرٌ وجهه»» وقوله: «فربا الرجل» 
بالراء» والموخدة؛ أي: انتفخ» قال الخليل: ربا الرجل أصابه نَمل في جوفهء 
وهو الريوة وَالرَّبُوَةٌ) وقيل : معناه ذعِرَ» وامتلا خوفاء وقوله: (رَبُوَةً) بضم 
الراءء وبفتحهاء قاله في «الفتح» . 

(وَقَالَ) ابن عباس ڪه (إِنْ كنت لا بُ اعا؛ أي: لا غنى لك من صنع 
الصور» (فَاضْنَع) ؛ أي : : صوّر (الشّجَر وما لا نَفْسسَ لَهُ)؛ أي: لا روح له. 

وفى رواية البخاري : «فقال: ويحك. إن م إلا أن تصنع ء فعليك بهذا 
الشجر» كل شيء ليس فيه روح». 

قال في ع قوله: «فعليك بهذا الشجرء كَل شيء ليس فيه روح» 
كذاء في الال بخفض «كُل) على أنه بدل كلّ من بعض» وقد جَوَّزه بعض 
النحاة» ويَحتمل أن يكون على حذف مضاف؛ أي : عليك بمثل الشجرء 97 
على حذف واو العطف؛ أي: وكل شيء»ء ومثله قولهم في: «التحيات»› 
الصلوات»» إذ المعنى: والصلوات» وبهذا الأخير جزم الحميدي فى (جمعه)» 
وكذا ثبت في رواية مسلم» والإسماعيليٌ بلفظ : «فاصنع الشجر» وما لا نفس 
لها ولأبي نعيم من طريق هَوذة› عن عوف: «فعليك بهذا الشجر» وکل شيء 
ليس فيه روح»» بإثبات واو العطف” . 

وقال الطيبئ: قوله: «كلّ شىء» يجوز فيه الجر على أنه بيان للشجر؛ 
AS‏ منعه عن التصوير» وأزشذة إلى خسن التحرة رأى ذلك غير وافي 


.1۳۷/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)۲۲۲١( كتاب «البيوع»‎ ۷۰۳/١ «الفتح»‎ )۲( 
کتاب «البيوع» (۲۲؟).‎ ٥ «الفتح»‎ )۳( 


تب 


بالقصد» فأوضحه به» وهو قريب من البدل» ويجوز النصب على التفسير. 
MD‏ 
انتھی ۰. 


So go; 


وقوله: (فَأَكَرَ بو نَصْرُ بْنُ عَلِنَ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر 
لما قرأه عليه» وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: «فأقرٌ به... إلخ» هو 
الأحوط» ولو لم يقل جازت القراءة على الأصمٌء وإلى هذا أشار 
السيوطي كف في «ألفيّة الأثر» حيث قال: 

إا قري وَلَّمْ يُقِرّ الْمُسْمَعُ لَفْظاً كُنّى وَقِيلَ لَيِْسَ يَنْمَْ 
تَالِثُهَايَعْمَلَأرْيَرْوبِهِ بِقَدْقَرََتُأَؤْمُرِي عَلَيِْه 

وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارىء على الشيخ» وسكت الشيخ 
على ذلك» غير منكر له مع إصغائه» وفهمه» ولم يقرٌ باللفظ» ففيه ثلاثة 
مذاهب : 

الأول: مذهب الجمهور» وهو الصحيح صحة السماع» وجواز الرواية 
بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنرّل منزلة الإقرار. 

والثاني: اشتراط صريح النطق به» وهو قول لبعض الشافعيّة» والظاهرية. 

والثالث: مذهب ابن الصباغ من المشترطين للنطق» قال: يعمل» ويرويه 
كرات عليه وجرن راج تجن الاي جرج ال اا 
المذكورة" والله ولي التوفيق. 

والحذيث متف عليه ومساقله تات فى الحديث التالى + ]إن شاء الله 
ا 00 ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]5619[‏ (وَحَدَكَنَا ابو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا علي بْنُ مُسْهِرِ» 
عَنْ سبد بن أبي عَرُوبَة» عَنِ النَضْرٍ بْنِ انس بْنِ مالك قَالَّ: كُنْتُ جَالِسا عند 


id 0‏ ع سك وه 02 رع 4 a Ek‏ ا ا 2ت ا NES‏ 
ابن عباس » فجعل يفتي» ولا يقول: قال رَسول الله ب حتى له رَجلء فقال: 


.7596١/9 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.456 4514/١ (؟) راجع: «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر»‎ 
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۱۴۸ ب >+ ي 
إلى ل ار هذه و الصّوَر قل لَه ان عَنّاس: اذْنُهُ قَدَنَا الرَجُلُ» َقَالَ ابن 
ا سَمِعْتُ رَسُولَ اله ل يَقُولُ : من صر ور في انيا کف أن ب 
فبا ألرُوحَ يَوْمَ الْقَِامَِ» وَلَْنَ يتافخ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ّ 

١‏ (سَحِيدُ بر بن أبي عَرُوبَةٌ» مهران» اليشكريّ مولاهم» أبو النضر 
البصري» ثقةٌ حافظ» كثير التدليس» واختلط [1] (ت5 أو۷١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۲7/7 . 

۲ - (النْضْرٌ : بن انس بن مَالِك) الأنصاري» ولد الصحابي الشهيرء أ 
مالك البصري» ثقةٌ [۳] (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷٦۷‏ 

والباقون ذكروا فى الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف ل وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء 
وابن مسهر فكوفيّان» وفيه ابن عبّاس راء تقدّم القول فيه فيما قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الّضْرٍ بن أئس بْنِ مَالِك)ء ولد الصحابي الشهير هب أنه (قَالَ : 
كنت جَالِساً عِنْدَ ابن عَبّاسٍ) 35 وفي رواية البخاري من 80 عبد الأعلى» 
عن سعيد بن أبي عروبة» قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك» يحدّث قتادة» 
قال في «الفتح»: كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة» فَائّمَّقَ أن قتادة 
والنضر بن انس اجتمعاء فحدّث النضرٌ قتادةً» فسمعه سعيد» وهو معه. 

ووقع في رواية المستملي وغيره: «يحدثه قتادة»» والضمير للحديث»› 
و«قتادة» بالنصب على المفعولية» والفاعل النضرء وضبّطه بعضهم بالرفع» على 
أن الضمير للنضرء وفاعل «يحدث» قتادة» وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: 
اسمعتٌ النضر»» ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس» ولا حضر عنده» وقد 
وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد. 

ووقع في رواية خالد بن الحارث» عن سعيد» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل الأسانيدء 
فإن كان خالد حفظه. احتَمَلُ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة» عن النضرء 


(15) - باب لا تدخل الْمَلَائِكَةُ ْنا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (0019) 
۳۹ 

e E e وه فسمعه منه»‎ 
a 

(لَجَعَلٌ) ؛ أي : : شرع ابن عباس وا (يمتي)؛ أي : يذكر للناس الأحكام» 
ويبيّنها لهم > (وَلا يول : قال ول الله و ) وفى رواية البخاري : «قال: كنت 
عند ابن عبّاس» وهم يسألونه» ولا يذكر النبيّ لا حتّى سئل)» وقوله: «وهم 
يسألونه» ولا يذكر النبي كلِ؛ أي: يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى» من غير أن 
يذكر الدليل من السُنّة وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيليّ» من رواية ابن أبي 
عدي» عن سعيد» ولفظه: «افجعلوا يستفتونه » ويفتيهم » ولم يذكر فيما يفتيهم 
النيق ا 

حَنََى سَأَلَهُ رَجُلّ) لم يُعرّف ابي وفي رواية ابن أبي عدي عن سعيك : 
ا ا شق اها ا جارا»» (فَقَالَ : ّي ل ل صو هَل 
الصّوّرً). وفي رواية النسائيٌ : ْقًال: ِي ا هَذْهِ و النَّصَاوِيرٌ فما مول 
فيها؟)» وفي رواية: «فقال: إني ا هذه التصاوير» فما تأمرني؟», وفي 
رواية البخاريّ: «قال: كنت عند ابن عباس» إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا 
عباس » إني إنسان» إنما معيشتي من صنعة يدي)» (فَقَالَ له ابن عبّاسِ) ا 
(ادْنّه) وفى رواية النسائئ: «ادنه ادنه»» وهو أمر الد من دنا يدنو دوا من 
باب قعد» وإنما أمَره بالدنو؛ ليكون أوقع في زجره» والتكرار للتأكيد» والهاء 
للسكت» وهي ساكنة» قال في «الخلاصة»: 
رۆز قف بها السّحْتٍ عَلَى اليل الْمُعلُ بِحَذْفٍ آخڃر كلأغط مَنْ سَأَل) 
0 حَثْماً في سِوّى ما گ«ع» أَوْ كَايَع) وشا فراع مَا رَعَوا 

وقال القرطبيّ #5: وقول ابن عباس ويا لمستفتيه عن الصور: «ادن 
مني ) ثلاثاء ووضعه يذه على رأسه؛ مبالغة فى استحضار ذهنه» وقهُمه, وفى 
عة تة الأمر ما يلقيه إليه. انته. ”© 


م 


(قَدَنَا الرّجُلُ فقال ابن عَبّاسٍ) ا (سَمِعْتٌ سول الله عَكلِنِ) وفي رواية 


)۱( «المفهم» ۳/0 
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دم 


النسائيّ: «سمعت محمداً ل (يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فِي الدّنيَا) قال في 
الع كذا أطلقه. وظاهره التعميم» فيتناول صورة ما لا روح فيه» لكن 
الذي وم ابنُ عباس من بقية الحديث 00 بصورة ذوات الأرواج من 
قوله: «كُلف أن ينفخ فيها الروح»» فاستثنى نی ما لا روح فيه؛ كالشجر. (کلّف) 
بالبناء للمفعول؛ أي : كلّفه الله ك (أَنْ ينْفْعَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
«مَنْ صوّراء (فِيهَا الرُوعَ) منصوب على المفعولية. (يومٌ الْقِيَامَةِ) ظرف 
ل«كلّف»» أو ل«يتفخ»» وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: «فإن الله 
يعذبه» حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»» واستعمال «حتى» هنا 
نظير استعمالها في قوله تعالى: خی يلج َمل في سر لياط الآية [الأعراف: 
٠‏ وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. 

قال الكرمانى كَُنْهُ: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك» 
E‏ معدي جر كيار قور عيذ كان EE‏ وى وجل 
وبيان قبح فعله. 

(وَلَيْسَ بتافخ»)؛ أي: لا يمكنه ذلك» فيكون معذباً دائماً» وفي حديث 
ابن عمر وا : «أنه يقال للمصوّرين: أحيوا ما خلقتم»» وأنه أمر تعجيز. 

[وقد استشکل] : هذا الوعيد في حقٌ المسلم» فإن وعيد القاتل عمداً 
ينقطع عند أهل السنّة مع ورود تخليده» بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا 
الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مُعَيّا بما لا يمكن» وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل 
على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً» ثم يتخلص. 

[والجواب]: أنه فين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديده 
بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» وهذا في 
حقّ العاصي بذلك» وأما من فعله مُسْتَحِلَاًء فلا إشكال فيه» قاله في 
«الفتح)”"' . 

'وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها اروخ ولیس بنافخ»؛ 
ی لزم ذلك وطوّقه. ولا يقدر على الامتثال» فلت على كل حال» 


.)0957( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤۸۱/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(56) - بَابُ لا دحل الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه بء وَل صُورَةٌ - حديث رقم )٥٥۲۹(‏ 
اال 
ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال فى الدنياء كما جاز ذلك فى الآخرة. 
نكن وال مقر م1١٠‏ ليل ان كا لا ا ر ا 
المكلف» وإظهار عجزه عمًا تعاطاه مبالغة في توبيخه» وإظهار قبيح فعله. 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [07578/560ه و0679 و٠١57‏ ة] ,))5١١١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» (15؟١5)‏ و«اللباس» )٥۹٦۳(‏ و«التعبير» »)۷٠٤۲(‏ 
و(أبو داود) فى «الأدب» (٤۲٠٥)ء‏ و(الترمذي) فى «اللباس» »)٠۱۷١١(‏ 
و(النسائئ) «الزينة» ٥۳٠٦١(‏ و١0751)‏ و«الکبری» c(4VATg A1۲)‏ 
و(الحميذئ) فى «مسكنة» (01).-و(اأحمد) فى ننه (713/1 و71 
و۳۰۸ و۳۰ و۳۹ و559). و(ابن أبى شيبة) ضاق )۸/ 5:86 «(AO‏ 
و(الطبرانت) فی «الكبير» (۱۲/ ۱۲۷۷۲ و۱۲۷۷۳)ء و(ابن حيّان) فى «صحيحه) 
(01۸0 وه و5855 و۸٤۸٥)»‏ و(الطحاوي) في «شرح جات الآناز» 0/ 
7؛» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)50١/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ 
) واشعب الإيمان» /٥(‏ ۱۸۹) و«الآداب» (۹۸۸)» و(البغوي) في اشرح 
الستّة» (۳۲۱۹ و۳۸۱۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في و 

١‏ (منها): بیان ما ت به أصحاب الصُوّر من نفخ الروح يوم 
القيامة. 

۲ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ 
ِنُحوق الوعيد بمن تشبّه بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقةً. 

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر. 


(۱) «المفهم» ا 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ورد بأن الوعيد لاحقٌّ باعتبار الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهرء وأما 
استثناء غير ذي الروح» فورد مورد الرخصة. 

۳ - (ومنها): أن في قوله: اكات يوم القيامة» رَد على من زعم أن 
الآخرة ليست بدار تكليف . 

[وأجيب]: بأن المراد بالنفی أنها ليست بدار تكليف» بعمل يترتب عليه 
ثواب» أو عقاب» وأما مثل N‏ فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب» 
وهو نظير الحديث الآخر: «من قَتَل نفسه بحديدة» فحديلته في يده» يبَأ بها 
نفسه يوم القيامة»» فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن» على معط اح أهل علم 
الكلام» بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب. 

. (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز التكليف بما لا يطاق‎ - ٤ 

والجواب ما تقدم» وأيضاً فنفحٌ الروح في الجمادء قد ورد معجزة 
للنبي كَل فهو يمكن» وإن كان في وقوعه خرق عادة. 

والحن آنه خطاب تعجيزء لا تكليف. كما تقدم» قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض المحقّقين”'' في الاستدلال 
المذكورء فقال: في هذا الاستدلال نظرء فإن لمر بيع الروح المذكور في 
الحديث أمر تعجيز لا تكليف» كما ذكر الحافظ يه وهو كما قال» قال: 
وما لا يطاق قد يراد به الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدّين» فهذا 
لا يجوز التكليف به؛ لأنه لا يُتصوّرء وقد يراد الممتنع لغيره» وإن كان في 
ذاته ممكناً ؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن» واعتبار هذا مما لا 
يطاق هو مذهب الجبريّة» وقد يراد به ما يشىّ مشقّة عظيمة فوق الوسعء 


فالتكليف بهذين ن جائ وواقع» كما قال الله تعالى: ج لا تُوَاغِدْمًَ إن ييا 
أو ناا ريا ولا َيل َّإ شيا گا سما عل لذبت ن ا ا و 
هنا ما لا طَافَّةَ نا بو [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد يراد بما لا يطاق ما لا قدرة 


للعبد عليه أصلاً ؛ كالمشي من المَفْعَد والكتابة مِنْ من م هو أقطع اليدء» وهذا 


.487 /۱۳ «الفتح»‎ )١( 
(؟) هو: الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح».‎ 


يتا فيه 
جائرٌ عقلاً» غير واقع شرعاً. انتهى كلام" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في «التحفة 
المرضية)» حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه: 
أُولَى الشُرُوطِ ون ذا الْفِغْلٍ عَم وَثَانِهَا كزْتهُ أيِضاًكَدْميِمْ 
تاها كوثهُ مَمُدُوراً عَلَيْهُ حى يُحَصَّل بِسَعْي وإِلَيْهْ 


2 ًُ 


1١8 


ب اا لذافه كان معن ن 


شَرْعاً وما الْمُسْتَحِيلُ لا لذي 
فَأَوّلُ كَالْجَمْع بَيْنَ الْمُتَضَادْ 
وَمِنْ هُبَا لا يُظْلَقٌ التَكْلِيفُ 


3 و الو م صوص ا 2 ا 5 ماه 
فجَائِر وواقع فلتحتذ 
RT‏ م eR‏ 2 ؟ < 
وَالثَانٍ إيمّان لأضحَاب العِنَاد 
2 1 2 ٍ 


حجن التقيكر تراز تمسو E e‏ 

فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها «المنحة الرضيّة» 
وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز تصوير ما لا روح له» من شجرء 
أو شمس» أو قمرء ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهاً بالمنع؛ لأن من 
الكفار من عَيّدها. 

قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر» تجويز 
تصوير ما لا روح فيه» فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله»» وقوله: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»» يتناول ما فيه روح» وما لا روح فيه 
فإن حص ما فيه روح بالمعنى» من جهة أنه مما لم جر عادة الآدميين بصنعته» 
وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاء امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس 
والقمر» ويتأكد المنع بما عبد من دون الله» فإنه يضاهي صورة الأصنام التي 
هي الأصل» في منع التصوير» وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير 
الشجر بها “لا يمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. 

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد» وردّه الطحاوي بأن 


.487 /١7 الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسهاء التي لو قطعت من ذي الروح لَمَا عاش» 
دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً. 
فال الحافظ 2 وفضعة أن تهون تصنويويها 0 إلا 
ا يخي راظن معاهدا سبع حديك ابي جر ا وله » ففيه: 
«فليخلقوا در وليخلقوا شعيرةً». فان في ذكر الذرة إشارة إلى ما اله روح» 
وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل» وأما ما لا روح فيه» ولا يثمر 
فلا تقع الإشارة إليه» ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني» أن 
نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبّس» وطرده المتولي في التصوير 
على الأرض» ورا رضح النووئ ري جنيع ذلك قال النووي : 
ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظل» ومن اتخاذه لعب البنات؛ لِمَا ورد من 
الرخصة في ذلك. ذكره في «الفتح)”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لْعَّب البنات محل نظرء فإن 
النصّ جاء بترخيص استعمالهاء لا باتّخاذهاء فتأمّل الفرق بينهماء والله تعالى 
أعلم . 
وقال القرطبي 5 يعلَنْهُ: وقوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الرُوح» من هنا رأى ابن 
عباس وُ##ها: أن تصوير ما ليس له روح يجوز هوء والاكتساب به. وهو مذهب 
جمهور السّلفء والخلف» وخالفهم في ذلك مجاهدء فقال: لا يجوز تصوير 
شيء من ذلك كلهء سواء كان له روح» أو لم يكن؛ متمسّكاً في ذلك بقول الله 
تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا ذرَّة» وليخلقوا 
حبّة» وليخلقوا شعيرة»» متّفْقٌ عليه» فعمٌ بالذمٌ» والتهديدء والتقبيح كل من 
تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دلَّ هذا الحديث: على أن الذمٌ 
والوعيد إنما علق بالمصوّرين من حيث تشبّهوا بالله تعالى في خلقه» وتعاطوا 
اا A‏ وهذا يوضح حجَة مجاهد. 
وقد استثنى الجمهور من الععوز لعي الات كما د وشذ بعض 


.)0951( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤۸۳ 481/11 «الفتح»‎ )١( 
أي: في الحديث القدسيّ.‎ )0( 


ور 0© سم 


(1) - بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ بَيتاً فيه كلب وَل صُورَةٌ - حديث رقم )٠٥١١(‏ 


و« | ممم 


الناس فمنعهاء ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوع من ذلك» 
مطالّب بتحقيق التعارض والتاريخ» واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما 
لا يبقى؛ كصور الفَخارء والشمع» وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل 
التخصيص» وليس له عليه نصّء بل ولا ظاهرء وإنما هو نظرٌ قاصر يرده 
المعنى الذي قررناه» والظواهر. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء انّخاذ لَب البنات قد علمت ما 
فيه آنفاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]56[‏ (حَدَنَنَا ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء قَالَا: 
حَدَكَنَا مُعَادُ بن هشام» حَدئتا ابي عَنْ كَنَادَة عَنِ النَضْرٍ بْنٍ نس اَن رَجُلاً اتی 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.١7ا//4 (ت۲۳۰) )م د( تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (مُعَاذُ بن هشتام) الدستوائيئ البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (أَيُومُ) هشام بن أبي عبد الله سَلْبر الدستوائيّ البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فَذَكَرَ عَنٍ النّبيَ يل بِمِئْلِهِ) فاعل گر ضمير قتادة» وضمير 
ابمثله» لسعيد بن أبي عروبة؛ أي: ذكر قتادة عن النضر بن أنس مثل ما ذكر 
سعيد عنه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن النضر بن أنس هذه ساقها الطبرانيٌ من رواية ابن 
أبي عروبة عن قتادة في «المعجم الكبير»» فقال: 

-)١١1٠(‏ حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» ثنا محمد بن أبي بكر 


(1)( «المفهم» ه/ ۲ 


: البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حلي لط طحت 
المقدميّء كنا محمد بن أبي عدي » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن ابن عباس وا قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «مَن 

0 و‎ a 

صَوّر صورة في الدنياء كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ». 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: انتقد الحافظ أبو علي الجيّاني رواية الطبرانيَّ هذه» من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقال بعد ذكر إسناد مسلم الماضي؛ أي : 
من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس ما نصّه: هكذا إسناد هذا 
الحديث» رواه سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس» ووه بعضهمء 
فأدخل بينهما قتادة» وليس بشيء» فإنه قد سمع سعيد من النضر بن أنس هذا 
الحديث وحده» ذكره البخاريّ في «الجامع»: حدّثنا عيّاش» نا عبد الأعلى» نا 
سعيد بن أبي عروبة» قال: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة» قال: كنت 
عند ابن عبّاس» وذكر الحديثء» قال البخاري”': سمع سعيد بن أبي عروبة من 
النضر هذا الحديث الواحد» وخرج مسلم الحديث بعد ذلك من رواية معاذ بن 
هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن النضر بن أنس» وثبوت قتادة في هذا الإسناد 
صواب. انتهى كلام الجيّاني كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن هذه الرواية أخرجها 
الإسماعيليٌ» من رواية خالد بن الحارث» عن سعيد» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» قال: وقوله: «عن قتادة» من المزيد فى متصل الأسانيد» فإن كان خالد 
حفظه» عقون أذ كر وا لسعية كان سمح عن تنا عن النضرء ثم لقي 
النضرء فسمعه منه» فكان يحدّثئه به على الوجهين. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: يُبعد الاحتمال الثاني قول سعيد في رواية 
البخاريَ: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة... إلخ» فقد سمعه» وهو 
جالس مع قتادة» وليس بَعدهء والظاهر أن ما قاله الجيّاني من توهيم هذه 
الرواية هو الصواب» والله تعالى أعلم. 


.٠۰٥١ 9٠5 /“ «تقييد المهمل»‎ )۲( .6068 05٠85 / «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)0957( «الفتح» ۱۳/ ۰ كتاب «اللباس» رقم‎ )9( 


)١6(‏ - بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةٌ بَيْناً فيه كَلْبّء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (071ه) 


ce 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

3 (۲۱۱۱) - ١حَدَتََا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن 
مير وَأَبُو کرت وَألْقَاظَهُمْ مُتَقَارَِةٌ: قالوا: حًا ابن و > عن عمَارَة عَنْ 
أبي َرُوْعَةَ قَالَ : خلت تع أبي هُرَيْرَةَ في دَارٍ مَرْوَانَ٬‏ فَرَأَى فب تَصَاوِيرَء فَقَالَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «قال الله ق: سه 


كلقي فَلبَخْلقُوا ذَرَةٌ أو لبَخْلقُوا حَتَدٌ أ لِيَخْلقُوا شير 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ فضَيْلِ) هو: محمد بن فُضَيل بن غَرُوان الضبَيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة رمي ا ]4[ و تقدم في «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 

١‏ (عُمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرّمة الضبّي الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

۳ - (أَبُو زُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليَ الكوفي» قيل: 
انمه هَرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقةٌ [] (ع) دم في «الإيمان» .1٠١5/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف له وأنه مسلسل بالكوفيين رالا 
فمدنيّ» وفيه أبو هريرة وَفيه رأس المكثرين السمعةه زؤى 0۷4(7 ديفا : 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي رُرْعَةً) بن عمرو بن جرير البجلي أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي 
هْرَيْرَة) و » جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر» أخرجه أبو 
داود» وا ئىّ» وصححه ابن حبان» اجام من طريق علي ب بن مُدرك» عن 
عبد الله بن تبي - بئون» وجيم» مصغراً ‏ عن أبيه» عن علي 0 دلا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورةًا. (فِي دَارٍ مَرْوَانَ بن الحكم» و 
رواية البخاريّ: «دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة»)» فرواية مسلم هذه كر 
ما أبهم في رواية البخاري, وفي الرواية التالية من طريق جرير» عن عمارة: 
«دخلت أنا وأبو هريرة دارا تُبنى لسعيد» أو لمروان»» بالشكٌ» وسعيد هو ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ارال = 
العاص 0 وكان هوء ومروان بن الحكم يتعاقبان إِمْرة المدينة 
لمعاوية وء والرواية الجازمة أولن ) قاله فى «الفتح)""' . 

(فَوَأى) أبو هريرة ولي (فيها)؛ أي: في تلك الدار (تصَاويرٌ)؛ اق 
تماثيل» وفى الرواية التالية: «فرأى اقم را يَصوّر فى الدار»» وفى رواية 
البخاريّ: «فرأى أعلاها مصوّراً يُصرّرا. قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا 
المصوّر. (فَقَالَ) أبو هريرة ط4 (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «قَالَ الله ين) 
هذا يُسمّى الحديث القدسيّ» (ومن) استفهاميّةء والاستفهام للإنكار؛ أي: لا 

حَدَ (أَظَلَمُ مِمَنْ نْ ذَّمَبَ)؛ أي : 0 خَلقاً كَخَلْقِي) قال في «العمدة»)؛ 
لا حك أظلم ممن قَصَّد حال كونه يخلق ؛ أئ: يصنع › ويُقَدّر كخلقي . 

[فإن قلت]: كيف التشبيه فى قوله: «كخلقى؟». 

[قلت]: التشبيه لا عموم له؛ يعني : كخلقي في فعل الصورة». لا من كل 
الوجوه. 

قيل: الكافر أظلم منه» وأجيب بأن الذي يِصَوٌ ور الصنم العبادة هر ا 
فهو هوء أو يزيد عذابه على سائر الكفار؛ لزيادة قبح كفره. انت 0 

وقال فی «الفتح» : التشبيه فى فعل الصورة وحدهاء لا من كل الوجوه» 
قال ابن بطال: فَهِمَ أبو هريرة به أن التصوير يتناول ما له ظل» وما ليس له 
ظلء فلهذا أنكر ما يُنْقَسُ في الحيطان» قال الحافظ: هو ظاهر من عموم 
اللفظ» ويَخْتّمِل أن يُقُصَر على ما له ظلّ من جهة قوله: «كخلقى»» فإن حَلقّه 
الذي اخترعه ليس صورة فى حائط. بل هو خلق تام» لكن بقية الحديث تقتضى 
تعميم الزجر عن تصوير كل شيء» وهي قوله: «فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذُرَة)) 
ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة» لا تصويرها. انتهى”" . 

(لَلْيَخْلْقُوا َر - بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء -: النّملة الصغيرة 
(أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةٌ) المراد: حبة القَمْح» بقرينة قوله: (أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَة) 


.)0957( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤1۸/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
6 «عملة القاري»‎ )۲( 
«الفتح» 7۳ كتاب «اللباس» رقم (؟ه96ه).‎ (۳) 


ام ر 


)0071( بَابُ لا تَدْخُلٌ الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه كَلْبُّء ولا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )١( 


لا 


او ا انديع عن ا 
وأخرى بتكليفهم خلق جماد» وهو أهونء ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك» 
قاله في «الفتح)”"' . 

وقال النوويّ ك : وأما قوله تعالى: «فليخلقوا ذَرَهّ أو حبة» أو شعيرة» 
فالذرّة - بفتح الذال» وتشديد الراء ‏ ومعناه: فليخلقوا ذُرَةَ فيها رُوح تتصرف 
بنفسها كهذه الذرّة التي هي خلق الله تعالى» وكذلك فليخلقوا حَبَّةَ حنطة» أو 
شعير؛ أي: ليخلقوا حبة فيها طَعُْمٌّ تؤكل» وتزرع» وتّنبت» ويوجد فيها ما 
يوجد فى حبة الحنطة والشعير» ونحوهما من الحبّ الذي يخلقه الله تعالى» 
5008 تعجيز» كما سبق» والله أعلم. انتھی" . 

وقال ابن حبّان كله فى «صحيحه؛: قوله يلِكِ: «فليخلقوا حبّةء أو 
ليخلقوا ذَرَةَ» من ألفاظ الأوامر التي فادها اليج اليد 73 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «يخلق كخلقي» تسب الخلق 
إليهم على سبيل الاستهزاء» أو التشبيه في الصورة فقط» وقوله: «فليخلقوا 
ره أو شعيرةً» أمْر بمعنى التعجيزء وهو على سبيل الترقي في الحقارة» أو 
التنزل في الإلزام» والمراد بالذرّة إن كان النملة فهو من تعذيبهم» وتعجيزهم 
بخُلق الحيوان تارة» وبخلق الجماد أخرى» وإن كان بمعنى الهباء» فهو بخلق 
ما ليس له جرم محسوس تارةً» وبما له جرم أخرىء ويَحْتَمِل أن يكون «أو) 
ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)01( «الفتح» 7۳ کتاب «اللباس» رقم (040۲)., 
(؟) «شرح النووي» .41/١5‏ 
(۳) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .١7١ /١11‏ 
(5) هو فى «كتاب التوحيد». 
)0( «الفتح» 1/ 575» كتاب «التوحید» رقم .)۷٥۵۹(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


۰ د ا سے 

أخرجه (المصتف) هنا .)۲١١١( ]٠٥۳۲و 0071١[‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (09467) و«التوحيد) .)۷٥9۹(‏ و(ابن اا شيبة) في «مصئفه» (۸/ 
)٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ١094‏ و۳۹۱ وا٥٤‏ و۲۷٥)»‏ و(إسحاق بن 
زاهونه) فى ده 4091/7/09 لانن سان فى ايض 000۸657 :وابو 
يعلى) 7 «(مسنده» »)٤۷۳/٠١(‏ سه في «الكبرى» (۲۹۸/۷)» 
و(البغويٌ) في «شرح السُنّه (۳۲۱۷)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف اه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]067[‏ (وحدتنیه زع بن عرزت حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ 


بي رُرْعَةَ قَالّ: وَخَلْتُ 1 وَأَبُو هْرَيْرَةَ دارا تُبْئَى بِالْمَدِيتَةٍ لِسَعِيدٍ أو لِمَدْوَانَ 
قَالَ: قَرَأَى مُصَوّراً يُصَوَّرُ في الدَارِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل بِمِئْلِهء وَلَمْ 
يَذْكْرْ: «أوْ لِيَخْلْقُوا شَعِيرَة) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

كلهم ذُكروا في الباب» و«جرير» هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (لِسَعِيدٍ 07 لِمَرْوَانَ) أما سعيد فهو : ابن العاص بن أميّة الأموي. 
قُتل أبوه ببدر» وكان لسعيد عند موت النبيّ ل تسم ستین وذكن: في 
الصحابة» وولى إمرة الكوفة لعثمان» وإمرة المدينة لمعاوية» مات سنة ثمان 
وخمسين » كر غير ذلك» وله حديث واحد يأتي في «كتاب فضائل الصحابة» 
برقم (75107)» وستأتي ترجمته هناك إن شاء الله تعالى -. 

وأما مروان فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك 
الأموي المدنيّء وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربع وستّين» ومات سنة خمس 
في رمضان» وله إحدىء أو ثلاث وستون سنة» ولا تثبت له صحبة» من 
الطبقة الثانية» وله في (صحيح مسلم) ذكر فقطء. وتقدّمت ترجمته في 
«الصيام» 5089/17. 

وقوله: (قَرَأَى مُصَوّراً يُصَوّرُ ِي الدّار) وفي رواية البخاريّ: «فرأى 
أعلاها مصوّراً يصؤر»» وقوله: «يصوّر» بصيغة المضارعة للجميع» وضَبّطه 
الكرمانيّ بوجهين: أحدهما هذاء والآخر بكسر الموحدة» وضمٌ الصاد 


م وم ارك 


)0877( باب لا دحل الْمَلَائِكَةُ بيت فيه كلب وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ - )١6( 


وم | ممصم 


المهملة» وفتح الواوء ثم راء منوّنة» وهو بعيد» قاله في «الفتح' ٠‏ . 

وقال في «العمدة»: قوله: «(مصور + أي : لما مضوّراً؛ وهو اسم 
فاعل من التصوير» وانتصابه على أنه مفعول «رأى». 

وقوله: «أعلاها»؛ أي: أعلى الدار» أراد سقفها. 

وقوله: «يُصَوّرا على صيغة المعلوم من المضارع» في محل النصب على 
الحال» ومعناه: يصنع الصورء وقال الكرماني مصوّراً بلفظ المفعول» وابِصُوَّرِ) 
بلفظ الجار والمجرورء وقال بعضهه”" : موابعيةة قلت: لم يبيّن وجه بُعده» 
فلا بُعد أصلاًء بل هو أقرب» على ما لا يخفى. انتهى”". 

[تنبيه]: رواية جرير عن عمارة هذه ساقها أبو يعلى في «مسنده»» فقال: 

 )2١85(‏ حذّثنا أبو خيثمة» حدّئنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» قال: دخلت أنا وأبو هريرة داراً بى بالمدينة لسعيد» أو لمروان» 
قال: فتوضاً أبو هريرة» وغسل يديه حتى بلغ إبطيه» وغسل رجليه حتى بلغ 
ركبتيه» فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية» قال: ورأى 
مُصَوّراً يُصَوّر في الدارء فقال: قال رسول الله ب «قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلّق كخلقي» فليخلقوا حبةٌ» وليخلقوا ذَرَةَ. انتهى”؟ . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أوّل الكتاب قال: 


م 


1 ] (۲۱۱۲) - (حَدَّنتا بُو كر بْنْ أبي شَيْبَةً حَدَتَنَا حالِد بر 
E‏ 
سول الله لل : دلا تخل المَلائكة بَيْناً فيه تَمَائِيلُ؛ أو تَصَاوِيرٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْقَطوانيء أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 505/ ۳۷۲. 


.)7009( كتاب «التوحيد» رقم‎ 2574/١7 «الفتح»‎ )١( 
.577/٠١ «مسند أبى يعلى»‎ )٤( .١/77 «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


۲ - (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدنيء تقدّم قريباً . 

٣‏ ۔ (أبُو سُهِيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم 
اشا وا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله:. (فِيه تَمَائِيلُ» أَوْ تَصَاوِيرُ) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» 
وتمام شرح الحديث تقدم» فلا حاجة إلى إعادته» وله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف ككأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الت هنا [5؟/50077] (۲۱۱۲)» و(ابن أبن شيبة) في 
«(مصنفه» »)58٠١/4(‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أي إلا الْصلحَ ما اسَتَطعث وما يَفيقٍ إلا لله عه يكت وَل أيب» . 


(5؟) ‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الكلب. وَالْجَرس فى السَمّر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب 00 

1 ] (۲۱۱۳) - (حَدَكَنَا د بو كام قُصَيْل ن حْسَيْن الْجَحْدَرِيٌ » حَدَثَنا 

ل : ابْنَ مُمَصَّلٍ ل عن أبيه: ع أبي هرر ن 

E‏ لا تَصْحَبٌ الْمَلَابِكَةٌ رُفْقَةٌ فيا كلب ولا جَرَسسٌ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (بشر بر ن مَُضّل) بن لاحق الرَّقَاشىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [4] (ت“ أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .145/1٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ك وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» 
والباقيان بصريان. 


(15) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍء وَالْجَرَسِ في السّفّرٍ - حديث رقم (0084) 3 
0 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُْرَيْرَة ڪه (أنَّ رَسُولَ اله يلل َالَ: «لَا نَصْحَبٌ الْمَلَائِكَةٌ)؛ 
أ ملائكة الرحمة» لا الحفظةء فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله» وقال 
يخ ولي الدين كالله: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلاًء 

حمل أنها لا تصحبهم بالكلأء والحفظ» والاستغفار» من قوله: «اللهم أنت 
0 في السفر»؛ أ الحافظ» والكالىء» وإن كان هو مع العبد حيث 


كان في كل حال. 

قال صاحب «العون»: الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة» فإن ا لا 
انت . 
يفارقون بي آدم. | 


(رفْقَة فقة) بضم أوله؛ أي : جماعةً ترافقواء قال المجد ك: الرّفقة 
وكثمامة: جماعة تر ترافقهم» جَمْعه ككتاب» وأصحاب» وصرد» والرفيق: 
المرافق» جَمْعه رُفقاء»ء فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة» لا اسم الرفيق. 
انتهى 9 , 

وقال الفيّوميَ ككلله: الرَفْقَةُ: الجماعة تُرَافِمُهُمْ في سفرك» فإذا تفرقتم زال 
اسم الْرَفْقَةٌ وهي بضم الراء في لغة بني تميم» والجمع : ِفَاقٌء مثل برمّة 
وبرام» وبكسرها في لغة قيس» والجمع: رِفْقٌء مثل سِدْرة وسِدّرء والرَفِيقٌ: 
الذي يُرَافمُكَء قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفيقٍ بالتفرق. انتهى”" . 

(فِيهًا كَلْبّ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيدء والغنم» 
والحراسة» قال القرطبي ككأله: يُفهم من هذا الحديث» ومما تقدَّم أن مقصود 
الشرع مباعدة الكلاب» وألا تتَّحْذ في حَضَرِء ولا سفر» وذلك للعلل التي تقدّم 
ذكرها. وهو حبّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب» والأمتعة من السرّاق 
في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك» وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة 
البقر من السرّاق. 

قال القرطبي: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه» 


.٠١١/۷ راجع: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
له د 
كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه» وإبله» وغير ذلك» 
فيضطر إلى حادم كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام 
القرطبي کا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وََا جَرَنٌ)) بزيادة «لا» للتأكيد» قال الطيبئ #: جاز عطفه على 
قوله: «فيها كلب» وإن كان مثبتاً ؛ لأ قي سباق ي وفي «المغرب»: 
الجرس بفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة» وغيرهاء فَيُصَوت, 

وقال الجزريّ في «النهاية»: هو الْجْلْجُل الذي على الدواب» قيل: 
إنما كرهه؛ ل وکان َيه جب يحب أن لا يعلم العدوٌ به 
حتى يأتيهم فَجْأة وقيل غير ذلك. از 

وقال القرطبيّ ك#: «الْجَرس): ما يُعلّق في أعناق الإبل مما له 
صلصلة» والذي يرب به» وهو بفتح الراء» وجمعه: أجراس. فأمًا: الْجَرْس 
- بفتح» فسكون ‏ فهو: الصوت الخفيّ» يقال: بفتح الجيم وكسرها”". 

وقال في «الفتح»: الجرس بفتح الجيم والراء» ثم مهملة معروف» وحكى 
عياض إسكان الراءء والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة» وبالإسكان اسم 
الصوت» وروی مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: 
«الجرس مزمار الشيطان»» وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها 
شَبَها بصوت الناقوس» وشكله» قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي 
للكراهة» وأنها كراهة تنزيه» وقيل: للتحريم» وقيل: يمنع منه قبل الحاجة» 
ويجوز إذا وقعت الحاجة» وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر» 
ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» هذا كله في تعليق التمائم وغيرهاء مما 
ليس فيه قرآن ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك 
بهء والتعوذ بأسماته وذكره» وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم 


.٠٤۸ص «النهاية في غريب الأثر»‎ ) .٤٤/١ «المفهم»‎ )١( 

)۳( «المفهم» ه/ 1 _ o‏ 

() اختلف السلف في تعليق التمائم من القرآن» فر حص فيه بعضهم» منهم عبد الله بن 
عمر زاء ومنهم من لم ير تحص فيه» كعبد الله بن مسعود طبه قال إبراهيم = 


۲0) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍِء وَالْجَرَسِ في السّمّرِ - حديث رقم (004) 0 
يبلغ الخيلاء» أو السَّرّفء واختلفوا في تعليق الجرس أيضأاء ثالثها يجوز بقدر 
الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير» وأغرب ابن حبان» فزعم 
أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله يلا 
فا ا 

وقال النوويَ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه 
شبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتهاء ويؤيده قوله: 
«الجرس مزامير الشيطان»» وهو مذهبناء ومذهب مالك» وهي كراهة تنزيهء 


وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير» دون الصغير. 
)۳( 


انتهى 

قال المباركفوريّ ككنْهُ: لفظ الحديث مطلق» فيدخل فيه كلّ جرس كبيراً 
كان» أو صغيراً» فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل. 

وروی أبو داود في «سئنه»: قال: حدّثنا علىّ بن سهل» وإبراهيم بن 
الحسن قالا: أنبأنا حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص» أن 
عامر بن عبد الله قال علي بن سهل: - ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت 
بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب» وفي رجلها أجراس» فقطعها عمرء ثم قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن مع كل جرس شيطاناً» . 

قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة» وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك 
عمو اتته: 
وروی أا عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاريّ» عن عائشة 


= النخعيّ كله: كانوا يكرهون التمائم من القرآن» وغير القرآن» يريد أصحاب 
عبد الله بن مسعود وء راجع ما كتبه البرّاك على هامش: «الفتح» 7108/1. 
قال الجامع: هذا عندي أولى؛ لعدم ما يؤيّده من النصوص؛ إذ الرقية بالقرآن 
والتداوي به بالقراءة تبت في نصوص» ولم يصح لدينا أنه يل علّقه تميمة» ولا أمر 
به» فالأولى الوقوف عند ما صح عنه» والله تعالى أعلم. 

.070١5( «الفتح» 0۸/۷« كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 

(۲) «شرح النوويٌ» 95/١5‏ -45. 
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اا د 
قالت: بينما هى عندها إذ دخل عليها بجارية» وعليها جلاجل يصوّتن» فقالت : 
اغا عدم ا ول و معدت رل ال كله 
شرن للا تور BB A EE E E‏ 
وال 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بنانة مولاة 
عبد الرحمن بن حيّانء تفرّد ابن جريج بالرواية عنهاء فهي مجهولة» ولذا قال 
في «التقريب»: لا تعرف» وابن جريج مدلّس» وقد عنعنه عنهاء فالحديث 
ضعيف؛ كالذي قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وط هذا من أفراد المصنف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 55175 وه007] (5111)» و(أبو داود) في 
«الجهاد» (75555)» و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٠۱۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (575/5)» و(أحمد) فى اساد (؟/86” و5١5).»‏ و(ابن راهويه) 
في «مسنده» (۳۰۲/۱)» و(ابن الجعد) 5 المسنده» .)59١7/١(‏ و(الدارمي) 
فى («سننه» »)۳۷٤/۲(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» .)٤۷۰۳(‏ و(البیهقی) فى 
«الكبرى» (554/5)» و«(البغوي) فى ار السَّنَّةه (۷۸٦۲)ء‏ والله 55 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): قال القرطبي ككْأَنْهُ: في هذا الحديث ما يدل على 
كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار» وهو قول مالك وغيره. 

قال: وينبغى ألا تقصر الكراهة على الأسفارء بل هى مكروهة فى الحضر 
أيضاًء بدليل قوله ككله: «الجرس مزامير الشيطان»؛ ومزامير الشيطان مكروهة 
سفراً وحضراًء ثمّ: هذا يعم الكبير» والصغير منهاء وقد فرّق بعض الشاميين» 
فأجازوا الصغير» ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على 


.197 /5 راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۷ - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبء وَالْجَرَسٍ في السَّفَر - حديث رقم (084ه) 


\o¥ 
الناس» وبه تحصل المشابهة بالنصارى» فإتهم يستعملون النواقيس في سفرهم»‎ 
0) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضاً فيه 
نظر؛ لأن كونه في السفر واضح» وعلته واضحة كما سبق» وأما استعماله في 
الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز» وليس الاستدلال بحديث: «الجرس مزامير 
الشيطان» واضحاً؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر َه عندما دخل في بيت 
عائشة ويا يوم العيد وفيه النبي بيه وجاريتان تُدقفانء وتغنيان» وفي لفظ: 
تغنّيان بدفت» فقال: «أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله كله فأنكر عليهما 
فرد عليه النبي كل فقال: «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» مت 
عليه» والشاهد أنه بل أقرٌ أبا بكر فى قوله: «مزامير الشيطان»» إلا أنه بيّن له 
أن استعماله للحاجة جائزء وإنما حنم إذا كان لمجرّد اللهو واللعب» فليتنيّه . 

قال صاحب «التكملة» كُدَنْهُ: قال محمد يعني: ابن الحسن ‏ ك في 
كتابه «السّيّر الكبير»: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب» وهو 
المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الات إنما يكره في دار 
الحرب؛ لأن العدرٌ يشعر بمكان المسلمين» فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب 
في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على 
الدوابٌ أيضاً حتى لا يشعر بهم اللصوصء قال محمد #: فأما ما كان في 
دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلةء فلا بأس به. انتهى باختصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقاً هو الحقّ؛ عملاً 
بظاهر النص المذكور في الباب» وأما في الحضرء فإن كان لمجرّد اللهو 
واللعب» فيمنع؛ لِمَا ارج أحمدء E‏ وصححه ابن خزيمة» 
را فر حدياك عت بن عاض له رقية + ف انا رة امال 
باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله» فإنهنَ من الحقٌ». وأما 


şç* # 


.٤٤١ - ٤۳٤/٥ «المفهم»‎ )١( 


)۲( راجع : «تكملة فتح الملهم» .1⁄4/٤‏ 
(۳) قال الترمذيّ: حديث حسنٌّ صحيح . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لك | 770 تدك كا عد كك لد لعا ی 
إذا كان للحاجة» كما يُستعمل الآن في البيوت» والحوانيت» والسيّارات 
وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع - إن شاء الله تعالى -. 

والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائرٌ؛ لأمور: 

(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر. 

(الثاني): أن حديث: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسنٌ»» ضعيف» فلا 
يصلح للاحتجاج به» كما أسلفته قريبا. ۰ 

(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضرء كما تقدّم عن القرطبي 
احتججوا بحديث مسلم: «الجرس مزامير الشيطان»» وقد علمت أن تسميته بهذا 
الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر 
في العيد» فقد أباح النبي اة استعمال الدف مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة 
الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم» مع أن أبا بكر ويه سمّاه مزامير 
الشيطان» ولم ينكر ذلك عليه وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله 
يبيحهء هذا ما عندي» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0615[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
ية حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يعني : الدَرَاوَرْدِيّ - كِلَامّما عَنْ سْهَيْل بهذا الإستاد) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبد الْعَرِيزِ) بن محمد بن عبيد الدَرَاوَرْدِيُ الجهني مولاهمء أبو 
جمد الم درق كان تخت من كم غر تفظن [1] لك اريم 
(ع( تقدم في ا 37 . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْل) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميدء 
وعبد العزيز الدراوردي؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن ابي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ديه . 

[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة َه في اصحيحهاء 
فقال: 


) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍء وَالْجَرَسِ في السَّمّر - حديث رقم (0875) 
: - 5 6 
(۳) _ ثا يوسف بن موسى» ثنا جرير» عن سهيل » عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال النبي ية : «إن الملائكة لا تصحب رفقةً فيها جَرّسء أو 


فيها كلب». انتهى(' . 
ورواية عبد العزيز الدراوردي عن سَهيل ساقها الترمذي 0 في 
«جامعه»). فقال: 


)٠1١*(‏ - حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «لا تصحب الملائكة 
رَفْقَةَ فيها كلبء ولا جَرَنٌ» قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 
7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

: (وحدلتا يََْى | بن يوب وَقْتَيبَة» وَابْنُ حجر قَالُوا‎ - (114) [oo] 
حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنُونَ ابن > قر - ڪن العلاِء عَنْ أببوء عَنْ أبِي هْرَيْرَة» أن‎ 
رَسُّولَ الله ل قَالَ: «الجرس َي الشبْطَانٍ»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

ا( بن الو او زكريّاء المقابري» تقدّم قريباً. 

۲ - ( ابن بن لحترا هو علي السعدي المروزي» تقدّم اسا نويا 

۲ (إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقيّء أبو إسحاق 
القارىء المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت [۸] (۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ 
۰ 

٤‏ - (الْعَلَاه) بن عبد الرحمن الْحُرقيَ مولاهم» أبو شِبْل المدنن» صدوقٌ 
ريما [5] مات سنة بضع و(۲۰۰) (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳٣‏ . 

- (أَبوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الْحَرَقيَ مولاهم عدي ثقةٌ 
(٤ [YJ]‏ يي فى «الإيمان» .١76/8‏ 
والباقيان ذُكرا قله 


)001 ااصحيح ابن خزيمة» (١١ .١1557/5‏ «جامع الترمذي» :/00,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» و (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «الْجَرَسنُ مَرَامِيرٌ الشَيْطَانِ») 
وفى رواية 8 داود: «قال: فى الجرس مزمار الشيطان»؛ ا قال فى شأن 
ال عار الشيطان» قال في «المرقاة»: وأضافه إلى الشيطان؛ لأن صوته 
لم يزل لعل الاسان مو الذكر ال اھ : 

والمزامير: جمع مزمار» قال في «القاموس»» و«شرحه»: زَمَرَ بالضم 
لع ويَرْمِرٌ بالكسر زَمْراً بالمَنْم» وزّمِيراً؛ كأمير» ورَمَراناً مُحَرّكة وَزمرَ تَزْمِيراً: 
في القَصَب»› وم فيه» وهي زَامِرَةٌء ولا يقال: زَمّارةٌ وهو زَمّارٌ ولا 
يُقَالُ: زامِرء وقد جاءَ عن الأَصْمَعِىّ؛ له قلِيل. ومن المَجَاز في حديث ا 
مُوسَى الأشْعَرِيَ وه سَمِعه لني قرا ففال: «لقد أطت مزماراً من مَرْامِيرٍ 
آل دَاوودً) - متَّفقٌ عليه شَبَّهَ حَسْنَ صَوْتِه» وخلاوةً نَعْمته بِصَوْتٍ المِرْمَار. 
ومَزَامِيرُ دَاوودَ ##: ما كان يَتَعَنَّى به من الرَبُورء وإليه المُنْتَهَى في حَُسْن 
الصَّوْتٍِ بالقراءة.. والآل في قوله: «آل داوود» مُفْحَمةء قيل: مَعْنَاه ها هنا 
السّخْص. وقيل: مَرْامِيرٌ دآوود: ضُرُوبُ الذّعَاءِء جِمْعٌ يزمار» ومَرْمُورٍ. انتهى 
باختصار"» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولب هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0075/77] »)7١١5(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(7503)»: و(النسائي) فى «الكبرى» (۸۸۱۲)ء و(أحمد) فى «مسنده» (813/7 
والا")» و(أبو 8 المسنده) (۱۱/ ۳۹۸)» و(الحاكم) في «مستدركه» /١(‏ 
۳)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)۱٤١ /٤(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» 
(5705)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)۲٥۳‏ والله تعالى أعلم . 

وین رید إلا کح ما انتطقث وما فق إلا باو عله يكت وَل أيب». 


.۲۸۹۳/۱ «عون المعبود» /ا/ 15. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 


(۲۷) - باب كَرَاهَة قِلادةٍ الور ر في رَقَبَةَ الْبَعِيرٍ - حديث رقم (oof)‏ 


(۲۷) - (بَابُ كَرَامَةٍ اة الْوَتَرِ في رَكَبَةٍ الْبعِيرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[/الاهه]  )711١5(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 
جد اله ن أبِي بكر عَنْ عَبَاِ بْنِ ميم أن آبا بَيرٍ الأنصَارِيّ خر أله گان 
َع رَسُول الله يد في بَعْضٍ سارو قَلَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يك رَسُولاً ‏ كَالَ 
عَبْدُ الله بن أبي بكر : حَسِبْتُ أنه ال : الاس في ميتم -: دلا بين في رقب 
عير قلات ِن وتر أ قِلَادَةٌ إل قُطِعَتْ) > قَالَ مال : ات ذلك من الْعَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عبد الله بر ن أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
القاضي»ء ثقة [4] (ت10) وهو ابن( ۰) سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .٩۱٦/١۷‏ 

١‏ اد بن تی بن ره الأنصاريّ المازني المدني» ثقةٌ [۳] وقيل: 
له رؤية رع( تقدم في فى «الحيض» .A 1° /Yo‏ 

ا شیر الأنَصَارِي) الساعدي» ويقال: المازنيئ» ويقال: 
الحارثيّ المدني» قال ابن سعد: اسمه قيس بن عبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن 
الْجَعْد بن تحوف بن مُبذول بن عمرو بن عوف بن عَنْم بن مازن بن النجار. 

رَوَى عن النبيّ ولو وعنه عباد بن تميم» وضَمْرة بن سعيد» وسعيد بن 
نافع» وعمارة بن عَزيّة إن كان محفوظاًء قال الواقديّ: مات بعد الحرّة» وكان 
قد عْمّر طويلاء وقال رة مات سنة أربعين» والصحيح الأول» وروى 
الواقديّ بإسناد له أنه اد وهو غلام في طبقة الخندقيين» وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يوقف له على اسم صحيح» وقيل: اسمه قيس بن عبيدء ولا 
يصحٌ» وذكره ابن أب خيثمة» وأبو أحمد الحاكم» وغير واحد ممن لا يُعْرّف 
اسمهء وفي الصحابة ممن يكنى أبا بشير الحارث بن تحزمة» ذكره ابن عبد البرٌ 


.)99( «الموظّأ» رواية الليئن ۲/ ۰۹۳۷ عقب حديث‎ )١( 
بفتح الباء» وكسر الشين» مكبراً.‎ )۲( 
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عن الواقديء وأبو بشير من موالي النب ية ذكره أبو موسى في «الذيل»» وأبو 
بشير كانت كنية كعب بن مالك» فكناه النبئ ية أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا . 

احرج له e‏ والوضتت: :واو داود» والنسائيٌ ن» وليس له عندهم 

والباقيان فلاب 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 ْنُك وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فئيسابوري» غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وعبد الله وعباد تابعيان» 
وهما وأبو بشير أنصاريّون» والصحابيٌ من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب السبّة إلا هذا الحديث الواحد . 

(عن اد ا و تمي المازني (أَنَّ أبَا شیر الأنْصَاريّ بره نه كَانَ نَ مع 
رَسُولٍ الله كك فى بَعْض أَسْمَارِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينهاء > (قَالَ: 
فارسا سول الله كل رسو قال ابن عبد البر: في رواية رَوْح بن غبادة» عن 
مالك : «أرسل مولاه زيداً». قال ابن عبد البر: وهو زيل ر بن حارثة فيما يظهر 
لي. انتهى”". (قَالَ عَبْد الله بن أبي بَكر) الراوي عن عبّاد بن تميم» (حَسِبْتٌ 
أَنّه) ؛ أي : عبّاداًء (قالّ)» وكأنه شك في هذه الجملة» قال الحافظ: ولم أرها 
من طريقه إلا هكذاء وقوله: (وَالنَّامِنُ في مَبيتهم) مقول «قال» قبله» («لا يَبْقَيَنَ E‏ 
في رَقَمَةِ ف بجر قلادة من ن وت قال في «الفتح» : بالمثناة في جميع الروايات» 0 
ابن الجوري: ريما مس من | علم له بالحديث» فقال: وير » بالموحدة» 
قال الحافظ: حَكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك» وقال: هو ما ينتزع عن 
الجمال» يُشبه الصوف» قال ابن التين: فصَحَفتَ. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: يعني بالوتر: وتر القوس» ولا معنى لقول من قال: إنه 


.١79/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١٠٠٠١( نقله في «الفتح» /1/ 27505 كتاب «الجهاد) رقم‎ )۲( 
,.)”".١0( «الفتح» ۷ _لاه”ء كتاب «الجهاد» رقم‎ (۳) 


يعنى بذلك: الوتر الذي هو الدّحلء وهو طلب الكّأر؛ لبعده لفظاً . اني ٠‏ 


وقال في ااي وار الوَترٌ ترك والجد أوتارٍ القوس» 


وقال ابن سیدة: ETE‏ القوس» ا جمعه : Ê‏ انت . 


(أَوْ قِلَادَةُ) بالكسر: ما جُعل في العنق» قاله المجد9 . 

وقال النوويّ: كذا هنا بلفظ «أو»» وهي للشكٌ» أو للتنويع» ووقع في 
رواية أي داود عن القعنبيّ بلفظ: «ولا قلادة»» وهو من عطف العام على 
الخاصّء وبهذا جزم المهلّب^ ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن 
القلادة» فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوترء اه في «الفتح». 

وقال النووي كاله : هكذا هو في جميع ال: : «قلادة من وتر» أو 
قلادة»» ف«قلادة» الثانية مرفوعة معطوفة على «قلادة» الأولى» ومعناه أن الراوي 
شك: هل قال: قلادة من وترء أو قال: قلادة فقط» ولم يقيّدها بالوتر؟ 
ا 

وقال القرطبي : قوله: «من وترء أو قلادة» هو شك من , بعض الرواة» 
فكأنّه لم يتحقق قوله: «من وتر»» هذا ظاهر كلامه» ويَحْتَمِل أن تكون «أو) 
تنويعاً» فيكون المنهىّ عنه قلادة الأوتار» وغيرهاء والأولى ما صار إليه مالك» 
والله تعالى أعلم. انت 

(إلَّا قُطِعَتُ») بالبناء للمفعولء فيه الأمر بقطع القلادة المذكورة عن 
الدوابٌ» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ثَالَ مَالِك)؛ أي: ابن أنس المذكور في السندء (أَرَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي : أَظنّ (ذَلِكَ من ن الْعَيْنِ) ؛ أي : أنهم كانوا 0 00 أوتاراً؛ لثلا تصيبها 
العين بزعمهم» ا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيع" . 


)0( «المفهم» ە/ 0. U» (Y)‏ اج العروس» ۱" . 
(۳) «القاموس المحيط» ص۸۳١٠.‏ 

(5) ذكره ابن بظال في اشرحه» /٩‏ 150. 

(ه) شرح النووي» 14 . 0( «المفهم» . 

(۷) «شرح الزرقاني على الموظأ» .٠٠٠/٤‏ 
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وقال النوويّ: قول مالك : أرق ذلك من العين» هو بضم همزة (أرَى)؛ 
أي: أظن أن النهي مختصٌ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين» وأما من 
فعله لغير ذلك» من زينة» أو غيرها فلا بأس» قال القاضي عياض: الظاهر من 
مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد. انتهى”' . 

وقال القرطبئ: قول مالك: «أرى ذلك من العين»؛ يعني: أنهم كانوا 
يتعؤذون: بتعليق أوتان سهم في أعناق إبلهم من العين» فأمر النبئ بيا بقطعها؛ 
لأجل توقع ذلك» وظاهر قول مالك خصوصية ة ذلك بالوتر» ولذلك أجازه ابن 
القاسم بغير الوترء رفاك عفن اماتا فقثم فد ره كينا ملونا كيه حر ره إن 
کان للجمال؟ فلا باس با اي 

وقال: قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد فشر مالك هذا الحديث أنه من 
أجل العين» وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك» لا يجوز عندهم 
أن يُعَلَّىَ على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول 
العين؛ لهذا الحديث» ومَحْمَّل ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء؟ خشية 
نزوله» فهذا هو المكروه من التمائمء وکا انا نعلي يعد فزول الله مين 
أسماء الله» وكاتبه رجاءَ الفرج والبرء من الله فهو كالرّقَى المباح الذي وردت 
السنّة بإباحته من العين» وغيرهاء وقد قال مالك أنه : ال بان بععليق الكدته 
التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا لم رذ 
ملفا عاقيا ماف لسرن ره ا فل ان رل من الو وو 
نول فف من ال جار الوقن عك مالك ركان :الكنب + ولو عل العائن 
لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمَعين. 

قال : وأما تخصيص الأوتار بالقطع» وأن لا تقلّد الدواب شيئاً من ذلك 
قبل البلاء» ولا بعده» فقيل: إن ذلك لئلا تختنق بالوتر في خشبة» أو شجرة» 


فتقتلهاء فإذا كان خيطاً انقطع سريعاًء وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا. 
: ضف 
انتهى © . 


)۱( «شرح النووي» 1 . )۲( «المفهم» 1/6 
(۳) «التمهيد لابن عبد البرّا .١١١ ۱١۹١/۱۷‏ 


(۷) - بَابُ كَرَامَةٍ اة الْوَثَرِ في رَكَبةِ الْبَِيرٍ - حديث رقم (/88ه) 


چ عه 


قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء» وعدم 
نزوله - كما ثقل عن مالك عندي محل نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق» فتأملء والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاري َيه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [56717//71] (5115)» و(البخاري) في «الجهاد» 
»)۰۰٠۵(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» .)٠٠١١۲(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (05/ 
١‏ ؛ و(مالك) فى «الموظّأ» (۲/ 4۳۷). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (5/ 
©0١‏ ولأحمد) في «مسئله) ,)5١5/6(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (۲۲/ 
۰)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2»)559/8 و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ 
)٤‏ و(البغوي) في «شرح السّنََّه (۲۹۷۹)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القرطبي كل#: اختّلّف العلماء في تقليد البعير 
وغيره من الحيوان» والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين» فمنهم من 
هى عنه» ومّنّعه قبل الحاجة» وأجازه عند الحاجة إليه» ومنهم من أجازه قبل 
الحاجة» كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض. 

وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يُختنق به 
البعير عند الرّعي» أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة» كما اتفق لناقة 
رسول الله ي في فَقُدهاء ثم وجدها قد حبستها شجرة» والله تعالى أعلم. 
انت 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنهم كانوا يقلّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين 
بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاًء وهذا قول 
مالك» وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في «الموطأ»» وعند مسلم» وأبي 


)0غ( «المفهم» 10. 
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داود» وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيده حديث عقبة بن 
عامر رفعه: «مَن عَلّق تميمةً فلا أتمّ الله له»» أخرجه أبو داود أيضاًء والتميمة: ما 
علق من القلائد خشية العين» ونحو ذلك» قال ابن عبد البرٌ: إذا اعتقد الذي 
قلدها أنها ترد العين» فقد ظن أنها ترد القدرء وذلك لا يجوز اعتقاده. 

[ثانيها]: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدّة الركض» ويحكى 
ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكلام أبي عبيد يرجحه» فإنه 
قال: هي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسهاء ورعيهاء 
وربما تعلقت بشجرة فاختنقت» أو تعوّقت عن السير. 

[ثالثها]: أنهم كانوا يعلّقون فيها الأجراس» حكاه الخطابيَ» وعليه يدل 
تبويب البخاري» وقد رَوى أبو داودء والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم 
المؤمنين وا مرفوعاً: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جرس»» وأخرجه 
النسائيّ من حديث أم سلمة أيضاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقهء 
فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: «لا تبقين 
قلادة من وترء ولا جرس في عنق بعير إلا قطع» . 

قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك» إلا على القول 
الثالث» فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل؛ 

وقد روى أبو داود» والنسائي من حديث بي وهب ال رفعه: 
«اربطوا الخيل» وقلّدوهاء ولا تقلدوها الأوتار»» فدلَ على أن لا اختصاص 
للإبل» فلعل التقييد بها في الترجمة”" للغالب. 

وقد حَمّل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأرء 
ل ما له ار بيا كحورل الا هة قال ارک وشو اويل ينيب 
وقال النووي: ضعيف» وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع» فقال: المعنى: لا 
تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم يَسلّم أن يتعلق به ونر يُطلب به. 


)١(‏ أي: حيث قال: «باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل». 
(۲) أي: ترجمة البخاري السابقة. 


(۲۸) ۔ باب التي عَنْ صرب الْحَيَوَانِ في وجهه› وَوَسمِهِ فيه - حديث رقم (مممه) 


والدليل على أن المراد بالأرتار E‏ الوّتّر بالتحريك» لا الوتر 


بالإسكان» ما دقار أبو داود أبقاء من حديث رُويفع بن ثابت اه رفعه : : من 


عَقّد لحيته» أو تة تقلد وَتَرأء فإن محمداً ڳڀ بريء منهاء فإنه عند الرواة أجمع 
بفتح المثناة. انتهى ع وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 


ع ر 
2 


«إن ريد إلا لصح ما استطقت وما تََفِقٍ إلا يه عبد 


(10) - (بَابُ النَهُى عَنْ ضَرْبٍ الْحَيَوَانِ في وَجُهوء وَوَسْمِهِ فِيه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )5١15( ][‏ (حَدََنَا ابو کر بْنُ أبي شجة ا علن بن نور 
عن ابنِ جرج عَنْ ن أبي الرْبيْرٍ» عن جَابرِ» ال : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الضَّرْبِ 

في الْوَجْه وَعَنِ لوسم في فى الْوَجْهِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

(عنْ جَابرِ) ويه وفي الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر وف 
فزالت عنه تهمة التدليس» فتنبّه . (قَالَ: ل الله ية عن الضرْبٍ في 
الْوَجْه)؛ اع : عن ضرب الإنسان» وغيره في وجهه» قال القرطبيٌ كانه : 
نهيه يه عن الضرب في الوجه» وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا العضوء 
وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة» وذلك لأنه الأصل فى خلقة الانسان» 
وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنّه الجامع للحواس التي ھا بها الإدراكات 
المشتركة , بين الأنواع المختلفة» ولأنّه أول الأعضاء في الشخوصء والمقابلة» 
والعحدكة والقصد ولا مدخل الروح ومخرجه. ولأنه مقرّ الجمال 
والحسن» ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقه» وغير ناطقه» ولمّا كان بهذه 
المثابة احترمه الشرع» ونهى عن أن يتعرّض له بإهانة» ولا تقبيح» ولا تشويه» 
وقد مر النبيّ ية برجل يضرب عبدهء فقال: «اتتى الوجهء فان الله تعالى خلق 


.)١٠٠٠( ۔ لادلء كتاب «الجهاد» رقم‎ ۲٢۹/۷ «الفتح»‎ )١( 
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آدم على صورته)؟ أي : على صورة المضروب» ومعنى ذلك - وال أعلم - 
المضروب من ولد آدم» ووجهه كوجهه في أصل الخلقة» ووجه آدم عند مکرم» 
ومشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأقبل 
عليه بکلامه» وأسجد له ملائكته. وإذا كان هذا الوجه يشبه هذا الوجه» فینبغی 
أن يحترم كاحترامه. 
والله لا أسِمّهء مبالغةً في الامتثال والاحترام. انتهى كلام القرطبي كآنه" 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي 5 عأَنْهُ: وأما الضرب في الوجه فمنهئيٌ عنه في كل الحيوان 
المحترم» من الآدمئ» والحمير» > والخيل» والإبل» والبغال» والغنم» وغيرها» 
لكنه في الآدمئّ أشدّ؛ لأنه مَجْمَّع المحاسن» مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر 
الضرب» وريما ان وربما آذى بعض الحواس . ا 

(وَعَنِ الْوَسْم في الْوَجْهِ) قال القرطبيّ كزَنهُ: «الوسم»: الكيّ بالنارء 
وأصله: العلامة» يقال: وَسَمَْ الشىءَ يَّسِمه: إذا علمه بعلامة يعرف بهاء ومنه: 
السيماء: العلامة» ومنه قوله تعالى: سِيمَاهُمْ في وجُوههم من أثر السجود الآية 
[الفتح : 48]. 

قال: ومعروف الرواية: «الوسم» بالسين المهملة» وقد رواه بعضهم 
بالشين المثلثة» وهو وَهَمٌ؛ لأنْ الوشم إنما هو غرز الشفاهء والأذرّع بالإبرة» 
وتسويدها بالنّؤور”” » وهو الكحلء أو ما شابهه» والوسم: هو الكيّ» فكيف 
E‏ کک ا 
المعروف فى e‏ و الحديث» قال القاضى: ضبطناه بالمهملة» 


)001 «المفهم» ا (١١‏ اأشرح النووي» € /7. 

9) قال في الا النؤور کصبور: التيْلَحء ودخان الشخمء وحصاة كالإثمد 
دى نها الله النهى. 

.٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷/١ «المفهم»‎ ):( 


(۲۸) - باب النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيّوَانِ في وَجْهِدِء وَوَسْمِهِ فيه حديث رقم (001) 


قال: وبعضهم يقوله بالمهملة» وبالمعجمة» وبعضهم فرّقء فقال: بالمهملة في 
الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. 

قال أهل اللغة: الوسم أثر كَيّة» يقال: بعير موسومء وقد وَسَمّه يَسِمه 
وَسْمآء وسِمَةٌ والميسم الشيء الذي يُوسم به» وهو بكسر الميم» وفتح السين» 
وجمعه مياسم» ومواسم» وأصله كله من السّمّةء وهي العلامة» ومنه مَوْسم 
الحجّ؛ أي: مَعْلَّم جَمْع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه سمة الخير؛ أي 
علامته» وتوسمت فيه كذا؛ أي: رأيت فيه علامته» والله أعلم. انتهى"" . 

وقال النوويّ أيضاً: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع؛ لحديث 
الباب» ولِمَا ذكرناه» فأما الآدميّ فوَسْمه حرام؛ لكرامته» ولأنه لا حاجة إليه» 
فلا يجوز تعذيبه» وأما غير الآدمن» فقال جماعة من أصحابنا - يعني : 
العاف ت نكرة وال اتر من امانا جوز تأشان إل ر 
وهو الأظهر؛ لأن النبي بي لَعَن فاعله» واللعن يقتضى التحريم» وأما وسم 

غير الوجه من غير الآدميّ فجائزء بلا خلاف عندنا» لكن يستحب في نعم 
الزكاة» والجزية» ولا يستحب في غيرهاء ولا ينهى عنه. انتهى كلام 
النوويّ كط وهو بحث قَيّم» ويستفاد منه ترجيح القول بتحريم الوسم في 
الوجه؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5578/784 و۳۹٥٥] »)۲۱۱١(‏ و(أبو داود) فى 
«الجهاد» (50515), و(الترمذي) في «الجهاد» »)١1١١(‏ و(ابن أبي شيبة) 8 
«مصئفه) »)۲٠۳ /٤(‏ و(أحمد) في «مسند» ”"١8/9(‏ و۳۷۸). و(ابن. خزيمة) 
في «صحيحه» »)۲٠١۱(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)۲٠٠١‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) شرح النووي» .٠۷/٠٤١‏ (۲) «شرح النووي» 5١//ا9.‏ 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

1 !] (...) - (وَحَدَنْنِي ارون بْنُ عَبّْدٍ اش حَدَنَنَا حَجَاحُ بن مُحَمَّدٍ 
الخدت عد رمد حبرا مُحَمّدُ ِن بَكْرِء كِلَاهُمَا َنِ ابن جُرَيْج» قال : 
حبري أَبُو dy‏ تھی رَسُولُ الل يكل بمئله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديٰ» ثقة 
[۱۰] (ت٣٤۲)»‏ وقد a‏ الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» ."5١/554‏ 

١‏ (حَجََاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور البغدادي» ثم المصيصيّ» ثقةٌ ثبت اختلط 
في 0 [4])(ت١5١٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 3 
(عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) الكسىء. تقدّم قبل بابين. 

ا 2 بُ بَكرِ) البُرْسانيَء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا فيا 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج› ساقها البيهقئ ك في 
«(الكبرى»» فقال: 

-)٠١١١5(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنا أبو حامد بن بلال البزازء ثنا 
إبراهيم بن الحارث البغداديّ» ثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصيّ» قال: 
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « 
رسول الله مه عن الوسم في الوجه» والضرب في الوجه». انتهى'" . 

وأما رواية محمد بن بكر عن ابن جريج» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


a, 


(11V) [o4۰]‏ - (وَحَدََنِي سَلَمَةُ بْنُ ن شبيب» حَدَننا الْحَسَنٌ بن أَغيّنَ» 
ٿا تنقل, قن أبي اين عن جاب أن الي 9 و ابو جما كد وسم في 
جهو فَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي وَسَمّهُ)). 


ڪا 


.٠٠١ /0 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(o04 ۰( باب التي عَنْ صرب الْحَيوَانِ في وَجْههِ وَوَسْوهٍ مه فيه فِيه - حديث رقم‎ - (YA) 


00 هذا الاسناد: خمسة: 
E‏ د شبيب) الْمِسْمعيَ النيسابوريٌ»ء نزيل مكةء ثقةٌّء من كبار 
]١1[‏ مات سنة بضع 1 00 (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 56/ .5١‏ 
: - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّاني: أو 
علي 5-6 لجده» قوق [ة](ت١٠5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1۹/٤‏ 


؟ - مَعْقِل) بن عُبيد الله الْعَبْسيَ مولاهم» أبو عبد الله الْجَرّريّ» صدوقٌ 
يُخطىء [8] (ت135) (م د س) تقدم فى «الإيمان» .١١9/5‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) طبه وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر و یہ كما 
سكدك امن رزاية لياف ل E‏ (أَنَّ الب كل مَمّ) بالبناء 
للفاعلء (عَلَيْهِ) كه (حِمَارٌ) مرفوع على الفاعليّة لمر وقوله: (قَدْ وسم في 
وَحَهْهِ) ببناء الفعل للمفعول» جملة فی محل رفع نعت ل«حمار»» (فْقَالَ) عد 
(«لَعَنَ الله الذي وَسَّمَّه))؛ أي: كواه في وجهه بالنارء فإنه تغيير لخلق الله 
والوسم الك للعلامة. واللعن يقتضي التحريم» فأما وسم وجه الآدميّ فحرام 
مطلقاً؛ لكرامته» ولأنه تعذيب بلا فائدة» وأما غيره فيحرم في وجهه» لا في 
غيره؛ للحاجة إليهء قاله المناوي نه" . 

وقال في «العمدة»: وإنما كرهوا الوسم في الوجه؛ لشرفه» وحصول 
الشّيّن فيه» وتغيير خلق الله وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك 
فلا بأسء إذا كان يسيرأًء غير شائن» ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرهاء 
والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه يك حَكم على أن من شان عبده. 
أو مثل به باستئصال أنف» أو اذ أو جارحة بعتقه عليه» وقد وسم النبي ويا 
إبل الصدقة. انتهى» والله تعالى أعلم. 


.۱۳۹/۲۱ فيض القدیر» 5/ 710. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر دنه هذا من أفراد المصتف كأنه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث» وفي إسناده معقل بن 
عُبيد الله» وهو متكلّم فيه» وفيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس إلا إذا روى عنه 
الليث؟. 

[قلت]: أما الكلام في معقل» فلا يضرّ؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه 
سفيان الثوريّ» كما عند أحمدء وأبي داودء وغيرهماء قال أبو داود كانه : 

(054؟) ‏ حدّثئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابرء أن النبئ ييه مر عليه بحمار» قد وسم في وجهه. فقال: «أما بلغكم أني 
قد لعنت من وَس البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها؟». فتهى عن 
ذلك. انتھی"'» وهذا إسناد صحيح . 

وتابعة ايها حماد بن سلمة» فقد أخرجه ابن حبّان فى «(صحيحه»» من 
طريقهء فقال : ۰ 

0570)- أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا غسان بن 
الربيع» عن حماد بن سلمة» فنا الرميرة عن جابر» أن النبي كله رأى 
حماراًء قد وسم في وجهه» فقال: «ألم أَنّهَ عن هذا؟ لعن الله من فعله). 
انتھی »> هذا الإستاد حسنٌ. 

وأما عنعنة أبي الزبير» فلا تضرٌ أيضاً؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد أخرجه عبد الرزّاق في «مصتفه»» من 
روايته عن جابر وَبْهء فقال: 1 

(8460) - أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عيذ اليحتن بق قران عن جابن بن عبد الهاه “قال رأ ال كله حبار قد 
ويم في وجههء فقال: الَعَن الله مَن فَعَل هذا». انتهى"» وهذا إسناد 
صحيح» ومحمد بن عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس. 


.٤٤۳/۱۲ «صحيح ابن حبان»‎ )۲( .۲٠/۳ «سنن أبي داود»‎ )١( 
.508/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


(۲۸) - باب اللي عَنْ ضرْب الْحَيَوَانِ في وجه وَوَسيِهِ فيه حديث رقم )084١1(‏ 


وللحديث شاهد من حديث أنس وليه » أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)» 
فقال: 

 )5795(‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّثني إبراهيم بن 
الحجاج السامي» قال: نا عبد الله بن المثنى» قال: نا ثمامة بن عبد الله بن 
أنس» عن أنس بن مالك» أن رسول الله يي رأى حماراً قد وُسِم في وجههء 
فقال: «لعن الله من فعل هذا». انتهى' قال في «المختارة»: إسناده صحيح . 

وشاهد آخر: 

ثم وجدت أبا الزبير قد صرّح بالسماع ‏ فزال الإشكال من أصلهء 
والحمد لله فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» فقال: 

(077) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم صاعقة» قال: حدثنا روح بن غبادة» قال: حذّثنا 
زكريا بن إسحاق»› قال : وا اليه ا براي اغبا اليتون مر 
مار برسول الله بيه قد كوي في وجهه تفور منخراه من دم» فقال 
رسول الله ية : «لَعَن الله مَن فَعَل هذاء ثم نَهَى عن الكيّ في الوجه» والضرب 
في الوجه». انتهى"» وهذا الإسناد صحيح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۸/ ]5015٠‏ (۲۱۱۷). و(أبو داود) في «الجهاد» 
(50575)» و(الترمذي) فى «الجهادا .)١7١١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) 
»))856١(‏ و(أحمد) في ما 70“)“)». و(ابن خزيمة) E E‏ 
(1هه؟) و(أبو يعلى) فى «مسنده» (71770). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 60575 
و0777)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 700 و۷/ »)۳١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )5١18( ]٥1[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. أَحْبَرَنا ابن وَهْبِء بني 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ بيد : ل تَاعِماً أبَا عَبْدِ الله مَوْلَى م 


.٤٤٤/۱۲ (؟) «صحيح ابن حبان»‎ ."١١/4 «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


و م6ابير اس 


و > حَدَنَةُ أنه سَمِعَ ابن عَبّاسِ يعولل وَرَأَى ول الله يكل حِمَاراً موسوم 
0 فَأَنْكَرَ دک قَالَ: قَوَالَهِ 5 اسه إلا في فی شيٰءِ من ن الوجهء ا 
لَه كوي في جَاعِرَتَِْ فَهُوَ اول مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتيْنِ) . 

رجال هذا الاسناد: سنّة : 

SE‏ بن عيسّى) بن حسّان المصري المعروف بالتستري» وى 
كل الى و قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت747) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» 175/4. 

۲ - (يَزِيِدٌ بِنْ أبي حَبِيب) شريو أبنو رسا المضرئ فة فف رسال 
]٥[‏ (ت۱۲۸)» وقد قارب ا 0 تقدم في «الإيمان» e‏ 


ت 


٣‏ - اعم بُو عَبَهِ الله موْلَى أمَ َم هو ناعم بن أَجَيْل - بجيم 
مصعّْراً - الْهّمُدانيئ» أبو عبد الله المصريء ثقة فقية [۳] .)۸١(‏ 

رَوى عن أم سلمةء وعثمان» وعلىّء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمرو بن العاص» وابن عمرء وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن أبي حبيب» والأعرج» وكعب بن علقمة التنوخيّء 
والحارث بن يزيدء وعبيد الله بن المغيرة. 

قال النسائيئّ: ثقةٌء وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم 
يزيدء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن سعد: كان ثقدَء ودره 
يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين . 

قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: بلغني أنه توفي سنة ثمانين. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (۲۱۱۸)» وحديث (5054): «فهل من والديك أَحَدٌ حى؟. . .» الحديث. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف يله وأنه مسلسل بالمصريين» سوى 
الصحابيى» فبصري» ثم مكي» ثم طائفيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه 
ابن عبّاس راء وقد تقدّم القول فيه قريباً. 


(1)- بَابُ النّهُي عَنْ ضَرْبٍِ الْحَيَوَانِ في وَجْهه وَوَسْمِهِ فيه حديث رقم (0641) 


شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبِيبِ)» واسم أبيه سُويدء (أَنَّ نَاعِماً أبَا عَبْدِ الله 
لى م لم چا (حَدَلَهُ أنه سَمِعَ ابن عَبّاسِ) وها (يقُولُ: رَأى) هكذا في 

e‏ ووقع في معظمها: «ورأی» لرا والأول أولى» وهو الذي 
في اصحيح ابن حبان»» و«معجم الطبراني»» فتنبّه. (رشول للم يكل حِمَاراً 
موسوم الْوَجْ) ؛ أي: مكويّ وجهه للعلامة» وفي رواية ابن حبّان من طريق 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس: «أن العباس وسم ا أو داب في 
وجهه» فرآه النبي كَل فغضب» فقال عبّاس: لا أسمه إلا في آخره» فوسمه 
في جاعرتيه). (فَأَنْكَرَ ذلك قَالَ) ظاهره أن القائل هو النبي اء وليس 
كذلك» بل القائل هو العباس» أو عبد الله ابنه» قال النوويّ كُأنْهُ: وأما 
القائل: «فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه»» فقد قال القاضي 
عياض : هو العباس بن عبد المطلب» كذا ذكره فى «سئن أي داود»» وكذا 
صرّح به في رواية البخاريّ في «تاريخه»» قال القاضي : وهو في كتاب مسلم 
مشكلٌء يوهم أنه من قول النبيّ كله والصواب أنه من قول العباس نه كما 
ذكرنا. انتهى كلام القاضي يا . 

قال النوويّ: وقوله: يوهم أنه من كلام النبي كَل ليس هو بظاهر فيه» بل 
ظاهره أنه من كلام ابن عباس» وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس» 
ولابنه. انتهى. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «قال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من 
الوجه» ظاهر مساق هذا 0 في كتاب مسلم أن القائل هو ابن عباس» 
راوي الخبرء وليس كذلك؛ لِمَا صح من رواية البخاري في «التاريخ»؛ وفي 
رواية أبي داود في «سننه» أن القائل هو العبّاس والد عبد الله» وهو أوَّل من 
كَوَى في الجاعرتين» لا ابنه. انتهى . 
لا سمه إلا فِي أذ قُصَّى شَيء)؛ أي: أَبْعَدَه (مِنَ 00 
العبّاس, أو ابنه و (بِحِمَارٍ لَه فَكُوِيَ) 6 للمفعول» (فِي جَاعِرَتَيْهِ 
الجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدّبْرء قاله النوويّ» وقال 4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
١‏ 


الأثير كُدَنهُ: الجاعرتين هما لحمتان» يكتنفان أصل الذْنَب» وهما من الإنسان 
0١ 5 1 ١‏ 
في موضع رقمتي الحمار. انتهى ‏ . 

وقال ابن الجوزيّ كَُنْهُ: الجاعرتان موضع الرقمتين من عَجَرْ الحمارء 
وهما مضربه بذنبه على فخذيهء وقال أبو زيد: الجاعرتان من البعير: العظمات 
المكتنفات أصل الذتّب» والذَّنَبِ منهما. انتهى”" . 


(فَهُوَ)؛ أي: العبّاسء أو ابنه و (أَوَلْ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ) قال 
القرطبي كنْه: هذه الأحاديث كلها تدلُ على جواز كُيّ الحيوان لمصلحة 
العلامة في كل الأعضاءء إلا في الوجه» وهو مستثنى من تعذيب الحيوان 
بالنار؛ لأجل المصلحة الرّاجحة» وإذا كان كذلك» فينبغي أن يُفُْتَصر منه 
على الخفيف الذي يحصل به المقصودء ولا يبالغ في التعذيب» ولا 
العكتويةة وح لآ ماه النقياء إن قاء الله طا «اتعهي ”+ الله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصئّف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)7١١8( ]005١/78[‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئفه» (8559)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (0777 و٤۲٦٥‏ و37ه)ء 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (۱۰/ ۳۳۲)ء و(البيهقت) فى «الكبرى» (۷/ ٣٣‏ ۔ 80) 
والله تعالى أعلم . ا 


.776/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.٠١۸/١ (؟) «غريب الحديث لابن الجوزي»‎ 
.٤۳۸/١ «المفهم»‎ )( 


10 


لحف باب بُ جْوَازِوَسْم الْحَيَوَانِ عير الآدَِي في غَيْرِ الْوَجُوء. .. إلخ ‏ حديث رقم (08645) 


(۲۹) - (يَاتَ جواز وس ايان غير الآدِيٌّ في غَبرِ الْوَجْو 


وده في ل َعَم الرّكاقٍء وَالْجِزْيَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

a (114) [o4۲]‏ ا ا ل 
عَدِيٌ؛ عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوِء عَنْ اس قَالَّ: لما وَلَدَتْ م سْلَيُم الت لي : ش 
ا أن انر هذا الام دا بن شيا حتَى فد پو إلى لي كل يُحَدكه؛ 
ال : فَعَدَوْتُ. فَإِذا هُوَ في الْحَائْطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَونِية؛ وَهُوَ يَسِمْ م الظَهْرَ الذي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

أ( بن ال أب موسى الى البصريّ» المعروف بالرَّمِنِء 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (محَمد ب ن أبي عَِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» ات 
لجده» أبو عمرو البصري» ثقة ڈت ثقة ]٩[‏ (ت٤۱۹)‏ على الصحيح رع( تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۸/7 . 

۳ (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضل ]٥[‏ (ت١٠٠)‏ على الصحيح (ع) 3 تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص٣‏ 0 

٤‏ - (مَحَمّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 
ثقة ثبت عابد كبير القدر ["] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8١".‏ 

5 -(أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله ياف 
خدمه عشر سنين» ومات سنة (۲ أو”97) وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ك وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدموا غير مرف وفيه آنس وك احد المكثرين السبعةء رزوی (55835):جديثاً) 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 


ثقّ نت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1۸ 


شرح الحديث: 

(عَنّْ أنَس) م يله أنه (قَالَ: لما وَلَدتْ أمُ ل يلحان الأتصارية 
وهي والدة ا يقال اها سيلف او ار ر أو مل أذ 
أ وهي التعيضاء: أو الرُميصاءء اشتهرت بكنيتها» وكانت من الصحابيات 
الفاضلات» وماتت في خلافة عثمان ط4 . (قَالْتْ لِي: جا انس انط هذا 
الْعُلام) هو ولدها عبد الله بن بي طلحة» أخو أنس من أمهء (قَلَا يُصِيبَن 
شَيْئاً)؛ أي: من المأكولات والمشروبات» ١حَنَّى‏ تَغْدُوَ بو)؛ أي: تذهب بهء 
يقال: غَدَا عُدُوَّء من باب قعد: ذهب عُدُوةٌ» وهي ما بين صلاة الصبح 
وطلوع الشمس» وجَمْع العدْوَةِ عُدَىء مثل مُديةٍ ومّدَىَء هذا أصله. ثم كثر 

بی استشهل في الذهاب» والانطلاق أي وقت کان» ومنه قوله كللِ: «وَاعْدٌ يا 
ا أي: وانطلق» قاله الفيّومي كذ . 

(إِلَى لني يل يُحَنْكَهُ) ؛ أ لک كم ر 

الصب تحنيكاً : إذا تشيفيت قرا أو نحوه» ودلكت به حَنّكه. وحتكتة حَنْكاًء 
من بابي ضرب» وقتل كذلك» فهو محنّك من المشدّدء ومحنوك من المخفّف». 
وَالْحَنَكُ من الإنسان وغيره مذكّرٌ وهو باطن أعلى الفم من داخل» أو الأسفل 
من طرف شق اللو ويب جاو ست وأسباب ٠‏ دقَالَ) 
أنس ويه : (فَعَدَوْتٌ)؛ أ ذهبت بالغلام إلى النبي ميا (فَإِذًا هو فِي 
الْحَائط) «إذا» هنا هي الفجَائيّة ؛ أي: ففاجأني كونه في الحائط؛ أي: البستان» 
وقزلة روعاته عيض ا مج فاو اا و ا 
أسود مربّعٌ له عَلّمان"» وقال الو ك : الخميصة هي كساء من صوف»› 
أو حَرّ» ونحوهماء مُرَبَعٌ» له أعلام. انتهى . 

وقوله: (جَوْنِيّة) قال النوويّ كلأثه: اختَلّف رواة «صحيح مسلم» في 
ضَبْطهء فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة» ثم واو مفتوحة» ثم ياء مثناة تحت 


.٤٤١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.7"7١ص و«القاموس المحيط»‎ ء٠٠١٤‎ /١ راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( 
.18/١5 «شرح النووي»‎ )٤( ."90 «القاموس المحيط) ص‎ )۳( 


(۹)- باب بُ جْوَازِ ْم الْحَبَوَانِ عَبْر الآذَمِيّ في َيْرِ الْوَجُو. .. إلخ-حديث رقم (0845) 


ساكنة» ثم مثناة فرق مكسورةٍ» ثم مثناة تحت مشددة» وفي بعضها: «حوتنية) 
بإسكان الواو» وبعدها مثناة فوق مفتوحة» ثم نون مكسورة» وقد ذكرها 
القاضي» وفي بعضها: «حونية» بإسكان الواو» وبعدها نون مكسورة» وفي 
بعضها: «حُريئية» بحاء مهملة مضمومة» وراء مفتوحة» ثم مثناة تحتُ ساكنة» 
ثم مثلثة مكسورة» منسوبة إلى بني حريث» وكذا وقع في فى رواية البخاري 
لجمهور رواة «صحيحه)ء وفي بعضها: «حونبية) بفتح RT‏ 
الواو» ثم نون مفتوحة» ثم باء موحدة» ذكره القاضي» وفي بعضها: «حويثية» 
بضم الخاء المعجمة» وفتح الواو» وإسكان المثناة تحثٌ» وبعدها مثلثة» حكاه 
القاضي» وفي بعضها: «جوينية» بجيم مضمومة» ثم واو» ثم مثناة تحتٌ» ثم 
نون مكسورة» ثم مثناة تحت مشددة» وفي بعضها: «جونية» بفتح الجيم» 
وإسكان الواو» وبعدها نون» قال القاضي في «المشارق)»: ووقع لبعض رواة 
البخاري «خيبرية» منسوبة إلى خيبر» ووقع في «الصحيحين»: ١حوتكية»‏ بفتح 
الحاء» وبالكاف؛ أ صغيرة» ومنه رجل حؤتكيّ ؛ أي : صغير» قال صاحب 
«التحرير» في «شرح مسلم» في الرواية الأولى: هي منسوبة إلى الحويت» وهو 
قبيلة» أو موضع» وقال القاضي في «المشارق»: هذه الروايات كلها تصحيف› 
إلا روايتي جونية» بالجيم» وحُريثية بالراء والمثلثة» فأما الجَوؤنية بالجيم 
فمنسوبة إلى بني الجونء قبيلة من الأزد» أو إلى لونها من السوادء أو 
البياض» أو الحمرة؛ لأن العرب تسمّي كل لون من هذه جَوْناً. انتهى كلام 
القاضي 

وقال ابن الأثير في «النهاية» بعد أن ذكر الرواية الأولى: هكذا جاء في 
بعض نُسخ مسلم» ثم قال: والمحفوظ المشهور خميصة جَؤْنية؛ أي: سوداءء 
قال: وأما حُوّيتية فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنهاء فلم أقف لها على معنى» 
وجاء في رواية أخرى: خميصة حَؤتكيّة. لعلها منسوبة إلى الْقِصّرء فإن 
الْحَؤتكيّ الرجل القصير الحَظوِء أو هي منسوبة إلى رجل يُسمّى حوتكاًء والله 
اغ 


.15 ٠ص «النهاية في غريب الأثر»‎ )۲( .1٤۷/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
3 ج ا 

وقوله : (وَهُوَ يسِمْ الظَهَرَ) جملة في محلّ نصب على الحال» وايسم» من 
باب وعد؛ أي: يكويء. و«الظهر»: بفتح» فسكون: الإبل التي يُحْمَّل عليهاء 
ويُرْكُبٍء يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبل» ويُجمع على ظُهران الفا 

وقال النووي ككُأنْهُ: قوله: «يَسِمَ الظهر» المراد به الإبل» سّمّيت بذلك؛ 
لأنها تحمل الأثقال على ظهورها. م 

(الّذِي قَدِم) بكسر الدال» (عَلَيْهِ في المَنْح)؛ ا : في فتح مكة» وفي 
رواية للبخاريّ: «وهو يسم الظهر الذي قَدِم علیه»» قال في «الفتح»: وفيه ما 
يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح. وخنين» والمراد بالظهر: 
الإبلء وكأنه كان يَسِم الإبل والغنم» فصادف أول دخول أنس» وهو يسم 
شَاةٌء ورآه يَسِمْ غير ذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس طب هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۹/ ٥0٤۲‏ و۳٤٥٥‏ و0645 و٥٤٥٥‏ و50145] 
۲۱۵)» و«الآداب» .)5١55( ]٠٦٠٠/١[‏ وسيأتى فى «فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم) برقم (55١١)غ‏ و(الجكارئ) ني «الزكاة» )١6١5(‏ 
و«العقيقة» )٥٤۷١(‏ و«الذبائح» (20547) و«اللباس» (58754)» و(أبو داود) في 
«الجهاد) .)١55577(‏ و(ابن ماجه) في «اللباس» (7"056)» و(عبد الرزّاق) في 
«(مصتفه» (8557)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (2»)508/0 و(أحمد) فى 
«مسنده») (۳/ ٦٥‏ وه١٠١‏ ۱ و۱۷۱ و١۱۸‏ و٤۲‏ و٤۲۸‏ و۹٥۲‏ و۹( 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۲۸۳)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) ٤٥۳۲(‏ 
و٣)‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 4 »)١‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (۲۷۹۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.٠٠١/١5 «لسان العرب» 5/؟077. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.)0047( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2070/١5 «الفتح»‎ )۴( 


(۹) باب ب جَوَازِوَسْم الْحَيوَانِ ير الآدَِي في غير الوَجُو». .الخ -حديث رقم )٥٥٤۲(‏ 


١‏ (منها): بيان جواز الوسم في غير الآدميّ» واستحبابه في نَعَم 
الزكاة» والجزية› وأنه لسن في فعله دناءة» ولا ترك مروءة» فقد فعله النبيّ كد . 

قال في «الفتح»: والحكمة في الوسم تمييزهاء وليردّها من أخذهاء ومن 
التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلاً؛ لئلا يعود في 

قته. اه )1( 

صدذقته . تھی . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ب من التواضع» وفعل الأشغال 
بيذه» ونظره في مصالح المسلمين» والاحتياط في حفظ مواشي شيهم بالوسم» 
وغيره» قاله النووي د , 

وقال القرطبيّ كانه : كونه ية يسم الإبل والغنم بيدله؟؛ مدل غا 
تواضعه كله وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال لا تزري 
بالإنسان شرعاً» وخصوصاً إذا كان ذلك في مصلحة عامة» كما وسم إبل 
الصدقة بيده» ويَحْتَمِل أن تكون مباشرته للكل بيده ليرفق بالبهائم في الوسم» 
ولا يبالغ في ألمهاء والله تعالى أعلم. انتهى" . 

۳ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود» وسنبسطه في بابه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح 
والفضلء يُحَنْكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين» فيتبرك 
به» قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا الشرّاح يتوسّعون في إثبات التبرّك 
بالصالحين غير النبئ بء لكن الذي يظهر أنه حاص به ككلةِ؛ لأن الصحابة ون 
والتابعين ما كانوا يفعلونه مع أبي بكرء ولا غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من أفاضل الصحابة وء ولو كان مشروعاً لَمَا تركوهء فليتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجةً على من گره الوسم من الحنفية بالميسم؛ 


.)٠١١۲( كتاب «الزكاة» رقم‎ ۳٦٦/٤ «الفتح»‎ )١( 
.55٠/05 «المفهم»‎ )9( .٠١٠١/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لاا ا ا 
لدخوله في عموم النهي عن المُثلة» وقد ثبت ذلك من فعل النبي لاء فدلٌ 
على أنه مخصوص من العموم المذكور؛ للحاجة؛ كالختان للآدمىّ» قاله في 
«الفتح»'. 

5 (ومنها): ما قاله المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ 
ميسماًء وليس للناس أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بأموال الصدقة» وتوليها بنفسه» ويلتحق 
به جميع أمور المسلمين. 

8 (ومنها): جواز إيلام الحيوان للحاجة. 

4 (ومنها): جواز تأخير قسمة الصدقة؛ لأنها لو عَجَلتَ لاستغني عن 
الوسم. 

٠١‏ - (ومنها): أن فيه مباشرةً أعمال المهنةء وترك الاستنابة فيها؛ للرغبة 
في زيادة الأجرء ونفي الكبْر» والله أعلم. 

١١‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنهُ: إن وسم الآدميّ حرام» وأما غير 
الآدميّ فالوسم في وجهه منهيّ عنه» وأما غير الوجه فمستحب في َعم الزكاة» 
والجزية» وجائز في غيرهاء وإذا وَسَم فيستحب أن يسم الغنم في آذانهاء 
والإبل» والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صَلْبٌء فيقل الألم فيه» ويخت 
شعره» ويظهر الوسم» وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض» ويستحب 
أن يكتب في ماشية الجزية: جزية» أو صَغارء وفي ماشية الزكاة: زكاة» أو 
صدقة» قال الشافعيّ وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم 
البقر» وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. 

قال النوويّ: وهذا الذي قدمناه من استحباب وَسْم نَعَم الزكاة والجزية 
هو مذهبناء ومذهب الصحابة كلهم وء وجماهير ا بعدهم» ونقل ابن 
الصباغ» وغيره إجماع الصحابة عليه» وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب 
ومنل وقد نهي عن المثلة» وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي ذكرها مسلم» وآثار كثيرة عن عُمر وغيره من الصحابة و ولأنها ربما 


.)٠١١۲( «الفتح» 2557/4 كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


(19)-بَابُ جَوَازِ وَسْم الْحَيوَانِ َير الآدمِيٌ في عير الْوَجُوء... إلخ حديث رقم (0047) 


شَرَّدت» فيعرفها واجدها بعلامتهاء فيردّهاء والجواب عن النهى عن المثلة 
والتعذيب» أنه عامٌ» وحديث الوسم خاصْ» فوجب تقديمة : أنكهن كلام 
النوويّ 2"04415. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]۳[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى حَدَتَنَا محمد بْنُ جَعْفَر حَدَتَنا 
تعب عن عشم بن هاا ينت اننا حلت أذ اا جير وتي 
نلوا" بالصبيّ إلى الي كل ُحَدَكُهُ فال : يدا ل كله ي مرد يس 
عَتَماء قَالَ شغبَةٌ: وَأكرُ عِلْمِي أنه قال : في أذَانِهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَّر) الْهُذَلىَء أبو عبد الله البصري» المعروف بعُندرء 
تقد صحيح الكتاب [] (ت٣‏ أو194) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (شْعْبَةُ) بن الحبجاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثمّ البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌّ عابدء أمير المؤمنين في الحديث» أول من فتّش 
بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السَّنَّة [۷] (ت0١11١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ رَيْدٍ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ 5 ١ل/ا.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنَّ أمَهُ حِينَ وَلَدَتِ)؛ أي: عبد الله بن أبي طلحة. 

وقوله: (انْطَلَقُوا بالصَّبِيّ) وفي بعض النسخ: «انطلقتٌ بالصبيّ» ولا تنافي 
بينهما؛ لأن معنى انطلقوا: انطلق أنس» ومن معه. 

وقوله: (فِي مِرْبَدِ) قال النوويّ كنه: المربد بكسر الميم» وإسكان الراءء 
وفتح الموحدة» وهو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل» وهو مثل الْحَظيرة للغنم» 
فقوله هنا: «في مربد» يحمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم» فأطلق عليها اسم 


لضع لوو (۲) وفى نسخة: «انطلقت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


المربد مجازاً؛ لمقاربتهاء ويَحْتَمِل أنه على ظاهره» وأنه أدخل الغنم مربد 
اليل لامها فيه ات 17 

وقال القرطبي كأَنْهُ: «المربد»: أصله للإبل» فيَحْتَمِل أن كان مربداً 
للإبل» وا لخ ويَحْتَمِل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم. انتهى”" . 

وقوله: (قَالَ شعْبَةٌ: وَأكُثَرُ عِلْمِي) قال النووي كدَنْهُ: رُوي بالثاء المثلثة» 
وبالناء الموكدة وها صحيحان. انته 9 , 

(قَالَ سَعْبَةٌ: وَأكَْرْ عِلْمِي أنه قَالَ: في أذَانِهَا) هذا فيه بيان أن شعبة: شك 
هل في الحديث بعد قوله: «يسم غنماً» زيادة: «في آذانها» أم لا؟» ولكن أكثر 
ظنّه أنه فيه» وفي رواية يحبى القظان التالية: «قال: وأحسبه قال: في آذانها». 

قال في «الفتح»: قوله: «في آذائها» يستفاد منه أن الأدن لبه 
الوجه» وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكيئ» وخالف فيه الحنفية؛ 
تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من اذَّعَى نسخه بنهي وَسْم 
البهائم» وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهي» والله أعلم. انتهى . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ISD‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[2(]56:45... - (وَحَدَنْنِي مير ن حَرْبٍ» نا خی بن سَعِيدِ عنْ 
شعْبَة > حَدَئِي شتام ن ري َالَ: سَمِعْتٌ أنْساً يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولٍ اللو يلل 
ربدا وَهُوَ يَسِمُ عتما ال : أحسبهُ يك ال : في آذَانِهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ هير بْنُ حَوْبِ) بن شدادء أبو خيثمة النسائيئٌ ع» نزيل بغداد» فة ت 
[٠(ت75755).‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنة ة (خ م دس ق) لقنم ي «المقدمة» ”7/". 


.45٠/5 «المفهم»‎ )0( .٠٠١/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
. 5 زفرفق شرح النووي»‎ 
.)0047( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2575/١ «الفتح»‎ )5( 


(19)-بَابُ جَوَازِ وَسْم الْحَيَوَانٍ عَيْر الآدَِيَ في غَيْر الْوَجُو... إلخ -حديث رقم (064) 


۲ - (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فرّوخ التميميّ» أبو سعيد القظان ال - 
متقنٌّ حافظ» ل قُدوة» من كبار [9] (ت۱۹۸) وله (۷۸) سنةًء تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص 7860. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: أَحِْبَهُ قَالَ: في آَذَانِهَا) ظاهر ما سبق في الرواية الماضية 
أن فاعل «قال» الأول ضمير شعبة» وفاعل «قال» الثاني ضمير هشام» لكن وقع 
في المسنده أحمد) التصريح بأن فاعل «قال» الأول ضمير هشام» والثاني ضمير 
اسن قال كأَنهُ في ١مسنده»‏ : 

)۱۲۷٤۸(‏ - حدّئنا حجاج» قال شعبة: أنبأناه عن هشام بن زيد بن أنس» 
عن جدّه أنس بن مالك» قال: دلت على وسوك الله 8 وهو يم غنماًء 


قال هشام: أحسبه قال: في آذانهاء قال: ثم فال بعد في آذانهاء ولم يشك. 
DD‏ 
| 1 


5 


نتهى 
والحديث سبق القول فيه قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[oof]‏ )...( - (وَحَدَئْنِهِ يَحْبَى بْنْ حَبيبء حَدَنَنَا خالِد : بن الْحَارِثِ (ح) 


رحا مُحَمدُ ِن بار حدلتا مُحَمد ويَحْتَى » وَعَبْدُ الرحْمَنِء كلهم عَنْ شب 
بِهَذَا الإستاد مِثْلّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت18١)‏ أو بعدها 
م (<٤‏ تقدم في «الإيمان» .١560/١5‏ 

۲ - (خالد ب ان الغارك) برقي بن شلب ان أبو عثمان البصري. 
ق ثبت ٿ [۸] الا 200 تقدم في «الإيمان» "137/7 7. 


1 با امحمة كر بْنُ بَشَارِ) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصريّ المعروف 
بېندار» ثقة نقد ]1١[‏ (ت 0107 (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 


.159 /7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
185 


a‏ الل 


٤‏ - (عبد ارجا بن ميدي بين عا العنبريّ مولاهمء أن سفيك 
البصريٌ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» جا ص۳۸۸ . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: هلهم عَنْ سُنبَة... إلخ)؛ يعني : أن هؤلاء الأربعة: خالد بن 
الحارث» ومحمد بن جعفر غندر» ويحيى القظان» وعبد الرحمن بن مهدي 
رووا هذا الحديث عن شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس طب . 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان» ومحمد بن جعفر غندر» وعبد الرحمن بن 
مهدي كلهم عن شعبة ساقها ابن خزيمة كث في «صحيحهاء فقال: 

(۲۲۸۳) - حدثنا بندار» حدّثنا يحبى» ومحمد بن جعفرء وعبد الرحمن بن 
مهديّ» قالوا: حدّثئنا شعبة» عن هشام بن زيد» قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: حين ولدت أمي انطلقتٌ بالصبيّ إلى النبئ كَل ليحنكهء فإذا التب 4 
في مرد له يَسِم غنماًء قال شعبة: أكثر علمي أنه قال: في آذانها . انت 02 

وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة» فلم أر من ساقهاء ا والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ّث أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 57[‏ (حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم ڪن 
الأَوْرَاعِيَء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اله بْنٍ بي طَلْحَةَ عَنْ انس بن مالك قَالَ: 
رايت في يَدِ رَسُولٍ الله كل الْمِيِسَمَ وَهُوَ يَسِمْ بل الصّدَقَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَارُونْ بْنْ مَعْرّوفٍ) المروزي» أبو علي الخرّاز الضرير» نزيل بغداد» 
ثقةٌ [: ۰ (ت٣٣۲)»‏ وله )۷٤(‏ سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 1Y‏ 0°" 

١‏ - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقةٌ لكنه 

كثير التدليس والتسوية [4]/ات: أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٤۸4/٠١‏ . 


.18/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


)00417( باب النَّهّْي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم‎  )0( 

۳ - (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو› أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ جليلٌ [۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (إسْحَاق بن عبد الله م بن بي طَلَحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ا ]٤4[‏ (ت۱۳۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /۳١١‏ 11۷. 

و«أنس ه؛ ذكر قبله. 

وقوله: (رَأَيْتْ في يد رَسُولٍ الله ي الْمِيسَم) بوزن منبرء مكسور الأول» 
وأصله مؤسم؛ لأن فاءه واوء لكنها لما سكنت» وکر :ما قبلها قُلبت ياء» 
وهي الحديدة التي د يوسم بها ؛ اق : لم وهو نظير الخاتم» أفاده و في «الفتح» . 

وقال في «العمدة»: قوله: «الميسم» بكسر الميم» وفتح السين المهملة. 
وهو الْمِكُوَّى» وهي الآلة التي يكوّى بهاء وقيل: بالشين المعجمة» والمهملة. 
ال انتھی . 
النبي به إلا أن ابن 0 من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب 
في ميسم الزكاة: زكاة» أو صدقة. انتهى. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى ع ولله الحمد والمئة. 

إن أريد إلا الْصَلمَ ما طعت وا ريت إلا يللد علو يكت وإ أيث» . 


)١(‏ - (بَابُ النّهُي عَن الْقَرّع) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 
زلاقههة] (Y1)‏ - (حَدَئِي زَهَْرُ ن حَوْبٍء حَدلني يَحْتَى - يَعْنِي : ابن 
سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اث أَخْبَرَنِي م مر ب تاف عَنْ أببو» عن ابن َر أ 
رَسُولَ الم کي َهَى عَنٍ الْمَرّعِ َال : لت لَِافِع: وَمَا الْقَرَعُ؟ َال : يُخْلَّقُ بَعْضٌُ 
رَأْسِ الصّبِيٌ » ويرك بَعْضٌ). 


.١٠١57/49 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


1A۸ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 
. (عْبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ» تقدّم قريباً‎ ١ 


ومو ومو 


؟ ‏ (هْمَرُ بن نَافِع) الْعَدويَ مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه» والقانب بن محمد بن أبي بكرء وروى عنه مالك» 
وزيد بن أبي أنيسة» وعبيد الله بن عمرء وعثمان بن عثمان الغطفاني› 
وروح بن القاسمء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الرحمن بن أبي 
الرجال» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو من أوثق ولد نافع» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثبتاً قليل الحديث» ولا 
يحتجون بحديثه""» وقال النسائيئ: ثقة» وقال ابن المديني عن ابن عيينة: قال 
لي زياد بن سعد حين آتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع» وحديثه عن نافع 
صحيح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: 
هو عندي مثل الْعُْمرِي قال آي داود: هو عندي فوق العمّريّ. 

وقال الواقدي: مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۲۱۲۰)» وحديث (۲۲۳۳): (نهي عن 
قتل الجئان التي تكون في البيوت. . ٠.‏ الحديث. 

۳ - (أبُوه) نافع مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ» تقدّم قريباً. 

. (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله اء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقيان ذُكرا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف يه وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (770؟) حديثا . 


)١(‏ كلام ابن سعد هذا متناقض» كيف يكون ثبتاً في الحديث» ولا يُحتجٌ بحديثه» 
هيهات؟ راجع : ما كتبه الحافظ في «هدي الساري» ص١"43.‏ 


 )0(‏ بَابُ النَهْي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم (540ه) 


ببسب ب ورال 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبَيدِ الله) بن عمر العمريّ أنه قال: )1 خَبرَني عَمَرُ بن في › عَنْ أبيه) 
نافع مولي ابن یر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخظاب وها (أَنَّ رَسُولَ أله يه نَهَى 

عَنِ الْقَرّع) - بفتح القاف» والزاي» ؛ ثم العين المهملة ‏ جمع قَرّعة» وهي 
القطعة من السحاب» وسمّى شعر الرأس إذا لق بعضه» وترك بعضه قَرَّعا؛ 
تشبيهاً بالسحاب المتفرق» قاله في «الفتي“. 

(قَالَ) عمر بن نافع (قُلْتُ لِنَافِع) أبيه» (وَمَا الْقَرَّعْ؟ قَالَ) نافع : (يُخْلَقُ) 
بالبناء للمفعول» وهكذا الرواية بدون أأن» المصدريّة» ولا بد من تقديرهاء ورفع 
الفعل إذا حُذفت قياس على الأصحٌ» كما في قوله تعالى: ومن يلي يڪم 
رق [الروم: 4؟] الآية» وإليه يشير ابن مالك كه في «الخلاصة» حيث قال: 

وجنت آنا ونش فی ری مَا مَرٌ فَاقْبَلٌ مِنْهُ ما عَذُْلٌ رَوَى 

فإن مقتضاه أن حذفها مع رفع الفعل ليس شاذلٌ كما في الآية المذكورة» 
والفعل في تأويل المصدر خبر لحذوف؛ أي: هو حلقٌ بعض الرأس» وترك 
بعضه. قران لصي ويرد بَعْضٌ) هذه الرواية صريحة في أن التفسير 
المذكور لنافع» وفي رواية أبي لأسامة التالية أنه لعبيد الله» قال النووي ككأَنه: 
وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله» قال: وهذا الذي فسّره به نافع» 
أو عبيد الله هو الأصحء وهو أن القزع حَلّْقَ بعض الرأس مطلقاًء ومنهم من 
قال: هو حَلّْقَ مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو 
غير مخالف للظاهر» فوجب العمل به. انتهى. 

وقال القرطبيٌ كلا في «الصحاح» : القزع أن يُحْلْقَ رأس الصبي في 
مواضع» ويّترك الشعر متفرقاًء وقد نهي عنهء وقَرّع رأسه تقزيعاً: إذا حلق 
شعره» وبقيت منه بقايا في نواحي رآسه» ورجل مُمَزَّع: رقيقٌ شعر الرأس» 
متفرّقه» قال: والقزع: فطع من السحاب رقيقاًء الواحدة: قزعة. 

قال القرطبي كن : لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع» وأبقيت 
مواضع أنه القَرَع المنهيّ عنه» لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير نافع له بذلك. 


(۱) «الفتح» ا كتاب «اللباس» رقم (04۲۰). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

قال: واختّلِف فيما إذا حُلق جميع الرأس» وترك منه موضع؛ كشعر 
الناصية» أو فيما إذا خلق موضع وحده» وبقي أكثر الرامن فمنع ذلك مالك» 
ورآه من القَرّع المنهيّ عنه» وقال ابن نافع: أما القّصَّةَء والقفا للغلام فلا بأس 
به . 

قال: واختّلف فى المعنى الذي لأجله كُرهء فقيل: لأنه من زي أهل 
الزعارة“ والفساد» 5 كتاب ابي داود: أنه زي اليهود» وقيل : لاله 00 
وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائئ من حديث ابن عمر و#ها: أ 
رسول اله له رائ صا خلق تعفن شعرة: ورك بعضه» ل 
وقال: اترک کله أ اخلقوه كله ات 

وقال النوويّ: وأجمع العلماء على كراهة القزع» إذا كان في مواضع 
متفرقة» إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» وگرهه مالك في 
الجارية والغلام مطلقا- وقال تعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا 
للغلام» ومذهبنا”" كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث. 

قال الغلماء © والحكمة فى 'كزافته آنه تشويه للكلقء :وؤفيل: لأنه زى أهل 
الشرّ والشطارة» وقيل: لأنه 3 اليهود» وقد جاء هذا في رواية لأبي ا 
والله أعلم. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) 5 ]00۷/۳ ولم:هه 004g‏ و0١ه0ه](0١١١2))5‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (0970 و١0475)»‏ و(أبو داود) في «الترجل» (4197 
و95١51),‏ و(النسائي) في «الزينة» (۸/ ١۳١ 17١‏ و۲ ۳ ) و«الكبرى» 


: فى «القاموس»: الرَعَارَةٌء وتخمّف الراء: الشراسة‎ )١( 

E - :ةا١/ه «المفهم»‎ (۲( 

(۳) قال الحافظ كأن: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي. 

.٠١١7/١5 «شرح النووي»‎ )٥( حديث أبن داود ضعیف› فتنبه.‎ )٤( 


() - ياب النَهي عن الْقَرَع - حديث رقم )٥٥٤۷(‏ 
حتت ۹۱ 


٤0۷ /(‏ و۸٤‏ و509)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» (۳۹۳۷ و۳۹۳۸)ء و(ابن 
أبى شيبة) فى امصتفه» e »)۲۰٦/۵(‏ في «مسنده» ٤/۲(‏ و۳۹ وهه 
و و١١٠١‏ و۳۷٧‏ و۳٤۱‏ و15١)4‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (؟7/ 7/5)» و(ابن 
الجعد) في «مسنده» (۳۹۳/۱)» و(أبو حنيفة) في «مسنده» /١(‏ ۱۷۷)» و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» (060:5 و۰۷٥٥‏ و۰۸٥٥)»‏ و(أبو يعلى) فی «مسنده» /١(‏ 
۹ ) و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» (۲۷۷۷)ء و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (۹/ )”١6‏ واشعي الإيمان» .)77١/5(‏ و(البغوي) في (شرح السَّنّة) 
»)۳۱۸٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ ك حديث ابن عمر ويا هذا 
في (صحيحهك. فقال: 

 )0970(‏ حدثني محمدء قال: أخبرني مخلدء قال: أخبرني ابن 
جريج» قال: أخبرني عبيد الله بن حفص» أن عمر بن نافع» أخبره عن نافع» 
مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر راء يقول: سمعت رسول الله ب ينهى عن 
القزع؟ قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد اللهء قال: إذا حَلق 
الصبيّ» وترك ههنا شعرة» وههنا وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيتهء 
وجانبي رآسة؛: قبل اليد اه فالتجارية والغلاه؟ قال لا أمريء سكا قال : 
الصبيّ» قال عبيد الله: وعاودته» فقال: أما القصةء والقفا للغلام فلا بأس 
بهماء ولكن القزع أن يُترّك بناصيته شعر» وليس في رأسه غيره وكذلك شق 
رأسهء هذا وهذا. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «أخبرني عبيد الله بن حفص»: هو عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو الخبري اور نسبه 
ابن جريج في هذه الرواية إلى جده» وقد أخرجه أبو فة في «السنن» عن ابن 
جريج» وأبو عوانة من طريقه» فقال: «عن عبيد الله بن عمر بن حفص».ء 
وعبيد الله بن عمرء وشيخه هنا عمر بن نافع» والراوي عنه هو ابن جريج أقرانٌ 
متقاربون في السن» واللقاء» والوفاة» واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع» فقد 
نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين» وفيه دلالة على قلة تدليسه» وقد وافق 
مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة» موسى بن طارق» في «السنن» عن | 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جريج › وأخرجه أبو عوانة» وابن حبان في «صحيحهما» من طريقه» وأخرجه 
أبو عوانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان» عن ابن جريج» وكذلك قال 
حجاج بن محمد» عن ابن جريج» وأخرجه النسائي» والإسماعيليّء وأبو 
عوانة» وأبو نعيم» في «المستخرج» من طريقه» لکن سقط ذكر عمر بن نافع» 
من رواية النسائيّ ومن رواية لأبي عوانة أيضاًء وقد صَرّح الدارقطني في 
«العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» 
وأخرجه النسائئ» من رواية سفيان الثوريء على الاختلاف عليه في إسقاط 
عمر بن نافع» وا أؤلى تاره المد من 
رواية حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع»› لم اور لاقع 
وهو مقلوب» وإنما هو عند حماد بن زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن 
نافع أخرجه مسلمء وقد أخرجه مسلمء والنسائيٰ ع» وابن ماجهء وابن حبان» 
وغيرهم» مل طرق شا فرعي اين تيمر بات عمر بن نافع» ورواه 
سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن عبيد» عن عبيد الله بن عمر 
بإسقاطه» وكأنهم سلكوا الجادّة؛ لأن عبيد الله بن عمرء معروف بالرواية عن 
نافع» مكثر عنه» والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظء ولا 
سيّما فيهم من سمع عن نافع نفسه؛ كابن جريج. والله أعلم. 

وقوله: «قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟» هو موصول بالإسناد 
المذكورء وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع» لكن بَيّن مسلم أن عبيد الله 
إثماا سال نافع :ذلك أنه أخرجة من :طريق يحي القطان-عن عبد الله بن 
عمر» أخبرني عمر بن نافع» عن أبيه» فذكر الحديث. قال: قلت لنافع: وما 
القزع؟ فذكر الجواب» وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبيّ» وترك ههنا 
شعرة» وههنا وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته» وجانبي رأسه» المجيب 
بقوله: «قال: إذا حلق» هو نافع» وهو ظاهر سياق ل من طريق يحيى 
القطان المذكور لفظهء قال: يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعضا. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم هذه لا تدلٌ على أن عبيد الله سأل نافعاء بل 
هي ظاهرة في كون السائل هو عمر بن نافع سأل نافعاً. فتأمل» والله تعالى أعلم. 


() - يات لني عن الْقَرَع - حديث رقم )٥٥٤۷(‏ 
وقوله: «فالجارية والغلام»: كأن السائل فهم التخصيص بالصبى الصغير» 
فسأل عن الجارية الأنشى وعن الغلام» والمراد به غالباً المراهق. 
وقوله: «قال عبيد الله: وعاودته»» هو موصول بالسند المذكور؛ كأن 
عبيد الله لَمَا أجاب السائل بقوله: لا أدري» أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يُشعر 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر» 
نافع» قال : وألحقا التفسير فى الحديث ‏ يعنى: أدرجاه ‏ ولم يَسْقْ مسلم 
لفظه وقد أخر جه أحمد عن عثمان العٌطفانى» ولفظه : ھی عن القَرّع» والمرّع 
أن ا فذكر التفسير اوغا وأخرجه أبو داود» عن أحمد» وأما رواية 
روح بن القاسمء فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «(المستخرج)» وقد أخرجه 
مسلم» من طريق عبد الرحمن السّرّاج» عن نافع» ولم يَسُّق لفظه» وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج»» من هذا الوجه» فحذف التفسير» وأخرجه مسلم أيضاء 
من طريق معمر» عن أيوب» عن نافع» ولم يسق لفظه» وهو عند عبد الرزاق 
في (مصنفه)» عن معمر» وأخرجه أبو داود» والنسائئ نغ وفي سياقه ما یدل على 
مستند مَنْ رفع تفسير القزع» ولفظه أن النبى يل وای ف مض 
اسه وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك فقال: «احلقوا كله أو دروا كلّه) . 
وقوله: «أما القصة»ء والقفا للغلام» فلا بأس بهما»: القصة ‏ بضم . 
القاف. ثم المهملة ‏ والمراد بها هنا: شعر الصّذْغْينء والمراد بالقفا: شعر 
القفاء ل منه 3 00 ا بشعر 000 0 0000 
9 بالقصة» وسنده صحيح » وقد 5 القصة 0 0 الميجتمع الذي 
قال الحافظ كُأّنْهُ : 0 ما أخرجه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: نهى النبيّ كل عن القزع» وهو أن 
يُحلق رأس الصبي» ويُتخذ له ذؤابة» فما أعرف الذي فَسّر القزع بذلك» فقد 
أخرج أبو داود عقب هذاء من حديث أنس فيه : كانت لى ذؤابة» فقالت 
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045 
أمن: لا اها فإن وسول الله يكلا كان تمدهاء.وياحذابها .واحرج السا 
بسند صحيح عن زياد بن حصينء عن أبيهء أنه أتى النبي كَل فوضع يده على 
ذؤابته» وسمت عليه» ودعا له» ومن حديث ابن مسعود لابه وأصله في 
«الصحيحين» قال : قرأت من في رسول الله يله سبعين سورة» وإن زيد بن 
ثابت لَمَحَ الغلمان» له ذؤابتان. 

ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذهاء ما يُفرد من الشعرء فيِرْسَلء 
ويجمع ما عداها بالضفرء وغيره » والتي تُمنع أن تلق الراسن کله» وك ما 
فی وسطه» فيتخذ ذؤابة» وقد صرح الخطابى بأن هذا مما يدخل فى معنى 
القزع» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)''2, وهو تی فس خا : 
لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 04[‏ (حَدَكْنَا آبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أَسَامَةَ (ح) 


م 2 وہ 200001 a‏ 0000 کے 80 ا صم و 2 - 
وحدثنا ابن مرء حَدثنا ہی قالا: حدثنا عبيد الله » بهذا الإسنادٍ. وَجَعل التفسيرَ 


في حَدِيثِ أي اا ر ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل باب . 
؟ ‏ (أبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفي» تقدّم قريباً . 
(ابْنُّ ُمَيْر) هو: محمد يق عبد الله بن تمر الهحدالقه تقذم آيقياً 
قريبا . 

٤‏ - (آَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

واعبيد الله» بن عمر ذُكر قبله. 

وقوله: (قالا: حَدَثَنَا عَبَيْدُ اللى) ضمير التثنية لأبي أسامة» وعبد الله بن ثُمير. 


)۱( «الفتح» ۳ _ ٤۳٩‏ كتاب «اللباس» رقم (04۲۰). 


(0») - بَابُ التهي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم (0644) 

هوا 

وقوله: (وَجَعَلَ التَفْسِير... إلخ) الظاهر أن فاعل ١جَعَلَ‏ ضمير ابن أبي 
شيبة» ويحتمل أن يكون ضمير أبي أسامة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية التي جعل فيها التفسير لعبيد الله لم 
أجدهاء كما سيأتي في التنبيه التالي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر ساقها ابن ماجه كه فى 
اسننه)» رک بكون التفسير لعبيد الله» قال: ٠‏ 

(۳۷) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمد قالا: ثنا أبو 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: تهّى رسول الله ي عن الْمَرَع» قال: وما القَرّع؟ قال: أن يُحلق من رأس 
الصبي مكان» ويرك مكانٌ. انتهى. 

ورواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله ساقها أحمد كاه في «مسنده»» فقال : 

 )1795(‏ حدّثنا ابن ثُميرء ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله ب تى عن الْمَرّ. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أوّل الكتاب قال: 

[544 (...) - (وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ ُن الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ 
ابْنّ ربع - حَدَكَنا رَوْح» عَنْ عُمَرَ ُن نَافِع » بِإِسَنَادٍ عبد الله مِثْلَهُ وَأَنْحَنَا التق 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (عَفْمَانْ بْنُ عَْمَانَ الْعَطَمَانِيُ) ويقال: الْكلاعيَء أبو عمرو القاضي 
البصريّ» صدوق ريما وَهِم [۸]. 

رَوَى عن زيد بن أسلمء وهشام بن عروة» ومحمد بن عمرو بن علقمةء 
وعمر بن نافع مولى ابن عمرء وابن أبي ذئب» وغيرهم. 


.۱۲۰۱/۲ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.٠٤١/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
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وزو عته: أحمد» وعليٌ ابن المدينيٌ» ومحمد بن المثنى» وهلال بن 
بشر» ومحمد بن إسماعيل بن أبي سُمينة» وزيد بن أخزم الطائيّ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: رجل صالح خيّرء من الثقات» وقال أبو 
داود عن أحمد: شيخ صالحٌ» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال ابن معين: 
ثقةٌ وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وقال البخاريّ: مضطرب الحديث» 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن 
يخطىء» وقال الدارقطني : عثمان بن عثمان أحد الثقات الصالحين» وهو خال 
أي عبيدة معمر بن المثنى» وقال العقيلئ : في حديثه نظرء وقال ابن عدي : لم 
أر له حديثاً منكرأء وأورد له حديث القزع وغيره» وقال: مقدارٌ ما يرويه يَرُوَى 
من حديث غيره» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّثنا أبي» ثنا عثمان بن 
عثمان العَطَمَانيَ ثقةٌ» هكذا قال أبو عوانة فى ار 0 عبد الله بن 
E‏ ۰ ْ 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» ذكره متابعة. 

[تنبيه] : قوله: (الْعَطَمَانِيُ) بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة: نسبة 
إلى قبيلة كبيرة من قيس عيلان» وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان» أفاده في 
اللات 

رم بن يِسْطَام) الْعَيشَىَء أبو بكر البصري» صدوقٌ [۱۰] (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في فى «الإيمآن» ۷/ ۱۳۲. 

[تنبيه ] : قال الجوهري كاه : : بسطام ليس من اء الت واا سي 
د بسطاماً باسم ملك من ملوك فارسء كما سَمُّوا قابُوس» 
ودَخْتَنُوسء فعرّبوه بكسر الباء. 

قال ابن بَرَيّ: إذا ثبت أن بسطام اسم رجل منقول من اسم بسطام الذي 
هو اسم ملك من ملوك فارس» فالواجب ترك صرفه؛ للعجمة والتعريف» قال: 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/785. 
(؟) «الصحاح» ص۲٠.‏ 


(۳۰) - باب النَهّي عَنٍ الْمَرّعٍ - حديث رقم (0000) 
وكذلك قال ابن خالويه: لا ينبغى أن يُصْرّف. انتهى7'. 

- (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيشَىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت۱۸۲) تقدم في «الإيمان» ۷/ 177. 

٤‏ - (رَوْحُ) بن القاسم التميمي الْعَنْبِريَ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[5] (ت١15١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَأَلْحَقَا التَفْسِيرَ في الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لعثمان بن عثمانء 
وروح بن 000 يعني : أنهما أدرجا في روايتهما التفسير في المرفوع. 
داود ۳ (سننه)» فقال: 

)٤۱۹۳(‏ - حذثنا أحمد بن حنبل» ثنا عثمان بن عثمان» قال أحمد: كان رجلا 
صالخا قال: : أخبرنا عمر بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر قال : نی رسول الله کل 

000 
عن الْقَرّعه والقزع أن يُحلّق رأسُ الصبي, فيُترك بعض شعره. انتهى" 

ورواية روح بن القاسم .عن عمر بن نافع ساقها ابن حبان يه في 
((صحیحه) » فقال: 

)00۰7۷( - أخبرنا الحسن ب بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن المنهال 
الضرير» قال: حَدّثنا يزيد بن زريع» قال: حدّثنا روح بن القاسم. عن عمر بن 
نافع » عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي ي أنه نْهَى عن القزع» أن بحل 
أس* | 7 تك 0 a‏ إن“ (r)‏ 
راس لصبيّ» ويترة بعص سعره . انتهى 2 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه أوْل الكتاب قال: 


عو ام براه و ممع ع مة يبر وي 


[o0۰]‏ )...( - (وَحَذَننِي مُحَمَّدُ بن رَافِع ٠‏ وَحَجَاحُ بن الشاعِرٍ وعبد بن 


و تخل 00 ا هم 


حْمَيوِء عَنْ عَبْدٍ الرَاتي» عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ أيُوبَ اح( وَحَدَننا جَعْمَرٍ الدَارِمِيٌ ؛ 
حَدَثَنَا تا بو النْعْمَانِء حَدَكَنا نان وق ع فيد الرَحَمَن ن الاج د 
اذم »عن ابن عْمَرَ ء عَنِ الننَ كلل بذَّيِك). 


.87 /5 «سنن أبى داود»‎ )۲( .۷٦۲۲/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.۳۱۸/۱۲ «صحيح ابن حبان»‎ )©( 
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رجال هذا الاسناد: اثنا عشر : 


سا مع سس 


محمد بن رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (حَجَاجٌ بن الشّاصِر) تقدّم أيضاً قربا . 
٣‏ - (عَْدَ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل باب. 
٤‏ - (عَبْدُ الرَرَاقِ) بن همّام تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختياني» تقدّم أيضاً قريباً. 
۷ (أَيُو جُعْفَر الدارمِي) اليو شعن ن و ال هة 
حافظ [۱۱] (ت۳٥۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 17/1. 


(أَبُو النْعُمَانِ) محمد بن الفضل السَّدُوسِيَ الملقّب بعارم البصري» 


ثقدٌّ ثبت تغيّر بآخره» من صغار [4] (ت" أو5١5)‏ (ع) تقدم في «الحج» 
۸^ 


. (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) تقدّم قريباً‎ - ٩ 

٠‏ (عَبْدُ الرَّحْمَرٍ السَّرَّاحُ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله البصري» ثقة 
]1[ (م س) تقدم في «النكاح» ا 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نَافِع) هكذا في كلّ النسخ التي بين أيدينا بضمير 
الجماعة» مع أن مرجعه اثنادًء وهو أيوب» وعبد الرحمن السرّاج» وله وجه 
صحيح › وهو أنه على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» وهو المذهب 
الصحيح» كما حققته في «التحفة المرضيّة» وشرحها في الأصول» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع هذه ساقها عبد الرزاق في «مصتفه»» فقال: 

)١9074(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله ية رأى غلاماًء قد حُلق بعض رأسه» وتّرك بعضهء 


)١(‏ وقع في شرح الشيخ الهرري هنا غلط» حيث ترجم لعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمئ صاحب السئن» فليتنيّه . 


(۱)- باب لني عَنِ الْجُنُوسٍ في الطُرٌقَاتِ» وَإِمْطَاءِ الطَرِيقٍ حَنَُحديث رقم )000١(‏ 
فنهاهم عن ذلك» وقال: «احلقوا کله أو ذُرُوا كله». انته . 
وأما رواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع» فلم أجد من ساقهاء إلا في 
3 ذكر أن أبا نعيم أخرجها في «المستخرج»» ولكن الكتاب ليس عندي» 
لحف وى هناء والله تعالى ول 0 
«إن أريد إلا الح ما نطقت وما رفينج إل بأ عبد كرك وإ أيب> . 


)۳۱( - (يات لهي عَنٍِ اْجُلُوٍ 7 الطَّدقَاتِ 


وَإِعْطَاءٍ الطَريي حَقَهُ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلم أوَّل الكتاب قال: 

[5651] (۲۱۲۱) - (حَدَئَنِي سود سويد بْنُ سَعِيدِ حَدَلَنِي حَفْصُ بن مَيْسَرَة 
عَنْ ريد بن أَسْلَمَ؛ ؛ عَنْ عَطَاءِ ن يَسَارِ عَنْ أبي سيا الْخُذْرِيّ» ء . ن الي 5 
قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ في الطْرقًات» قَانُوا: يا يَا رَسُولٍَ الله مَا لَنَا بُ مِنْ 
مَجَالِسِئاء تَتَحَدَّثُ فِيهَاء قَالَ سول لطر يي : «قَإذًا بیش إِلّا الْمَجْلِسَ كَأَعْطُوا 
الطَرِيقَ حَقَّه2. قَالُوا: وما حَقَه؟ قَالَ: «عَضٌ اتس وگ الأدذّىء ورد السلا 
وَالأَمْدُ ا ر عَنٍ الْمُنْكر»). 
0 هذا الاسناد: خمسة 

- (سوید بن بن س سَعِيدِ) الحدثانيّ» تقدم قرفا 

۲ - (حَفْصْ د بن مَيْسَرَة) الْعُقيليٌ» انو فر الصنعانيّ» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ربما وهم [4] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٤۱/۸۷‏ 

۳ (زید بن أَسْلَم) العدوي مولاهم» أبو عبد الله» أو أسامة المدنيّ» 
تقد فقية ۳1] (ت175) ©“ تقدم في «الإیمان» 7"5/ .۲٠۰‏ 


٤‏ - (عطاء بْنْ يسا بن يَسّار) الهلاليء أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقةٌ فاضلٌ 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۲] («ت5) أو بعد ذلك رع( تقدم و فى «الإيمان» 
7/7 


. وفي نسخة: «فإن أبيتم»‎ (۲) .475١/١٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لخي 


ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري 
الصحابئ ابن الصحابيّ وء مات سنة (۳ أو ٤‏ أوه٠)‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص 480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ي4 وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد ويه أحد المكثرين السبعة» روى )١11/0(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أن سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذه (َنٍ النَّبِيّ كل أنه (ثَالَ: اكم 
وَالْحُْلُوسَ) هذا ما يسميه النحاة بالتحذير» منصوب على التحذير بفعل محذوف 
وجوباً؛ أي: إياكم أحذّرء قال ابن مالك كث في «الخلاصة»: 
إلناكتوانتة وتقين نكت عدر يبنا اشعكارة و 

(في الطَرَْاتِ) وفي رواية للبخاريّ: «بالطرقات»» وفي رواية له: «على 
الطرقات»» وهي جمع الطرق بضمتين» وظُرّق جمع طريق» وفي حديث أبي 
طلحة الآتي عند مسلم: «كنا قُعوداً بالأفنية؛» جمع فناء» بكسر الفاءء ونون» 
ومدّء وهو المكان المتسع أمام الدار» فجاء رسول الله كله فقال: «ما لكم 
ولمجالس الصعدات» بضم الصاد» والعين المهملتين» جمع صعيد» وهو 
المكان الواسع»ء ومثله لابن حبان من حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن منصور 
من حرشل بحي رق بعس #فإنها ميل فن سبيل اللفيظاة» أو لان" 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عنده يِه وأما ما قاله في «الفتح» من أن 
القائل هو أبو طلحة» وعزا ذلك إلى مسلمء فليس كما قال؛ فإن حديث أبي 
طلحة يأتي عند مسلم في «كتاب السلام»» ولفظه كما هنا: «فقلنا: إنما 
قعدنا... إلخ» فتنبّه. (يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا بُد) بض الموحّدة» وتشديد الدال 
المهملة؛ ا ليس لنا غْنّىء قال الفيّومى كُلَنْهُ: لا بذ من كذا؛ أي: لا محيد 
ع ولا لعف اا إلا مرا بالنفي . اف 


)۱( «الفتح» 1/6٤‏ كتاب «الاستعذان» رقم (57179). 
(۲) «المصباح المنير» .۳۸/١‏ 


(۳۱)- باب التي عَنِ الْجُلُوسِ في الطْرٌقَاتٍ وَإِعْطَاءٍ الطّريق حَقّهُ ‏ حديث رقم (001ه) 


وفي «شرح القاموس»: قولهم: لا بُدَّ اليومَ من قَضَاءِ حاجًتي؛ أي: لا 
فِرَاقَ منه» وقيل: لا ر منه: لا اا منه» وقال الزُمخشري ؛ أ لا عِوَض » 
ومعناه : أمرٌ لازم لا تمكن مُفارقثه» ولا وښد بد منه» E‏ 
مَقَامَه» وقالوا: ولا يستعمّل إا في الَف اشا في الإثبات ولد :ا 
أ ا 

(مِنْ مَجَالِسِنَاء نَتَحَدَّتُ فِيهَا) قال القاضى عياض: فيه دليل على أن أَمْره 
لهم لم يكن للوجوب» وإنما كان على طريق الترغيب والأؤلى؛ إذ لو هموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة» وقد يُحتج به من لا يرى الأوامر على 
الوجوب» قال الحافظ : ويَحْتّمل أن يكونوا رَجَوْا وقوع النّسخْ تخفيفاً لِمَا شَكَوْا 
من الحاجة إلى ذلك» ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر: «فظنّ القوم أنها 
عزمة»» ووقع في حديث أبي طلحة: «فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا 
نتحدث» ونتذاكر»(؟ . (قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قَإذًا أبَيْتُمُ) وفي بعض النسخ : 
«فإن أبيتم) ِل الْمَجْلِسَ)؛ أي: الجلوس› فهو مصدر ميمي من الجلوس› قال 

في «الفتح» : قوله: «إلا المجلس» كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديد» وتقدم 

في أواخر «المظالم» بلفظ : «فإذا أتيتم إلى المجالس» بالمثناة بدل الموحدة» 
في «أتيتم) وبتخفيف اللام من «إلى»» وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذاء 
وقد بيّنت هناك أنه للكشميهنيّ هناك كالذي هناء ووقع في حديث أبي طلحة: 
(إِمّا لا» بكسر الهمزة» و«لا» نافية» وهى ممالة فى الرواية» ويجوز ترك 
الإمالة» ومعناه: إلا تتركوا ذلك» فافعلوا كذاء وقال ابن الأنباريٌ: افعل كذاء 
إن كنت لا تفعل كذاء ودخلت «ما» صلةء وفي حديث عائشة عند الطبراني في 
«الأوسط»: «فإن أبيتم إلا أن تفعلوا», وفي SE‏ م 
لا بد فاعلین» . 


وكتب فى هامش النسخة التركيّة على قوله: «إلا المجلس» ما نصّه: 
)١(‏ «تاج العروس» .۱۸۸١/١‏ 


)۲( «الفتح» ٤‏ کتاب «الاستئذان» رقم ()). 
)۳( «الفتح» 14 :»؛ كتاب «الاستئذان» رقم (۹). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزلر ب سسسب شط طح 
الظاهر بفتح اللام» وإن ضبط بكسرها في النسخ المعتمدة بأيديناء ثم رأيت 
القسطلاني قال: بفتح اللام مصدر ميميئ؛ أي: إلا الجلوس في مجالسكم» 
وفي اليونينية بكسر اللام. ا 

(تَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَفَّهُ») هكذا في هذه الرواية بتذكير الضمير» وفي رواية 
«حقّها» بالتأنيث» وكلاهما صحيح؛ 4 لان الطريق يذكنه وينت وفي حديث 
ابي كيم هذه احم الح حر ع المح e‏ (قَالُوا: 
وَمَا حَقَهُ؟) وفي لفظ البخاري: «وما حق الطريق؟»: وفي حديث أبي شريح : 
«قلنا: يا رسول اللهء وما حقّه؟)» (قَالَ) يلا («خَضٌ الْبَصّرِ وَكَفُ الى وَرَدُ 
السلا وَالآَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهُيْ عَنٍ الْمُْكَرِه) قال في «الفتح»: قد تبيّن من 
سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لئلا يَضعف الجالس عن أداء الحقّ 
الذي عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون السياق يدل على أن النهي للتنزيه لا يخفى 
ما فيهء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أبي طلحة به الآتي في «السلام» الأولى» والثانية» وزاد 
ااوحسن الكلام»» وفي حديث أبي رة اه ا والثالثة» - 
«وإرشاد ابن السبيل» وتشميت العاطس إذا حَيد»» وفي حديث عمر ذه 
أب داو وكذا فى مرسل يحيى .بن يعمر من الزيادة:: (وتخيكوا ا 
وتهدوا آل ا ور د البزار بلفظ: «وإرشاد الضالكء وفى حديث 
البراء ذه عند أحمدء والترمذي: «اهُدُوا السبيل» وأعينوا المظلوم» وأفشوا 
السلام»» وفي حديث ابن عباس وي عند البزار من الزيادة: «وأعينوا على 
الْحَمُولة»» وفي حديث سهل بن حنيف كه عند الطبرانيّ من الزيادة: «ذكر الله 
كثيراً»» وفى حديث وحشىئ بن حرب وله عند الطبرانئ من الزيادة: «واهذوا 
الأغبياءء ا ا ١‏ 

ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا قال الحافظ كُأنْهُ: وقد 
نظمتها في ثلاثة أبيات» وهي [من البسيط] : 


.١56 /5 راجع: هامش النسخة التركيّة‎ )١( 


جمَعْتَ ااب مَنْرَاَاْجُلوس على ال ر يت مِنْ ول حير الْحلْقٍ إِنْسَانَا 


فش السَّلَامَ وَأَحْسِنْ في الْكلام وَشَم مِتْ عَاطسا وَسَلَاماً رد إِخْسَانًا 
في الْحَمْلٍ عَاوِن وَمَظلُوماً أعِنْ وَأغْثْ 9 لَهْنَانَ أَهْدِ سَبيلاً وَأَهْدِ حَيْرَانَ 
ِالْعْزفٍ مُرْ واه عَنْ نكر وَكْتَ اذى وَعُضٌَ طَرْفاً وَأكْيرْ وُر مؤلانا 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري ولب هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۳۱/ 505١‏ و5007] (۲۱۲۱)ء و(البخاري) فى 
«المظالم» (1410) و«الاستئذان» (5714) وفي «الأدب المفردا ,)١150(‏ 
و(أبو داود) فی «الأدب» »)581١5(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» »)۱۹۷۸7١(‏ 
و(أحمد) فى ر (۳/۳)» و(عبد بن حميد) 0 «(مسنده» (۱/ ۲۹۷)» 
و(ابن ان في «صحیحه» .)٥٩٥(‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» (۲/ »)٤٤۲‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٠١(‏ 45) و«شعَب الإيمان» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ و(البغوي) فى 
ااشرح الس (۳۳۳۸)» والله تعالى أعلم. ۰ 
(المسألة الثالثة): فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد: 
قال النووي كُأَنهُ: هذا الحديث كثير الفوائد» وهو من الأحاديث 
الجامعة» وأحكامة ظاهرة وينبغي أن يُجتنب الجلوس في الطرقات؛ لهذا 
الحديث» ويدخل فى كف الأذى اينات الغيبة» وظنّ السوءء وإحقار بعض 
المَاَينَ: وتضييق الطريق» ركذا إذا كان الفاعدوة ممن يهابهم التازوك »أو 
يخافون منهم» ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا 
يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع. انتهى” . 
وقال في «الفتح»: أشار بغضٌ البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن 


.)5779( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۱٤۱/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.٠١7/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۰4 


يمرّ من النساء وغيرهنّ» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة 
ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام المارّء وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى استعمال جميع ما يُشْرّع» وترك جميع ما لا يشرع › ر 
بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم؛ لأنه تين اول ناجل جا 
للمادة» فلما قالوا: ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع» فعغرف أن 
النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب 
المصلحة؛ لِنَدْبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عَمِل بحقّ 
الطريق» وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: قد اشتمل هذا الحديث على معنى 
علة النهي عن الجلوس في الطرق» من التعرض للفتن بخطور النساء الشوابٌ» 
وخوف ما يَلحق من النظر إليهنّ من ذلك؛ إذ لم يمنع النساء من المرور في 
الشوارع لحوائجهنّ» ومن التعرض لحقوق اله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان 
إذا كان في بيته» وحيث ينفرد" أو يشتغل بما يلزمه» ومن رؤية المناكيرء 
وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك فإن ترك ذلك 
فقد تعرّض للمعصية» وكذا يتعرض لمن يمر عليه» ويسلم عليهء فإنه ربما كثر 
ذلك» فيعجز عن الردّ على كل مارّء وردّه فرض» فيأئم» والمرء مأمور بأن لا 
رن اللفتن درو ارام نفسه ما لعله لا يَقُوَى عليهء فندبهم الشارع إلى ترك 
الجلوس ES‏ للمادّة» فلمًا ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك؛ لِمَا فيه من 
المصالحء من تَعَاهُد بعضهم بعضاًء ومذاكرتهم في أمور الدين» ومصالح 
الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة في المباح» دلّهم على ما يزيل المفسدة» من 
الأمور المذكورة. 

قال: ولكلّ من الآداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى: 

فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد. 

وأما إحسان الكلام» فقال عياض: فيه ندبٌ إلى حسن معاملة المسلمين 


)١(‏ وقع في «الفتح»: «وحيث لا ينفرد» بزيادة «لا»» والظاهر أنه غلطء فليتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 


)٠٥١١( باب النَهْي عَنِ الْجُنُوسٍ في الطَرٌقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَرِيقٍ حه حديث رقم‎ -)۳١( 


بعضهم لبعض» فإن الجالس على الطريق يمرٌ به العدد الكثير من الناس» فريما 
سألوه عن بعض شأنهم» ووَجْه طرقهم» فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام؛ 
ولا يتلقاهم بالضجرء وخشونة اللفظء وهو من جملة كات الأذى. 

قال الحافظ: وله شواهد من حديث أبي شریح هانئ» رَفْعه: «من 
موجبات الجنة إطعام الطعام» وإفشاء السلام» وحسن الكلام»» ومن حديث 
أبي مالك الأشعريّ» رفعه: «في الخ حرق لمن أطاب الكلام. . .» الحديث» 
وفي «الصحيحين» من حديث عدي بن حاتم» رفعه: «اتقوا النارء ولو بشقٌّ 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 

وأما تشميت العاطس فسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما رد السلام فسيأتي أيه ونا 

وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في «الصحيحين» من حديث ‏ 
أف هريرة» رفعه: «كل سَلامَى من الناس عليه صدقة. . ٠.‏ الحديث» وفيه: 
«ويعين الرجل على دابته» فيحمله عليهاء ويرفع له عليها متاعه صدقة». 

وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء ڪه قريباً» وله شاهد آخر من 
حديث أبي موسى الأشعريّ يه مرفوعاً: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه 
بعضاء وشبّك بين أصابعه»» متفیٌ عليه . 

وأما إغائة الملهوف فله شاهد في «الصحيحين» من حديث 
أبي موسى وليه » وفيه: «ويعين ذا الحاجة الملهوف»» وفي حديث أبي ذرٌ ذه 
عند ابن حبان: «وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث»» وأخرج المرهبيّ 
في «العلم» من حديث أنس ويه رفعه. في حديث: «والله يحب إغاثة 
اللهفان»» وسنده ضعيف جداء لكن له شاهد من حديث ابن عباس وا : 
«أصلح منه» والله يحب إغاثة اللهفان». 

وأما إرشاد السبيل فرَوّى الترمذيّ» وصححه ابن حبان» من حديث 
أبي ذرّ ظَفيه مرفوعاً: «وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة»» وللبخاريّ 
في «الأدب المفرد»» والترمذي› م من حديث البراء به » رفعه: ١مَنْ‏ 


.)50806( سيأتي لمسلم في «كتاب البرّ والصلة» برقم‎ )١( 
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مَنَح مَنِيحة» أو هَدَّى زُقَاقاً. كان له عدل عتق نسمة»» و«مَدّى) بفتح الهاءء 
وتشديد المهملةء و«الزقاق» بضم الزاي» وتخفيف القاف» وآخره قاف» 
معروف» والمراد من دَلَ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله» وفي حديث 
أبي ذرٌ ظَيه عند ابن حبان: «ويُسمع الأصمٌء ويّهدي الأعمى» ويدل المستدل 
على حاجته». وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» والظاهر أنه أراد حديث 
قصّة الخثعميّة حين سألت النبي كَل ونظر الفضل إليهاء فصرف النبي كَل 
وجهه عن النظر إليهاء الحديث. 

وأما الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة» منها في 

حديث أبي ذرّ ڪيه المذكور ES‏ بالمعروف» ونهي عن المنكر صدقة». 
ش وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارّة» بأن لا يجلس حيث 
يضيق عليهم الطريق» أو على باب منزل مَن يتأذى بجلوسه عليه» أو حيث 
يكشف عيالهء أو ما يريد التستر به من حاله» قاله عياض» قال الحافظ: 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد كنت أذى الناس بعضهم عن بعض . انتهى . 

وقد وقع في «الصحيح) من حديث أن ذرٌ ولیه رفعه: «فككت عن الشرّء 
فإنها لك صدقة»» وهو يؤيد الأول. 

وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب7'. 

وأما كثرة ذكر الله ففيه عدّة أحاديث يأتى بعضها فى «الدعوات». انتهى 
ما في «الفتح»“ وهو بحث نفيسٌ جدَّا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَئَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحَْىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ 
الْمَدَنِيُ!" (ح) وَحَدَنََاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابن أي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا هِسَامُ 
)١(‏ يعني: الباب الذي عقده البخاري بقوله: يتام آل ءامنا لا دوا وت ألنّ» 

[الأحزاب: 57] الآيات. 
(۲) «الفتح» 14/١151١ء‏ كتاب «الاستئذان» رقم (5779). 
(۳) وفي نسخة: «المديني». 


(01)-بَابُ النَّهي عَنِ الْجُنُوس في الطْركَاتِ ‏ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقٍ حَقَهُحديث رقم (0001) 


6م مه 


- يعني : ابْنَ سَعْدٍ - كِلَّاهُمَا عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ > بهذا الِإسْتَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عبد اريز بْنُ مُحَمَدٍ لْمَدَنِنُ) وفي نسخة: «المدينيّ»» الدراوردي» 
تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (ابْنُ أبي فُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديليّ 
مولاهمء أ إسماعيل المدنيّ» صدوقٌ من صغار [۸] (ت٠٠۲)‏ على الصحيح 
(ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

٤‏ - (حِشَامُ بُْ سَعْدِ) أبو عبّادء أو أبو سعد المدنيئ» صدوقٌ له أوهام» ورمي 
بالتشيّع» من كبار [/ا] 118 ) أرقيلها رعت + )٤‏ تقدم في «الإيمان» /4717/41. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله : (كِلَاهُمَا عَنْ ريد بْنِ سْلَم. .. إلخ) الضمير يرجع إلى عبد العزيز بن 
محمد » وهشام بن سعد. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو علي الجيّاني كث في «التقييد» بعد أن ساق 
الإسنادين المذكورين فى هذا الباب ما نصّه: هكذا روي هذان الإسنادان عن 
أبي أحمد من رواية الرازي؛ لأن السجزي لم يتكرّر عنه» ولا عند أبي العلاءء 
وغيرهماء ثم تكرّر في موضع آخر من «كتاب الأدب» عند أبي أحمدء 
والكسائيئ» فذكرا حديث سويد بن سعید» ثم عَقَبا بعده» فقالا : حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: نا عبد الله بن يزيد المقرىء. عن زيد بن أسلمء > جعلا مكان 
عبد العزيز بن محمد عبد الله بن يزيد المقرىء» والصواب ما تقدّم» وكذلك 
خرّجه أبو مسعود الدمشقيَ في «الأطراف» عن يحيى بن يحيى» عن عبد العزيز 
الدراوردي» وكذلك ا ماهان في الموضعين جميعاً» لم يكن عنده 
خلاف. انتهى كلام الجيّانق #5 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.41١ - ٩۱۰/۳ "تقيبد المهمل»‎ )١( 
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[تنبيه آخر]: رواية عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم ساقها أبو 
داود فى (سننه)» فقال: 

(A1)‏ - حذثنا عبد الله بن مسلمة» ثنا عبد العزيز ‏ يعنى: ابن محمد 
و د کی "أي اع ساعن قطاء بن ان عن ابن مصيد اندر أن 
رسول لله يكل قال : «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: يا رسول الله ما بد لنا 
من مجالسناء نتحدّث فيهاء فقال رسول الله كلِ: «إن أبيتم» فأعطوا الطريق 
حا الوا وما حدق التطريق يا رسول اف فال اق البصر» وت 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». انتهى”"' . 

وأما رواية هشام بن سعد» عن زيل ب بن أسلمء > فساقها البيهقيٌ ا فى 
تهت الإيمان». فقال: 

 )408(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه» 
نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي» نا أبو همام الدلال» نا هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تجلسوا بالطريق»» قال: قلنا: يا رسول الله ما لنا بذ من مجالسناء نتحدث 
فيهاء فقال رسول الله كلِ: «إذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقّهاء قلنا: 
وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «عُضٌ البصرء وكَف الأذىء ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». انتهى' ""» والله تعالى أعلم . 

إن ريد إلا الْإضَلمَ ما أسْتطعتٌ وما يَفِيقٍ إلا ياك عد يكت وك أيث». 


30 (يبَات تحر 2 تحريم فعلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ م 
وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ مو وَالنَامِصَةَء وَالْمْتتمُصَّةَه وَالْممَقَلْجَات: 
وَالْمُعَيّرَاتِ خَلْقَ الله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
TT‏ (؟7١ )5‏ (حَدََنَا يَحْيَى بن یحی أَخْبَرَنًا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أبي بكر قَالَتْ: جَاءتِ 


١ (1)‏ سنن أبي داود» 1057/5. (۲) «شعب الإيمان» للبيهقئ 508/5. 


(۲)- باب تَحْرِيم فل الْوَاصِلَةٍوَالْمُسْمَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَة... إلخ - حديث رقم (0001) 


امْرَأَةٌ إِلَى ی التب اء فَقَانَتْ: يَا رَسُولَ الله إل لي ابْنَهَ عُرَيّساً أَصَابَئْهَا حَصْبَةٌ 
مرق شَعْرْهَاء صله قَقَالَ: «لَمَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
د( مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقذ وا 
۲ 000 7 بن عرو بن الزبير» تقدّم أيضاً قريباً. 
(قَاطِمَةٌ بنْتُ الْمُنْذِِ) بن الزبير بن العوّام» زوج هشام الراوي عنهاء 
ثقةٌ [] 3 تقدم ف في «الطهارة» نضة 1 
(آَسْمَاءُ بنْهُ بث أبي بکر) الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام وء من كبار 
EFE‏ اش مائة سئةء وماتت سنة (” أو )۷٤‏ (ع) تقدمت في 
«الطهارة» .1۸١ /٣٣۳‏ 
وايحيى بن يحبى» كر في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 
أنه من خماسيّات المصئّف له وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وأبي معاوية» فكوفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة هي زوجته» 
وهى عن جدّتهماء والصحابيّة ذات مناقب جمّة» تلقّب ذات النطاقين؛ لأنها 
ش ّما فقدت حبلاً تربط به زاد النبئ يلل وأبى بكر یہ حينما هاجرا قسمت 
نطاقها تصفين» انتطقت. بأحدهماء وربطت بالآخر قا . 
شرح الحديث: 
(عَنْ فَاطِمَة بنْتِ الْمُنْذِر) بن الزبير بن العوّام» وهي بنت عم م هشام بن 
عروة الراوي عن وزوحتةاة وأستماء ت أبي بکر» هي حدما نكا :اننا أم 
المنذرء وأم عروة. (عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بَكرِ) الصديق 0 أنها (قَالَتْ: جَاءَتٍ 
مرآ لم يُعرف اسمهاء (إِلَى الت کا كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ِي ابه 
م بضم أوله» وتشديد الياء: تصغير عَرُوس» وهو وصف يستوي فيه 
المذكّر والمؤنث ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل عرس بضمّتين» مثل 
رَسُول ورٌسّلء وجمع المرأة عرائسء قاله الفيّومج”".. 


.5٠١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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ال اا 

وقال النووي 5 أنه : قوله: (عرَيّسأً) بضم العين» وفتح الراء» وتشديد الياء 
e‏ ير عَرُوس» والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول 
١‏ 

(أَصَابَنْهَا حَصْبَةٌ) - بفتح الحاء» وإسكان الصاد المهملتين اا ع 
الصاد» وكسرهاء ثلاث لغات» حكاهنٌ جماعة» والإسكان أشهر. وهي بَثْرٌ تخرج 
في الجلد يقال منه: حَصِبَ جلدَّه؛ بكسر الصادء يَخْصَبٌء قاله النووي كاله" . 

وقال الفيومي ككه: الْحَصِبَةُ: وزان كَلمَةء وإسكان الصاد لغدٌ بر يخر 
بالجسد» ويقال: هي الْجُدريَ. انتهى”” . 

وقال المجد ككأله: الْحَصْبةُ ويُحرّكء وكفّرحة: بر يحرج بالجسدء 
حصب بالضمٌ؛ فهو محصوبٌء وحَصِب؛ كسّمِعَ. انتهى”” . 

فرق رفا زالراء الا وهن فى فاط ريوط کا دک 
في باقي الروايات» ولم يذكر القاضي عياض في «الشرح» إلا الراء المهملةء 
كما ذكرناء وحكاه في «المشارق» عن جمهور الرواة» ثم حَكَى عن جماعة من 
رواة «صحيح مسلم» أنه بالزاي المعجمة» قال: وهذا وإن كان قريبا من معنى 
الأول» ولكنه لا يُستعمل في الشعر في حال المرض. انتهى”” . 

وفي رواية البخاري: «فتمرّق رأسها»» قال ف لوا بالزاي؛ أي: 
تقظع» كذا للكشميهنيّ» والحمويٰ» وهي رواية مسلم" وبالراء للباقين؛ أي: 
تَمَرَقَ من أصلهء وهو أبلغ» ويَحْتَمِل أن يكون من المَرّْق» وهو نتف الصوف»› 
وللطبرانئ من طريق محمد بن إسحاق» عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها 
ال ا الْجَدَريَّ فسقط شعرهاء وقد صَحَتء وزوجها يستحتنا» ولیس 
على رأسها شعرء أفنجعل على رأسها شيئاً» نُجَمّلها به. . .» الحديث“ 


.٠١7/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .1١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.7 «القاموس المحيط» ص97‎ 2) . "8/١ «المصباح المنير)‎ (۳) 


)0( شرح النووي» 0/1 . 
(1) هكذا قال في «الفتح»» لكن نُسخ مسلم عندنا بالراء» فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 
(۷) «الفتح» ٤٥۲/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم (091"0). 


(1)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَةٍء وَالْوَاشِمَة»...إلخ-حديث رقم (0087) 


(أَقْأصِلهُ)؛ أي: أصل شعرها بشعر آخرء (فَقَالَ) ب («لَعَنَ الله)؛ أي : 
أبعدهاء (الْوَاصِلَة) هي التي تَصِل شعر المرأة بشعر آخرء (وَالْمُسْتَوْصِلَّة») التي 
تظلب مق يتغل ها ذلك ويقال: لها موصو 

قال القرطبي كُلنْهُ: هذا الحديث نص في تحريم وصل الشعر بالشعر» وبه 
قال مالك» وجماعة العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء» من الصوف» والخرق» 
وغيرها؛ لأن ذلك كله في معنى وَصْله بالشعرء ولعموم نهي رسول الله كك أن 
تصل المرأة شعرهاء وقد شد الليث بن سعد» فأجاز وَصْله بالصوف» والخْرّق» 
وما ليس بشعرء وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصّةًء وهذه ظاهريّة محضة» وإعراضٌ 
عن المعنى. وقد شد قومٌء فأجازوا الوصل مطلقاًء وتأوّلوا الحديث على غير 
وصل الشعرء وهو قولٌ باطل. وقد روي عن عائشة ياء ولم يصح عنها . 

ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملوّنة» وما 
لا يُشبه الشعرء ولا يكتره» وإنما يُفعل ذلك للتجمّل» والزينة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يدخحل... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ النصّ يشمله» فبأيّ حجة يباح؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَُُنْهُ: قوله: «الواصلة» والمستوصلة» هذا القَدر 
الذي وجدته من حديث أسماءء فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي 
هريرة» وفي حديث ابن عمر ون في الواشمة» والمستوشمة» فأخرج الطبري 
بسند صحيح» عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر 
الصديق وله » فرأيت يد أسماء موشومة»ء قال الطبريّ: كأنها كانت صَتعته قبل 
النهي» فاستمر في يدهاء قال: ولا يُظَنْ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي 
عن دل فالالا : ويَحْتَّمِل أنها لم تسمعه» أو كانت بيدها اا 
فداوتهاء فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. انتهى كلام الحافظ كث" وهو 
تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 


(۱) «المفهم» . 


)۲( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم (640). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لمال = 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق و هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ 5880 و5085 و0688] 2)١١77(‏ 
و(البخاري) في «اللباس» ٠۹۳١(‏ و5975 و0451). و(النسائيّ) في «الزينة) 
١56 /8(‏ و۱۸۷) و«الكبرى» .»)57١/65(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» (۱۹۸۸)ء 
و(أحمد) في ل(مسئله) ١١١/5(‏ و٥٤۳‏ و57" و٣ه).‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده) (۱/ .)۲٤۲‏ و(البيهقي) في «الكبرى» .)٤۲٦/۲(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم وصل الشعر بالشعرء سواء كان لمعذورة» أو 
عَرُوس» أو غيرهما. 

۲ - (ومنها): أن الوصل من كبائر المعاصى؛ لِلَّعن فاعله» والمفعول بهء 
واللعن لا يكون إلا على الكبائر. ١‏ 

۳ - (ومنها): أن المُعِين على الحرام يشارك فاعله في الإثم» كما أن 
المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها. 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على تحريم الغشٌ» وأنوع الخداع» والتدليس. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ إبقاء الشعر» وعدم وجوب دفنه. 

5 (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةً شعر الآدمىّ؛ لعدم الاستفصالء» 
وإيقاع المنع على فعل الوصل» لا على كون الشعر نجساء قال في «الفتح»: 
وفيه نظر. 

۷ (ومنها): ما قاله في «الفتح): في هذه الأحاديث - أي أحاديث 
النهي عن الوصل» والوشم ‏ حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعرء 
والوشم» والنمص على الفاعل» والمفعول به» وهي حجة على من حَمّل النهي 
فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم» من أقوى الدلالات» بل عند 
بعضهم أنه من علامات الكبيرة» وفي حديث عائشة وا - يعني: الآتي بعد 
حديث أسماء ينا هذا دلالة على بطلان ما رُوي عنها أنها ل 


(1)-بَابُ تحريم فِغْل الْوَاصِلَة وَالْمُْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ... إلخ-حديث رقم (0007) 


الشعر بالشعرء وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابهاء ثم تَصِل 
ذلك بالقيادة» وقد رَد ذلك الطبريٌ» وأبطله بما جاء ا و في قصة 
المرأة المذكورة في حديثها الآتي» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر: 

ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقاًء قال في «الفتح»: وهذا 
الحديث حجة للجمهور في منع وَصْل الشعر بشيء آخرء سواء كان شعراً أم 
لاء ويؤيده حديث جابر : يليه زجر رسول الله بء أن تصل المرأة بشعرها 
شيا » أخر جه مسلم. 

وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء» أن الممتنع من ذلك 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعرء من خرقة وغيرهاء 
فلا يدخل في النهي» وأخرج أبو داود بسند صحيح» عن سعيد بن جبير» قال: 
لا بأس بالقرامل» وبه قال أحمد» و«القرامل»: جمع قَرُمل ‏ بفتح القاف» 
وسكون الراء -: نبات طويل و 13 والمراد به هنا خيوط من حرير» ا 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعر 

د من غير الشعر مستورأء 
بعد عَفّْده مع الشعرء بحيث يُظَنَ أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمَنَع 
الأول قوم فقط؛ لِمَا فيه من التدليس» وهو قوي. 

ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً» سواء كان بشعر آخرء أو بغير شعرء إذا 
كان بعلم الزوج» وبإذنة: واحاديث النات حجة عليه: اني . 

وقال النووي كثَنْهُ: هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل» ولعن 
الواصلة» والمستوصلة مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار» وقد فصّله أصحابنا 
- يعني : الشافعيّة ‏ فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدميّ فهو حرام» بلا خلاف» 
سواء كان شعر رجل» أو امرأة» وسواء شعر المَحرم والزوج وغيرهماء بلا 
خلاف؛ لعموم الأحاديث» ولأنه يَحْرّم الانتفاع بشعر الآدميّ» وسائر أجزائه؛ 
لكرامته» بل يُذْفْن شعره» وظفره» وسائر أجزائه» وإن وَصَلْنّه بشعر غير آدميّء 


)١(‏ «الفتح» ۰٤٥۰/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم.(0975). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
أ تيبي س 
فإن كان شعراً نجساً» وهو شعر الميتة”''» وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في 
حياته» فهو حرام أيضاً؛ للحديث» ولأنه حَمّل نجاسة في صلاته» وغيرهاء 
عمداًء وسواء في هذين النوعين المزرّجة وغيرها من النساءء والرجالء» وأما 
الشعر الطاهر من غير الآدميّ» فإن لم يكن لها زوج» ولا سيّد فهو حرام أيضاء 
وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث» والثاني: لا يحرم» 
وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج» أو السيد جازء وإلا فهو حرام. 
قال الجامع عفا الله عنه: بل الأصح هو القول الأول؛ لقوّة حجته» فتأمل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 


قالوا: وأما تحمير الوجه» والخضاب بالسواد» وتطريف الأصابع» فإن 
لم يكن لها زوج» ولا سيدء أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام» وإن أذِن جاز 
على الصحيح» قال النوويّ كدَنْهُ: هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم الوصل مطلقاًء سواء كان بشعرء أم بغيره» إلا للضرورة؛ للأحاديث 
الصحيحة بذلك» كما سبق بيانهاء ومنها حديث معاوية َه الآتي في قصّة 
الخرقة» ومنها حديث جابر طب الآتي في الباب: «زجر رسول الله ييه أن 
تصل المرأة بشعرها شيئاً»ء ف«شيئاً» نكرة ف الشعرء وغيره. فتأمّل بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق 
شعر رأسها بغير ضرورة» وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان» 
عن ابن عباس قال: هى النبي باه أن تحلق المرأة رأسها»» وهو عند أبي 
داود من هذا الوجه. بلفظ: «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير»» قاله في «الفتح». 


)١(‏ كون شعر الميتة نجساً هو مذهب النووي» وقد قدّمنا فى «كتاب الطهارة» أن 
الصحيح من أقوال العلماء طهارة شعر الميتة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(۲( «الفتح» ٤۳‏ كتاب «اللباس» رقم (ه*وه). 


(۳۲)- بات ب تَحْرِيم فِغْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَ» وَالْوَاشِمَةِء... إلخ-حديث رقم (0084) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4[‏ (حدلتاه ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدََناه 
ابن نُمَيْرء حَدَنَنَا أبي : وَعَبْدة (ح) وَحَدَثَنا 2 کب حَدَنَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنا 
OS‏ ب 
بِهَذَا الِاسْنَاد. نحو حَدِيثِ يث أبي مَعَاوِيَةَ عَيْرَ أَنَّ وَكيعاً وَشْعْبَةَ شعبَة فِي حَديثهمًا : 
مط شَعْدُهًا). 

0 هذه الأسانيد: تسعة: 
(أسُوَد نو بن عَايِرِ) أبو عبد الرحمن الشاميّ» نزيل بغداد» ويلقّب 
شاذان» ثقةٌ [9] ك 03 رع( ي «المساجد ومواضع الصلاة» 057/ .٠٠١١١‏ 

والباقون ن كلهم تقدموا قريب و«عبدة) هو: ابن سليمان الكلابي الكوفيّ. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ هشام بن عَرْوَة)؛ يعني الأربعة: عبدة بن سليمان» 
وعبد الله بن نميرء ووكيع» وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر ويا . 

وقوله: (فَتَمَيَطَ شَعُرُمَا) قال المجد كله: تمرّط الشعرٌء وامّرط؛ 
كافتَعَلَ: تساقطء وتحات. انتھی' . 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان 7 هشام ساقها ابن ماجه في ١سننه)‏ بسند 
المصئّف» فقال: 

(۱۹۸۵) - حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة» عن اسنا قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ عد 
فقالت: إن ابنتى عُرَيّسٌّء وقد أصابتها الْحَصْبة» فْتَمَرّق شعرهاء تَأَصِلُ لها فيه؟ 
فال رسو الله 46 : لعن الله :الواصلة». والمستوضللة.. اي“ 

ورواية شعبة عن هشام ساقها النسائ نين في «الكبرى»» فقال: 

(4۳۷5) - أخبرني محمد بن ا بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبو 
النضرء قال: حذثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن امرأته فاطمة» عن أسماء 


.1۳۹/۱ «القاموس المحيط» ص8١؟١. (۲) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
كو سس 
ابنة أبي بكرء أن رسول الله يي لَعَنَ الواصلة» والمستوصلة. انتهى”"' . 

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام هذه لم أجدها بلفظ: «فتمرّط شعرها)» 
كما قال مسلم كه وإنما هذا اللفظ عند شعبة بسند آخر من حديث 
عائشة وا كما يأتي لمسلم بعد هذاء فليُتظرء والله تعالى أعلم. 

وأما رواية عبد الله بن نمير» ووكيع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


5 ومو ومع اس 


 )...( ]5666[‏ (وَحَدَنَنى أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِيَ أَخْبَرَنَا حَبّانُ حَدَثَنا 
وُمَيْبٌ حَدَنَئَا مَنْصُورٌ عَنْ امه عَنْ أَسْمَاء بِنْتٍِ أبي بكر أنَّ نراه ت 
الي يل َقَالَثْ: ئي روج ابتتي» كتَمَرّقَ شر رَأْسِهَاء وَرَوْجُهَا يَسْتَحِْنْهَاء 
أَنَأْصِلٌ”" يا رَسُولَ الله؟ َنَهَامَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَبَّانُ) بن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت17١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 571/06. 

١‏ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان» تقدّم قريبا. 

۳ - (مَنْضُورُ) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدريّ الحَجَبىّ 
المكي» ثقةٌ [0] O E GD MS‏ 

٤‏ - (أمَه) صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدريّة» لها رؤية» وفى 
«صحيح البخاري» التصريح بسماعها من النبيّ بلا وأنكر الدارقطنيّ إدراكها 
(ع) تقدمت في «الحيض» 1۹۹/۳. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل باب» فشيخه أحمد بن سعيد هو أبو 
جعفر الدارميّ المذكور قبل باب. 

وقولها: (قَتَمَرَقَ شَعْرُ رَأسِهَا) تقدّم أن النُسخ بالراء» ومعناه: تساقطء 
وروي: «فتمزّق2 بالزاي» وهو بمعناه. 


(۱) «السئن الكبرى» للنسائيٌ 1/6 . (۲) وفي نسخة: «أفأصل شعر رأسها». 


(؟)_بَابُ تَحْرِيم فعْل الْوَاصِلَةِ» وَالْمسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةِ»... إلخ -حديث رقم (0005) 


وقولها : (وَرَوْجهَا يَسْتَحْسِنْهَا) قال النووي #: هكذا وقع في جماعة من 
النسخ» بإسكان الحاء» وبعدها سين مكسورة» ثم نون» من الاستحسان؛ أي: 
يستحسنهاء فلا يصبر عنها» ويطلب تعجيلها إليه ا : ليستحثنيها», 
بكسر الحاء» وبعدها ثاء مثلثة» ثم نون» ثم ياء مذ سنوي الك رع ري 
الشيء» وفي بعضها : اليستحة et‏ ا 
والحديث متفقٌ عليه» 0 البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوْل الكتاب قال: 


0 


 )170( [o00]‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حدد 


a 


أ داود» حَدَنَنَا شعْبَةٌ (ح) وَحَدَدْنَا أو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَاللُّْ له - حا 
َحْبَى ي أبي بير عَنْ شنب عَنْ عَمْرِو بْنِ مره قال توفت الح لذ 


منم يُحَدثُ عَنْ صَفِيَة بن شي عَنْ عَابْسَة أَنَّ جَارِيَةَ مِنَ الأَنْصَارٍ تَرَوّحَتْء 
وََنَهَا مَرِضْتْء فُتَمَيَط شَعْرٌ عم ¢ كَأَرَادُوا اَن ليا كَسَأَنُوا رول الله ية عن 
ذَلِكَء فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ: وَالْمُسْتَوْصِلَة). 
رجال هذين الإسنادين: عشرة: 

١‏ (أَيُو داو سليمان بن داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ [4] تقدّم 

في «المقدمة) خرف 

۲ - (يَحْيَى سن ن أبي بُكَيْر) اسم أبيه نَسْر الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزل 

بغداد» ثقةٌ [9] (ت۸ أو9١٠)‏ ع( تقدم في «الإيمان» /9٠‏ ا!ا4. 


معي وو 


٣‏ (عمرو بن مر بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىّ المراديٌ» أبو عبد الله 
الكوفيٌ الأعمى» ثقةٌ عابد» رمي بالإرجاء )١١18( ]٠[‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 86/ 457. 

>٤‏ - (الْحَسَنٌ بن مُسْلِم) بن ياق المكيّ» ثقةٌ ]٥[‏ مات بعد المائة بقليل 
(خ م د س ق) تقدم في «العيدين» 1/١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبا . 

وقولها : (أَنَّ جَارِيَةٌ من نّ الأَنْصَارِ) لم يعرف اسمها. 


.٠٠١/١٠١ «ششترح النووي»‎ )١( 


2 ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وقولها: (فْتَمَيَط شَعْرُمًا)؛ أي : تمرّقء وتساقط» ولفظ البخاري: 
«فتمغط) بالعين والطاء المهملتين؛ أي : رع من أصلهء وأصل المعط: 
المد كانه هذ مد إلى أن تقظعء ويُطلق أيضاً على من سقط شعرهء قاله في 
«الفتح»'. 

وقوله: (قَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ولفظ البخاريّ: «أن يصلوها»؛ أي: يصلوا 
ا 

وقوله: (فَسَأَنُوا رَسُولَ الله ية عَنْ ذَلِكَ) السائلة هي أمهاء وتمام شرح 
الحديث تقدم في عدي اء وكيا ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0005/95 و۵۷٥٥‏ و0۸٥٥]‏ (۲۱۲۳)» 
و(البخاري) في «النكاح» (005) و«اللباس» (0975), و(النسائي) في «الزينة» 
(» والالطيالسئ) فى «مسنده» »)١075(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 
(2)507/0 و(أحمد) في «مسئدهة (111/5 و۲۲۸ و0584 و(اين راهويه) في 
(مسنده» (1۸1/۳)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0015)» و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» »)٤١/۲(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (”5557/7)., والله تعالى 
أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ّم ول الكتاب قال : 


02 كودع مع 


]|00۷[ )...( - (حَدَنْنِي ر حَرْب» حَدَننَا ريد بن الْحْبَابء عَنْ 
راهيم ِن ايء أخبري اْحَسَن بن نلم بن باق عَنْ صَية بني سيا 
عَنْ عَائِسَةَ أَنّ مره مِنَ الأَنْصَارٍ رَوَجَتِ اة لَهَاء فَاشْتَكَتْء كْتَسَائَطَ شَمْدْمَاء 
فَأَنتِ النّبىّ كك فَقَالَتْ: إِنَّ رَوْجَهَا يُرِيِدُمَاء أَنَأَصِلُ شَعَرَمًا؟ ثَقَالَ 
رول اله لا : الْعِنَّ الْوَاصِلَاتٌ)). 


.)٥۹۳١( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٥۱/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


ص 


(01)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَء وَالْوَاشِمَةٍء... إلخ-حديث رقم (000) 


س 


رجال هذا الإسناد: ستة: . 

١‏ -(رَيْد ُن الْحُبَّاب) أبو الحسين الْعُكُلىَ الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ [4] (ت۲۰۳۴) (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» اه 

؟ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع) المخزومي المكيء ثقةٌ حافظ [۷] (ع) تقدم في 
«الزكاة» 7850/94 ˆ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: (قْتَسَاقَطَ شَعْرُهَا)؛ أي: تناثر» ولفظ البخاريّ: «فتمعط» بتشديد 
العين المهملة؛ أي: تساقطء وتمرّق» ويقال: مَعَط الشعرٌء وأمعط: إذا تناثرء 
ومعطته أنا إذا نتفته» والأمعط من الرجال السَّنُوطء بفتح السين المهملة» وضمٌ 
النون» وهو الذي لا لحية له» يقال: رجل سنوطء وسناط» وقال أبو حاتم: 
والذئب يكنى أبا معيط»ء قاله في «العمدة»“. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


[5664] (...) - (وَحَدَتَئِيهِ محمد بن حاتم حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحمن بْنْ 


مَهْدِيٌ » عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ تافع» بِهَذَا الِإسْنَادِ وَقالّ: «لَمِنَ الْمُوصِلَاتُ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون تقدّم قريباً. 

١‏ (حَبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهَدِيٌّ) تقدّم قبل بابين. 

و«إبراهيم بن نافع» ذكر قبله. 

وقوله: (لعِنَ الْمُوصِلَاتُ) كذا بالبناء للمجهول» و«الموصلات» بضمّ 
الميم» وكسر الصاد المهملة» ويَحْتّمل أن يكون بتشديد الصاد مكسورةً» أو 
مفتوحةء أفاده في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «الموصلات» بضم الميمء وفتح الواو» 
وبالصاد المهملة بالفتح» والكسرء وفي رواية الكشميهنيّ: «الموصولات»» ثم 


.197 7/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
#51 ا کے 
العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات» أو تدليساًء وتغيير خلق الله كلك ولا 
يُمنع من الأدوية التي تزيل الكلف» وتحَسّن الوجه للزوج» وكذا أخذ الشعر منه» 
وسئلت عائشة ونا عن قشر الوجه» فقالت: إن كان شيء وَلِدت وهو بها فلا يحل 
لها إخراجه» وإن كان شيء حَدَّثء فلا بأس بقشره» وفي لفظ: «إن كان للزوج 
فافعلي»» ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وُصِل به الشعر ما لم 
يكن الوضل شعراًء وفى امسئن أحمد» من حديث ابن مسعود: تھی منه إلا من 
داء»» وفي الح ا على من جَوّزه من الشافعية بإذن الزوج. ا 

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن يثاق هذه ساقها البخاري 
في (صحیحه)» فقال : 

(40) - حدثنا خلاد بن يحيى» حذّثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن» 
هو ابن مسلم» عن صفية» عن عائشة» أن امرأة من الأنصار رَوَّجَت ابنتهاء 
فتمَعْط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبئ بء فذكرت ذلك لهء فقالت: إن زوجها 
أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: «لاء إنه قد لعن الموصلات». اننهى 9" , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

)۲۱۲٢( ][‏ - (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي (ح) 
وهو اقطان عن فة اللو أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابن عْمَرَ أن وَسُولَ الله لا 
ََنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة) . 
رجال هذين الإاسنادين : ثمانية : 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصنف ك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وا من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روغ ۳ حدياً: والله 
تعالى أعلم . 


(۱)( ااعمدة القاري» ۳/1 )۲( (صحیح البخاري» هاا .١‏ 


(۳۲)- باب تحریم فِعْل لْوَاصِلَةِ»وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم )٥٥٥٩(‏ 


شرح الحديث: 

(َنٍ ابن ُمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله ل لَعَنَ الْوَاصِلَة) ذكر السندي كام 
فى «شرحه» ۸/ ١55 - ٠٤١‏ ما حاصله: أن هذا اللعن» وأمثاله إخبار بأن الله 
تعالى لعن هؤلاء. لا دعاءٌ منه كَلك؛ لأنه يله لم يُبعث لعّاناًء وقد قال: 
«المؤمن لا يكون لعَاناً». قال: وورد لعن الشيطان وغيره» فالظاهر أن اللعن 
على من يستحقّه على قلّة لا يضرّء فلذلك قيل: لم يُبعث لعّاناً» بصيغة 
المبالغة» ووجه اللعن: ما فيه من تغيير الخلق بتكلّف, ومثله قد حرّم الشارع» 
فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله» بخلاف التغيير بالخضاب» ونحوه» مما لم 
يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه َة لم يبعث لعاناء وكون 
المؤمن لا يكون لعاناً على ما ذّكره فيه نظر؛ لأن هذا فيمن لا يستحقٌء وأما 
المستحق؛ كالكافر» والظالم» ومرتكب بعض الكبائر» فإنه له كان كثيراً ما 
يلعنهم» قال الله كك : مالا مه أنه عَلَ الطيلييت»» [هود: 18] كما كان كَل يدعو 
في قنوته كثيراً: «اللّهم العن فلاناً» وفلاناً»» وغير ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (لَعَنَ الْوَاصِلَة) وَصْل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يُكثّر به 
و«الواصلة» هي التي تفعل ذلك» (وَالْمُسْتَوْصِلَة) هي التي تستدعي من يفعل بها 
ذلك» (وَالْوَاشِمَةً شِمَةً) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُء (وَالْمُستَوشِمَة) هي التي 
ات الوشم» ونقل ابن التين» عن الداودي» أنه قال: الواشمة التي يُفعل بها 
الوشم» والمستوشمة: التي تفعله» ورد عليه ذلك» ووقع في الروايات الاتية 
بلفظ : «المستوشمات»: وهو بكسر الشين: التي تفعل ذلك» وبفتحها التي 
تطلب ذلك» وبلفظ : «والموشومات»: وهي من يفعل بها الوشم. 

قال أهل اللغة: «الوشم» ‏ بفتح» ثم سكون -: أن يُعْرَزْ في العضو إبرة» 
أو نحوهاء حتى يسيل الدم» ثم يُحشَى بثُورة» أو غيرهاء فيخضر. وقال أبو 
داود في «السنن»: «الواشمة»: التي تجعل ا لخيلان في وجهها بكحل» أو 
مداد» و«المستوشمة»: المعمول بها. انتهى. وؤكة الوجه للغالب» وأكثر ما 


.١55- ١50 /۸ «حاشية السندي على النسائی»‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في اللة» فِكرٌ الوجه» ليس قيداًء وقد 
يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد يُفعل ذلك نَقْشاَء وقد يُجعل دوائر» وقد 
يكتب اسم المحبوب» وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن» كما في حديث الباب» 
ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدم انحبس فيهء فتجب إزالته إن 
أمكنت» ولو بالجّرح» إلا إن خاف منه تلفاًء أو شيناًء أو فوات منفعة عضوء 
فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإئم» ويستوي في ذلك الرجل 
والمرأة. قاله في «الفتح)”'' . 


وقال النووي كَُْنْهُ: أما الواشمة ‏ بالشين المعجمة ‏ ففاعلة الوشم» وهي 
أن تعرز إبرة» أو مَسَلَهَ أو نحوهماء في ظهر الكفء أو الْمِعصَمء أو الشفةء 
أو غير ذلك» من بَدَّن المرأة» حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل + أو التورة» فيفر »وقد تفعل ذلك بذارات) :وتقوشن» وقد ره 
وقد تتلله::وفاغلة هذا 'واشمةء: وقد وشت كم وشا أي : .من انه وعد 
والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بهاء فهي مستوشمة» وهو حرام 
على الفاعلة» والمفعول بها باختيارهاء والطالبة له» وقد يفعل بالبنت» وهي 
طفلة» فتأثم الفاعلة» ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ» قال أصحابنا: هذا 
الموضع الذي وُشِم يصير نجساء فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته» وإن 
لم يمكن إلا بالجَرح» فإن خاف منه التلف» أو فوات عضوء أو منفعة عضوء 
أو شينا فاحشا في عضو ظاهرء لم تجب إزالته» فإذا بان لم يبق عليه إثم» وإن 
لم يَخّف شيئاً من ذلك ونحوهء لزمه إزالته» ويعصي بتأخيرهء وسواء في هذا 
كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير 
الحيض ونحوه محل نظرء وقد تقدم تحقيقه في «كتاب الطهارة»» فراجعه 
تعفد وبا الى التوفيق: 


.)0971( كتاب «اللباس» رقم‎ »555- 445 /١1 «الفتح»‎ )١( 
.٠١5/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


(01)-بَابُ تَحْرِيم فل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِء وَالْوَاشِمَةٍء... إلخ-حديث رقم (000) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0009 و0050] (5؟١75)»‏ و(البخاري) فى 
«اللباس» ٥۹۳۷(‏ و٩٤٩٥‏ و0457). و(أبو داود) فى «الترججل» .)5١58(‏ 
و(الترمذي) فى «الأدب» (2»)7785 و(النسائئت) فى «الزينة» (8/ ١55‏ و۱۸۸) 
و«الكبرى» »)57١/6(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» 4١980‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (م/ «(AV‏ و(أحمد) فی ((مسنده) (۲/ 0 و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (0017)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱/ 5٠04‏ و725/75)» و(البيهقن) 
في «الكبرى» »)17١/0(‏ و(البغويّ) في «شرح السَّئَّة) (۳۱۸۹)ء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 


وداه ° و وس 


سج م 
وو E‏ پر 0 و org‏ و ع ماس 0 7 557 0 
+31 8 »ر 26 - . $ ?° 8 0 0 ٠.‏ ل م 3 
المفضل . حدڻنا صخر بن جويريّة» عن نافع عن عبد الله عن النيّ كك بوثله). 
ء۶ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عبد لله بْنِ بزيع) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۷٤۲)‏ (م ت 
س) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 


۲ - (يِشْرُ بن الْمْمَضّلِ) بن لاحق البصريّ» تقدّم قريباً . 


وور ول يله سه 
5 


۳ - (صَحْرُ بُ جُوَيْرِيَة) أبو نافع مولى بني تميم» أو بني هلال» ثقةٌ [۷] 
(خ م د ت س) تقدم في «الحج» .7"1١759/657‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية صخر بن جويرية عن نافع هذه ساقها البخاري كا في 
«صحيحهكء فقال : 

 )0069(‏ حدثني يوسف بن موسى» حدّثنا الفضل بن ذكين» حدَّثنا 
صخر بن جويرية» عن نافع» عن عبد الله بن عمر ويا سمعت النبي بي - أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال النبئ ية -: لَعَنَ الله الواشمة» والمستوشمة» والواصلة» والمستوصلة - 
يعني : لَعَنَ النبيئ ب - انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )١١760( 5[‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعْثْمَانُ بْنُ أي شَيْبَة - 
وَاللّفْظُ لِإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَامِيمَ عَنْ عَلْقَمَةُ عَنْ 
عَبْدٍ اه قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَامِصَاتِء وَالْمُتَتَمُضَات 
وَالْمَُقَلَجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ اش كَالَ: كُبَلَعَ ذلك ص E‏ 
يُقَالُ لَهَا: م َه يَعْقَوبَ» وَكَانَتْ قرا الْقّدْآنَء كَأَنَنْهُ َقَالَتْ: ما نے عنك» 
أَنَكَ لَعَنْتَ ا 0 ا 
الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ الله؟ قَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لى لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله بيا وَهُوَ 
في كِتَابٍ الل كَقَالَتِ الْمَرْهُ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا َير ين لوحي e‏ 
فَقَالَ: لين شت رايب لد و جَدْتِيوء قَالَ اله کل : ورا اک سول فخذوة 
وم ېنک عنه عن نرا قَقَالتِ الوا اني أرَى شَيْئاً مِنْ هَذَا عَلَى اراك الآنّ 
قال : اذْهَبِي فَانْظْرِي, قال : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللو قَلَمْ ترش اء فَجَاءءث 
بء كَقَاَتْ : ما رَأَيْتُ شيا كَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تُجَامِعْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ» تقدّم فیا 

۲ - (عَثْمَانٌ بن بن أبي شَيْبَة) الكوفيّ» تفلم أيضاً قريباً . 

۳ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قريباً. 

(إبْوَاهِيم) بن يزيد النخعي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

٦‏ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 

مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة») 07/5. 


)۱( «(صحیح البخاري» ه/771. 


(۲)- باب تَحْريم فِعْلٍ الْوَاصِلَةٍ» وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ:... إلخ -حديث رقم (0011) 


. (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابيّ الشهير نه تقدّم قريباً‎ - ٠ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ل وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» سوى شيخه إسحاق» فمروزيً» وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلهاء وأن 
فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من يجعل منصوراً من صغار 
التابعين» وإلا ففيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وأن هذا من أصحٌ أسائيد اين 
مسعود وليه قال الحافظ الذهبي ك: وقيل: أصح الأسانيد مطلقاً: سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود طيه. انتهى'"". وأن فيه 
«عبد الله» مهملاًء وقد ثبت في كتب «المصطلح» أنه إذا أطلق «عبد الله» في 
الصحابة يُنظر إلى الراوي عنهء فإن كان كوفيّاًء كهذا السندء فهو ابن 
مسعود طبه وإن كان مدنيّاًء فهو ابن عمر وء وإن كان مكيّاًء فهو ابن 
الزبير اء وإن كان بصريّاًء فهو ابن عباس و#باء وإن كان مصريّاء أو شامياًء 
فهو ابن عمرو بن العاص وء وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطي ننه في 
«ألفية الحديث»» حيث قال: 

بِمَكْوَفَائِنُ الرُبَيْرٍ أؤْجَرَى بِعُوقَةٍكَهْوَابِنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالنَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 

والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ منص ر) قال الدارقطني ككنّهُ: تابع منصوراً الأعمش» ومن أصحاب 
الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السندء وقال إبراهيم بن مهاجر» عن 
إبراهيم النخعيّ» عن أم يعقوب» عن ابن مسعود» والمحفوظ قول منصور. 
انتهى”'"“. (عَنْ إِبْرَاهِيم) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) النخعي. وهو عم لأ إبراهيم 


.5 ١077/6 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)0971( كتاب «اللباس» رقم‎ ٠٤٤٥/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
الراوي عنهء (عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود دنه أنه (قَالَ: لَعَنَ الل)؛ أي: أبعدهمء 
وطردهم عن رحمته» قال ابن الأثير كآنه : : أصل اللعن: الطردء والإبعاد 
من الله» ومن الكَلْقَ: السبّء والدعاء. انتهى وفي «المصباح»: لعنه لَعْناً 
من باب نفع: طرده» وأبعده» أو سبّهء فهو لعينٌ» وملعونٌ. انتهى''. وفي 
«اللسان»: اللعنٌّ: الإبعاد» والطرد من الخيرء وقيل: الطردء والإبعاد من الله 
ومن الخلق السبّء والدعاءء واللعنةٌ الاسم. انتهى"" . 

(الْوَاشِمَاتِ) جمع واشمة» بالشين المعجمة» هي التي تفعل الوشم 
0 كود -: وهو غرز الإبرة» أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم» ثم 
يُحشى بئورة» أو غيرهاء حتى يخضرٌ. (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) ‏ به بعد اليو دونج 
المثتاة الفوقية» بينهما واو ساكنة ‏ والظاهر أنه مشتقٌّ من الايتشام» افتعالٌ من 
الوشمء وأصله ايتشمء ياتشمء ايتشاماء فهو مُوتَشِمء ويقال أيضاً: اتشم يتشم 
اتشاماًء فهو متّشمء بإبدال الواو تاء» وإدغامها في تاء الافتعال» ونظيره: 
ايتصل ياتصل ايتصالاء فهو موتصل» واتصل يتّصل انصَالاَء فهو متّصلٌء قال 
ابن مالك في «خلاصته»: 

ذو اللْين فَانَا في افْتِعَالٍ ابد وَشَدَ في ذي الْمَمْرِ نحو ر انْتَكلا 

و«المستوشمات»: هي التي تطلب أن يفعَل بها ذلك. 

(وَالنَايِصَاتِ)؛ أي: التي تزيل الشعر من الوجهء قال المجد كله: 
الج ا نتف الشعرء والنامصة: هى مزينة النساء بالقضة اله هي 
المتزينة به. انتهى“ . 1 ۰ 

وقبال امن الاير 5 التائضة+ الى تالكر هن وجهها: 
والمتتَمُصة: التي تأمُر مَن يَفُعل بها ذلك» عع يَرُويه : «المنْتَمصّة» 5 
النون على التاء» ومنه قيل للمئقاش: يلماص» انتهى , 

وقال النوويّ كَنْهُ: وأما النامصة ‏ بالصاد المهملة ‏ فهي التي تزيل 


.565 /7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠٠١/٤ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
«لسان العرب» ۱۳/ ۳۸۷. () «القاموس المحيط» ص117.‎ )۳( 
.٠٠۳/١ «النهاية فى غريب الأثر)‎ )5( 


(۲)- باب تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ وَالْمُْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍء... إلخ -حديث رقم (0051) 


الشعر من الوجهء والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام» إلا 
إذا نبتت للمرأة لحية» أو شوارب» فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندناء وقال 
ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عَنْمّقتهاء ولا شاربهاء ولا تغيير شيء 
من خلقتهاء بزيادة» ولا نقص» ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية» 
والشارب» والعنفقة» وأن النهي إنما هو في الحواجب» وما في أطراف الوجه. 
ا 

(وَالْمْتَنَمْضَاتِ) جمع متنمصة» وحَكى ابن الجوزيّ: «منتمصة» بتقديم 
الميم على النون» وهو مقلوب» والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي 
تفعله» والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى المنقاش منماصا لذلك» 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهماء أو تسويتهماء قال 
أبو داود في «السئن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترق . 

(وَالْمْتفَلّجَاتِ) جمع مُتَدَلْجَةِه وهي التي تطلب الفَلَجَء أو تصنعه» والفلج 
بفتح الفاءء واللام» آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج بين 
المتلاصقين بِالْمِبّرَد ونحوه» وهو مختصٌ عادةً بالثناياء والرّباعيات» ويُستحسّن 
من المرأة» فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» 
وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها و لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجةً» جديدة 
السنّء ويذهب ذلك في الكبّرء وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرّء بالراء» وقد 
ثبت النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعود» ومن حديث غيره في 
«السنن»» وغيرهاء قاله في «الفتح0”" . 

وقال النوويّ #: وأما المتفلجات - بالفاء» والجيم - والمراد مُفَلْجات 
الأسنانء بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيّاتء وهو من المَّلّح بفتح الفاء 
واللام» وهي فرجة بين الثنايا والرَّبَاعِيّات وتفعل ذلك العجوزء ومَنْ قاربتها في 
السن إظهاراً للصٌّمّره وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان 


.٠١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۹۳۹( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٥٤/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 
.)٥۹۳۱( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٤٥/۱۳ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۲۸ 
تكون للبنات الصغار»ء فإذا عجزت المرأة» وكبرت سنهاء وتوحشت» فتبردها 
بالمبرد؛ لتصير لطيفةً حسنة المنظر» وتوهمَ كونها صغيرةً» ويقال له أيضاً: 
الوشرء ومنه: «لعن الواشرة» والمستوشرة»» وهذا الفعل حرام على الفاعلة» 
والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث» ولأنه تغيير لخلق الله تعالى» ولأنه تزويرء 
و 
وقوله: (لِلْحُسْن)؛ آي: لأجل الحْسن» قال السندى له متعلق 
ب«المتفلجات» فقط› اا ان 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثاني أولى كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 
وقال في «الفتح»: قوله: للحسن» يُمَهّم منه أن المذمومة مَن فعلت ذلك 
لأجل الحسن» فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. انتهى”" . 
وقوله: ١الْمُعَيّرَاتِ‏ خَلّْقَ الله) صفة لازمة لمن يصنع الوشمء والنَمْصَء 
والمَلّجَء وكذا الوصل على إحدى الروايات» وفي هذا إشارة إلى أن سبب 
النهي عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى. 
(قَالَ) علقمة: لم ذَّلِكَ)؛ أي: حديث ابن مسعود ڪه #ء هذا: «لَعَنَّ الله 
الواشمات . .. إلخ» (امْوَآةَ) مفعول ثان ل«بلغ»» (مِنْ بني 0 مال لَهَا)؛ أي: 
تكنى (أَمُّ يَعْقُوتَ) لا يُعْرَف اسمهاء وهي من بني أسد بن خزيمة» ولم أقف 
لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود تدلّ على أن لها إدراكاء والله ## أعلم 
بالصواب . تھی 
(وَكَانَتْ تَقَْأ الْقُرْآنَ فَأنه)؛ أي: جاءت أم يعقوب إلى ابن مسعود ذه 
(قَقَالَتُ ما استفهامية» مدا خبره قولها: (حَدِيِتٌ بَلَغَنِي عَنَكَ) ثم بيّنت ما 
ا بقولها : (أنك) يحمل فتح همزة «أن» خا ف أئي: هو 
.. إلخ» ويَختّمل كنرهاء فتكون الجملة مستائقة (لْمنت الوَاشِمَات» 


.٠١١ - ٠٠١/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 
«الفتح») ۳ 555» كتاب «اللباس» رقم (1 "و هة).‎ (۲( 
.)٥۹۳۱( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٤۷ /۱۳ «الفتح»‎ )۳( 


(71)-بَابُ نَحْرِيم فعْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ -حديث رقم (0071) 


وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالْمُتَتَمّصَاتِء وَالْمُتَمَلْجَاتِ لِلْحُمْنء الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ ال كَقَالَ 
عَبْدُ الله) بن مسعود ييه مجيباً عن سؤالها: (وَمَا لِي) «ما» استفهاميّة, 
0 للإنكار» وجوّز الكرماني"'' أن تكون نافيةًء قال الحافظ: وهو 

بعيد" . (لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ) بحذف العائد» وهو جائز في سعة الكلام» كما قال 
في اة 


RES SESE‏ الف عِنْدَهُمْ ير مُنْجَلِي 
في عَائِلٍ مُتَّمٍِ إذا الْتَصَبْ ا تزخر ا 
ارول الله لا وَهُوٌّ في کِتاب الله) كك فهمت المرأة من هذا القول أن 
لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن؛ فلذلك قالت: لقد 
قرأت... إلخ» ٠‏ (كَقَالَتِ المَرأة: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا َيب بين لوحي الْمُصّْحَفِ) المراد 
باللوحين ما يجعل المصحف فيهء وكانوا يكتبون ال في الرَّقُء ويجعلون 
له دفتين من خشبء وقد يُطلق على الكرسيّ الذي يوضع عليه المصحف اسم 
لوحين» o‏ 
(قَمَا وَجَدْنْهُء فَقَالَ) ابن مسعود ذه : (لَيْنْ كُنْتِ قَرََنِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيه) هكذا 
النسخ بإثبات الياء في الموضعين؛ وهي لغة» والأفصح حذفها في خطاب 
المؤنث في الماضيء قاله النووي 135ه. 
وقال القرطبيّ: وقوله لها: «لئن كنت قرأتيه» لقد وجدتيه» بزيادة ياء هي 
الرؤاية 4 وهى. لغة مروف قيطا إذا ا ب ها :الو انحن اوك ف 
غائب؛ ويعني ب«قرأتيه»: تدبّرتيه» ووجه استدلاله على ذلك بالآية: أنه فهم 
منها تحريم مخالفة النبي بي فيما يأمر به 0 وأن مخالفه مستحق 


3-4 


للعنة» وهؤلاء المذكورات في الحديث ات ل نتهى 0 
(قَالَ الله لله ك : وما ایک آلا ف قدو وما تنک عَنْهُ عند فاا نتهواً» [الحشر: ۷]) 


)١(‏ «شرح الكرمانيٌ على البخاري» ١۲/٦١۱ء‏ ونصّه: «استفهام» أو نفي». 
(۲) «الفتح» ٤٤۷/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم (0911). 
() «الفتح» ٤٤۷/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم .)٥۹۳۱(‏ 


2( «المفهم» 700 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وأخرج الحديث الطبرانيّ من طريق مسروق» عن عبد الله وزاد في آخره: 
«فقال عبد الله : ذا فط وص شخت إ5 يعني : قوله تعالى حكاية عن 
شعيب 44: یا ارد أن أخایقک إل مآ أنكم عن [هود: ۸۸]. (فَقَالَتِ 
الْمَرْأةٌ: كني ری شیا مِنْ هَذَا عَلَى مراب الآنّ) قال القرطب #: تعني : 
أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه» حتى كأنه في حكم 
الوقت الحاضر المعبّر عنه ب «الآن» شيئاً من تلك الأمور المذكورات في 
الحديث» وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنميص» وهو الذي يزول بنبات الشعر 
عن قزيف» ولو كان ذلك وا أ لا ما رال انی" 

وقولها: (فَإِنّي أَرَى شَيْعاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَيِكَ) امرأة عبد الله بن 
مسعود وله هي زينب بنت عبد الله الثقفيّة» فيال ونث نت ماو أو 
أب معاوية» وقيل: زينب بنت عبد الله بن معاوية» قاله الذهبيّ في 
«التجريد»" , 

(قَالَ: اذْمَبِي َانْظْرِي) قال القرطبي كنه: يعني: أنه لما رأى على امرأته 
شيئاً من ذلك نهاهاء فانتهت عنه› وَسَعَْثْ في إزالته حتى زال» فدخلت المرأةء 
فلم تر عليها شيئاً من ذلك» فصدّق قوله فعله. انتهى . (قَالَ) علقمة (فَدَخَلَّتْ) 
المرأة (عَلَى امْرَأَةٍ عَبْدٍ الله) بن مسعود م له (ثَلَمْ تر سَيْئا قَجَاءث إِلَيْه فَقَالْتْ : 
ما رَآَيْتُ شَيْعاً فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذّلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا) وفي بعض النسخ: «لم 
أجامعها»» قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهي› 
بل كنا نطلقهاء ونفارقهاء قال القاضي عياض : ويَحْتّمل أن معناه: لم أطأهاء 
وهذا ضعيف» والصحيح ما سبق» فِيَحْتَجّ به في أن من عنده امرأة مرتكبة 
معصية؛ كالوصل» أو ترك الصلاة» أو غيرهما ينبغي له أن يطلقهاء والله أعلم. 

وقال القرطبي #: وهكذا يتعيّن على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما 
زأعاعليها كنا مجرماء ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: «أما إنه لو كان 
ذلك لم يجامعها»» هذا ظاهر هذا اللفظء ويَختمل: لم يجتمع معها في دارء 


.4517- 555/5 «المفهم»‎ )١( 
.۲۷۳/۲ 560”ء و«تجريد الذهبت»‎ - ٤ «تنبيه المعلم)‎ )۲( 


00 - باب تخريم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ»وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَقٍ» »...لخ حديث رقم (0051) 0 
ولا بيت» فإما بهجران. أو بطلاق» كما قال تعالى: اوی اون شوش 
فوظوش وَأَمْجَرُوهُنَ في الْمَصمَاجع EYEE‏ الآية [النساء: 4”]» وإذا كان هذا 
لأجل حق الزوج» فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأولى. انتهى”", والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۵٦۱/۳۲1‏ و۲٦۵٥‏ و0057 و٤٦٥٥]‏ (۲۱۲۵)ء 
و(البخاري) في «التفسیر» (5885 و۸4۸۷٤)‏ و«اللباس» (5971 و٩۹۳٥‏ و٩٤۹٥‏ 
و0444)» و(أبو داود) في «الترججل» (۱1۹٤)ء‏ و(الترمذي) في «الأب» 
(۷1)» و(النسائي) فى «الطلاق» (154/5) و«الزينة» ١45/8(‏ و۸۸) 
و«الكبرى» (/ 477 و٣‏ و575)» و(ابن ماجه) في «النکاح» »)۱۹۸۹٩(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «امصتفه» (۳/ ١٤٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٤۳۳/١(‏ - 
488 و44 و4448 و٤‏ و457): و(الحميدي) فى امستده (40), 
و(الدارميّ) في «سننه) (۲۷۹/۲)» و(ابن حبّان) ت ااصحيحه) (00:5 
و0004). و(الطبراني) في «الأوسط» »)١78/9(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (9/ 
۳ و(ابن الجعد) فى المسئدهة ۱۳۸/۷( ولدالبرّار) فى المسنده) )4۳/4 
و٥۲۹‏ و۳۲۹)» و(البييقة) فى «الكبرى» (۲۰۸/۷ و۳۱۲( واش الإيمان» 
(5/ ). والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الوشمء والنَّمَصء والفَلّج. 

؟" ‏ (ومنها): أنه يفهم من قوله: «للحسن»: أن المذمومة هي التي تفعل 
ذلك لطلب الحسنء أما لو احتاجت إليه لعلاج» أو عيب في السنّء ونحوه 
فلا بأس به. قاله النووي كذ" . 


.٠١7/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .٤٤۷/١ «المفهم»‎ )١( 


7 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

۳ _ (ومنها): أن في قوله: «المغيّرات خلق الله»» بيان سبب النهي عن 
هذه الأمورء وهو تغيير خلق الله تعالى» وأيضاً ففيه تزويرٌء وتدليس. 

قال الطبري كنْهُ: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتهاء التي خلقها الله 
عليهاء بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسن, لا للزوج» ولا لغيره؛ كمن تكون 
مقرونة الحاجبين» فتزيل ما بينهماء توهم البَلّج» أو عكسه» ومن تكون لها سن 
زائدة» فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية» أو شارب» أو عَنْمَقَّة» فتزيلها 
بالنتف» ومن يكون شعرها قصيراًء أو حقيراًء فتطؤله» أو تغزره بشعر غيرهاء 
فكل ذلك داخل في النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى» قال: ويستثنى من 
ذلك ما يحصل به الضرر»ء والأذية؛ كمن يكون لها سن زائدة» أو طويلة» 
تعيقها في الأكل» أو إصبع زائدة تؤذيهاء أو تؤلمهاء فيجوز ذلك» والرجل في 
هذا الأخير كالمرأة. 

وقال النووي: يستثئى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية» أو شارب» 
أو عنفقة» فلا يحرم عليها إزالتهاء بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيّد 
بإذن الزوج وعِلّمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويٰ» ووافقه عليه الحافظ 
مقيّداً بإذن الزوج يحتاج إلى دليل» فإن وُجدء وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّء 
فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهرٌ شعار للفواجر امتنع» وإلا 
فيُكره تنزيهاً» وفي رواية: يجوز بإذن الزوج» إلا إن وقع به تدليس فيَحْرْم» 
قالوا: ويجوز الَف والتحمير» والنقش» والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه 
من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق» عن امرأته» أنها دخلت 
على غات وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تَحَف جبينها 
لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين 
نذا ل الك فإ م جا النماضى» د في اال 

(ومنها): ما قاله القرطبيٌ كأنْهُ: وقول ابن مسعود به للمرأة: «وما 


.)٥۹۳۱( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


)۲( - باب تَحرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةٍ َو وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةٍ »...لخ حديث رقم )٥٥٦١(‏ 


لي لا ألعن من لعنه رسول الله كله دليل: على جواز الاقتداء برسول الله بلا 
E‏ 1 لأنَّ الأصل 
أن النبي ييه ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير أن هذا يعارضه قوله كَل : 
«اللهم ما من مسلم سببته» أو جلدته» أو لعنته» وليس لذلك بأهل» فاجعل 
ذلك له كفارة» وطهوراً» رواه مسلم» وهذا يقتضي أنه قد يلعن من ليس بأهل 
لعنة» وقد أشكل هذا على كثير من العلماء» وراموا الانفصال عن ذلك بأجوبة 
متعددة ذكرها القاضى عياض فى كتاب «الشفاء»» وأشبه ما ينفصل به عن 
ذلك: أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله» وأعني بذلك: أن هذا الذي 
لعنه رسول الله كل إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضى إباحة لعنه» لكنه قد يكون 
لم بدن بعلم الا الى من مال حاله 4 أنه بقلم عن :ذلك :السب ويتوب: منة: 
بحيث لا يضره» فهذا هو الذي يعود عليه سب رسول الله ية إياه» ولعنه له 
بالرحمة» والطهورء والكفارة» ومن لا يعلم الله منه ذلك» فإِنْ دعاءه كل زيادة 
في شقوته» وتكثير للعنته» والله تعالى أعلم . انت 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن مَّن 
فعل ذلك إلى كتاب الله» وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن» 
وتقريره لها على هذا الفهم» ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن» وجوابه بما 
اجات دال عل رار نة ها مدل عليه لاط إل كات اف ا وا 
سه وسوله كله نة قوليةٌ فكما جاز نسبة لعن الواشمة 0 18 القرآن؛ 
لعموم قوله تعالى: وما ادك الس دوہ وما بلك عله نه فأنتهوا اتقو للد إن 
َه سَّدِيدُ لقاب [الحشر: ۷ مع 0 يجوز نسبة من 
فعل أمراً يندرج في عموم خبر نبوي ما يدلّ على منعه إلى القرآن» فيقول القائل 
مثلاً: لعن الله مَن عَيّر منار الأرض فى القرآن» ويستند فى ذلك إلى أنه يكل 
لَعَن مَن فعل ذلك. ان ٠‏ ۰ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» استدلال قوي 


)0غ( «المفهم» 16 -455. 
)۲( «الفتح» cEEV 1Y‏ کتاب «اللباس» رقم 1١‏ *#وه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جدّاًء لكنه مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصاً عليه في السنّة» أما نسبة 
الأمور المستتبطة بالاجتهاد؛ كالمسائل القياسيّة» فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب» 
والسئّة» إلا مع بيان كونها مستنبطة منهماء كما يُعْرّى ذلك إلى بعض فقهاء أهل 
الرأي فى مسألة يستنبطها بالاجتهادء فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله مَك 
اك أبو العبّاس القرطبئ» صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء هل 
الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله ية نسبة قوليةء فيقول: 
قال رسول الله و كذا.ء ولذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها 
موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء» ولأنهم لا يقيمون لها سنداً. انتهى. 

فهذا يعد من أقسام الوضع على رسول الله وء ولذلك قلت في منظومتي 

«الجليس الأمين في بيان الموضوع» وأصناف الوضاعين»: 
وَبَعْضٌ أُمْلٍ الرّأي قال يُنْسَبُ إلى النّبِي ما بِالْقِيَاسِ يُجُلَبُ 
لتر ا تير الى وس حون 
وَهْوَّ حَرَامُ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ قَدافْتَرَاهُ مُجرماً هَذَا الْمَبِي 

والله تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]0077[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنَا 
َبْدُ الرَحْمَنِء وَهُوَ ابْنُ مهدي حَدَثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكنَا مُحَمَّدُ بن رَاِع» حَدَثنا 
يَحبى بن آتم» حَدكنا مَُضَلُ - وَمُوَ ابن مُهَلْهَلٍ - اهما عَنْ مَنصُورِء في هَدَا 
لِاسْنَاهِء بِمَعْنَى حَدِيثِ جرب عَيْرَ أنّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ 
َالْمُْمَوْشِمَاتِء في حَدِيث مُنَضَّلٍ: الْوَاشِمَاتء وَالْمَوْشُومَاتِ). | 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

١‏ (يَحْبَى بن آدَم) بن سليمان الأموي مولاهم» أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۲ - (مُقَضَلُ بْنُ مَُلْقل) السّعْديَء أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت لبيل 
عاب [۷] (ت۱۹۷) (م ی تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ ۰ 

والباقون تقدموا قريبا. 


(۳۲)- باب 3 تَحْرِيم فل الْوَاصِلَةٍ لَة» وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةِ ة »...لخ حديث رقم (0657) 


وقوله: (فِي هَذَا الإسْنَاد) وفي بعض النسخ: «بهذا الإسناد». 
وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ : «والمتوشمات». 


3 


[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن منصور ساقها البخاري ك في 


«صحيحهكء فقال: 

 )55085(‏ حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات» والموتشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله»» فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها : 
أم يعقوب» فجاءت» فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لي لا 
ألعن من لعن رسول الله ية ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين 
ل تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: 
«وما انم السو دو وما تبك عن َأنهُوأ4؟» قالت: بلى» قال: فإنه قد نَهَى 
عنه» قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه» قال : فاذهبي» فانظري» فذهبت» فنظرت» 
فلم تر من حاجتها شيئاً» فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا . انتهى. 

ورواية مفضل بن مُهَلْهل ساقها النسائئ ئي ا في (اسننه)» فقال: 

 )١151/9(‏ أخبرنا محمد بن رافع» رست ره م شين لمارف عن 
يحيى بن آدم» قال: حدّثنا المفضّل بن مُهَلْهَل عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله. قال: «لعن الله الواشمات» والموشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق اللهاء فقامت امرأة من بني أسدء يقال 
لها: أم يعقوب» فأتته» فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء قال: ألا ألعن 
من لعن رسول الله مل لقد قرأت ما بين لوحتي 
ل فما وجدته» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما وجدت : و 
لكك الول مدو وما تنک عَنْهُ فأنتهرأ4؟ قالت: بلىء وإني أظن أهلك 
يفعلون بعض ذلك» فقال: ادخليء فانظري» فدخلت» اريم قالت: ما 
رأيت شيئاًء قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى”" . 


.1867 /٤ «صحيح البخاري»‎ )١( 
.۱۸۸/۸ و«المجتبى؟‎ »585 /٦ «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سا سے 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( !‏ (وَحَدََناهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبةء ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) 
وَابْنُ بسار َالُوا: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِء بِهَذَا 
لِاسَْادِء الْحَدِيتَ عَنِ الي بل مُجَرّداً عَنْ سَائِرٍ الْقِصَّةء من ذِكْر أمَّ يَْقُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجردة عن القصّة ساقها 
النسائيٌ اه في «سننه)» فقال: 

(۹۳۸۱) - أخبرنى محمد بن بشارء قال: ثنا محمد» قال: ثنا شعبة» عن 
منصور» عن اراخب عن علقمة» عن عبد اللهء قال: اَن الله المتنمصات» 
والمتفلجات» ألا ألعن من لعن رسول الله يَكلِ؟. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[0654] (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُْ فَرُوحَ» حَدَنََا جَرِيرٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
حازم - حَدَنَنَا الأَعُمَششُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبّْدِ اى عَنٍ التي كلل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَوُوِخَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبُلَيّء صدوقٌ يَهم» ورُمي 
بالقدر» من صغار [4] (ت0 أو”77) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//!ا6١.‏ 

؟ ‏ (جَرِيرٌ بْنْ حَازْم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ إلا في قتادة [5] (ت١17)‏ تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

 *‏ (الْأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال النووي كثَنْهُ: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن 


.۱۸۸/۸ «السنن الكبرى» للنسائئ 5/ 585» و«المجتبى»)‎ )١( 


)باب تَحْرِيم فل الْوَاصِلَةِ وَالْمسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةِ»... إلخ -حديث رقم (5055) 


بعض» وهم: جريرء والأعمشء وإبراهيم» وعلقمة» وقد رأى جرير رجلاً من 
الصحابة» وسمع أبا الطفيلء وهو صحابيء والله أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعياًء وأنه 
رأى رجلاً صحابيّاء وسمع أبا الطفيل» وجعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسة» وهي لم تلق أحداً من الصحابة» وهو الذي يظهر لي» فإن من طالع 
ترجمته» ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًاً أصلاًء وقوله في «التهذيب»: 
روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتصاله؛ لأنه يُدلّسء كما في «التهذيب»"» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على مسلمء وقال: 
الصحيح عن الأعمش إرساله» قال: ولم يُسنده عنه غير جريرء وخالفه أبو معاوية 
وغيره» فرووه عن الأعمشء عن إبراهيم مرسلاًء قال: والمتن صحيحٌ من رواية 
منصورء عن إبراهيم ‏ يعني : كما ذكره في الطرق السابقة ‏ قاله النووي كال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يسنده عنه غير جرير» فيه نظر؛ لأنه 
تابعه سفيان الثوري» فقد أخرجه الدارقطني نفسه» فقال: حدّثنا أبو طالب 
على بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب» قال: حذّثنا جعفر بن محمد بن 
الفضيل» قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابئت» قال: حدّثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة» 9 عبد الله قال: «لَعّن الله 
الواشمات. . .» الحديث» ثم قال الدارقطنيئ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا 
من أبي طالب الكاتب. انتهى. 

فقد تابع سفيان جريراً في وَصْل هذا الحديث» لكن لَمَا كان الراوي عن 
سفيان هو الفريابي لم يعت الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطىء في حديث 
الثوري» بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه» فلعل هذا منها. 

والحاصل أن ما قاله الدارقطنيئ من أن الصواب أن رواية الأعمش 
هذه مرسلة» وجيهء إلا أن الحديث قل صحيح من الطرق السابقة التي 


.595/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .٠١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
. 8/1 «(شرح النووي»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
Y۸‏ 


أوردها مسلم في الباب» ولعله إنما أخره لإدراكه العلّة المذكورة» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية الأعمش» عن إبراهيم النخعيّ ساقها ابن الجعد كل 
في (مسئده)» بسند مسلمء فقال: 

(۸۸۳) - حدّثنا شيبان بن فَرُوخ» نا جرير بن حازم» نا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: «لَعَنَ الواشمات» والمتفلجات» 
والمتنمصاتء. والمغيرات خلق الله قال: فقالت امرأة» يقال لها: أم 
يعقوب» من بني أسد: إني لأظنها في أهلكء. فقال لها: اذهبي» فانظري»› 
فذهبت» فلم تر شيئاً» فقالت: ما وجدت ما تقول في المصحف» فقال: بلى» 
والله قاله رسول الله ل . ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ ] (۲۱۲) - (وَحَدَئَنِي الْحَسَنٌ بْنُ عَلِىٌّ الحُلَوَانِ وَمْحَمَد بن 
رَافِع» قَالَا: َخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا ابن E‏ ۳1 ارش َه سَمِعَ 
حابر بن عبد لله يَقُولُ : رَجَرَ الل يل أن تصِل الْمَرْآةٌ برَأْسِهَا سِهًا شَيْئاً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْحَسَنْ بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ) الْهُذلِىَء أبو محمد الخلال الْحُلُوانيَء نزيل 
مكة» ثقةٌ حافظ له تصانيف [۱۱] (ت147) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 4/ 15. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (رُجَرَ الي كلل أن تَصِلَ المَرْآةٌ رَأسِهَا شَيْئاً) فيه النهي عن وصل 
الفقون نقى نا ES NE a‏ 
لعموم هدا النض + فزن اشا نكر في سياق الي فع ولآن ذلك كله في 
معنى وَصْله بالشعرء وخالف في هذا الليث بن سعدء فأباح الوصل بالصوف» 
والخرّق» وما ليس بشعر» وهو محجوج بهذا النض ٠"‏ وقد تقدّم تمام البحث 
في هذاء فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 


.447 «المفهم» ه/‎ )۲( .٠١۸/١ «مسند ابن الجعد»‎ )١( 


()- باب د َحْرِيم فل الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ »... إلخ - حديث رقم (0675) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 
المصئف يناده . 


(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ 00705] »)۲۱۲١(‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئّفه) (۱۳۸/۳)ء و(أحمد) فى «مسنده» (/793 و۳۸۷)ء و(الحارث بن 
أبي أسامة) في «مسنده"“ (318/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/1؟4): 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[] (۲۱۲۷) - (حَدَكنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عَنٍ 
ابْنِ شِهَاب, عَنْ حَْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن وف أله مع مارا بن أبِي 
ج وَهُوَ 0 انبر وَتََاوَلَ قُصَّةٌ قصَّةٌ مِنْ شمر كانث في يد حَرَسِيٌ ‏ 

یا أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ أبن ملَمَاوكُم؟ سمت رَسُولَ الله كلد يَنْهَى عَنْ مِثْل هلو 
وي «إِنّمَا هَلَکَٽ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخَدَّ هَذِ نِسَاؤُهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]"[ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) الزهري المدني» ثقةٌ‎ ١ 
.7 3” (ع) عم في «الإيمان»‎ )٠١6ت2(‎ 

۲ - (مُعَاوِيَة بن ابي سُفَيَانَ) صخر بن حرب الأموي الخليفة» أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ الشهيرء مات #؛ في رجب سنة ستين» وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» . ۰ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف له وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابيّه أحد الخلفاء . 


(۱) راجع : «زوائد الهيئمت» 1۱۸/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


شرح الحديث : 


مده 


(عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ عب الرَّحْمَنٍِ بْنِ عَوْفٍ) في رواية معمرء عن الزهري: 
«حذثني حميد بن عبد الرحمن». أخرجه أحمدء وفي رواية يونس» عن 
الزهري: «أنبأنا حميد»» أخرجه الترمذي» وقد أخرج مسلم بعد هذا روايتي 
معمر ويونس» لكن أحال بهما على رواية مالك» وأخرجه الطبراني من طريق 
النعمان بن راشد» عن الزهري» فقال: «عن السائب بن يزيد»» بدل «حميد بن 
عبد الرحمن»» وحميد هو المحفوظ» أفاده في «الفتح»'. 

(أَنْهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ها (عَامَ حَجٌّ) منصوب على الظرفيّة 
متعلّق باسّيع»» وكان ذلك في آخر قدْمة قدِمهاء سنة إحدى وخمسين من 
الهجرة» وهي آخر حَجَة حجها في خلافته وه وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمِْبَر) 
النبويّ» جملة في محل نصب على الحال» وكذا قوله: (وَتَتَاوَلَ قُضَّةٌ مِنْ شَعَرِ) 
القصة ‏ بضم القاف. وتشديد الصاد المهملة -: الْحْصْلة”' من الشعرء وقال 
الأصمعيّ وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل على الجبهة» وقيل: شعر 
الناصية» وفي رواية سعيد بن المسيّب الآتية: «كُبَةَ من شعر». (كَانَتْ) الْقْضَة 
(فِي يَدِ حَرَسِئٌ) لم يعرف اسمه» وهو - بفتح الحاءء والراء» وبالسين 
المهملات -: نسبة إلى الْحَرَسء وهم حدم الأمير الذين يحرسونه» ويقال 
للواحد: حَرّسيَ؛ لأنه اسم جنس . 

وعند الطبرانئ من طريق عروة» عن معاوية من الزيادة: «قال: وجدت 
من عد على + وزغي أن الا يرنه فى دو رهن وها بقل على اتدل 
يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك» وفى رواية سعيد بن المسيّب الآتية: «ما 
كت ارى يلع “ذلك إلا البهردة-. قرول ماوت ضفر (نا أهل المد أي 
عُلَْمَاؤُكُمْ ؟) قال النوويّ ك#: هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكر» وغفلتهم عن تغييره» وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء» وسائر 


.)0975( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤٤۹/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.)۳٤۸۸( «الفتح» 4 >» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )۲( 


(۳) «الْحْضلة» بالضمٌ: الشعر المجتيع» قاله في «القاموس». 
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(1*)-يَابُ تَحرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِء وَالْوَاشِِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0075) 


ولاة الأمور بإنكار المنكر» وإشاعة إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره» ممن توجه 
ذلك عليه. انتهى2' . 

وقال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «أين علماؤكم؟» قيل: استعانة بهم 
على التعريف بهذا المنكر وتغييره» والإنكار عليهم إن كانوا لم ينكروه» وهذا 
أظهرٌ بقصده على مساق كلامه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أَيْنَ عُلَمَاؤْكُمْ؟) فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 
بالمدينة» ويَحْتمِل أنه أراد بذلك: إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من 
إنكار ذلك» أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. 


شر MM‏ 
انتهى © . 


وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «أين علماؤكم؟ فيه إشارة إلى 
أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قَلُواء وهو كذلك؛ لأن غالب الصحابة كانوا 
يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك» فأراد أن يذكر 
علماءهم» وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون ترك من بقي 
من الصحابة» ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار» إما لاعتقاد عدم التحريمء 
ممن بلغه الخبرء فَحَمّله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء 
في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار؛ للا يُنسب إلى الإعتراض على أولي 
الأمرء أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه 
حتى ذگرهم به معاوية» فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من 
العلماء» وأما من حضر خطبة معاوية» وخاطبهم بقوله: «أين علماؤكم؟» فلعل 
ذلك كان في خطبة غير الجمعة» ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل 
العلمء فقال: «أين علماؤكم؟»؛ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من 
عَم الحكم» وأقرّه. انتهى . 


وتعقّب العينيّ قول الحافظ : «فيه إشارة إلى قلة العلماء. .. إلخ»» فقال: 


.508/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .1١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۹۳۲( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤٥١ 559/17 «الفتح»‎ )9( 
.071474( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ۰۱۲۷ - ١١5/48 «الفتح»‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


فيه بعد يستبعده من له اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة دار العلم» ومعدن 
الشريعة» وإليها يهرع الناس في أمر دينهم. 

[فإن قلت]: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغيّر أهلها هذا المنكر؟. 

[قلت]: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي» وقد كان في وقت 
سول الل كله من شرب الشهرة :وسرّق» .ودتى :+ إلا أنه كان شاد تادراء فلا 
يحل لمسلم أن يقول: إنه يي لم يغيّر المنكرء فكذلك أمرٌ القّضّة بالمدينة كان 
شاذآء ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جََهلوا النهي عنها؛ لأن حديث لعن 
الواصلة حديث مدني معروف عندهم» مستفيض. انتهى كلام العيني كل 
وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبىئ كَُنْهُ: وقول معاوية وه : «يا أهل المدينة! أين 
علماؤكم؟؟ هذا من معاوية وَفِيِِ على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» 
واستعانة على ما رام تغييره من ذلك» لا على جهة أن يُعْلِمهم بما لم يعلمواء 
فإنهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ يكل لا سيما في ذلك العصر. ويَحْتّمِل أن 
يكون ذلك فيه؛ لأن عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور» كما قال في 
الرواية الأخرى: «إنكم قد آحدثتم زي سَوْء)؛ يعني : الزورء فنادى أهل العلم 
ليوافقوه على ما سمعه من النبيّ ية من النهي عن ذلك» فينزجر من أخُدّث 
ذلك من العوام. E‏ الزور المنهي عنه في هذا الحديث بالخِرّق 
التي يكر النساء بها شعورهن بقوله: «ألا وهذا الزور»» وزاده قتادة وضوحا. 

و«الزور» في غير هذا الحديث: قول الباطل» والشهادة بالكذب. وأصل 
التزوير: التمويه بما ليس بصحيح 

وهذا الحديث حبّة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل 
الشعوة: كما تقدّم . وهذا يدلّ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وأنها 
مرجع يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حجج مالك على أن إجماع آهل 
المدينة اة وقد حققنا ذلك في e‏ انتهى كلام القرطبئ 7115" . 

جعت رول الله ال يد يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذْوِ)؛ آي ينهي لاء عن 


.458/6 «عمدة القاري» ۲۲/ 1۳. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(0)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0075) 


استعمال مثل هذه القّضّة في وَصْل شعورهنٌ بهاء وقال في «العمدة»: وأشار به 
إلى قُصّة الشعر التي تناولها من يد حَرسيّء وبمثلها كانت النساء يوصلن 
شعورهن. ا 

(وَيَقُولُ) يكل («ِنمَا مَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِيِنَ انَخَذَّ هَذِهِ يِسَاؤْهُمْ) فيه 
إشارة إلى أن الوصل كان محرّماً على بني إسرائيل» فعوقبوا باستعماله» وهلكوا 
بسببه» وقوله: «حين اتخذ هذه» إشارة أيضاً إلى القّضّة المذكورة» وأراد به 
الوصل» قاله في «العمدة». 


وقال عياض ك : قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل. . . إلخ» قيل: يَحْتَمل 
أنه كان محرّماً عليهم» فعوقبوا باستعماله» وهلكوا بسببه» وقيل: يَحْتَمِل أن 
الهلاك كان به وبغيره» مما ارتكبوه من المعاصى»› فعند ظهور ذلك فيهم 
هلكواء وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى . 

وقال القرطبي كُُلَنُ: قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل. . . إلخ» يظهر منه: 
أن ذلك كان محرّماً عليهم» وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم» فأقرّهن على 
ذلك رجالهم› فاستوجب الكل العقوبة بذلك» وبما ارتكبوه من العظائم. 
ا 

وفي رواية معمر الآتية: «إنما عُذْب بنو إسرائيل»» ووقع في رواية 
سعيد بن المست الآتية : «إن رسول الله بلغه» فسمأه الزور» وفي رواية قتادة» 
عن سعيد الآتية أيضاً: «تنَهَى عن الزور ‏ وفى آخره ‏ ألا وهذا الزور»» قال 
قتادة: يعنى ما تُكثر به النساء أشعارهنّ من الْخْرّق. 

وهذا الحديث حجة للجمهور في مَنْع وَصْل الشعر بشيء آخرء سواء كان 
شعراء أم لاء ويؤيده حديث جابر الماضي بلفظ: «رَجَرَ رسول الله يله أن 
تصل المرأة بشعرها شيئاً؛» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة 


.1٤/۲۲ «عمدة القاري»‎ )۲( .1٤/۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.A/o «إكمال المعلم» 8/5 .. )2 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [05577/97 و۷٦۵٥‏ و5058 و540594] (۲۱۲۷)» 
و(البخاري) في «الأنبياء» (/757 و۸۸٤۳)‏ و«اللباس» (5957 و۹۳۸٥)»‏ و(أبو 
داود) في «الترجّل» (51717)» و(الترمذي) في «الأدب» (7781)» و(النسائي) 
في «الزينة» )187-1١87/8(‏ و«الكبرى» (0/ »)57١‏ و(مالك) في «الموظأ» 
»)4٤۷ /۲(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» 2)١57/7(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (54/ 
۷ - ۸۸ و٩‏ و١١۱)»‏ الد فى «مسئده) (2))5969 5 خزيمة) في 
(صحيحه) (۳/ ۲۸۲). و(ابن حبّان) EE‏ ( ۵01۰ و0۵0 و001۲)»› 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» )۷۰/۱۹ وا٤۷‏ و و55لا c(VVg Vly‏ 
و(البيهقيّ) «الكبرى» (55/9:). و(البغوي) فی ااشرح السنّةَ) (۳۱۹۲)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكرء والتعريف به على 
المتين ولا امسا إذارراء مرا 

"١‏ (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره. 

۳ - (ومنها): معاقبة العامّة بفشوّ المنكر بين أظهرهم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء 
الشعر والجمّة على الرأس» وخصٌ النهي بالوصل» وقد تقدّم؛ لأن الْقْضَةَ مما 
توضع» وليست موصولةً”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنهُ: فيه الاعتبار» والحكم 
بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل» فإن مَن فعل 


.0/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۴۲)- باب تَحْرِيم فعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0055) 


مثله استحقه» أو يعفو الله» ووجوب اجتناب عَمَل هلك به قوم» قال: ويَحْتّمل 
أن القْصّة لم تَفْشُ فيهم حتى أعلنوا بالكبائر» فكأن القّضَّة علامة لا تكاد تظهر 
إلا في أهل الفسق» لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بهاء دون أن يجامعها 
غيرها. 

ويَحْتَمل أن بني إسرائيل نُهُوا تحريماً عن ذلك» فاتخذوه استخفافاًء 
فهلکوا . 

قال: والذي منعوا منه جاء عن نبينا َة مثله» كما في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة وغيره» مرفوعاً: «لَعَن اللهُ الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» 
والستوشمة».. انتهى ملخضاً: 

5 (ومنها): ما في هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهرء ألا 
ترى إلى تناول معاوية» وهو في الخطبة قُضّة الشعرء وعلى هذا أكثر العلماءء 
وقد كان الشافعيّ طبه يقول: إن شعر بني آدم نجس؛ لقوله يكِِ: «ما فلع من 
حيّ فهو ميت»» ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث» وأشباهه» ولإجماعهم على 
الصوف من الح أنه طاهرء وأما الصوف من الميتة فمختلف فيهء قاله ابن 
E‏ ار , 

(ومنها): إباحة الكلام في الخطبة بالمواعظ» والسئن» وما أشبه 
ذلك» ولا خلاف بين العلماء في ذلك» واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة 
للمأموم والإمام» نحو تشميت العاطس» ورد السلام» وقد تقدّم تحقيق ذلك في 
تكله وله و الخ و ا 

6 (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: احتجٌ به من قال بإبطال الحجة 
بإجماع أهل المدينة وعملهم على المالكيّة» قال: ولا حجة له في هذا؛ إذ لم 
يغبت أن هذا كان شائعاً بالمدينة». وغير منكر بهاء وإنما تناوله معاوية له من 
يد حرسي وجدها على امرأة» ولم تَسْلّمِ المدينة» ولا غيرها في وقت من 
مذنب» ولا مرتكب للمعاصي بمشيئة الله تعالى في زمن النبي بده وبعده. 


.77١ «التمهيد لابن عبد البر» /ا/‎ )١( 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وليس في قوله: «أين علماؤكم؟» ما يدل أنهم جَهلوهء أو رأوه ولم ينكروه؛ 
والحجة بعمل أهل المدينة أشهر على التحقيق فيما نقلوه النقل المستفيض» 
وتداوله عملهم خلفاً عن سلف إلى زمان النبي كل كالأذانء والصاع» ونحو 
ذلك» وهذا مما وافق عليه المخالِف حين بين له» ورجع أبو يوسف حين 
مناظرته لمالك في المسألة» واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهادء 
واختّلف فيه تأويل شيوخنا على مذهب مالك» فذهب قدماء أصحابه العراقيين 
أنه ليس بحجة» ولا هو مراد مالك» ومذهب بعض المدنيين والمتأخرين من 
العراقيين والمغاربة من أصحابه أنه حجةٌء وذهب الكثير من أئمّة الأصوليين إلى 
أنه ترجيح للآثار التي اختَلّفت» وكلّ هذا غير موجود في مسألتنا. انتهى» كلام 
القاضي عياض كآنه" . 

وقال ابن عبد البرّ كُأَنْهُ: احتج بهذا الحديث من زعم أن عمل أهل 
المدينة لا حجة فيه» وقال: ألا ترى أن معاوية ويه يقول: «أي بن علماركم؟؟ 
يريد: أين علماؤكم عن تغيير مثل هذاء والحفظ له» والعمل به» ونشْره؟ يريد 
أن المدينة قد يظهر فيهاء ويعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسنة» وإنما هو 
بدعة» واحتجٌ قائل هذا القول برواية مالك» عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن 
ا وكان من كبار التابعين» أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أذركت: التاشن 3 
إلا النداء بالصلاة. 

وقد حَكَى إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل 
المدينة ومكة من إخراج إمائهم عُراة» مُتّزرات» وأبدانهن ظاهرة» وصدورهنٌ» 
وعما يُصنع تجارهم من عَرّْض جواريهم للبيع على تلك الحال» فكرهه كراهية 
شد وى عه وفال: لبق ذلك من امن م مي من اهل اله 
والخيرء ولا أمْر من يُفتي من أهل الفقه والخير» وإنما هو مِنْ عَمَلِ من لا 
وَرَّعَ له من الناس . 

وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لمّا اتخذ عروة 
قصره بالعقيق عوتب في ذلك» وقيل له: جفوت عن مسجد رسول الله كَل 


() «إكمال المعلم» 8/5 . 


)۳۲( - بَابُ تَحْرِيم فِْلٍ الْوَاصَِةٍ َء وَالْمُسْتَوْصِلَةِ » وَالْوَاشِمَةٍ »...لخ حديث رقم (/0051) 


فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية» وأسواقكم لاغية» والفاحشة في فجاجكم 
عالية» فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية» ثم قال: ومن بقي إنما بقي شامتٌ 
بنكبة» أو حاسد على نعمة» قالوا: فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرناء 
فكيف يُحتج بشيء من عمل أهلهاء لا دليل عليه؟ 

قال ابن عبد البرّ: والذي أقول به أن مالكاً كله إنما يحتج في «الموطأ» 
وغيره بعمل أهل المدينة» يريد بذلك عمل الا ا 
عمل العامة السوداء. انتهى كلام ابن عبد البرّ كا » وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] ۷1‏ (حَدَنَنَا ابن ابي ر دج نيان ين عند م 
وَحَدَئي حَرْمَلَةُ بْنقُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرَني ي ونس (ح) وحدتا عبد بن 

خمد أخير رئا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَ برا مَعْمَدٌ كنم عن الي يمل حَديث مالك : 
غَيْرَ 1 في حَدِيثٍ مَعْمَر : ِنّمَا عُذَّبَ بو إِسْرَائِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها النسائي ك في 
((سننه)» فقال : 

(4۳۷) - أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا سفيان» عن الزهريً» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت معاوية» وهو على المنبر 
بالمدينة» وأخرج من كُمّه قُضَّة من شعرء فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ 
سمعت رسول الله ية ينهى عن مثل هذه» وقال: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
اتخذ نساؤهم مثل هذا». انتهى”" . 

ورواية يونس عن الزهري ساقها الترمذي يله في «جامعه»» فقال: 


.۲۲۲ - ۲۲۱/۷ «التمهيد لابن عبد البرّه‎ )١( 
.57١ /0 «السنن الكبرى» للنسائي‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ارا د 

(۲۷۸۱) - حذثنا وقد أخبرنا عبد اللّه» أخبرنا يونس» عن الزهريٰ› 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله كَل ينهى عن هذه القضّةء 
ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم»» قال أبو عيسى: هذا 

GDI : 5 7‏ 
حديث حسن صحيح › وقد روي من غير وجه عن معاوية. انتهى . 

ورواية معمر عن الزهري ساقها آمل کا فى «(مسنده»» فقال : 

(5911)- حذثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري. عن حميد بن 
عبد الرحمن أنه رأى معاوية» يخطب على المنبرء وق ونه تة جن شع 
قال: سمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله يي ينهى 
عن مثل هذاء وقال: «إنما عَذْبٍ بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم». 
انتھی" ۰ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 
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[554ه]  )...(‏ (حدث: أيُو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندرٌ» عن شعبة 


س سس و ووت نق ر 5 سوم وداج ومو لوه سا l0,‏ 
حدثنا ابه المثد اب تشار» قالا: حدثنا محمد ده فر » حدثنا شعَة»› 
(ح) و بن المثنى» وابن بشار. بن جعفر» 


٠ 
۶ 


مھ o < 5 o2‏ - 5 س 6 م 25 2 2 0 E‏ 
عن عمرو بن مره عَنْ سَعِيدٍ بن المسّيب قال: قم مَعَاويَة المدينة» فخطيناء 

7 ر هم كس E‏ ده 1 م ةس ر 0 5 - 
وَأخْرَحَ كبّةَ مِنْ شَعَرء فَقَالَ: مَا كنث أرَى أنَّ أحَداً يَفْعَلَهُ إلا اليَهُودَ إن 
2 ا 


کن 2 


رَسُولَ الله يل بَلَعَه» كَسَنّاةُ الزُورَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

۱ - (سعيكد بن الْمْسَيِّبِ) ہن خرن بن ف وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
تقدم فى «المقدمة» .۷١/١‏ 

والباقون كلهم دُكروا في الباب. 

وقوله: (وَأْخْرَجَ ik‏ مِنْ شعَر) - بضم الكاف» وتشديد الباء - هي شعر 
مكفوف بعضه على بعض» قاله النووي ك" . 


(۳) «شرح النووي» .1٠١8/١5‏ 


(009)-بَابُ بح تَحْرِبم فعْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ -حديث رقم (0019) 


وقوله: (قَسَمَّاهُ الَزُورَ)؛ أي: الكذب» والتزيين بالباطل» ولا شك أن 

الشعر منه» وفيه طهارة شعر الآدمي» وقال ابن الاير كثنهُ: الزور 
0 والباطل» والتهمة» ومنه سمي شاهد الزور» وسَمّى النبي كله الوصل 
رورا لأ کذت ویر لی :الله تفال دک فى #العمدة37. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام 56 فيه» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[] (...) - (وَحَدَنْنِي بُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي ‏ > وَمَحَمَدُ بْنْ 0 

: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ ‏ وهو ابن هِشَامٍ - حلي بي عَنْ قََادَة» عَنْ سَعِيدٍ 
شت 1 مَعَاوِيَة قال ذَاتَ يدم : نكم ق أخدثم ِي سَوءِ٬‏ وَإِنَّ ي د 

ڪن الرُورِء قَالَ: وَجحَاء 0 بعصا عَلَى رَأْسِهًا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ: آلا 


0 الروك َال كََادَُ: يمني ما كر به التسَاء أَشْعَارَمُنَ مِنَ الْخِرَق). 
رجال هذا الاسناد: 0 

وكلّهم تقدّموا ي 

وقوله: (أَنَّ مُعَاوه ية قَالَ ذَاتَ و : إِنْكُمْ قَد أَحْدَنْتُمْ زي سَوْءِ)؛ أي : ف 
قبيحاً» وإضافة «زي» إلى «سَوْء ‏ بفتح السين ‏ من إضافة الموصوف 1 


الصفة» وقال المرتضى في شرح القاموس»: «الزي» بالكسر: الهيئة 
واللباس» وأصله زِوْي» قاله الجوهري» وقال الفراء: الزي: الهيئة u‏ 
وقرىء: ظهُمٌ لَْسَنٌ ننا وريا [مريم: 4/] بالراء» والزاي» وجمعه: أزياءء 
وقال الليث: تَرَبّى الرجل بزي حسن ) ومنه قول المتنبي [من الطويل]: 

وَقَدْ يََرَبّى بِالْهَوَى غَيْرٌ أَمْلِهِ وَيَسْتَضْحِبُ الإنْسَانُ مَنْ لا يُلَائِمُهْ 

وقد اعترض تلميذه ابن جني عليه» وقال له: هل تعرفه في شعر» أو 

كتاب في اللغة؟ فقال: لاء فقال: كيف أقدمت عليه؟ قال: لأنه جرى عليه 
الاستعمال» فقال: أرى الصواب: يتزوّى» من زُويت ل الأرض. ا 


.۸٤۲۳ - 8577/١ «عمدة القاري» 11/۲۲. (۲( «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[فائدة]: قال في «القاموس)» واشرحه»: يقال: لا خير في قول السُوءِ 
بالفتح» والضمٌء إذا فتحتٌ السين فمعناه: لا حَيْرَ في قول قَبيح» وإذا ضممتَ 
السّين فمعناه: لا خََيْرَ في أن تقول سُوءاً؛ أي: لا تقل سُوءاً» وقرئ قوله 
تعالى: 2-6 دايرة سء [التوبة: 48] بالوجهين: الفتح» والضمٌء قال 
الفرّاء: هو مثل قولك: رجلٌ السَّوْءِء والسَّوْءُ بالفتح في القراءة أكثرٌء وقلَّما 
3 0 دائرة السُوءِ بالضَّمٌء وقال الزْجّاج في قوله تعالى : شات بال 
رك ال علب ور الس [الفدم: :5] كانوا ظنوا أن لق يجوة الرسول» 
والمؤمئون إلى أهليهم. فجعل الله دائرة السَّوْءِ عليهم» قال: ومن قرأ ظنّ 
السُوء فهو جائرٌء قال: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء إلا أنّها قد روِيَتْء قال 
لار كولم لا أعلم ادا إلى آخره وَهَمْ ۴ ا كثير» وأيوا عمرو: 
#دايرة لصو # بضم الس جمدو في «سورة بّراءةا» و«سورة الفتح»» 2 
سَائكرٌ القرّاء؛ السوء ء بفتح السين في السّورتين» قال: وتعجبتٌ أن يذهب على 
ول الزجاج قراءة الارن ن الجليلين: ابن كثير» وأبي فيرو وقال أبو منصور: 
اما قوله: «إوظنتة 8 ى اكز [الفتح: e‏ ل افع > قال: ولا 
بور فع الین وقد قرأ ابنُ كثيرء و وأبو عمرو: #دايرة السو بضم 
ال E‏ في السورتين: وقراً سائر القَرّاء بالفتح ا وقال الفرّاء كله 
في «سورة براءة» في قوله تعالى: رر ی الرار ع ای السو 
[التوبة: مة] قال: قراءة القَوَاء بتصب السؤوء وأراد بالسَّوْء المصدَرَ» ومن رفع 
الس اة اسي قال: ولا يجوز ضمٌ السّين في قوله: ما كان أَبْوْكٍ آمراً 
سوچ [مريم: ۲۸]» ولا في قوله: ونر ى تروك ؛ ؛ لأنّه ضدّ لقولهم: هذا 
رجل صدق» وثوث صدق»ء ول للشو هنا معنّى في بلاءِ» ولا عذاب» 
فيُضَمٌء وقرئ قوله تعالى: ليهر داي ألسَوه؛ أي : الهزيمَةٍ اشر 
والبلاء» والعذاب» والرّدى» والقساد» وكذا في قوله تعالى: وا م 
اسوه [الفرقان: ]1٠‏ بالوجهين» َف أن المضموم هو الضّرَّرُء وسوءً الحال» 
والسَّوْءٌ المفتوح من المّسّاءة مثل المُسادء والرّدى» والئّار» ومنه قوله تعالى: 
ثْمّ کان عَِقِبَةَ أل اسا وا اشوا [الروم: ]٠١‏ قيل: هي جهنم أعاذنا الله منها - 


0 
2 
01 


في قراءة؛ أي : عند بعض الْقَرَّاء والمشهور: السرائ كما ياي ورل ا 


(1")_بَابُ تَحْرِيم فعْل الْوَاصِلَةٍ وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ -حديث رقم (0879) 


بالفتح؛ أي: يعمل عمل سَوْءِه وإذا عرّفته وصفت به تقول: هذا رجل سَوْءٍ 
- بالإضافة ‏ وتُدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجل السَّوْءِ. قال الفرزدق 
[من الطويل] : 
وَكُنْتَ کيب السَّوْءٍِ لَمّا رى دما بصَاجبه يَؤْماً أَحَالَ عَلَى الدّم 

بالفتح» والإضافة» لف ونشرٌ مرنّبء قال الأخفش : TET‏ 
السَوْمُء ويقال: الحى الْيَقِينُء ر ى الق جا السَّوْءَ ليس بالرجل» 
واليقينُ هو الحى» قال ولا يقال هدا را السو e‏ قال ابن بَريٌ : 
وقد أجاز الأخفششٌ أن يُقال: رجل السَّوْءِ ورجل سَوْءِ, بفتح السين فيهماء ولم 
يُجز رجلٌ السُوءِ بضم السّين؛ لأنَّ السُوءَ اسم للضّرّء وسُوءِ الحال» وَإِنّْما 
يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله» كما يقال: رجل الضَّربء والطّعن» فيقومْ 
مقامَ قولك: رجلٌ ضرَابٌء وطعّانٌ فلهذا جاز أن يقال: رجل السَوْءِ بالفتح. 
ولم يَجْرْ أن يقال: هذا رجل السُوءِ بالضمء وتقول في التّكرة: رجل سَوْءٍ 
وإذا عرفت قلت: هذا الرجل السو ولم تُضفء وتقول: هذا عمل سَوْءِء ولا 
قل + ان يكرت تمع ا وکوا تهنا ل 
الفعل من الرجل» وليس الفعل من السَّوْءِه كما تقول: قول صدقيء والقول 
ىول و عفرن رجز القند لان الل لصن من 
الصدق ا 

وقوله: (وَجَاءَ رَجُلّ بعصا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ) لم يُعرف الرجل. 

وقوله: (ثَالَ قَتَادَةُ: يعني مَا يكر به النْساءُ أشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقٍِ) ‏ بكسر 
الخاء المعجمة» وفتح الراء -: جمع خرّقة ‏ بكسر»› ففتح -» مثل سِدَرَةٍ وسدر» 
وهي القطعة من الثوب» قال في «الفتح»: يستفاد من هذه الزيادة في رواية قتادة 
مَنْع تكثير شعر الرأس بِالْجْرَقَء كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرهاء 
فتضع عِوَضه خِرّقاً وهم أنها شعر. انتهى » 5 / 

إن ريد إلا الْصَلمَ ما اسْتطقتٌ رما وفيت إلا باه عه يكت وك أب . 


ما سر 


.٠٤١ - ۱۳۹/۱ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


4 ب الل‎ ٍ 4 Ri 


(۳۳) - (بَابُ النَْاءٍ الْكَاسِيَاتِ» الْعَاريَاتِ» الْمَائِلَاتِء الْمْمِيلاتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال : 

[١لاهه]‏ (۲۱۲۸) - (حذ حَدَئْنِي ل بن حرب» حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن ن سیل 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي هريره ال : ال رَسُولُ الله كلق: ١صِنْقَانٍ‏ مِنْ أَمْلٍ النَّار 0 
أَرَهُْما : قوم قوم مَعَهُمْ ا كَأَدْنَابِ ابقر يَضْرِبُونَ بها النَامنَء وَنِسَاءٌ كَاسِياتٌ 
عَارِيَاتٌ» مُمِيلّاتٌ مَائْلَاتٌ رُعُوَسُهْنَ كَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتِ الْمَايَلَقِ لا يَدْخْلْنَ الْجَنَه 
ولا يَحِدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف اه وهو مسلسل بالمدنيين من سُهيل» 
رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة ظيه أنه (قَالّ : كَالَ رَسُولُ الله يكل : «صِنْمَانِ)؛ أي : نوعان 
(مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبيّ اه : أي : لم يوجد في عصره ية منهما 
أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم» ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان» 
وكذلك كان. فإنّهِ تَلّف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا 
يجوز أن يُضرب بها في الحدود قصداً لتعذيب الناس» فإِنْ أمروا بإقامة حدّ» أو 
تعزير» تعدّوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدار» وربما أفضى بهم الهوى. وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب» أو تعظيم عذابه» وهذه أحوال الشرّط 
بالمغرب» والعوانية في هذه البلاد» وعلى الجملة» فهم سَحُط الله في الجملة 


عاقب الله بهم شرار خلقه غالباً» نعوذ بالله من سخطه في الدنيا والآخرة. انتهى”' . 


)0( «المفهم» 10/6 . 


)ه010١( ياب النْسَاءِ الْكَاسِيَات الْعَارِيَاتِء الْمَائِلَاتِ الْمُمِيِلَاتِ  حديث رقم‎  )*( 


(قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ) بكسر السين المهملة: ضح تراه قال الفيّومي 25 
السوط معروفٌ» والجمع أسواظ. وسِياط. مثل ثوب وأثواب» ات وضربه 
سوطاً؛ أي: ضربه بسوط» وقوله تعالى: سوط عَذَّابٍ4 [الفجر: 1]؛ أي : إل 
سوط عذاب» والمراد: الشدَة؛ لما غلم أن الضرب بالسوط أعظم آلا 5 


0) 
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غيره. انتهى 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): السَّوْظ: المِقْرَعَةُ قال ابن ذُرَيْلِ: 
لأنها تَسُوظ؛ٍ أي: تَحْلِظٌ اللَّحْمّ بالدَّم» إذا سيط بها إِنْسانٌء أو دابّة 
وقال الجَؤهَري: السّؤْط: ما يُضْرَبُ به» جمعه: سياظ بالكسّرء وأضله: 
سواط ا قُلِبَت ياء؛ لسر ما قَبْلّهاء قال المُتََخْل مَوْرِداً 
[من الوافر]: 

كأن مَرَاحِف الحَيَاتِ فيو قُبَيْلَ الصبّْح آثارٌ السياط 

ويُجْمَعْ نف عل أشواط عل لاعن قات كاين الا أشاظ فاد 
كما ال في جمع ريح: رياح شاذاء والقِياسُ: أسْواظء وأرْواحٌ» وهو 
المَُرِهُ ا انتهى نا 

(كَأَدْنَابٍ الْبَقَرِه يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءُ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: 
كاسيات... إلخ» قال ابن عبد 0 كثَله: أراد: اللواتي يلبسن من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يَصِفُء ولا يَسْتْرهنَ. (كَاسِيّاتٌ) بالاسمء (عَارِيَاتٌ) 
في الحقيقة» قال القرطبي كُأَنْهُ: قيل في هذا قولان: 

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرّقاق الرفيعة التي لا تستر منهنّ 
حجم عورة» أو تُبدي من محاسنهاء مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا 
يحل لها أن تبديه» كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق. 

وثانيهما: نهن كاسيات من 2 عاريات من لباس التقوى؛ الذي 


ور 


قال الله تعالى فيه: وباس النقوى ذلك 4 [الأعراف: 55]. 


.5885 /١ «تاج العروس»‎ )۲( .5940 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

و 

قال القرطبيئ: ولا بعد في إرادة القَدْر المشترك بين هذين النوعين؛ إذ كل 
وان ا ا يكتلفا نما ا ا 

وقال المازريئ 5 أنه : فيه ثلاث أوجه: كاسيات من نعم الله» عاريات من 
الشكر» أو كاسيات لبعض أجسادهنّ» عاريات لبعضه؛ إظهاراً للجمال» أو 
لابسات ثياباً رقاقاً نَصِف ما تحتها”" . 

(مُمِيلَاتٌ) لغيرهنّ» (مَائَْاتٌ) قال القرطبي كَنْهُ: كذا جاءت الرواية في 
هاتين الكلمتين بتقديم : «مميلات» على «مائلات». وكلاهما من الميل»› لاء 
باثنتين من تحتهاء ومعنى ذلك: أنهن يَمِأْن في أنفسهن تثنياء ونعمة» وشا + 
ليْملن إليهن قلوب الرجال» فيميلوا إليهنّ» ويفتنّهم» وعلى هذا فكان حقّ 
«مائلات» أن يتقدم على «مميلات»؛ لأنَّ ميلهنّ في أنفسهن مقدَّم في الوجود 
على إمالتهن» وصحّ ذلك؛ لأن الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبهاء ألا ترى 
أنها تَعْطف بالواو» والواو جامعة» غير مترتبة» إلا أن الأحسن تقديم «مائلات» 
على «مميلات»؛ لأنه سببه» كما سبق. 

وقد أبعد أبو الوليد الوقشئ حيث قال: إن صوابه: «الماثلة» بالثاء 
المثلثة؛ يعني: الظاهرة» وقال: e‏ للمائلة هناء قال القرطبئ: ورك هذا 
الصواب هو الصواب. انتهى 

وقال المازري كَُنهُ: مائلات عن طاعة الله وما يلزمهنّ من حفظ 
فروجهنّء مميلات غيرهنّ إلى مثل فعلهنْ. وقيل: مائلات متبخترات في 
مشيهنّ» مميلات أكتافهنّ» وأعطافهنّ» وقيل: مائلات يَمشْطن المشطة الميلاءء 
وهي مشطة النعاياء مميلات غيرهنٌ إلى تلك المشطة» قال عياض: استشهد 
ابن الإنباريٰ على المشطة الميلاء بقول امرىء القيس [من الطويل]: 

غَدَائِرٌة رات إلى :القلى.. :يفل العقاص في مدني ومرسل 

يدل على أن المشطة ضفر الغدائر» وشدّها فوق الرأس» فتأتى كا 

البَحْتَء وهذا يدل على أن التشبيه بأسنمة البخت إنما هو بارتفاع الغدائر فوق 


.55١/4 «المفهم» 4494/4 4050. (۲) «شرح الزرقاني»‎ )١( 


إفرة «المفهم» م6 0. 


)0010١( بَابٌ النْسَاءِ الْكَاسِبَاتٍء الْمَارِيَاتِء الْمَائِلَاتِء الْمُمِيلَاتِ - حديث رقم‎  )( 
هم‎ 

رؤوسهن» وجَمع العقائص هناك» وتكثيرها بما تضفر به» حتى تميل إلى ناحية 
من جانب الرأس» كما يميل السنام . 

قال ابن دريد: ناقة ميلاء إذا مال سنامها إلى أحد شقيهاء وقد يكون 
معنى مائلات: منحظات للرجال» مميلات لهم بما يبدين من زينتهن» 
والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية: مائلات» خلافاً لقول الكنانيّ: 
صوابه: ماثلات» بمثلثة؛ أي: قائمات. انتهى ملخا . 

(رَعُوَسَهِن كَأَسْيِمَةٍ الي“ الْمَائِلَة) ؛ أي : اللاتي يجعلن على رؤوسهنٌ ما 
يكبّرهاء ويعظمهاء من الْجرّق» والعصائبء والْحُمُر حتى تصير تشبه العمائم» 
وأسنمة الإبل» وهي جمع سنام» قال ابن العربيّ: وهذا كناية عن تكبير رأسها 
بالخرق حتى يَظْنٌ الرائي أنه كله شعرء وهو حرام» ولذلك قال: «فأعلموهنّ 
كائ انر وهن د انه لا تقبل لهنٌ - ما دام ذلك وإن حكم لها 
بالصحة» كمن صلى في ثوب مغصوب“» بل أولى؛ لأن فاعل ذلك ارتكب 
حراماً واحداًء وهو الخصب» وهن ارتكبن عدَةَ محرّمات: التشبه بالرجال» 
والإسراف» والإعجاب» وغيرهاء وهذا من علامات نبوته يكل إذ هو إخبار عن 
غيب وقع» ودام» وفي رواية: «لا يدخلن الجنة» قال القاضي: ومعناه: أنهن لا 
يدخلنهاء ولا يجدن ريحها حين يدخلهاء ويجد ريحها العفائف المتورعات» لا 
أنهن لا يدخلن أبداً؛ لقوله ية في الخبر المارّ: «وإن زنى وإن سرق». 


.55١/4 «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) قال القاضي في «مشارق الأنوار» :79/١‏ قوله: «كأسنمة البخت» هى إبلّ غلاظ 
ذات كاه انتهى . : 

(۳) حديث ضعيف»ء أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الکبیر» ۳۷١/۲۲‏ عن أبي شَقْرة 
قال: قال رسول الله ية «إذا رأيتم اللاتي ألقين على رؤوسهن مثل أسنمة البقرء 
فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة». انتهى» قال في «مجمع الزوائد» /١‏ ۱۳۷: وفيه 
حماد بن يزيد» عن مخلد بن عقبة» ولم أعرفهما. انتهى. 

(5) قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربين: من صخة صلاة الغاصب 
محل نظرء فقد حققنا في «التحفة المرضيّة» في الأصول أن الصحيح عدم صحة 
الصلاةء فلتراجع التفاصيل هناك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كه" 

قال ابن العربي: فعلى النساء أن يُصَغّرنَ رؤوسهن» سيما عند الخروج» 
فإن كان شعرها كثيراً أرسلته» ولا تعظمهء فإن كان بها أَلَمّ في رأسهاء فأكثرت 
لأجله من الْحُمُر لم تدخل في أي وعيد» ولم يكن عليها حرج» وإنما الحرج 

0) 5 

على من نظر إليها. انتهى . 

وقال الفرطبي كاله : الا : جمع سنام» وسنام كل شيء : أعلاى 
ولخت جمع تة وهي ضرب من الإبل» عظام الأجسامء عظام الاسم 
شه رؤوسهن بها لما رَفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن ا 
ضا وقد يفعلن ذلك يما بكرن به شعورهن: 

قال: والمائلة: الرواية بالياء» من الميل. يعني: أن أعلى السّنام يميل 
اک شعي ت قان ا بر عن ال ولاق ا 

(لا يَدْخُْلْنَ الْجَنَّ)؛ أي: مع السابقين» أو بغير عذاب» قال ابن 
عبد البرٌ ككُلَنْهُ: هذا عندي محمول على المشيئة» وإن هذا جزاؤهنّ» فإن عفا الله 
عنهنْ )' ذ فهو أهل العفو والمغفرة : »إن آله لا يَمْفْرُ أن 94 پوه وَيَغْفْر ما دون لك 
لمن کا الآية [النساء: 2044 , 

وقال النوويئ 5 يانه : : هذا يتأول التأويلين السابقين في نظائره : 

أحدهما: أنه محمول على من استحلّت راا من ذلك» مع علمها 
بتحريمه » 0 ا ا لا 0 الجنة أبداً . 
۹ )€( 
أعلم : 

(وَكَا يَحِدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِبحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا) هو كناية عن 
خمسمائة عام» كما قد جاء مُفسّراً» ففى رواية «الموظأ»: «وريحها يوجد من 
مسيرة خمسمائة سنة»» والله تعالى أعلم. 


."51/١ «فيض القدير على الجمع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
."4١/54 «شرح الزرقاني»‎ )۳( .50١ 50/5 «المفهم»‎ )۲( 
.٠۹۰/۱۷/۱٤ «شرح النووي»‎ )5( 


(۳۳) - بَابُ النْسَاءِ الْكَاسِيَاتِء الْعَاريَاتِ» الْمَائِكَاتِء الْمُمِيِلَاتِ ‏ حديث رقم )٠٥۷١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كألَه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۳1/ »)75١78( ]0017٠١‏ ويأتى فى «كتاب الجنّة 
وصفة نعيمها) (5805). و(مالك) فى «الموظأ» 4۳/9( و(أحمد) في 
(مسنده) (۲/ ۳٣۹٣ _ ۳٥۵١‏ و١55).‏ وا أب شيبة) في «مصئفه» (۷/ »)٥۳۰‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه' .)۷٤٦1(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲/ »)۲۲١‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤1/۱۲(‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» )۲۳٤/۲(‏ 
اشع الإيمان» (049/5» و(البغوي) في «شرح السنّة» (270174» والله تعالى 
أعلم. 
0 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان» 
وهما موجودان. 

؟ ‏ (ومنها): وفيه ذم هذين الصنفين» وأنهما من أصحاب الكبائر؛ 
لتوغعدهما بعدم دخول الجنة. 

قال النووي كُبنْهُ: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله ا ريات من 
شكرهاء وقيل: معناه: تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهاراً بحالها 
ونحوه» وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها . 

وأما مائلات: فقيل: معناه عن طاعة الله» وما يلزمهن حفظه» مميلات؛ 
أي: يُعَلّْمن غيرهنٌ» فِعْلهنَ المذموم» وقيل: مائلات يمشين متبخترات» 
مميلات لأكتافهنّء وقيل: مائلات يَمْشُطن الْمِشْطة المائلة» وهي وشطة البغاياء 
مميلات يمشطن غيرهنّ تلك المشطة. 

ومعنى رؤوسهنَّ كأسنمة البخت: أن يكبّرنهاء ويعظمنها بلف عمامة» أو 
عصابة» أو نحوها. انتهى . 

۳ - (ومنها): بيان تحريم ما ذُكر في هذا الحديث» من اتّخاذ الرجال 


.1١١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
احا 


السياط لضرب الناس» واتّخاذ النساء زيّاً لا يسترهنّ» وتكبير رؤوسهنٌ حتى 
تصير مثل أسنمة البّخت» وأنهم يستحقّون بذلك النار» والمنع من دخول 
الجنّة» بل وعن وجدان ريحهاء مع أنه يوجد من مسير خمسمائة سنة» وهذا 
وعيد شديد ‏ أعاذنا الله من ذلك - والله تعالى أعلم. 


 )*4(‏ (بَابُ النَهْي عَنِ التَّروِيرٍ في اللْبّاسٍء وَغَيْرِِ؛ 


وَالتَصَبّع نّا لم يُغطً) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 
[الاهه] )114( (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مير حَدَنَنَا وَكِيعٌ» 


َة عَنْ شام بْنٍ عُرْوَة» عَنْ يبو عَنْ ايء أن امْرَأَةٌ قَالَتْ: ا سول الله 
قول : إن زوجي أغطاني مَا لم يَعْطِنِي ) قَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «الْمْتَسْبعْ بِمَا لم 


ر 


يُعْطَ کلاس د وبي زور»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقذموا قبل باب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف لله وهو مسلسل بالمدنيين من هشام» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته» 
وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 

١حَنْ‏ عَايْشَةً) وا (أَنَّ امْرَأة لا تُعرف» وقال صاحب «التنبيه»: هي 
أسماء بنت الصدّيق» وزوجها الزبير» وضرّتها في حفظي : أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» قاله شيخنا. انتهى"'" »2 وفيما قاله نظر؛ لأنه يريد بشيخه الحافظ ابن 
حجر» وهو قال في «الفتح»: لم أقف على تعيين هذه المرأة وزوجها. 
انتھی» فمن أين له هذا التعيين؟ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.5"50 «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 
.)0519( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰٦٦٥/۱۱ «الفتح»‎ )۲( 


(٤۳)۔‏ بات التي عَنِ التَرْوِيرٍ في اللّبَاس ء وَعَيْرِ» وَالتََجّع ... إلخ ‏ حديث رقم (00/1ه) 


(قَالَتْ: یا رَسُولَ الله أَقُولُ) ؛ أي: لضرّتي» ففي حديث أسماء ويي الآتي 
بعدٌ: «أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضِرَّة نيل على اح إن تشبّعتٌ 
من زوجي غير الذي يُعطيني؟»» وقولها: (إِنَّ زوجي أَعْطَانِي م مَالَمْ ت 
مقول «أقول»» و«ما» هي المفعول الثانى ل«أعطاني»» والعائد محذوف» كما 
قال في «الخلاصة»: ٠‏ ۰ 
ماوع ور ددا e‏ والحذف عندف عمتجن 
في عَاكِدٍ مت ِذِ الْتَصَبْ بعل اؤ وَضْفِ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 
(فَقَالَ ل اله كله : «الْمُتَشَيّمُ با لم ا بالبناء للمفعول» قال أبو 
غبيك كل: أي : المترين با لیس عند يتكثّر بذلك» ويتزيّن بالباطل؛ كالمرأة 
تكون عند الرجلء» ولها ضَرَّةء فتَدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده» 
تريد بذلك غيظ ضرّتهاء وكذلك هذا في الرجال» وقوله: (كلابس وبي زُور») 
قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عندهء أن شين أن كتدفا ر 
بذلك عند الناس» ويتزين بالباطل فهو مذموم» كما يُلَّمّ من لبس ثوبي زور. 
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهدء والعبادةء 
والورع» ومقصوهه أن يُظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة» ويظهر من 
التخشع» والزهد أكثر مما في قلبه» فهذه ثياب زور ورياء» وقيل: هو كمن 
لبس ثوبين لغيره» وَأَؤْهَم أنهما له وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداًء ويل 
بكمّيه كمّين آخرين» فيظهر أن عليه قميصين. 
وحَكى الخطابي قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب: الحالة» والمذهب» 
والعرب تكن بالثوب عن حال لابسه» ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن». 
و آخر: أن المراد: الرجل الذي تُطلب منه شهادة زور» فيلبس ثوبين 
يتجمّل بهماء فلا ترد شهادته؛ لِحُسْن هيئته» والله أعلمء ذكره النووي كط . 
وقال في «الفتح» : قال أبو عبيد: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب: 
الأنفس؛ كقولهم: فلان نَقِىَ الثوب» إذا كان بريئاً من الدنس» وفلان دس 
الثوب» إذا كان مَعُموصا عليه في دينه. 


)000 شرح النووي» 6 --_1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
° 


وقال الخطابي كله : الثوب مَك ومعناه: أنه صاحب زو وكذب» 
كينا ال لمو زفت باليراءة هن الآدناس: طاهر العرقنة»:والمراة به نمس 
الرجل. 

ين» يتجمّل بهما؛ و a‏ التهون 

وهذا نقله الخطابيٰ عن نعيم بن حمادء قال: كان يكون في الحيّ الرجل 
له هيئة» وشارةٌء فإذا احتيج إلى شهادة رور لبس ثوبيه» وأقبل» فشّهدء فقبل» 
0 هيئته» وخسن ثوبيهء فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعنى: الشهادة» فأضيف 
الزور إليهماء فقيل : «كلابس ثوبي زُور». 

وأما حكم التثنية في قوله: «ثوبي زور) فللإشارة إلى أن كذب المتحلّي 
مثنى ؟ لأنه كَذَب على نفسه بما لم يأخذء وعلى غيره بما لم يُعْطء وكذلك 
شاهد الزور يَظلم نفسهء ويظلم المشهود عليه. 

وقال الداوديّ: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين؛ مبالغة 
فى التحذير من ذلك. 

وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكهُمّ كُمَاً آخرء يوهم أن الثوب ثوبان» 


قالةابق الم 
قال الحافظ: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يُعْمّل في الأطواق» 
والمعنى الأول ليق 


وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبَّئ وديعة» أو عارية» يظن الناس إنهما 
له» ولباسهما لا يدوم» وِيَفْتضِح بكذبه» وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذَكَرت؛ 
خوفاً من الإفساد بين زوجها وضرّتهاء ويورث بينهما البغضاء» فيصير كالسحر 
الذي يُقَرّق بين المرء وزوجه. 

وقال الزمخشري في «الفائق»: اشع أي : المتشبه بالشبعان» وليس 
به» واستعير للتحلي بفضيلة لم يُرزقهاء وشبّه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذِي زورء 
وهو الذي يتزيّا بزيّ أهل الصلاح ريائ» وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما 
كالملبوسين» وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزورء 
انف ا حدما اترو الا كاقل 


9)- باب اهي َنِ اللوي في الاس وَغَيْروء وَالتَشَيّع ... لخ حديث رقم )٠٥۷١(‏ 


ذا هُوَبِالْمَجَدِارْتَدَى وَتَأَزَرَا 
0 بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. 
مل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حَصّل بالتشبع حالتان مذمومتان: 

0 يسبع به وإظهار الباطل. 

وقال المطرزي: هو الذي يري أنه شبعان» وليس كذلك. ای والله 
تعالى أعلم . 

وقال القرطبي كله ما حاصله: هذه المرأة سألت النبي كلِ: هل يجوز 
لها أن تظهر لضرتها أن زوجها قد مكنهاء أو أعطاها من ماله أكثر مما 
تستحقه» أو أكثر مما أعطى ضرتها؛ افتخاراً عليهاء راا لها انها جيه 
أحظى منهاء فأجابها ية بما يقتضي المنع من ذلك» فقال: «المتشبّع بما لم 
عط كلابس ثوبي زور»ء وأصل التشيع : تفعل من الشبع» وهو الذي يُظهر 
الشبع» ولیس يتبعان: ا.وكثيرا ها تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي؛ كالتكيّر» 
والتصئع» ويُفهم من هذا الكلام: أن النبيّ كل نهى المرأة عن أن 00 
وتتكاثر بما لم يعطها زوجها؛ لأنّه شَبّه شبه فعلها ذلك بما ينهى عنه» وهو: أ 
يلبس الإنسان ثوبين ا 

واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة» أو على 
المجاز؛ على قولين: فعلى الأول يكون معناه: أنه شبّهها بمن أخذ ثوبين لغيره 
بغير إذنه» فَلّبسهماء مُظهراً أن له ثياباً ليس مثلها للمُظْهَّر له» وقيل: بل شبّهها 
بمن يلبس ثياب الزُّهَاده وليس بزاهد» وعلى الوجه الثاني: قال الخطابئ: إن 
ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه» والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه» 
والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن» و هو الرجل في الحيٌ 
تكون له هيئة» فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بهاء فلا يُرَدٌ لأجل هيئته 
وخسن ثوبه» فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها . 

50 كله : وأيٰ شيء من هذه الوجوه كان المقصودء »> فيحصل 
منه: أن تشبّع المرأة على ضرّتها بما لم يعطها زوجها محرّم؛ لأنّه شبه بمحرّم: 


.)٥۲۱۹( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰٦٦٤/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5" 


انها كان لك مها متف اق نالك ا قير ا ورا وای 
للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليهاء وهو لم يفعل» وكل ذلك محرّم. 
انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5"/ الاهه] »)75١79(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» 
/٥(‏ ۲۹۲)» و(عبد الرزّاق) 5 «مصئّفه) »)۲٤۸/۱۱١(‏ و(أحمد) في «مسنله) 
(117/5)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (771//7). و(الطبرانئ) في «الصغير) 
(؟/557). و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» »)5١١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): اخثلف في إسناد هذا الحديث» قال النووي كأَنَه: 
قوله في إسناد الباب: «حدثنا محمد بن عبد الله ئن تمن حدّثنا وكيع » وعبدة» 
عن هشام» عن أبيه » عن عائشة ًا . . . . وذكر الحديث» وبعده عن ابن نمير 
قا عن عبدة» عن هشام» عن فاطمة» عن اما الحديث» وبعذه عن 
عن هشام» بهذا الإسناد» هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع تسخ بلادناء 
على هذا الترتيب» ووقع في نسخة ابن ماهان رواية ابن أبي شيبة» وإسحاق 
عقيب رواية ابن نمير» عن وكيع» مقدمة على رواية ابن نمير» عن عبدة وحده» 
وَاتّمَىَّ الحفاظ على أن هذا الذي فى نسخة ابن ماهان خطأء قال عبد الغنيّ بن 
سعيد: هذا خطأ قبيح» قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه» عن 
عائشة وتا إلا من رواية مسلمء عن ابن نمير» ومن رواية معمر بن راشد. 

وقال الدارقطنيٌ في «کتاب العلل»: حديث هشام» عن أبيه» عن عائشة 
إنما يرويه هكذا معمر» والمبارك بن فضَالةء ويرويه غيرهما عن فاطمة»› عن 


)١(‏ «المفهم) ه/ ١ه‏ :غ -0557غ. 


(۳۹)- باب اهي َنِ التَرْوِيرٍ في الاس وَغَيْرِ اشم ... إلخ ‏ حديث رقم )٠٥۷١(‏ 


لا يصح› والصواب حديث عبدة» ووکیع › وغيرهما عن هشام» عن فاطمة» 


عن أسماء» والله أعلم. انتهى7 . 
وقال الحافظ كا في ا وقد انه َم الأكثر من أصحاب هشام على 
هذا الإسناد ‏ يعنى : إسناد حديث أسماء الآتي - وانفرد معمر»› والمبارك بن 


فَضَالة اد بن عروةء فقالا: عن أبيهء عن عائشة» وأخرجه 
النسائيّ من طريق معمرء وقال: إنه أخطأء والصواب حديث أسماء» وذكر 
الدارقطنيّ في «التتبع» أن مسلماً أخرجه من رواية عبدة بن سليمان» ووكيع» 
كلاهما عن هشام بن عروة» مثل رواية معمرء قال: وهذا لا يصحٌ» وأحتاج أن 
أنظر في كتاب مسلم» فإني وجدته في رقعة» والصواب عن عبدة» ووكيع» عن 
فاطمة» عن أسماء» لا عن عروة» عن عائشة» وكذا قال سائر أصحاب هشام. 

قال الحافظ: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في «كتاب 
اللباس»» أورده عن ابن نمير» عن عبدة» ووكيع» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» ثم أورده عن ابن نمير» عن عبدة وحده» عن هشام» عن فاطمة» عن 
أسماء» فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقطء ثم 
أورده مسلم من طريق ابي معاوية» ومن طريق أبي أسامة» كلاهما عن هشام» 
عن فاطمة» وكذا أورده النسائئ عن محمد بن آدم» واش عوانة في (صحيحه) 
من طريق ابی نکر بن أبن شيبة؛ كلاهما عن عبدة» عن هشام» وكذا هو في 
امسند ابن أبي شيبة»» وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق أبي ضمرة» ومن 
طريق عليّ بن مسهرء aE‏ 
الفاوي» وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مُرَجَى بن رجاء» كلهم عن 
هشامء عن فاطمة. 

فالظاهر أن ال ف ية عن هشام» عن فاطمة» وأما وكيع فقد 
أخرج روايته الْجَوْزْقِيَ من طريق عبد الله بن هاشم الطوسيّ عنهء اه 
مسلم» فليضمٌ إلى معمرء ومبارك بن فَضالة» ويُستدرك على الدارقطنئ . انتهى . 


() «شرح النووي» .1١١/١5‏ 
(؟) «الفتح» ٦٦٩ - 5514/١١‏ كتاب «النكاح» رقم (0119). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويُستدرك... إلخ)؛ يعني: أن دعوى 
الدارقطنيئّ تفرد معمرء ومبارك بن فضالة غير صحيحة» فقد تابعهما وكيع» كما 
هو عند مسلم من رواية ابن نمير عنه» وعند الجوزقي من رواية عبد الله بن 
هاشم الطوسيّ عنه. 
وخلاصة البحث المذكور أن الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة أنه 
عن فاطمةء عن أسماء راء لا عن أبيه» عن عائشة وتا وذلك أنه قد اتفق 
تسعة“ من الرواةء وهم: أبو معاوية» وأبو أسامة» وعبدة بن سليمان» 
وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد القطان» وعليّ بن مسهرء ومحمد بن 
عبد الرحمن الظفاويّ» وأبو ضمرة أنس بن عياض» ومرجّى بن رجاء» فكلهم 
رووه عن هشامء عن فاطمة» عن أسماء وا . 


وأما الذين رووه عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة و فهم ثلاثة: وكيع › 
ومعمر » ومبارك ہن فضالة» ومعمر بن ا 

والحاصل أن ترجيح رواية الأكثرين» وهو أنه من حديث أسماء ڪيا هو 
الظاهرء كما هو رأي الدارقطنئ يذه والحديث محفوظ من حديثهاء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 


و ابر سر يي ابر نق ماه هاس 


[1/7مه] (۲۱۳۰) - (حَدَثَنَا مُحَئَّدُ بن عَبْدِ الله بن تُمَيْرء حَدَكَنَا عَبْدَهَ 
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حَدَكَنَا شام عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءء جَاءَتٍ اْرَأَة إلى التي بء كَقَالَتْ: إِنَّ لي 
ضَبَة كَهَلْ عَلَىَ جُنَاحٌ أن أَتَشْبَّعَ مِنْ مَالِ رَوْجِي بمًا لَمْ يُمْطِنِي'"؟ فَقَالَ 
ع 1 A2 o u‏ 0 1 >3 0 

رَسُولُ الله يكل: «الْمُتَشبعُ با لَمْ عط كلاس لَوْبَيْ زُورِ)). 


)١(‏ زاد الشيخ ربيع فريك : فجعلهم عشرة» وعزا تخريجه إلى «جامع المسانيد»» 

(١‏ راجع : ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته «بین الإمامين: مسلمء والدارقطني» 
ص٥٦۳‏ ۔ .۳٦٤‏ 

)۳( وفي نسخة: (ما لم يعطني» . 


(5)- بَابُ النَهْى عَنِ التَرْوِبرٍ في الاس وَعَيْرِ الهم ... إلخ ‏ حديث رقم )٠٥۷۳(‏ 


رجال هذا اللإسناد: حمسه 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«هشام» هو ابن عروة ال 
وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير» وهي بنت عم هشام» وزوجته» وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق ڪا وهي جدّتهما معاً. 

وقوله: (جَاءَتٍ امْرَأَة) قال الحافظ: لم أقف على تعيين هذه المرأة» ولا 


وقولها: (إِنَّ ِي ضَرَة) في رواية الإسماعيلي: «إن لي جارَة): وهي 
الضرة. 


وقولها: (أَنْ أت تَشْبَعٌ مِنْ مال زوجي بما لم يُعْطِني) وفي بعض النسخ: « 
لم يعطني»» ولفظ البخاريّ: «إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني». 

وقوله: (الْمتَصبُ بِمَا لم يُعْطَ) وفي رواية معمر: «بما لم يَعْطه؛» وتمام شرح 
الحديث قد مضى في حديث عائشة وها المذكور قبله» وله تعالى الحمد والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [15/ ٥۵۷۲‏ و"الاهه] (۲۱۳۰)» و(البخاري) في 
«النكاح» (0519)؛ و(أبو داود) في «الأدب» (۹4۷٤)ء‏ و(النسائي) في 
«الكبرى) »)۲۹۲/٥(‏ و(أحمد) فى المسئله) (50/5" و٦٤٣‏ ولاه”). 
و(الحميديّ) فى «مسندها (015: و(ابن حبّان) فى «صحيحه' ٥۷۳۸(‏ 
و۷۳۹)» و(الطبرانی) فى «الكبير) (۳۲۲/۲۶ و٣۳۲‏ و٤۳۲‏ و۳۲۵ و٣۳۲‏ 
و۲۷ و۳۲۸)» و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳۰۷/۷) و«الآداب» (۲۲٥)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح الست (۲۳۳۱)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم 0 الكتاب 0 

 )...( !( 1‏ (حَدَنَنَا أو کر بُ شه نا انو أسامة (ح) 
وَحَدَنَئَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا أ 0 كلاهمًا عَنْ متام بهذا 
الاسْتادِ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
KE‏ 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام ساقها الطبراني ك في «المعجم 
الكبير»» فقال: 

۳۲۲) - حدّثنا عبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: 
قال رسول الله ها : «المتشبع بما لم يُعْط كلابس ثوبي زور». انتهى'" . 

ورواية أبي معاوية عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه كه في «مسنده»» 
فقال: 

(۲۸ -5؟ )5‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذر» عن أسماء بنت أبو بكرء أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلل فقالت: 
إن لي ضَرَّةَ فهل علي من جناح أن أتشبع من زوجي ما لم يعطني؟ فقال 
رسول الله ككلِ: «المتشبع بما لم يُعْطه كلابس ثوبي زور». انتهى”"©. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ون ای إلا اتح ما انث وما وَفيق إلا باق عب كت وك أب . 


E 


)۱( «المعجم الكبير» للطبرانی .٠١١/۲٤‏ 


(۲) «مسند إسحاق بن راهویه» .٠١۲ /١‏ 


۸ كتاب الآداب 


م ۸ - (كتَابُ الآقاب) 


وقال في «الفتح»: الأدب استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً» وعَبّر بعضهم 
عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك» والرفق بمن دونك وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي 
الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك؛ لأنه يدعى إليه. انتهى“. 

وقال الفيّومي 8: أدبي أذبء من باب ضرب: عَلَّمثّه رياضة النفس» 
ومحاسن الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاري: الأَدَبُ يقع على كل رياضة 
محمودة» يَتَخَرّحٌّ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل» وقال الأزهري لجو 
قالأدبٌ اسم لذلك» و آدَاتء مثل سَبّبِ وأسباك» راد ادما عا 
وتكثيرٌء ومنه قيل: ابه تأديباً : إذا عاقبته علق إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى 
حقيقة الأدب» وأدَبَ أذْباً» من باب ضرب أيضاً: صنع صنيعاًء ودعا الناس 
إليه» فهو آدِبٌ على فاعلء» قال الشاعرء وهو طَرَقَةٌ [من الرمل]: 

تحن فِي الْمُشْتَاةٍ نَدْعُو الْجَفَلَى لا ترّى الآدبَ فِينَايَنْتَقِرْ 

أي: لا ترى الداعي يدعو بعضاً دون بعض» بل يُعَمُمُ بدعواه في زمان 
القلّة» وذلك غاية الكرم» واسم الصنيع: المَأدْبَة بضعّ الدال» وفتحها". 
انتهى ". 


.)٥۹4۷۰( كتاب «الأدب» رقم‎ .»4941١/١7 «الفتح»‎ )١( 

)۲( وجعلها في «التاج» مثلّئةء فقال: وَالمَأَدُبَُ بضم الدال المهملة» كما هو المشهورء 
وصَرّح ا ابن الأثير وغيره» ا بعضهم المَأقبة, بفتحهاء وحكى ابن 
جني كُسْرّها أيضاًء فهي مله الدالٍء ع على أن المَنْحَ أَشْهَرٌ من الكسْر: کل 
طْعَام صَنِْعٌ م لِدُعْوَة بالضمء والفتح »› 1 عرس . ٠‏ انتهى . «تاج العروس» ۱ 

00 «المصباح المنير» .4/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۲۸ 


وقال المرتضى يذه في الكل الأَدَبُ ا الذي ات به 
الأديث من اكا »شقن .نه لآنة تاوت الا الى المكامة» وهاه عن 
الَقّابج وأصل ا العا ة قال : 0 شيخنا اقلا عن تقريرات 2 
وفي «التوشيع»: هو استعمال ما ما خمد زلا E ٤‏ ار الأ ار الؤفوفة 


«العِنَايّة) عات في ضرع أب الكَايِبِ» : الأَدَبُ في اللغة: محل 


2 


الأخلاق» وَفِعْل المَكَارِمء وإطلاقه على علوم العَرَبيّة مُوَلّدّ حَدَتَ في 


الإسلام» وقال ابنُ السَّيدٍ البَطَلْيَوْسِيٌ: | دب أدب النّفْسِ والدْرْسِء وَالأَدَبُ: 
الظَرْفُ المح وحسن م السَنَاول» وهذا 00 شامل لغالب الأو قوّالٍ اور 
رتوو كس 


وقال أن زيد: أدب الرَّجَل ؛ گحسنَّ يدت أدبا فهو ا جمعه دا وقال 
ابن بَرْرْج : ا أدبت أدبت أدبا ا ا ا وأذَّبه ؛ أي : عَلْمه 


f 


أدب : تعلّم» واستَغمَلَهُ الرْجََاجُ في الله ك فقال: والح في هذا ما أدب الله 
تعالى به يه تبيه بي . ا 


بم 


0 (بَابُ النّهْي عَن التَكَني بأبي‎  )١( 


ا يُسْتَحَبٌّ مِنّ الما 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أوّل الكتاب قال: 
[5لاهه]  )73١1721(‏ (حَدذَئَنِي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ محمد بر ِن الَْلاءِء وَابن بي عُمَرَ مر 
و أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن ا لتا وَاللَفُْ َه قَالا: حا 


مَوْوَانُ - يَعْنِيَانِ الْقَرَارِيَ - عَنْ حم عَنْ سء قَالَ : ای رَجُل رجلا بالبقيع : 
يَا أبَا القاس فَالََْتَ ليه رَسُولُ اللہ يله كَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني لَمْ أغيك. 


نما دَعَوْتٌ فَلاناً» قال ول الله كله : ١تَسَمُوا‏ باسيمي » وَلَا 0 يكنيتية). 


)١(‏ تاج العروس .775/١‏ (۲) وفي نسخة: «ولا تكتنوا». 


(١)-بَابُ‏ التي َن النَكنِي بأبِي الْقَاسِمء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ... إلخ - حديث رقم (09174) 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

| (مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن عار بن الحارث بن أسماءء أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق» فة خافظة كان دول أسماء الشيوخ [۸] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في فی «الإيمان» ۱۳۸/۸. 


و0 


اف أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريً» اخثلف في اسم 

أبنة :على تخو عشرة أقرالء ثقة اند [4] مات وهو قائم يصلي سنة (۲ 
أو 57 )١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 51794/11. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ب وهو (578) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس َيه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عن آئس) ضيه أنه (قَالَ: نَادَى رَجْلٌ َج لم يعرف الرجلدته 
(بالبقيع : f"‏ قاسم ات ِلَبْه)؛ أي : إلى الرجل المنادي» (رَسُولُ الله ل) 
ظناً منه أنه المناڌى» (قَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله إِنّي لم أَعْنِك) بفتح الهمزة» 
وسكون العين» وكسر النون» مضارع عناه» منٍ باب رَمَى: إذا قصده؛ أي : م 
أقصدك بالنداءء (إِنّمَا دَعَوْتٌ فُلاناًء فَقَالَ رَسُولُ الله ل: تسوا باسمي) ام 
بصيغة الجمع من باب التفغل» :5 تقول : سیا فنا يدا وة د بيه 
وات مثله» فتسمی به» والاسم مخت عند ال من سَمّوت؛ لأنه تنوية 


وَرِفْعةٌ ووزنه افع والذاهب منه الواو؛ ؛ لأن جمعه أسماعء وتصغيره ب e‏ 


وعند الكوفيين مشتقٌ ما مستق من السّمة» وهي العلامة؛ لأنه علامة على مسماه» ل 
هذا أشار بعضهم بقوله: 
اشْتَقٌّ الاسم مِنْ سَّمَا الْبَصْرِي راك ين ركم الْكُوفِيُ 
وَالْمَذْمَبٌ الْمُقَدَمُ الْبَجَلِيُ ذَلِيِلْةٌالأسْمَاءوَالسُمَيُ 


. 0 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
حرف 
وفيه ثماني عشرة لغة جَمّعها بعضهم بقوله: 
Rs CE Ce‏ ايك أل فليا 

وقال المناوي أنه : قوله: اتا باسمى)؛ اى محمد وأ تة 
وحقيقة التسمية تعريف الشيء بالشيء؛ لأنه إذا ؤجد وهو مجهول الاسم لم 
يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريقه يوم ووو أو إلى ثلا ئة الأيام» أو 
سبعة» أو فوقهاء والأمر واسع» وهذا نص صريح في الرذ على من منع 
السنمئ باسمة كله ؟ كالتكتى انتهى" , 

قال الجامع عفا الله عنه: أصل «تسمّوا» تسمّيُوا بوزن تراه فقليت :لاء 
ألفا؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار 
تَسَمَّوا بفتح الميم المشدّدة» فلام الفعل محذوفة» وهكذا تصريف اتَكُنّوْاا 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

2 َه زفق 5 5 5 5 00 5 3 

(وَلا تكنوًا) بمتح التاء» والكاف» وشد النون» وحذف إحدى التاءين» 
أو بسكون الكاف» وضم النون» وفي بعض النسخ: «ولا تكتنوا». (بكنيتي) 
هو أبو القاسم؛ إعظاماً لحرمتى › فيحرم التكنى به لمن اسمه محمد وغيره فى 
زمنه وغيره» على الأصح عند الشافعية» وجوز مالك التكنى بعله به») حتى لمن 
اسمه i TEE‏ 

وقال فى «العمدة»: قوله: «ولا تكنوا» فيه ثلاثة أوجه: 

[الأول]: أنه من باب التفعيل» من كَنَّى يُكَنى تَكنِية» فعلى هذا فهو بضمّ 

EE . يزه سے يفك‎ 95 ٤ 

[والثاني]: أنه من باب التفعل من تكنى يتكنى تكنياء فعلى هذا فهو بفتح 
الكاف والنون أيضاًء مع التشديد» وأصله لا تتكنّوا بالتائين» فحذفت 
إحداهماء كما فى #ارا تلظ [الليل: »]٠٤‏ أصله تتلظى . 

[الثالث]: أنه من باب الافتعال» من اكدَنّى يكتنى اكتناءً» فعلى هذا فهو 
بفتح التاءء وسكون الكاف» وفتح التاعع وضم النون» والكل من الكناية. وهى 


() «فيض القدير» ۳/ 5560؟. (۲) وفى نسخة: «ولا تكتنوا). 
(۳) «فيض القدير» ۳/ .۲٤١‏ 


(1)-بَابُ الي عَن النَكَنّي بِأبِي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم )٠٥۷٤(‏ 


في الأصل أن يتكلم بشيء» ويريد به غيره» وقد گتیت بكذا وكذاء وكنوت به» 
والكنية بالضمء والكنية أيضاً بالكسرء واحدة الكُنَى» وهو اسم مُصَدَّرٌ بأب» 
أو أمَّ» واكتنى فلان بكذاء وگتیته تكنية. 

(واعلم): أن الاسم العَلَّمّ إما أن يكون مُشيراً بمدح» أو ذمّ» وهو 
اللقب» وإما أن لا يكون كذلكء فإما أن يُصَدَّر بنحو الأب» أو الأم» وهو 
الكنية» أو لاء وهو الاسم فاسم النبئ ية محمدء وكنيته أبو القاسمء ولقبه 
رسول الله» أو نبي الله» أفاده في «العمدة»". 

وقال في «الفتح»: الكنية بضم الكاف» وسكون النون» مأخوذة من 
الكناية» تقول: كنيت عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدل به عليه 
صريحاًء وقد اشئهّرت الكنى للعرب» حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي 
طالب» وأبي لهب» وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة» فأكثر» وقد 
پھر بات وكنيته جميعاًء فالاسم» والكنية» واللقب» يجمعها الْعَلَمُ 
- بفتحتين - وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح» أو ذم والكنية ما صُدّرت 
بأب» أو أم» وما عدا ذلك فهو اسم . 

وكان النبي ية يُكْنَى أبا القاسم بولده القاسم» وكان أكبر أولاده. 
واختّلف هل مات قبل البعثة» أو بعدها؟ وقد ولد له إبراهيم في المدينة» من 
مارية» وفي حديث أنس َيه أن جبريل تل قال للنبي كلةِ: «السلام عليك يا 
أبا إبراهيم». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا »)۲۱١١( ]٠٥۷٤ /١[‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(۲۱۲۰ و۲۱۲۱) و«المناقب» »)١۳۷(‏ وفي «الأدب المفرد» (۸۳۷ و٥٤۸)ء‏ 


.٠١٤ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۳۷( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۱۹٤ /۸ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


سال س 


و(الترمذي) في «الأدب» (٤٤۲۸)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» »)۱۲۳١/۲(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠١١ - ۱۱١‏ و۱۸۹)»ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
(/۷۱)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۷۸۷ و۳۸۱۱)» و(عبد بن حميد) في 
«(مسنده» »)٤۱۳/١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (0۸۱۳). و(أبو القاسم 
البغوي) في «الجعديّات» .)٠١١١(‏ و(البيهقيٰ) في «الکبری» (۳۰۸/۹ و۳۰۹)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (0755. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكني بكنيته بيا : 

قد عقد الطحاوي كث في هذا باباً» وطوّل فيه من الأحاديث» والمباحث 
الكثيرة» ارلا روى كك عر ضف قان: قلت: يا رسول الله» إن ولد لي ولد 
أسمية باسمك» وأكنة بكنيتك؟ قال : «نعم»» قال: وكانت رخصة من رسول الله كك 
لعليَ ونه ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا باس بن يكنني الول بابي ام 
وأن يتسمى مع ذلك بمحمد» واحتجوا بالحديث المذكورء قال العينيّ كلنْهُ: أراد 
بالقوم هؤلاء : محمد ابن الحنفية» ومالكاً) وأحمد في رواية» ثم افترق هؤلاء 
فرقتين: فقالت فرقة ‏ وَهُمُ محمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّء والشافعي -: لا 
ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم» کا أو لم يكن. 

وقالت فرقة أخرى» وهم الظاهرية» وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن 
تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم» ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى 
بأبي القاسم» وفي حديث الباب عن جابر ذَيْه على ما يأتي النهي عن الجمع 
بينهماء أعني بين الاسم والكنية» وق قيل: المنع في حياته ية ؛ للإيذاءء وَأَبِعَدَ 
بعضهم› لح التي a‏ بن أبي الجعد: كتب عمر وله 
إلى أهل الكوفة: لا تُسَمُوا باسم نبيَ» وروى أبو داود» عن الحكم بن عطية» 
عن ثابت» عن ان رفعه : اتون أولادكم مدا ثم تلعنوه» . 

وقال الطبري: يحل النهي على الكراهة» دون 1 وصحح الأخبار 
كلهاء ولا تعارض» ولا نَسْعَء وكان إطلاقه لعل وليه في ذلك إعلاماً منه 
مته ليفيد جوازه مع الكراهةء ورك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى'"'. 


TV 1/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ ب التي عَنِ التَكنّي بأبي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (01/5ه) 


وقال النووي ككُنْهُ: اختّلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

[الأول] : المنع مطلقاء سوا كان أسمه تجمدنا أم لاء ثبت“ ذلك عن 
الشافعيّ . 

[والثاني]: الجواز مطلقاًء ويختص النهي بحياته بل . 

[والثالث]: لا يجوز لمن اسمه محمد» ويجوز لغيره» قال الرافعي: يشبه 
أن يكون هذا هو الأصح؛ لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصارء 
من غير إنكارء قال النوويّ: هذا مخالف لظاهر الحديث» وأما إطباق الناس 
عليه» ففيه تقوية للمذهب الثاني» وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس 5ه 
المشار إليه قبل أ نه 4ل كان في السوق» فسمع رجلاً يقول: يا أبا القاسم» 
فالتفت إليه» فقال: لم أَعْنِكَء فقال: e‏ باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»» قال : 
ففهموا من النهي الاختصاص بحياته؛ للسبب المذكور» وقد زال بَعده يا . 
انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: وهذا السبب ثابت في «الصحيح»» فما خرج صاحب القول 
المذكور عن الظاهر إلا بدليل» ومما ننبّه عليه أن النوويّ أورد المذهب الثالث 
مقلوباًء فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيرهء وهذا لا يُعرف به قائل» 
وإنما هو سبق قلم» وقد حَكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على الصواب» 
وكذا هي في الرافعيّ. 

ومما تعقبه تعقبه السبكيّ عليه أنه رجح مَنْع التكنية بأبي القاسم مطلقأء ولمّا 
گر الرافعيّ في خطبة «المنهاج» كناهء فقال: «الْمُحَرَّر للإمام أبي القاسم 
الرافعيّ» وكان يمكنه أن يقول: للإمام الرافعيّ فقطء أو يسميه باسمه» ولا 
يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف مَنعها. 

وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعيّ الجوازء أو إلى 
أنه مشتهر بذلك» ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به» ولو كان بغير هذا 
القصدء فإنه لا يسوغ» والله أعلم. 

وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهمء فقال: لا يجوز لأحد أن 
يسمي اقا للا يكنى أبا القاسم . 1 

وحكى الطبري مذهبا رابعاء وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاء وكذا 
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ف 
التكني بأبي القاسم مطلقاء ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد: ١‏ 
ع نكو أحدا باسم نبيّ»» واحتّح لصاحب هذا القول بما اا من 
طريق الحكم بن عطية» عن ثابت» عن أنس» رفعه: ايُسَمُونهِم نمدا ثم 
يلعنونهم»» وهو حديث أخرجه البزار» وأبو يعلى أيضاًء وسنده لَيّنّء قال 
عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبئ كَلِ؛ لئلا يُنتهك› 
وقد يان شيع برجا" يكوك مومه بز SC‏ يا محمد فعل الله بك» 
وفعل» فدعاه» وقال: لا أرى رسول الله كَل يُسَبٌ بك» فغيّر اسمه» أخرجه 
أحمد» والطبرانيّ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «نَظَرَ عمر إلى ابن 
عبد الحميدء وكان اسمه محمداًء ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمدء 
فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب» فقال: لا أرى رسول الله 4ة يُسَبّ بك» 
فسمّاه عبد الرحمن» وأرسل إلى بني طلحة» وهم سبعة ليغيّر أسماءهم» فقال 
له محمد وهو كبيرهم -: والله لقد سماني النبئ يه محمداًء فقال: قومواء 
فلا سبيل إليكم»» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. 

وحکی غيره مذهباً خامساً. وهو المنع مطلقاً في حياته كَل والتفصيل 
بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع» وإلا فيجوز. 

وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعئ» ووَمّاه النووي» 
وذلك فيما أخرجه أحمد» وأبو داود» وحسنه الترمذيّ» ا ابن حبان» 
من طريق أبي الزبير» عن جابر» رفعه: «من تسمى باسمي» فلا يكتني بكنيتي» 
ومن اكتنى بكنيتي» فلا يتسمى باسمي»» لفظ أبي داود» وأحمد» من طريق 
هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» ولفظ الترمذيّ» وابن حبان» من طريق 
حسين بن واقدء عن أبي الزبير: «إذا سمّيتم بي» فلا تكنوا بي» وإذا كنيتم 
بي» فلا تسمّوا بي»» قال أبو داود: ورواه الثوريّ» عن ابن جريج» مثل رواية 
هشام» ورواه مَعْقِلء عن أبي الزبير» مثل رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
قال: ورواه محمد بن عجلان» عن أبيه» عن آي هريرة» مثل رواية أبي 
الزبير. 

قال الحافظ : ووّصّله البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو يعلى» ولفظه: 
«لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»» والترمذيّ من طريق الليث عنه» ولفظه: «أن 
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النبئ ية نهى أن يُجْمّع بين اسمه وكنيته» وقال: أنا أبو القاسم» الله يعطي» 
وأنا أقسم»» قال أبو داود: واختّلِف على عبد الرحمن بن أبي عمرة» وعلى 
أبي زرعة بن عمروء وموسى بن يسارء عن أبي هريرة» على الوجهين 

قال الحافظ: وحديث ابن أبي عمرة أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» من 
طريقه» عن عمه» رفعه: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي؟. 

وأخرج الا بدن ا ماحد رن ا قال: «قَدِمم رسول الله َكل 
المدينة» وأنا ابن أسبوعين» فأتي بي إليه» فمسح على رأسي» وقال: سمّوه 
باسمي» ولا تكنوه بكنيتي». 

ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى» بلفظ: «من تسمى باسمي» فلا يكتنى 
بكنيتى) . 

۰ واحتّجٌ للمذهب الثاني بما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه الحاكمء من حديث علي قال: قلت: يا 
رسول اللهء إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك» وأكنيه بكنيتك؟ قال: 
«نعم»» وفي بعض فة «فسمّاني نشيدا وكناني أبا القاسم»» وكان رخصة 
من النبئ بيه لعل بن أبي طالب» قال الحافظ: روينا هذه الرخصة في «أمالي 
الجوهري»» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه» وسندها قويّ» 
قال الطبري : في إباحة ذلك لعليىٌ» ثم تكنيه على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن 
النهي عن ذلك كان على الكراهة. 5 على التحريم» قال: ويؤيد ذلك أنه لو 
كان على التحريم لأنكره الصحابة» ولَّمّا مَكُنُوه أن يَكُني ولده أبا القاسم 
أصلاً» مغن انم إنما فهموا من النهي التنزيه. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة له دون 
غيره» كما في بعض طرقه» أو فهموا تخصيص النهي بزمانه كلد وهذا أقوى؛ 
لأن بعض الصحابة سَمَّى ابنه محمداًء وكناه أبا القاسم» وهو طلحة بن 
عبيد الله» وقد جزم الطبرانيّ أن النبيّ بي هو الذي كناه» وأخرج ذلك من 
طريق عيسى بن طلحة» عن ظئر محمد بن طلحة» وكذا يقال لكنية كل من 
المحمدين: ابن أبي بكر» وابن سعدء وابن جعفر بن أبي طالب» وابن 
عبد الرحمن بن عوف» وابن حاطب بن أبي بلتعة» وابن الأشعث بن قيس» أبو 
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القاسمء وأن آباءهم كنوهم بذلك» قال عياض: وبه قال جمهور السلف 
والخلف» وفقهاء الأمصار. 

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَقنَا: «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إني سميت ابني محمداًء وكنيته أبا القاسمء فذُكر لي أنك تكره 
ذلك قال: ما الذي أحل اسمي» وحَرّم كنيتي؟)» فقد ذكر الطبرانيّ في 
«الأوسط» أن محمد بن عمران الحجبىّ تفرد به» عن صفية بنت شيبة» عنهاء 
ويك المذكرن مجهؤك» :وعلى تقدين أن بكرن محفرظا »فلا ولالة فيه عل 
الجواز مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون قبل النهي. 

وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب الممَصّل المحكي أخيراً مع غرابته. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب 
الثالث: من حيث الجواز: لعن الأولى الأخذ بالمذهب الأولء فإنه أبرأ للذمة» 
وأعظم للحرمة» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أذ ما مال إله حاف ناه من التفصيل» 
وهو أن النهي مخصوص بحياته كَل وأما بعد وفاته» فيختصٌ المنع بمن جمع 
بين الاسم والكنية» وهذا أعدل الأقوال» لكن الأولى د منه ما قاله 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: أن المنع مطلقاً أبرأ للذمّة. 

والحاصل أنه لا يجوز التكني بعده ية بأبي القاسم لمن اسمه محمدء 
ويجوز لغيره؛ لصخة الحديث بذلك» فعن أبي هريرة ذه أنه بي قال: « 
تجمعوا بين اسمي وكنيتي»» صححه ابن 0 وفي لفظ: «أنه نهى أن يَجِمّع 
أحد اسمه وكنيته»)» وعن جابر ت ضيف مرفوعاً : «إذا ا فلا توا باسمي » 
وإذا سمّيتم فلا تكنوا بكنيتي»» یه اتن سان أيها: 

لكن الأولى» والألْيق ببراءة الذمّة تَرْكه مطلقاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): يستحبٌ التسمية بأسماء الأنبياء ل وفيه حديثان 
صريحان» أحدهما: ما يأتي لمسلم من حديث المغيرة بن شعبة ڪه عن 
النبئ بيه قال: «إنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»» 
وثانيهما: ما أخرجه أبو داود» والنسائئ» والبخاريّ فى «الأدب المفرد» من 
حديث أبي وهب الْجْشَّمِيَ - بضم الج وفتح التععيةن E E‏ 
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بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن» وأصدقها: 
حارث» وهمام» وأقبحها: حَرْبء ومُرّةة» قال بعضهم: أما الأولان فَلِمَا يأتي 
قريباً» وأما الآخران فلأن العبد في حرث الدنياء أو حرث الآخرة» ولأنه لا 
يزال يَهُمّ بالشيء بعد الشيء» وأما الأخيران فَلِمَا في الحرب من المكاره» ولما 
في مُرّة من المرارة. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» 
قال: «سمّاني النبي ية يرسف...2 الحديث» وسنده صحيح» وأخرجه 
الترمذيٰ في فى «الشمائل»» وأخرج 0 أبي شيبة بسند صحيح» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: «أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء» تَسَمّوا بأسماء الأنبياء»» 
لفظه أَمْرء ومعناه الإباحة؛ لأنه خرج على سبب» وهو: اتَسَمُوا باسمي»» 
وإنما طلب التسمي بالأنبياء؛ لأنهم سادة بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» 
وأعمالهم أصلح الأعمال» فأسماؤهم أشرف الأسماءء فالتسمي بها شرف 
للمسمى» ولو لم يكن فيها من المصالح إلا أن الاسم يكر بمسمّاهء ويقتضي 
التعلق بمعناه» لكفى به مصلحةًء مع ما فيه من حفظ أسماء الأنبياء ## 
وذكرهاء وأن لا تُنْسَىء فلا يكره التسمي بأسماء الأنبياء» بل يستحب» مع 
المحافظة على الأدب» قال العلامة ابن القيّم: وهو الصواب» وكان مذهب 
عمر كراهته» ثم رجع كما يأتي» وكان لطلحة عشرة أولاد» كل منهم اسمه 
اسم نبيّ» وللزبير عشرة» كل منهم مسمى باسم شهید» فقال له طلحة: أنا 
أسميهم بأسماء الأنبياء» وأنت بأسماء الشهداء» فقال: أنا أطمع في كونهم 
شهداء» وأنت لا تطمع في كونهم أنبياء. 

وإنما كان أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن 
التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة» والتعلق الذي بين الله 
وعبده بالرحمة المحضة» فبرحمته كان وجوده» وكمال وجوده» والغاية التي 
أوجده لأجلها أن يتألهه وحده» محبةًء وخوفاًء ورجاءً» وإجلالاًء رفيا 
ولمّا غلبت رحمته غضبه» وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب» كان 
عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهرء وأصدقها حارث» وهمام؛ إذ لا ينفك 
مسمّاهما عن حقيقة معناهماء وأقبحها حرب ومُرّة؛ لِمَا في حرب من البشاعة» 
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س۷ سے 
وفى مره من المرارة» وفيس به ما أشبهه ؛ كحنظلة» وحَرن» ونحو ذلك» ذكره 
المناويّ كث والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّل الكتاب قال: 
[ ۴ ] (۲۱۳۲) - (حَدَنَنِي إِبْرَامِيمُ بْنُ زِيَادٍ ‏ وَهُوَ الْمُلَفَّبُ بِسَبَلَانَ - 


ابرا َب ِن عب عَنْ بيد الله ن هُمَرَء وَأَحِيهِ عَبْدِ الله سَمِعَُ ِنْهُمَا سن 
0 ل كوم w7‏ ي 07 4€ م يم 2ے 0 2 7 کان 
ربع وَأرْبَعِينَ وَمِانَة» يُحَدَتَانِ عَنْ تافِع. عن ابن عَمَرَء قَالَ: قال رَسُول الل يك : 


إن أَحَبٌ أسْمَاتكُمْ إلى الله عَبْدُ اش وعَبْدُ الرّحْمَنِ». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (إِبْرَاهِيمُْ بْنُ زِيَادِ) أبو إسحاق البغدادي, الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ - بفتح 
السين المهملة» والمؤخدة ‏ هة [15]: 

رَوَى عن عباد بن عباد المهِلَبِيَء والفرج بن فَضالة» ويحيى القطان» 
وهشيم» وحماد بن زید» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» وأبو داوف وروی الا راط واي ابن 
المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمدء والذهْليّ» ومعاذ بن 
المثنى» وعِدّة. 

قال أحمد: إذا مات سَبّلان ذهب علم عبّاد بن عبّاد» وقال أيضاً: لا بأس 
به» كان معنا عند هشيم» وقال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح جزرة: ثقة» وقال 
أحمد بن محمد بن مُحرز» عن يحيى بن معين: ما كان به بأس» وقال النسائي : 
ليس به باس» وقال وات حاتم: سألت أبي عنه» فقال: صالح الحدنة» فة 
كتبت عنه» وقال: كان حجاج بن الشاعر يُحسن القول فيه» والثناء عليه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (7177)» وقال مطيّن» وموسى الحمال: 
مات سنة (۲۲۸)ء زاد موسى: في ذي الحجة» وكان قد ضَبِّبٍ أسنانه بالذهب. 

انفرد به المصتّف» وأبو داود» والنسائئ» ولیس له فى هذا الكتاب إلا 
ف لخت ٠‏ ۰ 


.۲٤۲١/۳ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله‎ )١( 


(1)-بَابُ النّهُي عَن النَكَئي بأبي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ... إلخ - حديث رقم )٥٥۷٥(‏ 


ge وو‎ Gr 


۲ - (عَبادُ بْنُ عَبّاِ) بن حبيب بن الْمُهلب بن أبي صُفْرة الأزدي المهلبيّ» 
أبو معاوية البصري» ثقةٌ رما وَهِمَ [۷] (ت174) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 75/5؟١.‏ 

۳ - (عَبْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب» أبو 
عبد الرحمن العدويّ الْعُمريَ المدنيَ» ضعيف [۷]. 

روى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» والليث بن سعد» 
وابن وهب» وعبد الرزاق» وعباد بن عباد الْمهَلبِيَ» وغيرهم . 

قال أبو طلحة عن أحمد: لا بأس به» قد رُوي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله» وقال أبو زرعة الدمشقيّ عن أحمد: كان يزيد في الأسانيد» 
ويخالف» وكان رجلاً صالِحاًء وقال 5 حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يخسن 
الثناء عليه» وقال أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله» ولم يرو عبيد الله 
عن أخيه عبد الله شيغاًء كان عبد الله يُسأل عن الحديث في حياة أخيهء فيقول: 
أما وأبو عثمان حي فلاء وقال عثمان الدارميئ» عن ابن معين: صويلح»› وقال 
ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه» وقال عبد الله بن 
علي ابن المدينيّ عن أبيه: ضعيف » وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى بن سعيد 
لا مدت شه وكان عا عدن بحا عن" رال خو بق شينة ف 
صدوق» في حديثه اضطراب» وقال صالح رة لن مختلط الحديث» وقال 
السانت: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: هو أحبٌ إلى من عبد الله بن 
نافع , يُكتب حديثه» ولا يُحتج به» وقال العجليّ: لا بأس به» وقال الترمذي 
في «العلل الكبير» عن البخاريّ: ذاهبٌء. لا أروي عنه شيئاء وقال البخاري في 
«التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعٌّفهء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم» وقال يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت 
أنه ثقة» وقال المرّوذيَ: ذَكّره أحمدء فلم يَرْضّه» وقال ابن عمار الموصليّ: 
لم يتركه أحد إلا يحيى بن سعيد» وزعموا أنه أخذ كُتُبٍ عبيد الله» فرواهاء 
وأورد له يعقوب بن شيبة في «مسنده») حديثاء فقال: هذا حديث حسن 
الإسناد» مدنيّء وقال في موضع آخر: هو رجل صالحٌ» مذكور بالعلم 
والصلاح» وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب» ويزيد في الأسانيد كثيراء 


8 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
سے 
وقال الخليليّ: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه» وقول ابن معين فيه: إنه 
صويلح» إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج» وأما عثمان الدارميّ فقال عن ابن 
معين: صالح ثقة» وقال ابن عديّ: لا باس به في رواياته» صدوق» وقال ابن 
سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء ثم خلا 
نوف بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة فى خلافة هارون» وكان كثير 
الحدية خضت وقال كانه مدن قا وثال لون جات کان 
غَلَبٍ عليه الصلاح» حتى غفل عن الضبط» فاستحقٌ التركء مات سنة (۱۷۳)» 
وقال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم» فتركهاء واكتنى أبا عبد الرحمن» 
وأرّخ وفاته مثل ابن سعد. 

أخرج له المصئّف, والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء أحدهما 
هذا برقم [۱/ ]٥٥۷٥‏ (۳۲) والثاني تقدّم في «كتاب الحدود» برقم /١[‏ 
(IAD [44‏ . 

والباقون تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) الْعْمَريَ (وَأَخِيه) الأصغر منه (عَبْدٍ الله بن عمر 
(سَمعَه)؛ ای سمع كاذ بن عبّاد هذا الحديث (مِنهُمَا)؛ أ من الأخوين: 
عبيد الله وعبد الله (سَنَةَ أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ) حال كونهما (ِيُحَدَنَانِ) به» قال 
النوويّ كُلَهُ: هذا صحيح لأن عبيد الله ثقةٌ حافظ ضابظ مُجْمَع على الاحتجاج 
به» وأما أخوه عبد الله فضعيف» لا يجوز الاحتجاج به» فإذا جمع بينهما 
الراوي جازء ووجب العمل بالحديث؛ اعتماداً على عبيد الله. انتهى , 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عَمَرَ) بن الخظاب و أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يل" «إِنَّ أحَبّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الجَحْمَنِ») قال 


ت 


النووي كُأَنْهُ: فيه التسمية بهذين الاسمين» وتفضيلهما على سائر ما يُسمّى به. 
5 زفق 
انتهى ‏ . 


.11١/15 «شرح النووي»‎ )۲( .1١77/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- باب التي عَنٍ التَكَنّي بأبي الْقَاسِمء وَبَيانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (080100) 


وإنما فُضّلا على سائر الأسماء لأن الله ل له الأسماء الحسنى» وهذان 
الاسمان يشتملان على معاني الأسماء كلهاء ولذلك لم يتسم بأحدهما أحد 
غير الله» وما ورد من: رحمان اليمامة؛ فذاك مضاف إلى اليمامة» والمطلق منه 
عن الإضافة منزّه عن القول بالاشتراك» وأما هذيان شاعر بني حنيفة بقوله 
[من الطويل]: 

سَمَوْتَ ِالْمَجْدِيَا ابْنَ الأكرَمَيْن أب وَأَنْتَ عَيْتُ الْوَرَى لا زِلْتَ رَحْمَانا 
فين تعتتهم وغلّهم في الكفرء وقد هجاء بعضهم بقوله: 
سَمَوْتَ بالْحْبْثِ يا اب الأخبَكيْن أب وَأَنْتَ شَرَ الْوَرَى لا زِلْتَ سَيْطَانًا 

وقال القرطبئ كعأَنْهُ: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما؛ كعبد الرحيم» 
وعبد الملك» وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو 
وصف واجب لله» وما هو وصف للإنسان» وواجب له» وهو العبودية» ثم 
أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية» فصدقت أفراد هذه الأسماء» وشَرّفت 
بهذا التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن 
إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى: «وأتَهُ لا َم 
عبد أله يدعو [الجن: »]1١‏ وقال فى آية أخرى: #وعباد اَن [الفرقان: 
۳]» ويؤيده قوله تعالى: فل ع ألم َو أدعوأ الم [الإسراء: »]٠١١‏ وقد 
أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفيّ» رفعه: «إذا سمّيتم فعَبّدوا»» ومن 
حديث ابن مسعود» رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما تَعْبّد به»» وفي إسناد كل 
منهما صعف» قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث: «أحب الأسماء إلى الله ما تُعُبّد له 
وأصدق الأسماء همام» وحارث»» رواه الطبرانيٌ عن ابن مسعود وَبْه» فحديث 
واه» قال الهيثميّ في «المجمع»: فيه محمد بن محصن العكاشيّ متروك. 
انتهى» وقال في «التقريب»: كذّبوه» وقال الشيخ الألبانيَ: حديث موضوع"". 
)١(‏ «الفتح» 2.50/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5185). 
(۲) «فيض القدیر» .١159/١‏ (۳) «السلسلة الضعيفة» .085/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ا 

وأما حديث: (إذا سميتم فعَبّدوا»» رواه الطبراني» فقال الهيثميّ: فيه أبو 
أمية بن يعلى» وهو ضعيف جداً. انتهى' وقال الشيخ الألبانيَ: ضعيف 
جذاء:.وقال الاو :واا ها تذهر عل الال غير الأسماءها حت أن 
عبد فباطل "۰ والله تعالى أعلم. 

وقال المناوي: تفضيل التسمية بهذين محمول على من أراد التسمي 
بالعبودية» اتير : أحب م إلى الله إذا تسمّيتم بالعبودية: عبد الله 
وعبد الرحه حمن؛ لأنهم كانوا بسكو نا عبد ف وعبد الدار» ولا ينافي أن 
اسم أحمد ومحمد أحب إلى الله من جميع الأسماءء فإنه لم يختر لنبيّه 4لا 
إلا ما هو الأحب إليه» هذا هو الصواب» ولا يجوز حَمْله على الإطلاق. 
ع 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام المناوي هذا نَظر لا يخفى» فالنض 
الصحيح الصريح جَعَلَ هذين الاسمين أحبّ إلى الله مطلقاء فتفضيل التسمية 
بهما بالنسبة للأمة هو الظاهرء ولا ينافى هذا كون أحمد ومحمد أحبٌ إلى الله 
بالنسبة إليه ية فتأمله بالإمعان» والله تعالى المستعان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]501/5/١1[‏ (۲۱۳۲). و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4). و(الترمذي) فى «الأدب» (۲۸۳۳)ء و(ابن ماجه) ۳ «الآداب» 
(/ا3). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (ه/7؟)2 و(أحمد) 9 (امسلده) 
IA, 72/0‏ والا في (اسننه» (۲/ »)۲۹٤‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» ٠5/5(‏ ۰ و٥۰)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۳۰٣/۹(‏ والله 


تعالى أعلم . 


.460/١ تنيع الروائد 0/8 6. (۲) «كشف الخفاء»‎ ١ )١( 


(١)-بَابُ‏ النَّهُي عَن التَكَنّي بابي الْقّاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبٌ ... إلخ ‏ حديث رقم (0015) 


وبالسند المتصل إلى المؤآف يذه أوّل الكتاب قال : 

[۷] (۲۱۳۳) - (حَدَنََا عُلْمَانُ بْنُ أبي شَيْبةء وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهيم 
ثَالَ عُنْمَانُ: حَدََنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بن عبد اللو قَالَ: ولد لَرَجُلٍ ما غُلَامُ فُسَمَاهُ مُحَمّداء قَقَالَ لَه 
قومَهٴ: لا دعك نُسَمُي بام رَسُولٍ الله يلل َانْطَلّقَ بائيِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِو 
۳ به النبِيَ بف ا با سول اى وُلِدَ لي عُلَامٌ فَسَمَيْتُهُ مُحَمداً فَقَالَ لي 


اتَسَمُوَا 


قَوْمِي: لا دعك نُسَمْي باش رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ َسُولُ الله كل : 
باسْوي, وَلَا تَكتَنُوا بک نما آنا قَاسِمْ أَقسِمُ فم بَيْنَكُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَه) هو: E‏ [راميم بن يات 
العبسيّ» أبو الحسن الكوفئ» هة تحافظ شهير [١٠3](ت779)‏ وله (۸۳) سنة 
(خ م د س ق) دم في ل 7 

. (إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۳ - (جُرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيٌ» أبو عبد الله الكوفي» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 00. 

> - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمىَء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة 
ثبت [1] (ت77١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص595. 
- (سَالِمُ بْنْ أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
يرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو48) (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 
٦‏ - (جَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الله) بن چ حرام الأنصاري ¿ السَّلّميَ الصحابيٌ 


ابن الصحاين مات بغد السبعبة» وهو أبن 040 نة (ع) تقدم في 
«الؤيمان» 5//ا١١.‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا 00 


)١(‏ وقع في بعض النْسخ: «فقال لي قومي»» وهو غلطء كما لا يخفى» فليتنبه» والله 


تعالى أعلم . 
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فمدني» وإسحاق فمروزي» وفيه جابر ذه أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1040(‏ حديثا . 
عُلَام) 71 1 3 0 (سَبَاة محمد هكذا : في هذه ا أنه 1 
مخ وقد اختلفت الروايات: هل أراد أن ت أو القاسم؟ قال 
في «الفتح» ما حاصله: بين البخاريّ الاختلاف على شعبة» هل أراد الأنصاري 
أن يسمى ابنه بيت أو القاسم؟. وأشاو إلى ترجيح أنه أراد أن تسه 
القاسم برواية سفيان الثوري له عن الأعمش: «فسمّاه القاسم»» قال: ويترجح 
هذا أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم 
من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أيا القاس . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر دابعد أن أشان "إلى ها ميق 
ويؤيّده - أي : ترجيح رواية أن يسميّه القاسم ‏ أنه لم يُختلف على محمد بن 
المنكدر عن جابر في ذلك» كما أخرجه البخاريّ في آخر الباب الذي يليه. 
00000 
ا 
التالية لرواية جابر هذه» فتبيّن بهذا أن الأرجح كون ذلك الرجل أراد أن يسمي 
ابئه ا سخا فتنه » والله تعالى أعلم . / 

(فَقَالَ لَه قَوْمُه)”"؛ أي: الأنصارء وأشار في هامش بعض النسخ أنه وقع 
بلفظ : «فقال لى قومى»» وهو غلطء فتنبه . 

(لا) نافية» ولذا رفع قوله: (نَدَعُكَ)؛ أي: لا تركك قال الفيّومي كآله: 
وَدَعْنّهُ أَدَعْهُ وَدْعاً : تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن 8 حُذفت الواوء ثم 


.)7١١5( «الفتح» ۷/ /الالاء كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.)5145( «الفتح» 214 كتاب «الأدب» رقم‎ )۲( 
وقع في بعض النسخ: «فقال لي قومي»» وهو غلطء كما لا يخفىء فليتنبه» والله‎ )۳( 


تعالى أعلم. 


(١)-بَابُ‏ النَّهي عَنٍ لني بابي الاسم وَبََانِ ما يحب ب ... إلخ - حديث رقم (06015) 


فتح لمكان حرف الحلقء قال بعض المتقدّمين: وزعمت التحاة أن العرب 
أماتت ماضي يَدَّعَ» ومصدره» واسم الفاعلء وقد قرأ مجاهدء وعروةء 
ومقاتل» وابن أبى عَبْلة» ويزيد النّحويي: ما ودَعَكُ رك [الضحى: *] 
بالتخفيف» وفي الحديث: «ايَنتهيَنٌ ْم عَنْ وَدْعِهم الجُمُعَاتَه رواه مسلم؛ 
اا عن ری "تقد لووقا هك الک عر انم ار ت يق ر 
القرّاء»ء فكيف يكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه 
سبيله فيجوز القول بقلّة الاستعمالء ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى"» وهو 
بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نُسَمّي) جملة حاليّة» (بِاسْم رَسُولٍ الله يله فَانْطَلَّقَ) الرجل 
(يابْنِه)» وقوله: (حَابِلَهُ عَلَى ظَهْرِه) بنصب «حامله» على الحال» وهو مذهب 
بعض النحاة» وجمهورهم يمنع وقوع المعرفة حالاً» وما ورد من ذلك يؤوّلونه 
بالنكرة» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَالْحَالُ إِنْ عرف لَمْظاً مَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ«وَحَْدَكَ اجتَهِدَ) 

رتشقيل ا و تايل ع كيرا اوی آي وهو جاه 
والجملة حال بلا خلاف» والله أعلم . 

(قأتی به التي يللد كَمَالَ: يا رَسُولَ الل ولد لي عُلَامٌ) فعلٌ ونائب فاعله؛ 
أي : ولد قال الفيّوميّ كانه : ا الابن الصغير» وجمع القلة: غلْمَةٌ 
بالكسرء وجمع الكثرة: عِلْمَانُه ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً» باسم ما 
كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاء باسم ما يؤول إليه» وجاء في الشعر 
غلامة بالهاء للجارية» قال الشاعر: 

مُهَانُلَهَاالعُلامَةٌ والعُلامُ 

قال الأزهريّ: وسمعت العربٌ تقول للمولود حين يولد ذكراً: غُلامٌ 
و SE‏ غلا وهو فاش في كلامهم. | اله 

(فَسَمَيْنُهُ مُحَمَّداً) تقدّم ترجيح ا فلا تغفل. 
قَوْمِي : : لا دمک تُسَمّي پام رَسُولٍ الله » كَقالَ ر سول الله كلله: « 3 


نموا 


.407 /7 «المصباح المنير» ؟/ "581. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

الد 
بفتح الميم المشدّدة» (باسْمي» وَلَا تَكْتَنُوا) تقدّم أنه رُوي: «لا تكتنوا»» من 
الاكتناء وبلفظ: «لا تكنوا»» من التكتي» وبلفظ: «لا تَكْنُوا» من الكنية. 
(بكُنْيتي) فيه النهي عن التكنّي بكنيته لاف وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في 
سرع جيف اب عدر i E SC N N‏ 
التعليليّة» فقال: (فَإِنمَا أنَا قَاسِمٌ أَقْسِمْ بَبْتَكُمْ») المعنى : أن العلّة الموجبة للتكنية 
لآ توجد فى غيره للة؛ أن معدن كونه قاسم أنه الذي يقسم المواريث» 
والغنائم» والزكاة» والفيء» وغير ذلك من المقادير Et‏ الله ي وليس 
ذلك لأحد غيره بء فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة إلا عليه. 

وقال القرطبيٌ يه : قوله بي : «تسمّوا باسمي» تکتنوا بكنيتي) ؛ صدر 
هذا القول عن النبي بيا مرّات؛ فعلى حديث أنس طبه إنما ن 
رجل: يا أبا القاسم! فالتفت النبئ يكل فقال الرجل : ا فقال النبئ لا 
ذلك القول» وهذه حالةٌ تنافي الاحترام» والتعزير المأمور به» فلمًا كانت الكناية 
بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك تَهَى عنهاء وبتأبّد هذا المعنى بما نُقِل أن اليهود 
كانت تناديه بهذه الكناية إزراءة» ثم تقول: لم أغنك» فَحَسم الذريعة بالنهي. 

[فإنَ قيل]: فيلزم على هذا أن تُمنع النّسمية بمحمد» وقد قَرّق بينهماء 
فأجازه في الاسمء ومنعه في الكناية . 

[فالجواب]: أنه لم يكن أحدٌ من الصحابة ون يجترئ أن يناديه باسمه؛ إذ 
الاسم لا توقير في النداء به» بخلاف الكناية» فإِنْ في النداء بها احتراماً وتوقيراًء 
وإنما كان يناديه باسمه أجلاف العرب» ممن لم يؤمن» أو آمن» ولم يرسخ 
الإيمان في قلبه؛ كالذين نادوه من وراء الحجرات: يا ل الله 
تال تع وو اين دوك من و1 لجرت ارم لا يقت 40 
[الحجرات: »]٤‏ نمست الدرفة فيا كاترا ينادونه به» وأ 0 ينادونه 
به» وعلى هذا المعنى فيكون النهي عن ذلك مخصوصاً بحياته يله وقد ذهب 
إلى ذلك بعض أهل الع اوقلا روي أن علا ويف قال يا :رسول آلا إن ولد 
لي بعدك غلامٌ ا باسمك» وأكتيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 


.)5815( حديث صحيح رواه أبو داود (/5951)» والترمذيّ‎ )١( 


عَنِ التَكني بأبي الاسم وَبَْانٍ مَا يُسْمَحَبُ . ..إلخ ‏ حديث رقم (كلاهوه) 


(۱) - باب التي ءَ 


وأما حديث جابر َيه فيقتضى : أن النهى عن ذلك إنما كان؛ لأن ذلك 
الاسم لا يصدق على غيره صِدقه 58 ولذلك قال متصلاً بقوله: «: 
باسمي» 9 تكتنوا بكنيي» فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكما؛ وفي الأخرى: 
«فإنما بعشت إليكم قاسماً»؛ يعني: أنه هو الذي يبيّن قَسْم الأموال في 
ا رخاتم والزكوات» اة وغير ذلك من المقادير» فيلخ عن الله 
خكمة» وبين سمه ولبسن ذلك لاجد [[3 امف علق هذ الاسم ني 
الحقيقة إلا عليه» وعلى هذا التأويل الثاني: فلا يكتني أحدٌ بأبي القاسمء لا 
في حياته» ولا بعد موته» وإلى هذا ذهب بعض السّلف» وأهل الظاهرء 
وزادت طائفة أخرى من السّلف مَنْع التسمية بالقاسم؛ لكلا يكنى أبوه بأبي 
القاسم . 

وذهبت طائفة ثالثة من السلف أيضاً إلى أن الممنوع إنما هو الجمع بين 
اسمه وكنيته» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي عن أبي هريرة َيه : «أن 
رسول الله ية نهى أن يجمع أحدٌ بين اسمه وكنيته» ويسمّي محملاً أبا 
القاسم»» قال: حديث حسن صحيح» وعلى هذا فيجوز أن يكتني بأبي القاسم 
من لم يكن اسمه محمداً. 

وذهب الجمهور من السلف والخلف» وفقهاء الأمصار: إلى جواز كل 
ذلك» فله أن يجمع بين اسمه وكنيته» وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية 
بناء على أن كل ما تقدم إما منسوخ» ا واحتجوا على 
ذلك بما رواه الترمذي» وصححه» من حديث على بن أبي طالب وه 
المتقدم» وبما رواه أبو داود عن عائشة ويا قالت: جاءت 7 إلى النبي يل 
فقالت: يا رسول الله! إني ولدثٌ غلاماً فسمّيته: محمداًء وگتيته بأبي القاسمء 
فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: «ما الذي أحل اسمي» وحرّم كُنيتي؟!24 أو: 
«ما الذي حرّم كُنيتي» وأحلّ اسمي؟!)» ويتأيّد النّسخ بما ثبت: أن جماعة 
كثيرة من السّلف وغيرهم دوا أولادهم باسمه› وکٽوهم بكنيته جمعاً وتفريقاً. 
وكان هذا أمراً معروفاً معمولاً به في المدينة وغيرهاء فقد صارت أحاديث 
الإباحة أولى؛ لأنّها: إما ناسخة لأحاديث المنع» وإما مرجحة بالعمل 
المذكورء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الآداب 
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رفك قدت طائقة قمعو السمية يتخمة اة سكين فى ذلك بن 
يروى عن النبئ كك أن قال: «تسمون أولادكم محمداًء ثم تلعنونهم»» وبما 
كتب عمر طبه إلى الكوفة من قوله: ل ستو عدا باسم نبيٌ)» وبأمره 
جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محددا ولا كة في شيء من ذلك أما 
الحديث: فغير معروف عند أهل النقل» وعلى تسليمه» فمقتضاه النهي عن لعن 
من اسمه محمدء لا عن التسمية به» وقد قدَّمنا النصوص الدالة على إباحة 
التسمية بذلك: :انتهي 29 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في المسألة الثالثة 
المذكورة في شرح حديث أنس وليه الماضي» وأن الراجح أن النهي مخصوص 
بحياته بء وأما بَعده فيُمنع الجمع بين الاسم والكنية فقطء ويجوز التكني 
بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمداً» لكن الأولى والأحوط تَرْكه مطلقاً؛ 
طلباً لبراءة الذمّة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الأصل في الكناية: أن يكون للرجل ابن فيكنى باسم ابنه ذلك» 
ولذلك كُني النبى بي بأبي القاسمء فإنّه كان له ولد يسمى القاسم من 
خديجة زاء وكأنه كان أوّل ذكور أولاده. وعلى هذا: فينبغي أن لا يكنى 
أحدٌ حتى يكون له ولد يُكنى باسمهء لكن: قد أجاز العلماء خلاف هذا 
الأصل» فكنّوا من ليس له ولدَّء لحديث عائشة وة أنها قالت للنبئ يك: كل 
صواحبي لهن كنى» وليس لي كنية» فقال: «اكتني بابن أختك عبد الله)”", 
فكانت تكنى بأمّ عبد الله وقد كنَّى النبئ كله الصغيرء فقال: «يا أبا عمير! ما 
فعل التُغير؟0”"» وقد قال عمر و4 : «عجّلوا بكنى أبنائكم؛ لا تُسرع 
ألقاب السّوء»» ذكره القرطبيّ 0 


)1( «المفهم) 0/0 -04:. 

(۲) حديث صحيح» رواه البخاريّ في «الأدب المفرد» ص٠٠۸‏ و١١٥۸‏ وابن سعد ۸/ 
Tf‏ والطبرانيٌ ةا لطر TV‏ 

(۳) متفقٌ عليه. (5) «المفهم» 5/ 450. 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 201/5/١[‏ و۵0۷۷ و00۷۸ و٩0۷٥‏ و۸۰٥٥‏ 
و0۸ و5587 و۸۳٥٥‏ و٤۸٥٥]‏ (۲۱۳۳). و(البخاري) فى (اصحيحه) 
(015” و۳۱۱ و۳۵۳۸ و5141 و5195)»: و(أحمد) فى «مسنده» (۲۹۸/۳ 
و۰٣‏ و1 و۹٣۳‏ و۳۷۰ و٣۳۸)»‏ و(الترمذي) في «جامعه» (75700)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (5/ا), و(أبو داود) فى («سننه» (5955). 


17 فوائد الحديث فقد تقدمت في شرع الأحافية: الماضية: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( (13‏ (حََدَنَنَا هناد بن السَّرِيّء حَدَنَنَا عَبْكَرٌ عَنْ حُصَّيْنء عَنْ 
سَالِم بن أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الل قَالَّ: ولد لِرَجُل مِنًا غلم فَسَنَاهُ 
مُحَمّداء فنا : لا نيك بِرَسُولٍ الله چیا حَبَّى سأر ال : كاه فقالَ: نه ولد 
لي لاء فَسَمَيْئهُ برَسُولٍ الل وَإِنَّ مي ابوا ان يَنُوِي په حَنّى تان الي ف 
قال : «سَمُوا باشوي, ولا تَكَنّوا بكثيتي فَإِنّمَا بعنْتْ اسما فيم بيتکب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (هَنَادُ بْنُ السّريّ) بن مصعب التميميئء أبو السَّريّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
"580/54 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ وله (91) سنة (عخ م‎ )145( 

١‏ (عَبْكَوُ) بن القاسم الرُبيديَ» أبو رُبيد الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ت1794) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ."٠00 /٤۸‏ 

 "‏ (خحُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السّلميَء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر [0] (ت175) وله (95) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 186. 

والباقيان ذكرا قبله. 


)۱( قوله : (حتی تستأمره)» وقوله : لاحتى تستأذنه)» كلاهما بالتاء فى جميع المتون التى 
بأيديناء وفى المطبوعات المصريّة متوناً وشروحاً الأول بالتاءء والثانى بالنون» والله 
أعلم. انتهى منقولاً من هامش النسخة التركيّة. 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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وقوله: (ول لِرَجُلٍ ينا غلَام) تقدم أنه لا يعرف الرجل. 

وقوله: فا وفي رواية البخاريّ من طريق خالد عن حصين: 
افسماه القاسم»» تقدم أن الأرجح رواية : «فسماه القاسم»ء فتنبه . 

وقوله: (لا تكنيك بِرَسُولٍ الله ل)؛ أي: بكنية رسول الله لا . 

وقوله: (حَنَّى تَسْتَأَمِرَمُ)؛ أي : تستأذنه. 

وقوله: (فسمیته بِرَسُولِ اللّه) ؛ آي باسم رسول الله» وهو محمد» على 
ما في بعض الروايات» أو باسم ولده القاسم» وهو الأرجح. 

وقوله: (حَتَى تَسْتَأَفْنَ النْبيّ ك) بالتاءء وفي بعض النسخ: « 
يستأذن»» وعليه فهو مبنيّ. 

وقوله: (فَإِنْمَا بُعِنْتُ قَاسِما أذ سم بَبْنَكُمْ) قال النووي كفا ك4 : وفي رواية 
للبخاريّ في أول الات نات تق واه لقم في ا «وإنما أنا 
قاسمء والله بحي قال القاضي عياض : هذا يُشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب 
وصف صحيح في فى المكنى» أو لسبب اسم ابنه» وقال:ابق بطال في شرج رواب 
البخاري : فنا إني لم أستأثر من مال الله تعالى بشيء دونكم» ؤقالة تطييياً 
لقلوبهم حين فاضل في العطاءء فقال: الهو الدي و » لا أناء وإنما أنا 
قاسم» فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان» أو كثيرأء وأما غير أبي القاسم 

من الكنى» فأجمع المسلمون على جوازه» سواء كان له ابن» أو بنت» فكنِي به 

أو بهاء أو لم يكن له ولد أو صغيرء أو كني بغير ولده» ويجوز أن يكنى الرجل أبا 
فلان» وأبا فلانة» وأن تكنى المرأة أم فلانة» وأم فلان» وصح أن النبي به كان 
يقول للصغير أخي أنس: «يا أبا عُمير» ما فعل النعّير؟»» والله أعلم"" . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 


: (حَللتا راه بن اليم الْوَاسِطِيُء حَدتا خَالِدَ  يعي‎ - (...) [e0۷۸] 
الطَّكَّانَ - عَنْ حُصَّيْنِ» بهذا الِإسْتَاوٍ وَلَمْ يكر : (كإنمَا بُعِنْتُ اسيم كسم بَيتَكم)).‎ 


SE - ٠٠١/١٤١ «(شرح النووي»‎ ()۱( 


(1)- باب التي عَنِ التَكَنّي بابي الْقَاسِمء وَبََانِ ما يُسْتَحَبُ ... إلخ - حديث رقم (8/اهه) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (رِقَاعَةٌ بْنُ الْهَيْنّم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيد» مقبول ]٠١[‏ (م) تقدم في 
«الجمعة» ٠ .1١999/١7‏ 

؟ ‏ (خَالِْدٌ الطَّكَانُ) ابن عبد الله أبو الهيثم الواسطي» ثقة ثبت [۸] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ .٤٨۷‏ 

واحصين» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد الطخان عن خصين ساقها البخاري كله في 
«صحيحه»» فقال : 

 )087(‏ حدثنا مسدّدء حدثنا خالد» حذّثنا حصين» عن سالم» عن 
جابر نه قال: ولد لرجل منا غلام» فسمّاه القاسم» فقالوا: لا نكنيه حتى 
نسأل النبي ييا فقال: ا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي». ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴7‏ (حَدَثَنَا بُو كر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا وَكيعٌ عَنِ الْأَعُْمَشٍ 
(ح) وَحَدَئَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشّخ. حَدَنَنَا وَكِيعٌ, حَدَنَنَا الأَعُمَشُء عَنْ سَالِم بْنِ أي 
الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ ال قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِهِ: سوا باسهي» ولا تَكَنَوا 
بكنيتي» فَإنّي آنا أبُو القَاسِم» أَقْسِمُ بَيْنَكُم». وَفِي روَايَةٍ بي بكر : دوَلَا تكتنوا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١ ٍ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفي» 

ثقة» من صغار )۲١۷( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن يهران» تقدّم قبل بابين. ٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقولة + (ولآ كُوا) ضا کا يوون مرا فلت لياه ألما ؛ 
لتحرّكهاء وانفتاج ما قبلهاء ثم حذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (أقسِم بَيتكم) حذف المفعول؛ ليفيد التعميم؛ أي : 
أو أقسم الفيء والغنائم» أو أقسم المواريث» أو نحو ذلك. 


oz 


(۱) (صحيح البخاري» .YYAA/o‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

14۲ 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر)؛ يعني: ابن أبي شيبة» شيخه الأول: (وَلَا 
تَكْتَنُوا)؛ أي: بزيادة تاذ بعد الكاك» 1 العونة زا وا ورن 
تقتتلواء فتٌقلت ضمة الياء إلى النون بعد سلب حركتها استفقالاًء ثم حذفت 
الياء؛ لالتقاء الساكنين. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( | ۴ [‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْب, حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعُمَشٍِء 
بهذا الِإسْنَادِ وَكَالَ: (إِنَّمَا جَعِلْتُ اسما نِم َيَِكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وقد ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء عن الأعمش ساقها 
أحمد ا فى «مسنده»» فقال: 

)١1540(‏ - حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن سالم» عن جابرء 
قال: قال رسول الله ي «تَسَمّوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» فإني جُعِلتُ 
اسما اف با انی : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
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3 (...) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكنَىء وَمُحَمَدُ بن بار كَالَا: حَدَلنا 


و 


و سامش و و gor‏ 200 و مھ ا ي َه سه اس 5 o2‏ 0 
محمد بن جعفر حَذثنا شعبّة» سمعت قتادة» عن سَالِم عن جابر بن عبد الو 
ص ص 


5-5 


م 2 - 0 E‏ م ور 0 م $ ر ۶ 4 2 صان 
أن رجلا من الأنصَارِء ولد لَه غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ سنه محمدا» اتی النبيّ کا 
ua ffl‏ هسه ت ت إن r‏ گر مه 

نَسَألَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ٬‏ سَمُوا باسوي» وَلَا تَكتنُوا بكنيتي)). 

رجال هذا الاسناد : سبعة : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (قَأَرَادَ أن يُسَمّيَهُ مُحَمّداً) تقدّم أن المحفوظ بلفظ: «أنْ يسمّيه 
القاسم». وهذا هو الذي يؤيده سياق هذه الرواية» فإنه ا استحسن إنكار 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 717/7 (7) وفي نسخة: «تسمّوا باسمي». 


(1)-بَابُ النَّهّى عَنٍ النَكَنّي بأبِي الْقَايِمء وَبيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ - حديث رقم )٥٥۸۲(‏ 


الأنصار عليه تسميته بالقاسم؛ لكونه منكراً. ولو كان ما أنكروا عليه تسميته 
مدا لما افخ بل أنكره عليهم ؛ لأنه جائز» قل 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 


 )...١ 1[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبى شِيْبَة» وَمُْحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء كلاهمًا 
o2 22 o ° 22o‏ 0 ھم عو ا وموم مه 0 f‏ 
عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور (ح) وحدثني محمد بن عمرو بن جبلةء 
حَدَثَنا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ جَعْمَر ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ المُكنى, حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّ 

. لخن‎ L2 
° r و‎ ST: ا 7 > عمق ° و 30 لي‎ a مده‎ 2 Evy 
: ماعن شعبة عن خصين لح وحددي اشر بن جال خبرنا محمد - يعني‎ 
o2 RE ۹ 0 ت 2و نه 04 و © تت ه66 م‎ o 6م‎ 
ابن جَعْفْر  حَدَدْنَا شعبَة» عَنْ سَلَيْمَانَ كلهم عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابِرٍ بن‎ 
صم م‎ 0 ۳2 

٤ oz olf e ا‎ gir r ت‎ 0 o2 
عبد اله عَنٍ النبي ب (ح) وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلِيٌ ؛ وَإسْحَاق بْنْ‎ 
{2 o مه هو م6 سم هم و داه وس وات عله چ‎ 
نصورء قالا: أخْبَرَنًا النَضْرٌ بْنُ شَمَيّل, حَدَكَنَا شغبَة» عَنْ قَتَادَةَ وَمَنَصُور وَسُلَيْمَاَ‎ 
» حبر لنضرٌ بن شميل؛ ا وصور ر يمان‎ 0 
وَحُْصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ بي الْجَعْدِء عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الى‎ 
م - / 320 - ه‎ Sof ا < 1 مه 2526 رم وو‎ - 
عن النبيّ َء بنحو حَدِيثِ مَنْ ذكرنا حَديثهم مِن قبل وَفِي حَدِيثِ النضر عن‎ 
2 لوم 02 ر ا 3 و < ره ا و ا‎ 
شعْبّة قال: وَرَادَ فيه حَصَيْنْ. وَسَلْيمَانُء قال حْصَيْنْ : قال رَسُول الله كَلة: «إِنْمَا‎ 


وو ٢‏ ي و ەە 1 ەل کک کک ع ك2 و هسه 
بعت فَاسِماًء فيم بتکم وَقَالَ سْلَيْمَانُ: «إِنْما أنَا فَاسِمْء اقم بيتكم)). 
رجال هذه الأسانيد : ستة عشر: 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَْبَلَة) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن 
جَبَلَةَ بن أبي رواد الْمتكيّء أبو جعفر البصريّء صدوقٌ ]1١1[‏ (ت774) (م د) 
تقدم فى «الإيمان» 7/57 75/8. 


؟ - (ابْنُ آي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) الْسكري» أبو محمد الفرائضئ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يَغْرِبٌ ]1١[‏ (ت” أوه5١)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۰/۲۳. 

٤‏ - (إِسَحَاق بْنْ مَنصُورِ) بن بَهُرام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقة ثبت [۱۱] (ت01١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 


6 (النضرٌ بن شمَيْل) المازنيئ» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء 


۶ 


3 ثبتٌ» من كبار [9] (ت٤۲۰)‏ وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله الأول: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ) الضمير لابن أبي شيبة» وابن 
الى 

وقوله الثاني : (كلاهُمًا عَنْ شَعْبةً) الضمير لمحمد بن جعفرء وابن أبي عدي . 

وقوله: (كلْهُمْ ڪر عَنْ سَالِم بن أبي الح الجر لتتضوو ‏ وكين بن 
عبد الرحمن» وسليمان الأعمش. 

وقوله: (قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ ب بْنَ أبي الْجَعْدِ) الضمير لقَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ بن 
المعتمر» امان الأعمش) وَحْصَيّْنِ ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 

[تنبيه]: كتب في هامش النسخة التركيّة ما نضّه: (عَنْ قتَادة) في هذا 
السند ‏ يعني: سند الإسحاقين - (وَمَنصّورِ) كما في سند أبي بكر» (وَسُلَيْمَانَ) 
كما في سند بشرء (وَحُْصَيْنِ) كما في سند ابن المثثى. | نتهى 0 

وقوله: (بِنَحْوٍ حَډيثِ مَنْ گرا حَدِبكَهُمْ , مِنْ قَبْلْ)؛ ائ قبل هذه 
الأمنانية» ارادج وك رغال الان ووكيع]ا» واا معاون في 
الأسانيد الماضية. 

وقوله: (وَفِي حَدِ ليث يثِ النَضّر... إلخ) كتب في الهامش المذكور؛ يعني : 
المؤلئف ك أن في حديثه عن شعبة زيادة حيث قال النضر: وزاد في الحديث 
حصين. . . إلخ» ولم يرو غير النضر من الرواة عن شعبة هذه الزيادة» أو قال 
شعبة: وزاد فيه حصين. .. إلخ؛ لأنه يروي؛ يعني : ولم يذكر هذه الزيادة من 
شيو خي غيرهماء وهما زادا على قتادة ومنصور هذه الزيادة» وهذا أحسن كما 
يُفهم من عبارة العيني» والله أعلم'"". 

وقوله: (وَرَادَ فيه حُصَّيْنٌ) هو ابن عبد الرحمن» (وَسُلَيْمَانُ) هو الأعمش. 

وقوله: (قَالَ حُصَيْنْ) وكذا: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ) بيان لصيغ تلك الزيادة» 


)١(‏ من هامش النسخة التركية ۱۷١/١‏ من تحقيق: محمد شكري بن حسن 
ا 


الأنقروي ا . 
(۲) من هامش النسخة التركية ۱۷١/١‏ من تحقيق: محمد شكري بن حسن 
الأنقروي انه . 


(۱) - باب اللي مَنِ النَكَنّي بأبي اقام وَبَيانِ ما مسحب . .. إلخ - حديث رقم (ooAY)‏ 


فصيغة حصين: (قَالَ رَسُولُ الله كله : نما بُعنْتُ َاسِماً أَقْيِمْ بَبْنَكُمْ)) وصيغة 
سليمان الأعمش: (١فَإِنمَا‏ نا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَنَكُمْ): والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة ساقها البخاري 001 ا في 
(صحيحه)» فقال: 

(5) حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» عن سليمان» ومنصورء 
وقتادة» سمعوا سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبد الله وها قال: ولد لرجل 
ما من الأنصار غلام» فأزاة أن س . قال شعبة: في حديث منصور: 
إن الأنصاريّ قال: حملته على عنقي»› فأتيت به النبئ بيه وفى حديث 
سليمان: ولد له غلام» فأزاة أن بس مدا قال وسوا باښمن: ولا 
تكنوا بكنيتي» فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم ‏ وقال خصين -: بُعثت 
قاسماً أقسم بينكم»» قال عمرو: أخبرنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت سالِماً 
عن جابر أراد أن يسميه القاسم» فقال النبئ كلِ: «سَمُوا باسمي» ولا تكتنوا 
بكنيتي) . ته (. 

وقال أبو عبد الله الحاكم كن في «المستدرك»: 

(۷۷۳) - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن 
مسعود» ثنا النضر بن شميل» ثنا شعبة» عن قتادة» ومنصورء وسليمان» 
وخصين بن عبد الرحمن» قالوا: كا بالم ين ی ردك عن جاب بن 
عبد الله اء قال: ولد للأنصار ولدء فأرادوا أن يسموه محمداًء فأتوا به 
رسول الله ب فقال: «أحسنت الأنصار» تسمّوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي» 
فإنما بُعثت قاسماً أقسم بينكم»» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
اتفقا فيه على حديث جرير» عن منصور بغير هذه السياقة. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوّل الكتاب قال: ` 

 )...( ]‏ (حَدَنَنَا مرو النَاقِدُء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مير 
جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو: حَدَثَنَا سيان بْنُ عُيَيْئَة» حَدََنَا ابر ئ المتكيرء آله 


(۱) ااصحيح البخاري» .١١١۳/۳‏ 
(۲) «المستدرك على الصحیحین» ."٠۸/٤‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
س = 
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : ول لِرَجُلٍ مِنَا عَم َسَمَاهُ القَاسِم فَقُلمَا: لا 
نَكْنِيك أبَا الْقَاسِمء ولا نه تُتَعمُك یك با الى" لنب يكل مَذَكَرَ دک لَه فَقَالَ : «أَسْم 
بك عَبْدَ الرَحْمَنٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (عَمُرّو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير الناقد» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيِْ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (سفْيَانُ يِه ْنُ عُبَيَْةٌ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎  '*© 

؛ - (ابْنُ الْمنكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيمي 
المدنيّ» فة ثقة فاضل [*] (ت۱۳۰) أو بعدها رع( تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

ه ‏ (جَايِرٌ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمرو بن حرام وا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يده وهو (179) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسالل لدف والسماع» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن 
صحابيٰ وء ولداغراجع ا تدم عشرة غزوةء وهو من المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين» فقد عاش أربعا وتسعين سنة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين من الهجرة طبه 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُفْيَانَ بن عَيَيْنَةَ) أنه قال: (حَدَثَنَا) محمد (: بن المنكيرء أنه س 
جَابرَ بْنَ عَبْدٍ 0 1 (يَقُولُ : وَلِد) بضمّ أوله مبنيّاً للمفعول» (لِرَجْلِ) لم يُعرف 
اسمه» (مِنَا)؛ أي: من الأنصارء (عُلام» فَسَمَاه الام تقدّم أا 
وتقدّم أن الأول هو الأرجحء قال في «الفتح»: بين البخاريّ الاختلاف على 
شعبة: هل أراد الأنصاريّ أن يسمّي ابنه محمداًء أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح 
أنه أراد أن يسمّيه القاسم برواية سفيان الثوريّ له عن الأعمش: «فسمّاه 
القاسم»» قال: ويترجّح أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من 


)١(‏ وفي نسخة: «اسْمْ ابْنِكَ عبد الرحمن». 


(1)-بَابُ النَهي عَنٍِ التَكَئّي بابي الْقَاسِم وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ ... إلخ - حديث رقم )٥٥۸۳(‏ 


ا القاسم أن يصير يُكنى أبا القاسم . 
١ 4‏ 
انتهى 


وفال في ا ويؤيّده أنه لم يُختلف على محمد بن المنكدر عن جابر 
لوال - أي في تسميته بالقاسم . (فَقَلَئَا: لا نكنيك) بفتح أوله» وسكون 
ثانيه» من الكنية ثلائيّاًء ويختمل أن يكون بضمّ أوله» من الإكناء رباعيًاً» أو 
من التكنية» قال المجد كأنْهُ: كنيت زيداً أبا عمروء وبه» كُنيةَ بالكسرء 
والضمٌ: سمّاه به» كأكناه. وكناه. انتهى”". (أَبَا الْقَاسِمء وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْناً) 
بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإنعام؛ أي: لا نلعم عليك بذلك» فتقّرٌ به عينك» 
ويؤخذ منه مشروعيّة تكنية المرء بمن يولد له» ولا يختص بأول أولاده» قاله 
في «الفتح»“ . 

وقال القاضي عياض #: أي: لا تَقَرّ عينك بذلك» والنَّعْمَة» والتّعْمة 
بالفتح» والضم: الْمَسَرة يقال: تَعِمّ الله بك عيناًء وتَعَِّ بك عيناًء بالكسرء 
وأنعم بك عيئاء ونَعّمك عيناً؛ أي: أقرّ بك عين من يحبك» وأنكر بعضهم: 
نَعِم الله بك عيناً؛ ا يريد نعمة المخلوقين» وإذا تَؤُوّل على 
موافقة مراد الله صح لفظاً ومعتى» والنّعمة بالفتح: التنعم» والتّعمة بالكسر: 
اسم ما أنعم الله به على عباده» ومَوْلَى النعمة: الْمُعْتِقَ. انتهى* . 

وقال المجد كأثه: ونَعِمَ اله تعالى بِكَ؛ كُسَمِعَ وتَعِمَكَ عَم , بك 
عَيْناً لاقيف عن من نجه أن ار بنك بن تحب ونم عن وت 
ونَعام ونعيم» بِمَنْحِهنّ ‏ ونُعْمَى) ونعَامَى ‏ ونُعامٌ» ونع بضمهنٌ؛ 
و ونام بكسرهماء وَيئْصَبٌ الكل بإضمار الفِغْل؛ أي : أفْعَلٌ ذلك إِنْعَاماً 
عَينِكَء وإگراماً. انتهى”" . 


)1( «الفتح) ا ااا كتاب «فرض الخمس» رقم (11"). 

(؟) «الفتح» 25١1/14‏ كتاب «الأدب» رقم (5145). 

(9) «القاموس المحيط» ص١١أ٠٠.‏ 

.)5185( كتاب «الأدب» رقم‎ 25١/14 «الفتح»‎ )٤( 

(5) «مشارق الأنوار» 18/7. (7) «القاموس المحیط» ص798١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۲۹۸ 


(تَأَنَى) الرجل ١(النَبِيَ‏ لاء قَدَكرَّ ذَّلِكَ لَهُ)؛ أي: ما قلت له: «لا نكنيك أبا 
القاسم. .. إلخ»» (فَقَالَ) عة («أ ا که الهمزة» من الإسماء. ولفظ 
البخاري : سم ابنك»» وكلاهما لان يقال: سميته» اة EY‏ 
وبمحمد. نك عَبْدَ الرّحْمَنه) ووقع في بعض الخ : «اسمٌ ابنك عبد الرحمن»» 
على أنه مبتداً وخبره» وا تالت سد هنك وبين ما تقدّم من قوله َيه في 
الجواب: «سمّوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»؛ لإمكان الجمع بينهما بأن كلا 
الراويين دكر ما لم يذكره الآخرء قاله في «الفتح». وقال أيضاً: قال بعض شراح 
«المشارق»: لله الأسماء الحسنى» وفيها أصول وفروع؛ أي: من حيث 
الاشتقاق» قال: وللأصول أصول؛ أي: من حيث المعنى» > فأصول الأصول 
اسمان: الله والرحمن من؛ لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلّهاء قال الله 
تعالى : لفل أدعوا أللَهَ أو أدعوأ أن الآية [الإسراء: 21٠١١‏ ولذلك لم يتسم بهما 
أحدء وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد؛ لأنه مضاف» وقول شاعرهم: 

وان ميث الور لآ زلت وخمانا 

تغالٍ في الكفرء وليس بوارد؛ لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحدٌء ولا 
یرد د إطلاق من أطلقه وضنا؛ لأنه لا يستلزم التسمية بذلك» روفن الي يد 
واحد: الملك الرحيم» ولم يقع مثل ذلك في الرحمن» وإذا تقرر ذلك كانت 
إغنافة الخيودية إلى كل فتهها حققية محقية »لظي وجه الأاحة + ايى . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في شرح 
الحديث الثالث من أحاديث الباب» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

]0۸4[ ). ..) - (وَحَدَنْنِي ا بن يِسْطَامٍء حَدَئْنَا يزيد - يَعَنِي: : ابن 
رع - ل) ولي عَلِي بن حجر حَتلتا إِسْمَامِيلُ - يعني : ابْنَ عُلَيّةَ - 
َِاهُمَا عَنْ رَو بن الْقَاسِمء عَنْ مُحَمّد بْنِ المُنگڍرء عَنْ جار بو حدیث 
ابْن مييه عَيْرَ أَنّهُ لَمْ يدك : ولا عمك عَيْناً). 


)۱( «الفتح» "5١/1‏ كتاب «الأدب» رقم (IAD‏ . 


وَبَيَانٍ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (0886) 


(١)-بَابُ‏ لني عَنٍ التكني بأبي الاسم 7 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أْمَيّةُ بن بِسْطَام) الْعَيشىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت1؟) 
(خ م س) تقدم في «الإيمأن» ۳/۷ 

]۸[ (يَزِيِدُ بن زرَيْع) الْعَيشْىَء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.17 /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

۳ - (عَلِي بن حُجر) السعدي المروزي» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَه) تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (رَوْح بن الْقَاسِم) التميميّ الْعَنبِرِيَ البصري» تقدّم أيضاً قرياً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 


وقوله: (كلاهمًا عَنْ رَوْح بْنِ القاسم) ضمير التثنية ليزيد بن زُريع» وابن 


وقوله: (غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ) الضمير لروح بن القاسم. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن زريع» وإسماعيل ابن عَليّة كلاهما عن روح بن 
القاسم لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

]60۸°[ )۱۳€( - (وَحَدَتَنَا انق بَكرِ بن ابي شَيِبَة: وَعَمرّو التَاقِدُ 
وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍء وَابْنُ نُمَيْر٬‏ قَالُوا: حدلتا سُفْيَانُ بْنُ عَبَْةَ عَنْ أَيُوبَ, عَنْ 


7 چ و 5-4 0 
و r‏ 9 ةمامي > مه 


محمد بْنِ سِيرِين. قَالّ: سَمِعْتٌ أبَا هَرَيْرَة يَقُول: قَالَ أبُو الْقَايِم : «تسموا 
3 يو رةه سے 2 0و or‏ وزور کر و 

پاسوي»› ولا تكنو“ بكنيتي2 قال عَمْرّو: عَنْ أبى هريرة» ولم يقل: سمعت). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَ البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (مُحَمّدُ بْنُّ سِيرِينَ) الأنصاريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقوث كرا في الباب» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح يعلم مما 
سبق» فلا حاجة إلى إعادته. 


)١‏ وفى نسخة: «ولا تكتنوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
مم 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة له هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)۲۱۳١١( ]00804 /١[‏ و(البخاري) في «العلم» 
(۱۱۰) و«المناقب» (09") و«الأدب» (5188 و5191)» وفى «الأدب المفرد) 
.)۸۳١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (5950). و(ابن بتاع فى «الأدب» 
(0/ا"). و(عبد الررّاق) فى «(مصنّفه) »)١19855(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه) A ›»)٦۷1/۸(‏ فى لمسئله) (۳۱۲/۲ وده؛ و۵۷٤‏ وا٤‏ 
و۷۰٤‏ و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ و۱۹٥)»‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۲٤۱۹(‏ و(ابن حبان) 
فى «صحيحها (0۸۱۲)ء و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳۰۷/۹ - )۳٠۸‏ وفي 
«الأدب (51): و(البغوي) في «شرح السُّنَّة (۳۳۹۲)» والله تعالى 
أعلم 2 .وبالسند المتصل إلى املف كه أوّل الكتاب قال: 
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1 ] (۲۱۳۰) - (حَدَكَنا ابو کر ب ن أبي شَيْبَة وَمُحَمُ بن عبد عبار الله بن 
تُمَيْرء وَأبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَزِيُ - وَاللّفْظُ ان ُمَيْرٍ - 
ثَالُوا: حَدَنَنَا ابن دريس عن ن أبيه» عن سمَاك بن حَرْب» عن نْ عَلقَمَةَ بن وال 
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَة قَالَ: لما قَومْتْ نَجْرَانَ 5 َقَالُوا: نحم تَفْرَءُونَ : 
«يتأخت 2 وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بدا وَكَذَاء قَلَمّا قَدِمْتْ عَلَى رَسُولٍ الله كل 
سَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِء كَقَالَ: «إِنْهُمْ كانُوا وه نيمء وَالصَّالِحِينَ فَبلَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (ابن إِذْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديّ» أبو محمد 
الكوفي» ثقه ثقة فقي عابد [4] (ت۱۹۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 154/4. 

۲ او إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفيٌّ» ق 1۷1 2( 
تقدم في «الإيمان» 59/ 7170. 

* (يماك بن خزت) بن رسن الذّهلنَ: بو الحقية الكوو :مدوق: 
ی رک ر ی وا ا م 
تقدم في «الإيمان» /٦٤‏ 7"50. 


(۱)- باب اهي عَنٍ التكتي بابي الاسم وَبَيانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (0085) 


)٤ (عَلْقَمَةٌ بُْ وَائِلِ) بن حجر الحضرميّ الكوفيَء صدوقٌ [۳] (ي م‎ - ٤ 
.7"50/54 تقدم في «الإيمان»)‎ 


و 


(الجفيدة ثن شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابي الشهير» 
أسلم 0 الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجّ) هو: عبد الله بن سعيد 
الكوفي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصنّف كل وله فيه أربعة قرن بينهم» وهو مسلسلٌ 
بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ. 
شرح الحديث: 
(عَنِ الْمغِيرَةِ بن شُعْبَة) وه أنه (قَالَ: لما قَدِمْتُ) بكسر الدالء (تَجْرَانَ 
بفتح النون» وإسكان الجيم» بعدها راءء ثم ۾ ألف» ثم نون» غير منصرف 
للل وزيادة الألف والنون» كما قال في «الخلاصة»: 
وَاأْعَلَمَ امنع ص”َرَفَه ف ترک مرج 0 «مَعْدِي گربًا» 
كَذَاكَ اوي رائِڌيٰ فَغلاتا َممَطَْئَانَ» وك سانا 
قال الفيُومي 5 01 او بلدة من بلاد هَمُدان» من اليمن» قال البكري : 
سمیت باسم بانيها نَجْرَانُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَْحجُبَ بن يَعْرْبَ بن قَحْطَانَ. انتهى''' . 
وقال في «النهاية»: هو موضع معروف بين الحجاز» والشام» واليمن. 
ا 
وقال في «القاموس»: نجران موضع باليمن» قُتح سنة عشر» سمي 
بنجران بن زيدان بن سبأء وموضع بالبحرين» وموضع بححؤْران قرب دمشق» 
وموضع بين الكوفة وواسط . انتهى”" . 


.1١7”ص «المصباح المنير» 014/7. (۲) «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
. ۱۲٦٤ص «القاموس المحيط)‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

۲ 
(سَأَلُونِي)؛ أي: أهل نجران» وفي رواية الترمذي : من المخيرة ة بن شعبة 
قال: بعثني رسول الله ل إلى نجران» فقالوا لي: ألستم ت تقرؤون: ليخت 
هرون 4 وقد كان بین عيسى وموسى ما كان؟ فل أَدْرٍ ما اجرد فرجعت إلى 
رسول الله کل › فأخبرته» فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم» 


والصالحين قبلهم»› قال أبو عيسى : هذا حديث صحيحٌ ) وي لا نعرفه إلا 
۳ 


من حديث ابن إدريس ٠‏ انتهى 

(فَقَالُوا : إن معاشر المسلمين ١تَفْرَُونَ:‏ يات هرود [مريم: ۲۸]ء 
وَمُوسَى قبل عیسّی بگڏا وَكَذَا) يعنون بذلك أن مريم تكلا ليست بأخث لهارون 
أخي موسى لل إذ بينهما زمن بعيد. (قَلَمَا قَرِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل سال 
عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: سأله أهل نجرانء (فَقَالَ) كَل («إِنَهُمْ)؛ أي: بني إسرائيل» 
(کانوا سول .بِأنْائِهم)؛ أي : بأسماء أنبيائهم () بأسماء (الصَّالِحِينَ فَبلَهُمْ))؛ 
أف تقدّم زمنهم قبل زمانهم» كما وقع في هذه الآية الكريمة. 

قال القرطبئ كلله: حديث المغيرة و هذا يدل على أن مريم 
- صلوات الله عليها ‏ إنما سّميت أخت هارون بأخ لهاء كان اسمه ذلك» 
ويُبطل قول من قال من المفسرين: إنها إنما قيل لها ذلك؛ لأنها شُبّهت بهارون 
أخي موسى في عبادته» ونسكهء وفيه: ما يدل على جواز التسمية بأسماء 
الأنبياء» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: أي: يا شبيهة هارون في العبادة» أنت من 
بيت طيّب طاهرء معروف بالصلاح› والعبادة» والزهادة» فكيف صدر هذا 
كف قال على , بن أبي طلحةء والسدئ : قيل لها لها: أخت هارون؛ أي: أخي 
موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمئ: يا أخا تميم» والمضري: يا أخا 
فقوو فل اكيت إلى رجل صالحء كان فيهم» امه قارون» فکانت اتناسئ 
به في الزهادة» والعبادة. انتهى"" . 

وقال الإمام ابن جرير كَنْهُ: اختلّف أهل التأويل في السبب الذي قيل 


)1( «جامع الترمذي» 10/0„ (١‏ «المفهم» ه/ 2° .45١-‏ 
(۳) «تفسیر ابن كثير) ۲۳۹/۹. 


)0( - باب النَهي عَنِ الٿکئي بي الْقَاسِمء وَبَيانِ ما مُسْقَحبُ . .. إلخ - حديث رقم (0085) 


ءءء م 


لها : ##يتأخت هترون» .2 ومن كان هارون هذا الذي ذكره الله » وآ خبر أنهم تسيو 
مريم إلى أنها أخته؟ فقال بعضهم: قيل لها: لباقت هرود نسبة منهم لها 
إلى الصلاح؛ لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يُسَمُونَ هارون» وليس بهارون أخي 
موسى» ثم ذكر من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال بعضهم: عَنِي به هارون أخو موسى» ونسبت مريم إلى 
أنها أخته؛ لأنها من ولده» يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا 
مضرء ثم ذكر من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال آخرون: بل كان ذلك رجلا منهم فاسقا مُعلن الفسق› 
فنسبوها إليه. ش 

ثم قال : SS‏ 
- يعني : حديث المغيرة ة بن شعبة هذا - وأنها نسبت إلى رجل من قومها. | 
ل 0 

وقال النووي #: اسَدَلّ به جماعة على جواز التسمية بأسماء 
اي له وأجمع عليه العلماء إلا ما قدّمناه عن عمر طبه » وسبق تأويله» 
وقد سَمَّى النبي ية ابنه إبراهيم» وكان في أصحابه خلائق مُسَمُونَ بأسماء 
الأنبياءء قال القاضي عياض: وقد گره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة» 
وهو قول الحارث بن مسكين› قال : وگره مالك التسمي بجبريل » وياسين 
انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: التسمية بأسماء الملائكة ي لم يرد فيه نهي» 
فالظاهر أنه لا كراهة فيه» والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا من أفراد 
المصتف باد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.1١1/1١5 «شرح النووي»‎ )۲( .016 577/١6 تفسير ابن جریر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


أخرجه (المصتف) هنا ]00877/1١1[‏ (١٠۲)ء‏ و(الترمذي) في «التفسير» 
(155”)» و(النسائئ) في «الكبرى» (/ 20797 و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
»)٤۷ /۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» .)٠٠۲ /٤(‏ و(ابن جرير) في «التفسير» /١١(‏ 
/ا/ا ‏ 728). وز(ابن حبان) في (صحيحه) »)٦۲٥۰(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 

(485/0)). ول(البيهقي) في «الدلائل» (5/ ۳۹۲)ء و(البغوي) في «التفسير) 
».)١95 /۳(‏ والله تعالى أعلم . 


(؟) ‏ (بَابُ كَرَاهِيَةٍ التََسْمِيَةٍ بِالأَسْمَاءِ القَبيحَة› وَينَافِع» وَنَحْووِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[561] ۳0) - (حَدَّتَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة قال 

2 حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَْيْمَانَ ءَ ن اَن ن بيو ن سر وَل 
يَحَيّى : رك اموز بن لاء له سَمِعْتٌ الرّكَيْنَ يُحَدثْ تُ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
مهد نَهَانَا ر رَسُولٌ الله ا أن نُسَمُيَ رَقِيقَنا أرْبَعَةٍ أسْمَاء" : 


أف › وَرَبَاح» يسار وَنَافِع). 
رجال هذا الاسناد: سيّة : 

١‏ - (يَحْبَى بن يَحْيَى) التميمئ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي. 

۳ - (مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ) التيم» أبو محمد البصريّ» يلقّب بالطفيل» ثقة 
من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

- (الركيْن) بن الربيع بن عَمِيلة ‏ بفتح العين ‏ الفزاري» أبو الربيع 
الكوفئ» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وابن الزبير» وأبي الطفيل» وغيرهم. 

وروی عنه حفيده الرّبيع بن سهل بن الركين» وإسرائيل» وزائدة» وشعبة» 
والثوريّ» ومسعرء وجرير بن عبد الحميد»» ومعتمر بن سليمان» وعدة. 


)۱( وفى نسخة : «أربعة أسماء : فلح » وواحاء ويساراً: و6ف 


(۲) - يات كَرَاهِيَةِ التَسْميَةِ بالأَسْمَاءِ القَيحَةء » وبتافع › وَنْحْوِهِ ‏ حديث رقم (لامهه) 


قال أحمد» وابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال 
يعقوب بن سفيان: كوفي ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
(۱۳۱)» وكذا أرّخه الهيثم» وابن قانع. 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرد؛» والمصتف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا حديث الاي کرره مرتين 

- (أَبُوهُ) الرّبيع بن عَويلة - بمهملة» ولام مصعْراً ‏ الكوفي» ثقةٌ [۲]. 

رَوَى عن ابن مسعود» وسمرة بن جندب» وعمار بن ياسرء وأبيه عميلة› 
. وأخيه يسير. 

ووو فكه انهه الركينة وغمارة بن عميرء وهلال بن يساف» 
وعبد الملك بن عمير. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة: وله 
أحاديث» وقال العجليّ: كوفيٌ تابعيٌ ثقةٌ وقال البخاري: كان ف في أهل الردّة 
زمن خالد بن الولید» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لهالحصقة: والاريعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» أعاده ثلاث مرّات. 

[تنبيه]: قوله: «عميلة» ضَبَّطه الحافظ في «التقريب» في ترجمة الربيع 
بالتصغير» وكذا ضبطه القاضي عياض في «المشارق»» وضبطه الحافظ في ترجمة 
الركين بفتح أوله» وكذا في ترجمة ابنه يُسير بن عميلة» وليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

ااا جُنْدب) بن هلال الفزاريَء حليف الأنصار الصحابيّ 

المشهور» مات طب ب بالبصرة سنة (08) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يذه وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعى . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدب) وه أنه (قَالَ: نَهَانًا رَسُولُ الله يكل أن سمي 
رَقِيِقَنَا)؛ أي : غ باع اد 00 بإضافة أربعة إلى أسماءء وهو منوّن 


و 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

بالكسر؛ لأنه منصرف؛ لكونه بوزن أفعال» لا فعلاء» وليس مثل «أشياء)» فتنبّه . 

وفي بعض النُسخ: «أربعة أسماء: أفلح» ورباحاًء ويساراًء ونافعاً» 
«أفلّح) من الفلاح» وهو الفوزء (وَرَيَاح) من الربح» وهو ضذ الخسارة» 
(وَيَسَارِ) من اليسر ضدّ العسرء (وَنَافِع) من النفع» وسيأتي سبب النهي عن هذه 
التسمية في الحديث الثالث: «فإن تقول: أَثَّمّ هو؟» فلا يكون»ء فيقول: لا. 

وقال الإمام ابن حبّان كُلَنْهُ: يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية 
الغلمان بالأسامي ارت بع التي ذُكرت في الخبرء »> هي أن القوم كان عهدهم 
بالشرك قريباً» وكانوا يُسَمُونَ الرقيق بهذه الأسامي» ويرون الربح من رباح» 
والنجح من نجاح» واليسر من يسارء وفلاحاً من أفلح. لا من الله تعالى جل 
وعلاء فمن أجل هذا نَهَى عما نَهَى عنه. انتهى7' . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا نهي صحيح عن تسمية العبد بهذه الأسماءء 
لكنه على جهة التنزيه» بدليل قول جابر في الحديث الآتي: أراد النب كَل أن 
يني أن سى قبل ويبركةه وبأفلح» وبيسارء وبنافع» ونحو ذلك» ثم 
سكت؟؛ يعني : أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم» وإلا فقد صدر النهي عنه 
على ما تقدّم» لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أولى من 
فعله؛ لأنَّ النّسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يُسمع الإنسان ما يكرهه» كما 
ص عليه بقوله: «فإنك تقول: أثمّ هو؟» فلا يكون؛ فتقول: لا»» وبالنظر إلى 
هذا المعنى» فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد» بل: تتعدى إلى الأحرار» 
ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماءء بل: تتعدى إلى ما فى معناهاء وإلى 
هذا أشار E‏ بقوله: «وبنحو ذلك»)2 وحينئذ يفال: فما فائدة 
تخصيص الغلام بالرّك؟ وكيف يعدّى إلى زيادة على الأربع» وقد قال في بقبّة 
الحديث : «إنما هي أربع» فلا تزيدن عليّ»؟. 

فالجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما: أنّا لا نسلّم أن المراد بالغلام العبدء بل: الصغير؛ فإنه يقال 
عليه: غلام إلى أن يبلغ» والأنثئى: جارية» كما تقدّم. 


(۱) ااصحيح ابن حبان» .16١/١7‏ 


(0) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ النَسْمِيَةِ بالأَسْمَاءِ الْقَيحَةَء وَبنَافِع» وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم (/0041) 


ص 


والثاني: أنّا وإن سلَّمنا ذلك لكن إنما خَصّص العبد بالذّكر؛ لأن هذه 
الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم» فخرج النهي على الغالب. 

والجواب عن الثاني: أن قوله: «فلا تزيدن عليّ»» إنما هو من قول 
سمرة بن جندب ويه وإنما قال ذلك ليحقق أن الذي سمعه من النبي بل إنما 
هي الأربع» لا زيادة عليها؛ تحقيقاً لِمَا سمع» ونفياً لأن يقول ما لم يقل. 

ولئن سُلَّمِ أن ذلك من قول النب يلِ؛ فليس معناه المنع من القياس» بل 
عن أن يقول اسماً لم يقله» فإن الفرع ملحق بأصله في الحكم» لا في القول. 

وبيانه: إِنّا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر في تحريم الرباء فلا نقول: إن 
النبي كل قال: إن الربا في الزبيب حرام» فإنه قول كاذب» ولو كان ذلك 
صادقاً لكان الزبيب منطوقاً به» فحيئذ لا يكون فرعاء بل أصلاً . 

EE,‏ هق “وتلق الل رفع ةنا نينا" اطق 
هنالك . 

وعلى ما قررناه فلا يكون بين حديث سمرة بن جندب ويه ولا بين 
حديث جابر وه معارضة» فلا يكون بينهما تسخ» خلافاً لمن زعمه» وقال: 
إن حديث جابر ناسخ لخد بير اذ نوها و اوی والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: بل المصير إلى النّسخ أولى؛ لأنَّ حديث سمرة ‏ وإن حمل 
على الكراهة - فحديث جابر يقتضي الإباحة المطلقة؛ لأنه لما سكت النبي كَل 
عن النهي عن ذلك إلى حين موته» وكذلك عمر ذه مع حصول ذلك في 
الوجود كثيراً» فقد كان للنبي ييا غلام اسمه رَبَاحَء ومولى اسمه: يسارء وقد 
سَمّى ابن عمر مولاه: نافعاء ومثله كثيرء فقد استمرٌ العمل على حديث جابر» 
فإذاً هو متأخرء فيكون ناسخا . 

فالجواب: إن هذا التقدير يلزم منه أن لا يَصْدّق قول جابر ه: إن 
النبى ب أراد أن ينهى عن ذلك» فإِته قد وُجد النهي» ولا بدَّء وهو صادق» 
فلا بد من تأويل لفظه. وما ذكرناه أولى. 

وما ذُكر من تسمية موالي النبيّ ية وغيره بتلك الأسماء فصحيح؛ لأنَّ 
ذلك جائز» وغايته أن فيه ترك الْأوْلَىء فكم من أولى قد سَرّغْت الشريعة تَرْكهء 


ل البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
77 مصاع سهدي ع اكه لتك و ادم ل جلت 
وإن فات بقَؤته أجر كثير» وخير جزيل؛ عملاً بالمسامحة والتيسير» وتركاً 
للتشديد والتعسير. انتهى 17 . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جندب وليه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ۵0۸۷ و2044] (515)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (۸٥۹٤)ء‏ و(الترمذي) في «الأدب» ١۲۸۳)ء‏ و(الطيالسي) في 
«مسئله) (۸۹۳)» و(أحمد) في فا (5// و١5)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» (0878)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) ۰/۲). و(الطبرانی) 
في «الكبير) (179). و(البيهقي) في «الكبرى) (۰/۹)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ّف أوّل الكتاب قال : 


- eG 


» عَنِ الركَيْنٍ بْنٍ 

اربع ؛ > عن أَبيهِء عَنْ سَمُرَةَ ُن جُنْدَبء قَالَ: قال رَسُولُ اللو يكل: «لَا تسم 
لامك رَيَاحاء ولا يَسَارأَء وَل فلح وَل تافعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

. تی بن سوبي الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب الماضيء واجَرِيرٌ) هو: ابن عبد الحميدء 
ور الخدت رساك متها ي الحدية: الماضى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال : 

1 (۲۱۳۷) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن يُونْسَء حَدَكَنَا رزُمَيْرٌ 


IE 


1 ۴ ] (...) - (وَحَدَتَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا رر 


ص مره دري ه 


دك مُه ڪن هال بن تاب ن ع بن غويلة. عن سَمرَة بن جنب 
قال : قال رَسُولُ الله يكله: «أَحَبُ اكلام إِلَى اله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الى وَالْحَنَهُ 
لِلى ول إل 


5 0-1 و م 


لَه إل الله والله ؛ كبر لا بض أيه نه 


(۱( «المفهم» ه/١5:‏ - "5 :. 


يَسَاراء ولا رَبَاحاًء وَلَا نجِيحاً ولا أذ 


فَيَقُولُ: لا إِنَّمَا هن 0 ٠‏ فلا تَريدنَ د 


رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

ا ئ عَبْدِ اله بن يُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» E‏ 
الكوفئ» ثقةٌ حافظء E‏ ۰ (ت۲۲۷) وله (44) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» ؟/ .٥۳‏ 

۲ - (رْهَيْهُ) بن معاوية الْجَعفيَ » تقدم و 

۳ - (مَنصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم في الباب الماضي. 

3 (مِلال : بن يسّانف) بكسر التحتانية وفتحها > ثم مهملةء ويقال: ابن إساف 
الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ [۳] (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 01/5/4. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: («أَحَبُ الْكَلَام إِنَى الله أَرْبَعٌ) إنما كانت أحبه إليه تعالى؛ 
لاشتمالها على تنزيهه» وإثبات الحمد لهء والوحدانية» والأكبرية" . 

وقيل: إنما كانت أحبٌ إليه تعالى؛ لاشتمالها على جملة أنواع الذّكر» 
من التنزيه» والتحميد» والتوحيد» والتمجيد. 

وفي رواية لمسلم: الأحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»» قال 
النوويّ كَنهُ: هذا محمول على كلام الآدميّ» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة 
القران أفضل من التسبيح › والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقتء أو حال» 
ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل . انتهى . 

ثم إن ظاهر الحديث يعارض حديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله»» وقد 

جمع القرطبيّ بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 
الكلام: أو أحبه إلى الله» فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث 
سمرة ذه : «أحب الكلام إلى الله أربع. . . الحديث. ويحْتمِل أن يكتفى في 
ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم» 
والتنزيه» ومن نرّهه فقد عظمه» ومن عظمه فقد نزهه. انتهى. 


.۲۱۷/٤ وفي نسخة: «إنما هو أربع». (۲) «سبل السلام»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
٠‏ ا 

وقال الحافظ ويحتمل أن يُجمع بأن تكون «مِنْ» مضمرةً في قوله: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله». وفي قوله: «أحب الكلام إلى الله» بناءً على أن لفظ 
«أفضل»» و«أحب» م فى المعنى. لكن يظهر مع ذلك aS‏ 
لا إلله إلا الله؛ لأنها كرت بالتنصيص عليها بالأفضلية کک وذکرت مع 
أخواتها بالأحبية» فحصل لها التفضيل تنصيصاًء وانضماماً. | 

(سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْد لِلَهِء ولا إِلَهَ إلا الك وَالْه ا بض باهو 
بَدَأتَ)؛ أي: لأن المعنى المقصود لا يتوقّف على هذا النظم؛ لاستقلال كلّ 
واحدة من الججمل» لكن قال بعضهم: ينبغي أن يُرَاعَى هذا النظم المتدرّج في 
المعارف» فيعرف الله أوّلا بتنزيه ذاته عما يوجب نقصاء ثم بالصفات الثبوتيّة 
التي يستحق بها الحمدّ»ء ثم يعلم أن مَنْ هذا شأنه لا يستحقّ الإلهيّة غيره» 
فينكشف من ذلك أنه تعالى أكبرء وأعظم. انتهى" 

وقال الصنعانيّ كُأَنْه: قوله: «لا يضرّك... إلخ» يدل على أنه لا ترتيب 
بينهاء ولكن تقديم التنزيه أولى؛ لأنه من تقديم التخلية - بالخاء المعجمة ‏ على 
التحلية ‏ بالحاء المهملة ‏ والتنزيه تخلية عن كل قبيح» وإثبات الحمدء 
والوحدانية» والأكبرية تحليةٌ بكل صفات الكمالء لكنه لما كان تعالى منزهة 
ذاته عن كل قبيح» لم تضرٌ البداءة بالتحلية» وتقديمها على التخلية. 

والأحاديث فى فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بَحْرٌّ لا تنزفه 
الدلاءء ولا تق الإملاء» وكفى بما فى الحديث من أنها الباقيات 
الصالحات» وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى 7 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَا نُسَمَيَنّ عُلَامَكَ يَسَارأَء ولا رَباحاً... إلخ) قال النووي كاله : 
قال أصحابنا: يكره التسمّي بالأسماء المذكورة في الحديث» وما کک 
وهي كراهة تنزيه» لا تحريم» والعلّة فيها ما نبّه عليه ية بقوله: «أثمّ هو 
فقول لا فكزه لشاعة الجوات: الي . 


.58/٠١ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
وعزاه إلى «مبارق».‎ 1۷١ /5 منقولاً من هامش النسخة التركيّة‎ )۲( 
.1١9/١14 «شرح النوويّ»‎ )٤( .۲۱۷/٤ «سبل السلام»‎ )۳( 


(5)- باب كرَاهِيَةِ النَسِْيَةِ بالأَسْمَاءِ الْقَِيحَةٍ وَبنَانِع » وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم (08894) 


cer 


وقال في اشرح السِّئّةه: معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء 
التفاؤل لحسن ألفاظهاء ومعانيهاء وربّما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضدَ إذا 
سألواء فقالوا: أنَمّ يسارء أو نجيح؟ فيقال: لاء فيتطيّرون بنفيه» 7 
اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظنْ والإياس 
الخير. قال حميد بن زنجويه: فإذا ابتلي رجل في نفسه» سه 
الأسماء فليّحوّله إلى غيره» فإن لم يفعل» وقيل: أَنَّمّ يسارء أو بركة؟ فإن من 
الأدب أن يقال: كل ما هنا يسر» وبركة» والحمد لله. ويوشك أن يأتي الذي 
تريلم؛ :ولا يقال : ليس هناء ولا خرج» الله أعلم. | ا 

(فَإِنَك د تَقُولُ) هذا بيان لسبب النهي عن تسمية الغلام بما ذكر؛ لأنك 
يقول: ا بهمزة الاستفهامء وانّمٌ) بالثاء المثلثة المفتوحة» وتشديد الميم 
اسم إشارة للمكان البعيد؛ آي : ان ذلك المكان (هو؟)؛ أي : يسارء وما 
عُطف عليه (قَلا يَكُونٌ) ؛ أي : فلا يوجد في ذلك المكانء (في فَيَقُولُ) المسؤول 
(لا)؛ أي: ليس موجوداً هناك فيُستبشع الجواب» بل ربما وقع في قلب 
بعضهم التشاؤم من ذلك. 

وقوله: (إِنَّمَا هُنّ أَرْبَعٌ) وفي بعض النسخ: «إنما هو أربع». 

وقوله: (قَلا تَزِيدُنٌ عَلَيّ) بضم الدال؛ أي: الذي سمعته» ورويته لكم 
أربع كلمات» فلا تزيدوا على في الرواية" . 

وقال النووي كَنهُ: وأما قوله: «فلا تزيدّنٌ علي هو بضم الدال» 
معناه: الذي سمعته أربع کلمات» وكذا رويتهن لکم» فلا تزيدوا عليّ في 
الرواية» ولا تنقلوا عنيّ غير الأربع» وليس فيه منع القياس على الأربع» وأن 
يلحق بها ما في معناها. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد جواز الإلحاق قوله بي التي في 
حديث جابر ويه بعد أن ذكر خمسة ألفاظ قال: «وبنحو ذلك»» فدلٌ على أن 
ما لم يُذكر إذا كان في معنى المذكور فهو في حكم المذكورء والله تعالى أعلم. 


."٠۸٤ /٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠۷١ /5 «الديباج على مسلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملللم ہل الحجاج كتاب الآداب 


قال: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة فى الحديث» 
وما في معناهاء ولا تختصٌ الكراهة بها وحدهاء وهي كزالهة دريب لا تحريم» 
والعلة في الكراهة ما بينه بيه في قوله: «فإنك تقول: أَنمّ هو؟ فيقول: لا»» 
فكره لبشاعة الجواب» وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطّيّرة. انتهى” . 

والحديث من أفراد المصتف› وقد تقدّم تمام البحث فيه» ولله الحمد 
والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ (ح) وني 


{o 0 24‏ و 0 2ےه م 2 or.‏ س © سم o4‏ 25 

أمَيّةَ بْنْ بسطام. حَدَثَنَا يزيد بْنْ زرَيْع» حَدَنْنَا رَو - وَهوَ ابن القاسم - (ح) 

ا ا ا E ALR‏ ل E‏ 

وحدثتا محمد بن المتتى. وَابْنُ تشارء قالا: حدتا محمد بن جَعْفْر» حدثتا شعبَّة 
۶ ۶ 


و 
دوه م همه سم وو 


.وم وه 24 4 و 5-4 ر ر 0 22 2ں 

عن منصور. بإسناد زهير › فَأما حديث جرير» وَرَوح» فكمثل حديث زهير 
ده و 3 27 - - 2 

r 2.‏ ۴ و ر جو ر 348 o.‏ ت 5 EA 29 Er fo‏ 
بِقِصَّيتِهِ وَأَمَا حَدِيتُْ شغبَة فُلَيْسَ فيه إلا ذكرٌ تَسْمِبَةٍ الغلام» وَلَمْ يَذْكْرٍ الكلَام 


مر مم مر 


الأرْبَعَ). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضيء و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. / 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ مَنْصُورِ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: جرير بن 
عبد الحميد» وروح بن القاسمء وشعبة بن الحجاج رووا هذا الحديث بإسناد 
زهير بن معاوية الذي دُكر قبل هذاء وهو عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن 
يساف» عن ربيع بن عميلة» عن سمرة بن جندب طب . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور ساقها النسائيّ 


«سئنه»اء فقال: 


Ord 


79 ایر محمد بلق قدافة عن جرير» عن منصور» عن 
هلال» عن ريع › عن سمرة» قال: قال رسول الله يِه : «إن أحب الكلام إلى الله 


(۱) «شرح النوويّ» .1١9/١5‏ 


)۲( - بَابُ كَرَاهِبَةِ التَسْمبَةِ ِالأسْمَاءِ ء الْقَيحَةٍ» وَبنَافِع» وَنَحْوِو ‏ حديث رقم (0091) 


e 


أربع : سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا يضرّك بأيهنٌ 
بدأت)». |: 20 

ورواية شعبة» عن منصور ساقها الإمام أحمد 00 فی ((مسنده)» فقال: 

(۲۰۰۹۰) - حذّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة » عن منصور» عن هلال بن 
يساف» عن رَبيع بن عميلة» عن سمرة بن جندب» أن النب كَل قال : 0 
غلامك أفلح» ولا تجيحاًء ولا يساراًء ولا رَباحاًء فإنك إذا قلت: أَنَّمَّ هو؟ 
أو أَنَمّ فلان؟ قالوا: لا». انتهى7 . 

وأما رواية رَوْح بن القاسم عن منصور فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف يناه أل الكتاب قال: 

(Y1TA) [0041]‏ - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بر بن أبي خا ا 


سك 


yT‏ ال ا سی حابر بر دا ول راد 
کک يَنْهَى ِن سی يعلى وَيبرَكَة وياځ وَييَسَارء وباي ونو 
لع سفت بنذ له ٠‏ كَلَمْ قل شیا م بض رَسُولُ الله يكل وَلَمْ يَنْه 
ن لک ّم اراد عر أن نی من كلك كم تركة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


اممك بن امد بن أبي خَلَف) السلمئ» أبو عبد الله القَطيعيّ 
البغدادي» ثقة نقد ]1١[‏ (ت۲۳۷) 0 د)تقدم في «الإيمان» 007/97. 


۲ - (رَوْحْ) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسيّ» أبو محمد البصري» 
قث ثقة فاضل له يد 0 ته ۰( 0 ج في «الإيمان») ۷٦‏ . 


000 


Te‏ بَيْرِ) محمد بن مسلم بن درس المكي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 


.۷ /٩ «السنن الكبرى» للنسائيٌ 77/5 (۲) «مسئد الإمام خوك بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


ه ‏ (جَابيرٌ بْنْ عبد الله) و تقدّم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
0 وقد صرّح أبو الزبير بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» وفيه 
جابر ونه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عن أبي الزبير محمد بن مسلم (أنهُ سَِعَ جار بن عب اف) وي (يَقُول: 
راد الب كلل أَنْ ب يَنْهَى) قال الطيبيّ كن كانه لما رأى أمارات» وسمع ما 
يُشعر بالنهي» ولم يقف على النهي صريحاً قال ذلك» وقد نهى عنه النبي لاز 
في الحديث السابق لسمرة ظنهء وشهادة الأثبات أثبت. انتهى . 

عَنْ أَنْ يُسَمّى) بالبناء للمفعول» (بِيَعْلَى) قال النووي © لنهُ: هكذا وقع 

هذا اللفظ في معظم نُسخ «صحيح مسلم» التي ببلادنا: «أن يُسَمّى بيعلى»» وفي 

بعضها: بعضها: ابِمُقَبل) بدل «يعلى»» وفي «الجمع بين الصحيحين) للحميدي: 
«بيعلى»» وذكر القاضي عياض أنه في أكثر النسخ: ابمقبل»» وفي بعضها: 
«بيعلى»» قال: والأشبه أنه تصحيف» قال: والمعروف: «بمقبل»). 

قال النوويّ: وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكرء بل هو المشهورء 
وهو صحيح في الرواية» وفي المعنى» ورَوَى أبو داود في «سننه» هذا الحديث 
عن أبى سفيان» عن جابرء قال: قال رسول الله ية : «إن عشت إن شاء الله 
أنهى أمتي أن يسموا نافعاًء وأفلح» وبركة)» والله أعلم. انتھی " . 

ووقع في نسخة شرح القرطبئ بلفظ: «أراد النبي كلل أن ينهى أن يُسمّى 
بمقبل»» فقال القرطبي: هكذا صحيح الرواية» د في بعض النسخ : «بيعلى»» 
وكأنه تصحيت». وَالأوّل أولى زواية ومعنى . :انته 9 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى التصحيف غير صحيحة» فقد وقع عند 


.7:86/١٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. CT /0 «المفهم»‎ (۳) 4/٤ شرح النووي»‎ (١ 


 )7(‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ التََسْمِبَةِ بِالأَسّمَاءِ الْقَبِيحَةٍ وَبِنَافِء » وَنَحُوو ‏ حديث رقم (091ه) 
اهمه وم Rac‏ ت 52 - و عع وسحوو سم 


غير مسلم بلفظ «بيعلى»» راجع : «الأدب المفرد» للبخاري .))240/١(‏ و«السنن 
الكبرى» للبيهقيّ )7"١07/9(‏ فهو صحيح رواية» وكذا معئّى» فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

رةه ولح وسار وفع قال الطيبي كُأَنْهُ: اراد أن ينهى نهي 
تحريم» ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة؛ لعموم البلوى» وإيقاع الحرج› 


قال: فما روي أنه نْهَى فمحمول على الإرادة» أو لم يُرد به النهي التحريميٌ 
م اررق 
| : 


3 


تھی 

وقال النووي ك: أراد النبي بيه أن ينهى عن هذه الأسماء نَهْيَ 
تحريم» فلم ينه وأما النهي الذي عر كاه التنزيه فقد نَهَى عنه قف الأحاديث 
الباقية. انتهى . : 

وقوله: (وَبِتَحُوِ ذَلِكك)؛ أي: مما هو في معنى هذه الأسماء؛ كنجاح» 
ونجيح» وسالم» وغانم» وهذا يؤيّد ما سبق من قول سمرة وَيْه: «فلا تزيدن 
عليّ»؛ أي: في النقل عن النبى بء لا فى الزيادة من حيث المعنى» فنسبة ما 
زاد على الأربعة المذكورة في حديثه ع عليه» وأما زيادة النهي في غيرها 
مما هو في معناهاء فلا يُمنع» خلافاً لابن حزم من ثفاة القياس» لقوله هنا: 
«وبنحو ذلك»» ومما يرد على ابن حزم صريحاً هذا الحديث. حيث إنه بلا 
أدخل بنحو ذلك كل ما كان في معنى الأربعة المذكورة في حديث سمرة ذه » 
والخمسة المذكورة فى حديث جابر َه هذاء فتبصر بالإنصاف» وال تعالى 
الهادي إلى 07 ار 

ق رَأَبتّهُ) ل (سَكَتَ بَعْدُّ) بالبناء على الضمَ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة 
معناهاء ولو نُصبء فقيل: بعداًء أو جرّ بالكسرة» مضافاً إلى مقدّر؛ أي: بعد 
هذا القول لجاز» كما أشار إلى ذلك في و 
وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً ا عَيمْتَ ما لَه أَضِيف ناويا مَاعُيِمَا 
قبل كَعَيِرُبَعْدُ حب أَوَلْ وَدُونُ وَالْجَهَاتُ أنضاً وَعَلَ 
راربا تسيا امانا قفخلا وما ين شلك عد دكا 


)001( شرح سنن ابن ماجه» .756/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳۱٦‏ 


(عَنْهَا) متعلّق ب«سّكت»؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماءء (قَلم يقُل 
شَيْئَاً)؛ أي: من النهي الصريح» وهذا محمول على أن جابراً لم يسمع النهي 
الصريح في حديث سمرة وء أو على أنه أراد نهي التحريم» والله تعالى 
أعلم . 

وقال المباركفوريّ كله: [فإن قلت]: حديث جابر وليه هذا يدل على 
أنه يه أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماءء ولم ينه عنه وحديث سمرة 
الماضي يدل على أنه بيه قد نهى عن ذلك فما وجه الجمع بينهما؟ . 

[قلت]: وجه الجمع أنه يكل أراد أن ينهى نهي تحريم» ثم سكت بعد 
ذلك رحمةٌ على الأمة؛ لعموم البلوى» وإيقاع الحرج» لا سيما وأكثر الناس ما 
يفرّقون بين الأسماءء من القبح» والحسن» فالنهي المنفيّ محمول على 
التحريم» والمثبّت على التنزيه. انتهى7' . 

١نم‏ فيضن ن) بالبناء للمفعول؛ أي: : مات (رَسُولُ اللو يك وََمْ يله عَنْ ذلك 
ت راد غَمَر بن الخطاب ذه ل (أَنْ 2 نا عن غ ذَلِكَ) اقتداءً به يلل لش تَرَكَهُ) 
اقتداءً به أيضاًء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5091/7] (۲۱۳۸)ء و(أبو داود) في «الأدب» 
»)٤۹1۰(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (/5" و۳۸۸)ء و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (۸۳۳ (Af‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) »)۲٠۲ /٥(‏ و(عبد بن 
حا تی ی ا ا ا اتح 1011/0 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 0 روه 00 تعالى أعلم. 

«إن أريد إلا لصح ما نلعت وما يق إلا يأ يد يكت وإ أيب» . 


.٠١١/8 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(*) - بَابُ اسّتَحْبَابٍ تَغْييرٍ الاسم ليح إلى حَسّنء وَتَغْيرٍ ... إلخ - حديث رقم )٥٥۹۲(‏ 


(۳) - (بَابُ استخباب تَغْيِبرٍ الاسم قبح إلى حَسَنِ» 
وتغيبرٍ اسم بَرَّة إلى يتب وَجَوَيْرِيَة وَنَحْوِهِمًا) 


ت 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 
0 مس 0 ت 2 0 o2‏ ت 2 o‏ 
3 (۲۱۳۹) - (حَدَتَنَا خمد بن نبل وزهير بن حَوْبء ومحمد بن 
ء۶ 2 
و ەر ينل وبر اس و سي ع مع لاه 4 5 م2 سے هم مع اس 
المثنى» و م الله بن سَعِيدٍء ومحمد بن بشار» قالوا: حدثنا يحيى بن سید 


5 
2 
سمو 


َنْ بي اله أَخْبرَني نافع حن ابن مد أن رول الله يل عير اسم حَاصِية: 
وََالَ: «أَنْتِ جَمِيلَّة»: فَالَ أَحْمَدْ مَكَانَ أَحْبَرَنِي : عَنْ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ أَحْمَدُبْنُ حَنْبّل) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الا ارو داي أبو عن اله اح لانن عند انا فق ج 
وهو رأس الطبقة ]٠١[‏ (ت141) وله (۷۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۲۷ /۸٠‏ 

۲ - (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريء أبو قدامة السرخسيّ» نزيل 
نيسابور» ثقةٌ ثبت سني ]1١[‏ (ت١٤۲)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 84/5. 

۳ - (يَحْبَى بْنْ سّعِيِ) القظان» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كاله وله فيه خمسة من الشيوخ فَرّن بينهم» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيء وفيه ابن عمر هيا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) ون (أَنَّ رَسُولَ الله کي غَيّرَ اسْمَ عَاصِيَةٌ) وهي بنت عمر بن 
الخظاب وليه ففى الرواية التالية: «أن ابنة لعمر كانت يقال لها: عاصية» 
فسمّاها رسول الله يلل جميلة» . 

قيل: كانوا يُسَمُون بالعاصي» والعاصية ذهاباً إلى معنى الإباء عن قبول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الآداب 
۳1۸ 
النقائص› والرضا بالضيم - يعني : العيب والنقص - فلما جاء الإسلام 
عنه» ولعله لم يسمّها مطيعة مع أنها ضدّ العاصية مخافة التزكية. 
وقال فى «النهاية»: إنما غبّره؛ لأن شعار المؤمن الطاعة» والعصيان 


ا ل 


وقال النووي دنه : معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح» أو المكروه إلى 
حسن» وقد ثبت أحاديث بتغييره بيا أسماء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد بين يِه 
الغلا فق ارعن وما قن اها دوهن التركية» أو خوف الط انه ٠‏ : 

(وَقَالَ) يكل («أَنْتِ جَمِيلّةً)) ؛ أي: اسمك اللائق بك جميلة بدل عاصية. 

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني: ابن حنبل شيخه الثاني في روايته» (مَكَانَ) 
لفظ (أَحْبَرَنِي: عَنْ) ف«مكان» منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«قال»» و«عن» 
مقول «القول». 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: تبديل النبئ ية اسم عاصية بجميلة» والعاصي بن 
الأسود بمطيع» ونحو ذلك سُنَّة ينبغي أن يُقتدى به فيها؛ نه كان یکره قبيح 
السماءء ولا يتطيّر به» وت حسن الأسماع ويتفاءل به وفى كتاب أبى 
داود عن بُريدة وه: أن النبي ييه كان لا يتطيّر من شيء» وكان إذا بَعَتْ 
عاملاً سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه قرح به» ورئى سر ذلك فى وجهه»› 
وإن گره اسمه رُئى كراهة ذلك فی وجهه”". 

وفي الترمذيّ عن أنس ذه أنه ية كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
يسمع: يا راشدء يا يجبعح ”1 . 

وقال ابن حبّان ي فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث: استعمال 
المصطفى كك هذا الفعل لم يكن تطيّراً بعاصية» ولكن تفاؤلاً بجميلة» وكذلك 
يا تنه هذا ان افق الأمكاءة كله ی طن ال فی اع رر ای 
والله تعالى أعلم. 


.٠١١ - ٠۲۰/۱٤ «شرح النووي»‎ )۲( .7١١/1١7 «عون المعبود»‎ )١( 
.)۳۹۲۰( حديث صحيح» أخرجه أحمد ١//ا5؟ و٤۳۰ و9١"ء وأبو داود‎ )۳( 
.1777/17 (صحيح ابن حبان»‎ )0( .)١5١15( حديث صحيح» رواه الترمذي‎ )٤( 


() باب اتباب تيبر الاسم لقح إلى حَسَنء وَتَفِْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0907ه) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصئّف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ 00947 و0097] (۲۱۳۹)ء و(أبو داود) في 
«الأدب» (0»© وولالترمذي) في «الأدب» (2»)7840 و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (» و(البخاري) في «الأدب المفرد» (١۸۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) (۸/ »)1٦۳‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۱۸/۲)» و(الدارميّ) في 
(سئنه» (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5819 و۸۲۰٥)»‏ والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): قال النووي كه في «تهذيب الأسماء واللغات»: 
ويستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه 
أن زينب كان اسمها بَرّة» فقيل: تزكى نفسهاء فسمّاها رسول الله كَلِ: زينب» 
وفي «(صحيح مسلم» عن زينب ت أبن سلمة و قالت: سمَيتٌ بر فقال 
رسول الله ة: سَمُوها زينب» قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش»› 
واسمها بَرّةء فسمّاها رسول الله كلا زينب» وفي «صحيح مسلم» عن ابن 
عمر ويا أن ابنة لعمر كان اسمها عاصية» فسمّاها رسول الله كك جميلة . 

قال: ويحرم تلقيب الإنسان بما يَكرهه» سواء كان صفةً له؛ كالأعمش» 
والأجلح» والأعمى» والأصم. والأقرع» والأعرج» والأبرص» والأحول» 
والأثبج» والأصفرء والأحدب» والأزرق» والأفطسء والأشترء والأثرم» 
والأقطع والرَّمِنء والْمُفْعَد والأشلّ» وسواء كان صفة لأبيه» أو أمهء أو غير 
ذلك» مما يكرهه. 

قال: واتفقت العلماء على جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا 
يعرفه إلا بذلك» كهؤلاء المذكورين في المثال» فإنهم أئمة» وعلماء مشهورون 
بهذه الألقاب» في كتب الحديث» وغيرهاء ولا يعرفهم أكثر الناس إلا 
بالألقاب. 

قال: واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحَسَنء وما لا يكرهه؛ كعتيق» 
لقب أبي بكر الصديق #ه» وأبي تراب لقب علي بن أبي طالب» وذي اليدين 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۰ 
لقب الْخِرْباق بن عمروء وسُرّق لقب الحباب بن أسد الجهنيّء فهؤلاء 
صحابيون وين لقبهم النببئ ية بهذه الألقاب» وكانوا يحبونها. 
قال: وتجوز الكنية لكل مسلم» ويستحب لنا أن نكني أهل الفضل من 
العلماء» وغيرهم› سحت أن کے بأكبر أولاده. وفي حديث في «سنن ا 
داود» وغيره: أن النبئ ا سأل رجلاً عن أكبر أولاده» فكناه به» ويجوز تكنيته 
بغير أولادهء روجو كوه من لا ولد له» ويجوز تكنية من لم يولد له» وتكنية 
الطفل» كما كان رسول الله كل يقول: «يا أبا عُمير ما فعل التُّمير؟»» ويجوز 
تكنية الرجل بأبي فلانة» والمرأة بأم فلان» وأم فلانة» ويكنى الكافر الذي 
اشتهر بكنيته؛ كأبي لهب» وأبي طالب» وأبي رغال وغيرهم. انتهى كلام 
النووي كله" هوا نيف عفد والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أؤّل الكتاب قال: 
 )...( ] ۳7‏ (حَدَََا أَبُو کر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. 
كانت يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةٌ قَسَمَاهَا رَسُولُ الله يكل جَمِيلَةً) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (الْحَسَنٌ بْنُ مُوسَّى) الأشيب» أبو علي البغدادي» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ [9] (ت٩‏ أو١١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۲۱/٠۵‏ 

( شماه ين حل ين دار اوسا البهرئ + فة عابد» تعر 
بآخره» من كبار [۸] (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والناقون ذكروا قله .وف البات الماضى» والحديث من أقراد الصف 
وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث اللاي ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )7١140( ]4[‏ (حَدََنَا عَمْرّو النَّاقِكُ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّفْظُ 


ا 


.4١/١ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(۳)- باب اسْتَحْبَابٍ تَغْيِيرٍ الاسم الْقيبح إِلَى حَسَن ء وَتَغِْيرٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (0095) 


كُرَيْبٍِء عَنِ ابن عَبّاسٍء قَالَ: كائ جُوَيْرِيَةٌ اسْمُهَا بره حو رَسُولُ الله يكل 
اھا وري وكان بكر أن تقال : : حرج مِن عن بَرَةَ وَفِي حَديثِ يث ابن أبي 
عُمَرَه عَنْ كريب : قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آي طَلْحَةٌ) القرشي مولاهم الكوفي» 

ثقةٌ [1] (بخ م )٤‏ تقدم في «الطلاق» .8504/1١‏ 

۲ - (كُرَيْبُ) بن أبي مسلم مولى ابن عبّاس» أبو رشدين المدنيّ» ثقة 
[۳] (ت4۸) (ع) تقدم في «الحيض» 588/7. 

۳ - ابن عَباس) ڪه تقذم قرياً. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن عَبّاسِ) ا وفي رواية ابن اص عمر: «قال: سمعت ابن 
عبّاس». (فَالَ: اث جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُرَاعِيّة من بي 
الْمُصْطَلِقء آم المؤمنين» سباها النبي كلك في غزوة الْمُرَّيسعء ثم تزوّجهاء 
وماتت سنة خمسين على الصحيح› وتقڏمت ترجمتها في «الزكاة» .51/87/6٠‏ 
(اسمها بر بره بفتح الموحدة» وتشديد الراء» آخره تاء مربوطة» (قَحَوَّلَ)؛ أي : 
غل الله كَل اسمَهًَا جْوَيْرِيَة) بصم أوله. تصغير جارية» وهي الشابّة من 
الإماء» مأخوذة من الجارية التي هي السفينة» سمّيت بذلك لجريها في البحرء 
فسمّيت الأمة بها؛ لجريها مسحّرةً في أشغال مواليها” . 

[تنبيه]: إنما غيّر النبي بي اسم برّة؛ لأن فيه تزكية» قال القرطبي كاه: 
إنما كان هذا الاسم يدل على التزكية؛ لأنّه في أصله اسم عَلَمّ لجميع خصال 
البرٌّء كما أن: «قَجَارِ» اسم عَلَمْ للفجورء ولذلك قال النابغة الذبيانيٌ [من 
ا 

إا اق قَتَسَمْنًا مُكلَعَيْمَا ْم فَحَمَلْتُ بَرَهَ وَاحْثَمَلْتَ فار“ 


.455/6 «المفهم»‎ )۲( .٠۸/١ راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳۲۲ 


قال الجامع عفا الله عنه: «برُّ و«فَجَارٍ» علمان من أعلام الأجناس» 
فبرّة بمعنى البرّء وفَجّار بمعنى الفجورء وعَلَّم الجنس كعلم الشخص في 
اللفظء وكالنكرة في المعنى» وقد دُكر ابن مالك هذا في «الخلاصة» بقوله: 

وَوَضْعُوا لِبَعْضٍ الاجتاس عل گعَلم الأشخَاصِ لَفْضاً وهو عَم 
مِنْ ذَاكَ م عِرْيَِ لِلْعَفْرَبٍ وَمَكَّدَا تُعَالَةَلِلئَعْلّبٍ 
EE,‏ بَرَدَإِلْمَبَرَ: كَذَا نَجَارِعَلَمْلِلْفَجَر 

(وَكَانَ) كله (يكرَهُ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَ ب رها بضم م الكاف» 
وفتحها : ضد أحبٌّ» (أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِند بَرَّه قال القرطبي كُأَنهِ: : وأما 
تغييره كل بر فلوجهين : 

أحدهما: أنه كان يّكره أن يقال: خرج من عند برَّة؛ إذ كانت المسمّاة 
بهذا الاسم زوجته» وهي التي سمّاها جويرية. 

والثاني : لِمَا ف الإنسان نفسه» فهو مخالف لقوله تعالى: ##قلاً 
کا اشک هر أله د بسن اي [النجم: ۳۲]» ويجري هذا SN‏ 
ما قد كثر في هذه الدّيار من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ 
الذينء ومحبي الدين» وما أشبه ذلك چ الأسماء الجارية في هذه الأزمان التي 

يُقُصّد بها المدح» والتزكية» لكن لما كثرت قبائح المسمّين بهذه الأسماء في 
E eae ik‏ 
موضوعاتهاء بل ربما يسبق منها في بعض المواضعء أو في بعض الأشخاص 
نقيض موضوعهاء فيصير الحال فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة 
بالمفازة» والحقير بالجليل» تجمُّلاً بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمّى . 

ومن الأسماء ما غيّره النبي بي مع حُسن معناه وصِدقه على مسمّاهء لكن 
مع منه الشرع حماية واحتراماً لأسماء الله تعالى وصفاته كك عن أن يتسمّى 
أحد بهاء ففى كتاب أبى داود عن هانئ بن يزيد: أنه لما وقد على رسول الله وَل 
ا :ترجه عه كنوه 5 الْحَكُمء فدعاه رسول الله كلل فقال: 
«إن الله كك هو الْحَكمء وإليه الْحُكُمء فلم تكنَّى أبا الحكم؟)» قال: إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال 
رسول الله كلِةِ: «ما أحسن هذا»» قال: «ما لك من الولد؟»ء قال: لي شريح» 


(6)-بَابُ استخباب تغپیر الاسم لقح إلى حَسَن وَتَِْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0994) 


ومسلمء وعبد الله» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح» قال: «فأنت أبو 


شش O‏ 
سرع 5 


وقد غيّر اسم حكيم» وعزيز؛ لما فيهما من التشبيه بأسماء الله تعالى. 
انتهى كلام القرطب کا" وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي حَلدِيثٍ ابْنٍ أبي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ : قَالّ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ) 
بین فيه تصريح كريب بسماعه من ابن عبّاس وء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا من أفراد المصتف كثلله. 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ويا هذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) 
مطوّلاً» فقال: 

 )9/0(‏ آنا أبو طاهرء نا أبو بکر» نا يحيى بن حكيم» نا سفيان بن 
عيينة (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء» نا سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن» 
وهو مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس قال: قالت جويرية بنت 
الحارث ‏ وكان اسمها يَِرَّة فحوّل النبي ييه اسمهاء وسمّاها جُويرية» وگره أن 
يقال: خرج من عند بَرّة ‏ قالت: خرج النبي كله وأنا في مصلاي» فرجع 
حين تعالى النهارء وأنا فيه» فقال: «لم تزالي في مصلاك منذ خرجتٌ؟» قلت : 
نعم» قال: «قد قلت أربع كلمات» ثلاث مرّات» لو ورن بما قلتٍ لوزنتهنٌ: 
سبحان الله» وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته»» 
هذا حديث يحيى بن حكيم» وقال عبد الجبار» عن ابن عباس : أن النبي كَل 
حين خرج إلى صلاة الصبح» وجويرية جالسة في المسجدء فذكر الحديث» 
ولم يذكر ما قبل هذا من الكلام. انتهى7” . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ 0094] (5140)» و(البخاري) في «الأدب 


.)54005( حديث صحيح.ء رواه ابو داود في «سننه»‎ )١( 
.۳۷۰ /۱ ااصحيح ابن خزيمة»‎ (۳) 1 2٥0 «المفهم»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


المفرد» (۷٤1)ء‏ و(أبو داود) فى «الأدب» »)١0١*(‏ و(النسائيّ) في «عمل 
اليوم والليلة» ١5١(‏ و۳١١)»‏ ا خزيمة) في (صحيحه) ,)717١/١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» »)۲۳۲/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ))598/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «شعَّب الإيمان» /١(‏ 575)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


مب چو ر و 5 دمج Sl So SL‏ 
[دهاهه] (١:5١5؟)-‏ (حَدَثَنا أو بكر بن أبي شية› ومحمد بن المئنى › 
رو نو < هي ير 2 a‏ 00 ا س واب © 8 
ومحمد بن بشارء قالوا: حدثنا محمد بن < » حدثنا شعبة. عن عطاءِ بن 
۶ 


ي رە Jo‏ 


o 01‏ 2 ° ا ص عم f o‏ ور > 0 
أَبى ميمونة› تََعَقْتٌ أب رافع يَحَدّثْ عن ابی هِرَيْرَةٌ 22 وحدثنا عبيد الله بن 
د ت ۹ 07 عع for 2 o <“ gr‏ ا ه 
مَعَاوْ حَدَثَنَا أبي , حَدَثَنَا شعبة» عن عطاء بن أبي مَيموئةء عن أبي رافع» عن 
Go, َ‏ 55 2ه م <i‏ مدع ماو e‏ ” و چ > ده 
أبي هُرَيْرَة أنَّ رَيْنَبَ كان“ اسْمُهًا بَرَهَ قُقِيل: ترّكي نُفسّهَاء فسَمَاهَا 
ت 0 ند ڪال 2687 س E‏ 9 وه ر س ت 
رَسُولُ الله يكل رَيْئَبَء وَلَفْظ الْحَدِيثِ لِهَولاءِ دُونَ ابن بَشَارء وَقَال ابْنْ أبي 
ت 2 o2‏ 


يمه م ع امي or o‏ 
٠.‏ 


شيبة : حد 


“مده 
). 


نا محمد بن جَعفر» عن شعبة 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ (عَطَاك بْنُ أبي مَيْمُونَة) اسم أبيه مَنِيع» أبو معاذ البصري» ثقةٌ رُمي 
بالقدر [5] (ت۱۳۱) (خ م د س ق) تقدم في «الطهارة» /۲١‏ 576. 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبريّ البصريّ» ثقة حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

کا معاة بن معاد بو لضن بن جتان التشرئ + ابو اليش البسرئ 
القاضي» ثقةٌ متقرٌّء من كبار [4] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .//٠‏ 

]1[ (أَبُو رَافِع) تُفيع الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور‎ - ٤ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠ ص457.‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيرَة) ذه تقدّم قريباً . 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «كانت). 


(۳)- باب اباب تغيبر الاسم اقح إلى حَسَنء وَتَْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0046) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هريره دين (أنَّ رَيَنَبَ كَانَ) ووقع في د بعضر إل لنسخ : «كانت» 
بالتاءء والأول أولى. (اسمهًَا بر - بفتح الموحدة» وتشديد الراء - قال في 
«الفتح»: كذا في رواية محمد بن جعفر» وهو غندر» عن شعبة» ووافقه 
جماعة» وقال عمرو بن مرزوق» عن شعبة بهذا السند» عن آبي هريرة: «كان 


وس مسي 


ربيبته» وکل منهما كان اسمها أوَّلاً بَرَق فغيّره النب يلاء كذا قال ابن عبد الب 
وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم» وأبو داود» في أثناء حديث عن زينب 
بنت أم سلمة» قالت: سميت برة» فقال النبي كَلدِ: «لا تزكوا أنفسكمء فإن الله 
أعلم بأهل البرّ منكم»» قالوا: ما نسمّيها؟ قال: «سَمُوها زينب»» وفي بعض 
روايات مسلم: «وكان اسم زينب بنت جحش: برّة2» وقد أخرج الدارقطنيّ في 
«المؤتلف» بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله اسمي 
برة» فلو غيّرته» فإن البرة صغيرة» فقال: «لو كان مسلما لسمّيته باسم من 
أسمائهاء ولكن هو جحش» فالجحش أكبر من البرّة»» وقد وقع مثل ذلك 
لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين» فأخرج مسلم» وأبو داود» والبخاري في 
«الأدب المفرد» عن ابن عباس» قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث برّةء 
فحوّل النبي ييه اسمهاء فسمّاها جويرية» گره أن يقال: خرج من عند برة». 
انتهئ”"' , 

(ققيل؛ توك تفه يفال ركئ الرجل نقسه: إذا وضتفهناء وائنى 
علیها“» وذلك لأن لفظة «برّة» مشتقة من البرّء وكذلك وقع في قصة جُويرية 
السابقة: «گره أن يقال: خرج من عند بّرّة2» وقال في قصّة زينب: « الله أعلم 
بأهل البرّ منكم». (فَسَمَامَا رَسُولُ الله يل رَيْنَبَ) قال في «القاموس»» 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ : «أكبر»ء والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى أعلم. 
(6) «الفتح» 59/١5‏ ۰۷۰ كتاب «الأدب» رقم (51937). 
(۳) «لسان العرب» ."608/١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳۲٦‏ 


واشرحه): زَنِبَ كمرح RTE‏ أ وى E BE‏ ار 
السَّمِينَء وبه سمْيّت المَرْأة رَيْنَبء قال سِيبَوَيْه: هو فَيْعَلء واليّاءُ زَائِدَةٌ أو مِنْ 
بى العَفْرَبِء ورَْابَتُها كِلْتَاهُماء لرْيَانَاهَا : إبرتها التي تَلْدَعْ بها كَبْعَل» أو مِنَّ 
الريب لجر شن ال طب الراقكة). واحدثه رة فالهةائن الأغرابي» 
ااا أب عاف کا ا و ا كان 
رَسُولُ الله اة يَدْعُوهَا زُنَابَ بالضّمٌ. انتهى . 

وقوله: (وَكَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤْلَاءٍ دُونَ ابن بَشَّارِ)؛ يعني: أن اللفظ المذكور 
لشيوخه الثلاثة: ابن أبي شيبة» وابن المثنى» وعبيد الله بن معاذ» وليس 
لمحمد بن بشار» هكذا قال مسلم كآنه لكن الحديث وقع من رواية ابن بشار 
عند البيهقيّ بلفظهم» فقال في «السنن الكبرى»: 

-)١19049(‏ أخبرنا أبو بكر بن قُورك» أنبأ عبد الله بن جعفرء ثنا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة (ح) وأخخيرنا آأبو عبد الله الحافظ» أنيا 
أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن 
جعفر» ثنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» قال: سمعت أبا رافع» يحدّث عن 
أبي هريرة نه : «أن زينب كان اسمها برّة» فقيل: تزكي نفسهاء فسمّاها 
رسول الله َة زينب». 

قال: لفظ حديث محمد بن جعفر» رواه البخاري في «الصحيح» عن 
صدقة بن الفضل» عن محمد» ورواه مسلم عن ابن بشار وغيره. انتهى. 

فقد صرّح البيهقيٌ كأَنهُ أن هذا السياق هو لابن بشار عن محمد بن 
جعفر» وهو نفس سياق المشايخ الآخرين» ولعلٌ مسلماً ك رواه بما يخالف 
ألفاظهم» فإنه إمام محقّق له اطلاع واسع على اختلاف ألفاظ الشيوخ» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَالَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَثَنَا محمد بْنُ جَعَْرِِ عَنْ شغْبَة) غرض 


مسلم بهذا بيان أن رواية ابن المثنىة وابن يشان بلفظ : «حدّثنا محمد بن 
جعفر» حدّئنا شعبة»» فصرّحا بتحديث شعبة لهماء وأما ابن أبي شيبة» فقال: 


.٠٦١ - 555/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(۳) - باب اسْتِحْبَابٍ تیر الاسم لييح إلى حَسَنِء وَتَِْيرٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (00457) 


- «حدّثنا محمد بن جعفرء عن شعبة)» فقال: «عن» بدل «حدّثنا»» وهذا من 
تدقيق مسلم کل وشذة عنايته ببيان اخلاف ألفاظ الشيوخ» وهو الذي امتاز 
به» وقُدّم على كثير من المحدثين» ولذا اعتمده كثير من العلماء في نقل سياق 
الحديف » لها د والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ 5045] »)75١51(‏ و(البخاري) فى «الأدب» 
۰)۹۲ و(ابن ماجه) فی «الأدب» (۳۷۳۲). و(أحمد) فی المسئده» (۲/ ٤۳۰‏ 
و۹٥٤)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۷/۹)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

)۲۱٤( 5[‏ - (حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» أَخْبَرَئَا عِيسَى بْنُّ 
يُونْسَ (ح) وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا أَبُو أَُسَامَةَ قَالَا: حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كيرء 
اسي بره فَسَمَانِي رَسُولُ الله يه رَْنَبء قَالَتْ: وَدَحَلَتْ عَلَبْهِ رَْنَبُ بِنْتُ 
خش وَاسْمَُا رة قَسَمَاهَا وَيْنَبَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [4] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

” -(الْوَلِيدُ بْنُ كثير) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفي» دوق غارف 
بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج [1] (ت۱١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 751/785. 

۳ - (مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرو بْن عَطَاءِ) القرشئ العامري المدنئ» ثقةٌ [*] مات 
في حدود )11١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 1 

٤‏ ینتا طلمة) بت ایی سلمة عا اھ بن عبد الاسد: رة 
النبي بيو ماتت سنة (۷۳) (ع) تقدمت في «الحيض» 1۸۹/۲. 
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والباقون دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» وشرح الحديث يأتي بعده» 
أخرته إليه؛ لكونه أتم» والله تعالى أعلم. 

 )...( (۴۷1‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا هَاشِمْ بُنْ 2 
اللَّئْتُ » عَنْ يد بن ابي حَبيبٍء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن عَطَاءٍء قَالَ: سَمَيْتَ 
بتي بء فقا لِي رَيْنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَة: سول اله هى عَنْ ها 
الاسم وَسْمْيت بره قَقَالَ رَسُولُ الله ل : اروا سكم > الله أَعْلَّمْ ِأَمْلٍ 
لبر منکب كَقَانُوا: , بم نُسَمْيِهًا؟ قَالَ: «سَمُوهًا رَيْنَت2). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (هاشيم بن القَايِم) بن مسلم الليثي مولاهم. أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصرء ثقة ثقةٌ ثبت [9] (ت۷ ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ."٦/١‏ 

اللي بو كك و الْمَهْمِيَّء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهور ۷[1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7١5.‏ 

۳ - (يزي بن أبي حَبیب) وين ر جا الت ف افا برل 
[] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ۱1۸/17. 

والباقون ذكروا في الباب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) أنه (قَالَ: سَمَيْثُ ابتتي بره َقَالَتْ لي 
َبتك بنك أب سَلَمَة) :عبد ا بن عبد الأسد: و رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنْ 
هَذَا الاشم)؛ أي: عن التسمّي ببرّة» (وَسُمُيتُ) بض أوله» وتشديد الميم» 
EEE‏ قال ف «القاموس»» واشرحه): وقد اة فلاناً) وسماه به 
بمعئّى؛ أي: جعله اسماً له» وعَلّماً عليه» قال سيبويه: والأصل الباء؛ لأنه 
كقولك: عَرّفته بهذه العلامة» وأوضحته بهاء ويقال: أسماه إياه» وأنشد عن 
٤ e‏ 2 0 

واا ااا ا اكا 


وأسمى به كذلك» نقله ابن سیده» .وسّماه إیاه يَسموه» وسما به يَسمُو 


(۳)- باب استخباب تَفْيِيرٍ الاسم الْقَبيح إلى حَسَنء وَتَفِْيرٍ... إلخ - حديث رقم )004۷( 


الأول - يعني : سَمَاه إيّاه بالتخفيف ‏ عن ثعلب» لم يَحكه غيره. انتهى'. 
وهو هنا مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله التاء» وهو المفعول الأول» 

وقولها: )بر هو المفعول الثاني (فَقَالَ ر سول الله ء ی مبيناً سبب نهيه عن 

التسمّي ببرّة: (١لَا‏ تُوَكُوا أنْفُسَكُمُ) ؛ أى+ الا هان اروها ورا 


بأعمالكه”" . 
وقوله: (الله أَعْلَمْ بِأَمْلٍ الْبرّ)؛ أي: الطاعةء (مِنْكُمْ») تعليل للنهي عن 
تزكية الف 


(ققالوا)؛ أي: أهلهاء (بم نُسَميهًا؟)؛ أي: بأيّ اسم غير هذا نسمّيها؟ 
(قَالَ) يكل («سَيُومَا رَيْنَبَ») تقدّم قريباً معنى زينب» فلا تغفل» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث زينب بنت أم سلمة وا هذا من أفراد 

[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كث هذا الإسناد في 
رسالة له كتب فيها العلل التي في (صحيح مسلم)ء فقال: (>*١؟ )1‏ ووجدت فيه 
- يعني : «صحيح مسلم» - لأبي النضر هاشم بن القاسم» عن الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي بَرة» 
فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله يي نهى عن هذا. 

قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد ر بن أب حبيب» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاق» كذلك رواه المصريّون. أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم بن مِلُحانء عن يحيى بن بُكير» عن الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن محمد بن إسحاق. انتهى كلام أبي 7 کا . 

وقد ذكر الحافظ رشيد الدين العظار كلام أب بي الفضل المذكورء فقال: 


.۲٥۸/٤ «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( .۸٤۳۹/۱ «تاج العروس»‎ )١( 
وإنما أعدته لطول العهد بهء فتنبّه.‎ ء٠١٠١‎ /١ تقدّم هذا في مقدّمة شرح المقدّمة»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
3 


وذكر بعض الحفاظ” أنه قد سقط من هذا الإسناد رجل بين يزيد ومحمد بن 
عمروء وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبئى» قال: كذلك رواه المصريون 
- يعني : عن الليث -. ْ 

فل وقد وجدته كما قال من حديث غير واحد من أهل مصرء منهم 
يحيى بن بكير» وعيسى بن حماد رُغْبة» وأخرجه أبو داود فى اسننه» عن 
عيسى بن حماد» عن الليث كذلك» وأثبت في إسناده محمد بن ا 

وذكر بعض العلماء أن غسان بن الربيع الكوفيّ رواه عن الليث كذلك 
اشا 

وهذا إنما أورده مسلم بهذا الإسناد استشهاداً وإلا فقد أورده قبل هذا 
بإسناد متصل» فرواه من غير وجه عن الوليد بن كثير المخزوميٌ المدنئ» قال: 
حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء» عن زينب بنت أبى سلمة وَياء وهذا متصل» 
لا شك فيه او لطاع لق ات ند زه أبن خیب عن محمد بن 
عمروء فقد بينا أنه متصل في الكتاب من حديث الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عمروء وبالله التوفيق. 

قال: وقد رأيت في بعض النسخ من «كتاب الأطراف»“ لاب مسعود 
الدمشقي أن مسلماً أخرج هذا الحديث عن عمرو الناقد» عن هاشم بن 
القاسم» عن الليث» عن يزيد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمروء 


)١(‏ يعني به: الحافظ أبا الفضل المذكور. )١(‏ القائل هو: الرشيد العظارء فتنّه. 

(۳) وكذا هو عند الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 2774/١١‏ نَسَبه 
لمسلم في «صحيحهةاء حيث أورد فيها: «... عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
محمد بن تحاف بق تسا بن كيان © الحديت» وقد على عليه المحقق بقولة: 
«كذا وقع هذا الإسناد في أصل (س) وليس في شيء مما في النسخ الحاضرة عندنا 
من «صحيح مسلم» ما ذكرهء وإنما فيه: «عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» بدون واسطة محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار بينهما. والله 
أعلم. انتهى. 
وهذا یرجح ما قاله الحافظ الرشيد العطار هنا من أنه لعله كان في أصل مسلمء 
وسقط من بعض النسخ ذكر ابن إسحاق. والله تعالى أعلم. 


(4)- بَابُ د تخريم النَسَمّي ِمَلِك الماك وَيِمَلِك الْمُلُوكِ. .. إلخ - حديث رقم (009) 


كما رواه المصريون عن الليث» فلعله كذلك في أصل مسلم» وسقط من بعض 
الس ذكر ابن إسحاق» والله كلك أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين 
العظار كا" , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح ذكر محمد بن 
إسحاق في هذا السند بين يزيد بن أبي حبيب» وبين محمد بن عمرو بن عطاءء 
والظاهر أن هذا هو صنيع مسلمء وإنما ا كما أشار إليه 
العظار؛ لأن أبا مسعود الدمشقيّ عزاه في فى «أطرافه» كذلك لمسلمء وكذا 
الحافظ أبو الحجّجاج المرّي في «تحفته» 2754/١١‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [/05977 و۹۷٥٠] »)۲٠٤١(‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (١۸۲)ء‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (594057)» و(ابن راهويه) فى 
«(مسنده» (91/5). و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمشاني» 7/5 


و(البيهقي) في «الكبرى» (701/9)» والله تعالى أعلم. 


9) - (بَابُ تَحْرِيم النَسَمّى بِمَلِكِ الأملاك. وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ 


وبالسند المتصل إلى المؤآف ا 

el‏ - (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الاش ا 
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سا َة - الفط اة 6 ا خْبَرَنَاء وَقَالَ الآخرَان : 
yT‏ ازا َنِ لأر عَنْ أبي هرر َنِ 
لني يكل قَالَ: «إِنَّ حت خنع :اشم لد الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَل الأَبُلَاكِ». رَد ابْنُ أبي 
شيبة في روايته : دلا مالک إل الله كَيَْ)ء قال الأشعيئٌ : قال سفْيَانٌ: مل شَامَانْ 


شاه وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتبل: سَألْتُ أبَا عَمْرو عَنْ أَحتعَء فَقَالَ: أَوْضَعَ). 


)١(‏ تقدّم هذا البحث في مقدّمة «شرح المقدّمة» ۱۲۲/۱ - ١١١٠ء‏ وإنما أعدته هنا؛ 
لطول العهد بهء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (سَحِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَئِيُ) اندي أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
E: (ت۲۳۰) (م س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أَبُو الزَّئَاِ) عبد الله بن ذكوان القّرشىَ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ فقَيةٌ ]٥[‏ (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تة تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۳ - «الأفرح) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ القرشئ مولاهم» أبو داود المدنيّ» 
ب فت فقيه [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ .١47‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ده 


ا وأنه من صح أسانيد أبي هريرة به وفيه أبو 


هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في دهره» وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي الزَّنَاهِ) عبد الله ذكوان» وفي رواية الحميدي في «مسنده» عن 
سفيان: «حدّثنا أبو الزنادا» وهي عند أي عوانة في (صحيحه» أيضاً من 
طريقه» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هُرْمْرَ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) وه ووقع في 
رواية البخاري عن علي ابن المديني» عن سفيان بلفظ : «عن أي هريرة روايةف. 
قال في «الفتح»: قوله: «روايةً» كذا في رواية علي هناء وفي رواية أحمد» عن 
سفيان: «يبلغ به»» أخرجها مسلم'" » وأبو داود» وعند الترمذيّ» عن محمد بن 
ميمون» عن سفيان مثله» وكلاهما كناية عن الرفع» بمعنى : قال رسول الله كَل 
ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي . انت (عَنِ الب ي) وفي رواية 
همّام التالية: «وقال رسول الله بل (قَالَ: «إِنَّ ٤‏ أختع اسم عند الله) «أخنع» 
- بعين مهملة - وهذا هق ايور في زوا ما0 بن عبينة وهر من الشتوعه 


. كذا عزا في «الفتح» لمسلمء ولم أره فيه» فليّحرّرء والله تعالى أعلم‎ )١( 
.)5705( كتاب «الأدب» رقم‎ 2.44/١4 «الفتح»‎ )۲( 


(5) - يَابُ تحر ريم المي بمَلك الأملاك وَبِمَلِ الْمُلُوكِ.. .. إلخ - حديث رقم (0048) 


وهو الذل» وقد فسّره بذلك الحميديّ شيخ البخاريّ عقب روايته له عن سفيان 
قال: أخنع أذلّ» 0 بعد هذا عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا 
عمرو الشيبانيّ - : إسحاق اللغويّ ‏ عن أخنع» فقال: أوضع»› قال 
القاضي عياض : معناه e‏ كنل الأسماء ارا وتو ذلك فسرة أو عد 
والخانع: الذليل» وَحَنَعَ'' الرجل ذَلَّ. 

وقال المجد 0 الخانع: المريب الفاجرء وقد حََنَعَ؛ كمئع» والْصَْعةُ: 
المخرةة والريبة» والْخَنُوع ؛ كصبور: الغادر الذي يحيد عنك». وبالضم: 
الْخُضُوع واللَء قال: وأخنع الأسماء عند الله تعالى ملك الأملاك؛ أي: 
أذلّهاء وأقهرهاء ويُروَى: أنخعء وأبخع» وأخنى. انتهى"". 

وقال القرطبيّ كُلنهُ: وقوله: «إن أخنع اسم عند الله): أي: أذلَّ 
والخنوع: الخضوع› والدذلء يقال: أخنعتني إليك الحاجة» ومنه في دعاء 
القنوت: «ونخنع لك؛»؛ أي: َيِل لك» ونخضعء وقد يقال على الفجورء 
والرّيبة» يقال: رجل خانع؛ أي: مريب فاجر» ومنه قول الأعشى [من البسيط]: 

هُمْ الْحَضَارِم"” إِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا ولا يُرَوْنَ إِلَى جَارَاتِهِمْ جُبُعاً 

قال القرطبيّ: وهذا راجمٌ للمعنى الأول؛ لأنَّ الفاجر المريب خانع 
ذليل» ولذلك فسّر أبو عمرو: أخنع بأوضع؛ أي: أذل وأخسء وأراد بالاسم 
هنا: المسمّى» بدليل ما قال في الرواية الأخرى: «أغيظ رجل» وأخبثه». 
0 

قال ابن بطال كُدَنْهُ: وإذا كان الاسم أذلٌَ الأسماء كان من 1 به أشد 
ذلا وقد فسّر الخليل أخنع بأفجر» فقال: الْحَنْعُ : الفجورء يقال: أخنع الرجل 
إلى المرأة إذا دعاها للفجور. 

وهو قريب من معنى الخناء وهو الفحش. 


)١(‏ حَنَعَ من باب مَنَعء كما في «القاموس». 
(؟) «القاموس المحيط» ص٠٠٠.‏ 
(۳) جمع خضرمء وهو الجواد الكثير العطيّة» وقيل: السيّد الْحَمُول.اه. «لسان» /١7‏ 184. 


(5) (ا لمفهم» 06 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «أخنى»» قال في «الفتح»: قوله: «أخنى» كذا 
فى رواية شعيب بن أبى حمزة للأكثر» من الخنا ‏ بفتح المعجمة» وتخفيف 
النون» مقصورا وهو الفحش في القول» ويَحتمل أن يكون من قولهم: أخنى 
عليه الدهر؛ أي : أهلكه . 

ووقع عند الترمذيٌ فى آخر الحديث: «أخنع : أقبح)» وذكر أبو عبيد أنه 
ورد بلفظ : «أنخع»» بتقديم النون على المعجمة»› وهو تمعن أهلك؛ لن النْحْع 
الذبح, والقتل الشديد» ووقع في رواية همام : «أغيظ» بغين › وظاء معجمتين » 
ويؤيده: «اشتدٌ غضب الله على من زعم أنه مَلِك الأملاك»» أخرجه الطبرانيٌ 

قال الحافظ: ووقع في شرح شيخنا ابن الملقّن أن في بعض الروايات: 
«أفحشٌ الأسماء»» ولم أرهاء وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير «أخنى». 
اه . 

(اشم عند الله) زاد أبو داود» والترمذي في روايتهما: «يوم القيامة»» 
وهذه الزيادة ثابتة عند البخاري في رواية شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزنادء 
وقي ووا هماع يبن م التالية ع مغ غيظ رَجُلٍ عَلَى الله يوم الام 
ا واه عَلَيْهِ». (رجُل تَسمّی)؛ ا ا نفسه» أو سمي بذلك» 
فرضى به» واستمر عليه» (مَلِك الأَمْلَاك)» بكسر اللام من «ملك»» و«الأملاك» 
جمع ملك بالكسر» وبالفتح, وجمع مليك . 00 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: «المَلِك»: من له الملك» و«المالك»: من له 
اليك وال آمدح» والمالك خض وكلاهما واجب لله تعالى» 
والأملاك: هنا جمع مَلِك» قال في «الصحاح»: الملك - مقصور - من مالك» 
أو مليك» والجمع: الملوك» والأملاك. والاسم: الْمْلّك. انتهى”" . 
(زَادَ ابْنُ بي شَيْبَةَ ني رِوَايَتِهِ) على رواية الأشعثيء وأحمد: («لا مَالَِ 


مار 
ت 


إلا ا 26 نه كيل )) ؟ أي : لا يحق ” لأحد أن تشه بهذا الاسم؛ لأنه مالك للملوك 
وغيرهم حقيقة إلا الله بك . (كَالَ الث شعئِنٌ) سعيد بن عمروء منسوب ا جذه 


.)5700( كتاب «الأدب» رقم‎ ۸۹/٠٤١ «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المفهم» ه/ةةغ. 


(5)-بَابُ تخريم النَّسَمّي بِمَلِك الأمْلَاكِء وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِء... إلخ ‏ حديث رقم )٠٥۹۸(‏ 


الأعلى (قَالَ سْفْيَانُ) بن عبينة (مِكْلُ شَاهَانْ شَاهُ) هو بالفارسيّة مَلِكُ الأملاك» ثم 
إن طافر هده الرواية أن هذا التفسير من سفيان نفسه» TT‏ 
بلفظ : «قال سفيان: يقول غيره: تفسيره شاهان شاه»» ومعنى يقول غيره: أ 
غير أبي الزنادء قال في «الفتح»: فلعل سفيان قاله مرّة نقلاًء ومرة من 1 
نفسه» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الصباح» عن سفيان مثله» 
وزاد مثل ذلك: الصين وشاهان شاه» بسكون النون» ويهاء ف في آخره» وقد 
تُنونْء وليست هاء تأنيث» فلا يقال بالمثناة أضلا . 

وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة 
العجمية» وأنكر ذلك آخرون» وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ شاهان 
شاه كان قد كثر التسمية به في ذلك العصرء فتَبّه سفيان على أن الاسم الذي 
ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أذّى معناه باي لسان 
كان فهو مراد بالذمٌ» ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذيّ: «مثل شاهان شاه». 

وقوله: «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحَكى 
عياض عن بعض الروايات: «شاه شاه» بالتنوين بغير إشباع في الأولى» 
والأصل هو الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب: 
شاه شاهان» وليس كذلك؛ لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف» فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: موبذان موبذ» فموبذ هو 
القاضي» وموبذان جَمُْعهء فكذا شاه هو الملك» وشاهان هم الملوك. 

وقال القاضي عياض: استَدَّلٌ به بعضهم على أن الاسم غير المسمى» 
ولا حجة فيه» بل المراد مِنْ الاسم صاحب الاسم» وتدل عليه رواية همام: 
«أغيظ رجل».» فكأنه مِنْ حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مُقامه» ويؤيده 
قوله: «تَسَمّى)ء فالتقدير: إن أخنع اسم اسم رجل تسمىء بدليل الرواية 
الأخرى: «وإن أخنع الأسماء». انتهى. ˆ 

وقال النوويّ كثَنْهُ: وأما قوله: «قال سفيان: مثل شاهان شاه» فكذا هو 
في جميع السخ» قال القاضي : وقع في رواية: شاه شاه» قال: وزعم بعضهم 


.)5705( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰٩۱ 40/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


کے 


أن الأصوب شاه شاهان»ء وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى» قالوا: وشاه 
الملك» راهان ال وكا ايقؤلرة لقنا غنى 62 رة مرد قال 
القاضي: ولا يُنكر صحة ما جاءت به وة لأن كلام العجم مبني على 
التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه» فيقولون في غلام زيد: زيدٌ 
غلام» فهكذا أكثر كلامهم» فرواية مسلم صحيحة. انتهى . 

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبّل: سَأَلْتُ أبَا عَمْرو) الشيبانن إسحاق بن مرار - بكسر 
أوله» وتخفيف الراء ‏ النحويّ اللغوي الكوفيّ» نزيل بغداد من الطبقة 
التاسعة» له ذكر في «صحيح مسلم» افق ` 

وقال النووي : أبو عمرو هذا هو إسحاق بن مِرَار ‏ بكسر الميم - 
على وزن قتال» وقيل: مَرّار بفتحهاء وتشديد الراء؛ كعَمّارء وقيل: بفتحهاء 
وتخفيف الراء؛ كعَّرّال» وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور» وليس بأبي 
عمرو الشيبانيّ» ذاك تابعيّ» توفي قبل ولادة أحمد بن حنبلء والله أعلم. 
انتهى7” , 

وقال في «تهذيب التهذيب»: رَوَى عن أبي عمرو بن العلاء» وركن 
الشاميّ» وروى عنه ابنه عمرو» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وأحمد بن إبراهيم الدَؤْرقيَ» وغيرهم . 

قال أبو بكر ابن الأنباريّ: كان أبو عمرو الشيبانيّ يقال له: أبو عمرو 
صاحب ديوان اللغة» والشعرء وكان حيرا فاضلاً صدوقاًء قال عبد الله بن 
أحمد: كان أبي يلزم مجالس أبي عمروء ويكتب أماليه» وكان أبو عمرو 
الشيباني نبيلاً فاضلاً عالِماً بكلام العرب» حافظاً للغاتهاء عمل «الشعراء»» 
وكان سمع من الحديث سماعاً واسعاً وعُمّر عُمُْراً حتى أناف على التسعين» 
وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية» مشهور معروف» والذي فصر به عند 
العامة أنه كان مشتهراً بالنبيذ» والشرب له. 


)000( شرح النووي» 177/1. 
(؟) هكذا في نسخة أبي الأشبال من «التقريب»» ووقع في غيرها: من الثامنة» وهو غلط. 
)۳( شرح النووي» 77/1 


)0( - باب حرم يم النَسَمّي بِمَلِك الأمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ.. .. إلخ - حديث رقم (0098) 


ويُحكى عن عمرو بن أبي عمرو قال: لما جمع أبي أشعار العرب» كانت 
نيفاً وثمانين قبيلة» فكان كلما عَمل منها قبيلة» وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاًء 
وجعله في مسجد الكوفة. وقال ثعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم» 
والسماع أضعاف ما كان مع أبي عبيدة» وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة عشر 
ومائتين» وقد كتب عنه أبو عبد الله» وقال أبو منصور الأزهريّ: روى عنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ووثقه» وقال محمد بن إسحاق النديم: كان راوية واسع العلم» 
بصيراً باللغة» ثقةٌ في الحديث» قال: وبلغ أبو عمرو مائة سنة وعشرين» ومات 
سنة ست ومائتين» وقال أحمد بن كامل: مات سنة (۱۹۲)» وقال يعقوب بن 
السّكيت: عاش مائة وثماني عشرة سنة» وكان يكتب بيده إلى أن مات . 

(عَنْ أَخْنَعَ)؛ أي: عن معناه» (لَقَالَ) أبو عمرو (أَوْضَّعٌَ) بالنصب على 
حكاية المفسّر ‏ أعني قوله: «إن أخنع اسم» ‏ قال النوويّ كنْهُ: وهذا التفسير 
الذي فسره أبو عدو #تشهون عله وعن 'خيرة: قالوا: ماه اشد ذلا وضغارا 
يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسم» وتدل عليه الرواية الثانية بلفظ: «أغيظ 
رجل)”", والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طف هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [55948/5 و10099] .)5١57(‏ و(البخاري) في 
«الأدب» 57١5(‏ و57505)., وفى «الأدب المفرد» »)۸١۷(‏ و(أبو داود) فى 
«الأدب» (5951), و(الترمذي) فى «الأدب» (۲۸۳۷)» و(الحميدي) ف 
(مسنده» (۲/ »)٤۷۸‏ و(أحمد) فى «مسنده) (0/ 555 و۳۹۲)» و(ابن حبان) في 
اصحيحه» (0810): و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷/١٠۳)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)۳٠٦/٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 40707 و(البغوي) في 
«(شرح السنَة» (0779» والله تعالى أعلم. 


.١17١/١5 «شرح النوويٌ»‎ )۲( .٥٦٤ - ٥٦۳/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۴A‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التسمي بملك الأملاك حرام قال النووي كَلْهُ: 
وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصّة به؛ كالرحمن» والقدّوس» 
والمهيمن» وخالق الخلق» ونحوها . 

۲ _ (ومنها): ما قاله في «الفتح): استَدِلٌ بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه مثل : خالق 
الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء» وقيل: يلتحق 
به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصّة به؛ كالرحمن» والقدّوس» 
والجبار» وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة» أو حاكم الحكام؟ اختّلف 
العلماء في ذلك» فقال الزمخشريّ في قوله تعالى: حك كيك [هود: 5؛]؛ 
اق أعدل ا وأعلمهم؛ إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا احم 
والعدل» قال: ورّبٌ ب غريق في الجهل» > والجَوّر من مقلدي زماننا فد لتب 
أقضى القضاة» ومعناه أحكم الحاكمين» فاعتّير» واستعير. 

وتعقبه ابن الْمُيّر بحديث: «أقضاكم عليٌ»» قال: فيستفاد منه أن لا حرج 
على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة. أو أعلمهم في زمانه: أقضى 
القضاة» أو يريد إقليمه» أو بلده» ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاةء 
وأقضى القضاة» وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني» وليس من غرضنا 
هنا . 

وقد تَعَفَّبِ كلام ابن المئَيّر علمٌ الدين العراقيّ» فصوب ما ذكره 
الزمخشريّ من المنع» ورد ما احتجٌ به» من قضية علي نه بأن التفضيل في 
ذلك وقع في حقٌّ من خوطب به» ومن يلتحق بهم» فليس مساوياً لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام» قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة» 
وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولي القضاءء فئعت بذلك» فل في سمعه» 
فاحتال في الجواز» فإن الحقٌّ أحقّ أن يبع . انتهى كلامه. 

ومن النوادر أن القاضي عر الدين ابن جماعة قال: إنه رأى أباه في 


- 


.177/1١4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(5)- باب تَحْرِيم النّسَمّي بِمَلِك الأَمَْاكء وَبمَلِكِ الْمُلُوكِء... إلخ -حديث رقم (0519) 


المنام» فسأله عن حاله» فقال: ما كان على أضرٌ من هذا الاسمء فأمر 
الموقين أ كيرا لدان المجلدت» قاف التهتافه ل5 قاض "السلنين: 
ن فرلا اه أشار إلى هله السمية دمع العفياك أنه أشثار إلى 
الوظيفة» قال الحافظ : بل هو الذي يترجح عندي» فإن التسمية بقاضي القضاة 
وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف» صاحب أبي حنيفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: في ترجيح الحافظ إرادة الوظيفة بما ذگره نْظرٌ 
لا يخفى؛ إذ الوظيفة نفسها وُجدت من العصر القديم» فما الفرق بينهما؟ فتأمل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد منع الماورديّ من جواز تلقيب المَلِك الذي كان في عصره 
بملك الملوك» مع أن الماوردي كان يقال له: أقضى القضاة» وكأن وجه 
التفرقة بينهما الوقوف مع الخبرء وظهور إرادة العهد الزمانيّ في القضاة. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يُلتحق بملك الأملاك: قاضي 
القضاة» وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضاة» وقد سَّلِم أهل المغرب من ذلك» فاسم كبير القضاة عندهم: قاضي 
الجماعة. انتهى , 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة #: وفي الحديث مشروعية الأدب 
في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك» والوعيد عليه يقتضي المنع منه 
مطلقاًء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض» أم على 
بعضهاء سواء كان مُحِنَاً في ذلك أم مبطلاً» مع أنه لا يخفى الفرق بين من 
قَصَّد ذلك» وكان فيه صادقاً. ومن قَصَدهء وكان فيه كاذباً. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوَّل الكتاب قال: 

[6 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا 


0 


- 


همس مھ é2‏ 5 2 55 25 م م206 
مَعْمَرٌء عَنْ همام بن مَتَبّوِء قال: هذا ما حدثنا أبُو هِرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله کا 


(۱) «الفتح» ٩۲ 91١/١5‏ كتاب «الأدب» رقم .)57١06(‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
09022277 
كَذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَعْيَظ رَجُلٍ عَلَى الل يوْمَّ الْقِيَامَة 
وخب ته وَأَعْيَظْهُ عَلَيْهِ رل كَانَ بُسَمّى مَلِكَ الأَئلَاكء لا مَل إل 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. (مُحَمَدُ بن رَافِِ) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (عَبْدُ الوّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

)1١7ت(‎ ]4[ (هْمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل» أبو عقبة الصنعانيّ» ثقةٌ‎ - ٤ 
.511/75 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

و«أبو هريرة طب“ ذكر قبله. 

وقوله: (فَذَكْرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكر) ضمير همام بن منبه. 

وقوله: (مِنْهًا: وَقَالَ رَسُّولُ الله يكك) «منها» جارٌ ومجرور متعلّق 
بمحذوف؛ لوقوعه خبراً مقدّماً؛ أي: كائن منهاء وقوله: «وقال رسول الله ڳلا 
مبتدأ مؤخر محكيّ؛ لِقَضْد لفظه. 

(أَعْيَظُ رَجْل)؛ أي: الرجل الذي يشتدّ عليه غضب الله تعالى» قال 
القرطبيئّ: والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو عبارة عن غضبه» وقد تقدَّم أن 
غضب الله تعالى عبارة عن عقوبته الْمُتَرّلةَ بمن يستحقها. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل القرطبيّ للغضب بما ذكره» وكذا ما نقله 
النووي في «شرحه) عن الماوردي أنه قال: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره» 
والله 8 لا يوصف بالغيظ» فيتأول هنا الغيظ على الغضب» وسبق شرح معنى 
الغضب» والرحمة في حق الله يل . انتهى" . 

كلّ ذلك مخالف لِمَا عليه السلف من إثبات صفات الغضب» والمقت» 
والغيظء ونحوها مما جاء في النصوص الصحيحة» على ما يليق بجلاله 3#» 
وعدم تأويلهاء ومما يوَيّد بطلان تأويلها أن المعنى الذي رتف إليه يلزم من 
إثباته التشبيه الذي فرّوا منه» فهم يفرون من ورطةء ويقعون في أخرى» فليتنبه 


.15١/١5 «المفهم» 5404/5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(4)- باب د تخريم النَسَمّي بلك الأملاك وَبمَلِكِ الْمُلُوكِ. .. إلخ - حديث رقم (0619) 


العاقل» ولا يغترٌ بكثرة القائلين من المتأخرين» فإن الحقّ ليس بالكثرة» 
وإنما هو بدليله» وحجته» فقد قال الله تعالى: قن زعم في في َو كَردُوهُ إل 
أو اسول الآية [النساء: 59]» فإذا رددناه إلى الكتاب فقد أثبته» ولم يأمر 
بتأويله» وكذا إذا رددناه إلى الرسول كلل فإن سننه الصحيحة مملوءة بإثبات 
هذه الصفات» ولم يُنقل عنه يي حرف واحد في التأويل» مع أن مجالسه كَل 
حينما حدّث بهذه الأحاديث مشتملة على الأعراب وغيرهم من الجهلة» فلو 
كان التأويل صحيحاً لما سكت النبي به عن بيانه لهؤلاء الأعراب» 
ونحوهم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سؤاءة الل 

وقوله: (عَلَى الله يوم الْقِيَامَة) قال القسطلانيئ ككلهُ: التقييد بيوم القيامة 
مع أن حكمه في الدنيا كذلك؛ ا من إنزال 
الهوان: ولرل العقات اي" 

وقوله: (وَأَخْبَتُهُ)؛ أي: أشدّه حُحبثاً» والخبث: هو الاسترذال» والخْسَّة 
والرّداءة. 

(وَأَغْيَظهُ عَلَيّ) قال القاري ك#: هو اسم تفضيل بُني للمفعول؛ أي : 


أكثر من يُغضب عليه » ويعاقب. انتهى 7" , 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يجوز بناء اسم التفضيل من الفعل المبنيّ 
للمفعول. هكذا نصّوا في كتب النحوء ولكن قيّده فى «حاشية الخضري» بما 
فيه خوف اللّْبس» »> فيمنع» > وأَمْنه بأن كان مجهولاً لزوماًء فیجوز» كأنت أزهى 
من ديك» وأعنى بحاجتك» وكذا مع القريئة» كهو أشغل من ذات النحيين؛ 
أي: أكثر مشغوليّة» وليس هذا من المجهول لزوماء خلافا لبدر الدين بن 
مالك» بدليل قوله تعالى: وسلتا اموا [الفتح: .]١١‏ انت 


)0( راجع : «هامش النسخة التركية» 5/ .١9/5‏ 
(؟) «المرقاة» .61١6/8‏ 
(۳) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» /١‏ "الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

0 لكات مسد كعد بوك كا ی 

فيكون «أغيظ» هنا مما دلّت عليه القرينة؛ لأن المقام يدل على المقصود 
كونه مَغِيظاً عليه» لا غائظاً على غيره» فصح بناء اسم التفضيل من المبنيّ 
للمفعول؛ لِمَا ذُكرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌّ: قد وقع في هذه الرواية: «وأغيظه» معطوفاً على «أخبثه»» 
من الغيظء فجاء مكرراًء فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وء والصواب: 
أغنط ‏ بالنون» والطاء المهملة؛ أي: أشدَّء والعَتّط: شدة الكرب. 

قال القرطبيّ: والصواب التمسك بالرواية» وتطريق الوهم إلى الأئمة 
الحفاظ وَهَمْ لا ينبغي المبادرة إليه» ما جد للكلام وجهء ويمكن أن يُحْمّل 
على إفادة تكرار العقوبة على المسمى بهذا الاسم» وتعظيمهاء كما قال تعالى 
في حق اليهود: ##فاكءو عضب ل عضب [البقرة: ٠4]9؛‏ أي : بما يوجب 
العقوبة بعد العقوبة» وكذلك َل الله تعالى بهم» عاقبهم في الدنيا بأنواع من 
العقوبات» ولعذات الآخرة أشن 

وحاصل هذا الحديث: أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبّر إلى 
الغاية التى لا تنبغى لمخلوق» وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإلله الحقٌ؛ إذ لا 
دا الأمسم بالحقرقة إلا على الله تعالى» فعوقب على ذلك من الإذلال» 
واللإخساس» والاسترذال بما لم يعاقّب به أحدٌ من المخلوقين. انتهى'"' . 

وقال النوويّ كَُنْهُ: وأما قوله بي : «أغيظ رجل على الله» وأغيظه عليه»» 
فهكذا وقع في جميع النسخ بتكرير «أغيظ»» قال القاضي: ليس تكريره وجة 
الكلام» قال: وفيه وَهَمْ من بعض الرواة بتكريره» أو تغييره» قال: وقال بعض 
الشيوخ: لعل أحدهما أغنط ‏ بالنون» والطاء المهملة - أي: أشده عليه» 
ال ف لعي والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

«إن أُرِبِدُ إل الصاح ما استطقت وما يرق إلا يله عه يكت وله أييث» . 


.١7١/١5 «شرح النووي»‎ )0( .£00 _ 0/٥ «المفهم»‎ )١( 


)5500( بَابُ تَسْمِبَةٍ الصَّغِيرِء وَنَحْنيكِهء وَالذّعَاءِ لَهُ  حديث رقم‎ - )٥( 


a22 


> 0 ا 1 
¢ ونحنيكد, والدعاء 0 


)٠(‏ - (بَابُ تَسْمِيَةِ الصَّغِير 


را 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ آوّل الكتاب قال: 

 )5١54( ]50[‏ (حَدَثََا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِء حَدََنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ 
عَنْ نَابتٍ الْبنَانِيَ عَنْ اس بن مَالِك» كَالَ: دَمَبْتُ بِعَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ 
لأَنْصَارِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل حِينَ وَل وَرَسُولُ الله يل في عَبَاءوٍ يهن بَِيراً له 
قَقَالَ : «هَل مَعَكَ تَمر؟)2 فَقُلْتٌ : عه َنَاوَ لنَهُ تَمَرَاتِء َأَلَقَاهُنّ في فيه فَلاكَهن . 
ُمّ فَمَرَ قا الصَبِي» فَمَجََهُ في فِيوء فَجَعَلَ الصَّبِنُ يَتَلَمَظهُ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«حُبُ الأنْصَارٍ الثَمْرَه. وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الأَلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالنَّرْسِيَ» ثقةٌء من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو۲۳۷) (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» 1۲۱/۲۷. 

۲ ١حَمَّادُ‏ بْنُ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] (ت1717١)‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

٣‏ - (نَابتٌ الْبُتَانِيٌُ) ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١‏ ۲ وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١ /٦‏ 

> - (أنْسُ بْنْ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم 
الشهيرء مات سنة (۲ أو7”9) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ ". 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كبن وهو )٤١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم أصحاب 
أنس ويه له صحبه أربعين سنة» وأنس هو الخادم المشهور خدم النبي 4ل عشر 
سنين» ونال دعوته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» كما سبق غير مرّة. 


)1١(‏ هكذا ترجم القرطبيّ کو وهي أولى من ترجمة النووي وغیره؛ لكونها مختصرةً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


شرح الحديث: 

(عَنْ أَنَسِ بن مَالِك) ڪه أنه (ثَالَ: ذَمَبْتُ بِعَبْدِ الله بن أبي طلْحَةَ) زيد بن 
سهل (الأَنْصَارِيٌ) المدنئ» ولد في عهد النبئ يل ووثقه ابن سعدء مات سنة 
(85) بالمدينة» وقيل: استشهد بفارس» تقدّمت ترجمته فى «الجهاد والسير) 
. (إلَى رَسُول الله اة حِينَ ولد) بالبناء ا وقت ولادته» 
ارول الله لا في عَبَاءَةِ) جملة في محل نصب على الحال» و«العباءة) 


معروفة» وهي ممدودة» يقال فيها : عباية بالياء» وجمع العباءة العباء . ا 


وقال في «التاج»: العَباءٌ كسحاب: كسا معروف. وهو ضَربٌ من 
الأكْسِيّة» كذا في «لسان العرب»ء زاد الجوهري: فيه خطوطء وقيل: هو الجبة 
من الصّوف؛ كالعباءوٌ» قال الصرفيون: همزته عن ياءء وإنه يقال: عباءة» 
وعَبايّة» ولذلك ذكره الجوهري» والزبيدي في المعتل. انتهى'". 

اھا بغيراً ل بهمز ره أي يظلبه بالتطراة» رهي الهناة بكر الهاء» 
والمدّء يقال: هنأت البعير أهنأه» قاله النووي. 

وقال في «اللسان»: هتا اليل يَهْنَوْ نوها - من باب شخ - ويَهْنئُها ‏ من باب 
فوت و عا حامق نانك اشير هنا »وهنا ا الْهنَاءء وهو القَطران» 
وقال الزجاج: ولم نجد فيما لامه همزة فَعَلْتٌ أَفْعُْلٌ إلا مَنَأْتُ أَهْنْؤُّء وقرأتُ 
E‏ 

(فَقَالَ) يكل («هَل مَعَكَ تَمْر؟». فَقُلْتٌ: نَعَمْ» اول تَمَرَاتِء فَاَلْقَاهُنَ) ؛ 


ای : رمى النبي ييل تلك التمرات (فِي فِيهِ) هو الفم لما حذفت منه الميم» 
بالحروف» كما قال في «الخلاصة»: 
وَارْمَعْ ٻواو وَالْصِبَنّ ب E RE OEE GEE‏ صف 


f~ o 


مِن ذَاكَ هذ إِنْ صُحْبَةً أبَانَا «دالْمَّمُ» حَيْتُ الْمِيمْ مِنْهُ بَانَا 
(فَلَاكَهْنَّ)؛ أي: مَضَعَهِنَء قال أهل اللغة: اللَّوْك: مُختص بمضغ الشيء 


.٠۷۳/١ «شرح النوويّ» 17/15. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.185/١ «لسان العرب»‎ )۳( 


)6( - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِير» وَتَحْنِيكه و وَالدُءَ عَاءِ لَه - حديث رقم )٥٦۰۰(‏ 


م م 


لاني يقال الاك اللممة لوكي I‏ بوتس نات :اليو شعي لاله 
الفرسنُ اللّجَامَ: عض عليه" . 

(ثُمَّ قَعَرَ) بفتح الفاءء والغين المعجمة؛ أي: فتح يلا (ا الصَّبِيَ)؛ أي 
فمه (فْمَجَّهُ)؛ أي: رماه» وطرحه»ء يقال: مج الرجل الماء مِنْ فيه مججأء من 
باب نصر: رمى به. . (فِي فِيه)؛ أي : في فم الصبيّء > (فجَعَل)؛ أي : أخحذ» 
وشرع (الصِّي يَعَلّمَطه)؛ أي : يَحَرْك لسانه؛ ليتتبع ما في فيه من آثار التمرء 
والتلمظء. واللمظ فعل ذلك باللسان» يُقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا اسم 
وكذلك ما على الشفتين» وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه» وثقالة تلمظ 
يلظ تلمُظأء ولَمَط مء بضم الميم» لَمْظاً بإسكانها - من باب نصر ‏ ويقال 
لذلك الشيء الاي في القم: ا بضم اللامء قاله النووي كط" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الل ل: «حُبٌ الأنْصَارٍ الثَّمْرَه) قال النوويّ كألله: رُوي 
بضم الحاء» وكسرهاء فالكسر بمعنى المحبوب؛ كالدَّبْح بمعنى المذبوح» 
وعلى هذا فالباء مرفوعة؛ أي: محبوبٌ الأنصار التمرّء وأما من ضم الحاءء 
فهو مصدرٌء وفي الباء على هذا وجهان: النصب» وهو الأشهرء والرفع» فمّن 
صب فتقديره: انظروا حب الأنصار التمرّء فينصب التمر أيضاًء ومن رفع قال: 
هو مبتدأ ذف خبره؛ أي: حبٌ الأنصار التمرّ لازم» أو هكذاء أو عادةٌ من 
صِعّرهم. والله أعلم. انتهى”" . 

(وَسَمَاه)؛ أي: سمّى النبئ ي ذلك الصبى (عَبْدَ الله) فيه استحباب 
التسمية بهذا الاسم» وقد عدم قوله كلاد : تحت الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن)» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ييه هذا من أفراد 


0غ( اشر إح النووي» 7/1 و«المصباح المنير» ۲/ *01. 
(۲) «شرح النووي» 2.17/١5‏ )۳( «شرح النوويّ» .177/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥٦۰۰ /٥[‏ و١050‏ و55(]0505١5)»‏ ويأتى 
مطوّلاً في «كتاب فضائل الصحابة» برقم »)5١55(‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (05؟١١).‏ و(أبو داود) فى «الأدب» .)5901١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
6 هلا١‏ و؟١؟‏ ولا4؟ - 5848 و(الطيالسئ) 5 المسئده) (۲۰۵۹)ء و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (50171)» و(البيهقي) ۴ «الكبرى) »)”"٠6/9(‏ والله تعالى 
أعلير: 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته» قال النووي كأَنَه: 

وهو سنه بالإجماع» كما سبق. 

١‏ (ومنها): أن يحتكه صالحٌ من رجل» أو امرأة» وأما قول النووي: 
ومنها: التبرك بآثار الصالحين» وريقهم» وكل شيء منهم» فمحلٌ نظرء فإن 
ذلك لم ينقل عن الصحابة ون والتابعين» مع أنهم يرون فضل أبي بكر ذه 
وسائر الصحابة» فلم يثبت التبرك بآثارهم»› وريقهم» وکل شيء منهم» فالظاهر 
أنه خاص بالنبئ ب فتأمله حق التأمل» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): كون التحنيك بتمر» وهو مستحبّ» ولو حُنْك بغيره حصل 
التحنيك» ولكن التمر أفضل . 

 :‏ (ومنها): جواز لبس العباءة. 

- (ومنها): التواضع» وتعاطي الكبير أشغاله» وأنه لا ينقص ذلك 
مروءته . 

. (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله‎ - ٦ 

۷ (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح» فيّختار له اسماً 
يرتضيه . 

4 (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته» والله أعلم . 

وبالسند المتصل إلى كن أوّل الكتاب قال : 

TT (حَدَد بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حدق‎  )...2]0501[ 
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)5501( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغفِيرٍ» وَنَحْنيكِه وَالدّعَاءٍ لَهُ  حديث رقم‎ - )٥( 


طَلحَدٌ قال 


TE‏ ا ISE‏ قَالَ: عا نكل 
ابني؟ قَالَتْ آم يم : هُوّ أَسْكَنٌ مِمّا كَانَء فَقَربَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء َتَعَشّى» ثُمَ 
أَصَابَ مِنْهَاء كلما ف قَالَث: وَارُوا الصّبِيَء فَلَمّا أَصْبَحَ بُو طَلْحَةً أَنَى 
رَسُولَ الل يلق تَأَحْبَرَهُ كَقَالَ: «أَعْرَسْتُمْ 00 نَم قَالَ: «اللّهُم ارك 
لهُماه موََدَتْ عُلاماًء قال لي أَبو طَلْحَة: اخيله حى تأي به الب ل فى 
به الي ي وَبَعَدَتْ مَعَهُ بِتَمَرَات 3 لت كلد فََالَ: «أَمَعَهُ شَئْ2؟1. 
قَالُوا: َعَم رات َاَحَدَمَ لني ي فَمَضَعَهَ ثم أَحَذَهَا مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في 
في الصَّبِيّ» ثم حك وسماه عَبْدَ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (یزید ؛ بن هَارُونَ) السلميّ مولاهم» اتو خالد الواسطي» ثقة ع متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت٠٠۲)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

۲ - (ابْنْ عَونِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ت 
فاضل [5] (ت١١٠)‏ على الصحيح (ع) تقذم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”707. 

۳ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: أنس بن سيرين الأنصاريء أبو موسى» وقيل: 
أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله البصري» أبو ما[ (ت۱۱۸) وقيل: 
( ((ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /ا4/ .١595‏ 

وقيل: (ابن سيرين) هنا هو: محمد بن سيرين» والصواب الأول» كما 
ياتي قريبا. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه 
أنس ويه تقدّم القول فيه في الحديث الماضي . 
شرح الحديث : 


(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) تقدّم أن الصواب هنا هو أنس بن سيرين» لا محمد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳٤۸‏ 
سيرين كما ذهب إليه بعض الشرّاح""» قال النووي في «شرحه»: قوله: «عن 


ابن سيرين» هكذا وقع في مسلم: «ابن سيرين» مهملاء وفي رواية البخاري هذا 
إف4 


٠. 
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الحديث: «عن أنس بن سيرين». انتهى 
والحاصل أن المهمل هنا هو أنس لا محمدء كما بيّنه الحافظ المرّيّ كله 
في اتحفتها, فإنه أورد هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون عن ابن عون في 
ترجمة أنس بن سيرين» ولم يتعقّبه الحافظ في «نكتهاء بل كتب ما يؤيّده "2 
وأما رواية ابن أبي عدي التي سبقت عند مسلم [۲۹/ ]٥٥٤۲‏ (۲۱۱۹)» وكذا 
رواية حمّاد بن مسعدة» كما في السند الآتي بعد هذا الحديث ‏ كلاهما عن 
ابن عون فهي عن محمد بن سيرين» كما صرح به مسلم في الموضعين» وكذا 
صرح به المري حيث أورد هاتين الروايتين في ترجمة محمد بن سيرين. 
والحاصل أن الصحيح أن رواية يزيد بن هارون عن ابن عون» هي عن 
أنس بن سيرين» وأما رواية ابن أبي عديّ» وحمّاد بن مسعدة كلاهما عن ابن 
عون فهي عن محمد بن سيرين» والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِك) هه أنه (ثَالَ: كَانَ ابن لأبي طَلْحَة) زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام الأنصاري النجّاريٌ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة وَ؛ 
شهد بدراًء وما بعدهاء ومات سنة (7”5)» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في 
تدم في «الحيض» ۷/ ٠ .۷۲١‏ 
[تنبيه]: الابن المذكور هو أبو عُمير الذي كان النبي يه يمازحه» ويقول 


.47 /١7؟ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي» .155/١5‏ 

(۳) وأما قول الحافظ في «النكت»: لم يقع ابن سيرين في رواية حمّاد بن مسعدة 
مسئّىء بخلاف رواية ابن أبى عدي» فسمّاه فيها محمداً. انتهى. ففيه نظر لا 
يخفى ؛ فإن التّسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم» كلها متفقة على تسميته 
تحيدا في روايتي ابن أبى عديٌ» وحماد بن مسعدة» وإنما لم يسم في رواية 
يزيد بن هارون هذهء ولعله التبست عليه هذه الرواية بروايتيهما. 
والحاصل: أن نُسخ مسلم فيها تسميته محمداً في روايتي ابن أبي عدي وحماد بن 
مسعدة» بخلاف رواية يزيد بن هارون» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)05:01( بَابُ تَسْمِيَةِ الصّغِير» وَتَحْنِيكهِء وَالذَّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )5( 


له: «يا أبا غُمير ما فَعَلّ التُمَير)؛ بسن ذلك ابن حبان في روايته من طريق 
عمارة بن زاذان» عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت في 
أوله َة تزويج آم سليم بأبي طلحة بشرط أن يُسلمء وقال فيه: فحَمّلت» 
فولدت غلاماً صبيحأء فكان أبو طلحة يحبه حبًاً شديداً» فعاش حتى تحرّك: 
فمَرض» فزن أبو طلحة عليه حزناً شديداًء حتى تضعضع» وأبو طلحة يغدوء 
ويروح على رسول الله ی فراح روحةء فمات الصبيّ. فأفادت هذه الرواية 
تسمية امرأة أبي طلحة» قاله في «الفتح». 


[تنبيه آخر]: أخرج هذا الحديث مسلم هنا من رواية محمد بن سيرين» 
عن أنس» وسيأتي له في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنس» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن عيينة» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور» عن أنس» وأخرجه 
محمد بن سعد من طريق حميد الطويل عن أنس» وفي رواية بعضهم ما ليس 
في رواية بعض» وسيأتي ما في كل من فائدة زائدة» كما حقّقه 00 کا في 
«الفتح» - إن شاء الله تعالى. (يَشْتَكي) قال القرطبيّ كاله : أصابه ما 
يشتكن. فته وهو المرض» لا أنه صَدَرت عنه شكوى» هذا لک قد گر 
تة الموظن بذلك. اه 

ولفظ البخاريّ: «اشتكى ابن لأبى طلحة»؛ أي: مَّرض» وليس المراد أنه 
صدرت منه شكوى» لكن لما كان الأضل أن المويفن يحصل من ذلك انتيل 
في كل مرض لكل مريض”". (فَخَرَجَ أبُو طَلْحَةَ)؛ أي: من البيت إلى النبي كيف 
ولفظ البخاريّ: «وأبو طلحة خارحٌ»؛ أي : خارج البيت عند النبي ول في أواخر 
النهارء وفي رواية الإسماعيليّ: «كان لأبي طلحة ولد» توفي فأرسلت أم سليم 
أنه يدعو أبا طلحة» وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائماً». 


(۱) «الفتح» 5/لاه. كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱). 


)۲( «المفهم» 1/0 . 


(9) «الفتح» ٥۷ /٤‏ كتاب «الجنائز» رقم .)٠١١١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

0٠ 

(قَضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات «الصّبِي) وفي رواية للبخاري : «فلمًا 
رات اسرامة انه فد مات هات شا و بعالك البيت»» قال 
الكرمانئ #: قوله: «هيّأت شيعاً»؛ ای عدت طغنانا لأ ظالحة 
وا وقيل: هيأت حالهاء وتزينت» قال الحافظ: بل الشات أن المراد 
أنها هيأت أمر الصبى» بأن غسلته» وكمّنته. كما ورد في بعض طرقه صریحاًء 
ففي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايخه» عن ثابت: «فهيأت الصبن»» وفي 
زوآانة مده عند ا 000 ١فتَوْفَي‏ الغلام» فهيأت أم سليم أمره)» وف روا 
عُمارة بن زاذان» عن ثابت: «فهلك الصبى» فقامت أم سليم» فغسلته» وكفنته» 
وحنطته» وسَّجت عليه ثوبا». 

وقوله: «ونخته في جانب البيت»؛ أي: جعلته في جانب البيت» وفي 
١ MA E‏ 

(فَلَمَا رَجَحَ أبُو طَلْحَةَ قَالَّ: مَا فَعَلَ ابني؟) وفي رواية البخاريّ: «كيف 
الغلام؟» (ثَالَتْ أمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مما كان) قال القرطبي كألله: هذا من 
المعاريض المغنية عن الككذب؛ فإنها أوهمته أن الصبئّ سكن ما كان بهء بلفظ 
يصلح إطلاقه لِمَا عندها من موته» ولِمّا فهمه أبو طلحة» من سكون مرضهء 
وهذا كل لثلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة» فيتنقُص عليه عيشه» ويتكدّر عليه 
وقته» فلما حصلت راحته من تعبه» وطاب عيشه بإصابة لذته التي ارتجت 
سا اد كر ليما غرف رلت ما ادع ف رد للف فاا الله ميا 
وأصلح ذريّتها. انتهى”" . 

وفى رواية البخاريّ: «قال: قد هدأت نفسهء وأرجو أن يكون قد 
استراح» وظنّ أبو طلحة أنها صادقةٌ»؛ وقولها: «وأرجو». 

وقولها: «هدأت» بالهمز؛ أي: سكنت» وانفسه» بسكون الفاءء 
والمعنى: أن النفس كانت قَلِقَةَ مُنزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» 
وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم؛ لوجود العافية» وفي رواية أبي 


.)1701( كتاب «الجنائز» رقم‎ »58 ٥۷/٤ «الفتح»‎ )١( 


. «المفهم» ە/‎ (Y۲) 


کر ل 


() - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّفِير وَتَحْنِيكه وَالدّعَاءِ لَه - حديث رقم (0101) 
: 

ذرّ: «هَدَأْ نَمْسّهُ4 بفتح الفاء؛ أي: سكن؛ لأن المريض يكون تَمّسه عالياً» فإذا 
زال مرضه سكن» وكذا إذا مات» ووقع في رواية أنس بن سيرين: «هو أسكن 
ما كان»» ونحوه في رواية جعفر» عن ثابت» وفي رواية معمرء عن ثابت: 
اميق اوا وف رواية خد ا هأ كاتا واا اة 

وقولها: «وأرجو أن يكون قد استراح» لم تجزم بذلك على سبيل الأدب» 
ويَحْتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه» ففرّضت الأمر إلى الله 
تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 

وقوله: وظنّ أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من 
كلامهاء وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت» قاله في «الفتح)”7 . 

(فْقَرّبَتْ إِلَيْهِ الْعَسَاءَء فَتَعَشَّىء ثُمّ أَصَابَ مِنْهَا)؛ أي: جامعهاء وفي رواية 
عبد الله: «ثم تعرّضت لهء فأصاب منها»» وفي رواية حمادء عن ثابت: «ثم 
تطيّبت»4. زاد جعفرء عن ثابت: «فتعرضت لهء حتى وقع بها)» وفي رواية 
سلیمان» عن ثابت: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع 
بها)» وفى رواية ابن عيينة» عن إسحاق: «فباتء فلما أصبح اغتسل»» وهو 
كناية عن الجماع؛ لأن العُسل إنما يكون فى الغالب منه. 

(قلمًا فَرَعْ)؛ أي : من حاجته» (قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِىّ) ؛ ای ادفنوه» وهو 
ار م فوا اة الى مد لواو الجمافة يقال وازلة رار مواراة.: إذا 
51 250 1 
سيرة». و 6 ٠.‏ ا 

وفي رواية للبخاريّ: «فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات»» وسيأتي 
لمسلم في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس: «فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عاريةً 
فطلبوا عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» فغضب» 
وقال: تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني بابني»» وفي رواية عبد الله بن أبي 
طلحة: «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعاًء ثم بدا لهم فيه 


.)17:0١1( كتاب «الجنائز» رقم‎ ٥۸/٤ «الفتح»‎ )١( 
.5057/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
o‏ 
فأخذوه» فكأنهم وَجَدوا في أنفسهم»؛ زاد حماد في روايته» عن ثابت: «فأبوا 
أن يردّوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداةٌ إلى أهلها ‏ ثم 
اتفقا ‏ فقالت: إن الله أعارنا فلاناًء ثم أخذه منا ‏ زاد حماد ‏ فاسترجع». 
(قلمًا أضْبّح) ؛ أي: دخل في الصباح» (أبو طَلْحَة) ويك (أنى 
سول الله ۾ کل فَأَخْبرَهُ) وفي رواية البخاري : «فصلى مع النبيّ لا د ثم أخبره 
3 كان منهما»ء (فَقَالَ) كله («أَعْرَسْتمْ سُْمْ اللَبْلّة؟) 3 محذوف e‏ 
والعين ساكنة» من الإعراس» وهو 28 يقال اعرس باه إذا عشبياء 
ووقع في رواية الأصيلي: «أَعَرّستم» بفتح العين» وتشديد الراءء وقال عياض : 
هو غلط؛ لأن التعريس النزول فى آخر الليل» ورد عليه بأنه لغة يقال: أعرس» 
وعَرّس: إذا دخل بأهلهء والأفصح أعرس» قال ابن التيميّ في «كتاب التحرير) 
في شرح مسلم له: وهذا السؤال للتعجب من صنعهماء وصبرهماء وسروره 
بحسن رضائها بقضاء الله تعالى» قاله في «العمدة)» والفتح». 
(قَالَ) أبو طلحة (تَعَمْ) أعرسناء (كَالَ) ب («اللّهُمَ بار لَهُمَا) وفي 
الرواية الآتية في «الفضائل»: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»؛ أي: في 
ليلتكما الماضية» وفى رواية البخاريّ: «لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما»» 
قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهماء > فيجمع بأنه دعا يذلك» ريا إجابة 
دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت» وكذا عن حميد في أنه قال: «بارك الله 
لكما في ليلتكما»» وتبيّن من الرواية الأولى أن المراد بهذا الدعاءُ» وإن كان 
لفظه لفظ الخبر. 
[ننبيه]: زاد في رواية ابن عيينة عند البخاريّ: «قال سفيان: فقال رجل 
من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن». 
وقوله: «فقال رجل من الأنصار... إلخ» هو عَبّاية بن رفاعة؛ لِمَا 
أخرجه سعيد بن منصورء ومسدد» وابن سعدء والبيهقي في «الدلائل» كلهم من 
طريق سعيد بن مسروق» عن عَبّاية بن رفاعة» قال: كانت أم أنس تحت أبي 
طلحةء فذكر القصّة شبيهة بسياق ثابت» عن لسن وقال في آخره: فولدت له 


)١(‏ «عمدة القاري» «Ao /Y1‏ و«الفتح» 4:٠‏ كتاب «العقيقة» رقم (ملاعة). 


(0۰ ١( ۔ بات ب تَسْمِيَةٍ الصّفِيرِء وَتَحْنِيكْهء وَالدّعَاءِ لَه - حديث رقم‎ )٥( 


غلاماً» قال عباية: : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد + حم القرآن. 

وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله: «لهما»؛ لأن 
ظاهره أنه مِنْ ولدهما بغير واسطةء وإنما المراد: من أولاد ولدهما المدعوّ له 
بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. 

ووقع في رواية سفيان: «تسعة)» وفي هذه سبعة» فلعل في أحدهما 
تضتحيفاً ء أو العراد بالسبعة: ا حَتَم القرآن كلهء وبالتسعة: من قرأ معظمه. 

له من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب: 

إسحاق» وإسماعيل؛ وعبد الله» ويعقوب» وعمرهء والقاسمء وعُمارة» 
وإبراهيم» وعُمیر» وزيد» ومحمد» وأدبع من البنات» قاله في «الفتح)”" . 

(قَوَلَدَتْ غْلاماً) هو عبد الله (فَقَالَ لي بُو طَلْحَةً) وتقدّم في «باب جواز 
وسم الحيوان» أن الآمرة لانن هي أت ولفكلة: لين وَلّدت أم سليم قالت 
لي: يا أنس انظر هذا الغلام» فلا يُصيبنَ شيئاً» حتى تغدو به إلى النبئ يلل 
يحنكه» قال: فغدوت» فإذا هو في الحائط» وعليه خميصة جُوْنيّة وهو يسم 
الظهر الذي قَدِمَ عليه في الفتح». 

ويُجمع بان كلا مهما آمره بذلك» والله تعالى أعلم. 

(احْمِلَةُ)؛ أي: الغلام» (حَتَى تأت تي به الَِيَ بكله) ؛ أي : ليحتكه. (قأتَى به 
بالبناء للفاعل؛ أي: جاء أنس بذلك الغلام (الَبِيَ ككل وَبَعَنَتْ) أم سليم» وهذا 
يدل على أنها أيضاً أمرته بالذهاب إليه بل (مَعَهُ)؛ أي: مع الغلام» أو مع 
آنس» (بِتَمَرَاتِّ) وفي الرواية الآنية في «الفضائل»: «ودعا رسول الله به بعجوة 
من عجوة المدينةء ا ثم قذفها في في الصبيّء فجعل 
الصبيّ يتلمّظها» (15: حَذَّم)؛ أي: الغلام (النِْيْ ی كقَالَ) 4 (أمَعَهُ د شئ2؟1) ؛ 
أي: مما يُحنّك به (قَانُوا)؛ أي: أنس ومن حضر الواقعة» 0 تَمَرَاتٌ)؛ 
أي : معه تمرات» (تَأعَلَمَا؛ أي: التمرات» (النى يكل فَمَضَعَهَاء ثم أَحَذَهَا مِنْ 
فيه) يك (فَجَعَلَهَا في في الصّه بي ثم حنكة) والتحنيك : لي ووضعه في 
فم الصبيّ» ڭە د يصتع ذلك بالصبى؛ لِيَتَمَرّن على الأكل» ويَفْوَى 


.)1701( «الفتح» 59/4, كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


عليه» وينبغي عند التحنيك أن يَفتح فاه» حتى ينزل جِوقَةُء وأولاه التمر» فإن لم 
يتيّسر تمر فرطب وإلا فشيء حُلْوٌه وعسل النحل أولى من غيره» ثم ما لم تمسّه 
نار» كما في نظيره مما يُقْطر الصائم عليه قاله في «الفتح»"" . 

(وَسَمَاهُ عَبْدَ اللو)؛ أي: سمّى النبئ بي ذلك الغلام عبد الله والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 070١/5[‏ و05075] .»)۲٠٤٤(‏ و(البخاري) في 
«العقيقة» )٥٤۷١(‏ و«اللباس» »)٥۸۲١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» »)٤۹٥۱(‏ 
و(النسائي) في «النكاح» 0 »© وولالطيالسي) في لمسئله) 2)5١905(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) .)٠١5١17(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (7/ ٠١8‏ 
»© و(ابن کان فى (صحيحه) ٤٥۳۲(‏ و۷۱۸۷)» و(الطبران) في «الكبير) 
(7077/6)» و(أبو 015 في «مسنده» (۳۲۸۳)» و(ابن سعد) في «الطبقات» 
»)٤۳۲ - :"1١/0(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) ٦٥ /٤(‏ 55 و4/ 20700 والله 
تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تحنيك المولود عند ولادته» وحَمله إلى صالح 

قال القرطبيّ كُنهُ: وأحاديث هذا الباب كلها متواردة على أن إخراج 
الصغار عند ولادتهم للنبئ ية وتحنيكهم بالتمر كان سنه معروفةٌ معمولاً بهاء 
فلا ينبغى أن يُعْدَل عن ذلك؛ اقتداءً بالنبئ يله واغتناماً لبركة الصالحين» 
ودا اھ ۰ 


.)٥٤١١( كتاب «العقيقة» رقم‎ ٠٤٠١/١١ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم) 6 . 


)5101( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِيرِ» وَتَخْنِيكد وَالذّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )0( 


رو ا 


قال الجامع عفا الله عنه: لكن قياس غيره بي عليه في هذا محل نظر؛ 
لأن الصحابة وون لم يفعلوه مع أكابرهم؛ كالصدّيق» والفاروق» وغيرهما و 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): استحباب التسمية يوم ولادته. 

۳ - (ومنها) : تفويض التسمية إلى الصالحين. 

٤‏ - (ومنها): منقبة أم سليم وَقتاء من عظيم صبرهاء وحسن رضائها 
بالقضاء» وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل؛ ليبيت 
وقال القرطبيّ كَُنْهُ: هذا الحديث يدل على فضل أم سليم ياء وتثيّتهاء 
وصبرها عند الصدمة الأولى» وكمال عقلهاء وحسن تبعّلها لزوجها. 

5 (ومنها): جواز الأخذ بالشدّة» وترك الرخصة. مع القدرة عليهاء 
والتسلية عن المصائب. 

5 (ومنها): تزيّن المرأة لزوجهاء وتعرّضها لطلب الجماع منه» 
واجتهادها في عمل مصالحه. 

اوسا مكترواعية الما ركن لر هة فا دت الف وة لزيا 
وشَرْط جوازها أن لا تبطل حقّاً لمسلم» وكان الحامل لأم سليم على ذلك 
المبالغة في الصبرء والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء إخلافه عليها ما فات 
منها؛ إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته» ولم تبلغ 
الغرض الذي أرادته» فلمًا عَلِم الله صدق نيّتها بلّغها مُناهاء وأصلح لها 
ذريتها . 

 /‏ (ومنها): إجابة دعاء رسول الله بيه في حقهماء حيث حملت 
بعبد الله بن أبي طلحة» وجاء من عبد الله عشرة صالحونء علماء وان . 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على إجابة دعوة النبئ كَل 
وعلى عِظم مكانته» وكرامته عند الله تعالى» وكم له منهاء وكم! حتى قد حصل 
بذلك العلم القطعي» واليقين الضروريً» وذلك أنه لما دعا لأم سليم» وزوجها 
ولدت له من ذلك الغشيان عبد الله» وكان من أفاضل الصحابة وين ثم ولد له 
عدَّة من الفضلاءء الفقهاء العلماء: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وإخوته 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

° 
العشرة» كما هو مذكور في الاستيعاب». انتهى . 

4 (ومنها): أن من ترك لله شيئاً عرّضه الله خيراً منه» وبيان حال أم 
سليم من التجلّدء وجودة الرأي» وقوة العزم وقد صح أنها كانت تشهد القتال» 
وتقوم بخدمة المجاهدين» إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( [oY]‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بن بَشَّار حَدَنَنا حَمََادُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَثََا 
ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوء عَنْ اس بِهَذِهِ الْقِضٍَّ نَحْوَ حَِيِ يَزِيد) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَد بْنْ بَشّار) بندار» تقدم قبل باب. 

لعفاة بن E‏ المت انر سعد لبسو انه E O‏ 
(ع( تقدم في «الصلاة)» ١ه/ .١١5:٠١‏ ْ 

٣‏ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقهٌ 
. ثبت عابدٌء كبير القَدْر [۳] )١١١(‏ (ع) تقذم في «شرح المقدئة» جا ص۳۰۸. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثٍ يَزِيدَ)؛ يعني: أن حديث حمّاد بن مسعد عن ابن 
عون نحو حديث يزيد بن هارون عنه. 

[تنبيه]: رواية حماد بن مسعد عن ابن عون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )5١468( ]050*[‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بن بَرَادٍ 
الأَشْعرِي» واو كُرَيْبء فَالُوا: حَدََنَا بو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبي بُرْدة» عَنْ 
أبي مُوسَى ) قَالَ: وُلِدَ لِي لام َأَنَبْتُ به النَبِيَ يله فَسَمَاهُ إبْرَامِيمَ» وَحَنْكَهُ 


0 
ت 


)1غ( «المفهم» ۷/0 ESTA‏ . 


(5) - بَابُ تَسْمِيَةِ الصّغِيرء وَتَحْنِيكهِء وَالذَّعَاءِ لَه - حديث رقم (0507) 


د هذا الاسناد: سبعة: 
(عبد الل الله بن بَرَّادٍ الأَسْعَرِي) أبو عامر الكوفي» صدوق ]٠١٠١[‏ تقدم في 

.0١/5 «المقدمة»‎ 

۲ - (بُرَمْدُ) بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعري و ثقةٌ [1] (ع) 
تقدم في «الإيمان» .۱۷١۱/١١‏ 

۳ ابق برد بن أبى موسي الأشخري» اسمه عامرة أو الحارت» ثقةٌ 
[*] (ت٤١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 

- (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُلِيم بن حضّار الأشعري الصحابيّ 

0 مات سنة (50) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية الراوي عن جدّه؛ عن 
أبيه» وأن صحابيه من مشاهير الصحابة ون ذو مناقب جمّة. 
شرح 00 

(عن بريد a‏ والراءء مصعّْراً ‏ ابن عبد الله بن أبي بردة» 
يروي عن جذه 0 بُردة» عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. (عَنْ أبي بُرْدَه 
عامر» أو الحارث» وقيل: اسمه كنيته. (عَنْ أبي SE‏ 
الأشعري طبه أنه (قَالَ: ولد) بالبناء للمفعول» (لي عام قا تيت به به التي بلا 4 
قُسَمَاه ب بَرَاهِيم) قال في «الفتح»: إبراهيم هذا ذكره جماعة في اديك لِمَا 
وقع في هذا الحديث» وذلك يقتضي أن تكون له رواية» وقد ذكره ابن حبان 
في الصحابة» وقال: لم يسمع من النبي بل شيئاًء ثم ذكره في فى ثقات التابعين» 
ولیس ذلك تناقضاً منه» بل هو بالاعتبارين. ا : 

(وَحَنكَه , ِتَمْرَةِ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى 
النبي با ا 


(۱( «الفتح» ۹/۲ ادق رقم (86559). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
0۸ 


[تنبيه]: زاد فى رواية البخاريّ فى آخر هذا الحديث ما نصّه: «ودعا له 
بالبركة» ودفعه إليّ» وكان أكبر ولد ا اق 

وقوله: «وكان أكبر ولد أبي موسى» هذا يُشعر بأن أبا موسى كُنِي قبل أن 
يولد له» وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لَكَنّي بابنه إبراهيم المذكور» ولم 
يُنقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ده هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [050/0] (7155)» و(البخاري) في «العقيقة» 
(24710) و«الأدب» (1۱۹۸)ء وفى «الأدب المفرد» (۲۹۲/۱)ء و(أحمد) في 
المسنده) (799/5)» و(ابن أبى 0 فى «مصتفه» /٥(‏ ۳۷)» و(أبو يعلى) في 
امسنده» (۲/۱۳٠۳)ء‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (6/١١٠)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (9/ 00) و«شُعَب الإيمان» (5/ 40840 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): استحباب التحنيك وغيره مما سبق في حديث أنس وه‎ ١ 

۲ - (ومنها): جواز التسمية بأسماء الأنبياء لا وقد سبقت المسألة» 
وذكرنا أن الجماهير على ذلك . 

٠‏ (ومنها): أن قوله يِه «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 
وعبد الرحمن» ليس بمانع من التسمية بغيرهماء ولذا سى النبئ 4ل ابن أبي 
اتد ادر بعد هذا" الا فاه ارو 0 

٤‏ - (ومنها): جواز التسمية يوم الولادة» قال في «الفتح»: فيه تعجيل 
تسمية المولودء ولا ينتظر بها إلى السابع» وأما ما رواه أصحاب «السئن» 
الثلاثة من حديث الحسن» عن سَمرة في حديث العقيقة: «تذبح عنه يوم 


.)٦۱۹۸( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰۷٤/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.٠١١- ۱۲١/۱۴ «شرح النووي»‎ )۲( 


65050 بَابُ تسميّة الصَّغِير» وَتَحْنِيكهِ > وَالدّعَاءِ لَهُ حديثك رقم‎ - )٥( 
السابع» ویسمّی»)» فقد اختلف في هذه اللفظة. هل هي سی أو يُدَمَى بالدال‎ 
بالا‎ 

قال : Meet N‏ 
أسيد» أنه أتى النبئ ب بابنه حين وُلدء فسمّاه المنذر» وما أخرجه مسلم من 
حديث ثابت» عن أنس» رفعه: «قال: ولد لي الليلة غلام» فسمّيته باسم أبي 
إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف. . .» الحديث . 

قال البيهقيَّ: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم 
اا 

قال الحافظ : وقد ورد فيه غير ما ذكر» ففى البزار» وصحيحي ابن حبان 
والحاكم» بسند صحيح» عن عائشة 3 قالت: عق رسول الله ل عن 
الحسن» والحسين» يوم السابع» وسماهما)». وللترمذي من طريق عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده: أمرني رسول الله ية بتسمية المولود لسابعه» وهذا 
من الأحاديث التي يتعيّن فيها أن الجدّ هو الصحابئ» لا جد عمرو الحقيقئ 
e‏ 
Eek‏ ويَحْئّن» انا عله 0 وتَثقّب 25 ويعقٌّ عنه» ور ات 
رواخ من عه ويُتصدّق بوزن شعر رأسه ذهباًء أو فضةًا» أخرجه الطبرانيّ 

في «الأوسط»ء وفي سنده ضعف . 

وفيه أنضا عن ابن عمر» رفعه: : «إذا كان يوم السابع للمولود. فأهريقوا 
عنه فا وأميطوا عله الأذىء وسر وسنده حسن. انتهى لكك والله تعالى 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 


چ 


 ))١2١115((3[‏ (حَدَثَنَا ال كم بْنُ مُوسَى ُو صَالِح» حَدَنَنَا شعَيْبٌ 
- يعني : ابن إسحَاق - أَخبَرني هِشام بن عَرْوَة حَدَئنِي عرُوَة بن الزبيرء وَفَاطظِمَة 


.)014571 كتاب «العقيقة» رقم‎ ٤١١/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الآداب 


ا کر م کاک 22 4 5ه ٠ E‏ هك 
نت الْمنِرِ بن الرُببْرِء آنَهُمَا الا : حَرَجَٽ أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بكرء حِينَ هَاجَرَتُ» 


° ره اا 20 و 03 7 و وم رر‎ 0 0 o2 
2 کو 2 4 4 1 اض‎ ge. 2-4 ا‎ 2 0 - 

وهي حبْلى بِعَبّدٍ الله بْنِ الرْبَيرٍء فقدمت قبَاءً» فنفِسّت يعبد الله بقباء» ثم خرجت 
ل مي س ه68 كه شاع يش لان ولاو ga‏ رو 4# له صا ° چ وى 

حِينَ نفست إلى رَسُولٍ الله اة لِيَحنكهء فَأَحَذَهُ رَسُول الله يك منهاء فوّضعه في 


نين أو كَمَانِ؛ لياع رَسُولَ اللو ل وَآمَرَهُ بذک الرير قبسم سول ال كله 
حن رَه مُفْبلاً للبو ثم َايعَه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

]1١[ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح) البغدادي الْمَنْطَريَ» ثقةٌ‎ ُمَكَحْلا١‎ ١ 
.5954/47 (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

بْنْ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريء 

8 الدمشقي. ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/55‏ 

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَة المدنيّ» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (ُرْوَة بْنْ الزُببْرِ) المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

(قَاطِمَةٌ بِنْتُ الْمُنْذِرٍ بن الرَبَيْر) زوجة هشام الراوي عنهاء تقدّمت 
أيضا قريبا . 

. (أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر) الصدّيق و#باء تقدّمت أيضاً قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:. 

أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من هشامء وأنه 
مسلسلٌ بالتحديث والإخبار» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين» والراوي عن 
أبيه» وزوجته» كلاهما عن أسماءء وهي جدّة هشام» وفاطمة» وأم عروة. 


73 
۲ (شُعَيِبُ 


شرح الحديث : 


سه سم 5 «f Glo‏ اس a‏ ه ره ۶ 5 2 
عن هشام بن عَرَوَة أنه قال: (حدنني عَروَةٌ بن الزبير) هو أبوه» (وفاطمة 


(٥۰ £( بَابُ تسْميّة الصَّغِيرٍ وتحنيكه » وَالدُعَاءِ ل حديث رقم‎ - )٥( 


A2 


بت الْمْنْذِرِ : ُن ابيا هي زوجته) وبنت عمه» (أَنَهُمَا د قَالَا: خَرَجَتٌ)؛ ای 
م اا کي الصديز يق وا . 

[تنبيه] : 0F‏ .. إلخ» ظاهره يوهم أنه من باب الإرسال؛ 
لأنهما لم يشهدا القصّةء 0 كذلك؛ لأن الرواية التالية بيّنت أنهما روياه عن 
اء نفسهاء ولفظها: «قالت: فخرجتٌ» وأنا متمّ. . .» الحديث. 

وقد أجاد الحافظ ل في «الفتح» البحث فيه» حيث قال عند الكلام 
على حديث عائشة وَْيّنَا: هو محمول على أنه عن عروة عن أمه أسماءء وعن 
خالته عائشة» فقد أخرجه البخاريّ من رواية أبي أسامة» عن هشام على 
الوجهين» كما ترى» وفي زواية اشا زيادة تختصٌ بهاء وقد ذكر البخاري 
لحديث أسماء متابعاً» وهي الرواية المعلّقة الى فرغنا ميا : 

وذكر أبو نعيم لحديث عائشة وتا متابعاً» من رواية عبد الله بن محمد بن 
يحبى» عن هشام . ٠‏ ا 

وأخرج مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن هشام» مختصراً نحوه. 

وأخرج مسلم من طريق شعيب بن إسحاق» عن هشام ما يقتضي أنه عند 
عروة عن أمهء وخالته» ولفظه: «عن هشام» حدّثني عروة» وفاطمة بنت المنذر 
قالا: خرجت أسماء حين هاجرت» وهي حبلى بعبد الله بن الزبير» قالت : 


)١(‏ هى قوله بعد رواية حديث أسماء عن زكريًا بن يحيى» عن أبي أسامة عن 
هشام. .. إلخ ما نصّه: تابعه خالد و GS‏ 
أبيه» عن أسماء وة أنها هاجرت إلى النبيّ كلل وهي حبلى. | 
قال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد» Eee‏ 
عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلدء بهذا السندء ولفظه: «أنها هاجرت» 
وهي حبلى بعبد الله» فوضعته بقباء» فلم تُرضعه حتى أتت به النبي ية نحو 
وزاد في آخره: «ثم صلی عليه - أي: دعا له وسمّاه عبد الله». انتهى. 

(۲) ظاهر قوله: قالت: فقدمت» ونفست» ثم خرجت» كلها بتاء المتكلّمء » من قول 
أسماء» لكن جميع النُسخ عندنا ليس فيها «قالت»» وكلها بتاء التأنيث» والفعل 
مسندٌ إلى ضمير الغائبة» فهو من قول عروة وفاطمة» والظاهر أن لفظة «قالت» غلط 


وقع في «الفتح» فليتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الآداب 
۳Y‏ 


فقدمت قباء» فنفست به» ثم خرجت» فأخذه رسول الله يه ليحنكه ثم دعا 
بتمرة» قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسهاء قبل أن نجدهاء فمضغها...) 
الحديث» فهذا الحديث فيه البيان أنه عند عروة عنهما جميعاًء وزاد في آخر 
هذا الطريق: «وسمّاه عبد الله» ثم جاء وهو ابن سبع سنين» أو ثمان ليبايع 
رسول الله كاو وأمره بذلك الزبيرء فتبسّمء وبايعه». 

وقد ذكر ابن إسحاق أن النبئ كل لَمَا قَدِمِ المدينة بَعَتّ زيد بن حارثة» 
فأحضر زوجته سودة بنت زمعة» وبنتيه فاطمة» وأم كلثوم. وأم أيمن زوج 
زيد بن حارثة» وابنها أسامة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكرء ومعه أمه أمّ 
رُومان» وأختاه عائشة وأسماءء فقدمواء والنبي ية يبني مسجده» ومجموع هذا 
مع قولها: «فولدته بقباء» يدل على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى 
من الهجرة. أن 

(حِينَ هَاجَرَتْ) إلى المدينة (وَهِيَ حْبْلَى) جملة حاليّة من «أسماء»؛ أي 
والحال أنها حُبلى (بِعَبْدِ الله بن الرْبَبْرِ) وا متعلّق ب«حبلى»» (فَقَهِمَتْ) بكسر 
الدال» (قبَاء) بضم يّ القاف» وتخفيف ال مدا ومقصوراًء منصرفاًء 
وغير منصرف» ففيه أربع لغات» قال الفيّوميّ كنهُ: قباء: موضع بقرب مدينة 
النبئ ية من جهة الجنوب» نحو ميلين» وهو بضمٌ القاف» يُقصرء ويُمذء 
وروا و شيرف ا 

(فَنْفِسَت) بضم النونء وكين الفاءة أي ولدت» قال المجد أنه : 
الشاس: بالكسر: وَلَادَهُ المرأق فإذا وضعت فهي a‏ كالمُوَباء» وتيا 
بالفتح» و الو ييه : ناسء ولف ٠‏ وس ؛ كجيادء ورّخالٍء نادراً» 
وكّب» وگنْب» ونوافس» وتنساوات» ولس فحلا انه يُجْمَعٌ على فِعَالٍ غَيْرَ غير 
نُفّساءء وعُّشَراءء وعلى فُعالٍ 0 وقد نَفِسَتْ؛ ا وعَنِيَ ) والوَلدُ 
مَنْقُومِنٌ» وحاضّث» والكسرٌ فيه أكثرٌ. انتهى”” , 

وقال الفيومئ د اه : 0 بالبناء للمفعول» فهي نُفَسَاءٌ والجمع 


.٤۸۹/۲ رقم (۳۹۰۹). (5) «المصباح المنير»‎ ۷١١ - ۷٠١/۸ «الفتح»‎ )١( 
-55ل.‎ ۷٤٥١/١ «القاموس المحيط»)‎ )۳( 


)6( - باب تَسْمِيَةٍ الصَّغِير» وَتَحْنِيكهِ وَالدعَاءِ لَهُ - حديث رقم (5504) 


اروا 


a0 


ِقَامنٌ بالكسر» ومثله عُشَراء وعِشَّاره وبعض العرب يقول: نَفِسَتْ تَنْفَسُء من 
باب تَعِبَّء فهي نَافِسٌ مل اض والولد مقرم رالاس بالك انف 
اسم من ذلك ونَفِسَتْ نفس من باب تَعِبَ: حاضت» ونقل عن الأصمعيّ: 
تفت انتا للمفعول أيضاء وليس :بمشهور في الكتب في الحيض»› ولا يقال 
فى الحيض : E‏ بالبناء للمفعول» وهو من النَمْسِء وهو ومنه قولهم : 

لا نَفْسَ له سائلة؛ ا اععاله ي وسمي الدم نَفْساً؛ لأن النفس التي 
هي اسم لجملة الحيوان قَوَامُها بالدم» والنْمّسَاءُ من هذا. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن تُفست المرأة بمعنى 
ولاش كما في هذا الحديث المشهور فيه أنه بصيغة المبنيئّ للمفعول» ويقلٌ 
بناؤه لاع وأما نَفِسَتْ بمعنى حاضتء فإن المشهور فيه بناؤه للفاعل» من 
باب تَعِبَء ويقلٌ بناؤه للمفعول» والله تعالى أعلم . 

(بعَبد الله) بن الزبير اء لی ا (بقْبَاءِ) 1 ایا 
بانفست»» والباء فيه بمعنى «في»؛ لعلا يتعلّق حرفا جرّء وهما متحدان لفظاً 
ومعنى بفعل واحد» فتنبه. 

(قع عر آي من ا الى النديتة» (جيق ی آى: حن 
ولدت» والمراد بعد ولادتهاء (إِلَى رَسُولٍ الله بيي) لأنه كان بالمدينةت 
(لِيَحَنْكَه)؛ أي : ليضع في فيه التمرة» ويدلك بها حنكهء (تَأَخَذَهُ)؛ أي : 
عبد الله (رَسُولُ الله ل مِنْهًا)؛ آي : من يد أسماء وياء (قَوْض ضَعَه) بي (فِي 
حَجْرِهِ) قال المجد كأله: الجر بالكسر: ما بين يديك من ثوبك. انتهى 20 
وقال الفيومي: حجر الإنسان بالفتح› وقد يُكسر: حضئةء وهو ما دون إبطه 
إلى الكشح» وهو في حَجره؛ أي: گتفه» وحمایته» والجمع حُحجور. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير ك#: الحجر بالفتح» والكسر: الثوب» والْحِضْنء 
والمصدر بالفتح لا غيرء وقال أيضاً: حجر الثوب طرفه المقدّم. انتهى2 . 

ثم دَعَا)؛ أي: طلب بل (بتَمْرَو قَالَّ) عروة (ثَالَتْ عَايْشَةُ) ياء وهذا 


.١"6ص «المصباح المنير» ؟//17١5. () «القاموس المحيط)‎ )١( 
«النهاية فى غریب الأثر؛ ص188.‎ )5( .١77/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

۳٦ 
فيه أن عروة روى هذا الحديث عن عائشة وبا كما رواه عن أمه أسماء ياء‎ 
ويوضّح ذلك أن المصتف أفرد روايته عن عائشة بعد هذا من طريق عليّ بن‎ 
مسهر عن هشام» لكن لم يَسُق المتن تماماًء بل أحاله على ما قبله» وساقه‎ 
البخاري» من طريق أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وفنا‎ 
قالت: أولُ مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوا به النبي كَل فأخذ‎ 
النب بيه تمرةء فلاكهاء ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي وَلِل.‎ 
. ننه‎ 

(َمَكَنْنَا) بفتح الكاف» نض ؛ ل لكان فال کک من باب 

نصر: أقام» و فهو مَاكتٌ» وَمَكثَ ما“ فهو کیٹ مثل قرب قَرْباً» 
فهو قريب د وقرأ السبعة: (فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيد) باللغتين» ويتعدى بالهمزة» 
فيقال: أَمْكتَهُ وتَمَكُتَ في أمره: إذا لم يَعْجَل فيه» قاله الفيومي كا . 

(سَاعَةَ) ظرف لِمَا قبله» (لتَمِسُهَ)؛ أي : نطلب التمرة ل اَن نَحِدَمَا) 
وفي حديث عائشة التي «فطلبنا تمرةٌ» فعرٌ علينا طلبها», وذلك إما لقلّة اليد 
أو لكونهم في زمن لا يتوافر فيه التمر. (فُمَضّعَهًَا)؛ ای ثم وجدناهاء 
فمضغها؛ أي : ب بسئهء يقال: مضغتٌُ الطعام مضغاًء من بابي نفع» 
ونصر: عَلَكْتُهُ؛ أي : لكته بسني » (نُمَ بَصَّقَهَا)؛ أي: تفلها (فِي فِيه)؛ أي: في 
الله له (فَإِنَ وَل شيٰءِ َر بَطْنَهُ)؛ ی بطن عبد الله (لرِيقٌ 

سول الله ككل) وهذا الكلام يمل أن يكون من تمام كلام عائشة يؤياء وهر 

الظاهرء كما یدل تعبيره بعده باثم)» ويحتمل أن بكرن دام أسماء وتا . 

ق َالَتْ أَسْمَاءُ) وفنا : 1 مَسَحَهُ) لنب ل تبريكاء (وَصَلَّى عَلَيْه) ؛ 
ای دما له وسكا عب الم جا عبد اله ونه (وَهو ابن ن سبع سِنِبنَ» أو 
ثَمَانِ) «أو» للشكڭ 0 “ارايت (لِيْبَايعَ رسول الله عَكلِنهِ) تبرّكاً تضايعثة E‏ 
(وَأَمَوَه بلك الت ب + ف ها انو ل لانن آنه ها 
ت ا أي : فرّحاً بمجيئه للبيعة» وقال الأبيّ: وقد يكون 
تعبا مما يقع به في المستقبل» فإنه بعد ثمان سنين من خلافته حصره الحَجّاج 


)١(‏ «صحيح البخاري» .٠٤١١١/۳‏ (؟) «المصباح المنير» ؟/ /ا/ا0. 


9 وا ركه عو قم 11 ٠‏ 
)٥(‏ - باب تسمية الصَّفِير» وتحنيکه» والذعاء له - حديث رقم )0*4( 


بمكة» وقتله» وصلبه» ومرّ به ابن عمرء وهو كذلك» فقال: لقد كنت أنهاك. 
انتهى'"". (حِينَ رآ مُقْبلاً إِليْ ثم بَايَعَهُ) ب قال النوويّ كل#: هذه بيعة 
تبريك» وتشريف» لا بيعة تكليف؛ لأنه غير بالغ. انتهى . والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ #: قوله: «ثمّ مسحه» وصلَّى عليه»؛ يعني: مسحه 
النبي كل بيده عند الدعاء له» كما كان كلك يمس بيده عند الرّقَىء وفيه دليل 
على استحباب ذلك» وفِعْله على جهة التبريك رجاء الاستشفاء» وقبول الدعاء. 
ومعنى: «صلَّى عليه» دعا له بالخير» والبركة» كما جاء في الرواية الأخرى 
مسرا وقد ظهرت بركة ذلك كلّه على عبد الله بن الزبير اء فإنه كان من 
أفضل الناس» وأشجعهم» وأعدلهم في خلافته ي وَل قاتله"» وتبشم 
رسول الله ية لعبد الله» ومبايعته له فَرَحٌ به» وإنهاض له؛ حيث ألحقه بنمط 
الكبار الحاصلين على تلك البيعة الشريفة» والمنزلة المنيفة» ففيه جواز مبايعة 
من يعقل من الصّغارء وتمرينهم على ما يخاطب به الكبار. انتهى 229 والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/5505 و٥٠٦٥‏ و0505] ,)51١55(‏ 
و(البخاري) في «الفضائل» )۳۹٠۹(‏ و«العقيقة» (0579). و(أحمد) في «مسنده» 
(7/5")). و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)517/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 4 )٠١‏ واشعب الإيمان» (5/ 4091 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)۱( شرح الأبيَ» 7/6 . )۲( اشرح النوويّ» .175/١5‏ 

(۳) هذا دعاء من القرطبيّ على الحجاج بن يوسف قاتل عبد الله بن الزبير» وهذا مما 
لا ينبغي؛ لأن القتل معناه اللعن» والدعاء باللعن على مثله محل نظر؛ فالأولى 
واللائق في الحجاج تفويض أمره إلى الله ك فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(5) «المفهم» 558/0 554. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳٦‏ 


١‏ (منها): بيان استحباب تحنيك الصبي. 

۲ - (ومنها): بيان كون التحنيك بالتمر. 

۳ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعبد الله بن الزبير حيث كان أول ما 
دخل جوفه ريق رسول الله يكوه وفرح بولادته المسلمون حيث كانوا على حزن 
من أن اليهود سحرتهم حتى لا يولد لهم» فزال هذا الحزن بسبب ولادته طب . 

5 لاومتها): استحيات العية بعد التحييك: 

ه د (ومتها): استحباب التسمية بعبد اله وقد سبق حديث: «أحب 
الأسماء إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن». 

5 (ومنها): استحباب التسمية يوم الولادة» فأكثر الأحاديث الصحيحة 
عليه» وقد صح أيضاً التسمية يوم السابع» فكل سُئَّ. 

۷ - (ومنها) : و ي «الفتح» : وفي الحديث أن مولد عبد الله بن 
الزبير كان في السنة الأولى» وهو المعتمّدء بخلاف ما جزم به الواقدي» ومن 
تبعه» بأنه ولد فى السنة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة» قال: ويردّه أن 
د امسا هانق وغيرهما من آل الصديق كانت بعد استقرار النبي يها 
بالمدينة» فالمسافة قريبة جدَّاٌء لا تحتمل تأخر عشرين شهراً» بل ولا عشرة 
أشهر. انتهى"'"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (١حَدَتَنَا‏ ابو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِء حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ 
رَسُولَ الله يكل فَوَضَعَهُ في حَجْرِوء م دما مرو فَمَضَمَهَاء ثم تفل في فيهء فَكَانَ 
وَل شَيْءٍ دَخَلَ جَوْئَهُ ريق رَسُولٍ الله ڪي ثم حَنَكَهُ بِالتّمْرَة ثُمّ دما لَه وبر 
َي وَكَانَ أو موْلُودٍ ولد في الاسْلام) . 


.)۳۹۰۹( «الفتح» ۰۷۰۰/۸ كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(00) بَابُ تَسْوِيَة تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرِ» وتخنیکه› وَالدّعَاءٍ لَه - حديث رقم‎ - )٥( 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل باب. 

وقولها : (فَخَرَحْتُ)؛ أي: من مكة مهاجرة إلى المدينة. 

وقلا انا مُتِمٌ) الواو فيه للحال» ومعنى متمٌّ: أتممت مدة الحمل 
الغالب» وهي تسعة أشهرء قاله في «العمدة“. 

وقال القاضي عياض #: أي: أكملت مدة حملي» وحان وضعي»› 
وکل شيء يقال فيه : تمام بالفتح » ا یلصم و لا غيرء قيل: 

هو أطول الليالي» وقيل: عند كمال القمر. انتهى 

وقال ابن الأثير ك#: يقال: راه ميم سانل إذا شارفت الوضعء 
والتّمام فيها وفي البدر بالكسرء > وقد تفتح في البدر. | ا 

[تنبيه]: قال القاضي عياض : قوله: «وأنا متم» قيّدناه عن الأسدي 
بسكون التاء» وكسر الهمزة بعدهاء وعند أبي علي وغيره» وفي سائر النُسخ 
بكسر التاء» وهو أصوب؛ لأن اميم هي التي حان وضعهاء وهي قد وضعت 
بقباء قبل وصولها المدينة» وأما المي كن التاء»ء وكسر الهمزة فهي التي 
تلد توأمين من بطن» وهذا ليس منهء والله أعلم ممن جاء الوهم . انت . 

وقولها: (فْوَلَدْئَهُ بِمَباءٍء نُمّ أَنَْتُ رَسُولَ الله يكل) ظاهره يدل على أن هذا 
قبل أن يتحول النبئ يي إلى المدينة» وليس كذلك» بل إنها ولدته بقباء بعد 
تحوله کلف ابق المدينة» فتنبّه . 

وقولها: (وَكَانَ أَوّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ ذ في الإسْلام) قال في «الفتح»: أي: بالمدينة . 

من المهاجرين» فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين» فقيل: عبد الله بن 

جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول مولود ولد لهم بعد الهجرة: 
ل ون ن كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. 

زاد في رواية البخاريّ في «كتاب العقيقة» بعد قوله: «فكان أول مولود 


.1777/١ «عمدة القاري» ا١/01. (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.477/0 «شرح الأبن»‎ )٤( .٠۹۷/۱ «النهاية فى غریب الأثر»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

۳۹۸ 
في الإسلام» ما نضّه: «ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد 
سحرتکم» فلا يولك لكم». انتهى”3 , 

قال في «الفتح»: وهذا يدل على أن ولادة عبد الله بن الزبير كانت بعد 
استقرارهم بالمدينة» وما وقع في أول الحديث أنها ولدته بقباء» ثم أتت به 
النبئ بي لم يُرّد أنها أحضرته له بقباء» وإنما حملته من قباء إلى المدينة. 

وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» من رواية أن الأسوة محمد بن 
عبد الرحمن قال: «لَمّا قَدِمِ المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم» فقالوا: 
سحرتنا يهود حتى كثرت فى ذلك القالة» فكان أول مولود بعد الهجرة عبد الله بن 
الزهة كر الما کو واج ك ركيت المد كيرا اع : 

وقال القرطبي ك#: وقوله: «وكان أوَّل مولود ولد في الإسلام»؛ يعني: 
من المهاجرين بالمدينة» وذلك أن أمه أسماء ابنة أبى بكر وا هاجرت من مكة 
إلى المدينة» وهي حامل به» فولدته في سنة ثنتين من الهجرة لعشرين شهراً من 
التاريخ» وقيل : في السنة الأولى من ال هكذا حكاه أبو عمر. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الصواب» كما سبق تحقيقه عن 
الحافظ» فتفظن» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: ورُوي عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير قال : سمیت باسم 
جدّي أبى بكر وكنيت بكنيتهء قال أبو عمر: كان شهماء ذُكرً"» شريفاًء ذا 
اندر عاك لم OE‏ ونيا ار كن تقل زا SS‏ الا ل E‏ 
وجهه» وحكى أبو عمر عن مالك أنه قال: كان ابن الزبير أفضل من مروان» 
وأوكن بالا من رو واه انهو 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 


.5١8١/6 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)05719( كتاب «العقيقة» رقم‎ ٤١۲/٠۲ «الفتح»‎ )۲( 
قال فی «اللسان»: رجلٌ دَگرٌ: إذا كان قوياً» شجاعاً‎ )*( 


. 76 «المفهم»‎ )٤( 


| 


2 
نفاء» 


(ه( - بَابُ تَسِْيَةٍ الصّغِيرِ وَتَحْنِيكهء وَالدّعَا عَاءِ لَه - حديث رقم ١5(‏ 06 


سے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

]°°[ )...( - (حَدَنَنَا بُو كر بْنْ أي شَيْبَةَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 
ع ف شنو کن مم زع ی ع اتتهه لي غ ل 
ا انه يكل وهي حُبْلَى بِمَبْدِ الله بْنِ الرُيْرِ قَذَكَرَ نَحْوَ حَدٍ 
أبي أُسَامَةً) 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْقَطْوَانىَء أبو الهيثم الْبَجلىَ مولاهم» صدوقٌ 
يتشيّع» وله آفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 517/50 7. 

)۱۸۹ (عَلِن بن مس مَسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل ثقةّ [۸] (ت‎ - ١ 
1/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله : (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابي أُسَامَة) فاعل ادك ضمير علي بن مسهر. 

[تنبيه]: رواية عليَ بن مسهر عن هشام هذه لم أجد من ساقهاء لكن ذكر 
في «الفتح» أن الإسماعيلي ساقهاء وذلك عند قول البخاري بعد حديث أبي 
أسامة: «تابعه خالد بن مخلد» عن على بن مُسهرء عن هشام» عن أبيه» عن 
أسماء وتا أنها هاجرت إلى النبئ يِه وهي حبلى». انتهى"") 

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد»» وصله الإسماعيليَ من 
طريق عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلدء بهذا السندء ولفظه: إنها 
هاجرت» وهي حبلى بعبد الله فوضعته بقباءء فلم تُرضعهء حتى أتت به 
النبي بيه نحوه» وزاد في آخره: «ثم صلى عليه أي: دعا له وسمّاه 


عبد الله . ا 


.٠٤١١١/۳ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)۳۹۰۹( «الفتح» ۸/ ۰۷۰۰ كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )۲( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

کل مط 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلا أوّل الكتاب قال : 

)۲۱٤۷( ]501[‏ - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي بي شَيْبَة» حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
مي > حَدَنَنَا شام - يعني : عزنا عن ابو عن اماق الور الله وك 

کان يُْنَى بِالصّبْيَانِ ٠‏ يرك عَلَيْهمُ وَيُحَنْكَهُم) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (عبد الله بن بن نميا الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون روا قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وهو مسلسل بالمدنيين من هشام» 
والباقيان كوفيّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والراوي عن أبيه عن خالته» 
وفيه عائشة ْنَا تقدّم القول فيها قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةً) أمّ المؤمنين ا (أَنَّ رَسُولَ الله بي كانَ يُؤْتَى) بالبناء 
للمفعول» (بِالصّبْيَانِ) بكسر الات وتضم: جمع صبيّ» وأصل صبيان: 
صبوان» قلبوا الواو ياءَ؛ للكسرة التي قبلهاء ولم يعتدّوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً ؛ لضعفه بالسكون» وقد يجوز أن يكونوا آثروا الياء؛ لخفتهاء وأنهم لم 
تراغو قز الكسرة» والأول اح : 

وقال في «(القاموس)» و«(شرحه): والصبيّ: : من لم يفطم ع وفي 
«المحكم»: مر دن ولد إلى الفطام» عع اض وأضب» وَصَلُوق 
بالكسر» 0 بالفتح. وَصِبيّة وان وصبيان» بكسر الثلاثة» ويجوز 
ضمّها. انتهى باختصار» وبعض تصرف . 

ميد عَلَيْهِمْ)؛ أي: يدعو لهم بالبركة» ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة» 
ذكره القاضي . 

وقيل: يقول: بارك الله عليكم» وقال الزمخشريّ: بارك الله فيه» وبارك 


.855١/١ «تاج العروس»‎ (0) .855١/١ «تاج العروس»‎ 01١ 


)5708( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرِ وَتَحْنيكْه وَالذّعَاءٍ لَهُ  حديث رقم‎ - )٥( 


ا 


له» وعليه» وبارکه» وبَرك على الطعام» وبَرّك فيه : إذا دعا له بالبركة» قال الطيبيّ: 
وبارك عليه أبلغ» فإن فيه تصويب البركات» وإفاضتها من السماء. انتهى”" . 

(وَيُحَنَكُهُمْ) بنحو تمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة» ومزيد الفضل» 
ويدعو لهم بالإمداد» والإسعادء والهداية إلى طرق الرشاد» وفيه ندب 
التحنيك» وكون المحئك ممن يُتَبَرّك به» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في 
«كتاب الطهارة» برقم [578/71 و٩1۹٦‏ و٠1۷] »)۲۸١(‏ وقد تقدم تخريجه 
هناك» ولكنى نسيت ذكر حديث الباب هناك» فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

)۲۱٤۸ 1‏ - (حَدَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ 


رعو ع سم 


التي يكل يُحَنْكه فُطَلَبنَا تَمْرَة فَعَرّ عَلَينَا طَلبْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَيُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفين» صدوق يُخطىء 
[4] (ت۱۹۰) أو قبلهاء وله بضع وسبعون ع (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ١‏ . 

والباقون ذُكروا قبله. 

(هَنْ عَائِسَة) ونا أنها (قَالَتْ: جِْنَا بِعَبْد الله ُن الرُبَبْرِ) و (إِلَى 
انب كه). وقولها: (يُحَدْكَهُ) جملة حاليّة من فاعل «جاء»؛ أي: مقدّرين» 
ومريدين تحنيك النبيّ كله له» (قَطَلَبَا تَمْرَة ليحتكه بهاء (فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبْهَا)؛ 
اق شن وخر اعلا وجرد هلك ال اف متهم اللنيريةم. أو لكون 
الوقت ليس زمن حصول التمرء وقال السنوسيّ في «شرحه»: قيل: إنه إشارة 
إلى تعسّر أمره» كما اتفق في خلافته لمن نظرها. انتهى""'. والله تعالى أعلم. 


.٠۹۲/١ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويَّ‎ )١( 
.577/0 شرح السنوسئ»‎ (۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
500225-55 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كله 
ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ غيره» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أول الكتاب قال: 

)۲۱٤۹( 3‏ - (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُّ سَهْلٍ التَمِيمِئٌ وَأَبُو بكر بْنْ 
کک حَدَثَنَا ابن بي َي خا محم 10 ابن مُطَرْفِ ابو عَسَّانَ - 

ي أَبُو حَازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْوِء قَالَ: ي ِالْمئِرِ بْنِ أبي أَسَبْد به إلى 

0 لله يل حِبِنَ وء فَوَضَعَهُ الي يكل عَلَى كَخِذِوء وَأَبُو أَسَيْدٍ حالس قَلَهِيَ 
النَبِن كلل ب ِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْو َأَمْرَ أبُو أُسَيْدٍ بائِيِوء فَاحْتَّمِلَ مِنْ عَلَى نَخِذٍِ 
زول اله ل كلوه فَاسْعفَاقَ رَسُولُ الله يكل كَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُ ؟. كَقَالَ أَبُو 
أَسَيْدِ : أَقْلَبَْاهُ يَا رَسُولَ ال كَقَالَ: «مَا اسْمَهُ؟». قَالَ: فُلَانٌ يا رَسُولَ الل قَالَ: 
«لاء وَلكِنِ اسْمُهُ الْمَنْذِرٌه. فَسَمَاهُ يَوْمَيِذٍ الْمنْذِرَ) . 
رجال هذا اعسات ستة : 

١‏ (محمد بر بْنْ سَهْلٍ التَمِيِمِيُ) مولاهم» أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
aT‏ (م ت س) تقدم في «الصیام» ۸/ 7070. 

- (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفرء أبو بكر 
الصاغاني» نزيل بغداد» ثقة ڈ ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

۳ - (ابنُ بي مَرْيَ) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن 
أبي مريم الْججمحيّ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيهٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت5؟١١)‏ وله )۸۰٩(‏ سن رع( تقدم في فى «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

]۷[ (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّف أبُو نَا الليئ المدنيّ» نزيل عَسْقلانء ثقةٌ‎ - ٤ 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ”7/65 6؟16.‎ ع١‎ )١5٠9( مات بعد‎ 

ه ‏ (أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء مولى الأسود بن 
سفيان» ثقةٌ عابدٌ [0] (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /٠١‏ 

AE.‏ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 

أبو العبّاس» الصحابئ ابن الصحابئ وء مات سنة (۸۸) أو بعدهاء وقد 
جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان») 1/0 


cer 


)57:4( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرء وَتَحْنِيكْو وَالذّعَاءٍ لَهُ  حديث رقم‎  )0( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من خماسيّات المصئف 5 غلك وأنه مسلسل بالمدتيين :من أبن مطرّف» 
مالسل شا بالتحديث سوى موضع» وأن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة عند بعضهم . 


شرح الحديث: 

(ع” عن سهل بْنِ ن سَعَدِ) يي أنه (قَالَ: أَنِيَ ) بالبناء للمفعول» (بالْمُنْذِرٍ بن 
أبي وا أن ل E‏ لان ان 
يقال: ولد في عهد النبي ييه عام الفتح. انتهى. وقد وقع ذكره في 
«الصحيحين» في هذا الحديث» وله رواية عن أبيه في «صحيح البخاري» أيضاء 
وعلق البخاري في «الصلاة»» قاله في «الإصابة)7" , 

وقال النووي ك#: المشهور في أبي أسيد ضم الهمزة» وفتح السين» 
ولم يذكر الجماهير غيره» قال القاضي: وحَكى عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان أنه بفتح الهمزة» قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عبد الرزاق» ووكيع» 
وهو الصواب» واسمه مالك ب هن :أب ربيعة» قالوا: وسبب تسمية النبي ي هذا 
المولود المنذر؛ لأن ابن عمٌّ أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة» 
وكان أمیرهم» فيقال بكونه خلفاً منه. انتهى”" . 

وكان الصحابة ور إذا ولد لأحدهم الولد أَنَى به النبي ب ليحنكه» 
ويبارك عليه» وقد تكرر ذلك في الأحاديث. 

(إِلى رَسُولٍ الله يلل حي وَلِدَ) بالبناء المعو أي: وقت ولادته» 
والجار والمجروزء والظرف كلاهما متعلّقان ب«أتي»» (فَوَضِعَهُ النبيّ يله عَلَى 
ف .تعض ا اكرات له وقرلة:“(واتو اد جال مله خالية» وهو 
مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ الساعدي» مشهور بكنيته» شَّهِدَ بدراً» وغيرهاء ومات 
سنة ثلاثين» وقيل: بعد ذلك. حتى قال المدائني: 5 تة ست قال: هو 


.5515 7/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.١ 758 01 «شرح النووي»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الآداب 


آخر من مات من البدريين» تقدّمت ترجمته فى «صلاة المسافرين وقصرها» 
1-1 ْ 

(فَلَهِيَ النَبن كله) بكسر الهاء؛ أي: اشتغل» قال المجد :لهي عنه؛ 
EE es 5000‏ ا اح لك 

وقال ال كلوه الور مخروت قول اهل نه لوت غه آلو 
ا والأسل على یرن عو يات فد رال العالة انت آ٤‏ من 
BO O E ET‏ 7 

ولفظ البخاري : «فلَهًا النب ية بشيء بين يديه»: قال في «الفتح»: أي : 
الكل نوكل تنا لك عن ف فقن ألياك عن غر فال ابن ال روت 
اليا ورن عل وه الك الور وا ا 

وقال النووي اه : هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدها: «فلها» بفتح 
الهاءء والثانية: «فَلهى» بكسرهاء وبالياءء والأولى لغة طيمء» والثانية لغة 
الأكثرين» ومعناه: اشتغل بشيء بين يديه» وأما من اليو فليا بالفتح لا غير 
يلهوء والأشهر فى الرواية هنا كسر الهاء» وهى لغة أكثر العرب» كما ذكرناء 
واتّمّقَ أهل الغريب» والشرّاح عل أن ا اقلا 

وقال القرطبيٌ انه : قوله: «فلها عنه» الرواية فيه بفتح الهاء؛ أي: 
اشتغل عنه» وهى لغة طئء٠‏ وفصيحتها: «لهى» بكسر الهاء يَلهَى بفتحهاء لهياء 
ولهياتاً: وهو في اللغنين ثلاثئ» فأمًا : الماني ذا فمعتاه شكلت+ وهه قزل 
تعالى : امن لکا 402 [التكائر: .]١‏ انتهى9 . 


.١١57ص «القاموس المحیط»‎ )١( 

(۲) قال الجامع: قد تبيّن بما سبق أن «لهي» فيه لغتان كرضي يرضى» وهي اللغة 
المشهورة» وكدعا يدعوء وأما كونه من باب رمى يرمي كما قال الشيخ الهرري في 
اشرحه) 205/77 فلم أر له سلفاًء فتنّه. 

(۳( «المصباح المنير) 009/7. 

(5) «الفتح» 1۹4/۱٤‏ كتاب «الأدب» رقم (5191). 

(5) «شرح النووي» .177/١5‏ (5) «المفهم» .٤۷١/١‏ 


)05:09( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِيرِ» وَتَحْنيكْهء وَالذّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )0( 
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(بشّي) متعلق بالهي»» (بْنَ َيه ظرف متعلّق بصفة لاشيءا؛ أي: 
بشيء كائن بين يديه ككل (كَأَمَرَ أبُو أُسَيْدٍ بِابِنِه)؛ أي: بحمل ابنه إلى بيتهء 
(فَاحْتْمِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: حمل (مِنْ عَلَى فَخِذٍ رَسُولٍ الل يكلِ) «على» هنا 
اسم بمعنى فوق» وليست حرف جر؛ لدخول حرف الجر عليها؛ إذ لا يدخل 
الجارٌّ على مثله» فهو كقول الشاعر [من الطويل]: 

عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا نَم ظِمْؤْهَا تَصِلُ وَعَنْ قَيْضٍ بِرَيْرَاءَ مَجْهَلٍ 

فامن عليه) بمعنى: من فوقه. 

والمعن .هنا :> حمل وأعذ ذلك الاين من قوق فخ 46 

(فَأَْلَبُوهُ)؛ أي: رَدُوهء وصرفوه» وهكذا في جميع نسخ «صحيح مسلم»: 
«فأقلبوه» بالألف» وأنكره جمهور أهل اللغة» والغريب» وشراح الحديث» 
وقالوا: صوابه: «قَلَبُوه» بحذف الألف» قالوا: يقال: قَلّبت الصبئ» والشيءَ: 
صَرّفته» ورَدّدته» ولا يقال: أقلبته» وذكر صاحب «التحرير» أن أقلبوه بالألف 
لغة قليلة» فأثبتها لغة» قاله النوويت”'. 

وقال القرطبت كُدَنْهُ: وقوله: «فاقلبوه» كذا جاءت الرواية فى هذا الحرف 
رباعيًاً» وصوابه ثلاثي» يقال: قلبت الشية: رددته. والصَّبِىّ: صرفته» قال 
الأصمعيّ: ولا RI‏ انتهى 7" . ۰ ْ 

(فَاسْتَمَاقَ ول الله كل) ؛ أي : انتبه من شغله» وفكره الذي كان فيهء 
قاله النوويّ» وقال في «الفتح»: أي: انقضى ما كان مشتغلاً به» فأفاق من 
ذلك» فلم يَرَ الصبيّ» فسأل عنه» يقال: أفاق من نومه» ومن مرضه» واستفاق 
بمعنى . ا 

(كَقَالَ: «أَيْنَ الصَبنْ؟»» كَقَالَ أبُو أَسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يا رَسُولَ الله)؛ أي: رددناه 
إلى بيته» ولفظ البخارئ: «فقلبناه»» قال في «الفتح»: بفتح القاف» وتشديد 
اللام بعدهاء موحّدة ساكنة؛ أي: صرفناه إلى منزله» وذكر ابن التين أنه وقع 


(۱) شرح النووي» 14 . 2( «المفهم» ه/ ءلاء. 
(۳) «الفتح» 1۹/۱٤‏ كتاب «الأدب» رقم (5191). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


سک۷ د 
فى روايته: «أقلبناه» بزيادة همزة أوله» قال: والصواب حذفهاء وأثبتها غيره 
43 
لغة. انتهى © . 

(قَقَالَ بكلة: «مَا اسْمّهُ؟2. قَالَ) أبو أسيد: (فْلَانٌ يا رَسُولَ الله)؛ أي: اسمه 
فلان» قال الحافظ: لم أقف على تعيينه» فكأنه كان سمّاه اسماً ليس 
E‏ فسكت عن تعبيئه» أو سمّاه» فنسيه بعض الرواة. ١‏ 

(قَال) عد (لا)؛ أي : ليس اسمه الذي ينبغي أن يسمئ به i‏ (وَلَكِنِ 
اسْمّهُ الْمُنْذِْرُ) قال في «العمدة»: قوله: «ولكن» قد عُلِم أنه للاستدراك» فأين 
المستدرك منه؟ وأجيب بأن تقديره: ليس ذلك الذي عَبّر عنه بفلان اسْمَهُء بل 
هو المنذر. ١‏ أن ا 

و ا ا (يَوْمَئلٍ 0 0 
لا عمرو» المي ال لت وكا أمير اا د 
واستشهد يوم بئر معونة» فسمّاه النبئ تل بالمنذر؛ ليكون حَلَفاً منه. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولكن اسمه المنذر»؛ أي: ليس هذا الاسم 
الذي سميته به اسمه الذي يليق به» بل هو المنذرء قال الداودي: سماه 
المنذر؛ تفاؤلاً أن يكون له عِلْمْ يُنْذِر به. قال: وتقدم في «المغازي» أنه سُمّي 
المنذر بالمنذر بن عمرو الساعدي الخزرجيّ» وهو صحابيٰ مشهور» من رهط 

ار 0 
أ ابد تھی 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5509/5] (۹٤۲۱)ء‏ و(البخاري) فى «الأدب») 


.)5191( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰1۹/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.)5191( كتاب «الأدب» رقم‎ 1۹/۱٤ (؟) «الفتح»‎ 
.6۷ «المفهم» ە/‎ )٤( .۲۰۹/۲۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)5191( كتاب «الأدب» رقم‎ 14/۱٤ «الفتح»‎ )0( 


0) - بَابُ جَوازِ َة مَنْ لَمْ يُولَد لَه وَتَكْييَةٍ الصَّغِير 


(205)). وفي «الأدب المفرد» (١/٤۲۸)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 
17 و(البیهقی) فى «الكبرى» (707//4)» وفوائده تقدّمت فى الأحاديث 
الماضية» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

إن ريد إلا الْصَلمَ ما سطع وما رميق إلا لَه عابو رث وه ايب . 


(اعلم): أن في هذه الترجمة إشارة إلى الردٌ على من منع تكنية من لم 
يولد له؛ مستنداً إلى أنه خلاف الواقع» فقد أخرج ابن ماجه» وأحمدء 
والطحاوي» وصححه الحاكم» من حديث صهيبء أن عمر قال له: ما لك 
تكنى أبا يحيى» وليس لك ولد؟ قال: «إن النبي يي كناني». 

وأخرج سعيد بن منصور» من طريق فضيل بن عمروء قلت لإبراهيم: إني 
اص أبا النضرء وليس لي ولدء وأسمع الناس يقولون: من اكتنى» وليس له 
ولدء فهو أبو جَعْرء فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شِبْلء وكان عقيماً لا 
يولد له» وقوله: جَغر ‏ بفتح الجيم» وسكون المهملة ‏ وشِبل - بكسر 
المعجمة» وسكون الموحدة -. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن علقمة قال: كناني عبد الله بن 
مسعود قبل أن يولد لي» وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب» قال الشاعر: 

لها كُنْيَةُ عَمْرِو وَلَيْسٌ لَهَا عَمْرّو 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهريّ قال: كان رجال من الصحابة يكتنون 
قبل أن يولد لهم. 

وأخرج البخاريّ عن هلال الوزان قال: كناني عروة قبل أن يولد لي“ . 

وأخرج الطبرانيٌ عن علقمة» عن ابن مسعودء أن النبي كَل كناه أبا 
عبد الرحمن قبل أن يولد له» وسنده صحيح . 

قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد لهء 


)١(‏ قال الحافظ: وكنية هلال المذكور أبو عمروء ويقال: أبو أمية» ويقال غير ذلك. 
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لابب 
وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصاًء فيعظّمه أن لا يذكره باسمه 
الخاصٌ بهء فإذا كانت له كنية أن من تلقيبه» ولهذا قال قائلهم: بادروا 0 
o‏ وقالوا لامع طالب الحم بر 

كره للشخص أن يَكْنِي نفسه إلا إن قصد التعريف» ذكره في «الفتح»'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )5١160(]05١[‏ (حَدَثَنَا أ و الربيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكَنُ» حَدََتا 
عَبْدْ الوَار رثء حَدَتَنَا أَبُو النَبّاحَء حَدَنَنَا انس بن مالك (ح) وَحَدَثَنَا شيبان بن فَروحَّ 
- وَاللّفْظْ لَه - حَدََنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي لماج > عَنْ ن أَنْسِ بن مالك قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يله أَحْسَرٌ حْسَنَ النّاسٍ لقا وَكَانَ ِي اځ يَُالُ لَه ُ: أَبُو عُمَبْرٍ ‏ قَالَ: 
َحْربْهُ قَالّ -: كان قطيماًء قَالّ: فَكَانَ إا جَاء رَسُولُ الله کی قرا ال : «أبَا 
عَمَيْرٍ م ما َعَلَ النْميْدُ؟». قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُْ به). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

١‏ لایو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكِي) الزهراني البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۱۹۰/۲۳. 

١‏ (عبد الوَارثٍ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريٌ مولاهم» أبو عبيدة 
اوري البصري» ثقة ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷1/1۸ . 

- (أَبُو الحا و ت البصريً» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الطهارة» .1٥۹/۲۷‏ 

٤‏ شان بد بْنُ فَرُوحٌَ) الْحَبَطىَ» أنو دالا ضَِبدوٌق يَهمء ورمي 
بالقدر» ا أو٣٣۲)‏ وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» .٠١۷ /١۲‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) وهه ذكر في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئّف له وهما )57١(‏ من رباعيّات الكتاب» 


.)15707( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰۷۹/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ جوازٍ تَكَِيَةٍ مَنْ لَمْ يُولَد لَهُ وَتَكْنيَةِ الصَّفِيرٍ - حديث رقم )551١(‏ 


وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه أنس بن مالك َه تقدّم 
القول فيه قريبا. 

(عَنْ أبي التَبّاح) يزيد بن حُميدء وأخرجه البخاريّ أيضاً من رواية شعبة» 
عن أبي التياح» وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة هكذاء ومن وجه آخر عن 
شعبة» عن قتادة» ن أنش» ومن وجه ثالث عن شعبة» عن محمد بن قيس » 
عن حميد» عن أنس» والمشهور الأولء ويَحْتَمِل أن يكون لشعبة فيه طرق» 
قاله فى «الفتح»'. (عن أ بن مَالِك) ل أنه (قَالَ: كَانَ وَل الله عل 
خسو الاش كله هذا قاله اسي و قوطعة لما يزيد أنيذكره عن فة 
الصبئ» وأول حديث شعبة المذكور عن أنس: «قال: إن كان النبن يلا 
ليخالطنا»» ولأحمد من طريق المثنى بن سعيد» عن أبي التياح» عن أنس: 
«كان النبي ب يزور أم سليم»» وفي رواية محمد بن قيس المذكور: «كان 
النبي ييو قد اختلط بنا» أهل البيت») ‏ يعني : بيت أبي طلحة» وأم سليم - 
زلابي يغلي من طريق محمد بن سيرين» عن ان «كان النبي َيه يغشاناء 
ويخالطنا». وللنسائيٌ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن انمو : 
«كان النبي ية يأتي أبا طلحة كثيراً»» ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد الله» 
عن حميد: كان يأتي أم سليم» وينام على فراشهاء وكان إذا مشى يتوكاً»» 
ولابن سعدء وسعيد بن منصور› عن ربعي بن عبد الله بن الجارود» غ اة 
«كان يزور أم سليم» فتتحفه بالشىء تصنعه له»" . 

اا اک كو دوه f‏ 

(وَكَانَ لي أخ يُقَال لَهُ: أبُو عُمَيِْ) بالتصغير» اک و و 
)١(‏ «الفتح» ۷۹/۱٤‏ كتاب «الأدب» رقم (570). 
(۲) «الفتح» 28٠١/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5707). 
(۳) وأما قول بعضهم: إنه تصغير عُمْر بضمء فسكون إشارة إلى قلّة عمر الصبيء وأنه 

لا يعيش كثيراء فقد رد القاري في شرح «جمع الوسائل شرح الشمائل» :٠٠/۲‏ 

بأنه ليس من دأبه علد › وأخلاقه الحسئة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره 


فصير . 
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ا ت 
قيل: اسمه حفص" » ومات في حياة النبى بء وهو صاحب القصّة التي 
جرت بين أبي طلحة وأم سَليم المذكورة في ثاني حديث الباب. 

وفي رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عند أحمد: «كان لي أخّ 
صغيرٌ»» وهو أخو أنس بن مالك من آمه» وفي رواية المثنى بن سعيد المذكورة: 
«وكان لها أي: أم سليم ‏ ابن صغير»» وفي رواية حميد» عند أحمد: «وكان 
لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير»» وفي رواية مروان بن معاوية» عن حميد؛ 
عند ابن أبي عمر: «كان بُنَىَ لأبي طلحة»» وفي رواية مُمارة بن زاذان» عن 
ثابت» عند ابن سعد: «أن أبا طلحة کان أبن قال: أكسية فما وفي 
بعض النسخ: «فطيم)» بغير ألف» وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب 
المنوّن بلا ألف. والأصل: فطيمٌ؛ لأنه صفة أحّ» وهو مرفوع. لكن تخلل بين 
الصفة والموصوف: «أحسبه»» وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد 
مثل ما في الأصل: فطيمٌ بمعنى مفطوم؛ أي : انتهى إرضاعه. 

(قَالَ) أبو التيّاح: (أَحْسِبهُ)؛ أي: أظن أنساً (قَالَ: كَانَ) ذلك الأخ 
(فَطِيماً) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مفطوماً؛ أي: انتهى إرضاعهء والمراد أنه 
ليس صغيراً رضيعاً. (قَالَ) أنس: (فَكَانَ إِذّا جَاءَ رَسُولُ الله يكلِ) «كان» هنا 
شأنيّة» واسمها ضمير شأن مقدّر؛ أي: هوء وخبرها جملة: «إذا جاء. . 
إلخ». وفي رواية البخاريّ: «فكان إذا جاء»» فاسم «كان» على هذا ضمير 
النبي كله زاد مروان بن معاوية في روايته: «إذا جاء لأم سليم يمازحه»» 
ولأحمد في روايته» عن حميد مثله» وفي أخرى: «يضاحكهاء وفي رواية 
محمد بن قيس: «يهازله»» وفي رواية المثنى بن سعيد» عن أبي عوانة: 
«يفاكهه)». (فْرَآهُ)؛ أي: رأى بهي ذلك الصبىّ» (قَالَ: «أبَا عُمَيْر) وفي رواية 
ربعي بن عبد الله : «فزارنا ذات يوم» فقال: يا أم سليم ما اا أبا عمير 
ابنك خاثر النفس؟)» بمعجمة» ومثلثة؛ أي: ثقيل النفس» غير نشيط»› وفي 


)١(‏ وأما ما كتبه الشيخ الهرري من أن اسمه كبشة» فقد تبع فيه القاري في «اشرح 
الشمائل»» والظاهر أنه تصحف عليه من قول بعضهم: «اسمه كنيته»؛ والله تعالى 


أعلم . 


)5( - باب جوازِ تَكَِبَةٍ ية م مَنْ لم يُولَد 


ص 


لَه وَتَكَدبَةٍ الصَّغِيرٍ - حديث رقم )551١(‏ 


رواية مروان بن معاوية» وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد: «فجاء 
يوماء وقد مات تُغيره»» زاد مروان: «الذي كان يلعب به)» وزاد إسماعيل: 
«فوجده حزيناًء فسأل عنهء فأخبرته» فقال: يا أبا عميرا» وساقه أحمد عن 
يزيد بن هارون» عن حميد بتمامه» وفي رواية حماد بن سلمة المشار إليها: 
«فقال: ما شأن أبي عمير حزيناً؟)» وفي رواية ربعي بن عبد الله: «فجعل 
يمسح رأسه» ويقول». وفي رواية غمارة بن زاذان: «فكان يستقبله» 
ويقول». (مَا قعل الْقَيرُ؟1) بنون» ومعجمة» وراء» مصغراء وكرّر ذلك في 
رواية حماد بن سلمة. (قَالَ) أنس (قَكانَ) ذلك الصبي(" (يَلْعَبُ بو)؛ أي: 
بذلك الثعّير» وفي رواية البخاريّ: عير كان يلعب به»» وهو طير صغيرء 
ااه رة وجَمْعه نِغْرانَء قاله في «الفتح»» وقال الفيّوميّ: انعر وزان 
رظب» قيل: فرح العصفورء وقيل: ضرب من العصافير» أحمر المنقارء 
وشل: اماف ويقال: رن أعل الد يرن الل ال 
والْحْمْرَةَ وقيل: يُشبه العصفورء ويصكّر على تُكّير» والأنثى نُعْرَةٌ والجمع 
نِغْرَانُّه مثل صر وصِرُدَانِ. انتهى9'. 

وقال في «القاموس». و«شرحه»: والنعّر كصّرّد: البُلبْل عند أهل المدينةء 
أو فِراخُ العضافيو واحدثه رة كهمرّة» قبل 'التفرة ضرت من الخثر حمر 
المَناقير» وأصول الأخناكء أو دُكورّهاء وقال شَمِرٌ: الثمر: فرح العْضفورء 
تراه أبداً ضاوياًء وقيل: هو من صغار العصافيرء جَمُْعه: نِغْرانُ؛ كصرَدٍ 
وصِردان» قال الشاعر يَصِفُ كَرْمَا: 

تخل ازاف المُدام كأنّما يَحْمِلْتَها بأظافِرٍ لتر 
وبتصغيرها جاءَ الحديتٌ: «أنَّ النبي بي قال لبَنَيّ كان لأبي طلحَة 


)١(‏ وأما قول بعضهم كما في شرح الأبي: إن هذا الكلام - أي : قوله: «وكان يلعب 
به» يرجع إلى النبي ككل؛ أي: يمازحه» ويسمى المزاح لعباًء كما جاء في الآخر: 
«يمازحه»» فقول باطل لا شك في بطلانه» بل الصواب أن الكلام للصبيّ؛ أي: 
كان ذلك الصبئ يلعب بذلك النغير» ومما يُبطل الأول رواية البخاريّ: «نغير كان 
يلعب به»» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(۲) «المصباح المنير» ۲ ۹ 
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FAY‏ 


الأنصارئ» وكات له نر فمات: يا أبا مير اما قحل التقثر 9 انه : 
وقال الخطابي : ال طوير له صوت» قال الحافظ : وفيه نظر؛ فإنه 
ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْوُ بمهملتين» بوزن العفوء كما في رواية ربعي : 
«فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير مات 
النغيرا» فَدَّلَ على أنهما شيء واحد» والصعو لا يوصف بحسن الصوتء قال 


الشاعر [من البسيط]: 
كَالصّعْوٍ يَرْتَعُ في الرُيّاضٍ ونما حبس الْهِرَارَ لأنَهُ مَكَرَنَمُ 


قال عياض: النغير طائر معروف» يُشبه العصفورء وقيل: هي فراخ 
العصافير» وقيل: هي نوع من الْحُمّر بضم المهملة» وتشديد الميم» ثم راءء 
قال: والراجح أن النْعْير طائر أحمر المنقار. | 

وهذا هو الذي جزم به الجوهريٰ» وقال صاحب «العين»» و«المحكم): 
الصعو صغير المنقارء أحمر الرأس» قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ »)5١50( ]٠٦٠١‏ و(البخاري) في «الأدب» 
(9؟51 و570). وفي «الأدب المفرد» (559)» و(أبو داود) في «الأدب» 
260 الي فى «الصلاة» (۳۳۳) و«البرٌ والصلة» (۱۹۸۹)ء 
و(النسائي) في «الكبرى» 0/ ٠٠‏ و١9),‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ۳۳٤(‏ - 
ه”). و(ابن ماجه) في «الأدب» ,.)71٠70(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 
١؛»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) ٠٠١ /١(‏ وه/١٠)»‏ و(أحمذ) في 
(امسنده) ۱۱۹/۳ و۲( ا حبّان) فى (صحيحه) (۲۳۰۸ و56005), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ١94/5(‏ و١١۱)ء‏ و(أبو عوانة) في 


.5008/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.)5707( كتاب «الأدب» رقم‎ 28١/١5 «الفتح»‎ )۲( 


(5) - بَابُ جوز َة مَنْ لَمْ يُولَذ لَه وَتكَنيَةٍ الصَّفِيرٍ ‏ حديث رقم )551١(‏ 


«مسنده» (۱/ ٤٥۷‏ و۷۲/۲)» و(الطبرانی) فى «الأوسط» (۳/ »)۷١‏ و(أبو يعلى) 
في مدد (878/6 4043/53 و(ابن الجعد) في اة( 01۳١‏ 
ر( بن حميد) في «(مسنده» (۱/ ۳۸۲ و٥۳۹‏ و٤١٤)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (0/ 7١7‏ و١١/358)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

قال في «الفتح»: في هذا الحديث عدّة فوائد» جمعها أبو العباس 
أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصٌ الفقيه الشافعيئ» صاحب 
التصانيف» في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة» عن ا ا 
ومن وجهين عن حميد» عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جمعتُ 
في هذا الموضع طرقه» وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة» وذكر 
ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون 
أشياء لا فائدة فيهاء ومَثّل ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما درى أن في 
هذا الحديث من وجوه الفقه» وفئون الأدب» والفائدة ستين وجهاًء ؛ ثم ساقها 
مبسوطة» فلخُصتها مستوفياً مقاصده» ثم أتبعته بما تيسَّر من 7 عليه» 
فقال: 

١‏ - (منها): استحباب التاني في المشي» وزيارة الإخوان» وجواز زيارة 
الرجل للمرأة الأجنبية» إذا لم تكن شابّة ادك الفتنة» وتخصيص الإمام 

بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشئ الحاكم وحده» 
وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة» وأن قوله: «زُرْ غِبّاً تزدد خباً»”'؟ مخصوص 
بمن يزور لطمع» وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى 
الفتنةء أو الضرر. 

١‏ (ومنها): مشروعية المصافحة؛ لقول أنس ولي فيه: «ما مسست كقّاً 
لين من کف رسول الله ةا وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأن الذي 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعيّ المعروف بابن 
القاصْ» المتوفى سنة (60ه) كه. 
(۲) حديث حسن أخرجه الطبرانيّ. 
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جاء في صفته ية أنه كان شن الكفين خاص بعَبّالة الجسم»ء لا بخشونة 
الم 

٠‏ (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزورء ولا سيما إن كان 
الزائر ممن يُتبرك به» وجواز الصلاة على الحصيرء وترك التقرّز؛ لأنه عَلِم أن 
في البيت صغيراء وصلى مع ذلك في البيت» وجلس فيه. 

٤‏ - (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما 
كان للتنظيف. 

ه (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال» 
وأمكنهاء خلافاً لمن استحبٌ من المشدّدين في العبادة أن يقوم على أجهدها. 

١‏ (ومنها): جواز حَمْل العالم عِلّمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل 
أبي طلحةء ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها . 

۷- (ومنها): جواز الممازحة» وتكرير المزح» وأنها إباحة سنة» لا 
رخصة» وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميّز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معهء 
هذا كلام ابن القاصن ككُأنَه. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغيرء لكن إذا 
قال حقّاًء وفيه ما يدل على حسن خلق النبئ يل ولطافة معاشرته» وألفاظه» 
ومنها: قوله لابن عمر: «يا بتئ»» وكذلك قول للمغيرة: «أي بتئ»» فإنّه ندّله 
منزلة ابنه الصغير في ا و ۰ 

6 (ومنها): ترك التكبر» والترفع› والفرق بين كون الكبير في الطريق» 
فيتواقر» أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف 
علانيته ليس على عمومه. 

4 (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه. من حزنه. 
أو غيره. 

٠‏ (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل عي 
بالحزن الظاهر على الحزن الكامن» حتى حَكم بأنه حزين» فسأل أمه عن حزنه. 


(۱) «المفهم» / . 
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١‏ (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيراً كان» أو كبيراًء والسؤال عن 
حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيَّ محمول على ما إذا بكى عن 
سبب عامداًء ومن ا 

7 - (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي 
عمير كان كذلك. 

٠١‏ (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير 
وجواز ترك الأبوين ولدهما ار يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق 
المال فيما يََلّّى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص 
ونحوه» وقصٌ جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
0 كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. 

١‏ (ومنها): جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعد 
إدخاله خلافاً لمن منع من إمساکه» وقاسه على من صادء ثم أحرم» فإنه يجب 
عليه الإرسال» هذا كلام ابن القاصّ كلله. 

وقال القرطبيّ #5: وقد يُستدلٌ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد 
المدينة» وهو قول خالف فيه الجمهورء ونصٌ النبي يه بالنهي عن صيد 
المدينة» كما نهى عن صيد مكة؛ كما قدّمناهء E‏ | 
يدل على أن ذلك الطير صِيْدَ في حرم المدينة؛ بل نقول: إنه صِيْدَ في الحل» 
وأدخل في الحرم» ويجوز للحلال أن يصيد في الحل»ء ويدخله في الحرم»ء ولا 
يجوز له أن يصيده في الحرم» فيّمَرّق بين ابتداء صيده» وبين استصحاب 
إمساكه» كما ذكرناه في الحج. 

وقال أيضاً: وفيه جواز لعب الصّبيَ بالطير الصغير» لكن الذي أجاز 
العلماء من ذلك أن يُمْسَك له اى وأما تعذيبه» والعبث به فلا 
يجوز؛ لأنّ النبي كَل نَهَى عن تعذيب الحيوان» إلا لمأكلة. انتهى”. 

6 _ (ومنها) : جواز تصغير الاسم. ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة 
الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من نيبتل 


(۱) «المفهم» ه/ الا - VY‏ 
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۳۸٦ 
ويفهم» قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم لم‎ 
يخاطبه في السؤال عن حاله» بل سأل غيره.‎ 

7 (ومنها): معاشرة الناس على قَذْر عقولهم. 

۷ - (ومنها): جواز قيلولة الشخص في بيتٍ غير بيت زوجته» ولو لم 
تكن فيه زوجته» ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض 
رعيته» ولو كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة» وزوجها غائب» 
ولو لم يكن مَحْرّماًء إذا انتفت الفتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وجواز دخول الرجل بيت المرأة.. 
إلخ» هذا إذا كان معها مَخْرّم» كما هو الواقع في الحديثء فإن أنساً و كان 
حاضراً عند أمه وقت دخوله كله على أن بعضهم حمل ذلك بأن أم سليم ذات 
محرم له وء وبعضهم قال: إنه خصوصية له كل وإلا فقد قال كي « 
يخلوَنَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»» متَفقٌ عليه» وفي «صحيح ابن حبّان) : 
«ألا لا يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان»» فهذا النهي الصريح يقدم 
على الاستنباط المذكورء فتنبّه. ولا تكن من الغافلين. 

(ومنها): إكرام الزائر» وأن التنعم الخفيف لا ينافي السَنَّة» وأن 

تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. 

6 (ومنها): أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم» فإنه قدت انما 
ومازح أبا عمير» ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم في بيتهم» حتى نالوا 
كلهم من بركته. انتهى ملخخص كلام ابن القاص ل فيما استنبط من فوائد 

قال الحافظ: ثم ذكر ‏ يعني: ابن القاصْ ‏ فصلا في فائدة تتبّع طرق 
الحديث» فمن ذلك الخروج من خلاف مَنْ شَرَط في قبول 00 أن تتعدد 
طرقهء فقيل: لاثنين» وقيل: لثلاثة» وقيل: لأربعة» وقيل: حتى يستحق اسم 
الشهرة» فكان في جَمُْع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً» وفي جمع 
الطرق أيضاًء ومعرفة من رواهاء وكميتهاء العلمٌ بمراتب الرواة في الكثرة 
والقلةء وفيها الاطلاع على علة الخبرء بانكشاف غلط الغالط» وبيان تدليس 
المدلس» وتوصيل المعنعن» ثم قال: وفيما يسّره الله تعالى من جَّمع طرق هذا 


(5) - بَابُ جُوازِ تَكيبَةٍ مَنْ لمْ يُولَد له وَتَكدبَة الصَّغفِيرٍ - حديث رقم )051١(‏ 
AV‏ 

الحديث» واستنباط فوائده ما يَخْصْل به التمييز بين أهل الفهم في 
وغيرهم» ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك» مع أن العين المستنبط 0 
ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تَسْقَى بماء واحد» ونفضّل بعضها على 
بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصاً. 

قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من 
القدماء أبو حاتم الرازيٌ» أحد أئمة الحديث» وشيوخ أصحاب «السنن»» ثم 
تلاه الترمذي في «الشمائل»» ثم تلاه الخطابيّ» وجميع ما ذكروه يقرب من 
عشرة فوائد فقط. 

قال: وقد ساق شيخنا ‏ يعني : الحافظ العراقيّ - في «شرح الترمذي» ما 
ذكره ابن القاصٌ بتمامه» ثم قال: ومن هذه الأوجه ما هو واضح.ء ومنها 
الخفيّ» ومنها المتعسّف. قال: والفوائد التي ذكرها آخراًء وأكمل بها الستين 
هي من فائدة جَمع طرق الحديث» لمن خصوض ها الحديث. 

٠‏ (ومنها): أنه قد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية» 
والخطابي من الشافعية استدلُوا به على أن صيد المدينة لا يحرم. 

وق اال ما قال ابن القاصٌّ: أنه صِيْد في الحل» : ال 
الحرم» فلذلك أبيح إمساكه» وبهذا أجاب مالك في «المدونة)» ونقله ابن 
المنذر عن أحمدء والكوفيين» ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده» 
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة» وعَكسه بعض 
الحنفية» فقال: : قصة أبي عمير تدل على تسخ الخبر الدال على تحريم صيد 
المدينة» وكلا القولين متعمّب. 

وما أجاب به ابن القاصّ من مخاطبة من لا يميّز: التحقيقٌ فيه جواز 
مواجهته بالخطاب» إذا فم الخطاب» وكان في ذلك فائدة» ولو بالتأنيس لهء 
وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قَصْد تمرينه عليه من الصّغْرء > كما في قصّة 
الحسن بن علي لما وَضَع التمرة في فيهء قال له َلك : : فخ كن أما علمت أنا لا 
نأكل الصدقة؟». كما تقدّم بَسْطه في موضعه» ويجوز أيضاً مطلقاً. إذا كان القصد 
بذلك خطاب من حضرهء أو استفهامه ممن يعقل» وكثيراً ما يقال للصغير الذي لا 
يفهم أصلاًء إذا كان ظاهر الْوَعْك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافلهء أو حامله. 
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١‏ (ومنها): أن ابن بظال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضاً استحبابَ 
النضح فيما لم يتيقن طهارته. 

(ومنها): أن أسماء الأعلام لا يُقصّد معانيهاء وأن إطلاقها على 
المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن الصبئّ لم يكن أباًء وقد دعي أبا عمير. 

۳ _ (ومنها): جواز السجع في الكلامء إذا لم يكن متكلّفاً وأن ذلك 
لا يمتنع من النبي كله كما امتنع منه إنشاء الشعر. 

(ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه» من مأكول» أو 
غيره . 

٠‏ _ (ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة» وقد جاءت 
بألفاظ مختلفة . 

5 _(ومنها): التو على بعض الحديث» وجواز الإتيان به 
ار ظول > وتارة ملخصاًء وجميع ذلك يحْتَمِل أن يكون من أنس» ويَحْتَمِل 
أن يكون ممن بعده» والذي يظهر أن بعض ذلك منه» والكثير منه ممن بعده» 
وذلك يظهر من اتحاد المخارج» واختلافها. 

۷ - (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة. 

۸ _ (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. 

9 - (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل التّير؟ 
بعد علمه بأنه مات . 

٠‏ (ومنها): إكرام أقارب الخادم» وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما 
كر من صنيع النبي بيه مع أم سليم» وذويهاء كان غالبه بواسطة خدمة 
أنس ويه له. 

وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير 
بالطير» فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنهي عن تعذيب 
الحيوان. 

وقال القرطبيّ: الحىّ أن لا تَسْخ» بل الذي رخص فيه للصبيَ إمساك 
الطير؛ ليلتهي به. وأما تمكينه من تعذيبه» ولا سيما حتى يموت» فلم يبح قط 
انتهى . 


0) - بَابُ جوا تَكُيبَةٍ مَنْ لَمْ يُولَد لد لَه وَتَكيِبَةِ الصَّغِيرٍ - حديث رقم )051١(‏ 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي ك هو الحقء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاصّ» ولا غيره في قصة أبي عميرء 
أن عند أحمد في آخر رواية عُمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس: «فمَرض 
الصبيء فهلك...»». فذكر الحديث في قصة موته» وما دقع لأم سليم من 
كتمان ذلك عن أبي طلحة» حتى نام معهاء ثم أخبرته لمّا أصبح» فأخبر 
الي ل بذلك فدعا لهماء فحَمَّلتء ثم وضعت غلاماًء فأحضره أنس إلى 
النبيّ يلد فحنکه» وسماه عبد الله وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب 
الماضي› ولله الحمد والمئة. 

[تنبيه]: وقد جزم الدمياطيّ في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيراً» 
وقال ابن الأثير في ترجمته في «الصحابة»: لعله الغلام الذي جرى لأم سليم» 
وأبي طلحة في أمره ما جرى» وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان 
المصرّحة بذلك» فذكره احتمالاً» قال الحافظ: ولم أر عند من دُكر أبا عمير في 
الصحابة له غير قصة النغيرء ولا ذكروا له اسماًء بل جزم بعض الشرّاح بأن 
اسمه كنيته» فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعل الاسم 
المصدّر بأب» أو أم اسما عَلَماً من غير أن يكون له اسم غيره» لكن قد يؤخذ 
من قول أنس في رواية رِبُعىَ بن عبد الله يكنى: أبا عمير؛ أن له اسما غير كنيته. 

وأخرج أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من رواية هشيم عن أبي 
عمير بن أنس بن مالك» عن عمومة له حديثاًء وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان 
أكبر ولد آنس» وذكروا أن اسمه عبد الله» كما جزم به الحاكم أبو أحمد 
وغيره» فلعل أنساً سمّاه باسم أخيه لأمه» وكناه بكنيته» ويكون أبو طلحة سمّى 
ابنه الذي رزقه حلفا من أبي عمير باسم أبي عميرء لكنه لم يكنه بكنيته» والله 
أعلم. 
5 قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزيّ قد 
أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم» من طريق محمد بن عمروء وهو أبو 
سهل البصريّ» وفيه مقال» عن حفص بن عبيد الله» عن أنس» أن أبا طلحة 
زوج أم سليم» كان له منها ابن يقال له: حفص غلامٌ قد ترعرع» فأصبح أبو 
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۳۹۰ 
طلحة» وهو صائم في بعض شغله» فذكر قصة نحو القصة التي في «الصحيح» 
بطولها في موت الغلام» ونومها مع أبي طلحة» وقولها له: أرأيت لو أن رجلاً 
أعارك عارية... إلخ» وإعلامهما النبي كَل بذلك» ودعائه لهماء وولادتهاء 
وإرسالها الولد إلى النبئ ئة ليحنكه» وفي القصة مخالفة لِمَا في «الصحيح): 
منها أن الغلام كان صحيحاًء فمات بغتةً» ومنها أنه ترعرع» والباقي بمعناه» 
فعُرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص» وهو وارد على من صَنْف في الصحابة» 
وفي المبهّمات» والله أعلم. 

[فائدة]: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في «علوم 
الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد يعني : 
الحافظ الملَقَّت حَِرَرَة د فإنه لا يؤاليسطنا غائاً وحاضرا» كتب إل آنه لما مات 
الأغلوب يعي : ار العلدير ا شيك لوه يقال ل مء اما عل جرت 
أنس هذاء فقال: يا أبا عمير ما فَعَل البَعِير» قاله بفتح عين عَمير بوزن عظيم» وقال: 
بموحدة مفتوحة بدل النون» وأهمل العين» بوزن الأول» فصِحّف الاسمين معا. 

قال الحافظ : ومَخوش هذا لقب» وهو بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» 
ها اء ميل شاكنة» .واخرة معحنة واشمه محمد بن ربد من عبد :الله 
النيسابوري السلمي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: روى عن يزيد بن 
هارون وغيره» وكانت فيه دُعَابة. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث وإن كان 
فيه طول» إلا أنه مفيدٌ جدّاً» والله تعالى ولي التوفيق. 

«إن أريد إلا الضَلح ما أسَتَطتت وما وفيت إلا لَه عله َكلت وإ أيِبُ». 


(۷) - (بَابُ جوَازِ قَولِِ لِعَيْرِ ائيِ: يا بتي وَاسْتَحْبَابهِ لِلمُلاطقَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )5١61١( ]511[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ الْعْبَرَىُء حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ 


سر2 
4 


or‏ 00 وراس امه 5 a‏ 2 7 يل اال ست وب 
عَنْ أبي عُذْمَانَه عَنْ أَنْسِ بن مَالِكء قَالَ: قال لي رَسُولَ الل ككه: «يَا بتَيَ)) . 


.)5707( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰۸٦ ۔‎ ۸۱/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


)۷( - باب جَوَازِ قَولِهِ لير ابنه: يا بتي وَاسْتَحْبَابِهِ لِلْمُلَاطفَةٍ - حديث رقم (١51ه)‏ 


رجال هذا الاسناد : أربعة 
١‏ (مُحمد بن عب بيد لبر البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) 
تقدم في «المقدمة» i‏ 
۲ - (أَبُو عَوَائَةً) وضع بن عبد الله اليشكري الواسطيّ اراز كقة نت 

[۷] (ته أولالا١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 

 *‏ (أَبُو عُثْمَانَ) عددين دينار اليشكريّ الصيرفئ» صاحب الحلى*» 
ثقةٌ ]٤[‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 7"10/77. ١‏ 

[تنبيه]: وقع لبعض ا هنا غلط» حيث ترجم لأبي عثمان 
النهدي. والصواب الجعد بن دينار» فقد صرّح باسمه في نفس السند ابن أب 
شيبة فى «مصتفه» »)۳۲٠/٠١(‏ وأحمد فى «مسنده» (۳/ )٥‏ وقال الترمذي 
بعد ارا : وأبو عثمان هذا شيخ م قد وهو الجعد بن عثمان» ويقال: ١‏ 
دينار» وهو بصري» وقد رَوَى عنه يونس بن عبيد» وغير واحد من الأئمة. 
انتهى» وكذا به الحافظ المزيّ كه في «تحفة الأشراف» .)١57/١(‏ 

و«أنس ولب ذكر في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

أنه من رباعيّات المصتف كه وهو (577) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس ونه وقد سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِك) يه أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله کي «يا بُتي) 
تصغير ابن» قال النووي كأَنْهُ: هو بفتح الياء المشددة» وكسرهاء وقرئ بهما 
في السبع» والأكثرون بالكسرء وبعضهم بإسكانهاء وفيه جواز قول الإنسان 
لغير ابنه ممن هو أصغر سٿا منه: يا ابني» ويا بي مصغراًء ويا ولدي» ومعناه 


000 بضم الغين المعجمةء وفتح الموحٌدة المخمفة: نسبة إلى عُبّر بن غنم بطن مِنْ 
يَشْكر قاله في «اللباب» ”/ .۳۷٤‏ 

(۲) بضم الحاء المهملة. 

(©) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه» 08/77. 
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تلطف» وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هو في مثل 
سن المتكلم: يا أخي ؛ للمعنى الذي ذكرناه» وإذا قَصّد التلطف كان ا 

كما فعله النبئ يَكلِ. انتهى. والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث انس بن مالك وف هذا من أفراد 
المصتف طآلة4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]051١/1/[‏ (5151)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4415)» و(الترمذي) فى «الأدب» (7871)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 
»)۳۲٣/٥(‏ و(ابن سعد) ق «الطبقات» (۷/ »)۲١‏ لاحن فی (مسنده» (۳/ 
8 و٩۲۸)»‏ والله تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )1١87( 573‏ (حَدَتَنَا أَبُو َر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ 
- وَاللّفْظُ لابن أبي عُْمَرَ - قالا: حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أي 
حَالِِء عَنْ قيس بن أبِي حازم» عَنٍ ن الْمُغِيرَةِ بن شعْبَة قال : مَا سال رَسُولَ اله بل 
أَحَدٌ ء عَنِ الدَجَالٍ أكُثَرَ مما سال َء ل لي : «أَيْ بي وَما بنصِبك ينه؟. نه 
بضر ال : قُلْتُ: إِنّهُمْ يَرْهُمُونَ أَنَّ مَعَهُ نهار الْمَاءِ وَحِبَالَ الْحْبْزِء قَالَ: 

هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِك»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أبُو کر بْنُ أي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ (خ ٤‏ د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَ٬‏ ثي المكيّء 
صدوق» صنف «المسند»» ولازم ابن عيينة [۱۰] (ت747) (م ت س ق) تقدم 
في «المقدمة» 7/6 ."١‏ 

۳ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّء ثقة 
متقَنْ عاب [] (ت2»273507 وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 50. 


(۷) - باب جوا قَوْلِهِ لِعَيْرِ انه : يا بتي وَاسْتِحبَابهِ للْمُلَاطَفَةٍ ‏ حديث رقم (5517) 
جوز قَوْلِهِ بي » و استحبابه 2 سم 


٤‏ - (إسْمَاصِيلٌ : بْنُ أبي خَالِدِ) الْبَجلىَ الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 

0 ثقةّ ثبت ]٤[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص199. 
ق ر بِنْ أبي حَازم) البجلي» أبو عبد الملك الكوفيّ عت زه 

[؟] مات بعد التسعين» أو قبلّهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقذم في شرح 
المقدمة) ج۲ ص٥۷٤.‏ 

الال ن تابن بعر ون ا الشهيرة 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما 
في كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه أن قيساً 
هو التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجتة» على 
خلاف في بعضهم» والصحيح أنه روى عنهم جا وإليه أشار السيوطي اه 
في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 

ده وَعُدَ عِنْدَ امثير 

وأشاويقولة: .. إلخ» إلى أن الحاكم انيد الل ماح 
ال وم أنهم رووا عن العشرة كلهم» وهذا غلط منه. 
فلم يوجد منهم إلا قيس المذكورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
شح ١‏ الحديث : 

عَنٍ الْمُغِيرَةٍ بن شَعْبَةٌ) وفي رواية البخاريّ: «حدثني قيس» قال: قال 

لي ا ا (قَالَ: مَا سَألَ رَسُولٌ الله يكل أحَدٌ) بالرفع على 
الفاعليّة» و«رسول الله» مفعول مقدم» (حَنِ الدَّجَالٍ)؛ أي: عن شأنه» 
والدّجّال: فعّال» بفتح أولهء وتشديد ثانيه» من الدجل» وهو التغطية» وسمّي 
الكذاب دَجالاً؛ لأنه يُعَطَى الحقّ بباطله» ويقال: دَجَلَ البَغيرَ بالقطران: إذا 
لاك والإناء اهب ا ا ».فال ا الان ال 
مُدَجَل: إذا طُليء وقال ابن دُريد: سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الحقٌّ بالكذب» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

وقيل: لضربه نواحئ الأرض» يقال: دَجَلَ مخمَّفاً. ومشدّداً: إذا قعل ذلك» 
وقيل غير ذلك"› و تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب الفتن» - 
شاء الله تعالى -. 

(أكُكَرَ مما سَأَلبهُ عَنْهُ) ولفظ البخاريٌ: «ما 5 أحد النبيّ ية عن الدّجال 
ما سألته»» قال القرطبئ 4: وسؤال المغيرة له عن الدجال إنما كان لِمّا 
سمع من عظيم فتنته» وشذة م a‏ «وما يصيبك منه؟ إنه لن 
تفر آى :نا صك عند من الب اة انى : 

(فَقَالَ) بي (لي: «أَيْ مُنَّىّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بنيّ 
تلظفاً» وشفقةًء (وَمَا يُنْصِبَك مِنْهُ؟) «ما» استفهاميّة إنكاريّة» ويُنصب بضمٌ أوله. 
وفتحهء من الإنصاب» أو النَّصَبْء وهو التعب والمشقّة؛ أي: ما يشقٌّ عليك» 
ويتعبك منه؟ . 

قال في «القاموس»» و«اشرحه): نَصِبَ؛ اسم : أغياء وتَحِبَء وأَنْصَبّه 
هوء وأَنْصَبَني هذا الْأَمْرٌء ومَمٌ ا مُنْصِبٌء وهو الصَّحِيح فهو فاعِل 
بمعنى مُفْعِل ؛ ماري بمعنى ميل ؛ قال ابْنُ بَرَيّ: وقيل: ناصِبٌ بمعنى 
او وقبل بمعنّى ذو نَصَبٍء يكل باولا ننه وهر عل بمعنى 
مفعول ؛ لاه يُنْصَب فيه» ويتّعب» وفي الحديث: «فاطمَةً E‏ وني يُنصِبِي ما 
نْصَبَها»؛ أي: يُتُعبني ما أَنْعَبَهاء والنّصَبٌ: النَّعَبِء وقيل: المَسَمَهَ؛ قال 
التابغة [من الطويل]: 

انيقي نوكا ما اكت قاض 

أي : ِي نَصَبٍء مثل: ل ناكم : و ؤم ينام فيه؛ قال: أو شيع : نْصَبّه 

ال تت ا ا کا اب علىٌ في «التذْكرة»» اج 


2 


كيف : المريض الوَّجِعٌ» قد نَصَبّه المَرَض يَنْصِبَهُ بالكسر: E‏ 


N 


۳ 


.)۷١١۲( كتاب «الفتن» رقم‎ ٥۷٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) «المفهم» ه/ الاء. 

(۳) متَّفقُ عليه بلفظ: «يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»» وأما بهذا اللفظ ففي رواية 
الترمذيّ برقم (7859). 


)0517( ياب ب جَوَازِ قول لِعَيْر ايه : يا بْئيَ وَاسْتِحْبَابِ لِلْمْلَاطَفَةٍ  حديث رقم‎  )07( 


ا ات 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من «القاموس)» واشرحه» أن 


«يُنصب» هنا يجوز ضمٌ أوله من الإنصاب رباعياً» ويجوز فتحه» من النَّضْب 
ثلائياً. من باب ضرب» وكلاهما معناه: أتعبه» والمعنى: أي شيء يُتعبك منه؟ 
آي لا ينال منه مكروه؛ لأنه لا يخرج في حياتك» بل إنما يخرج في آخر 
الزمان» فلا تَحْفْ شرّهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنُ: قوله: «وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرّك»؛ أي: ما 
يضيتك :ميدن النضنية اة وهكذا رواية الكافة» وعند الهوزنيّ: «ما 
يُنضيك»: بالضاد المعجمة» والياء باثنتين من تحتهاء وكأنه من جهة قولهم: 
عل مر أي : مَزِيل» وأنضاه السّير؛ أي: أهزلهء والأول أصح رواية 
و انتھی 00 

وال في اج قوله: «وما ينصبك منه» بنون» وصاد مهملة. > ثم 
موخدة» من النَّصّب» بمعنى التعب» وفى الرواية الآتية لمسلم في «الفتن» من 
طريق هشيم» عن إسماعيل: «وما سؤالك عنه؟)؛ ای وما سبب سؤالك عنه؟ 
وقال أبو نعيم في «المستخرج»: معنى قوله: «ما ينصبك؟»؛ أي: ما الذي 
ْمك منه» من الغمّ حتى يهولك أمره؟ قال الحافظ: وهو تفسير باللازم» وإلا 
فالنصب: التعب وزنه ومعناه» ويُطلق على المرض؛ لأن فيه تعباًء قال ابن 
دريد: يقال: نصبه المرض» وأنصبه. وهو تَعْيّر الحال» من تعب» أو وجع . 
انتهى 7" . 

(إِنَهُ)؛ أي: الدجال (لَنْ يَضرَدًا)» وفى الرواية فى ا 000 
إبراهيم بن حميدء عن إسماعيل: اإنه لا يضرّك». وفي روا البخاريّ: «وأنه 
قال لي: ما يضرّك منه؟). 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «إنه لن يضرّك» يَحْتَمِل أن يريد: لأنك لا تدرك 
زمان خروجه» ويَحْتَمِل أن يكون إخباراً منه بأنه يُعْصَم من فتنته» ولو أدرك 


(۱) «تاج العروس» .٩۷١/١‏ (۲( «المفهم» ه/ .VY‏ 
(©) «الفتح» /١١‏ لاه كتاب «الفتن» رقم .)۷١۲۲(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳۹٦‏ 
زمانه» والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى”' . 
(قَالَ) المغيرة (قُلْتُ: إِنَّهُمْ)؛ أي: الناس» أو أهل الكتاب؛ أي: إنما 
خشيت منه لأنهم (يَرْمْمُونَ) وفي رواية إبراهيم» وهشيم: «إنهم يقولون» (أنَّ 
مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِء وَجِبَالَ الْخْبْرْ)ء وفي رواية إبراهيم: إن معه الطعامء 
والأنهار»» وفي رواية هشيم: «معه جبال من خبزء ولحمء ونهر”'' من ماءاء 
وفي رواية يزيد بن هارون: (إن معه الطعام» والشرات»» وقوله: «جبال من 
خبز) يضم الخاء المعجمة» وسكون الموحدة» بعدها زاي» والمراد: أن معه 
من الخبز قَدْر الجبل» وأطلق الخبز وأراد به أصلهء وهو الْقَمْح مثلاً”” . 
وقال القرطبيّ كله : وقول المغيرة: (إنهم يزعمون أن معه أنهار الماءء 
وجبال الخبز» هذا يدل على أن المغيرة كان قد سمع هذا الأمر عن 20 من 
غير النبيٰ ا ولم يحققه» فعرض ذلك على النبيٌ ككل فأجابه بقوله: 
أهون على الله من ذلك»» وظاهر هذا الكلام: أن التحاك ل بك من 9 
لهوانه على الله» وخسة قدره» غير أن هذا المعنى قد جاء ما يناقضه في 
أحاديث الدجال الآتية» فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر عنه يي قبل أن 
يوحى إليه بما فى تلك الأحاديث» ويَحْتَّمِل أن يعود الضمير إلى تمكين الدجال 
من ,انها و الما وجبال الخبز؛ أي: عل ذلك على الله هيّنء والأوّل أسبقء 
والثاني لا يمتنع» والله تعالى أعلم. انتهى” . 
(قَالَ) يي («هُوَ)؛ أي: الدجال (أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)) قال القاضي 
عياض #5 : معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يُخلقه على يديه مضلاً 
للمؤمنين» ومشككاً لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماناًء ويرتاب 
الذين في قلوبهم مرض» فهو مثل قول الذي يقتله: ها كنت اشد بضيرة هن 
فيك» لا أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» إنه ليس شيء من ذلك معهء 
بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آيةَ على صدقه» ولا سيماء وقد 


)١(‏ «المفهم» 0/ VY‏ (۲) بسكون الهاء» وفتحها 
(۳) «الفتح» ٥۷٤/١١‏ كتاب «الفتن» رقم .011١55(‏ 
2 «المفهم» 1/0 . (6) «إكمال المعلم) 7/١‏ 


(۷) - باب جوَازِ قله لیر انه : يَا ُت وَاسْتِحْبَا به لِلْمُلَاطْفَةٍ ‏ حديث رقم (0517) 
قوله لِعيِرِ ابْنِه: يا بنيّ وَاسَتِحبَاه ! سم 


جعل فيه آية ظاهرة في كذبه» وكفرهء يقرأها من قرأء ومن لا يقرأء زائدة على 
شواهد کذبه» مِنْ عدن ونقضة: 

قال الحافظ: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع: 
ااومعه جبل من خبز» ونهر من ماء»» أخرجه أحمد» والبيهقيَ في «البعث» من 
طريق جُنادة بن أبي أمية» عن مجاهد» قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار» 
فقلنا: حذّثنا بما سمعت من رسول الله ية فى الدجال» ولا تحدثنا عن غيره» 
فذكر حديثاً فيه: ١تَمْطَرٌ‏ الأرضٌ» ولا ف الج وفعة ج وار تاز 
جنة» وجنته نار» ومعه جبل خبز. . .» الحديث بطوله» ورجاله ثقات» ولأحمد 
من وجه آخر عن جنادة» عن رجل من الأنصار: «معه جبال الخبز» وأنهار 
الماء»» ولأحمد من حديث جابر: «معه جبال من خبز» والناس فى جهد إلا 
من تبعه» ومعه نهران. . ٠.‏ الحديث. ١‏ 

فدلٌ ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» ليس 
المراد به ظاهره» وأنه لا يجعل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 
المذكوق. 

قال ابن العربيتن: أخذ بظاهر قوله: «هو أهون على الله من ذلك» من رَد 
من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنةً وناراً» وغير ذلك» قال: وكيف يرد 
بحديث ONS ORGS‏ 
حديث المغيرة جاء قبل أن يبيّن النبى ية أمره» ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «هو 
أهون»؛ أي: لا يجعل له ذلك ق وإنما هو تخييل» وتشبيه على ا 
فيثبت المؤمن» ويل الكافر. 

ومال ابن حبان في «صحيحه)”' إلى الأخير» فقال: هذا لا يضادٌ خبر 
أبي مسعود» بل معناه: أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري» فإن 
الذي معه يُرَى أنه ماء» ولیس بماء. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي مال إليه ابن حبّان كن هو الذي يترجح 


)۱( راجع : «الإحسان فى تقريب صحبح ابن حبان» 5١1١/16‏ 
)۲( «الفتح» ٥۷۸ _ ٩‏ كتاب «الفتن» رقم (VI)‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


وج ا س 
عندي» ففى حديث حذيفة ڪه عن النبيّ يل قال في الدجال: «إن معه ماءً» 
واو فتاره ماءٌ باردّء وماؤه نارٌ»» قال أبو مسعود: سمعته من رسول الله لاء 
مف عليه» زاد في رواية مسلم: فلا تهلكوا»» فقد أوضح به أنه تخبيل» لا 
حقيقة» وسيأتي تمام البحث في الدججال في أواخر الكتاب حينما يذكر مسلم 
أحاديثه فى «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأسأل الله تعالى أن يبلغنى إلى 
ذلك الات إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات . ۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة يه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ 2»)7١١07( ]051١و ٥٦۱۲‏ وسيأتى فى «الفتن» 
(۲۹۳۹۵)» و(البخاري) فى «الفتن» »)۷١۲١(‏ و(ابن ماجه) r‏ 
(4017)» و(أحمد) فى «مسنده) (747/5 و۲۸٤۲‏ و۲٥۲)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» )1۸4/۷( و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (1۲ وه A‏ 
و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۲۰/ ٩5۰‏ و١401‏ و۹۲ و4685 و9686 و9165 ولاه946), 
و(ابن منده) في «الإيمان» ٠١0(‏ و١١١٠٠)ء‏ و(البغخوي) في «شرح السّة» 
(550).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بُنيّ» من باب 
الملاطفة» والشفقة. . 

۲ - (ومنها): بيان حرص الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة به » وشدة 
اهتمامه بالسؤال عن شأن الدجال حتى لا تصيبه فتنته . 

(ومنها): بیان هوان الدّجال على الله. وأن تمويهاته كلها لا تؤثّر إلا 
على من أغواه الشيطان» وأما المؤمن فهو أكرم الله تعالى من أن ينخدع له» 
ولذا قال ييه في الحديث الآتي في «الفتن» لما اشتدٌ خوف الصحابة ون منه: 
«غير الدجال حوفي کا يخوت وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن 
يخرج ولست فیکم» فامرؤٌ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم»» فهذه 


)051( باب جَوَازِ قَولِِ لِعَيْرِ ابْنِه: يا بُنَيّء وَاسْتِحْبَابهِ لِلْمُلَاطَمَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


بشرى عظيمة» حيث إن الله يتولّى عباده المؤمنين» ويعصمهم من فتنه» اللهم 
أعذنا من فنتة المسيح الدجال آمين. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن كل ما يموّه به الدجال لا حقيقة له» وإنما هو 
مجرّد تغرير لمن ينخدع له» فيأتي بجنة ونارء لا حقيقة لهماء وإنما الجنّة نارء 
والنار جنّة» فلذا أمر با أمته أن يقعوا في النار؛ لأنها لا تضرّهم» عصمنا الله 
تعالى ن جميع الفتن ما ظهر منهاء وما بطن» إنه جواد. كريم» 
رؤوفٌ» رحيمء 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]551[‏ (حَدَكَنَا أب بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ن مير قالا: حَدَ 
وك م لح وَحَكَنَا سرن بْنُ مُونْسَ» حَدََنَا هيم (ح) حًا إسْحَاقُ بن 
راهيم ْنا جريرٌ ر لح) حلي مُحَمدُ بن رَافِعِ حَدا پو سام كُلُّمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بهذا الإستادء وََمْسنَ في حَلِيثٍ أحَدٍ مِنْهُمْ قول لني تكله لِلْمُغِيرَة: 


ے اعم 6 سم 


«أَيْ بت إلا في حد یٹ يث يزيد وحده). 


0 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 
١‏ -(اينُ بن تُمَيْرِ) هو: ودين غير اله بن ر تقدّم قريباً . 
۲ - (وکیع) بن ارج تقدّم أيضاً قريباً . 
۲ - (سْرَيِج بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصل» ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 


عو ممو 


؛ - (مشَيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ف ثبت كثير التدليس والإرسال الخفئ [۷] (ت187١)‏ وقد 
قارب الثمانين ع( تقدم في «المقدمة» ۳/ 9. 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

5 - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم انشا قريباً . 

۷- (محمد بر ِن رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل بابين . 

۸ ارايو سا َه ماد بن أسامة» تقدّم ا 

والباقون دُكروا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الآداب 


وقوله: لمم من إِسْمَاعِيلَ. .. إلخ)؛ يعني ينه أن هولاء الأربعة : :وكبعاء 
وا 6 وتجريراء. ويا اسنا وون هذا 0 عن إسماعيل بن أبي خالد 
بسنده المذكور؛ أي : عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة طبه . 

وقوله: (إلا ني حَدٍ يث يَزِيدَ وَحَدَه)؛ يعني: ابن هارون المذكور في 
الحديث الماضي. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن إسماعيل ساقها ابن ماجه ك في «سننه»» 
فقال: 

 )507(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وعلىّ بن محمد قالا: ثنا 
وكيع» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن 
شعبة» قال فالخل النبي يو عن الدجال أكثر مما سألته - وقال ابن 
لعي كيد سؤالاً مني - فقال لي: «ما تسأل عنه؟» قلت: إنهم يقولون: إن معه 
الطعامَ» والشراتء قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى. 

ورواية هشيم» عن إسماعيل» ساقها مسلم ّم في «كتاب الفتن». 
فقال: 

(99؟) ‏ حدّثنا سريج بن يونس» حدّثنا هشيم» عن إسماعيل» عن 
قيس» عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحدٌ النبى ييي عن الدجال أكثر مما 
سأليه) قال: «وما سؤالك؟» قال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز» 
ولحم» ونهرٌ من ماء» قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى”" . 

ورواية جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل» ساقها ابن حبان ك في 
«صحيحه»» فقال : 

)1۸٠١(‏ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم يم الحنظلي» قال: أخبرنا جرير» عن إسماعيل ب بن ابي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة» قال: قلت: يا رسول الله بلغني أن مع 
الدجال جبالَ الخبزء وأنهارٌ الماء» فقال رسول الله ككلِ: «هو أهون على الله 
من ذلك»» قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالاً عنه» فقال لي 


(1) «سنن ابن ماجه» ؟7/ 1765. (١‏ «صحيح مسلم) 070/5 


(۸) - اث الاسْيمدَان - حديث رقم (0515) 


رسول الله ككلهِ: «ليس بالذي يضرّك». انتهى7' . 

وأما رواية أ أسامة عن إسماعيل» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إلا للح ما ما أسْمَطْعتٌ وما توفي إلا لله عد كت ولك يبي . 


|[ (۸) - (بَابُ الِاسْيَيْذَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )5١68( 3‏ (حَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بن بُكَيْرٍ النَاقِدُء حَدَتَنَا 
سَفْيَانُ بن عَيِّيْئَة حَدَتَنَا - وال د بزب بن فة عن بتر بن سعياره قال: 
سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كنت جَالِساً بالْمَِنَةِ في مَجْلِسٍ الأَنْصَارِء فان 
ُو مُوسَى فَزِعاًء او مَذْعُوراًء قُلْنَا: ما شَأنک؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَْسَلَ إِلَيّ أَنْ ييه 
فَأَنَيْتُ بَابَهُ فَسَلّمْتُ ثلاث د لم َر علي َرَجَعْتُ كَقَالَ: ما مَتَعَكَ أن تَأَتِيَتَا 
َقُلْتُ: إِني اينک فَسَلَمتُ عَلَى بَابك لاء كلم : يروا عَلَىّ فَرَجَعْتُ» وَكَدْ قَالَ 
رَسُولُ الل ل : «إِا استأَدّنَ أَحَذْكُمْ لاثاًء كلم يُؤْدَنْ لَه كَلَْرجع»» كَقَالَ عُمَر e‏ 
آم علي لبا إلا أوْجنعَك قال أبَيْ بن گغب: لا يَقُومْ مه إلا اضر 
قوم قَالَ بُو سَمِيد: قُلْتُ: آنا أَصْعَرُ صْكَرُ الْقَوْمِ» قَالَ : َاذْمَبُ به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمْرُو بن مُحَمَّدِ بن بكر النَاقِدُ) أبو عثمان البغدادي» نزيل الرَقةء 
ثقة حافظ ]۱١[‏ (ت۲٣۲)‏ (خ م د 8 تقدم في «المقدمة» 77/5. 

۲ - (سُفيَانُ : بْنُ عَييَْة) الهلاليّ؛ أبو محمد الكوفيّء نزيل مكةء ثقةّ حافظ 
فقية إمام ييه من رؤوس [4] (ت۱۹۸)» وله (11) سنة ة (ع) تقدّم في «(شرح 
المقدّمة؛ جا ص"۸". 

- (يَزِيدُ بْنُ خْصَيْمَةً) - بخاء معجمة» وصاد مهملة» وفاء» مصعْراً‎ - ٣ 


(1) ااصحيح ابن حبان» .۲۱۱/۱۰٣‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الآداب 
۲ 


هو: يزيد بن عبد الله بن حْصيفة الكنديّ المدنئ» تسب لجدّهء ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «الصلاة» الى 

]۲[ (بُسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيئ» ثقةٌ عابد جليل‎ - ٤ 
.٠٠١٠/۳١ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )٠٠١ت(‎ 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابي» مات سنة (۳ أو ٤‏ أو ٥‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في 
(شرح المقدّمة) ج۲ ص٥۸٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه ليل بالمدنيين من يزيد» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد َه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بُسْرِ) بضمٌ الموخدة» وسكون السين المهملة. (ابْنِ سَعِيدِ) أنه 


(قال: سمت أبا سبد الخدري) خي (يَقُولُ :- كنت جالِساً بِالْمَدِيئَة فى مجلس 


الأَنَصَّارِ) وفي رواية البخاريّ: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار»» وفي 
رواية الحميديّ عن سفيان: (إني لفي حلقة فيها بن بن كعب»» أخرجه 
الإسماعيلي. (فأتانًا بُو مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله قيس وليه (قَزْعاً) منصوب 
على الجال» (أو مذعورا) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» (قَلْنَا) ؛ أي: الأنصار 
الجالنون في التجلسء (ما شأئك )4 أي أي شى حصل لك حت جعتنا 
قَزِعاً؟ (قَالَ) أبو موسى: (إِنَّ عُمَرَ) بن الخظاب وله (أَرْسَلَ إِلََ أَنْ آتيه كَأنَيِتُ 


2 
وي ع وي 


باه فَسَلْمْتٌ تلاثاً) قال القرطبئ #: هذا ليس مناقضاً لقوله فى الأخرى: 
«إنه استأذن ثلاثاً»؛ لأنَّ أبا 5 ضيه كان قد جمع بين السلام والاستئذان 
ثلاثا ثلاثاء كما قد جاء منصوصا عليه في الرواية الثالثة. 

قال: وحاصل هذه الأحاديث أن دخول منزل الغير ممنوع؛ كان ذلك 
الغير فيهاء أو لم يكن» إلا بعد الإذن» وهذا الذي نص الله تعالى عليه بقوله: 
مولا مدخلا وا عبر بتڪم خی تستاضسوا وَشُلَمُاْ عل اهلهأ [النور: 0190 ثم 


4 ږو 4 
1 


٠ 5‏ له .0 سم © ص > س ۔ 4 
قال بعد هذا: #إتإن لر تمدو فيهآ احا فلا نَدَحَلُومَا حی بوتت لک وین تیک لم 


)0515( بَابُ الِاسْتقْدَانٍ - حديث رقم‎  )8( 
نيما اا .وهنا لادية انهه 0 حول مدل‎ 
الغير تصرف في ملكهء ولا يجوز بغير إذنه؛ لاله يََللِع منه على ما لا يجوز‎ 
الاطلاع عليه من عورات البيوت» فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة المصالح‎ 
. الحاجيّة‎ 

ولمّا تقرّر هذا شرعاً عند أبي موسى استأذن أبو موسى على عمر وء 
ولمًا كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده عمل على ما كان عنده من ذلك» 
فلمًا لم يؤذن له رجعء وأما عمر لبه فكان عنده العلم بالاستئذان» ولم يكن 
عنده علم من العددء فلذلك أنكره على أبي موسى إنكار مُستبِعِدٍ من نفسه أن 
يخفى عليه ذلك من النبي ية مع ملازمته النبيّ ب حضراًء وسفراء ملازمة لم 
تكن لأبي موسى» ولا لغيره» وإنكارٌ مَّن سَدَّ باب الذريعة في التقؤّل على 
رسول الله بء ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقم عليه البينة» وإلا 


01 


أوجعتك» ولأجعلنك عظة»ء فلما أتاه بالبينة قال: إنما أحببت أن أتثبت 
a‏ 
انتهى `. 

(فلم يرد عَلىَء فْرَجَعْت) وعند البخاريّ في «البيوع» من طريق عُبيد بن 
عمير أن أبا موسى الأشعريّ استأذن على عمر بن الخطاب» فلم يؤذن له» 
وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسىء فمَرْع عمرء فقال: «ألم أسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له» قيل: إنه رجع». 

وفي رواية بكير بن الأشجٌء عن بسر الآتية في الباب: «استأذنت على 
عمر أمس ثلاث 0 فلم يؤذن ليء فرجعت» ثم جئت اليوم» فدخلت 
عليه» E‏ أني - عاص فسلّمت ثلاث ثم انصرفت» قال: قد 
انتاذنت كما اه ومن طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد: «أن أبا موسى 
أتى باب عمر» فاستأذن» فقال عمر: واحدةٌ. ثم استأذن» فقال عمر: اثنتان» 
ثم استأذن. فقال عمر: ثلاثٌ» ثم انصرف» فاتبعه» فردّه»» ومن طريق طلحة بن 
يحيى » عن أبى بردة : جاء أبو موسى إلى عمر. فقال : السلام عليكم» هذا 


.€V£- 0 «المقهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


عبد الله بن قيس» فلم يأذن لهء فقال: السلام عليكم» هذا أبو موسى» السلام 
عليكم» هذا الأشعري» ثم انصرف» فقال: (ردُوه على . 

وظاهر هذين السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر 
إلا في اليوم الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال» وقد وقع في رواية 
لمالك في «الموطأ»: «فأرسل في إثرهاء ویجیع ا ن لا فرغ من 
الشغل الذي كان فيه ماكر هتنا ل عة فار برجوعه» فأرسل إليه» فلم يجده 
الرسول في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني» قاله في 
«الفتح)""' . 

(فَقَالَ) عمر ؤي (ما مَتَعَ)؛ أي: أي شيء منعك (أَنْ تَِْيَنَا)ْ وفي رواية 
البخاريّ: «فقال: ما 55 فقي ابكاذات ثلاثاًء فلم يؤذن لي»» وفي رواية 
عبيد بن حنين» عن أبي موسى عند البخاريّ في «الأدب المفرد»: «فقال: 
عبد الله اشتدٌ عليك أن تحتبس على بابي» اعلم أن الناس كذلك يشتدٌ عليهم 
أن يحتبسوا على بابك» فقلت: بل استأذنت. . . إلخ»» وفي هذه الزيادة دلالة 
على أن عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته» وقد 
اه وتان عير E‏ 

(فَقُلْتُ: إِني اينک فَسَلَّمْتُ عَلَى بابک نَلاثاًء فَلّمْ يَرْدوا)؛ أي: أهل 
البيت» (عَلَيّ ل لم ذكر أبو موسى ونه حجته على الرجوع بعد الثلاث 
بقوله: (وَكَد قال رَسُولُ الله ككلله: (إِذَا اسَْأَدّنَ أَحَدُكُمْ لاء فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ 
لْيَرْجِمْ») وقع في رواية عبيد بن عمير: «كنا نؤمر بذلك»» وفي رواية عبيد بن 
حنين» عن أبي موسى: «فقال عمر: ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعته من 
رسول الله كا وفي رواية أبي نضرة: «إن هذا شيء حفظته من رسول الله بي . 

[فائدة]: مما نبّه عليه بعض المعاصرين”" أن فتح الهاتف على رجل في 
وقت يعرف أنه في شغل» أو راحة يلتحق بحكم الدخول بغير استئذان إلا في 


sC 


.)٦۲٤١( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۱٦۹ ۔‎ ۱۹۸/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.)٦۲٤١( ۔ ٩۹٦۱ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۹۸/۱٤ «الفتح»‎ )۲( 
.771١ 57٠/4 هو صاحب «تكملة فتح الملهم» نقله عن والده. راجع: «التكملة»‎ )۳( 
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حالة الضرورة» وينبغي لمن يفتح الهاتف على غيره» ويريد أن يطيل كلامه أن‎ 
يستأذن قبل الشروع في كلامه؛ لأن المخاطب ريّما يكون في شغل» وإنما يرفع‎ 
السمّاع أثناء شغله» فلو أطال الآخر كلامه تأذى بذلك» وتشوّش ذهنه» وإن‎ 
الأصل في مشروعيّة الاستئذان أن يجتنب الشخص إيذاء الآخرء والدخول في‎ 
خلوته» وهذه الآداب التي أكدها الشرع صارت الآن مهملة عند كثير من‎ 
الناس» فلا يعتبرونها من الدّينء مع أنها من الأمور المهمة فيه» والله تعالى‎ 
أعلم.‎ 

> : (أقمْ عَلَيْه)؛ أي: على ما ادعيت أنه سمعته منه كل 
(الْبَيْمَةٌ» إلا يد أي: ضرباًء وفي رواية بكير بن الأشجٌ: «فوالله 
لأر ظهرك» وبطنك) أ والتانيي بمن يشهد لك على هذا»» وفي رواية 
عبيد بن عمير: «لتأتيني على ذلك بالبينة» وفي رواية أبي نضرة: «وإلا جعلتك 


و 


عة . 

(َقَالَ أب بْنُ گعْب) طه؛ أي: بعد أن سال أبو موسى من يشهد له» 
ففي رواية البخاري : «أمنكم أحد سمعه من النبيّ يَيِيهِ؟ فقال أب بن كعب: 
والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» وفي رواية عبيد بن عمير: «فانطلق إلى 
مجلس الأنصار» فسألهم». وفي رواية أبي نضرة الآتية: «فقال: ألم تعلموا أن 
رسول الله ية قال : «الاستئذان ثلاث»؟» قال: فجعلوا يضحكونء فقلت: 
آتاکم أخوكم. وقد أفزع» فتضحكون؟». (لا قوم مَعَهُ)؛ أي: مع أبي 0 
(إلا أَصْمَهُ الْقَوْم) وفي رواية بكير بن 6 «فوالله لا تقوم معك إلا أحد 
1 قم يا أبا سعيداء قال النووي كُأَنهُ: معنى كلام أب ذه هذا أن هذا 
الحديث مشهورٌ بينناء معروف لكبارنا وصغارناء حتى إن أصغرنا يحفظهء 
وف من وسول الله ا . 

(قَال أَبُو سَعِيدِ) الخدري : (قُلْتُ: آنا أضده الْقَوْمٍ) وفي رواية البخاري : 
«فكنت أصغر القوم» فقمت معه» فأخبرت عمر أن النب ككل قاله. (قَالَ) ابی 
(قَادْمَبْ به) حتى تشهد له» وفي رواية البخاري: «فأخبرت عمر أن النبي يل 


.11/15 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

س ۹ سے 
قال ذلك»» في رواية ابن أبي عمرء عن سفيان التالية عند مسلم: «قال أبو 
سعيد: فقمت معهء فذهبت إلى عمرء فشهدت»» وفي رواية أبي نضرة الآتية: 
«فقال أبو سعيد: انطلق» وأنا شريكك في هذه العقوبة»: E.‏ بكير بن 
الأشجّ: «فقمت» حتى أتيت عمرء تقلع قد سمعت رسول الله كله يقول 
هذا). 

قال القرطبي كيه: لا تعارض بين هذهء وبين ما يأتي أن أبي بن كعب 
اشر و ولد ا على إن كا ا و 
حين آنه إلى مرل وان ثانا لما ابم به عمر في المسخد» وهنا كلايد 
على شهرة الحديث عندهم» ومع ذلك فلم يعرفه عمرء ولا يستنكر هذاء فإنه 
من ضرورة أخبار الآحاد. انتهى' . 

وقال في «الفتح»: واتَمَىَ الرواة على أن الذي شّهِد لأبي موسى عند عمر 
أبو سعيد» إلا ما عند البخاري في «الأدب المفرد» من طريق بيد بن خنين» 
فإن فيه: «فقام معي أبو سعيد الخدريء أو أبو مسعود إلى عمر»» هكذا 
بالشك» وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بُردة في هذه 
القصّة: «فقال عمر: إن وَجَّد بينة تجدوه عند المنبر عشيةًء وإن لم يجد بينةًء 
فلن تجدوه» فلما أن جاء بالعشيّ وجده» قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد 
وجدت؟ قال: نعمء أبن بن كعب» قال: عَذْلُء قال: يا أبا الطفيل ‏ وفي لفظ 
له :ديا آنا المتذر: ما يقول هنذا؟ قال“ متحت رشرل الله كله يقول ذلك نا 
ابن الخطاب» فلا تكورَنّ عذاباً على أصحاب رسول الله كله قال: سبحان الله 
أنا سمعت شيئاًء فأحببت أن أتثبّت»» قال الحافظ: هكذا وقع في هذه 
الطريق» وطلحة بن يحبى فيه قحك ووواية الاک أولى أن کوت فرط 

ويمكن الجمع بان أبن بن كعب جاه يعد أن شهد أبى سغيلاء وفي رواية 
عبيد بن حنين في «الأدب المفرد» زيادة مفيدة» وهي: أن أبا سعيدء أو أبا 
مسعود قال لعمر: «خرجنا مع النبي بي يوماً. e‏ عدي عاد أربي 


أتامى فسلّم فلم يؤذن له ثم 57 الثانية» فلم يؤدّن له» ثم 25 الثالثة» فلم 
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۷ 

يؤذن لهء فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع» فأذَّنَ له سعد. .» الحديث. 

فثبت ذلك من قوله بء ومن فعله» وقصّة سعد بن عُبادة» هذه أخرجها 
أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطوّلة بمعناه» وأحمد من طريق 
ثابت» عن أنس» أو غيره» كذا فيه» وأخرجه البرّار عن أنس» بغير تردّد» 
وأخرجه الطبرانيَّ من حديث أم طارق مولاة سعد. 

واتَمّقَ الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبي كَل وحكى 
قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن الثقة» عن بكير بن 
الأشجٌ» عن بسرء عن أبي سعيد» عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون 
القصّة. 

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بطوله» وصَرّح 
في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي ية وكذا وقع في رواية أخرى عنده: 
«فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد: 
قم معها. 

وأغرب الداودي» فقال: رَوَى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي 
موسى» وهو يشهد له عند عمر» فأدّى إلى عمر ما قال أهل المجلس» وكأنه 
نسي أسماءهم بعد ذلك» فحدّث به عن أبي موسى وحده؛ لكونه صاحب 
القصة. 

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لِمَا في رواية «الصحيح» لأنه قال: «فأخبرث 
عمر بأن النبي كَل قاله» . 

قال الحافظ: وليس ذلك صريحاً في رد ما قال الداودي» وإنما المعتّمد 
في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث» وهي من الوجه الذي أخرجه منه 
مالك. 

والتحقيق أن أبا سعيد حَكى قصّة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر 
طويل؛ لأن الذين رووها عنه لم يدركوهاء ومن جملة قصة أبي موسى الحديث 
المذكورء فكأن الراوي لما اختصرهاء واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا 
سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى» وغفل عما في آخرها من رواية 
أبي سعيد المرفوع عن النبيّ بغير 6 وهذا من آفات الاختصارء فينبغي 
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لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذاء وإلا وقع في الخطأء وهو 
كحذف ما للمتن به تعلق» وتختلف الدلالة بحذفه. 

وقد اشْتَدٌ إنكار ابن عبد البرٌ على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو 
سعيد عن أبي موسى» وقال: إن الذي وقع في «الموطأ» إنما هو من التَّقّلة 
لاختلاط الحديث عليهم . 

وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد رَوّى هذا الحديث عن 
أبي موسى» وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصّة أبي موسى» والله أعلم. 

وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله 
أخرجه الطبرانيّ عنه بلفظ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجع». 
ا 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد استشكل ابن العربيّ إنكار عمر على أبي 
موسى ويا حديثه المذكورء مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبيّ كل وذلك في 
حديث ابن عباس و الطويل في هجر النبئ بيا نساءه في المشرّبة» فإن فيه أن 
عمر استأذن مرّةً بعد مرّةٌء فلمًا لم يؤدّن له في الثالثة رجع» حتى جاءه الإذن» 
وذلك بين في سياق البخاري. 

قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه بعلمه»ء أو لعله نسي ما كان 
وقع له» ويؤيده قوله: «شغلني الصفق بالأسواق». 

قال الحافظ: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقة لِمّا رواه أبو 
Ss‏ فرجع › فلما ” 
استڏعي» أذ له» ولفظ البخاريّ الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته. انتهى" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ طبه هذا متفقّ عليه. 


[تنبيه]: قال E‏ هذا الحديث مختصراًء 


.)57155( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۱٦۹ ۔‎ ۱۹۸/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.)٦۲٤١( «الفتح» 5١/07١ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ )۲( 


(0) - بَابُ الاسْييْدَانٍ - حديث رقم (0515) ل 
37-57 سس 
من طريق سعيد الجريريّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال: سَلَّم عبد الله بن قيس 
أبو موسى الأشعريّ على عمر بن الخطاب ثلاث مرّات» فلم يؤذن له» فرجع» 
فأرسل عمر في إِثْره لِم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا 
سلّم أحدكم ثلاثاء فلم يجَبْء فليرجع». 

قال أبو عمر: مثل هذا الحديث المختصر أوهم مَّن جعله عن أبي سعيدء 
عن أبي موسى» وقد بان بما روينا أنه ليس كذلك» إنما هو لأبي سعيد» عن 
النب بيه شهد به لأبي موسى» ورواه كما رواه أبو موسى» وهذا هو الصحيح 
- إن شاء الله تعالى ‏ وبالله تعالى التوفيق. انته. ”. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اتف هنا [5/8١5ه‏ وه١5ه‏ و5١5ه‏ و۱۷٦٥‏ و۱۸٦٥‏ 
و5514 و١555] .)5١55(‏ و(البخاري) في «البيوع» (۲۰۹۳) و«الاستئذان» 
(5114) و«الاعتصام بالكتاب والسنّة» )۷۳١١(‏ وفي «الأدب المفردا 
(55١٠)ء‏ و(آبو داود) فى «(الأدب» (۲۱۸۱ و۲۱۸۲ و۱۸۰٩‏ و٤۱۸٥)»‏ 
و(الترمذي) في «الاستئذان» (۹۰٦۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» (١۳۷۰)ء‏ 
و(مالك) في «الموظأ» (۲/ »)٠٠٤١‏ و(الطيالسي) في «مسئله» 2)5١54(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۳١٤۱۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/6 و9١‏ 
و ۳/٤‏ 94" و۳٤‏ و۰٤٤‏ و۱۸٤)»‏ و(الدارميّ) في «سئنه» (۲/ »)۲۷٤‏ 
و(ابن حبان) في ااأصحيحة) (0805 و۷٩0۸‏ و١١2)081‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۳۳۹/۸) وفي «الأدب» (١۲۷)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنة) 
()). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان» قال أبو عمر بن عبد البرٌ كُلَله: 
في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو يحرج في تفسير قول الله ويك : 
ولا تنخ ْنَا عبد ویم عق تكاس وتيا عل مأك والاستيعناس 
في هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة 


.٤۷٦/۸ «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
3 
بی وان عباس اتستأذنواء 'وتسلموا على الها اش 
وقال القرطبيّ كُدَنُهُ: الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثاًء فإذا لم يؤذن له 
بعد الثلاث» فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابناء الأولى أن لا يزيد؛ 
لقوله اة : «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك» وإلا فارجع»» وهذا نص . 
قال: اا خض الغلاك انكر لأ الدالت أن الكلام إذا 00 ثلاثاً 
سمح وفهم» ولذلك كان النبي كك إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى مهم عنه » 
وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاث وإذا كان الغالبٌ هذاء فإذا لم يؤدّن له 
بعل وت قير أن رت الل الأتيرية ان او تكله تمه مت الجوابه عقر 
لا يمكنه قطعه. فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تُقْلِقَ 
رب المنزل» وربما يضرًّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلاً به» كما قال 
النبي ي لأبي أيوب ولي" حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاًء فقال: ١‏ 
أعجلناك». انتهى كلام القرطبئ ك" وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 
وقال النووي كله : أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع» وتظاهرت به 
دلائل القرآن» والسّنَّهَ وإجماع الأمقء والسة أن ل ويستأذن ثلاثاء فيجمع 
بين السلام والاستئذان» كما صُرّح به في القرآن» واختلفوا في أنه هل يستحب 
تقديم السلامء ثم الاستئذان» أو تقديم الاستئذان» ثم السلام؟ والصحيح الذي 
جاءت به السَّنَّة» وقاله المحققون أنه يُقَدَّمِ السلامَ» فيقول: السلام عليكم» 
أأدخل؟ والثاني يُقَدَّمِ الاستئذان» والثالث ‏ وهو اختيار الماورديّ من الشافعيّة ‏ 
إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّمِ السلام» وإلا قَدَّم 
الاستئذان» وصح عن النبي ييه حديثان في تقديم السلام. أما إذا أستأذن 
ثلاثاء فلم يؤذن له» وطن أنه لم يسمعهء ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه 
ينصرف» ولا يعيد الاستئذان» والثاني: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 


أ 


.۱۹٦/۳ «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 
(؟) كذا وقع في «المفهم» أن أبا أيوب» والمشهور أنه عتبان بن مالك» وقيل: غيره.‎ 


o _ 0 «المفهم)‎ (۳) 


)0115( باب الِاسْيثْدَانِ - حديث رقم‎  )8( 
تلبس ر واد‎ 
الاستئذان المتقدّم لم يُعِذْهء وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر فحجته‎ 
قوله بي في هذا الحديث: «فلم يؤذن له فليرجع»» ومن قال بالثاني حمل‎ 
الحديث على من عَلِم» أو ظَنَّ أنه سمعه فلم يأذن. انتهى كلام النوويّ کا‎ 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى ا‎ 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وظاهر هذا الحديث يوجب آنل يسان 
الإنسان. أكثر من ثلاث» فإن ِن له» وإلا رجعء وهو قول أكثر العلماء» وإلى 
هذا ذهب ابن نافع» وقال غيره: إن لم يُسْمّع فلا بأس أن يزيدء والاستئذان 
أن يقول: السلام عليكم» آدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان 
استئذان» والمرة الثانية مشورة» هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة 
الرجوع» ولا يزيد على الثلاث. انتهى . 

۲ - (ومنها): قبول أخبار الآحاد» ووجوب التثبّت فيهاء والبحث عن 
ا افا أن آنا "موسي لما اجو عر اة أن ین کت بهد له 
قال: عَذْلٌ. 

۳ - (ومنها): حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله كَل والإنكار 
على من تعاطاها إلا بعد ثبوت الأهليّة وتحققها. 

5 (ومنها): أن المستأذن حقّه أن يبدأ اد ثم يذكر اسمهء وإن 
كانت له كنية يُعرف بها ذكرهاء كما فعل أبو موسى وه › م 
تحصيل التعريف التام للمستأدّن عليه؛ فإنّه إن اشگل عليه اسم عرف آخرء قال 
القرطبيّ: قال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يسمي نفسه أو لاء والأولى 
ما قعَله أبو موسی» إن فغله ذلك إن كان توقيفاً؛ ذ ا وإن لم يكن 
غا ؛ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذان» ثم رأي الصحابي 
راوي الحديث أولى من هذا القول الحديث. انتهى كلام القرطبئ كلل" 
وهو تعقّب وجي والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: فيه أن الرجل العالم الحبر قد 


.5١5 «التمهيد لابن عبد البرٌ) 5؟/‎ )۲( .١"١- 30/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم» . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم» إذا كان طريق ذلك 
العلم السمع» وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم» فما ظنك 
بغيره بعده؟ ورَوّى وكيع عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود وليه قال : لو أن علم عمر وضع في كمّةء ووضع علم أحياء الأرض 
في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمكن: فذكرت ذلك لإبراهيم» 
فقال: لا تعجب من هذاء فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم 
ذهب يوم ذهب عمر» وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. انتهى . 

5 (ومنها): أن في قول عمر م طَلفْنه الآتي : في رواية عبيد بن عُمير: 
«حَفِي على هذا من أمر رسول الله ية ألهاني عنه الصفق في الأسواق» 
اعترافٌ منه بجهل ما لم يَعْلّم» وإنصافٌ صحيح» وهكذا يجب على كل مؤمن 
أن يكون في هذا مثل عمر وله في التواضع› والاعتراف بحقيقة الأمر. 
اه 

٠»‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَُْهُ: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا 
يحتَج بخبر الواحدء وزعم أن عمر ذه؛ طايه رَد حديث اف موسى هذا؛ لكونه خبر 
واحد» وهذا مذهب باطل» وقد أجمع من يُعْتَدٌ به على الاحتجاج بخبر 
الاخ وجرت العم يذه وذلاتته كن قعل رسؤك اله كك والخلماء 
الراشدين» وسائر الصحابة» ومّن بعدهم أكثر من أن يُحْصَرء وأما قول عمر 
لأبي موسى: «أقم عليه البينة»» فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر 
واحد» ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبيّ ييه حتى يقول 
عليه بعض المبتدعين» أو الكاذبين» أو المنافقين» وجوم ا لم يقل › وأن 
كل من وقعت له قضيّة وضع فيها حديثاً على النبي كف فأزاد سك البات حرفا 
من غير أبي موسى» لا شكاً في رواية أبي موسى» فإنه عند عمر أجل من أن 
يَطْنَ به أن يُحَدِّثْ عن النبيّ ككل ما لم يقل» بل أراد زجر غيره بطريقه» فإن من 
دون أبي موسى إذا رأى هذه القضيّة» أو بلغته» وكان في قلبه مرض» أو أراد 


.۱۹۸/۳ «التمهيد لابن عبد البرّ؛‎ )١( 
.5١١و‎ ۱۹۸/۳ «التمهيد لابن عبد البرّ؛‎ )۲( 


(۸) - بَابُ الِاسْيَيْدَانٍ - حديث رقم (0515) 

۳ 
وضع حديث خاف من مثل قضيّة أبي موسى»› فامتنع من وضع الحديث» 
والمسارعة إلى الرواية بغير يقين . 

ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحدء أنه 
طلب منه إخبار رجل آخر» حتى يعمل بالحديث» ومعلوم أن خبر الاثنين خبر 
واحد» وكذا ما زاد حتى يبلغ التواترء فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضيّة أبي موسى 
هذه أن أَبَيَا ل قال: «يا ابن الخطاب فلا تكوننَ عذاباً على أصحاب 
رسول الله یی فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً» فأحببت أن أتثبت»» والله 
أعلم. ١‏ نتهى ۳ 

0 أبو عمر كله في «التمهيد»: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً 
على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد» وليس كما زعموا؛ لأن عمر ذه 
قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد» وقبوله» وإيجاب الحكم به» أليس هو الذي 
ناشد الناس بمنى: مّن كان عنده علم رسول الله ئة في الدية» فليخبرناء وكان 
رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون 
عنه؛ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي» فقال: كتب إلى رسول الله ية أن 
وو امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء وكذلك ناشد الناس في دية ة الجنين» 
من عنده فيه عن رسول الله كلوه فأخبره حَمَلَ بن مالك بن النابغة» أن 
رسول الله كك قضى فيه بغرةٍ عبد أو أموٍّء فقضى به عمر؟ ولا يشك ذو لبّ 
ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام» ومكانه من 
الفقه» والدّين أجل من أن يَرّدٌ خبره» ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابيّ» 
وحَمَلٍ بن مالك الأعرابيّ» وكلاهما لا يقاس به في حال» وقد قال له عمر في 
حديث ربيعة هذا : ما إني لم أنّهمك» ولكني حَحَشِيت أن د يتقوّل الناس على 
رسول الله ي فدَّلٌ على اجتهاد كان من عمر طبه فى ذلك الوقت لمعنى الله 
أعلم به. ْ 

وقد يحمل أن يكون عمر وه كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب 


.٠١۲ 11/15 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
رسول الله ية من أهل العراق» وأهل الشام؛ لأن الله فتح عليه أرض فارس 
والروم» ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأن الإيمان لم 
يستحكم في قلوب جماعة منهم» وليس هذه صفة أصحاب رسول الله بل ؛ 
لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم أشدّاء على الكفارء 
حماء بينهم» وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه» وإذا جاز الكذب» وأمكن 
في الداخلين إلى الإسلام» فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى 
أن يختلقوا الكذب على رسول الله ية عند الرهبة» والرغبة» أو طلبا للحجةء 
وفراراً إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم» 
فأراد عمر وَبْه أن يريهم أن مَن فعل شيئاً يُنْكر عليه» ففزع إلى الخبر عن 
رسول الله ييل ليثبت له بذلك فعله» وجب التثبت فيما جاء به» إذا لم تُعْرَف 
حاله» حتى يصح قوله» فأراهم ذلك» ووافق أبا موسی» وإن كان عنده معروفا 
بالعدالة» غير مُنَّهَم؛ ليكون ذلك أصلاً عندهم» وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه» 
إذا أراد به الخيرء» ولم يخرج عما أبيح له» والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك 
لاص موسى» وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حَدّث عن 
رسول الله بيا أذ حتى يجيء ببينة» وإلا عوقب؛ يعني: ممن ليس بمعروف 
بالعدالة» ولا مشهور بالعلم والثقة» ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا 
حَدَّثْ عن رسول الله کل وكان مشهوراً بالعلم أخذ ذلك عنه» و 
ولم حنج 6 إلى ۱ ومن تبتر نولم ظا وص هيل فول شعلة بن إبراهيم كُنه: لا 
يحدّث عن رسول الله ية إلا الثقات؛ أئ: كل من إذا 0 أحال على مخرج 
صحیح» وعِلّمم ثابت» وكان مستوراً لم تظهر منه كبيرة» وأما قول من قال: إن 
عمر لم يعْرف أبا موسى» فقولٌ خرج عن غير رَوِيّة ولا تدبّر» ومنزلة أبي 
موسى عند عمر مشهورة» وقد عَيِل له» وبعثه رسول الله بي عاملاًء وساعيا 
على بعض الصدقات» وهذه منزلة رفيعة في الثقة» والأمانة. انتهى كلام أبي 
غمر 435" وهو بحث نفيس جذاء والله تعالى أعلم . 
وقال في «الفتح»: وليس في هذا الحديث ما ادّعاه» وتعلّق به من زعم 


.3١١- ۱۹۸/۳ «التمهيد لابن عبد البرٌ»‎ )١( 


0 )0515( بَابُ الِاسْيقْذَانٍ - حديث رقم‎  )8( 
أن عمر كان لا يقبل خبر الواحدء ولا حجة فيه؛ لأنه قبل خبر أبي سعيد‎ 
المطابق لحديث أبي موسى» ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد.‎ 

قال: واستَدَلٌ به مَّن اذَعَى أن خبر العدل بمفرده لا يُقبل حتى ينضم إليه 
غيره» كما في الشهادة» قال ابن بطال''2: وهو خطأ من قائله» وجهل بمذهب 
عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى : «أما إني لم أتهمك» 
ولكنى أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله ياء وهذه 
الزيادة في «الموطأ» عن ربيعة» عن غير واحد من علمائهم» أن أبا موسى» 
فذكر القصّةء وفي آخره: «فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك» ولكني 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله وله وفي رواية عبيد بن حنين: «فقال 
عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأميناً على حديث رسول الله ب ولكن 
أحببت أن أستثيت»» ونحوه في رواية أبي بُردة حين قال أي بن كعب لعمر: 
«لا تكن عذاباً 18 95 ل لله يلق فقال: سبحان الله» إنما سمعت 
شيئاً ‏ فأحببت أن اتيت 

قال ابن بطال: 5 خبر الواحد لِمَا يجوز عليه من 
السهو وغيرهء وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية 
زوجهاء وأخذ الجزية من المجوسء إلى غير ذلك» لكنه كان يستثبت إذا وقع 
له ما يقتضي ذلك. 

وقال ابن عبد البرٌ: يَحْتَمِل أن يكون حضر عنده من قَرّب عهده 
بالإسلام» فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله بي عند الرغبة 
والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيه فأراد أن يُعلمهم أن من فعل شيئاً من 
ذلك ینکر عليه حتى يأتي بالمخرج . 

وادَعَى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى» قال ابن عبد البرّ: وهو قول 
خرج بغير رويّة من قائلهء ولا تدبرء فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة» 
وقال ابن العربيّ ك#: اختلف في طلب عمر من أبي موسى وخا البينة على 
عشرة أقوال» فذكرهاء قال الحافظ: وغالبها متداخل» ولا تزيد على ما قدمته. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .٠٠/۹‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

٦ 

۸ - (ومنها): أنه اسَّدِلَ بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في 
الاستئذان على الثلاث» قال ابن عبد البرّ: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك» 
وقال بعضهم: إذا لم يُسْمَع فلا بأس أن يزيد» وروی سحنون عن ابن وهب» 
عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث» إلا من عَلِم أنه لم يَسمّعء وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» قال ابن عبد البرّ: وقيل: تجوز الزيادة مطلقاً بناءة على 
أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة» والتخفيف عن المستأذن» فمن استأذن 
أكثر فلا حرج عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول؛ لكونه معارضا 
للنصّ الصريح الصحيح: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاًء فلم يؤذن لهء فليرجع». 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: الاستئذان أن يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ كذا قال» ولا يتعيّن 
هذا اللفظ» وحَكى ابن العربت: إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيدء وإن كان بلفظ 
آخر أعاد» قال: والأصح 5 وقد تقدم ما حكاه المازري''' في ذلك. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أبي العالية قال: أتيت أبا 
سعيدء فسلمت» فلم يؤذن لي» ثم سلمت» فلم يؤذن لي» فتنحيت ناحية» 
فخرج علي غلامٌ» فقال: ادخل» فدخلت» فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو 
زدت؛ يعني : على الثلاث» لم يؤذن لك. 

واختّلِف في حكمة الثلاث» فروى ابن أبي شيبة من قول عليّ بن أبي 
طالب نه : الأولى إعلام» والثانية مؤامرة» والثالثة عزمة» إما أن يؤذن لهء 
وإما أن يرَدٌ. 

4 (ومنها): ما قاله الحافظ أنه : يؤخذ من صنيع أبي موسى طبه 
حيث ذكر اسمه أوَّلاء وكنيته ثانياًء ونسبته ثالثاً أن الأولى هى الأصلء والثانية 
إذا جوز أن يكون التبس على من استأذن عليهء والثالثة إذا 2 على ظنه أنه 
عرفه» قال ابن عبد البرٌ كُِلَنهُ: وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في 
الاستئذان قوله تعالی: «يتأيها ال اموا عدخ الین ملكن ليذو ولیب كر 


)۱( «المعلم» 7 


() ۔ باب الاسيْدّان - حديث رقم (٥۱4(‏ 
1۷ 


2 4 رم م 


بلغو الحلم من كلت مه [النور: ]٥۸‏ قال: وهذا غير معروف في تفسيرهاء 
وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات: الثلاث الأوقات. 

قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيّان قال: 
بلغنا أن رجلاً من الأنصار» وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا طعاماً» فجعل 
الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه 
لَيَدْحْل على المرأة وزوجها غلامهماء وهما في ثوب واحد بغير إذن» 
فزت 

وأخرج أبو داود» وابن ابي حاتم بسند قويّ» من حديث ابن عباس وڳ 
أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث» فقال: إن الله سَتِيرٌ يحب السترء 
وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم؛ فريما فاجأ الرجل خادمه» أو ولده. 
وهو على أهله. فار أن يستأذنوا في العورات الثلاث» ثم بسط الله الرزق» 
فاتخذوا الستورء. والحجال» ا الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما 
أمروا به . 

ومن وجه آخر صحيح» عن ابن عباس: لم يعمل بها أكثر الناس» وإني 
لآمر 0 أن تستأذن عليّ. 

- (ومنها): أن لصاحب المنزل إذا سَمِع الاستئذان أن لا يأذن» سواءٌ 
تل ر أم مرتين» أم ثلاث إذا كان في شغل له دينيّ» أو دنيوي يتعذر بترك 
الإذن معه للمستأذن. 

١‏ (ومنها): أن لمن تحقق براءة الشخص مما يَخشى منهء وأنه لا 
يناله بسبب ذلك مكروه أن یمازحه» ولو كان قبل إعلامه بما يَظمَنَ به خاطره 
مما هو فيه» لكن بشرط أن لا يطول الفصل؛ لئلا يكون سبباً في إدامة تأذي 
المسلم بالهمَ الذي وقع له» كما وقع للأنصار مع أبي موسى» وأما إنكار أبي 
سعيد عليهم» فإنه اختار الأولى» وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل 
التشاغل بالممازحة"» والله تعالى أعلم. 


.)5740( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2174 - ١77/14 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


41۸ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 
[ ۴ (...) - (حَدَنَنَا قَُبْبَةُ بْنُ سَعِيِدِء وَابْنْ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنا 


سْفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بن حَصَّيْفَة ٠‏ بِهَذَا لاساو وَرَ ابن أبي عُمَرَ في حَدِيئِه : قال 
الوا عي قَقمْتْ مَعَهُ قَدَّمَبْتُ إلى عْمَرَء فَشَهِدْتٌ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (فتَيبَةٌ بُ سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 


= 


١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية قتيبة» وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة ساقها 
البيهقي َه في «سننه»» فقال: ْ 

)۱۷٤٤۲(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أنبأ محمد بن يعقوب» هو 
الشيبانيّ» ثنا محمد بن شاذان» ثنا قتيبة بن سعيد (ح) قال: وحدثنا عليّ بن 
عيسى» ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا ابن أبي عمرء قالا: ثنا سفيان» حذثني 
يزيد بن خُخصيفة» عن بُسْر بن سعيد» عن أبى سعيد الخدري قال: استأذن أبو 
موسى على عمر وء فلم يؤدّن له TT‏ فقال له عمر: ما لك لَمْ تأتني؟ 
قال: قد جئت» فاستأذنت ثلاثأء فلم يؤذن لي» فرجعت» وقد قال 
رسول الله يَكلِ: «من استأذن ثلاث فلم يؤذن له» فليرجع»» فقال له عمر له : 
أقم على ذا بينةً) وإلا أوجعتك» فال ان م فأتانا أبو موسى مدعو را أو 
قرعا قال: جئت أستشهدكم» > قال أبن بن كعب ونه : اجلس لا يقوم معك 
إلا أصغر فال ابو شیا :یکنت أصغرهم»ء فقمت» فشهدت له عند 
عمر: أن رسول الله ية قال: «من استأذن ثلاثاًء فلم يؤذن له» فليرجع». 
ا 


.۳۳۹ /۸ «سنن البيهقئ الکبری»‎ )١( 


(۸) - بَابُ الِاسْييْدَانٍ - حديث رقم (0115) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كّنم أوّل الكتاب قال : 

زكلكه](...) - ) (حَدَنَنِي أ بُو الطَاهِرِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حي 
عَمْرُ بن الْحَارثِ عَنْ بُكَبْرِ بْنِ الأسَج أ سر ر ب سَعِيدٍ حَدَلَ أنّهُ سَوِعَ با 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ بَمُولُ: ئا في خلس هد أبن بن ُنب 0 
الأشْعَري مُفضباً مَنَى وَقَمَء فَقَالَ: نشم ان مَل مَأ حَدٌ مِنْكُمْ 
رَسُولَ الله ل د يفول : «الاسْيَنْدانٌ نَلَاثُء فَإِنْ أَدِنَ قال بي : 
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْدّنْتُ عَلَى عُمَرَ : ن الْخَطَابٍ مس تلات مَرَاتِء كلم يُؤْدَنْ 
لي كرجضث» فم ج »َلك عليه ٠‏ قأخبرئه أ جِئْتٌ مس فَسَلّمْتُ 
لان ثُمّ الْصَرَفْتُء قَالَ: كَدْ سَمِعْنَاكَ و َحْنُ حيتي عَلَى شغْل كَلَوْ مَا مَا اسْتَأَدّنْتَ 
حٌى يُؤْدَنَ لَك؟ قَالَ: 11 الله يل قَالَ: قران لأُوجِعَنٌَ 
ظَهْرَكَ وَبَطْتَكء أو لَتَأَتِيَنّ . من يَشْهَدُ لك عَلَى هَذَاء قال أب بُ كعْب: كوا لَا 
يَقُومُ مَعَكَ إلا أَحْدَ قا نأا هب فلت لی أت مر فلت 5: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (أبُو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» ثقة ثقَةٌ 

[١٠1](ت١50)‏ (م د د س ق) تقدم فو فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ ش 


٣‏ - (عَبد اللو بْنْ وَهب) بن 7 القرشي مولاهم» أبو محمد المصريً» 
كه حاف عابدٌ [9] (ت۱۹۷) زع( تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


مرو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبوى ایوس 
المصري» ثقة ثبت فقية [۷] مات قبل )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٦۹/١١‏ 

؛ ‏ كير بن الأ شج) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ 
مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١٠1١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥٤ /٤‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «أنشدكم بالله». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
هه 


والباقيان كرا قبله. 
شرح الحديث: 

0 دل أي : حدّث بُكير بن الأشجٌء‎ RE 
سَعِيدٍ الْجُدْرِيًّ) وله (يَقُول: كنا في ملس عِنْدَ 2 بْنِ كَعْب) 5 دنه (اتی أبُو‎ 
موسّی 0 له حال كونه (مُعْضَباً عَنَن وف على‎ 
ناشاد( ابر موسي (آنشد لله) وفي بعض النسخ: «أنشدكم‎ 
بالله)» يقال: نشنتك الله» وبالله أنشدك»› من باب نصر: ذكّرتك به»‎ 
واستعطفتك» أو سألتك به مُقسماً عليك“. هَل سَمِعَ أَحَدٌ حَڏ ينك رَسُولَ الله يكل‎ 
يفول : «الِاسَْفدَانُ) للدخول» وهو استدعاء الإذن» وهو طلبهء (ثلَاتٌ)؛ أ‎ 
كلد رات (فَإِنْ ۾ أَذِنَ لَكَ)؛ م : في الدخول» وجوابه لم يُذكر في هذه‎ 
الرواية؛ وذكر في غيره بلفظ : «فادخل»» وقوله: ول هي «إن» الشرطية»‎ 
أدغت ف «لا» النافية» وفِعْل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه ای وإن‎ 
لم يؤذن لك (فَارْجِعٌ»؟) لأنه ك قال: #قلا نَدَخَلُوهَا حى ردت 5 [النور:‎ 
(قَالَ أَبَنّ) ؛ أئ: ابن كعب ونه (وَمَا ذَاله؟)؛ أي : ما سبب مناشدتك في‎ .]4 
أي: طلبت الإذن في الدخول (عَلَى‎ E هذا الأمر؟ (قَال) أبو موسى‎ 
: ن¿ الْخَطَّابِ) و ظل (أَمْس) بالبناء على الكسرء قال الفيّومي ككُأله: أمْس‎ ee 
الب غلم على اليو الذي قبل يرماك ويُستعمل فيما قبله مجازاًء وهو مبنيٌ‎ 
على الكسرء وبنو تميم تُعربه إعراب ما لا ينصرف» فتقول: ذهب آمُس بما‎ 
فيه » بالرفع , قال الشاعر [من الرجز]:‎ 

لدا ا عَجَائِاً هِئْلَ السّعَالِي IEE‏ 


(ثَلَاتٌ مَرَّاتِء فَلمْ يُؤْذَنْ لي» ٠‏ فَرَجَعْتْ) هذا يقتضي أن أيا 
إلى عمر وؤ إلا في اليوم الثاني وقد تقدّم ما يقتضي أن عمر أرسل إليه 
الخال ت فال الما كين رج عد : اذوه على ويُجمع بينهما ا ف 
لَمَا فرغ من شغله تذگره» فال علدا ور بأنه رجع» فأرسل من يردّه إليه» 


.77/١ «المصباح المنير» ؟/ 500. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۸) - بَابُ الِاسَييْدَانٍ - حديث رقم (0515) 
فلم يوجد في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر بنفسه في اليوم الثاني» والله 
تعالى أعلم. 
(قدخلت عليه فأخبرنه أذ جت أنس. كَسَلَمْتُ تاها ثم ا نْصَرَفْتٌ ء قَالَ: 
قَدْ سَمِعْنَاكَ), وقوله: 7 حر حن حيتي عَلَى شْغْل) جملة حاليّة؛ أي: على عمل 
يشكلا عن إجابتك» قال المجد كله: الشغل» ٠‏ بالضّمء وبضمّتين» وبالفتح» 
وبفتحتين: ضدّ الفراغ» جمعه أشغالٌ» وشُعُولُ. انتهى 
وقال الفيّوميّ كُثَلهُ: شَعَلَهُ الأمر شَعْلاء من باب نَمَعَ فالأمر شَاغِلُ: 
وهو مَشْعُولٌ» والاسم الشُعُلُء بضم الشين» وتضم الغين» وتسكن للتخفيف» 
وشُغِلْتٌُ به بالبناء للمفعول: تَلَهَّيتُ به» قال الأزهري: واشْتَعَلَ بأمره» فهو 
مُشْتَغْلٌ؛ أي: بالبناء للفاعل» وقال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: اشْتَعَلُء 
وهو جائز؛ يعني: بالبناء للفاعل» ومن هنا قال بعضهم: اشْتَعَلَ بالبناء 
للمفعول» ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأن الافتعال إن كان مطاوعاً فهو لازم لا 
غيرٌ» وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون فيه معنى التعدي» نحو اكتسبتٌ 
المالّ» واكتحلتٌ» واختضبت: أي : كحلت عيني» وخضبت يدي» واشتغلتٌ 
ليس بمطاوع» وليس فيه معنى التعدي . 
وأجيب بأنه في الأصل ولاو لفعل هجر استعماله في فصيح الكلام» 
والأصل أَشَغَلتةُ. بالالفت: 00 مثل: أحرقته» فاحترق» وأكملته. 
كان وفيه معنى التعدي» فإنك تقول: اشْتَعَلْتُ بكذاء ا والمجرور في 
معت المفغول: ا مُشْتَعَلٌُ. انتهى”" . 
وقد تقدم أثة لا يقال > أششله زاغا واذعى ذلك المجد» فقد رذوا 
عليه 7 يقال: شَعَلّه ثلائيء فتنبّه . 
ما اسا َنْتَ) «لوما» هنا أداة تحضيض» بمعنى «هَلا» كما قال في 
e‏ 
«لؤْلا» و«لَوْمَا» يَلَْمَانِ الابْيِدَا ‏ إا امْتِتَاعاً بوجوو عَقَدًا 
وَبهِمَا التَّخْضِيضٌ يز وهل لا «ألا» وَأَوْلِنْهَا الْفِعْلا 


.5١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۲۲ 
وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بفِعْلٍ مُضْمَرٍ عُلقَأَوْ بِظَاهِرِموَ 

(حَتَى بون ک؟ قال) أبو موسى (اسْتَأَدْتُ كما سَمِعْتُ رَسُولَ لطر يله)؛ 
أي : إن هذا الذي فعلته امتثال لِمَّا سمعته من 2 لاء حيث قال: (إذا 
استعاذن أحدكم» > فإن ا وإلا فليرجع». (قَالَ) وله لما 0 حديثه کي 
(فوّ الله لأوجعَنّ ظَهْرَكَ وَبَطتَک)؛ أي: بالضرب ا أو لَتَأَئِيَنّ) «أو» هنا 
بمعنى «إلا»؛ أي: إلا أن تأتينَ» و«أن» مضمرة بعدها وجوباً» والفعل منصوب 
محلاً بهاء مبني لفظاً؛ لاتصاله بنون التوكيدء والله تعالى أعلم. 

(بِمَنْ يَشْهَدُ لَك عَلَى هَذَا) الذي نسبته إليه يك ثم إن ظاهر كلام 
عمر يه هذا تهديد لأبي موسى به وحقيقته زجر غيره؛ لأن مّن دون أبي 
موسى إذا رأى هذه القضِيّة» أو سمعهاء إن كان في قلبه مرض» وأراد أن يضع 
حديثا لترويج مرامه الفاسد ينزجرء ويخاف» ولا يجترىء على وضع حديث» 
وإلا فكيف يُظنّ في حقٌّ عمر أنه ظنْ في حقّ أبي موسى أنه وضع لمرامه 
حديثاً؟ بل هو أجل وأعلى عند عمر من ذلك والله تعالى أعلم. 

(فقَالّ ب 1 بْنُ كمُب)؛ أي : يدها عاء او موسي ا 
يشهد له وا کا ُو َك إلا أخ حْدَثُنَا مِنَاً)؛ أي : أصغرناء وإنما قال بي اه 
ذلك إشارة إلى شهرة الحديث» حتى إن أصغرهم سمعه منه بء وكأنه إنكار 
على عمر وله . (فُمْ يا أبَا سَعِيدِ)؛ يعني : الخدريء وإنما عيّنه؛ کرت 
اصغره» لفقت ى ّت ُمَرء َُلتُ : a‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل د يَقُولُ هَذَا). 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ره اديه وال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( | ۴۷‏ (حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ الْجَهْضَّمِئٌ» حَدَثَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي: 
ابن مُمَضّلٍ - دتتا سَعِي ن يد عَنْ أبي نَْرَة» عَنْ أبي سويڊء أن آبا مُوسَى 
1 ی بات ُمَرَء فَاسْتَأدُنَ كَقَالَ عُمَد : وَاحِدَةٌ ثُمّ اسْتأدنَ الذَانِيَة قال ُمَرُ: ثتَانِء 


.455/5 «شرح السنوسي»‎ )١( 


(0) - بَابُ الِاسَينْدَانٍ - حديث رقم (05117) 
م اسْتأَدّنَ الك فَقَالَ: عُمَرُ: تلات ثُمّ انْصَرَقَء فَأْبَعَهُ قرم قال : إِنْ كان 
ذا ينا حفطةة ن سول للم يك اء ولا فَلَجْعَلَئَكَ عِظَدٌَ قال أَبُو سَعِيدِ: 
َأَنَانَاء فَقَالَ: ألم تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله ككل قال : «الِإسْيَئْدَانُ ثَلَاثُ200». قال : 
نَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ‏ َال - فَقُلْتُ : ناكم أخوكم اليم د تَضْحَكُونَ: 
انْطَلِقْء أا شريكك في هَذِِ الْعُقُوَةِ فَأَناهُ كقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


| (لنَصِر بن علي الْجَهْضَمِنُ) البصري» ثقة ة ثبت [ ٠]ا(ت١6١)‏ أو 


بعدها (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في «المقدمة» .١ /١‏ 

١‏ (بِشِرٌ بن مَفَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيَ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
NAE‏ أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 110° 

۳ - (سَِيد بْنْ يَزِيدَ) بن مَسلمة الأزديّ» ثم الطاحيئ» أبو مسلمة البصريّ 
القصير» ثقةٌ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 457/484. 

٤‏ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَ الّْعَوفيَ البصري» ثقةٌ 
[*] (ت۸ أو9١٠)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 5//ا17. 

و«أبو سعيد وَلفِيه) ذكر قبله . 

وقوله: (فَقَالَ عَمَرٌ: وَاحِدَةٌ... إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه مرَةٌ 
واحدة... إلخ» قال ابن عبد البرٌ ككألله: في هذا الحديث من قول عمر: 
«واحدة» اثنتان» ثلاث» دلیل على أن عمر ولي كان يعلم أن الاستئذان ثلاث» 
وقد رُوي فى ذلك أيضاً عن عمرء عن النبئ يلل : «الاستئذان ثلاث)» فدلٌ 
ذلك على أن الذي بجهله عمر من دعوى أبي موسى قوله: «فإن أن لك وإلا 
فارجع» هذا لا غير وال اغلا ۰ 

وقوله: (فأتبَعَهُ. .. إلخ) بقطع الهمزة؛ أي: أرسل وراءه من يردّه إليه 
يقال: أتبعت زيدا عشراً بالآلك: إذا جعلتة تابا 9© 


)١(‏ وفي نسخة: «ثلاثاً». () وفي نسخة: «قَزِعَ). 
(۳) «الاستذکار» ۸/ .٤۷٥‏ (5) «المصبا اح المنير ۱/. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
٤‏ 
وقوله: (فَهَا)؛ أي : فأحضر البيّنة» قال الفيومي كانه : وفي الحديث: 
«ِلّا هَاءْء وَهَاءُ بهمزة ساكنة على إرادة الوقف» ممدودٌ ومقصورٌء والمولدون 
ينوّنون بغير همزء وإذا كان لمفرد مذكر قيل: هَاءَ بهمزة ممدودةٍ مفتوحة» على 
وق خذء قال الشاعر واا 
تَمْرُْجُ لي مِنْ بُعْضِهَا السَّقَاَ ثُمٌتَقُولُمِن بَهِيِدِهَهءَ 
ومكسورة على معنى هاتِ» قال الشاعر [من الخفيف]: 
مُونَعَاتٌ بِهَاءٍ مَاءٍ فَإِنْ َف قر(" مَالٌ طَلَبْنَ مِنْكَ الخِلاعًا 
وللاثنين هَاءَاء وللجمع هَاءُواء بألف التثنية» وواو الجمعء» وللمؤنثة 
هَاءِء بهمزة مكسورة» وفي لغة أخرى للفو هَائِي بياء بعد الهمزة» بمعنى 
هاټِي» وهّاءَء بهمزة» بمعنى هاك 7 ومعئّىء وإذا كانت بمعنى الكاف دخلت 
الميم» فتقول للاثنين: هَاؤمَاء ولجمع المذگر: هَاؤْمْء وللمؤنث مَأ بهمزة 
ساكنة» وإذا دخلت التاء» والكاف تعيّن القصرء فيقال للمذكر: هَاتِء 
وللمؤنثة: هَاتِيء وهَاتِيّاء ومَاتُواء ومَاتِينَء ومَاكَء بفتح الكاف للمذكرء 
وبكسرها للمؤنثة» وهَاكُمَاء وهَاكُمْء ومَاكُنَّء فمعنى التاء: أعطني» 
الكاف: حل ومعنى الحديث: قول ل واحل لِصَاحِبهِ: هَاءِ؛ ائ هات ما 
في يدك فيقول له: هَاءَ؛ أي: خذه» ويعطيه في وقته؛ لأنْه وضع للمناولة. 
|: 60 


نتهى 

وقوله: (وَإلا َلكَجْعَلَئك) هي (إن) الشرطية 9 في «لا» النافية؛ أي : 
وإن لم تأت بالبينة. . . إلخ. 

وقوله: (عِظَةً)؛ أي: عِبْرة س وقال ابن الأثير كلهُ: أي موعظة 
وعبرةٌ لخيرك» من ا ا لواو افعو ا 

قال في «العمدة»: كيف قال عمر لأبي موسى '#ها: «أقم البينة» وإلا 
أوجعتك»» وفي رواية: «فوالله لا ظهرك وبطنك»2 وفي رواية: «لأجعلنك 
نكالاً»ى مع أن أبا موسى كان عنده أميناًء ولهذا استعملهء وبعثه النبي ل 


)١(‏ يقال : فر المال ته تشفيراً : قل وذهب .اه. «القاموس») ص15. 
(؟) «المصباح المنير) 06 (*) «النهاية في غريب الأثر» ص570. 


)05117( بَابُ الاسْقدَانِ - حديث رقم‎  )8( 
4Yo 

أيفضا» ساعيا وعاملاً على بعض الصدقات» وهذه منزلة رفيعة في الثقة› 
والأمانة. 

وأجيب بأن هذا كله محمول على أن تقديره: لأفعلنَ بك هذا الوعيد إن 
بان أنك تعمّدت كذباً. انتھی”. 

وقوله: («الاسْيَفْدَانٌ نَلَاث)) مبتدأ وخبره» ووقع في بعض النسخ بلفظ : 
«ثلاثاً» بالنصب» فيكون خبراً ل«يكون» محذوفاء وحذف «كان» مع اسمها لا 
يختصٌ بالماضي» بل يجوز في المضارع أيضاًء كقولهم: ألا طعامء ولو تمرٌ؛ 
أ ولو يكو عندكم تمرّء كما قذّره سيبويه» ذكره الخضريّ في «حاشيته»”" . 

وقوله: (لَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ) قال القرطبي كلأه: إنما ضجكوا من جرع 
أبي موسى من تهديد عمر ذه > مع علمهم بأن ذلك لا يتم منه؛ لأنَّ ما طلبه 
من البينة موجودة» ولأن عمر لم کا ولا مقصوده لد ولا إهانته» بل 
التغليظ» والحماية. انتهى . 

وقال النووي كُألهُ: یب کی الب من فرع .ابي موطى ا 
و وخوفه من العقوبة) مع أنهم قل 0 أن 00 عقوبة» أو غيرها؛ لقوة 
حجته » وسماعهم ما انکر غليه من النبي يي . | 

وقوله: (قَدُ أفزعَ) بذ بقح الهعزة من الإفرع رر رباعياً» وهو ا ووقع 
في بعض الخ : : «وقد فَرّع) ثلائيا 8 : فَرِعَ منه قَرّعاً» فهو فزع من باب 
تَعِبَ: خاف» وأفزعته» وفرّعته» فزع 

وقوله: (كَأَنَا شریکک فی هَذِهِ ا بَةِ) هو كناية عن كونه لا تناله العقوبة 
دوج يمن الور اروف دنا محمّاً فيما قاله؛ حيث سمعه الأنصار من 
النبي كله حتى صار أصغرهم يشهد له. فكأنه يود له أن لا يناله شيء من 
العقوبة» والله تعالى أعلم. 


(1) «عمدة القاري» ١١/لالا١.‏ 

(؟) «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .1517/١‏ 

)۳( «المفهم» 76 . )€( شرح النووي» £ € 
)٥(‏ «المصباح المنير» .٤۷١/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

٢ 

وقوله: (فَأَنَاهُ) ؛ أي : أتناأنو نوسن غ و (فَقَالَ: هَذَا)؛ ا الذي 
جاء معي» (أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ يشهد لي بما رويته لك؛ لأنه سمع الحديث من 
النبئ كَل كما سمعت منه. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0514[‏ احَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَى وَابِنُ بَشَارِ قالا: حَدَنْنا 


50 دده سه 2# fo EE for Gro‏ 59 1 
ِنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شْبة٬‏ عَنْ أبي مَسْلْمَة عَنْ أبي تَضرَةَ٬‏ عَنْ أبي ر 


ت 70 


222 عق ق و 5 lO 5 Rl E‏ > 
(ح( وحدثنا حَْمَدُ بْنَ الحَسّن بْن خِرّاش» حَدَثُنا شبابَة» حدثنا شعبّة. عن 
1 2 2 2 


وه ع سے 78 2 قلسن us °7 f ol‏ ےم 0 ركع م سه 2 
الجِرَيْرِيٌ » وَسَعِيدٍ بن يزيد» كِلاهُمَا عَنْ أبو نضرة » قالا: سمعتاه يُحَدتْ عَنْ أبي 
o2 2‏ ت o 30 ٥ 0 - lo‏ 2 ا 
سَعِيدٍ الخدرئٌ, بِمَعْنَى حَدِيثٍِ بشر بن مفضل., عن أبي مَسْلمَة). 

۳ 6-7 0 لس 0 2 0-2 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 


2 و 
٠.‏ 


الاد ال تن حر أو ج التكدادى صرف 6111 
(ت۲٤۲)‏ (م ت) تقدم في «الإیمان» .۲۸۰7٤۲‏ 

۲ - (شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنئ» خراساني الأصل» الفزاريّ مولاهم 
يقال كان هة ران و بحافظ »> زنى الاجا ]11257و 
(ع) تقدم في «المقدمة) .4٠ /١‏ ۰ 

:- ا سعيد رن ا ار ا لساب 
موته بثلاث سنين [o]‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .111/14٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبي تَضّرَة قَاَا... إلخ) ضمير التثنية في الموضعين 
للجريريّ» وسعيد بن يزيد» وأبو مسلمة في السند الأول هو سعيد بن يزيد في 
السية العا : 

[تنبيه]: رواية شعبة عن الجريريّ» وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة 
ساقها ابن الجعد كاه 9 «مسنده»ء فقال: 

 )١540(‏ حذثنا علىّء أنا شعبة» عن سعيد الجريري» سمع أبا نضرة 
يحدّث عن أبي عبد اندر قال ات ا و ری ادن على عبن تلان 


(۸) - بَابُ الِاسْيعْدَانِ - حديث رقم (0519) 
فلم يؤذن له فرجع » فقال له عمر: لان على نما قلت أو لأفعلنَ بك. فأتى 
الأنصارء فقال: ألستم تعلمون أن النبي بلا قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء 
فلم يؤذن لهء فليرجع»؟ قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء قال أبو 
سعيد: فأتيته» فشهدت له. 

 )١55(‏ حدّثنا عليّء أنا شعبة» عن سعيد بن يزيد» سمع أبا نضرة 
حدق عن ا سعید» مثل ذلك. انتهى 30 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال : 


و o r‏ م هس 


[519ه] (. ..) - (وَحَدَنَنِي مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ 
الا ا عونم حذلنا مطل عن عبد بن ا آنا موسي 


سه اح ىر 


اسْتأنْنَ عَلَى عُْمَرَ كلائاء فكأَنّهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً فَرَجَعَ كَثَالَ لَمْ نَسْمَعْ 
صَوْتَ عَبْدٍ الله بن 07 اندَنُوا له دعي لَه فَقَالَ: ما حَمَكَكَ 7 
صَبَعْتَ؟ قَالَ: إا كنا نُؤْمَرُ بهَذَاء ثَالَ: لَبُقِيِمَنَ عَلَى هَذَا بَيْنَّ أ لأَْعَلّنَّ 
تقر لق إلى مجلس ين الألصارء ققاوا: ا ا شمه لك على ذا إل 
0 مام أَبُو سَعِيدٍء قَالَ: کا تومه 0 قَقَالَ عْمَرُ: خَفِيَ عَلَىَ هَذَا مِنْ 
مر رَسول الله لا لاني عله لن ب لأسْوَاقٍ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
الاسكة بر حاو بن ميزه العداد المعووف بالسمين” مروزيّ الأصل» 
صدوق فاضل ريما وَهِم [ ]٠6‏ (ته أو؟7) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (يح يَحْبَى بْنُ سَعِدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قريباً. 
۳ - (ابن . جريع) عبد الملك بن عبد العزيرين جر الأمويّ مولاهم 
المكيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» يدلّس ويرسل [1] (ت١9١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١759/5‏ 
٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقةٌ 
فقيةً فاضل» كثير الإرسال [۳] (ت4١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤١/۸۳‏ 


)١(‏ «مسند ابن الجعد» .7١8/١‏ (۲) وفى نسخة: «افذعى به). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
8 
- (عُبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليثئيّ» أبو عاصم المكيّء قاصٌ أهل 
مكة» ل في «شرح المقدّمة) ج۲ ص ا4. 
و«أبو موسى الأشعريّ 145 ذكر قبله. 
وقوله: (اسْتَأَدّنَ عَلَى عُمَرَ تَلَاناً)؛ أي: طلب الإذن في الدخول عليه. 
وقوله : (فَكَأَنهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً)؛ أي: وكأن عمر وله كان مشغولاً بأمر 
من أمور المسلمين. 
وقوله: (أَلَمْ نَسْمَعْ) بنون المتكلّم» هكذا في النسخة الهنديّة» ووقع في 
غيرها بلفظ: «ألم تسمع» بتاء الخطاب» ولعل الخطاب لشخص كان عند 
عمر ذه في ذلك الوقت» ولفظ البخاري: «ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟)» بهمزة المتكلم والله تعالى أعلم . 
وقوله: (انْذَنُوا لَهُ) هكذا الخ بهمزة ساكنة قبل الذال» ويُروّى: «إيذنوا 
له» بياء بدل الهمزة» قال في «العمدة»: 0 ائذنوا له بهمزتين» فلما ثقلتاء 
انت اة اغ لك نا فلي 
وقوله: (فدعِي لَّه) بالبناء ا أي: طلب عبد الله بن قيس أن يرجع 
لأجل عمر حيث أمَر بردّه عليه» وفي بعض النُسخ : (فڏعي به»» والأول أوضح . 
وقوله: (قَالَ: إِنَا كنا نُؤْمَرْ 
فحضرء فقال له: لِمّ رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك؛ أي: بالرجوع حين لم 
يؤذن للمستأذن . 
وقول اضيا : (إِنَا كنا و ومر مر بِهَذًَا)؛ أي: بالرجوع إذا لم يؤذن لنا بعد 
الاستئذان ثلاثاًء قال في الك وفيه الدلالة على أن قول الصحابئ: كنا 
نؤمر بكذا محمول على الرفع» ويَقوَّى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال» وفيه أن 
الصحابيّ الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله بل قد يخفى عليه بعض آمره» 
ويسمعه من هو دونه» واذّعَى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر 
من شخص واحدء وليس كذلك؛ لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت 


بِهَذَ1 فيه ka‏ تقديره : فبعث عمر وراءه» 


. 75/1 «عملة القاري»‎ )١( 


(۸) - باب الِاسَييْدَانٍ حديث رقم (0519) 


أن أتثبت» وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية» وغير ذلك. 
7 
وقوله: (فَقَانُوا... إلخ)؛ أي: قال الأنصارء قال النوويّ كنهُ: إنما قال 
ذلك الأنصار إنكاراً على عمر و4 فيما قاله» إنه حديث مشهور بينناء معروف 
عندناء حتى إن أصغرنا يحفظه» وسمعه من رسول الله ئي . 

وقوله: (فَقَالَ عَمَدُ: حَفِيَ عَلَىَ هَذًا... إلخ)؛ أي : أَمْر الاستئذان ثلاثاً» 
وهذا اعتراف من عمر َيه واعتذار مما وقع منه في حى أبي موسى ذليه» 
وبيان لسبب كون الحديث المعروف بينهم خفي عليه. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: إنما قال عمر ظط هذا عاتباً على نفسهء وناسباً لها 
إلى التقصير» ثم بيّن عذره بقوله: 

(آلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ) زاد البخاري: «يعني: الخروج إلى 
التجارة»؛ أي: شغلني عن هذا الحديث أمر التجارة والمعاملة في الأسواق› 
كما قال الله تعالى: هيا اين ءامنا لا له نولك ولا أوْلَدْكُمْ عن ذكّر 
أله [المنافقون: 4] قال البيضاويّ: لا يشغلكم تدبيرهاء والاهتمام بها. 

وقال القرطبي كُأَنهُ: وألهاني: شَغَلنيء والصّفق: البيع» وسمي بذلك؛ 
لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي» فيُصَفّقَ كل واحد منهم بيد صاحبه» ومنه 
قيل للبيعة: صفقة. 7 

وقال أبو عمر كله في «التمهيد»: وفي قوله: «ألهاني الصفق بالأسواق» 
دليل على أن طلب الدنيا ع من استفادة العلم» وأنه كلما اؤداد المرء طلا 
لها ازداد جهلاً» وقَلّ عمله. والله أعلم. ومن هذا قول أبي هريرة ديه : «أما 
إخواننا المهاجرون»ء فكان يَشْعّلهم الصفق بالأسواق» وأما إخواننا من 
الأنصار» فشّعّلتهم حوائطهم, ولزمت رسول الله يكل على شِبّع بطني»» هذا 
وكان القوم عرباً في طبعهم الحفظ» وقلة النسيان» فكيف اليوم؟ وإذا كان 
القرآن الميّسّر للذكر كالإبل المعَقَّلة مَن تعاهدها أمسكهاء فكيف بسائر 


.)5١57( كتاب «البيوع» رقم‎ ٥۱۷/١ «الفتح»‎ )١( 
/الاع.‎ - 6٥ «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بل الحجاج كتاب الآداب 


العلوم؟ والله أسأله علماً نافعاً. وعملاً متقبلاً» ورزقاً واسعاًء لا شريك له. 
انتهى كلام ابي عمر ما 

وقال في «الفتح»: وأطلق عمر دنه على الاشتغال بالتجارة لَهْواً؛ لأنها 
ألهته عن طول ملازمته النبئ ی حتى سمع غيره منه ما لم يسمعهء ولم يقصد 
عمر ترك أصل الملازمة» وهي أمر نسبيّ» وكان احتياج عمر إلى الخروج 
للسوق من أجل الكسب لعياله» والتعفف عن الناس» وأما أبو هريرة طله 
فكان وحدهء فلذلك أكثر ملازمته» وملازمةٌ عمر للنبئ ييل لا تخفى» واللهو 
طلقا ها لهي مرا كان سراما أن خالا رقي الشرع ما بشن افقط: 
انت , 

وقد عقد البخاري ك في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» من 
«صحيحه»: «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبئ ية كانت ظاهرة» وما 
كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي كلوه وأمور الإسلام». 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر» من 
الصحابة» كان يغيب عن بعض ما يقوله النبئ بل أو يفعله من الأعمال 
التكليفية» فيستمرٌ على ما كان اظلّع عليه هوء إما على المنسوخ؛ لعدم اطلاعه 
على ناسخه»ء وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من 
قَدَّم عَمَلَ الصحابيّ الكبير» ولا سيما إذا كان قد وَلِي الحكم على رواية غيره 
متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفهاء 
ويَردّه أن في اعتماد ذلك ترك المحقّق للمظنون. 

وقال ابن بطال: أراد الردّ على الرافضة» والخوارج الذين يزعمون أن 
أحكام النبئ بي وسننه منقولة عنه نقل تواتر» وأنه لا يجوز العمل بما لم ينْقَل 
متواتراً» قال: وقولهم مردود بما صحٌ أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن 
بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد. 


)١(‏ «التمهيد لابن عبد البرً) و8 
(0) «الفتح» ٥۱۷/٩‏ كتاب «البيوع» رقم .)5١517(‏ 


(8) - باب الِاسََيْدَانٍ - حديث رقم (0519) 
وقد عقد البيهقي ذ فى «المدخل»: «بابٌ الدليل على أنه قد يُعْرّب على 
المتقدّم الصحبة الوا الك الذي يعلمه غيره»» ثم ذكر حديث أبي بكر في 
الجدّة» وهو في «الموطأاء وحديث عمر في الاستئذان» وهو المذكور في هذا 
الباب» وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عَقَّد على امرأة» ثم طلقهاء فأراد 
أن يتزوج أمهاء فقال: لا بأس» وإجازته بيع الفضة المكسَّرّة بالصحيحة 
متفاضلاًء ثم رجوعه عن الأمرين معاً لَمَا سمع من غيره من الصحابة النهي 
عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء: «ليس كلنا كان يسمع 
الحديث من النبئ كل كانت لنا صنعة: وأشغالٌ» ولكن كان الناس لا 
يكذبون» فيحدّث الشاهد الغائب»» وسنده ضعيف» وكذا حديث أنس: «ما كل 
ما نحدثكم عن رسول الله كَل سمعناه» ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً)» ثم سَرَّد 
ما رواه صحابيّ عن صحابيّ» مما وقع في «الصحيحين»» وقال: في هذا دلالة 
على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة» وأوضح الدلالة على تثبيت خبر 
1 
الواحد» وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم» وأن الشاهد منهم كان يبلغ 
الغائب ما شهد» وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه» ويعتمده» ويعمل به. 
قال الحافظ: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر» سواء كان من 
رواية شخص واحدء أو أكثرء وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف» ويدخل فيه 
خبر الشخص الواحد دخولاً أُوَلبَاّ ولا يرد على من عَمِل به ما وقع في حديث 
الباب من طلب عمر من أبي موسى ويا البينة على حديث الاستئذان» فإنه لم 
يحرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد» وإنما طلب عمر من 
أبي موسى البينة؛ للاحتياط» وإلا فقد قبل عُمر حديث عبد الرحمن بن عوف 
في أخذ الجزية من المجوس» وحديثه في الطاعون» وحديث عمرو بن حزم في 
التسوية بين الأصابع في الدية» وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة 
من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين» إلى غير 
ذلك» وفي (صحيح البخاري» من حديث عمر ضيه أنه كان يتناوب النزول على 
النبي ييه هو ورجل من الأنصارء فينزل هذا يوماًء وهذا يوماًء ويخبر كل 
منهما الآخر بما غاب عنه» وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله» وحال 
عياله ؛ ليستغني عن الاحتياج لغيره» وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
<Y‏ 


وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدهاء ولا يكتفي 
بالواسطة؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة وؤ في عهد النبي بي بغير نكير. 
انتهى ما ذكره في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌ ومفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]0850[‏ احَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَنَنَا أَبُو عَاصِم (ح) 
حَدكنَا ابْنُ جُرَيْج بهذا لاساد تخو وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثٍ النَضْرِ: آلْهَاني 
عَنْهُ الصّفْقُ بِالأَسّوَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بن بشار) بندار البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

۳ - (حْسَيْنُ بْنُ حْرَيْثِ) الْحُزاعيَ مولاهمء أبو عمّار المروزي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت٤٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الصيام» .551١9/117‏ 
؛ - (الَضْرٌ بْنُ شَمَيِل) أبو الحسن التحوئ البصرئء ثم المروزي» تقدم 


و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج ساقها البزّار كه في «مسنده»» 
فقال: 

 )"075(‏ حدّثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرنى عطاء قال: أخبرنى عُبيد بن عُميرء أن أبا موسى استأذن 
على عمر ثلاثاًء فلم يؤذن له» وكان مشغولاًء فلما فرغ قال: ألم أسمع 
عبد الله بن قيس؟» ائذنوا له» قيل: رجعء قال: ادعوهء فقال: كنا نؤمر 


.)۷۳١۳( كتاب «الاعتصام بالكتاب والسئّة» رقم‎ ۲٤۷ - ۲٤٤/۱۷ «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ الاسْييْدَانٍ - حديث رقم (0771) 
شق 

بذلك» قال: لنأتينَّ على ذلك بالبيئة» قال: فانطلق إلى مجلس من مجالس 
الأنصارء فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري» فشهد لهء فقال 
عمر: أَحَفِيَ على هذا من أمر رسول الله كَل؟ ألهاني الصفق بالأسواق» ولكني 
سلتى :ما شئت» ولا تستأذن. 

قال البرّار: ولا نعلم رَوَى عُبيد بن عُمير عن أبي موسى إلا هذا 

الس MO‏ 
الخديت. الي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولكني سلني ما شئت ... إلخ» هذه 
الزيادة لست ى الروايات المشهورة»› والظاهر أنها اة والله تعالى أعلم . 

وأما رواية النضر بن شميل عن ابن جريج» فلم أجد من ساقهاء فلينظر › 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )1١104( 1‏ (حَدَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍِ ابو عَمَارِء حَدَئَنَا المَضْلُ بْنُ 
وی اغ لحه إن تخ ؛ عَنْ أبِي 0007 لاني ند 
جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ م د ن الْخَطَّابِء كَقَالَ: الس م عَلَيكُمْ هَذَا عَبْدُ لله بن 


c2 لَه‎ 


قيس ) ؛ كلم يَأَنَن لَه فَقَالَ: e‏ 
ل ري e as‏ یا أَبَا مو 

َدَل؟ كنا في شَفْلٍء قَالَ: سَمِعْتُ سول الله يكل يَقُولُ: الاسطذاة تلاك ار 
ون کک وَل مَارْجعْ»» قَالَ : كين على َا بك ؛ ولا فَعَلْتُ وَقَعَلْتُء فَلَمَبَ 


ابو موسن » قال عمة: إِنْ وَجَدَ بيه تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِثْبَرٍ عَشِِيّة ا 


َل دوه فَلَما أنْ جَاء ِالْعَشِيَ وَجَدُوهُ قال : یا با مُوسَى تَقُولُ؟ أَكَدْ 
نت 1 لَ: َعَم أي بن گب قَالَ: عَدْلٌء كَالَ: يَا أبا ا يَقُوِلُ هَذَا؟ 
َالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ دل يا ابن الطاب فلا ُو عَدَاباعَلَى 


6 


صْحَابٍ رَسُولٍ الله ل فَالَ: سبَْاَ ال إا سَِْتُ ياء أت أن أَتيِت). 


.٤١ - 5١/4 «مسند البزار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
Ef‏ حلاوم لے 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى) السّيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (مت975١)‏ في ربيع الأول (ع) تقدم في «الجنائز) .۲۲۳٣/۲۲‏ 

"د (طلحة تن تی بو طلخ بن عد اله ال الجدتع» زل 
الكوفة» اوق يُخطىء ]٦[‏ (ت58١)‏ (م (٤‏ تقدم في «الصلاة» AAA‏ 

ا ر عام ول الخارث بن عبد الله بن فيس الأشعرى 
الكوفئ» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس وَكهء أنه (قَالَ: جَاءَ أَبُو 
تون اذا فيه ا ريرق + چت ار أن ايكون فاع 
«قال» ضمير أبي بردة؛ أي : قال 0 بردة: ا 0 : إلخ. والأول 
أوضح» والله تعالى أعلم. ( إلى عَمَرَ عَمَرَ بْنِ الْحَطَابِ) د ونه (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ 
ل 
الاستئذان أن يصرّح بما يُعرف به» من اسم» أو غيره» ولا يكتفي بالسلام 
فقط؛ لأن صوت المستأذن يمكن أن لا يكون معروفاً عند صاحب البيت» والله 
تعالى أعلم. (لَمْ يدن لَهُ) بالبناء للفاعل؛ أي : لم يأذن عمر لأبي موسى اء 
وفي بعض النسخ : «فلم يُؤذن له» بالبناء للمفعول ١(ثَقَالَ: e‏ 
أَبُو مُوسَى)؛ أي: مصرّحاً بکنیته» ثم قال: (السّلام م عَلَيْكُمُ هَذَا الأشعَر 
د كا بنسبه» قال القاضى عياض 4: خالف بين ألفاظ اي 
ء اطلياً للتغريف؛ لفلا يكون خهل الأول فيعرف الثانى» وكنى نفسه لعله ظَنّ أن 
EET‏ 

(نُمَ) لَمّا لم يؤذن له بعد هذه التصريحات (انْصَرَفٌ)؛ أي: رجع إلى 
حاجتهء (فَقَالَ) عمر َه بعد أن قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا ل 


(۸) - بَابُ اسان - حديث رقم (5571) 
o‏ 
فقيل له: رجعء فقال: (رُدُوا عَلَيَّ)؛ أي: أبا موسى» (رُدُوا عَلَيّ) كرّره للتأكيد» 
(فَجَاء) أبو موسى» وتقدّم أنه إنما جاء في اليوم الثاني (فَقَالَ) عمر ظلي (يَا أبَا 
مُوسَى ما رَدّك؟) «ما» استفهاميّة للإنكار؛ أي: أي شيء حمل على الرجوع دون 
أن تدخل علي؟ د ذكن a‏ عدم تحية لا ستخدايهة فقال: (كُنَا فِي 
0 أي : 1 يَشْغَلنا عن امقر لإجابتك . (قَالَ) أبو موسى له (سَمِعْتٌ 
سول الله اة يفول : «الاسْوْدَانُ نلَاتٌ) ؛ أي : ثلاث من المرّات» (فَإِنْ أذِنَ كَك) 
ee‏ ای أذِن لك المستأدّن عليه» فادخل (وَِلّ؛ أي: وإن لم 
كا ورب الرجوع بعد الثلاث» وعدم الزيادة عليها . ا 
يني عَلَى هَذَا) الذي ادّعيت سماعه من النبي كلا (ببيتَةٍ 3 وإ ؛ 
أي: وإن 00 2 بالبيّنة (فَعَلْتْ وَفَعَلْتُ)؛ أي: فعلت بك ما يكون نکال وهذا 
في معنى قوله في الرواية الأخرى: «أقم البيّنة» وإلا أوجعتك»» وفي الرواية 
الأخرى: «والله لأوجعنّ ظهرك وبطنكء أو لتأتينٌ بمن يشهد»» وفي رواية: 
الأجبلداك كاه وقد فك أن هذا كلد محيول على دير لانن بك هذا 
TES‏ ولم يظهرء ولله الحمد. 
(قَدَمَبَ أبُو مُوسَى) ول إلى مجلس الأنصار يطلب من يشهد له. (قَالَ 
عْمَرُ) ذه (إِنْ وَجَدَ ية دوه عِنْدَ الْمِنْبّرٍ عَشِيّة) قال الفيّوميّ كأله: العَشِيُ 
قيل: ما بين الزوال إلى الخروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صَلاتا العَشِىٌء 
وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العَشِئُ من الزوال إلى الصباح» وقيل: العَشِىٌ؛ 
والعِشَاءُ من صلاة المغرب إلى العتمة» وعليه قول ابن فارس: العِشَاءَانٍ: 
المغرب والعتمة» قال ابن الأنباريّ: العَشِيةٌ مؤنثةٌ» وربما ذَكّرتها العربُ على 
معنى العشيّء وقال بعضهم: العَشِيةُ واحدة» جَمْعها عَشِيٌء والعِشَاءُ بالكسر 
والمدّ: أول ظلام الليل. انتهى'"'. 


(وَإِنَ لَمْ جڏ ند E‏ ية قَلَمْ تَجِدُوة كلما أن جَاءَ بال عشي ) «أَنْ» بعد «لمَا» 
زائدة" كما في قوله تعالى: E:‏ أن ەت ا ارا سء o‏ الآية 
[العنكبوت: ۳۳] . 


)0غ( «المصباح المنير»ة 7/ (١١ .5١7‏ راجع : «مغنى اللبيب» .۷١/١‏ 


البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
۳٦‏ 


وقوله: (جَاء بالْعَّثيي) الظاهر أن الباء زائدة؛ أي: جاء وقت العشيّ» 
ويحتمل أن تكو يمعنى نی آي لما جاء عمر ت ذه إلى المسجد في وقت 
العشئ, (وَجَدُوهُ)؛ أي: وجدوا أبا موسى فى المسجد. (ثَالَ) عمر (يَا أَبَا 
موب 1 مَا تَقُولُ؟ آذ وَجَدْتَ؟)؛ أئ: E‏ 00 
نوسي (نَعَم) وجدت (أبنُ بْنَ كفب) ذل طبه فإنه يشهد لي . (قال) عمر طب 
(عَدْلٌ) ea‏ أى :هو دل 8 الشهادة. (قَالَ) عمر (يَا أبَا 57 
كنية أي ويه (مَا قول هَذَا؟)؛ أي: أبو موسىء (قَالَ) أبن (سمِعْتٌ رَسُولَ الله لا 
رل َلِك) ؛ أي: ما قال لك أبو موسى من قوله مهه : «الاستئذان ثلاث». 


قال الجامع عفا الله عنه : هذه الرواية تخالف ما سبق من أن الذى شهدت 
لأبي موسى هو أبو سعيدء لا أبن :بن كعب» قال في «الفتح» بعد أن ذكر رواية 
مسلم هذه ما نصّه: هكذا وقع في هذه الطريق» و بسحي فيد خيس 
ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة» ويمكن الجمع بأن أب بن كعب جاء 
بعك أن شيك ابو معا الي 

قال الجامع : والجمع المذكور أولى من تضعيف الرواية» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(يَا اك بْنَ الْخَطَابٍ فلا نَكُونَنَ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل) قال 
النوويّ كدَنُ: معنى كلام أَبَنَ بن كعب نه هذا الإنكار على عمر ولب في 
إنكاره الحديث المشهور. 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: وقول بي لعمر بن الخطاب و'#ا: «لا تكوننٌ عذاباً 
على أصحاب رسول الله لل كلا يدل على ما كانوا عليه من القرّة في دين الله 
وعلى قول الحقٌء ومن قبوله» والعمل ب فن ایا أنكر على عمر تهديده لأبي 
موسى وُ#ّرء فقام بما عليه من الحقٌء ولمّا تحقق عمر الحقٌّ قَبِلّهء واعتذر عما 
صدر عنه» رضي الله عنهم أجمعين”" . 


.)574( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ٠۷١/٠٤ «الفتح»‎ )١( 


2,0 «المفهم) ه/ لالاء. 


(۸) - بَابُ الِاسْينْدَانٍ - حديث رقم (053717) 
كلتك 4 


(قَالَ) عمر ذَبه متعجّباً لإنكارهم عليه ذلك: (سُبْحَانَ ال إِنّمَا سَمِعْتُ 
شَيْئاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَتبّتَ) معنى كلامه ويه أنه ما طلب البيّنة من أبى موسى إلا 


للتثبّت فقط. لا لردٌ حديثه» فريما ينسى الإنسان» أو يُخطىء» فيزيد» وينقص 
مع كونه صادقاً فى حدیثه» فاستثبت لذلك. 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]071[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن أبَانء حَدَنَنَا 
2 2 ۶ 

o oL, al 2° 2|‏ ت ° °2 I 2f‏ 15 . 2 
ي بْنُ مَاشِمء عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْبَىء بِهَذَا الإسْتَادِء غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يا أبَا 
9و سه ے۶ و" س“ 18 اع 7 س 0 مه 0 انارق 
المنذِر آنت سَمِعَتَ هذا مِن رَسُولِ الله ككلِ؟ فقال: نعم فلا تكن يا ابن 
2 هم 5 مه 1 2 ا o‏ ت o‏ مه 2 
الخَطَابٍ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل وَلْمْ يَذْكرْ مِنْ قول عَمَرَ: 
سَبحَانَ الله. وما بعده). 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة: 


3o02 


١‏ (عَبْدٌ الله بن عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ) بن صالح بن عُمير الأمويّ 
مولاهم» ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن عليّ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» مُشْكُدانة ‏ بضمّ الميم» والكاف» بينهما شين معجمة ساكنة» وبعد 
الألف نون وهو بالفارسيّة وعَاء المسك. صدوقٌ فيه تشيّع ]٠١[‏ (ت۲۳۹) (م 
دت) تقدم في «الاستسقاء» ه/8/7١٠.‏ 


۲ - (عَلِييُ بْنُ هَاشم) بن اليد الكوفيّ» صدوقٌ يتشيّع» من صغار [8] 
(ت١18)‏ أو بعدها (بخ م ئ( تقدم في «الرضاع» ۱" . 

و«طلحة بن يحيى» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية على بن هاشم عن طلحة بن يحبى هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 


e .‏ عع رض 2ه 32 و رر م مه 4 
«إن أي إلا الح ما سطع وما ترفيقن إلا باه عو ركت وإ أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
4۸ 


 )9(‏ (بَابُ كَرَاهَة قَوْلِ الْمُسْتأِن: أَنَاء ذا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوَّل الكتاب قال: 
کر بير ےو و سه اه 004 سس سمو لز 6 


]ا  )١5١660(‏ (حدتا محمد بن عبد الله بن نمير» حدلتا عبد الله بن 


و 


إِدْريسَء عَنْ شعْبَة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَوِرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: أَتَبْتُ 
الت ل فَدَعَوْتُ كَمَالَ النَبِنْ كل: «مَنْ هَذًا؟). قُلْتُ: أناء قَالَ: فَحَرَجَء وَهُوَ 
يَقُولُ: «أنَا أنا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدموا قريبا. 

(عَنْ محمد بن المنكدر) وفي رواية الإسماعيليَ عن أحمد بن محمد بن 
منصور وغيره عن علي بن الجعد» عن شعبة: لأخبرني محمد بن المنكدرء عن 
جابر”"". (عَنْ جَابر بن عَبّْدِ الله) وج أنه (كَالَ: أَنَبْتُ النَبِىَ كلِِ) وفي الرواية 
التالية: «استأذنت على النبئ ية » وزاد فى رواية البخاريّ: «فى دين كان على 
أبى), (فَدَعَوْتٌ) هكذا النسخ بحذف المفعول؛ أي : دعوته کل أو دعوت من 
في البيت» وفي رواية البخاريّ: «فدققت الباب»» قال في «الفتح»: قوله: 
«فدققت» بقافين للأكثر» وللمستملى» والسرخسئ: «فدفعت» بفاء» وعين 
مهملة» وفي رواية الإسماعيلئ: «فضربت الباب»» وهي تؤيد رواية: «فدققت» 
بالقافين» وله من وجه آخر» وهي عند مسلم: «استأذنت على النبيٌ علدا 
ولمسلم في أخرى: «دعوت النب بلا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بلفظ: «فدعوت 
النبي يي » لكن النسخ التي عندنا كلها ليس فيها «النبئ كلها بل هي بحذف 
المفعول» فتنبه . 


.)550٠0( كتاب «الاستعذان» رقم‎ ۰۱۸١ /٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)57100( «الفتح» 4١/٠18ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ )0( 


)ه٦۲۴( بَابُ كَرَامَةٍ قول الْمُسْتَأَفِنِ: أنَاء ذا قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ - حديث رقم‎  )9( 


4 
0 


(قَقَالَ النْبنْ ككلله: «مَنْ هَذَا؟)؛ أي: الذي يدعو» أو يدق الباب» (قُلْتٌ: 
آنا نیا عدت غير لدلالة السؤال عليه ای ا لداعي فال في 
«الخلاصة» : ش ۰ 

ا غلم جَائِرٌ كَمَا ‏ تَقُولُ وريد بَعْدَ همَنْ عِنْدَكُمَا) 
(قَالَ) جابر ذه : (فَحَرَجَ) يله (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من الفاعل» («أنَا 
أنَاه) مكرّراً لتأكيد الإنكارء زاد في الرواية الآتية: «كأنه كره ذلك»» وفي رواية 
البخاريّ: «كأنه كرهها»» ولأبي داود الطيالسيّ في «مسنده» عن شعبة: «گره 
ذلك» بالجزم. ۰ 

قال المهلب: إنما كره قول أنا؛ لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن 
ممن يَعْرِف المستأدَّنُ عليه صوته» ولا يلتبس بغيره» والغالب الالتباس» وقيل : 
إنما گره ذلك؛ لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظر؛ لأنه ليس في 
سياق حديث جابر أنه طلب الدخول» وإنما جاء في حاجته» فدق الباب؛ ليَعْلم 
النبي ية بمجيئه» فلذلك خرج له. 

وقال الداوديّ: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لمّا ضَرَب 
الباب عَرَف أن ثَّمّ ضارباًء فلما قال: أناء كأنه أعلمه أن ثم ضارباًء فلم يزده 
على ما عَرّف من ضرب الباب» قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لا تنافى بين القصّة وبين ما دلت عليه الآيةء 
ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن عت الباب» وفيه نظر؛ لأن الداخل قد 
يكون لا يسمع الصوت بمجرده» فيحتاج إلى ضرب الباب؛ ليبلغه صوت الدَّقٌء 
فيقرب» أو يخرج» فيستأذن عليه حينئذ» وكلامه الأول سبقه إليه الخطابيّ» 
فقال: قوله: أناء لا يتضمن الجواب» ولا يفيد العلم بما استعلمه» وكان حى 
الجواب أن يقول: أنا جابر؛ ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الحاكم» من حديث 
بريدة َيه : «أن النبيّ ا الس وار اموي يقرا قال ت 
فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة». 

وتقدم حديث أم هانئ وا: «جئت إلى النبي ب فقلت: أنا أم 
هانئ. . .» الحديث في صلاة الضحى . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


قال النوويّ: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك» 
وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان» أو القارئ فلان» أو القاضي فلان» 
إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك. 

وذكر اقرخ التجوزئ أن الست في اة قل انا أن افيا نوعا من 
الكبْرء كأن قائلها يقول: آنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي» ولا نسبي. 

وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حقّ جابر في مثل هذا المقام. 

وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك؛ لثلا يستمرٌ عليه 
ویعتاده» والله ا 

[فائدة]: ومن طريف ما يُحكى فى هذا الباب أن الزمخشريّ استأذن عليه 
نحويّ» فسأله عن اسمهء فقال: ا وكان هذا الجواب المختصر غير مفيد 
للتعريف» فقال الزمخشريّ: انصرف» فقال المستأذن: إن عمر لا ينصرف»› 
فأجاب الزمخشريّ: إذا نكر صرف" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥٦۲۳/۹1‏ و٤۲٦٥‏ و550ه] .)۲٠٣۵(‏ 
و(البخاري) فى «الاستئذان» )576٠0(‏ وفى «الأدب المفرد» »)١٠١85(‏ و(أبو 
داود) فى «الأدب» »)٥۷(‏ و(الترمذي) 0 «الاستئذان» »)711١(‏ و(النسائي) 
في اعم اليوم والليلة» »)۳۲١‏ وا ماجه) في «الآداب» (۳۷۰۹)» 
و(الطیالسئ) فى «مسنده» »)١1/٠١١(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (۲۹۸/۳ و۳۲۰ 
و1 برايو السنة )"ف لمعي O‏ حتان) :فى اصح 
»)٥۸(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (0/ »)٤٠١‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(87” و٤۲).‏ والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» 164 .۰ كتاب «الاستئذان» رقم (61؟57). 
(۲) «الفتح» /۱٤‏ ۰۱۸۰ كتاب «الاستئذان» رقم .)٠۲٠١(‏ 


راجع : «تكملة فتح الملهم» 775/4. 


)0517( بَابُ كَرَامَةٍ قول الْمُسْتأفْنِ: آنَاء إا قِبلّ: مَنْ هَدَا؟ - حديث رقم‎  )9( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان لمن أتى بيوت الناس» ولا يفاجئهم 
بالدخول عليهم . 

١‏ (ومنها): بيان أدب المستأذن عند استئذانه» وهو أن يذكر اسمهء لا 
أن يقول: أناء قال النوويّ: قال العلماء: إذا استأذن» فقيل له: من أنت؟ أو 
من هذا؟ كُرِه أن يقول: أنا؛ لهذا الحديث» ولأنه لم يحصل بقوله: «أنا» 
فائدة» ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن يقول: فلان» باسمه» وإن 
قال: «أنا فلان» فلا بأس» كما قالت أم هانئ ونا حين استأذنت» فقال 
النبي كله «من هذه؟» فقالت: أنا أم هانئ» ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» أو 
القاضي فلان» أو الشيخ فلان» إذا لم يحصل التعريف بالاسم؛ لخفائه» وعليه 
يحمل حديث أم فلان» ومثله لأبي قتادة» وأبي هريرة» والأحسن في هذا أن 
يقول: أنا فلان المعروف بكذاء والله أعلم. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كُلنْهُ: قول جابر يبه : استأذنت على 
النبي كَل فقال: «من هذا؟» دلبل علق جواز الاستئذان من غير ذكر اسم 
المستأذن» إلا أن الأحسن أن يذكر اسمه كما تقدّم في حديث أبي موسى وء 
ولأن في ذكر اسمه إسقاط كلفة السؤال والجواب. وكراهة النبئ كله قول جابر 
في جوابه: «أنا» يَحْتَمِل أن يكون لذلك المعنى» ويَحْتَّمِل أن يكون, لأن «أنا» 
لا يحصل بها تعريف» وهو الأولى» وقيل: إنما ره ذلك لأنّه دَق عليه الباب 
على ما رُوي في غير كتاب مسلمء وفي هذا التأويل بُعْد؛ لأنّه إنما فُهمت 
الكراهة عنه من قوله: «أناء أنا»» ولم يذكر الدّق» ولا نبّهه عليه» فكيف يُعْدَل 
عما نطق به» وكرّره مُنكراً له» ويصار إلى ما لم يَجْرٍ له ذكره؟! انتهى كلام 
القرطبي کال وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن العربي ككألْه: في حديث جابر نه مشروعية 
دَق الباب» ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة» أو بغير آلة؟» قال 
الحافظ: وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أنس وله : «أن 


.٤۷۸/١ «المفهم»‎ )۲( .٠١١ _ 115/١54 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

4 
الحديث» من حديث المغيرة بن شعبة َه وهذا محمول منهم على المبالغة 
في الأدب» وهو حَسَنٌ لمن قَرْبِ محله من بابه» أما مَّن بَعْدَ عن الباب بحيث 
لا يبلغه صوت القرع بالظفر» فيستحبٌ أن يقرع بما فوق ذلك بِحَسّبه» وذكر 
السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حِلَقُء فلأجل 
ذلك فعلوه» والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً» وإجلالاً» وأدباً 
قاله في «الفتح»'» وهو بحت نفيسٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5571] (...) (حَدَنَنَا يَحَْى بن يَحْيَى» وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ - 
وَاللَفْظْ لأبى بكر - قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ أبُو بكر : حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ شعْبَةء 
عن م محمد بن الْمُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله قَالَ: اسْتأدّنتُ عَلَى النَبِيّ عَكَدِبد › 
قال : «مَنْ هَدَا؟»» فَقُلْتُ: أن قال الت ل: «آنا آن»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد ذُكروا فی السند الماضى» وقبل باب» ويحيى بن يحيى التميمي 
النسابوريّ تقدّم قريبا. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


E: ir ~2‏ 5 م - ا يال 3 ره 
 )...( ]557©[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَثْنَا النضرٌ بن شَمَيْلٍ؛ 
وَأَبُو عَامِر الْعَقَدِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المئنى. حَدَتَنِي وَهْبٌُ بْنْ جَرِير (ح) 
2 0 ص 0 وت © امه و م 70 8 ت 
وَحَدَنْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن بشرء حَدَنْنا بَهْرْ كلهم عَنْ شغْبّة» بهذا الِإسْنَادِ. وفي 
حَدِيثِهِمْ: أنه كَره ذَلِك) . 
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.)156٠0( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۸۲/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


)0775( باب ريم النّظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذه الأسانيد : ثمانية : 
۱( بُو عَامِرٍ الْعَقَّدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصري» ثد [4] 
(ت: أوه١٠)‏ 0 تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
۲ (وَهبُ at‏ بن حازم الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقة ثقَةٌ [9] 
(ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١5/65٠‏ 
(عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الحكم الْعَبْديَ أبو محمد النيسابوري» 
ع من صغار ]٠١[‏ (ت )11١‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 44/5. 
٤‏ - (بَهَرْا بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 
والباقون ذكروا 00 0 المافنية: 
وقوله: (كُلهُمْ عَنْ عَنْ شعْبَة)؛ يعني: الثلاثة» وهم: أبو عامر العقديء 
ووهب بن جرير» وبهز بن أسد رقنا 7 الحديث عن شعبة بسنده الماضي» 
أعني عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله وا . 
[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة: أبى عامر الْعَقَديَْء ووهب بن جريرء 
وبهز بن أسد عن شعبة لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم . 


VA 


إن أريد إلا كح ما استطعت وما رفت إلا ال عله كرت وإ أيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبن أوّل الكتاب قال: 


["57ه](5ه6١؟)‏ (حد حَدننَا خی ن بی وَمُحَعَ بی ری قالا: أخبر 
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اللَيْثُ -وَاللْفْظُ لِيَحْبَى د وا ن سوير 
سَهُلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ اخ بره أن رَجُلاً اطَلَعَ في جْخْرٍ فِي اب وَسُولِ الله يل وَمَعَ 
مول اللو درّىء حك پو رأة ل لار رَسْولُ ال يل كَالَ :وعم ئک 


ن 2 


نظي لَطَعَدْتُ به في يک وَكَالَ رَسُولُ الله كه : «إِنّمَا جيل الِإذْنُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصّرِ)) . 


ميد ؛حَدَننا لَيْث؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن 


)١(‏ وفى نسخة: «تنتظرنى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


رجال هذين الاسنادين: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل حديث. 

e‏ التجيبيٌ مولاهم العضرئء تقد ثبت 
]1١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ف) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

۳ (قُتَيبَةٌ ابن سَعِيدٍ سَعِيلِ) الثقفي مولاهم» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت ٤١‏ ۲) عن )۹١(‏ سنة رع( تقدم في فى «المقدمة» ”/ .٠١‏ : 

اد( للحت انق ميس 2 ¿ الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ إمام مشهور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص17 5. 

ه ‏ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الحجة 

الفقيه الحافظ اعسوم على ثقته وجلالته ]٤[‏ (ت90؟١)‏ رع( تقدم في (شرح 
المقدمة جا ض۴۸ 

٦‏ - سمل ُن سَعْلِ السَاعِدِيٌ) الأنصاريّ الخزرجى الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ اء مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱/5۰ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ا وهو )٤۳۳(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(َنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أنَّ سَهْلَ بْنّ ن سَعَدٍ 
السَاعِدِيٌ) ا ا رَجُلاً) قيل: هو الحكم بن أ العاص بن أميق 
والد مروان» وقيل: سعد غير منسوب» قاله في «الفتح» في «كتاب اللباس»» 
وقال في «كتاب الديات»: وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحاء لكن ثُقَل ابن 
بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية» والد 
مروان» ولم يذكر مستنداً لذلك. 

ووجدت في «كتاب مكة» للفاكهيّ من طريق أب بى سفيان» عن الزهري» 
وعطاء الْخُرّسانيَ: «أن أصحاب رسول الله لله ل دخلوا عليهء وهو يلعن 


.)04754( رقم‎ ٤۳۷/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


)0575( بَابُ تخريم النَظَرِ في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الحكم بن أبي العاص» وهو يقول: اطلع عليّ» وأنا مع زوجتي فلانة» فكلح 
في وجهي»» وهذا ليس صريحا في المقصود هنا. 

ووقع في سنن أبي داود؛ من طريق هُزيل بن شُرّحبيل: «قال: جاء 
سعدء فوقف على باب النبيّ بء فقام يستأذن على الباب» فقال: هكذا 
عنك» فإنما الاستئذان من أجل البصر»» وهذا أقرب إلى أن يُمَسَّر به المبهم 
الذي في حديث الباب» ولم يُنْسَب سعد هذا في رواية أبي داود» ووقع في 
رواية الطبراني أنه سعد بن عُبادة» والله أعلم. انتهى . 

ت أي: نظر من عُلُو (فِي جُحْر) ‏ بضم الجيم» وسكون الحاء 
المهملة - : هي الخرق» وقال القرطبيّ كانه : : الجشة: واحد الْجحَرة» وهي 
مكامن الوحش» ولَّمّا كانت نقباً في الأرض سمي بذلك النقب في الباب» وفي 
الحائط» وغير ذلك. انتهى ". 

وقوله: (فِي باب رَسُولِ الله يَكل) متعلّق بصفة لاجخْر)؛ أي : کائن في 
جخر» وقوله: (وَمَعَ رَسُولٍ اله كله ذرّى) جملة حاليّة من الفاعل» و«المدرى» 
- بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» وبالقصر ‏ هي حديدة يُسَوّى بها شعر 
الرأس» وقيل: هو شبه الْمُشْطء وقيل: هى أعواد تُحَدَّد تُجعل شبه الْمُشْطء 
وقيل: هو غود تُسَوّي به المرأة TY‏ المَدَارِيء ويقال في الواحد: 
مدراة أيضاًء ومدراية أيضاًء ويقال: تَدَرَيتُ بِالْمدرَى» قاله النوويّ ر" . 

وقال القرطبيّ كه: الْمِدرَى بالدال المهملة: واحد الْمَّدارِيء قال 
ثابت: هي الأمشاطء وفي هذا e‏ ا منه» وأصحٌ» قول 
التغير بن شا وابن كيسا ا غود أو عاج تا تشر يه الجرأة شعرهاء 
وتجعّده» قال امرؤ القيس 1من الطويل]: 

غدائره مُسْتَشُزِرات إلى الغلا تَضِلُ المُدَاري في مت وَمَرْسَلِ 

ومؤنثه: مدراة» وقد عبر عنه في الرواية الأخرى: بِِشْقَصء وبمشاقص» 

وقد قلنا: إن المشقص تَصْلّْ عريضء وقيل: هو السّكين.» فَيَحْتَمِل أن يكون 


)0( «الفتح» 5 ۱۰۰١‏ كتاب «الديات» رقم .)59١1١(‏ 
(۲) «المفهم» 874/5. (۳) «شرح النووي» 1717/15 .٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

55 
هذا الْمِدَرى من حديد» فكما يُعْمّل من عاج» وتُودء يجوز أن يُعْمَّل من 
SSE‏ 

وقال في «الفتح»: والمدرى بكسر الميم» وسكون المهملة: غود د تدخله 
المرأة في رأسها؛ تضم بعض شعرها إلى يعض وهو يشبه الْمسلة» ال 
مارت الا ذاكة شهحرها :وقيل : مقط له اسان رة وقال الا صي 
وأو غد عا وقال الجوهري: أصل الودرض: القرن» وكذلك 
المدراة» وقيل: هو عُودء أو حديلة كالخلال لارا مجه وقيل ‏ اة 
على شكل شيء من أسنان المشطء ولها ساعدٌ» جَرّت عادة الكبير أن يَحَْكَ 
بها ما لا تصل إليه يده من جسده» ويُسَرّح بها الشعر الملبّد من لا يحضره 
الغ وقد ورف دك لا لكا يدل على أن المدذرع غير الفط 
أخرجه الخطيب في «الكفاية» عنهاء قالت: «خمسٌ لم يكن النبي يله يَدَعُهُنَ 
في تقرط و لسو المراة هرو RAE E‏ ع8 والمتواك + وني 
إسناده أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف 
أيضاًء وأخرجه الطبراني في «مسئد الشاميين» من وجه آخر» عن عائشة وت 
أقوى من هذاء لكن فيه: «قارورة دهُن» بدل المدرى. 

وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة: «كان لا يفارق 
رسول الله يكل سواكه» ومشطهء وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته»» وفيه 
سليمان بن أرقم» وهو ضعيف. 

وله شاهد من مرسل خالد بن معدان» أخرجه ابن سعد. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ اليعمريّ عن علماء الحجاز: «الْمِدرّى 
تُطلق على نوعين: أحدهما صغيرهء يذ من آبنوس» أو عاج» أو حديدء 
يكون طول الْمِسَلّة يتَحَذْ لِفَرْقَ الشعر فقطء وهو مستدير الرأس» على هيئة صل 
”'"» ثانيهما: كبيرٌء وهو عُودٌ مخروط من آبنوس» 


السيف بقبضة» وهذه صفته 


)1غ( «المفهم' 0ه . 
0( الْمِسلّة بكسر الميم: مخيط كبيرٌ حي الال 


() كتب هنا هیئته ولم أستطع كتابتها! . 


0٠ ۰)‏ - باب تخریم انر في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم (05175) 


أو غيره» وفي شه قطعة منحوتة في قدر الكف ولها مثل الأصابع» أولاهنّ 
ا مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح» ويَحُكَ الرأس» والجسدء وهذه 

صفته. انتهى ملخصاً. 

وقوله: (يَحُك به رَأْسّهُ) جملة في محل رفع صفة ل«مِذْرَى)ء» يقال: حك 
الشيء حكّاًء من باب نصر: إذا قشره» وفي الرواية التالية: «يُرجَل به 
رأسه)» قال النووي د كانه : لا تنافي ب بين الروايتين» فكان يحكٌ به ويرججل به» 
وترجيل الشعر: تسريحه» E‏ 

(َلَمَا رَآهُ رَسُولُ الله يكل قال : «لَوْ أَعْلَم أك تَنْظُرْنِي) قال النووي كله: 
وقع في أكثر النسخ» أو كثير منهاء بلفظ ظ: «تنتظرني»» وفي بعضها: «تنظرني» 
بحذف التاء الثانية» قال القاضى: الأول رواية الجمهورء قال: والصواب 
الا ل الأول عليه ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي في معظم نُسخ البخاريّ بلفظ : «تنتظراء 
قال في «الفتح»: قوله: «تنتظر» كذا لهم» 0 «تنظراء» وهي أولى» 
والأخرى بمعناهاء وللإسماعيليّ: «لو عَلِمت أنك تَطَلع عليّ". (لَطَعَنْتُ بو)؛ 
ا بذلك الملرق (في عَيّنك)) هكذا 00 وهو كذلك عند البخارئ في 
رواية الأكثرين» و ی والسر خسيّ: «في عينيك» بالتثنية . 

قال الحافظ كَُدَنْهُ: وهذا مما د يقَوّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث ان جزم 
بأنه اطْلَّع» وأراد أن يطعنهء وفي حديث سهل َل طعنه على نظره. انتهى ”1 , 

(وَقَالَ ول الله كلا : ا الاذْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إنما 
شرع الله الاستئذان (مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِه) بفتحتين 5 : الرؤية» وفي رواية البخاريّ: 
«من قِبَل الأبصار»» ا وفتح الموحخدة: أي: من جهةء 
و«الأبصار» بفتح أوله» جمع بَصَرء وبکسره ه مصدر أبصرء قاله في «الفتح)”” . 


.١717//١5 «شرح النووي»‎ )۲( .١50/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.1"1//١5 «شرح النووي»‎ )۳( 

0( «الفتح» ٠٠١/١١‏ - ١١٠ء‏ كتاب «الديات» رقم (51900). 

)0( «الفتح» 44/15 - ٠٠١‏ كتاب «الديات» رقم (5901). 
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فمعنى: (إنما ججعل الإذن من أجل البصر»: أي: إنما شرع الاستئذان من 
أجل رؤية البصر؛ لأن المستأذِنَ لو دخل بغير إِذنٍ لرأى بعض ما يُكرّه من 
يدخل إليه أن يظلع عليه» وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذيٰ» وحسّنه من حديث ثوبان طلانه رفعه 
لا یَجل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» کک 
دخل)؛ أي : صار في حكم الداخل» وللاولّين من حديث ان هريرة ا بسند 
حسن» رفعه: (إذا دخل البصرء فلا إذن»» وأخرج البخاري أيضاًء عن 
عمر يه من قوله: «مَن ملأ عينه من قاع بيتٍ قبل أن يؤذن له» فقد فَسَقَ2, 
ةة في «الفت. 

وذكر انشا آنه وقع عند أبي داود سبب آخرٌ من حديث سعد - كذا عنده 
مبهمٌ ‏ وهو عند الطبرانيَّ عن سعد بن عُبادة: جاء رجل» فقام على باب 
النبئ ييه يستأذن مستقبل الباب» فقال له: «هكذا عنك» فإنما الاستئذان من 
5 النظر»» وأخرج أبو داود بسند قويّ من حديث ابن عباس '#ها: «كان 
الناس ليس لبيوتهم ستورٌء فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاء الله بالخيرء فلم أر 
أحداً يعمل بذلك»» قال ابن عبد البرّ: أظنهم اكتموا بقرع الباب. 

وله من حديث عبد الله بن بسر ضيه : «كان رسول الله که إذا أتى باب 
قوم لم يستقبل الباب» من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن» أو الأيسرء 
وذلك أن الدّور لم يكن عليها ستور». انتهى”"»: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)5١1905( ]٥٦۲۸و ٥٦۲۷و ٥٦۲٦/۱۰1‏ 
و(البخاري) في «اللباس» )٥۹۲٤(‏ و«الاستئذان» 57551١(‏ وا٠۹٦)‏ وفي 


)00( «الفتح) ٤‏ كتاب «الاستئذان» رقم (1؟5). 
)۲( «الفتح» 2,251 كتاب «الاسجذان» رقم (5571). 


)0575( بَابُ نريم النَظَرِ في بَيْتِ عبرو - حديث رقم‎ -)٠١( 


«الأدب المفرد» »)٠٠۷١(‏ و(الترمذي) في «الاستئذان» (4)71709, و(النسائي) 
في «القسامة) (۸/ »)5١ 5٠١‏ و«الكبرى» 2)17١55(‏ و(الشافعيّ) في امسنده» 
.230١1/5(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» .)١14571(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» »)۷٥٦/۸(‏ ولحي فى «امسنده» (۲/ .)٤١١‏ و(أحمد) في 
اامسئذله) (6/ ۳۳۰ و0395 وه07378). و(الدارمي) فى ا(سننه» (۱۹۸/۲ - 
6»). و(الطبراني) فى «الكبير) ٥٦٦٠(‏ واه و۲ و0555 و01 
وا و۷٥‏ و٩‏ و۷۰٥‏ والااه و۷ ولالا5ه), و(ابن حبان) في 
(اصحيحه» ٥۸٠۹(‏ وا٠٠1)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)٥٠١/۱۳(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (404/1).: و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۸/ 
٨۸‏ و(البغوي) في «شرح السُنّةَه 50700)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس» وتربيته» واتخاذ آلة يزيل 
بها عنه الهوامً» ويَحُكُ بها؛ لدفع الوسخ» أو القمل. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعر» وإكرامه» كما قال ككلِلْةِ: «من 
كانت له جمة فلنک ه20 ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرّج إلى الترفه 
والسرّف المنهي عنه بقوله ككل فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد وئه» حيث قال : 
«نهانا رسول الله هة عن كثير من الإرفاه» وأمرنا أن نحتفي أحياناً»”": قاله 
القرطبت کر . 

۳ - (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلّق 
الات" ْ 

٤‏ - (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلّق من خلل الباب. 


. المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص السياق المذكور فى هذه الروايةء فتنبّه‎ )١( 


)۲( حديث صحيح» أخرجه أبو داود وغيره» من حديث أبى هريرة طبه بلفظ : «من 
كان له شعر» فليكرمه» . 
(۳) حديث صحيح › أخرجه النسائئ .)٥٠١٦١(‏ 


)€( «المفهم» ه/١٠مغ.‏ 
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ه ‏ (ومنها): استحباب الامتشاط» وجواز استعمال الْمِدَرى» قال 
النووييّ: قال العلماء: الترجيل مستحبٌ للنساء مطلقاًء وللرجل بشرط أن لا 
يفعله كل يومء أو كلّ يومين» ونحو ذلك» بل بحيث يخف الأول. 
انتهى 17 . 

5 (ومنها): أنه اسنُّدِلٌ به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع 
بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسهء أو بعضه فهو هَدَرْ» وبهذا 
قال الجمهورء وخالف المالكيّة» فقالوا: لا يجوز ذلكء» وما قاله الجمهور هو 
الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى د: 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدّنْهُ: قوله: «إنما جُعل الاستئذان من أجل 
البصر»: فيه دليل على صحة التعليل القياسيّ» فهو حجة للجمهور على نفاة 
القياس . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واستَدِل بقوله: «من أجل البصر» على مشروعية 
القياس» والعلل» فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء» متى وجدت 
في شيء وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث» وأعرض 
عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث. انتهى”". ٠‏ 

(ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى 
الاستئذان؛ لِمَقْد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو احثَّمَلَ أن يتجدد 
فيه ما يحتاج معه إليه شرع له. 

1 (ومنها): أنه يؤخذ منه أنه یشرع الاستئذان على كل أحد حتى 
المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة» وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفردا 
عن نافع: «كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن»؛ 
ومن طريق علقمة: «جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: أستأذن على أمي؟ 


.١717/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


.A* |o «المفهم)‎ (۲( 


(۳) «الفتح» ۰۱٦٥/۱٤‏ كتاب «الاستئذان» رقم .)٦۲٤١(‏ 


0000 - باب تَحْرِي يم النْطَرِ في بد بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم (oY)‏ 


فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها»» ومن طريق مسلم بن تُذير ‏ بالنون» 
مصغراً -: «سأل رجل حذيفة ذَيه: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن 
عليها رأيت ما تکره)» ومن طريق موسى بن طلحة: «دخلت مع أبي على أمي , 
فدخلء واتبعته» فدفع في صدري» وقال: تدخل بغير إِذْنِ؟»» ومن طريق 
عطاء: «سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعمء قلت: إنها في 
حجري» قال: أتحب أن تراها عريانة)» وأسائيك هذه الآثار كلها صحيحة» 
وذگر الأصوليون هذا الحديث مثالاً للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان 
القياس» قاله فی «الفتح)"" . 

١‏ (ومنها): أن النسائيّ ك احتجٌّ بهذا الحديث على جواز أخذ 
الإنسان حقّه ممن ظلمهء دون أن يسأل الإمام؛ وذلك لأن الشارع أَذِن في فقأ 
عين من اظلع في بيت قوم بغير إذنهم» ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام» 
وهو المذهب الحقٌ. وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل المذكورة في شرح 
حديث أبي هريرة ديه الآتى آخر الباب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 


 )...( 13‏ (وَحَدَنَنِي خلا ت حبري ابن وهب أخْبرَني 
يُونْسُء عَنِ ابن شِهاب» أ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأنْصَارِيٌّ ابره أن وَجُلا اطَلّعَ مِنْ 
جُخْرٍ في ہاب رَسُولٍ الله يكل 3 رَسُولٍ للم لا مذرّی» يُرَجَلُ به رَأْسَهُء فَقَالَ 

سول اله يل : «لَوْ أَعْلّمْ انك د تنظ طمن به في عَيْيِكء إِنّمَا جَعَلّ الله الإذْنَ 

ا البصَرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (حَرْمَلَة بُ يَحْيَى) التجيبيّ» أبو ا صاحب الشافعيّ» 

00 [](ت” أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في. «المقدمة» ۳/ .١5‏ 
۲ - (ابْنْ وَهب) عبد الله الحافظ المصري» تقدّم قبل باب. 


.)٦۲٤١( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2156/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح هحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
fo‏ 


۳ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجاد الأمويّ مولاهم» أبو يزيد الأيليّء 
َه ثبت من كبار [۷] (ت1594) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (يُرَجُلُ بو رَأْسَّهُ)؛ أي: يسرّحه به» والترجيل تسريح الشعرء 
ومَشطه . 

وقوله: (لَوْ أَعْلَمُ نک تَنظرُ طَعَنْتُ به فِي عَيْيِك) هكذا بالإفراد» د 


رواية عند البخاري غ: «في عينيك» بالتثنية» > قال في «الفتح2: وهذا مما يمو 
تعدد القصّة؛ وام 0 وأراد أن يطعنه» وفي 

قال ا القرطبي كله : 000 وأنس ويا 
على أن الذي هم به النب له من طعن الْملع على الخصوص ببيت النبي كلا 
لعِظَّم حرمته» وحرمة أهل بيته» غير أن حديث أبي هريرة طبه يقتضي إباحة 
ذلك عامّة في بيته» وبيت غيره» فإنه قال فيه: «من اظلَحَ في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»» فإذاً هذا الحكم ليس مخصوصا به. 
انتهى كلام القرطبي کل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطب ك أخيراً من 
عدم كونه مخصوصاً بالنبي ية هو الحقّ؛ لحديث أبي هريرة ويه المذكورء 
فإنه نض في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنّمَا جَعَلَ الله الاذْنَ مِنْ أجل 000 0 إنما شرع الله تعالى 
الاسعكذان من أجل رؤية البصرء قال النوويّ كألهُ: معناه: أن الاستئذان 
مشروع» ومأمور به» وإنما جعل لئلا يقع اعم الحرام» فلا يحل لأحد 
أن ينظر في جُخر باب» ولا غيره» مما هو مُتَعَرّض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أ 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمّة. 


)غ0( «المفهم» .€A\ /o‏ (۲( شرح النووي» 30/1 . 


)01378( بَابُ تَخرِيم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

3[ (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة» وَعَمْرّو النَاقِد وَرُمَيْرُ بُ 
حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَانُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ هُيَيْئَةَ (ح) وَحَدَكَنَا أَبُو گال 
الخصري: حَدَتَنَا عَيْدُ الْوَاحِدٍ بن زوء حَدَنَنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمًا عَنٍ الزْهْرِيّ 9 
سَهْلٍ بن سء عَنِ الي كلخ تخو حَلِيثِ اللي وَيُوتْسَ). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ 8م بن عَرْب) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد.» ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت14) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .٣/۲‏ 

۲ (أبُو ايل الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (خحت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥۷‏ 

 "‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاوِ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [۸] (ت175) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

٤‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقدٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ع) )٠١٤(‏ تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين قبله. 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري ساقها البخاري ك فى 


«(صحیحه)» فقال : 

)٥۸۸۷(‏ - حدثنا على بن عبد الله» حدّئنا سفيان» قال الزهريّ: حفظته 
كما أنك ها هناء عن سهل بن سعد قال: «اظلّع رجل من جُخر في حجر 
النبيّ يك ومع النبي كل مِذْرَى يَحَكَ به رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظرء 
لطعنت به في عينك» إنما جيل الاستئذان من أجل البصر». انتهي . 

ورواية معمر عن الزهري ساقها البيهقيّ ا في «الكبرى»»: فقال: 

 )١7540(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد» أنباً إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» أنبأ معمر» عن الزهريّ» عن 


(۱( ااصحيح البخاري» ص" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
سهل بن سعد الساعدي : «أن رجلا اطلّع على النبئ يي من يثر:الخخرة: وفي 
يد النبى هة مِدْرَىء فقال له: لو أعلم أن هذا نظ ری تی آنه لطعنت 
بالمدرّى في عينه» وهل جُعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[5578] (۲۱۹۷) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّىء وَأَبُو كايل فُضَيْل تن 
حَسَيْنِ » وتيب بن سَعِيدٍ - وَاللّفْظْ لَِحْبَى » وَأبِي كَايلٍ - قال يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ : عنها ا ريل عن يبد الله بن أبي بكر عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك 

رَجُلا اطْلَّعَ ِن فضي حجر الل ب امإ بمشقصء أو مَشَاقِصَء نَكَأني 
أنْظُرُ إِلَى رَسُولٍ الل يكل يله ليَطعْتَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ع ثبث فقیه» من كبار ۸1] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

١‏ - (عَبَيْهُ لله بْنُ أبي بَكْرِ) بن أنس بن مالك» أبو معاذ الأنصاري 
البصري» 7 [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .7117/14٠‏ 

٣‏ ۔ (أَنْسُ بُ مَالِكِ) ب تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكرؤا في البات: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يه وهو (575) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى يحيى» فنيسابوريّ» وقتيبة» 0 وفيه رواية 


الراوي عن جذه» فأنس ويه جد لعبيد الله وفيه أنس ولاه من المكثرين 
السبعة» ومن المعمرين» وآخر من مات من الصحابة ا 


o ن‎ 


ا بيد الله بن ابي بَكُر) بن أنس (عَنْ) جذه (أَنّسٍ بْنِ مَالِك) 5ه (أنَّ 
رجا لا يُعرف) وقد تقدّم بيان البحث في ذلك في شرح حديث سهل له لابه 


.۳۳۸/۸ «سئن البيهق الكبرى»‎ )١( 


)0519( بَابُ تَخْرِيم النْظَرٍ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


اا طلم ِن عضي حْجَرٍ الي ل - بضم المهملة؛ وفتح الجيم - 
جمْع حُجرة - بضمٌ» فسكون ‏ وهي ناحية البيت» وأما الْجُخرة المذكورة في 
حديت سهل العاضي هی - بضم الجيم» وسكون الحاء المهملة - وهو: كل 
فب مستدير في أرض» أو حائط. وأصلها مكامن الوحشر”"'. 

وقوله: (قْقَامَ ليه يه يفص ) ؛ أو مَشَاقِصَ) شك من الراوي» هل قال شيخه 
بالإفراد» أو بالجمع؟ و«الْمِشْقَصُ) - بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة» 
فقاف» فصاد مهملة ‏ هو: سهم فيه نَضْلّ عريضٌ”"'. وقال في «الفتح»: تَضل 
السهم إذا كان طويلاً» غير عريض» وقال أيضاً: وقوله في الخبر الآخر: 
«مِذْرَّى» قد يخالفه» فيحمل على تعدّد القصّة» ويَحْتَمِل أن رأس الْمِدْرَّة كان 
محدّداً. فأشبه النصل. انتهى”” . 

قال أنس له (قكأئي أَنْظُرْ) الآن (إِلَى رَسُولٍ الل كله يَخْيِلهُ) - بفتح 
أوله. وسكون الخاء المعجمة» وضمٌ التاء المثناة» وكسرها -: أي: يُعْمّْله 
قال المجد كلنهُ: خَتله يَحْتِله - من باب ضرب ت وتخكلة - من باب نصر - 
خَتْلاَء وحتّلاناً : حدّعه. انتهى 29 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «يختله» - بفتح أوله» وسكون الخاء المعجمة» 
بعدها مثناة مكسورة» ثم لام من الْحَثْل بفتح أوله» وسكون ثانيه» وهو 
الإصابة على غفلة. ا 


0 ا 


(لِيَطْعْتَهُ) بفتح أولهء وفتح ثالثه وضمها» من بابي مَنَعَ ونصرَ ي 
ليضربه» أفاده المجد كان قال فى «الفتح»): قوله: «ليطعنه» بضم العين 


)00( راجع : «الفتح» 225/11 كتاب «الاستئذان» رقم .)٤1(‏ 

(؟) «المصباح المنیر» ."1١9/١‏ 

(9) «الفتح» ٠٠١/١١‏ كتاب «الديات» رقم (594:00). 

(4) تقدّم عن «القاموس» أنه بكسر التاء» وضمّهاء من بابى ضرب» ونصر» فتنبّه . 
فم «الفتح» 057 » کتاب «الديات» رقم (59:0). 

(۷) «القاموس المحيط» ص" *۸. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

40٦ 
المهملة» بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين» وبالقول بفتحهاء‎ 
وقد قيل: هما سواءًء زاد اتو الربيع الزهراني عن حماد عند ويف‎ 
«فذهبء أو لحقهء فأخطأاء وفي رواية عاصم بن علي عن حماد» عند أي‎ 
. نعيم : «فما آدري» أدهت أو كيف صنع؟)"‎ 

وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطلع في بيوت الناس بغير إذنهم» 
وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو 
مخصوص بمن تعمد النظرء ا فلا حرج 
عليه» ففي حديث جرير ضيه الآتي في الباب التالي: «أنه قال: 00 
رسول الله کل عن تلى القطاءة فأمرني أن أصرف بصري»» وقال لعل ذه 
(لا تت وك النظرة» فإن لك الأولىء وليست لك الثانية»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٠١۷( ]٥٦۲۹/٠١[‏ و(البخاري) في 
«الاستئذان» (5757) و«الديات» (58489 و5900)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(0111)» و(الترمذئ) فى «الاستئذان» (۸٠۲۷)ء‏ و(النسائي) في «القسامة» 
(480) و«الكبرى» (0/05: و(أحمد) فى «مسنده» (۱۰۸/۳ و٣۱۲‏ و۱۷۸ 
و79 و7557)» وفوائد الحديث تقدّمت أن شوخ حديث سهل اه وسيأتي 
اختلاف العلماء في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )1١158( ]5570[‏ (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْل 
عَنْ ايو عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ ¿ النّبِيٍ ب قال : «مَنِ اطْلّعَّ فِي بَيْتِ ي قوم يَعَبْرٍ 


م 


إِذهمْء َد ل لَهُمْ أنْ أَنْ يفوا عَيْنَه). 


)١(‏ هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بهذا اللفظء ولينظر أين أخرجه ؟؟؟!!!. 
(۲) «الفتح» 57 ه» کتاب «الديات» رقم (589:0). 


)0770( بَابُ تَحْرِيم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )0٠١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً برقم ۳۳1/ 
۰ (۲۱۲۸) فلا حاجة إلى إعادته» و«جرير» هو: ابن عبد الحميدء 
و«سهيل» هو: ابن اف صالح ذكوان السمان. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ رة هه (عَن النَبِيَ يله) أنه (قَالَ : «من) - بفتح الميم - 
شرطيّة مبتدأء وقد اختلف النحاة في خبرهاء فقيل : فعل شرطهاء وقيل: 
جوابهاء وقيل: هما معاًء وقيل: لا خبر لها؛ استغناء بجوابها . (اطَلّمَ) بالبئاء 
للفاعل» (فِي بي بيت قوم ِغَيْرِ إِذْنِهِم) احترز به عما لو أذن له بالاطلاع فلا جناح 
عليه (فَقَدْ حَلّ لَهُمْ) لأهل البيت» (أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُه)؛ أي: يقلعوهاء ال 
المجد ككنْهُ: فقأ العين» والْبَئْرهّه ونحوهماء كمَّنَعَ: كسّرّهاء أو قَلّعهاء 
بَحْقَهاء كنقّأهاء فانفقأت. وتفقأت. انتهى0'. 

وفي الرواية التالية: الَو أنَّ رَجُلاً اطلَعَ عَلَيِكَ بعَيْرِ إِذْدِء كَحَدَفْتَهُ بحَصَاقٍ 
فَمَمَأَتَ عَيْنَه» ما اي ا ولفظ البخاريّ: «لم يكن عليك 
ج والمراد بالجناح هنا : الحرج» وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه 
آخرء عن ابن عيينة» بلفظ: «ما كان عليك من حرج»» ومن طريق ابن 
عجلان» عن أبيه» عن الزهري. عن أبي هريرة: ما كان عليك من ذلك من 
سيء؟ . 

وفي قوله في هذه الرواية: «فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رد على من 
حمل الججناح في الرواية الثانية على الإثم» ورتب على ذلك وجوب الدية؛ إذ 
لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضعء» ووجه 
الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية. 

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة» أصرح من هذاء عند أحمد» وابن 
أبي عاصم› والنسائيٰ نّ» وصححه ابن حبان» والبيهقيّ» > كلهم من رواية بَشِير بن 
نهيك» عنه» بلفظ: امن الع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤا عينه» فلا دية» 


)0غ( «القاموس المحرط» ص٤۹٠٠‏ . 
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£۸ 
ولا قصاص». وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هَدَرٌهء قاله في «الفتح»» 
والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۰/ ٥٦۳۰‏ و0571] .)۲۱١۸(‏ و(البخاري) فى 
«الديات» (5884 و1907) وفى «الأدب المفرد» »20١54(‏ و(أبو داود) فى 
«الأدب» (01175)» و(النسائي) في «القسامة» )5١/4(‏ و«الكبرى» »)۲٤۷/٤(‏ 
و(الشافعيت) فى «مسنده) »)٠١١/7(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)۱۹٤۳۳(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه)» (۸/ »)۷٥۸‏ و(أحمد) فی (مسئله) (۲/ ۲٤۳‏ 
و55" و5١65‏ و0۷( و(ابن الجارود) فی «المنتقى» )۷۸4 و ۷۹)» و(ابن 
حبّان فى (صحيحه) »)٦٠ ٠٤و ٠٠٠٣و ”٠075(‏ و(الطبرانئ) فى «الصغير) 
)١59(‏ و«الأوسط» (۳۷٠۲)ء‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار»  107/١(‏ 
)٤‏ ولالدارقطني) فى «سننه» (۳/ »)١49‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۸/ 
8*”). و(البغوي) في «شرح السنَّة» (55176)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنساناً يتجسس على 
بيته » فقتله : 

استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسس» ولو لم يندفع 
بالشىء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إذا أصيبت نفسه»ء أو بعضه فهو هَدَرٌ. 

وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص» وأنه لا يجوز قَصْد العين» ولا 
غيرهاء واعتلوا بأن المعصية» لا تُدفع بالمعصية. 

وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه» إذا ثبت الإذن» لا يسمى معصية› 
وإن كان القعل» لو تجرد عن هذا السبب بعد معضية :وقد اتفقوا على جواز 


.)٦۹٠۲( «الفتح» 5١1/١١٠»ء كتاب «الديات» رقم‎ )١( 


)0770( بَابُ تَحريم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )0١( 


دفع الصائل» ولو أتى على نفس المدفوع» وهو بغير السبب المذكور معصية» 
فهذا ملحق به» مع ثبوت النص فيه. 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ» والإرهاب» ووافق 
الجمهورٌ منهم ابنُ نافع» وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكاً لم يبلغه الخبر. 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان كك بالذي يَهُمٌ أن يفعل ما لا 
يجوزء أو يؤدي إلى ما لا يجوز» والحمل على رفع الإثم» لا يتم مع وجود 
النص» برفع الحرج» وليس مع النص قياس . 

واعثّلّ بعض المالكية أيضاً بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة 
الآخر ظاهراً أن ذلك لا يبيح فقء عينه» ولا سقوط ضمانها عمن فقأهاء فكذا 
إذا كان المنظور في بيته» وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ في ثبوت 
هذا الإجماع» وقال: إن الخبر كار كز فطعم قال: وإذا تناول المطلعَ في 
الببت مع المظنة» فتناوله المحمّق أولى. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر 
في النظر إلى شيء معيّن كعورة الرجل مثلاً» بل يشمل استكشاف الحريم وما 
يقصد صاحب البيت سثره من الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليهاء ومن 
ذم الي غو اال والوغد غلية»- حسما الاو دزف فلو ثبت 
الإجماع الْمُذَّعَى لم يستلزم رَد هذا الحكمَ الخاصٌ» ومن المعلوم أن العاقل 
يشتدٌ عليه أن الأجنبي یری وجه زوجته» وابنته» ونحو ذلك» وكذا في حالة 
ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذَكَرَه منكشفاًء والذي ألزمه القرطبيٌ 
صحيح في حق من يروم النظر» فيدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا 
یشرع في هذه الصورة. 

وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل» 
وأصحهما لا؛ لقوله في الحديث: «يَخْيَلُهُ بذلك»» ورک المتطلع من خَلّل 
باب الناظرٌ من كوّة من الدارء وكذا من وقف في الشارع» فنظر إلى حريم 
غيره» أو إلى شيء في دار غيره» وقيل: المنع مختص بمن كان في مُلك 
المنظور إليه. 

وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة 
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أشد من استماع ذگرهاء وشرط القياس المساواة» أو أولوية المقيس» وهنا 
بالعكس . انتهى كلام الحافظ كذ . 

وقال الشوكانيّ كَنْهُ: قد اسَدَلٌ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد 
النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن 
يفقأ عينه» ولا قصاص عليه» ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر حيث 
قال: «فلا دية» ولا قصاص». وقال أيضاً: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»» 
ومقتضى الحلّ أنه لا يَضْمَّنَء ولا يُقُمَصَ منهء وقال أيضاً: «ما كان عليك من 
جناح»» وإيجاب القصاصء أو الدية جناح» ولأن قوله ية الماضي: «لو أعلم 
أنك تنظر طعنت به في عينك» يدل على الجواز» وقد ذهب إلى مقتضى هذه 
الأحاديث جماعة من العلماء» منهم الشافعيّ كأَلَهُ. 

وخالفت المالكية هذه الأحاديث» فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن 
الع عليه ما أَذِن به النبيّ كلل وجب عليه القصاص» أو الدية» وساعدهم على 
ذلك جماعة من العلماء» وغاية ما عَوّلوا عليه قولهم: إن المعاصي لا دقُع 
بمثلهاء وهذا من الغرائب التي يتعجب المنصف من الإقدام على التمسك 
بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة» فإن كل عالم يَعلم أن ما أَذِن فيه 
الشارع ليس بمعصية» فكيف يُجعل فقء عين المطّلع من باب مقابلة المعاصي 
بمثلها؟ 

ومن جملة ما عَوّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ 
والإرهاب. 

ويجاب عنه بالمنع» والسندٌ أن ظاهر ما بلغنا عنه كَل محمول على 
التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة. 

وقد تخلّص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع على أن من قصد 
النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحاً لفقء عينه» ولا سقوط ضمانها . 

ويجاب أوَّلاً بمنع الإجماع» وقد نازع القرطبيّ في ثبوته» وقال: إن 
الحديث يتناول كل مظلع› قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع 


)۱( «الفتح» DIA‏ كتاب «الديات» رقم (4۲). 


)071( باب تَحْرِيم النْظَر في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )۱١( 


على العورة» فبالأولى نظرها المحمّقء ولو سُلّم الإجماع المذكور لم يكن 
بعارفا ينا e‏ ا فإن النظر إلى البيت ربما كان 
مفضياً إلى النظر إلى الْحُرّم؛ وسائر ما يَقصد صاحب البيت سَثْره عن أعين 
الثاني 
وقَرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع» وفي خالص 
مُلك المنظور إليه» وبعضهم قَرّق بين من رَمَّى الناظرَ قبل الإنذار وبعده» وظاهر 
أحاديث الباب عدم الفرق. 
والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطاًء 
واعتبارات يطول استيفاؤهاء وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطل عن دليل 
خارج عنه» وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردّه كثير فائدة» 
وبعضها مأخوذ من فَهُم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة» ولا بد أن 
يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» 0 مأخوذ من القياس» وشرط تقييد 
الدليل به أن يكون صحيحاً معتبّراً على سنن القواعد المعتبرة في الأصول. 
انتهى كلام الشوكاني كاه . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشوكانيّ كث في هذا البحث 
النبيل» وأفاد. 
وخلاصته أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من تجسس في بيت 
غيره» وأنه لو هلك من ذلك» أو بعض أعضائه يكون هدراً هو الحقّ؛ لظهور 
حجته واستنارة محجته» فإن قوله ككلم «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ 
ففقؤوا عينه» فلا دية له» ولا قصاص9) نص صريح لا يقبل شيئاً من 
التأويلات التى ذكروهاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله الهادي 
لع فا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 
[551] (...) - (حَدَتَنا ار بن أبي مر حَدَنَنَا سان عَنْ أبي 


.٠۷٤ - ۱۷۱/۷ «نيل الأوطار»‎ )١( 
حديث صحيح رواه أحيله والنسائيٌ ع وصححه ابن حبّان» وغيرة.‎ (۲( 
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8 كك لم صصص عد كد سه عد نوك ی 
الآغرح» عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله 4 كَالَ: َو أن وَجُلاً اطلمَ عَلَيْك ِبر 
ِذْنِء ل بحَصَّاقٍ كََهَأْتَ عَيْئَه مَا كَانَ علي مِنْ جتاح»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ْ 

١‏ (أَبُو النّاد) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فقي [5] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 

؟ ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهمء أبو داود المدني» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] (۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 147. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (َحَذَفْئَهُ بِحَصَا)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيكء قاله 
التووي ه11 قال الفونق ملف ١‏ لخلقت» البخطناة )وجوه عقا ا 
ضرت ريا ا والكابةه ولرزيم ارال ی 
حصى الرمي» والمراد: الحصى الصغار مجازاً. انتهى”"' . 

و«الحصاة»: واحدة الحصى»ء وهى صغار الحجارة» وجمعه حَصَيَّاتٌ 
رخص اناده المجد و 1 

[تنبيه] : قوله: «فخذفته»: بالخاءء والذال المعجمتين» هكذا هو في 
«نسخ مسلم»» وفي رواية البخاري: «فحذفته» ‏ بالحاء المهملة ‏ قال في 
«الفتح»: وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة» عند أبي ذرّء والقابسي» وعند 
فما نالا لجح وهو أرجت انه الرمى محا ار ا 
ونحوهماء إما بين الإبهام والسبابة» وإما بين السبابتين . و النوويّ بأنه في 
مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيئّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه 
الرمي بالحصى» وهو بالمعجمة جزما. 

قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. انتهى” . 


.٠١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ ٠۳۸/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 
«القاموس المحیط» ص”595.‎ )۳( 

(54) وقع في نسخ «الفتح»: «لأن الرمي»» والظاهر أن الضمير سقط غلطاء فتأمل . 
)٥(‏ «الفتح» 0/71 كتاب «الديات» رقم (/588). 


)0771( بَابُ تَحْرِيم النََرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )۱١( 


وقوله: (فَفَقَأتَ عَيْنَهُ) بقاف» ثم همزة ساكنة؛ أي: شققت عينه. قال ابن 
القظاع: ففقأ عينه: أطفأ ضوءها. 

وقوله: (مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُتاح) بضمٌ الجيم» وتخفيف النون؛ أي: 
من إثمء أو مؤاخذة» ولفظ البخاريّ: «لم يكن عليك جُناح»» ولفظ النسائي: 
«ما كان عليك حرحٌ». وقال مرّةَ أخرى: «جُناح». والمراد بالجناح هنا 
الحرج. 

قال في «الفتح»: وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم» ورتب 
على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية 
من خطاب الوضعء ووجه الدلالة أن إثبات الجل» يمنع ثبوت القصاص 
والدية. 

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذاء عند أحمد» وابن اش 
عاصم» والنسائي» وصححه ابن حبان» والبيهقي» كلهم من رواية بشير بن 
نهيك عنه بلفظ: «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤا عينه» فلا دية ولا 
قصاص»» وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هدر». انتهى. 

وقال في «الفتح» ايها : واستّدلٌ به على اعتبار قَذْر ما يُرَمُى به» بحصی 
الخذف المقدّم بيانها في «كتاب ابيع لقوله في حديث الباب: «فخذفته»» 
فلو رماه بحجر يقتل» أو سهم تعلّق به القصاص» وفي وجه لا ضمان مطلقاًء 
ولو لم يندفع إلا بذلك جاز» ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج» أو 
مَحْرمء أو متاع» فأراد الاطلاع عليه» فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. 
وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه» فإن كان فيها غيرهم أنذرء فإن 
انتهى» وإلا جازء ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد» هو مالكهاء أو 
ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار» إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل: يجوز 
مطلقاً؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم» ولو فصر صاحب 
الدار بأن ترك الباب مفتوحاًء وكان الناظر مجتازاًء فتَظر غير قاصدء لم يجزء 
فإن تعمّد النظر فوجهان: أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته» 
ففيه الخلاف» وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق العيد: 
وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى 
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فهم المقصودء وبعضها بالقياس على ذلك. والله أعلم. انت 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تمام البحث فيه في الحديث الماضي» ولله 
الحمد 00 

إن اا 5 اصح ما اتلك وما نوفقي فق | لَه عليه 924 وَل أب . 


 )١١‏ (يَابُ نَظَرٍ الْمَجْأَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ اول الكتاب قال: 

[o11]‏ )104( - (حَدَلنِي قُتَيْبَة بن سيا حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ زنع (ح) 
وحدتتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيبةء حَدَنََا إسْمَاعِيلُ ابن عَلَية لما عَنْ بوس لح) 
رحني ل خر ُو عَنْ عَهْرِو بن بل سَعبا عن 
الْمُحَاءةٍ 6 ٠‏ فَأَمَرَني 5 ار بَصَرِي). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ - (يزید ب 3 ن ُب العيشي البصري. عم قريا. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ ابن : عَلَيّة) تقدّم اا ووا 

ردم و ی ار تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (يُوتس) بن عُبيد بن دينار الْعَبْدِيّ أبو عبيد البصري» ثقة ا ثبت فاضل 
ورعٌ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنْ سَعِيدِ) القرشي» أو الثقفيّ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ ]٥[‏ (بخ م )٤‏ فى اة 1060 

5 - (أبُو زُرْعَة بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ» اسمه هرم» أو 
عمروء أو عبد الله أو غيره» EY‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 


.)188/( «الفتح» 5 »2 كتاب «الديات» رقم‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «عن نظرة الْمَجَأة)‎ 


)٥٩۳۲( بَابُ نَظر الْفَجْأَةِ - حديث رقم‎ -)١١( 
4 

۷ - (جَرِيرٌ بْنْ عبار الله) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهورء مات ڪه 
»)٥۱(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۰۷/۲٣‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيات المصئّف 5 یاف وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: يونس» وعمروء وأبو زرعة» ورواية الأولين من رواية الأقران. 

(عن 8 رُرْعَةً) بن عمرو (عَنْ) جده (جریر بن عبد اللّه) البجلي ذه 


أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلل عَنْ نظ الْفْجَاءَةِ) ؛ أي : : عن حکمه» 5 


بضم الفاءء وفتح ا وبالمد» ويقال: بفتح الفاء» وإسكان الجيمء 
والقصرء لغتان» هي البغتة» ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من 
غير قصدء فلا إثم عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في 


الحال» قاله النووي كال . 

وقال القرطبيّ ككنهُ: «الْمُجاءة» بضم الفاءء والمدّء والهمز: مصدر 
فَجَأني الأمر 1 يفجؤني فجاءة : إذا صادفك بغتة» من غير قصد» ومنه: فَطرِي بن 
الفجاءة؛ اسم رجل» ويقال: فاجأني يفاجئني مفاجأةًء وفجاء. انتهى”" . 

2 لومي 6و نحو 1# م ,عن 

وقال الفيّوميّ ك#: فجت الرجل أفَجَأه مهموزء من باب تَعِبَء وفي 
لغة بفتحتين : جئته بغت والاسم الفا بالضمء والمذّ» وفي لغة وران تمر 
وفَجَِهُ الأمرٌء من باب تَعِبَ ونَمَعَ أيضاًء وفَاجَأهُ مفاجأة؛ أي: عاجله. 
DD‏ 
ا 
قال جرير ضيه (تَأَمَرَنِي) كله (أَنْ أصْرِفَ) بكسر الراء» من باب ضرب ؟ 
أي: أردّ (بَصَرِي) إلى جهة أخرى غير الجهة المُحَرّمة» قال القرطبي كُنه: 
وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقعت عينه عليه أوّل مرّة؛ 


(۱) «شرح النوويّ» .188/1١5‏ (0) «المفهم» 587/5. 
(9) «المصباح المنير» .٤٦۳/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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وإنما لم يتعرض لذكر الأولى؛ لأنّها لا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ 
وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً» فلا تكون مكتسبة» فلا يكون مكلفاً بهاء 
ارقن هما لس اا عي ليه لأنَّ استدامة النظر مكتسبة 
للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره» فيتابع النظرء »> فيحصل المحذور ‏ وهو 
النظر إلى ما لا يحل -. ولذلك قال النبي كله لعليّ بن أبي طالب طن : «لا 
تتبع النظرة النظرة» انها لك لري رست لك العانية 20 . ني 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله وه هذا من أفراد المصتف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۱۱/ ٥٦۳۲‏ و05#] 2)75١109(‏ و(أبو داود) في 
«النكاح» .)۲٠٤۸(‏ و(الترمذي) في «الاستئذان» (١۲۷۷)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (4۲۳۳)ء و(الطيالسئ) في «مسنده» »)٦۷١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (5/5). و(أحمد) ا ا )9۸/6 «(TIIy‏ و(الدارميّ) في 
«(سننه) (۲۷۸/۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0011): و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (2)5105 و«الطحاوي) في امكل الآثار) (۲/ ٣٣۲‏ ۔ 07017 واشرح 
معاني الآثار» (/ »)٠١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٤٤٤ /٤(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك)» (۲/ ۳۹7). و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۷/ ۸۹ - ۹۰) وفى «الاداب» 
(۸۸۷) و«شعَب الإيمان» 16/6(« ا تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم النظر إلى الأجنبيّة قصداًء قال ابن حبّان ككأله: 
الأمر بصرف البصر أمر حتم عما لا يحل» وهو مقرون بالزجر عن ضدّهء وهو 
النظر إلى المحرّم. انتهى”” . 


)١(‏ حديث حسن» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وحسّنهء وكذا حسنه الشيخ 
الألباني» وصححه ابن حبّان. 

.٤۸۳ - ٤۸۲/١ «المفهم»‎ )۲( 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ۱۲/ .۳۸٤‏ 


)0785( بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَِ - حديث رقم‎ - )1١( 
۷ 

وقال المناوي كُأَنهُ: وقد سئل المصطفى بي عن نظر الفجأة» فأمر 
السائل أن يصرف بصره» فأرشده إلى ما ينفعه» ويدفع ضرره» وقال لابن عمه 
علي ط4 تحذيراً مما يوقع في الفتنة» ويورث الحسرة: ١لا‏ تتبع ا 
النظرة»» أما سمعت"'' قول العقلاء: من سَرّح ناظره» أتعب خاطره» ومن 
گثرت لحظاته» دامت حسراته» وضاعت أوقاته» نظر العيون إلى العيون هو 
الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلاً؟ انتهى”" . 

- (ومنها): وجوب صرف البصر إذا وقع على الأجنبيّة بغتةٌ» فإذا 
صرف في الحالء فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أَثِمَ؛ لهذا 5 فإنه َكل 
أمره بأن يصرف بصرهء مع قوله تعالى: قل لزت يسوا ين أتصدرهة»”". 

۳ - (ومنها): ما قال القاضى عياض: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا 
بحت علق ارا أن شن وها فى فا وها الك اة :بيس لها : 
ويجب على الرجال عض البصر عنها في جميع الأحوال» إلا لغرض صحيح 
شرعئ» وهو حالة الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو 
٠‏ السجاملة بالبيع والشراء» وغيرهماء ونحو ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قَذْر 
الحاجة» دون ما زادء والله أعلم. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كاله - بعد أن ذكر الأحاديث الواردة 
في هذا الباب ‏ ما حاصله: وهذه الآثار» وما كان مثلها فى معناها يدلّك على 
أن قوله يله لفاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم: «تضعين ثيابك» ولا يراك»: 
أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة» وتأمله لهاء وتكرار بصره في ذلك 
لا يجوز له؛ لِمَا فيه من داعية الفتنة. 

وفي حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن فاطمة وَنا: أن 
النبي ييه قال لها: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل» قد ذهب بصره» 
فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا . 


)١(‏ هذا ليس من تمام الحديث» وإنما كلام بعض الناس. 
(۲) «فيض القدير» 98/5". (9) «شرح النووي» .٠١۹/۱٤‏ 
)٤(‏ «إكمال المعلم» لاا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

۸ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمى»ء وكونها 
معه» وإن لم تكن ذات محرم منه» في دار واحدة» وبيت واحد» وفي ذلك ما 
يرذ حديث نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ عن أم سلمة ويا قالت: كنت أنا وميمونة 
جالستين عند رسول الله بء فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: 
«احتجبا منه»» فقلنا: يا رسول الله أليس بأعمى» ولا يبصرنا؟ قال: «أْفَعَمْيَاوَانِ 
ا 

ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم» وفي حديث فاطمة 
إباحة نظرها إليه» ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: لوقل 
مؤت يصن ين برهن [النور: 1١‏ كما قال: فل ]لزي يَمْسُوا ين 
نره 4 [النور: 18]» ويشهد لذلك من طريق العَيّرة أن نظرها إليه كنظره 
إليهاء وقد قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليّتي عشرة رجال خير من أن 
تنظر هي إلى رجل واحد. 

ومن قال بحديث فاطمة احتّحّ بصحة إسناده» وأنه لا مطعن لأحد من 
أهل العلم بالحديث فيه» وقال: إن نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ ليس ممن يحتج 
بحدیثه» وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما هذاء والآخر عن أم 
سلمة» عن النبئ كلم فى المكاتب: (إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت 
ا ا كلام ابن عبد الب كاذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مولى أم سلمة وا المذكور ضعيف» 
فلا يعارض حديث فاطمة بنت قيس المذكور المتفق عليه» وعلى تقدير صحته 
فأمهات المؤمنين لسن كسائر النساء» يشدّد في حمّهن ما يشدّد في غيرهنٌ» والله 
انا ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

] (...) - (وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الى وَكَالَ 


م 


ا هرس سمس م 5 م د 02 0 1 
إِسْحَاقَ : أَخْبَرَنَا وَكِيٌ حَدَكَنَا سُفْيَانُ كلاهُما عَنْ يُونْسَء بهذا الاسْتَاد مِثْله). 


.158-1١597/5 «الاستذكار)‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ نَظَرٍ الْمَجْأَوِ ‏ حديث رقم (5788) 
سسلستت لل ل _ وء 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (عَبْدُ الأَعْلَّى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
۰ .٥٥۷ /٥ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«إسحاق» هو: ابن راهويه. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن يونس ساقها هناد بن السريّ في 
«الزهد». فقال: 

-)١1510(‏ حذّثنا وکيع» عن سفيان» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيدء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جدّهء قال: سألت رسول الله ككل 
عن نظر الفجأة» فقال: «اضرف بصرك». انتهى7"' . 

وأما رواية عبد الأعلى عن يونس بن عبيد فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم 

طن أَِيدُ إلا الح ما تلن وما کرب إلا و عو 5 


.1٤۹/۲ «الزهد لابن السريّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


سا حي 


1 4 (كتَابُ الشلام) 4 


مسألةٌ تتعلّق بهذه الترجمة: 

6 أن 0 نح السين المهملة. E‏ 00 بوزك الكلام: 
البخاري 5 اه في «(صحیحه»: «باتٌ ا سم من ناء اله تعالی»» ثم 1 
أورد حديث ابن مسعود وليه في التشهّدء وفيه قوله: «إن الله هو السلام)» قال 
الحافظ كله : هذه yy‏ 
على شرط البخاري فى «الصحيح»» فاستعمله فى الترجمة» وأورد ما يؤدي 
معناه على شرطه» وهو حديث التشهد؛ لقوله فيه: «إن الله هو السلام»» وكذا 
ثبت في القرآن في أسماء الله : «اآلسَّلمْ الْمَوْمِنَ الْمَهَبَمِنُ» [الحشر: »]۲١‏ ومعنى 
0 الماك ادر الحا تعر وقيل: ا لعباده» وقيل: الكل علن 
أوليائه» وأما لفظ الترجمة» فأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من حديث 
أن طلانه » بسند حسن» عن عبد الله بن مسعود لابه » قال: «إن السلام أسم 
من أسماء الله؛ وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم» إن الرجل إذا سلّم على 
القوم» فَرّدُوا عليه كانت له عليهم فضل درجة؛ لأنه رهم السلام» وإن لم 
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يدوا عليه رَد عليه من هو خير منه» وأطيب» 

واخ ره التران» والطيزائة من ديف ابن سرد قرفا ومرفوغاء 
وطريق الموقوف أقوى» وأخرجه البيهقيّ في «الشعب» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بسند ضعيف» وألفاظهم سواء» وأخرج البيهقيّ في «الشُعب) عن ابن 
عباس موقوفاً: «السلام اسم الله» وهو تحية أهل الجنة»» وشاهده حديث 


."08/١ «الأدب المفرد»‎ )١( 


۹ - كتاب السلام 
٤۷۱‏ 

المهاجر بن قُنْفُذ أنه سَلَّم على النبي بي فلم يرد عليه حتى توضأء وقال: 
«إني کرهت أن أذكر الله إلا على طهر»» أخرجه أبو داودء والنسائيّ» وصححه 
ابن ري وغيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد ما في رد السلام من ذكر اسم الله صريحاً في 
قوله: «ورحمة الله». 

وقد اختّلِف في معنى السلام» فتَقّل عياض: أن معناه اسم الله؛ أي 
كلاءة الله عليك» وحفظهء كما يقال: الله معك» ومصاحبك» وقيل معناه: 
أن الله مُطلِع عليك فيما تفعل» وقيل معناه: أن اسم الله يُذْكّر على الأعمال 
توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنهاء وقيل معناه: 
السلامة» كما قال تعالى: سك لك بن أب لين 4069 [الواقعة: »]4١‏ وكما 
قال الشاعر [من الوافر]: 

ُحَيّي بِالسَلَامَةٍ ام عرو وَمَلَْ لي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَام 

فكأن الل أغل س ل عليه امال مندة أن خرف ا 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: السلام يطلق بإزاء معان: منها : 
السلامة» ومنها: التحية» ومنها: أنه اسم من أسماء الله قال: وقد يأتي بمعنى 
التحية محضاًء وقد يأتي بمعنى السلامة محضاًء وقد يأتي متردّداً بين المعنيين» 
كقوله تعالى : چول فرلا لمن آَل ليم ألسَكمْ لَسَتَ مُؤْما4 [النساء: 144]» 
فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تعالى: ارم ا يدَعُونَ سم وا من 
ب صو [يس: 00 108]. 

ثم أورد البخاريّ كف تحت الترجمة المذكورة قوله تعالى: لذا حَيَيمُ 
بسحي دا ِأَحْسَنَ حَْسَنَّ نا أو و4 [النساء: 87]» قال في «الفتح»: ومناسبة ذكر هذه 
الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها فى الباب الأول» واتفق العلماء على ذلك» 
إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك أن المراد بالتحية في الآية: 
الهدية» لکن حَکی القرطبى عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً» وادَّعَى أنه قول 
الحنفية» فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن ردّه بعينه» بخلاف الهدية» فإن 
الذي يُهِدَى له إن أمكنه أن يُهدي أحسن منها فَعَلَّء وإلا ردَّها بعينها . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
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تعب بأن المراد بالرد رد المثل» لا رد العين» وذلك سائغ كثيرء ونقل 
القرطبيّ أيضاً عن ابن القاسم» وابن وهب عن مالك» أن المراد بالتحية في 
الآية تشميتة العاطى + :والرد على المت قال ولسين دفن الاق دلالة على 
ذلك ولكن حكم التشميت والردٌ مأخوذ من حكم السلام والردٌ عند الجمهورء 
ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - (بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرٍ) 


وبالسند المتصل إلى کک ا ڪڪ الكتاب قال: 
[055] (۲۱۹۰) - (حَدَئْنِى عقبة بن بن مرم حَدََا 1 بُو عَاصِم› عَنِ 


جرج 2 لني محم بن موق ڪلت روء حَدَنَنا کر ر 
زاء أن بت موَْى َد الرّحْمَنٍ ن ريد أخبرَةء أنه سَعَ با هرر ر يَقُولُ: قال 
رَسُولُ الل يكله: «يُسَلُمْ الرَاكبٌ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَاشِي عَلَّى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ 
على الكثير»). 

رجال هذين الإسنادين : ثمانية : 

١‏ (عُقْبَة بن مُكْرَم) الْعَمَىَء أبو عبد الملك البصريّ» ثقةٌ ]١١[‏ مات 
في حدود )1١0١(‏ (م داتق) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ .77١‏ 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد النبيل» تقدّم قريباً. 

۳ - (مُحَمَدُ بَُّ مَرْرُوقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ 
البصري» ابن بنت مهدي بن ميمون» تسب لجف دوق له أوهام ]11[ 
( ت۸٤‏ ۲) م ت ق) تقدم في «الحج» 784" 

. (رَوْح) بن عبادة بن العلاء» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

. ل تا تقدّم أيضاً قريباً‎ EE 

5 - (زْيَاهُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْحُراسانيّ» نزيل مكة» ثم اليمنء 
ثقةٌ ثبت قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري [1] (ع) تقدم في 
«الطهارة» .1٥۳ /۲١‏ 


)1( «الفتح» ٤4‏ -155ء كتاب «الاستئذان» رقم .(T*)‏ 


(1)- باب يُسَلُمُ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَثِيرٍ ‏ حديث رقم (05754) 


۷ - (نَابتٌ مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَن بن رَيْدِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف 
الأعرج العدويّ مولاهم [۳] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 58/56". 

و«أبو هريرة» اه ذكر قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ال وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع» وفيه أبو هريرة ونه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج أنه قال: (أُخْبَرَنِي 
ياد هو ابن سعد الخراسانيء (أَنَّ تابتاً مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن زَيهِ) بن 
الخطاب» أخي عمر بن الخطاب» ولذلك نشوا ثانا عدوي قال في «الفتح» : 
وحَكى أبو عليّ الجيّانيَ أن في رواية الأصيليَ عن الجرجانيّ: عبد الرحمن بن 
يزيد» بزيادة ياء في أوله» وهو وَهَمَء وثابت هو ابن الأحنف» وقيل: ابن 
عياض بن الأحنف» وقيل: إن الأحنف لقب عياض» وليس لثابت في ا 
سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في الْمُصَرَّاة فن اکا البيوع». انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه : اا هذا عند مسلم إلا أربعة أحاديث 
فقطء في «الإیمان»» و«الطهارة»» و«النكاح»» - حديث الباب» فتنبه . 


(أخْبْرَهُ) ؛ أي خير زياداً (أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ ب يفول : ال سول الله ك : 
ايُسَلُمْ) كذا هو بصيغة الخبر» وهو بمعنى اا وقد ورد صريحاً في رواية 
عبد الرزاق» عن معمر» عند أحمد» بلفظ : «ليسلم» (الَاكِبُ عَلَى المَاشِي) كذا 
في رواية ثابت» وفي رواية همام بن منبه» عند البخاري: «يسلم الصغير على 
الكبير»» ولم يذكر: «يسلّم الراكب على الماشي»» قال في «الفتح»: فكأن كلاً 
منهما حَفِظ ما لم يحفظ الآخرء وقد وافق همّامأ عطاء بن يسار» عند 
البخاريّ» واجتمع من ذلك أربعة أشياءء وقد اجتمعت في رواية الحسن» عن 


000 «الفتح» 14 »2 كتاب «الاسجذان» رقم 0570 . 
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أبي هريرة» عند الترمذيّ» وقال: رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» ثم حكى 
قول أيوب وغيره: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سماع الحسن من أبي هريرة طبه قد استوفيت 
بحثه في لاشرح النسائك»» في «باب ما جاء في الخلع» من «كتاب الطلاق» 
ورججحت قول من قال بسماعه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأخرج عبد الرزاق» وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن 
شِبْل - بكسر المعجمة» وسكون الموحّدة» بعدها لام بلفظ: «يسلم الراكب 
ا امج انيدو لاقل يهان ا لمن أجاف كاذ 
له» ومن لم يجب فلا شيء له». 

(وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) وفي لفظ للبخاريّ: «والمارٌ على القاعد». قال 
في «الفتح»: قوله: «والمارٌ على القاعد» هو كذا في رواية هَمَامء وهو أشمل 
من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: «والماشي»؛ لأنه أعمّ من أن يكون المارٌ 
ماشياًء أو راكباًء وقد اجتمعا في حديث فَضَّالة بن عُبيد عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» والترمذيٌ» وصححه. والنسائئ» وصحيح ابن حبان بلفظ : 
«يسلّم الفارس على الماشي» والماشي على ا وإذا حمل القائم على 
المستقرٌ كان أعمّ من أن يكون جالساًء أو واقفاًء أو متكباً» أو مضطجعاً 
وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصور» وتبقى صورة لم تقع 
ضز وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان» أو ماشيان» وقد تكلم عليها 
الماررف 7 فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قَدْراً في الدين إجلالاً لفضله؛ 
لأن الدين مرغت فيها في الشرع» وعلى هذا لو التقى راكبان» ومركوب 
أحدهما أعلى في الحسٌ من مركوب الآخر كالجمل والفرس» فيبداً راكب 
الفرس» أو يُكتقّى بالنظر إلى أعلاهما قَدْراً في الدين» فيبتدؤه الذي دونه. هذا 
الثاني أظهرء كما لا تَر إلى من يكون أعلاهما قَدْراً من جهة الدنياء إلا أن 
يكون سلطاناً يُحْشى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة» فكل منهما 


.)٦۲۳۲( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۱٤۸/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المعلم) ؟/ AY‏ 


(۱) - بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَثِير ‏ حديث رقم (0374) 


مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» كما في حديث المتهاجرين. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» بسند صحيح من حديث جابر ذه 
قال: «الماشيان إذا اهنا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل»» ذكره عقب رواية 
7 جريج»ء ا عن ل عن أبي هريرة بسنده المذكور» وعن 

ارا ا وابن نات في لي ا وجه آخر» 
عن ابن جريج الحديث بتمامه» مرفوعاً بالزيادة. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح› “عن الأغر المرن : اق ار لا 
يسبقك أحد إلى السلام». 1 

وأخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة وله رفعه: «إن أولى الناس بالله 
من بدأ بالسلام»» وقال: حسن. 

وأخرج الطبران من حديث أبي الدرداء َه : «قلنا: يا رسول الله إنا 
نلتقي» فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله)”"'. 

(وَالْقَيِيلُ عَلَى الكوير) هو آمر شين جل الزاحه بالديية انين 
فصاعداً» والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعداًء وما فوق ذلك. 

قال الماوردي كأَنَهُ: : لو ادخل شخص مجلسا ٠‏ فإن كان الجمع قليلاً يهم 
سلام واحد» فسلّم كفا فإن زاد» فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفى أن يرد 
منهم واحد» فإن زاد فلا بأس » وإن كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم» فييتدئ أول 
دخوله إذا شاهدهم› وتتأدى سنّة السلام في حق جميع من يسمعه» ويجب على 
من سمعه الردٌ على الكفاية» وإذا جلس سقط عنه سنّة السلام فيمن لم يسمعه من 

أحدهما: إن عاد فلا بأس»ء وإلا فقد سقطت عنه سّنَّة السلام؛ لأنهم 

والثاني: أن شه السام ية في حق من لم يلغهم سلامه التقدم» فلا 
يسقط فرض الردّ من الأوائل عن الأواخر. انتهى . 


.)٦۲۳۲( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ء٠٠١١‎ /۱٤ «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
...ب ت 

وقال الحافظ كانه : : لكن لو مُكس الأمرء فمرٌ جَمْعِ كثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبيرء الم أر فيهما نضَّاّء واعتبر النوويّ 
المرورء فقال: الوارد يبدأء سواء كان صغيراً أم كبيراًء قليلاً أم كثيراء ويوافقه 
قول الات إن المازاني حك الالء وذكر الماوردي أن من مشى في 
الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلّم إلا على البعض؛ لأنه لو سلم على كل 
من لقي لَتَشاغَل به عن المهمّ الذي خرج لأجله» ولخرج به عن العُرّف. 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفردا 
عن الطفيل بن أبي بن كعب: «قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق» فلا 
یمر على بیاع» ولا أحد إلا سم عليه فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السّلّع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على 
من لقينا» ؛ لأن مراد الماوردي : من خرج في حاجة له» فتشاغل عنها بما وک 
والأثر المذكور ظاهر في أنه رج فد ھول واب السلام. 

ددجا المليهاء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداءء فقال ابن 
بطال”2» عن المهلّب: تسليم الصغير لأجل حقٌّ الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره» 
والتواضع له» وتسليم القليل لأجل حقٌّ الكثير؛ لأن حقهم أعظم» وتسليم 
المارٌ؛ لِشّبّهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب؛ لئلا يتكبّر بركوبهء 
فيرجع إلى التواضع 

وقال ابن العربين: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ 
الفاضل . 

وقال المازريئ”: أما أمر الراكب؛ فلأن له مزيةً على الماشي» فَعُوّض 
الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطاً على الراكب من الزهوء أن لو حاز 
الفضيلتين» وأما الماشي فلِمَا توفع القاعد منه من الشرّء ولا سيما إذا كان 
راكباًء فإذا ابتدأه بالسلام أن منه ذلك» وأس إليه» أو لأن في التصرف في 
التحاتنات' افنهاناة فصان للقاعد مزية > فام بالاتداه»< أو لان 'الفاعد شي غل 
مراعاة المارّين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنه؛ للمشقة» بخلاف المارٌ فلا 


.۸۷ /۳ «المعلم»‎ )١( 2.16/9 «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 


)0784( باب يُسَلُمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكَِيرٍ - حديث رقم‎ - )١( 


نقة عليه ».وام الق فف الجاع ار اة الجتاعة لو ابورا لت 
على الواحد الزهوء فاحتيط له. 

ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في «صحيح مسلم»» وكأنه لمراعاة 
السنّ؛ فإنه معتبّر في أمور كثيرة في الشرع» فلو تعارض الصّعّر المعنوي 
والحسيّ» كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً فيه نظرّء قال الحافظ: ولم أر فيه 
نقلاً» والذي يظهر اعتبار السنّ؛ لأنه الظاهرء كما تُقَدّم الحقيقة على المجاز. 

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على 
الكبير إذا التقياء فإن كان أحدهما راكباًء والآخر ماشياً بدأ الراكب» وإن كانا 
راكبين» أو ماشيين بدأ الصغير. 

وقال المازري”) وغيره : هذه المناسبات لا يُعترض عليها بجزئيات 
تُخالِفها؛ لأنها لم تُنصب صب العلل الواجبة الاعتبار» حتى لا يجوز أن يعدل 
عنهاء حتى لو ابتدأ الماك دل على :اراک ك : يُمنع؛ لأنه ممتثل للأمر 
بإظهار السلام» وإفشائهء غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى» وهو خبر 
بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة» بل 
يكون خلاف الأولى» فلو ترك المأمور بالابتداء» فبدأه الآخر كان المأمور 
تاركاً للمستحب» والآخر فاعلاً للسِّنّة» إلا إن بادر» فيكون تاركاً للمستحب 
أيضا : 

وقال المتولي: لو خالف الراكب» أو الماشي ما دل عليه الخبر كر 
لول ا كن ان ْ 

وقال الكرمان”': لو جاء أن الكبير يبدأ الصغيرء والكثير يبدأ القليل» 
لكان مناسباً؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير» والقليل من الكثير» 
فإذا بدأ الكبير والكثير امن منه الصغير والقليل» لكن لما كان من شأن 
المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعثبر جانب التواضع» كما تقدم» وحيث لا 
يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتّبر الإعلام بالسلامةء 
والدعاء له؛ رجوعاً إلى ما هو الأصلء فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً 


.VA/YY «شرح البخاري» للكرمانيٌ‎ )۲( A^ /Y «المعلم»‎ (١) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

۸ 
تعارضاء ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معاًء فأيهما بدأ فهو أفضل» ويَحْتَمِل 
ترجيح جانب الماشي» كما تقدم. ا والله أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0575/1] (4)5170. و(البخاري) في 
«الاستئذان» (1۲۳۱ و1۲۳۲ و٣۲۳٦‏ و75775) وفى «الأدب المفرد» (۹۹۳ 
وه44)» و(أبو داود) فى «الأدب) 0١9448(‏ و9واه)ء و(السرمذي) في 
«الاستعذان» ۲۷٠۳(‏ و٤‏ ١۲۷)ء‏ و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (181/1) 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۱۹٤٤٥(‏ و(أحمد) في لمسئله) »)٠٤/۲(‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» »)٤۱۸/۱(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۰۷/۱۱)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۹/ ۲۰۳) واشعب الإيمان» »)55١/57(‏ و(البغوي) في 
ااشرح الستّة» »)۳۳٠۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث فيه بيان آداب السلام» وترتيب من 
يستحقّ أن يسلّم أُوَّلاَء قال القرطبي كنهُ: ثم إن الناس في الابتداء بالسَّلام إما 
أن تتساوى أحوالهم» أو تتفاوت» فإن تساوت فخيرهم الذي يبدأ صاحبه 
بالسلام؛ كالماشي على الماشي» والراكب على الراكب» غير أن الأولى مبادرة 
ذوي المراتب الدينية؛ كأهل العلمء والفضل احتراماً لهم» وتوقيراًء وأما ذوو 
المراتب الدنيوية المحضة. فإِنْ سلموا رد عليهم» وإن ظهر عليهم إعجاب» أو 
كبر فلا يُسلّم عليهم؛ لأنّ ذلك معونة لهم على المعصية» وإن لم يظهر ذلك 
عليهم جاز أن يبدؤوا بالسلام» وابتداؤهم هم بالسلام أؤل بهم ؛ لأنَّ ذلك 
يدل على تواضعهم» وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» 
فيبدأ الراكب بالسّلام على الماشي؛ لعلوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزهوء 
وأمّا الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعد؛ إذ الماشي لا يزهو بمشيه 


.)٦۲۳۲( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ٠٥۰/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


()- باب يُسَلْم الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي . وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَِير ‏ حديث رقم (0584) 


غالباًء وقيل: هو معلّل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي؛ فاذا بدأه 
بالسّلام اين ذلك» وهذا ایا بعيد؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد» فقد 
يخاف الماشي من القاعد» وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وقار» 
وثبوت» وسكون» فله مزيّة بذلك على الماشي؛ 07 حاله على العكس من 
ذلك» وأما ابتداء القليل بالسّلام على الكثير فمراعاة جمع المسلمين» 
وأكثريتهم. وقد زاد البخاري في هذا الحديث: اويسلّم ا الكبير»)» 
وهذه المعاني التي تَكلّف العلماء إبرازعا هي جم تناسب المصالح المحسنة» 
والمكملة» ولا نقول: إنها صنت صب العلل الواجبة الاعتبار» حتی لا يجور 
أن يُعْدَلَ عنهاء فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي غير جائزء وكذلك ابتداء 
الماشي الراكب» بل يجور ذلك؟ لأه مُظهر للسّلام ومفش له» كما أمر به 
النبي َيه بقوله: «أفشوا السّلام بينكما» وبقوله: «إذا لقيت أخاك فسلم عليه) . 

وإذا تقرر هذا فكل واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن لم على أخيه 
إذا لقيه» غير أن مراعاة تلك المراتب أولى. انتهى كلام القرطبئ کا وهو 
حسنٌ جد والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ كله أيضاً: ثم هذا السّلام المأمور بهء 
وهو أن يقول: السّلام عليكم» أو: سلامٌ عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في 
الكتاب والسئّةء والسلام فى الأصل بمعنى السلامة؛ كاللذاذِ واللّذاذة» كما قال 
تعالى: # سل iw‏ م أب الان 4 [الواقعة: ١4]9؛‏ ای سلامةٌ لك مني » 
وأمان» والسّلام أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى» كما قال لسم 
َلْموّمِنُ لْمْهِيِمِنُ» [الحشر: ۲۳]» ومعناه في حق الله تعالى: أنه المنرّه ه عن 
ش النقائص والآفات ني تجوز على لقف وعلى هذا فيكون معنی قول المسلم: 
السلام عليك؛ أي: الله اله مُطَلع عليك» وناظر إليك» فكأنه يُذَكْره باطلاع الله 
تعالى» ويحُوّفه به ليأمة منه» E‏ من شره» فإذا أدخلت الألف واللام على 
المعنى الأول كان معناه السلامة كلها لك منيء وإذا أ لت علئ اسع الله 
تعالى کانت فا ولغنظييا ؛ أ الله العظيم السليم من النقائص » والآفات» 


<A AT «المفهم» ه/‎ )١( 
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المسلّم لمن استجار به من جميع المخلوقات» ويقال في السَّلام: سِلْمٌ - بكسر 
السين ‏ قال الشاعر [من الطويل]: 

وَكَفْنَا فمّلنا إيهِ سلما فسلّمَت كما الْكلّ بالبَرْقٍ العَمَامُ اللواىة“ 
(المسألة الخامسة): لا ينبغي أن يقول المبتدئ: عليك السّلام» لِتهي 
رسول الله هة عن ذلك فيما ووا اا ع وأبو داود» من حديث جابر بن 
سُلِيم: قال: لقيت رسول الله ككل فقلت: 500 رسول الله! فقال: 
«عليك السلام تحية الميت» 0 عليكم ثلاثا»؛ أي: هكذا فقل» وقوله: 
اعليك السّلام تحيّة الْمَيتَ؛ يعني: أنه الأكثر في غادة a‏ كما قال [من 
الطويل] : 
عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيْسَ ‏ ن عام وَرمشة م شياء: ان يمد جما 
لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حقّ الموتى؛ لأنّه ية قد سلّم على 
الموتى» كما سلم على الأحياءء فقال: «السّلام عليكم دار 1 مؤمنين»)» رواه 
مسلم» ويتأكد تقديم لفظ 0 إذا تنرّلنا على أن السّلام اسم من أسماء الله 
تعالى» فإِنَّ أسماءه تعالى أحقٌ بالتقديم. وأما الرادٌ: فالواجب عليه أن يرد ما 
سمغةء والمتدوب أن يزيد إن بقى له المبتدىء ما يزيد فلو انتهى المبتدئء 
بالسلام إلى غايته؛ التي هي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته لم يزد الرادٌ 
على ذلك شيئاً؛ لأنَّ السلام انتهى إلى البركة") كما قاله عبد الله بن عباس» 
وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على ذلك شيئا . 

وهذا كله ميكناة فق فرك تيال + و ا مو كرا لفن ين أذ 
دوه [النساء: 81]؛ أي: يحاسب على الأقوال كما يحاسب على الأفعال. 
انتهى 7" . 


(المسألة السادسة): قال النوويّ ككأَنْهُ: (اعلم): أن ابتداء السلام سن 


٤۸١ 585/5 «المفهم»‎ )١( 
/7( صحح الشيخ الآنبانئق كث زيادة: «ومغفرته». راجع: «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 
(ET 
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)074( بَابٌ يُسَلُمُ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِىء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكثير - حديث رقم‎ -)١( 
شي ر قم‎ : 1 


ورده واجب» فإن كان المسلّم جماعةً فهو سُئَّة كفاية في حة حقهم» إذا سلّم 
بعضهم حصلت سنّة السلام في حق جميعهم» فإن كان المسلّم عليه واحداً 
تعيّن عليه الردٌّى وإن كانوا جماعة كان الردٌ فرض كفاية في حقهم› فإذا رد 
واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام» وأن 
يرد الجميع . 

وعن أبي يوسف أنه لا بدّ أن يرد الجميع» ونقل ابن عبد البرٌّ وغيره 
إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنّة» وأن ردّه فرض. 

وقال في «الأذكار»: (اعلم): أن ابتداء السلام سا ی ا اليد 
نوا جيه وهو سه على الكفاية» فإن كان اس جماعة» كفى عنهم تسليم 
واحد منهم» ولو سلّموا كلهم كان أفضل . 

قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في «كتاب السّيّرا من تعليقه: 
ليس لنا سنه على الكفاية إلا هذا. 

قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكر عليه» فإن 
أصحابنا - رحمهم الله - قالوا: تشميت العاطس سُئَّةَ على الكفاية. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون تشميت العاطس سُنَّةَ غير صحيح من 
الدليل؛ لأنه بي قال: «فعلى كل من سمعه أن يشمته»» عن أبي هريرة ذه 
عن النبئ ية : «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله 
ف على كل عوك تممه انا یشمته) . 

فقوله كَكلةِ: «حقّ على كل أحد... إلخ» ظاهر في الوجوب لا يقبل 
التأويل» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأخ ضحية سنه على الكفاية في 
حق كل أهل بيت» كى جد مهم لااو م 

وأما رد السلام» فإن كان العسلم عليه واحداً تعيّن عليه الردّ» وإن كانوا 
جماعة» كان رد السلام فرض كفاية عليهم» فإن رذ واحد منهم سقط الحرج 
عن الباقين» وإن تركوه كلهمء أثموا كلهم» وإن ردّوا كلهمء فهو النهاية في 
الكمال والفضيلة» كذا قاله أصحابناء وهو ظاهر حسن 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم» لم يسقط الردء بل يجب عليهم 
أن يردّواء فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. 
وفي «سنن أبي داود» عن علي وء عن النبي ئي قال: «يجزئ عن 
الجماعة إذا مَرّوا أن يسلّم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)"" . 
وفي «الموطأً» عن زيد ب بن أسلم: أن رسول الله ييو قال: «إذا سلم واحد 
من القوم أجزأ عنهم»» وهذا مرسل صحيح الإسنادء قاله النوويّ كذ . 
[تنبيه]: من السئّة أن يكرّر السلام لذي إذا إذا لم يسمع » ففي «الصحيحين» 


عق انس اه عن النبى كله : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى 
E‏ اومان ترم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلاثا»» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً. | ا 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر الحديث يدل على استحباب 
التكرار» إذا لم يُسمعء ولو كان السك عليه واحداً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): أقلّ السلام أن يقول: «السلام عليكم»» فإن كان 
السام لبه رادا - فاقلة: «السلام عليك»» والأفضل أن يقول: م 
عليكما؛ ليتناوله ومَلّكيهء وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة اله»» وأيضاً: 
«وبركاته»» ولو قال: سلامٌ عليكم أجزأه. 

واستدل العلماء لزيادة: «ورحمة الله» وبركاته» بقوله تعالى إخبارا عن 
سلام الملائكة بعد ذكر السلام: رمث الله وَرَكَنْهُ. عك أَهْلَ اليب [هود: 
“"لا]ء وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته». 

وقال في «الأذكار»: الم أن الأفضل أن يقول المسلم: ا 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي ب بضمير الجمع»› وإن كان 0 


ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ويأتي بواو العطف في 


قوله : (وعليكم). 


(۱) حديث حسن. (۲) «الأذكار» ص١١75-١١5.‏ 
(۳) «الأذکار» ص١١7.‏ 


)0( - باب يُسَلّمْ الرَادبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَِيلُ عَلَى الْكَثِير - حديث رقم (0515) 


قال: ودليله ما رويناه في مسند الدارميّ» وسنن ا داود» والترمذيٰ عن 
عمران بن الحصين وه قال: «جاء رجل إلى النبئ بي فقال: السلام ا 
فرد عليه» ثم جلس» فقال النبئ كَلهِ: عشرء ثم جاء آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فردٌ عليه» ثم جلس» فقال: عشرونء ثم جاء آخرء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ عليه» فجلس» فقال: ثلاثون»» قال 
الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية لأبي داودء من رواية معاذ بن أنس دَه» زيادة على هذا 
قال: «ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: 
أربعون» وقال: هكذا تكون الفضائل». 

قال: وروينا في «كتاب ابن السني»» بإسناد ضعيف عن أنس ذه كه قال : 
«كان رجل يمر بالنبي ية يرعى دواب أصحابه» فيقول: السلام ا يا 
رسول الله» فيقول له النبئ يية: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ورضوانه» فقيل: يا رسول الله: تسلّم على هذا سلاماً ما تسلّمه على أحد من 
أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر 
رجلاً؟). 

ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام» فإن قاله استحقٌ الجواب على 
الصحيح المشهورء وقيل: لا يستحقه» وقد N‏ «لا تقل: 
عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى»» والله أعلم. 

وأما صفة الرد فالأفضل» والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام» ورحمة الله 
وبركاته» فيأتي بالواوء فلو حَدَّفها جاز» وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على 
«وعليكم السلام»» أو على «عليكم السلام» أجزأه» ولو اقتصر على «عليكم» لم 
يزه بلا خلاف» ولو قال: «وعليكم» بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعية . 

قالوا: وإذا قال المبتدي: سلام عليكم» أو السلام عليكم» فقال المجيب 
مثله: سلام عليكم» أو السلام عليكم» كان جواباً. وأجزأه» قال الله تعالى: 
تالو أ سكا َال سَلم4 [هود: 14]» ولكن بالألف واللام أفضل . 


.۲۰۹ - «الأذكار النوويّة؛ ص۲۰۸‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


وأقل السلام ابتداءً وردّاً أن يُسمع صاحبه» ولا يجزئه دون ذلك» 
ويشترط کون الرد على الفور» ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» أو في ورقة 
وجب الرد على الفور. 

قال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي› 
والقائم على القاعد» والقليل على الكثير» وفي كتاب البخاريّ: والصغير على 
الكبير كله للاستحباب» فلو عكسوا جازء وكان خلاف الأفضل. 

وأما معنى السلام: فقيل: هو اسم الله تعالى» فقوله: السلام عليك؛ 
أي: اسم السلام عليك» ومعناه: اسم الله عليك؛ أي: أنت في حفظه؛ كما 
يقال: الله معك» والله يصحبك» وقيل: دم بمعنى السلامة؛ أي: السلامة 
ملازمةٌ لك. انتهى كلام النوويّ ل وهو بحت جيّد مفيدٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): قال في «الفتح»: واتفقوا على أن من سَلَّم لم يجزئ 
في جوابه إلا السلام» ولا يجزئ في جوابه: ضحت بالخيرء أو بالسعادة» 
ونحو ذلك» واختلف فيمن أتى في التحية 0 السلام» هل يجب جوابه أم 

؟ وأقل ما يحصل به وجوب الردٌ أن يسيع المبتدئ» وحينئذ يستحق 
الجواب» ولا يكفى الرد بالإشارة» بل ورد الزجر عنه» وذلك فيما أخرجه 
الترمذي بن طرق نرو شعيب» عن أبيه» عن جدّهء رفعه: «لا تشبّهوا 
باليهود والنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع› وتسليم النصارى 
بالأكت». قال الترمذيّ: غريب» قال الحافظ: وفي سنده ضعف» لكن أخرج 
النسائئ بسند جيّدء عن جابر طليه» رفعه: «لا ا تسليم اليهود» فإن 
ا بالرؤوس والأكفت والإشارة». 

قال النوويّ كأَنْهُ: لا رد ای هنا یف أسماء بنت يزيد: «مَرٌ النبي َكل 
في المسجد» وعصبة من النساء فُعود» فألوى بيده بالتسليم»» فإنه محمول على 
أنه جمع بين 5 والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : افسلّم 
علينا». انتهى”") 


.١١١ص «الأذكار» للنووين‎ )۲( .٠١١ - ٠٤١/۱٤ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1)- بَابٌ يُسَلّمْ الرَاكبٌ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَدِيرٍ - حديث رقم (07*4) 


والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قَدّر على اللفظ حِسَاً وشرعاً» 
وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام؛ 
كالمصلي» والبعيد» والأخرس» وكذا السلام على الأصم. 

ولو أتى بالسلام اليه العربي» هل ي يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء» ثالثها: يجب لمن يحسن بالعربية» وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر 
أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحبٌ» وليس بمكروه» إلا إن 
قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم» من أجل أكابر أهل 
لاا 

قال الجامع عفا الله عنه: جواز السلام بغير اللفظ العربيّ لمن يحسن 
العربيّة محل نظر؛ لأن اللفظ العربيّ متعبّد به في ألفاظ الأذكارء والأذان» 
ونحوهاء فلا يُعدل عنه» فلیتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): يجب الردّ على الفورء فلو أتحرء ثم استدرك فردٌ لم 
َد جواباً» وكان آثماً بترك الرد» قاله القاضى حسين» وجماعة» وكأن محله 
إذا لم يكن عذر. ۰ 

وتخت نضا رڏ جواب السلام في الكتاب» ومع الرسول» ولو سلم 
الصبي على بالغ وجب عليه الردء ولو سل على جماعة فته صبت» فأجاب 
أجزأ عنهم في وجه» قاله في «الفتح»”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال النوويّ كه في «الأذكار»: وأقل السَّلام الذي 
يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلّم عليه» فإن لم 
يُسُمعه لم يكن آنياً بالسلام» فلا يجب الردّ عليه» وأقلَ ما يسقط به فرض رد 
السلام أن يرفع صوتّه بحيث يسمعه المسلّمء فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض 
الردّء ذكرهما المتولي وغيره. 

قال النوويّ كلله: والمستحبٌ أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلّم 


(۱) «الفتح» 164 -155ء كتاب «الاستئذان» رقم (:0107). 


00( راجع : «الأذكار» للنووئئ ص١١5.‏ 
قرف ال ۰۱٤١ ١1/1‏ كتاب «الاستئذان» رقم (۳۰(. 
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عليه» أو عليهم سماعاً محققاًء وإذا تشكك في أنه يُسمعهم زاد في رفعه» 
واحتاط واستظهر» أما إذا بلع على أيقاظ عندهم نيام فالسئّة أن يخفض 
صوتّه بحيث يَحصل سماعٌ الأيقاظ» ولا يستيقظ النيام. 

ففي «صحيح مسلم»» في حديث المقداد وه الطويل» قال: كنا نرفع 
الي وَل تصيبه من اللبن؛ فيجيء من الليل فيسلّم تسليماً لا يُوقظ نائماًء 
ويُسع اليقظانَ» وجعل لا يجيئني النوم» وأما صاحباي فناماء فجاء النب كلل 
فسنم كما كان يلم والله عل 

(المسألة الحادية عشرة): وَرَدَ في فضل السلام» وإفشائه أحاديث كثيرة» 
فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة يك عن النبي 55 قال: 
لق الله ك ب على صورته طول اتون ذرَاعاًء لما اة قال کک 
على اوليك قر مِنّ المَلائِكةٍ جلوس» فَاسْتَمِعْ ما د نك فانها قحك و 
ذُرْئَتِكَ فقال: السَّلامٌ عَلَيْكُمْ ا MET‏ روء 
وَرَحمَة اللها . 

وأخرجا أيضاً عن البراء بن عازب وهي قال: أمرنا رسول الله بيا بسبع : 
بغياةة العريض:» واتباع الجنائز» وتشميتٍ العاطس» ونصر الضعيف» وعؤن 
المظلوم» وإفشاء ء السَّلام وإبرار القَسَم. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 

وأخرج مسلم؛ عن أبي هريرة ا وه قال: قال رسول الله لل ككلة: «لا دلوا 
الجنة دن مرا ول اراج اا ا اذل على شَيْءٍ إا فَعَلَتُمُوهُ 
تَحابَيتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ ار 

وأخرج والترمذيٰ» وابن ماجه» وغيرهم بالأسانيد الجيدة» عن 
عبد الله بن سلام له قال : سمعثُ رسولٌ الله ب يقول : ديا أيه الاس أفْشوا 
السّلامَّء وأظعمُوا ا ارا الأرْحامً» ولا وَالنَّامِنُ نِيامٌ» A‏ 
ا قال الترمذي : : حديث صحيح› > وقال الحافظ : جردت چ 

وأخرج ابن ماجه» وابن السنى بإسناد جيّد» عن أبي أمامة طبه قال : 
أمَرَنَا نبيّنا كل أن نفشي السَّلامَ. 


."1١١/١ «الْأذْكَارٌ النَوَويّة؛ للإمام النَوَويَ‎ )١( 


)0 - بَا يُسَلُمْ الوَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي » وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكَثِير - حديث رقم )٥٦۳٤(‏ 


وفي «موطاً الإمام مالك» ياه عن إسحاق بن عبد الله بن آي طلحة» 
أن الطفيل ب بن ا بن کب أخيره: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر» فيغد 
إلى السوق. قال: فإذًا غدونا إلى السوق لم يمر بنا عبد الله على 0 59 
صاحب بَيْعَقٍ ولا يسكين؛ E‏ قال الطفل فجن 
عيذ لين عمن يوه 4 ا إلى السوق» فقلتٌ له: ما تصنعٌ بالسوق» 
وأنتَ لا تقفُ على البيّع» لد ولا تسومء ولا تجلس في 
مجالس السوق؟ قال: وأقولٌ: اجلس بنا ها هنا نتحدّث» فقال لي ابن عمر: 
يا أبا بطن ‏ وكان الطفيلٌ ذا بطن ‏ إنما نغدو من أجل السلام» تُسَلُْم على مَن 
لقیناء , 

وقال البخاريّ في «صحيحه»: وقال عمّار ول4 : ڪه : ثلاث من جَمعهنَ؛ فقد 
جمعٌ الإيمانَ؛ الإنصاف من تفشك ونال السّلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار» وهو موقوف ج وروي مرفوعاً » لكنه ضعيف. 

قال النووي 5 ينه : : قد جمعَ في هذه الكلمات الثلاث خيراتِ الآخرة 
والتكياء فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع ف ونا أده 
به» ويجتنب جميع ما نهاه عنه» وأن يؤدّي إلى الناس حقوقهم» ولا يطلب ما 
ليس له» وأن يُنصف أيضاً نفسه» فلا يوقعها في قبيح أصلاً. 

وأما بذ السلام للعالم فمعناه لجميع الناس» فيتضمن أن لا يتكبر على 
أحدء وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. 

وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى» والتوكل عليه 
والشفقة على المسلمين» إلى غير ذلك» نسأل الله تعالى الكريم التوفيق 
لجميعه. انتھی"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية عشرة): قال النوويّ: قال الإمام أبو سعد المتولي 
وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف سِيْره أو حائط» فقال: السلام عليك 
يا فلان» أو كتب كتاباً فيه: السلام عليك يا فلان» أو السلام على فلان» أو 


. قال الحافظ: موقوف صحيح‎ )١( 
.8٠١ /١ «الأَذْكَارٌ النَوَويّة؛ للإمام النَوَويَ‎ )( 
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أزسل رسولاً + وقال: سلّم على فلان» فبَلّغه الكتاب أو الرسول» وجب عليه 
أن يرذ السلام» وكذا ذكر الواحديٰ» وغيره م : إنه يجب على المكتوب إليه 
رد د السلام إذا لغ السلام. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ويا قالت: قال لي رسول الله ككلِهِ: «هذا 
جبريل يقرأ عليك السلام» قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 
هكذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» «وبركاته»» ولم يقع في بعضهاء 
وزيادة الثقة مقبولة. 

ووقع في كتاب الترمذي : «وبركاته»)» وقال: حديث حسن صحيح » ويستحب 
أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. انتھی”'» وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالفة عشرة): قال النوويّ ك : إذا سلّم عليه إنسان» ثم 
لقيه على قرب» يُسَنٌ له أن يسلّم عليه ثانياً وثالثاً» وأكثرء قال النووي: اتفق ا 
عليه أصحابناء ويدل عليه في «الصحيحين» عن ایی رة اه في حديث 
المسيء صلاته: «إنه جاء فصلى» > ثم جاء إلى النب كك فسلَّم علي فرد عليه 
السلام» وقال: ارجعء فصلء فإنك لم تصلء فرجع» فصلى» ثم جاء» فسلّم 
على النبي ها حتى فعل ذلك ثلاث مرات. 

وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة وهء عن رسول الله كله قال: «إذا 
ا اک ا فإن حالت بينهما شجرة» أو جدارء أو حجر» 
ثم لقیه» فل غل 

وفى «كتاب ابن السنئ» عن أنس وه قال : «كان أصحاب رسول الله لا 
اضرف فاا اق جره إلى أك ر قرا ا وما ف اقرا من 
ورائھاء سلّم بعضهم على بعض»» والله تعالى آعلم. 

(المسألة الرابعة عشرة): السّئّة أن يبدأ المسلم بالسلام قبل كل كلام 
والأحاديث الصحيحة» وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة» 
فهذا هو المعتمد. 


(۱) «الأذکار» ص7١7.‏ (۲) «الأذکار» ص”7١7.‏ 


(1) - باب يُسَلُمْ الرَاكَبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ على الْكَِيرٍ ‏ حديث رقم (074) 

5444| ِ 

وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر وليه قال: قال رسول الله يل : 
«السلام قبل الكلام» فهو حديث ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث منكرء قاله 

Va. 

النووي : 

(المسألة الخامسة عشرة): الابتداء بالسلام أفضل؛ لقوله بي في الحديث 
الصحيح: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»» فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن 

وأخرج أبو داود بإسناد جيد» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكل: 
«إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»» وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة: 
قيل: يا رسول الله» الرجلان يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: «أولاهما بالله 
تعالى»» قال الترمذي : حديث حسن . 

(المسألة السادسة عشرة): يشمل مشروعيّة السلام السلا على الأحياء 
والأموات» فأما السلام على الأحياءء فقد ذكرنا صيغهء وأما السلام على 
الأموات» فقد جاءت فيه صيغ كثيرة . 

فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن عائشة وتء قالت: كان رسول الله َكل 
كلما كان ليلتها من رسول الله يك يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون». غداً مؤجلونء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

وأخرج أيضاً عن عائشة زاء أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ 
- تعني في زيارة القبور - قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون)». ٠‏ 

وأخرج شا وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» عن بين هريرة لبه » 
أن رسول الله کا خرج إلى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأخرج الترمذيّ» عن ابن عباس وقاء قال: مَرّ رسول الله ية بقبور 


.5١4ص «الأذكار؛ة‎ )١( 
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المدينة» فأقبل عليهم بوجههء فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله 
لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر»» قال الترمذيّ: حديث حسن. 

وفي (صحيح مسلم» عن بريدة اه ۰ قال: كان النبى بي يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية». 

وأخرجه النسائيئ» وابن ماجه هكذاء وزاد بعد قوله: «للاحقون»: «أنتم 
لنا فرط» ونحن لكم تبع» . 

وأخرج ابن السنيئ» عن عائشة وتء أن النبي يي أتى البقيع» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء وإنا بكم لاحقونء اللهم لا 
تحرمنا أجرهم» ولا تضلنا بعدهم»» حديث حسنء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة عشرة): قال النوويّ يه : من الأحوال التي يكره فيها 
السلام أن يكون المسلم عليه مشتغلاً وله أو الجماع» أو نحوهماء فيكره 
أن يلم علية ولو سُلّم لا يستحق جواباًء مق :ذلك "من کان ناكما أو افا 
ومن ذلك من كان مصلياًء أو مؤذناً في حال أذانه» أو إقامته للصلاة» أو كان 
في حمام» أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثّر السلام عليه فيهاء ومن ذلك 
إذا كان يأكل» واللقمة في فمهء فان ا عليه في هذه الأحوال لم يستحق 
جواباً» أما إذا كان على الأكل» وليست اللقمة في فمهء فلا بأس بالسلام» 
ويجب الجواب» وكذلك في حال المبايعة» وسائر المعاملات يسلم» ويجب 
الحا 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل لكراهة السلام في حال البول» ونحوه ما 
أخرجه ابن ماجه» وغيره عن جابر بن عبد الله و أن رجلا مر على النبي كلا 
وهو يبول» قبل عليه فقال له رسول الله كه : «إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة فلا تسلم عليّ» فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك»» وهو حديث 


(۲) 
( -. 


.١57ص «الأذکار»‎ )١( 
."8١/١ راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني لله‎ )( 


(0)- باب يُسَلُم الرَاكبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ عَلَى اثر - حديث رقم (0584) 


قال: وأما السلام في حال خطبة الجمعة» فقال أصحابنا ‏ الشافعية -: 
يكره الابتداء به؛ لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن خالف وسلّمء فهل 
يرد عليه؟ فيه خلااف لأصحابناء منهم من قال: لا" يرد عليه ؛ لتقصيره » ومنهم 
من قال: إن قلنا: إن الإنصات واجب لا يرد عليه» وإن قلنا: إن الإنصات 
سُنَّة رَد عليه واحد من الحاضرين» ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل 
وجه. 

قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآنء فقال الإمام أبو الحسن 
الواحديّ: الأولى ترك السلام عليه؛ لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلم عليه كفاه الرد 
بالإشارة» وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة» ثم عاد إلى التلاوة» قال النووي: 
هذا كلام الواحدي. وفيه نظر» والظاهر أن يسلم عليه» ويجب الرد باللفظ. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النووي في تعقّبه على الواحدي» فتنبّه. 

قال: أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه» مُجمِع القلب عليه» 
تما أن يقال: هي كالمعتها, تال اة ما ذكرناه» والأظهر عندي ذ 

. هو : في 
هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به» ويشقّ عليه أكثر من مشقة الأكل. 
ان 
الكراهة؟ oy‏ 12000 الناس غ ا کی 
ونحوه» فتبصر» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: وأما اللي في الحرم فيكره أن يُسَلّم عليه؛ لأنه یکره له قطع 
التلبية» فإن 1 عليه رد د السلام باللفظ» نص عليه الشافعي وأصحابنا 
رحمهم الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة السلام على الملبي مما لا دليل 
عليه» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق 

دن أَريدُ إلا كح ما طن وما تي إلا لر عو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


7 ي ركو قوعم ر 0 رخ مج 
(۲) - (بَابٌ مِنْ حَقَّ الْجُلُوس عَلَى الطريقٍ رَد السَّلام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[ه05]  )5151(‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَمَانُ 
عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ: قال أَبُو طَلْحَةَ: كُنَا قُمُوداً بِالأَنيِيَةٍ 
نَتَحَدَتُء فَجَاء رَسُولُ الله ي كَقَامَ عَلَيْنَاء فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ 
المَّمُدَاتِ؟ اجنوا مَجَالِنَ المُّمُدَاتِهء كَقُلْنَا: إِنّمَا قَمَدْنَا لِمَيْرِ مَا بأس» 


- 1-8 
اض 0 اي ان 


a کہ ا کا > ا‎ 1 e 
قعدنا نتذاكر » وَنتَحَدبْ قال : «إما لو فَأَدُوا حقها: عض البصر› ورد السلامء‎ 


وو ق لصوي 


وحسن الكلام»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ ل١عَفَانُ)‏ بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌ» وربّما وَهِمَّء من كبار ]١١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 54/7. 
١‏ (عَفْمَانْ بْنُ حَكِيم) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل 
المدنيّ» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [0] مات قبل الأربعين ومائة (خت م )٤‏ تقدم في 
«الطهارة» .085/١١‏ 
 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّء 


1 


ثقةّ حجةٌ ]٤[‏ (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .717//7٠١‏ 

 :‏ (أبُوه) عبد الله بن أبى طلحة الأنصاريّ المدنئ» ولد على عهد 
النبن كَل ووثقه ابن سعدء 597 سنة )۸٤(‏ بالمدينة» 0 استشهد بفارس 
(م س) تقدم في «الجهاد والسیر» 5597/75. 

(أَبُو طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجاريّ» 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شَهِدَ بدراً» وما بعدهاء ومات سنة )١٤(‏ 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» .۷۲١٠/۷‏ 
والباقيان ذُكرا قبل باب. 


(؟) ‏ باب مِنْ حَقٌّ الْجُنُوسٍ عَلَى الطَرِيقٍ رَدُ السام - حديث رقم (0780) 
۳ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سباعيّات المصتف ك وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدّه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد الله بْنٍ أبي طا طَلْحَةٌ» عَنْ أبيو) عبد الله بن أبي طلحة» 
أنه (قَالَ: قَالَ أبو طَلْحَة) زيد بن سهل طب (كُنَا فُعُوداً) بالضمّ جمع قاعد. 
كراكع ورکوع» وساجد وسجود» (بالأكبيَة) جمع فتاء» قال النووي كنْهُ: بكسر 
الفاء» والمدٌء وهو حريم الدار» ونحوهاء وما كان في جوانبهاء وقريباً منها. 
انتهى' “ وقال الفيّومي ككأثه: «الفناء» بالكسرء مثل كِتَابِ: الْوَصِيدٌء وهو سعة 
أمامٌ البيتِ» وقيل: ما امتدّ من جوانبه. انتهى(". (تَتَحَدَتُ) جملة حاليّة من 
ات «کان»» (َجَاءَ رَسُولُ الله کل فَقَامَ عَلَيْئَاء فَمَالَ: «مَا لَكم وَلِمَجَالِسِ 
الصّعْدَاتِ؟) بضم الصادء والعين المهملتين» وهي الطرقات» واحدها صَعِيدء 
كطريق» يقال: صعيد» وصُعْدٌء وصِعْدانء كظريق» وظَرّق» وطرّقات» على 
وزنه ومعناه» وقد صرح به في الرواية الثانية» قاله النووي ا" . 

وقال القرطبيّ ك#: الصّعدات: جمع صعيد» وهو الطريق مطلقاًء 
وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه؛ مأخوذ من الصعيدء وهو: التراب على قول 
الفرّاء» أو وجه الأرض على قول ثعلب» ويجمع: صعْدا» وصعدات» كطرّق 
وطرقات» وقد جاء الصعيد في الرواية الأخرى مفسّراً بالطريق . انتهى”*؟2. 

(اجْتَنْبُوا مَجَالِسَ الصْعُدَاتِ)؛ أي: ابتعدوا عن الجلوس فيهاء (فَقُلْنَا: 
نّم قَعَدْنًا لِغَيْرِ ما بَأس) «ما» زائدة؛ أي : لغير بأس؛ أي: شدّة. 

قال في «التاجا: الاس القذات الحديد) كالتفن: ككفت وعن ابن 
الأغراب: البأس: السّدَّةُ ذ في الحرب» ومنه الحديث: «كُنَا إذا اشتد البَأمنُ 
نينا برسول الله بل يريد الكَوف» ولا يكون إلا مع الشّدَّة وقال ابنُ سِيدّه: 


.٤۸١ /۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠٤١١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.485/6 «المفهم»‎ )5( .157/١5 «شرح النووي»‎ )۳( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
البأس: الحرب» ثم كَثْرَّهِ حتى قيل: لا باس عليك؛ أي: لا حوفت قال فَيْسُ 
ابن الخطيم [من الطويل]: 
برا لي الكذاة وخر بقرتي ّى السّجْنٍ لا تَجُرَعْ فما بك من باس 

أراد: فما بك من بأس فحَمّف . ا 

والمراد هنا: الأمر المكروه؛ أي: جلسنا لغير أمر مكروه» بل هو 
مطلوب؛ لكونه من مصالحنا العامّة» حيث نجتمع» ونتحدّث في الأمور الجارية 
بين مجتمعنا؛ إذ لا يمكن ذلك إلا في مثل هذا الموضعء وهي الصٌّعٌّدات؛ 
لكونه مشتركاً بين الجميع» والله تعالى أعلم. 

(قَعَدْنَا نَتَذَاكَه)؛ أي: نتذاكر العلم والدين» (وَتَتَحَدَثُ) بالمصالح» 
والخير. (قَالَ) بل («إِما لا ادوا حَقَّهَا) قال النوويّ كلهُ: «إِمّا لا» بكسر 
الهمزة» وبالإمالة» ومعناه: إن لم تتركوهاء فأدوا حقها. 

وقال القرطبئ ك4: قوله: (إِمَا لا» هى: «إن» الشرطية المكسورة زيدت 
عليها «ما») تأكيداً للتّفي. و«لا) عبارة عن الامتناع» والإباية» E‏ قال: إن 
کان» ولا بُدَّ من إبايتكم» ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق 
E‏ 

2 ثم بين ب لهم حقّ الطريقء فقال: (عَضُْ الْبَصَرِ) عما لا بحل النظر 
إليه» 7 السّلام) على كل من سل رجالا أو نساء (وَحُسَنٌ الْكلّام)) ؛ أي : 
تكليم الناس بالكلام الحسن» »> قال النووي كُلَْهُ: يدخل فيه حسن كلامهم في 
حديثهم بعضهم لبعض؛ > فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمة ولا كذب» ولا كلام 

ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمارٌء مِن 
رد رد السلا و جوابهم له» وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحتهم» ونحو 
ذلك. ان ھی : 

وا ْله : : قوله: «وحسن الكلام»: يريد أن من جلس على 
الطريق» فقد تعرّض لكلام الناس» فليحسّن لهم كلامه» ويصلح شأنه. انتهى 


1غ( «تاج العروس» ۸4۹/1" (١‏ «المفهم) CAV /o‏ . 
(۳) «شرح النووئ» 1١57/١5‏ -157. 


(7) - بَا مِنْ حَقٌّ الْجْلُوسِ عَلَى الطَّريقٍ 17 السام - حديث رقم )٥٩۳٥(‏ 
: 44 
وقال النوويّ ككأله: المقصود منه أنه يكره الجلوس على الطرقات 
للحديث ونحوه» وقد أشار النبيّ َة إلى علة النهي» من التعرض للفتن» 
والإثم بمرور النساء» وغيرهنّ» وقد يمتد النظر إليِهنّ» أو الفكر فيهنّ» أو ظنّ 
السوء فيهنٌ» أو في غيرهنّ من المارّين» ومن أذى الناس باحتقار مَن يمر» أو 
غيبة» أو غيرهاء أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات» أو إهمال الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته 
سَلِم منها» ويدخل في الأذى أن يضيّق الطريق على المارين» أو يمتنع النساءٌ 
ونحوهنٌ من الخروج في أشغالهنَ بسبب قعود القاعدين في الطريق» ادس 
بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك» أو حيث يكشف من أحوال الئاس شيئا 
و 20 
وقال القرطبئت كُدنْهُ: هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات» وزجر 
غنةه: لکن مله غلن ما إا لي رهق إلى ذلك حاجة كما قالوا + مالا من 
ذلك بُدّ؛ نتحدّث فيهاء لكن العلماء فَهموا أن ذلك المنع ليس على جهة 
التحريمء وإِنَّما هو من باب سد الذرائع» والإرشاد إلى الأصلح» ولذلك 
قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدّث؛ أي: نتذاكر العلم 
والدين» ونتحدّث بالمصالح والخير» ولمّا علم النبئ كله منهم ذلك» وتحقّق 
حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك» ثم نبّههم على ما يتعيّن عليهم في مجالسهم تلك 
من الأحكام» فقال: «إما لا فأدّوا حقها». فكأنّه قال: إن كان ولا بُدَّ من 
إبايتكم» ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقّهاء فلمًا سمعوا 
لفظ الحقٌّ - وهو مجمّل ‏ سألوا عن تفصيله» ففصّله لهم - كما سبق في حديث 
أبي سعيد وله - بقوله: «غض البصرء وكفٌ الأذى. وردٌ السَّلامء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»» وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على 
طريق» ولمّا كان القعود على الطريق يفضي إلى أن يتعلق بها هذه الحقوق» 
ولاه لا يقومٍ ببعضها فيتعرّض لذم الله تعالى ولعقوبته كره القعود فيهاء و 
بالزجر المتقدّم؛ والإنكار. فن دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح 


.157/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
۹٦‏ 


الجيران» وقضاء حوائجهم» وتفقد أمورهم» إلى غير ذلك» قعد على قدر 
حاجتهم» فإِنْ عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه. 

و«كف الأذى)»؛ يعني به: أن لا يوؤذي بجلوسه أحدا من جلسائه بإقامته 
من مجلسه» ولا بالقعود فوقه» ولا بالتضييق عليه» ولا يجلس قبالة دار جاره» 
فيتأذى بذلك» وقد يكون كفٌ الأذى بأن يكف بعضهم عن بعض» إلا أن هذا 
يدخل في قسم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فَحَمْله على المعنى الأول 
أولى. انتهى كلام القرطبي ک4 وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة َيه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟7/ ه577] ».)75١171(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» /٦(‏ 
28 و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۳۰)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (977/6), 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» »23١7/5(‏ و(أبو يعلى) فى لمسئله) (۱۳/۳)» 
و(الروياني) في «مسنده» (۲/ 171)» و(البيهقي) في اشُعب الإيمان» (0:04/5). 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي سعيد الخدري له 
برقم ]066١/11‏ (۲۱۲۱) فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

 2700717717( ]055[‏ (حَدَكَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا حفص بن مَيْسَرَةَ 
عن ذبن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سوبا الْخذري» ء 0 
قَالَ: يكم والخلوسة ن بالطرقات “2 قَالُوا: يا رول اف كا بد مِنْ 
مَجَالِسِنًاء تَتَحَدَتْ يها قال رول الل بل : «إذًا ا إل الْمَجْلِسَ کا 
الطَّرِيقَ حَقَه» قَانُوا: وَمَا حَقهُ؟ قال : «عَضٌ ا الأَدّىء وَرَدُ السَّلَامٍء 
وَالآمْرُ بِالْمَمْرُوفٍء وَالنَهْيْ عَنٍ الْمنْكَره). 


)١(‏ هذا الرقم مكررء فقد تقدّم. (۲) وفى نسخة: «فى الطرقات». 
(۳) وفي نسخة: «فإذا أبيتم». 


(۳) - باب مِنْ حق 


حَقّ الْمْسْلِم لملم رَد السام - حد 


يث رقم (eA)‏ 


. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه وقد تقدم دا وما 
قبل خمسة عشر باباً برقم [1/ ]300١‏ (۲۱۲۱)» وقد استوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فلا حاجة إلى إعادة ذلك» والله تعالى ولي التوفيق. 

 )...( ]577[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ 
الْمَدَنِيُ (ح) وَحَدَثَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا ایر“ بن أبي ديك عَنْ مِشَام ‏ يَعْنِي : 
ابْنَ سعد د - كِلَاهُمًا عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمُ ٠‏ بهذا الإستاد). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن تكلّمت على هاتين الروايتين» وينت 
أن رواية عبد العزيز بن محمد» وهو الدراورديّ ساقها أبو داود» ورواية 
هشام بن سعد عن زيد ساقها البيهقيّ في «شعب الإيمان»» وبالله تعالى 


«إن أرید إلا الْصَلحَ ما اسْتطعث وما يق إلا بإ عد يكت وله ث4 . 
حَقَّ الْمُسْلِم للْمْسْلم ر السّلام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
1 (3157) - (حَدَنِْي لا ن حل ارا ابن وَهْبٍء 


)۳( (يات مِنْ حَق 


2° م0 


أخْبَرنِي عه دك ن ابن الْمُسَيّبِء أن آنا هريره قال: كَالَ 


رول َ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى المُسلم خ حف (ح) وَحَدَنا َد ن ميو 
| شر بذ واو او من قر لري عَنٍ ¿ ان الْمُْسَيْبِء ' عَنْ أبي 
هرَيْرَة ال: ال سول ٠‏ حمس حب لِلْمْْلِم علَى أخيه: ر د السام 


وتش 


نَشْمِيتُ الْمَاطِسِء وَإِجَابَةٌ و الْمَرِيض » وَانبَاءٌ الْجَنَائِْا . قال 
9 الاق ؛ كَانَّ معمر 1 هذا الْحَدِيتَ عَنِ الزّهْرِيٌ دن عَنِ 
ابن الْمُسَيْبِء عَنْ أبي هِرَيْرَة 


)١(‏ وفي نسخة: «وإجابة الداعي». (۲) وفي نسخة: «فأسنده». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
رو لے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

الاين الست هو مسد التركيم المدزوية» أبن محمد الد عق 
فك اعد كبار الفقهاء الأعلام» من كبار [۳] مات بعد التسعين» وقد ناهز 
الثمانين (ع) E‏ [الجكارية؟ ك/رالا. 

والباقون ذكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 
من لطائف هذا الاسناد: 

لكر لاسا المصئف يه وأنه أحدٌ ما قيل فيه: إنه صح أسانيد 
أبي هريرة د یہ كما أشار إليه السيوطيٌ يله فى «ألفية الأثر» بقوله : 

راسي هريره الرهري عن تيك او انو الرّنَادٍ حيْتث عَنّ 
عن اوقل ادها انرت عو م ةيا 
وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في عصره» والله تعالى أعلم . 

0 نید د این الْمْسَيبِ ' أنَّ أبَا هْرَيْرَة وه (قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : 
١ح‏ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْيِم) نال :لمان هذا اللفظ أعمّ من الواجب على 
الكفاية» و على العين» ومن المندوب» وقال ابن بظطال: أي : ل ن الحرمة 
والصحبة» وفي «التوضيح): الحقٌ فيه بمعنى: حى خرمته عليه» وجميل صحبته 
له لا أنه من الواجب» ونظيره حقٌّ المسلم أن يغتسل كل جمعةء وقال 
الطيبيّ : هذه كلها من حقٌّ الإسلام. يستوي فيها جميع المسلمين» > يرهم 
وفاجرهم» غير أنه يخص لمر بالبشاشة› والمصافحة» دون الفاجر المظهر 


را 

للفجور. انتهى”''. 
(خَمسٌ») وفى رواية العلاء الآتية: عن الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم يدا 
وزاد: «وَإِذَا اسْخيْضَِكَكَ اصح لَّهُ؛ء قال الحافظ: وقد تبيّن أن معنى الحنّ هنا 


)000( راجع : «عمدة القاري» .١7/8‏ 


() - باب مِنْ حَقَّ الْمْمْلِم لِلْمُسْلِمِ رَدْ السام - حديث رقم )٥٦۳۸(‏ 


الوجوب» خلافاً لقول ابن بطال: المراد حقٌّ الحرمة» والصحبة» والظاهر أن 
المراد به هنا وجوب الكفاية. ات 

وفي الرواية الثانية: (عَنْ ابي هُرَيْرَ رة قال : َال رسو الله يكل : 
تَجبٌُ لِلْمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ: رَد السََّام) وهو فرض بالإجماع» فإن كان ل 
على واحد كأن الردّ فرض عَيْن عليه وإن كان على جماعة كان فرض كفاية 
في حقهم» إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين» قاله النووي كال . 

(وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان 
مشهورتان» قال ابن ا كنهُ: والتسميت ذكر الله على الشيء» وقيل: 
التسميت ذكر الله كك على كل حال» والتسميت الدعاء للعاطس» وهو قولك 
له: يرحمك الله. وقيل معناه: هداك الله إلى السمت» وذلك لِمَا في العاطس 
من الانزعاج» والْقَلَقَه هذا قول الفارسيئ» وقد تقدّم البحث في هذا مطولاً في 
شرح حديث البراء له في «اللباس والزينة» برقم ]٥۳۷۷ /١[‏ (5055). 

وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها ‏ أي: بظاهر الراويات التي تدل 
على الوجوب» كقوله: «خمس تجب للمسلم» ‏ ابن مزين من المالكية» وقال 
به جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة”": قال جماعة من علمائنا: إنه 
فرض عين» وقواه ابن القيم في «حواث شى السئن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب 
الصريح› وبلفظ الحنّ الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر 
التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: أَمَرنا رسولٌ الله بي قال: ولا ريب أن 
الفقهاء أ 1 50-07 أشياء كثيرة ا مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ورجُحه أبو الوليد ابن رشد» وأبو بكر ابن العربيّ» وقال به الحنفية» وجمهور 
الحنابلة» وذهب عبد الوهاب» وجماعة من المالكية إلى أنه مستحبٌ» ويجزئ 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية» قال الحافظ: والراجح من حيث 
الدليل القول الثاني» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه 


.)١110( كتاب «الجنائز» رقم‎ ٦۸۲ - ٦۸۱/۳ «الفتح»‎ )١( 
.1817/5 «بهجة النفوس»‎ )۳( ."7/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

ا ي 
على الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس» وإن وَرّد في عموم المكلّفين» 
ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح» ويسقط بفعل البعض» وأما من 
قال: إنه فرض على مبهم» فإنه ينافي كونه فرض عين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ترجيح القول الثاني القائل: إنه فرض كفاية لا 
يخفى ما فيه» فإنه ورد بصريح كونه فرض عين» فقد أخرجه البخاريّ في 
اصحيحه» بلفظ: «فإذا عطس» فيد الله» فحىٌّ على كل مسلم سمعه أن 
یشمته)» فهل بعد هذا النص الصريح يقال: إنه فرض كفاية؟ إن هذا لغريبٌ. 

وبالجملة فقد استوفيت البحث فيه في شرح حديث البراء طبه الماضي› 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِجَابَةٌ الدَعُوَ) وفي بعض النسخ: «وإجابة الداعي»؛ أي: إجابة دعوة 
الداعي إذا دعاء وظاهره عموم وجوب الإجابة لكل دعوة» عُرْساً كان أو غيره» 
وبه يقول ابن عمر وَقاء وهو الحقّء. وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» في «كتاب 
النكاح»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واد المريشن) باركس العرن ال وقي الا ك عصان 
عاده» يقال : ا ال عِيّادةَ: إذا زر فالرجل عائد» وجمعه عواد 
والمرأة عائدةٌ»؛ وجمعها عُوّد بغير ألف» قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب» 
قاله في «المصباح». 

(وَاْبَاعٌ الْجَتَائِزْه) قال ابن دقيق العيد كفأله: «اتباع الجنائز يَحْتّمل أن يراد 
به اتباعها للصلاة» فإن عبّر به عن الصلاة» فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند 
الجمهور»ء ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في 
الغالب؛ لأنه ليس من الخالب أن يصلى على الميت» ويدفن في محل موته. 

ويَحْتَمِل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة 
أيضاً من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به. انتهى 0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب. لأنه حقيقة› 
فالحمل عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعانئ ك في «حاشيته». 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 441١/4‏ بنسخة «حاشية العدّة». 


() ۔ باب مِنْ حَقَّ الْمْمْلِم لِلْمْسْلِمِ رَدْ السام - حديث رقم (078) 


(قَالَ عبد الرَراقِ) بن 00 (كَانَ مَعْمَرّ)؛ أي: ابن راشد شيخه» (يُرْسِلُ 

هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ الزّمْرِيٌ)؛ أي: يرويه مرسلاً عن الزهري» عن النبي كَل 
(وَأَسْتَدَمُ) وفي نسخة: «فأسنده»» (مَرَةُ)؛ أي: رواه متّصلاً (عَنِ ابْنٍ الْمُسَيِّبِء 
عَنْ أبي هِرَيْرَ ة) ويه » وأشار بهذا إلى أن هذا الحديث مما رواه خر گا 
عن الزهريّ مرسلاً بحذف ابن المسيّب» وأبي هريرة» ورواه مر متّصلاً 
بذكرهماء وهو من مسلم د كله إشارة إلى أن مذهبه أن الإرسال لا يؤثر في 
صحّة الحديث» وإن كان هو الأكثر؛ لأن الحكم للوصل» وإن كان قليلاً»ء وهو 
المذهب الصحيح. وقد حقّقت هذا الموضع في شرح «ألفيّة الحديث» 


للسيوطي ک4 عند قوله : 

ودم الرَّفْعَ كالاقصَالٍ مِنْئِمَوَلِلْوَفْف وَالإِرْسَالٍ 
وقيا حكسية وف الک 0 تا بي 
عَلَيْهِلَا يَمْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي هُلِيَةَ ة اْوَاصِلٍ وَالْذِي يَفِي 


وَإِنْ يَكُْنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضًا 53 له بِالْمُرْتَضَى ما مَضَى 

وحاصل المسألة أنه إذا اختلف الرواة في حديث واحد من طريق 
واحد» فرواه بعضهم مرسلاًء وبعضهم موصولاً» أو رواه بعضهم مرفوعاً» 
وبعضهم موقوفاًء فالقول الراجح» وهو الصحيح عند المحدّثين» والفقهاءء 
والأصوليين أن تُقَدّمِ الرواية التي فيها الزيادة» من الوصلء والرفع؛ لأن 
الزيادة من الثقة واجب قبولها؛ لأنه حفظ ما غاب عن غيره» ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظء وهذا إذا لم يدل دليل على كونها وَمَماً من الراوي» 
فترد . 

وذهب بعضهم إلى تقديم الوقف والإرسال» وبعضهم إلى تقديم رواية 
الأكثرء وقيل: يقدّم الأحفظ. والصحيح ما قذمناه. 

ومثل هذا ما إذا اختلف الراوي الواحد على نفسه ‏ كما في رواية معمر 
هذه قروا فرلا وة ار رات رسلا أو اقلت فن الرفع 
والوقف» فالصحيح تقديم الرواية الزائدة؛ إذ قد ينشط الشيخ» فيأتي بالحديث 
على وجهه» وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفهء أو إرساله؛ لمناسبة خاصّة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
امول کے 
فلا يقدح النقص في الزيادة"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0778/7 و0588] (7157)» و(البخاريٌ) فى 
«الجنائز» )١514٠0(‏ وفي «الأدب المفرد» ۹٠٠(‏ و١441)»‏ و(أبو داود) فى «السنّة) 
)0*۳1( و(الترمذيئ) في «الأدب» (۷) و(النسائيٰ) في امكل اليوم 
والليلة» »)۲۲١(‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» »0١ /١(‏ و(الطيالسئ) فی 
«مسنده» (۲۲۹۹)ء و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۷۹٦۱۹)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (۲/ »)٤٤٥‏ و(أحمد) ت (مسنده» (۲/ ۳۲۱ و۳۷۲ و٣‏ و 
و(اين راهویه) فى سند ۳۴۷/۱ ولان حتان) فی الأصحييىت» 15 * 
و747)» و(الطبرانئ) فی «الأوسط» (730/4)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١١(‏ 
)بر الطعاوي) في «شرح مشكل الآثار» (۱/ 777 و4/ »)019١‏ و(البيهقن) 
في «الكبرى» (۳/ ۳۸٦‏ و۷/ ۳٤۷‏ و١٠/8١١٠)‏ و«شعّب الإيمان» (0459/5), 
ا في «شرح السّنّة) (5 ١10‏ و500١).»‏ والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث البراء ديه في «كتاب 
اللباس والزينة» برقم [۱/ )7١77( ]٥۳۷۷‏ فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

[5599] (...) - (حَدَئْنا یی بن أَيُوتَ: وَفْتَِبَةُ» وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر ‏ عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله ككل قال : «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم ست قِيلَّ: ما هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ 
ال : دا لَتِيتهُ فَسَلُمْ لَه ودا دعاك اجه وَإِذَا اسْتَنْصَحَك قَانْصخ لَه وَإِذَا 


ت 


2 م ها م اس الس > Yol‏ ع ع 7 َوه سيم ع 2ه 
فحمد الله فسمتة 5 ر فعده وَإِذا مَاتَ فاتىغه») . 
9 وإدا مرص و م 


)١(‏ راجع: تفاصيل المسألة فيما كتبته في شرح الأبيات المذكورة «إسعاف ذي الوطر» 
لكل 
() وفي نسخة: «فشمته» بالشين المعجمة. 


)0588( پاب مِنْ حَقٌّ الْمْمْلِم للْمُسْلِمِ رَدْ السام - حديث رقم‎  )( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحَيَى 5 بْنُ أَبُوتِ) المقابري» أبو زكريًا البغدادي» 2 ثقة عابدٌ ]٠ ٠[‏ 
(ت٤۲۳)‏ لكر د عس) تقدم في فى «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 


2 بن سعيك » اه قبل بابين . 


0 حُجْر) هو: على السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ وقد E‏ أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؛ - (إسشماعيل بن عَْ) بن أبي كثير الأنصاري الزرقيء أو السيفاق ار : 
المدني» نزيل بغداد» : ثقة ثبت [۸] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» اك 

ه ‏ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقىَ» أبو شِبّل المدنيّ» تددو ركينا 

وَهِمّ [4] مات سنة بضع و(١1١)‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 110. 

5 - (أَبوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنن الْخْرَقَيَ مولاهم المدنئ» ثقة 
)٤ 0 [TJ]‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 170. 

وا هَرَيْرَةً) وه ذكر قبله . 

وقوله: (حَقُ لملم عَلَى الْمْْلِمٍ )لا تعارض بينه وبين ا سيق أنها 
خمس؛ لأن العدد لا مفهوم له على الآصحٌء أو لأنه يُحمل على أنه أوحي إليه 
بالخمس» فأخبر بهاء ثم بالست» فأخبر بهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «حقّ المسلم على المسلم ست»: أ ي 
الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض» والحق لغة هو: 
الثابت» ونقيضه هو: الباطل» والحق في الشريعة يقال على الواجب» وعلى 
المندوب المؤكد» كما قال: «الوتر حق)؛ لأن كل واحدٍ منهما ثابت في 
الشرعء فإنَّه مطلوب مقضود قصداً مؤكداء غير أن إطلاقه على الواجب أولء 
وأولى» وقد أطلق في هذا الحديث الحقٌّ على القدر المشترك بين الواجب 
والندب» فته جمع فيه بين واجبات ومندوبات» وقد تقدّم أن الابتداء بالسّلام 


أى 


سُنَّةَء وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم» وفي غيرها مندوب 
إليهاء وأما النّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح» وفي غيره تفصيل على ما تقدّم 
98 كتاب الإيمان» وأما تشميت العاطس: فاختّلف فيه على ما يأتي» وأما 
عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقده» وتمريضه 
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واجباً على الكفاية. وقد تقدّم الكلام على اتباع الجنائز. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ل وي ا همد وقد 
تقدّم تحقيقه في شرح حديث البراء م طبه » فلا تغفل. 

وقوله: (وَإِدَا اسْتَنْصَحَك فَانصَحْ لَهُ)؛ أي : إذا طلب منك النصح» فابذله 
له» والنصح : إرادة الخير للمنصوح له» وذلك أن تريد له الخير في حضوره» 
وغيبته» فلا تتملق في حضوره» وتغتابه في غيبته» فإن هذا صفة المنافقين . 

وقوله: (وَإِذَا عَطَسَ) من بابي ضرب» ونصر. 

وقوله: (فَحَمِدَ اللّه) هذا يدل على أنه لا ي يستحقٌ التشميت إلا إذا حمد. 

وقوله: (فُسَمنْه) وفي بعض النسخ: «فشمته)» والتسميت» بالشين 
المهملة» والشين المعجمة: الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهماء يقال: 
شت فلن روحت عله تا فهو مُسَمّتّه واشتقاقه من الشوامت» وهي 
القوائم» كأنه دعاءٌ للعاطس بالثبات على طاعة الله 1 معناه: أبعدك الله عن 
الشماتة» وجتبك ما يشمت به عدوّكء ذكره الطيب ك . 

وقال الفيّومي كَنهُ: النَّسْمِيتٌ: ذكر الله تعالى على الشيء» وتَسْمِيتٌ 
العاطس: الدعاء له» والشين المعجمة مثله» وقال في «التهذيب»: سَمْتَهُ 
بالسين» والشين: إذا دعا له» وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلى» وأفشى» 
وقال ثعلب: المهملة هي الأصل؛ أخذاً من السَّمْتِء وهو القصد. والْهَدْيُ 
والاستقامة» وكل 2 بخير فهو مُسَمُتٌ؛ أي : ل بالعودء والبقاء إلى سَمته› 


مأخوذ من ذلك. ا 


وقوله: 0 مَرضّ فَعَدْهُ) بضمّ العين؛ أ 2 
وقوله: (وَإِذَا مَاتَ كَائَبِعْة) ؛ أي : اتبع جنازته؛ لتصلّي عليهاء وتحملها إلى 
القبر» وتدفنهاء وتاي جام لمعف فى eS‏ ا 


وان ريد إل لمم ما طعت وما وَفِيقٍ إلا او عو 7 ت وله أيث» . 


(۱) «المفهم» .EAQ - CAA /o‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠۳۷/٠١‏ 
() «المصباح المنير» .۲۸۷/١‏ 


(4)-بَابُ التي عن ناء آَل الْكتَابٍ بالسّلام» وَكَبِفَ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟حديث رقم (01140) 


 )4(‏ (يَاب الي عَنِ ابْتِدَاءِ ء أَمْلٍ الْكِتَاب ب السام 


و ر عَلَيْهُمْ ؟) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )515( ]5550[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى ؛ َخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ 
عَبَيْدٍ الله بن ن أبي بكي قَالَ: ت سَمِعْتُ آئساً : ول ا سول لله وه ل) 


2000 


وَحَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن سَالِمِ حلت ميم أخبركا بي له ن أبي بَكْرِء عَنْ 
جد 7 ُن مَالِكء أن رَسُولَ للم ل قال : «إذا سَلْمَ عَلَيْکْ اهل الكتاب» 

1 وا: وَعَلَيْكُمْ)). 
رجال هذين الاسنادين: ستة : 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ : بن سال الصائغ» أبو محمد البخداديء نزيل مكة» ثقةٌ 

.VEA/1* من أفراد المضصئتف تقد ف في «الحيض»‎ ]٠١[ 

والباقون تقدّموا في الاك الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين : 

أنهما 2 رباعيّات المصئف يل وهو (575) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه أنس يه وقد سبق القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْد اله بن ابی بَكْرِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أنسأ)؛ أي: ابن 
مالك وه وهو جدّهء كما في روا الثانية. (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الثر کل 
وفي الرواية الثانية: (حَدَنَنَا هشيم أ برا عُبَيْدُ الله بن أبي بَكْرِء عَنْ جَده 
5 ُن مَالِكء أن رَسُولَ الل يك قَالَ) ففيها تصريح هُشيم بن بشير بالإخبار» 
وهو مالس فزالت عنه تهمة ا («إذا سَلَمَ عَلَيْكُمْ هل الكتاب)؛ أ 
اليهودء والنصارى» (فَقُولُوا: وَعَلَيكَم)؛ أي: دون ذكر السلام» وفي رواية: 
«إن أهل الكتاب يسلمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»» 
وفي رواية: «إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكمء 
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665 
فقل: عليك»» وفي رواية: «فقل: وعليك»» وفي رواية: «إن رهطاً من اليهود 
استأذنوا على رسول الله كله فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: بل عليكم 
السام واللعنة» فقال رسول الله يكل ياعائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر 
كلهء قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم)» وفي رواية: «قد 
قلت: عليكم» بحذف الواوء وفي الحديث الآخر: «لا تبدأوا اليهود» ولا 
Ag al‏ أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه». 1 

قال النوويّ كُزنهُ: اتفَقَ العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلمواء 
لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: «عليكم) فقط» أو «وعليكم)؛ 
وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم بلفظ: «عليكم»» «وعليكم» بإثبات 
الواو» وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتهاء وعلى هذا في معناه وجهان: 

أحدهما: أنه على ظاهره» فقالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاً؛ 
أي: نحن وأنتم فيه سواء» وكلنا نموت. 

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف» لا للعطف والتشريك» وتقديره: 
وعليكم ما تستحقونه من الذم» وأما حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام. 

قال القاضي: اختار بعض العلماء» منهم ابن حبيب المالكيّ حذف 
الواو؛ لئلا يقتضي التشريك» وقال غيره: بإثباتهاء كما هو في أكثر الروايات» 
قال: وقال بعضهم يقول: عليكم السّلامء بكسر السين: أي: الحجارة» وهذا 
ضعيف . 

وقال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف «وعليكم» بالواوء 
وكان ابن عيينة يرويه بغير واو» قال الخطابئ: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا 
حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً ا وإذا ثبت الواو اقتضى 
المشاركة معهم فيما قالوه» قال النوويّ ‏ بعد ذكر كلام الخطابيّ -: والصواب 
أن إثبات الواو وحذفها جائزان» كما صحت به الروايات» وأن الواو أجودء 
كما هو في أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت» وهو علينا 
وعلیهم» ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى'"'. 


.1550 ١55/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


()بَابُ النَهُي عَنٍ ناء أَهل الْكِتَابٍ بالسَّلام» وَكَبْفٌ يرد عَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (01150) 


وقال القرطبئ كدَنْهُ: «عليك» بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى» وأما 
مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأنَّ الواو العاظفة تقتضي التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فيلزم منه أن تدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت» أو 
من سآمة دينناء فاختلف المتأولون في ذلك» فقال بعضهم: الواو زائدة» كما 
زيدت في قول الشاعر: 

فلمّاأَجَرْنا ساحةالحيٌ وانتحى 

أي: لما أجزنا انتحى» فزاد الواوء وقيل: إن الواو فى الحديث 
للاستئناف» فكأنه قال: والسّام علیکم» وهذا کله فيه بعد ا هذا کله 
أن يقال: إن الواو على بابها من العطف» غير أنا نجاب عليهم» ولا يجابون 
عليناء كما قاله النبي بء ورواية حذف الواو أحسن معنى» وإثباتها أصح 
رواية» وأشهر. انتهى كلام القرطبئ كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّره القرطبيّ ك حسنٌ جدَّاء وأولى 
مما سبق ترجيح النووي له» فتأمله بالإمعان. 

والحاصل أنه؛ لا إشكال فى ثبوت الواو؛ لأن التشريك فيها منتف 
معنى؛ إذ لا يجاب لهم عليناء وتحن نجاب عليهم» كما قال النبن كل فلا 
تشريك» فلا إشكال» فتأملّه حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الحافظ ك البحث في هذا الحديث» وسيأتي ذكره في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا هنا [5/ 554٠‏ و5541] »)۲۱٣۳(‏ و(البخاري) في 
«الاستئذان» (5708) و«استتابة المرتدّين» »)۲۹۲١(‏ وفى «الأدب المفرد» 
»)23١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0107)» و(الترمذي) في «التفسير) 


(۱) «المفهم» ه/ ١‏ ةغ. 
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لے 
7““) و(ابن ماجه) في «الآداب» »)۳۷٤۲(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (1/ 
»)٠١۴ 57‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)۲٠٦۹(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (۸/ »)1۳١‏ و(أحمد) في (مسئذله») (۳/ ۱۹۲ و۰٣۲۱‏ و٤۲۱‏ و۲۱۸ 
و٤۳‏ و١٤۲‏ و۲۸۹)» و(ابن حبان) في «صحيحه)» (0۰۳)» و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» .)٤٠ ٥و ٤٠١ /١(‏ و(الضياء) فى «المختارة» ١٠ /١(‏ _ 07)» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كفيّة رڏ سلام أهل الكتاب» وهو أنه يقال: «وعليكم» 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الردٌ على آهل الكتاب» قال البخاري یه 
في (صحیحه) : «بابٌ كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام؟)› قال في «الفتح»: 
في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد د السلام على آهل الذمة» فلذلك 
ترجم بالققةة E a‏ طفص كشك E E E‏ 
فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداءء إن لم يكن أحسن منهء قال: ودل 
الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم: 
رد د السلام على أهل الذمة فرض؛ لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس وق أنه 
قال: من سَلّم عليك فر عليه» ولو كان وسا وبه قال الشعبيّ» وقتادة. 
وَمَنع من ذلك مالك والجمهورٌء وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين» فلا 
و السلام على الكافر مطلقاًء قال الحافظ: فإن أراد منع الردّ بالسلام» وإلا 
فأحاديث الباب ترد عليه. انتهى . 

 “‏ (ومنها): أنه اسيَّدِلَ بقوله: «إذا سَلّم عليكم أهل الكتاب» بأنه لا 
يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام» حكاه الباجيّ» عن عبد الوهاب» قال 
الباجى: لأنه بَيّن حكم الردّء ولم يذكر حكم الابتداءء كذا قال. 

وتَقَل ابن العربي عن مالك: لو ابتدأ شخصا بالسلام» وهو يظنه مسلماء 
فبان كافراً كان ابن عمر يستردٌ منه سلامه» وقال مالك: لاء قال ابن العربيّ: 


للق «الفتح» 4 _ ۰۱۹۲ كتاب «الاستئذان» رقم (57965). 


(4)بَابُ التي عَنٍ ابتداءِ آَل الْكِتَابٍ السام وَكَبِفٌ برد عَلَيِْمْ ؟-حديث رقم (01540) 


لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل له منه شيء؛ لكونه قصد 
السلام على المسلم» وقال غيره: له فائدةٌ وهي إعلام الكافر تأنه لبن اهلا 
للابتداء بالسلام» قال الحافظ: ويتأكد إذا كان هناك من يُحْشََى إنكاره لذلك» 
أو اقتداؤه به» إذا كان الذي 3 ممن يُقُتَدى به. 

وقال النووي ر نه : و تلفت العلماء ء في رذ د السلام على الكفار. 
وابتدائهم به» فمذهبنا تحريم ابتدائهم به» ووجوب ردّه عليهم» بأن يقول: 
وعليكم. أو عليكم فقط» ودليلنا في الابتداء قوله لله : «لا تبدأوا اليهودء ولا 
النصارى بالسلام»» وفي الرد قوله يكَكلِ: «فقولوا: وعليكم»» وبهذا الذي ذكرناه 
عن مذهبنا قال أكثر العلماء» وعامة السلف. 

وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس» 
وأبي أمامة» وابن أبي محيريزء وهو وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردي» 
لكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا يقول: عليكمء بالجمع» واحتج هؤلاء 
بعموم الأحاديث» وبإفشاء السلام» وهي حجة باطلة؛ لأنه عامّ مخصوص 
بحديث: «لا تبدأوا اليهودء ولا النصارى بالسلام». 

وقال بعض آصحابنا : یکره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» وهذا ضعيف 
أيضاً؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم. 

وحَكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة» أو 
سبب» وهو قول علقمة» والنخعيّ» وعن الأوزاعيّ أنه قال: إن سلّمتٌ فقد 
سلّم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون. 

وقالت طائفة من العلماء: لايردٌ عليهم السلام» ورواه ابن وهب» 
وأشهب عن مالك. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الردّ عليهم: وعليكم السلام» 
ولكن لا يقول: ورحمة الله» حكاه الماوردي» وهو ضعيفٌ مخالف 
للأحاديث» والله أل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه النوويّ كله من ترجيح القول 


)0 شرح النووي» +1 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
6ه 


بعدم جواز ابتداء الكافر بالسلام» ومشروعيّة الردّ عليه إذا سلّم» وتضعيفه 
الأقوال المخالفة لهذا هو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الواضحة» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: ويجوز الابتداء كارع للم ب در وكفار» أو مسلم 
وكفار» ويقصد المسلمين؛ ا ا ا 
EET‏ 0 اكه 20 

وقال القرطبيّ كانه : وقد ل السّلامِ على أهل الذْمّة؛ و 
واج كالردٌ على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عبّاس» والشعبيئ» وقتادة؛ تمسكاً 
سرم اناه وا ا فل باللا ل مه ا ات 

وذهب مالك فيما رَوَى عنه أشهب» وابن وهب إلى أن ذلك ليس 
بواجب» فإِنْ رددت؛ فقل: عليك» والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام 
المسلمين؛ لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لنا؛ وإنما هو دعاء عليناء كما 
قد بيّنه النبى بي بقوله: «إنما يقولون: السّام» فلا هم يحيونناء ولا نحن نرد 
عليهم تحيّة» بل دعاءً عليهم ولعنةء كما فعلته عائشة اء وأمْره لنا بالردٌء 
إنما هو لبيان الرد لِمَا قالوه خاصة:, فإِنْ تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسّلام 
رددنا عليه ب«عليك» فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانه» وقد اختار 
ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: عَلاكَ السَّلام؛ أي: ارتفع عنك» واختار 
بعض أصحابنا : السّلام ‏ بكسر السين ؛ يعني: به الحجارة» واكم 
5 ل ما قاله مالك كافي شافي. انتهى كلام القرطبي كاذ" E‏ 
عدف يل والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن هذا الردّ خاص بالكفارء فلا يجزئ 
في الردٌ على المسلمء وقيل: إن أجاب بالواو أجزاًء وإلا فلاء وقال ابن دقيق 
العيد: التحقيق أنه كافٍ في حصول معنى السلام» لا في امتثال الأمر في 


ر ره ا و سم رج 
قوله : وفوا با حسن منها أو ردوها هآ © [النساء: 85]. 
)١(‏ متَفقٌ عليه. (۲) «شرح النوويّ» .١155/١5‏ 


)۳( «المفهم) 6 . 


(4)-بَابُ النَهى عَنٍ ادا آهل الْكتَابٍ بالسّلام وَكَيِفَ يُرَدُعَلَيْهِم ؟-حديث رقم (01140) 


قال الحافظ: وكأنه أراد الذي بغير واوء وأما الذي بالواو فقد ورد فى 
عدّة أحاديث» منها في الطبرانيٌ عن ابن عباس وها : جاء رجل إلى النبيّ کلف 
فقال: «سلام علیکم» > فقال: وعليك» ورحمة الله»» وله في «الأوسط» عن 
سلمان وهه : «أتى رجلء فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك»» 
لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للردٌ على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم 
بهاء وإن كانت مجزئة في أصل الردّء والله أعلم. انتهى”" . 

(ومنها): بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» وبذلك كانوا 
يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت”". والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ كله البحث في هذا الحديث» 
وأحببت إيراده هنا؛ لأهميّته» حيث إنه بيّن طرق الحديث» وتكلّم عليهاء 
وحقق اختلاف العلماء فيهاء حيث قال: 


الحديث الثالث”" أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» حدّثنا 
أنس بن مالك يعني: جدّه - بلفظ : : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: ٠‏ 
وعليكماء كذا رواه مختصراً ورواه قتادة» عن أنس تم منهء أخرجه 
مسل وأبو داود» والنسائيّ من طريق شعبة عنهء بلفظ: «أن أصحاب 
النبي بي قالوا: إن أهل الكتاب يسلّمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: 
قولوا: وعليكم»» وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد؛ من طريق همام» عن 
قتادة» بلفظ: «مَرَ يهوديّء فقال: السام عليكم» فردٌ أصحاب النبى بي عليه 


.)571505( 1۱۹۲ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ - 191/١15 «الفتح»؛‎ )١( 

(۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌّ /ا١/65.‏ 

(۳) أي: من الأحاديث التي أوردها البخاريّ لله في «بابٌ كيف الردٌ على أهل الذمّة 
بالسلام»» فذكر حديث عائشة '#با: «دخل رهط من اليهود...2» ثم حديث ابن 
عمر وا : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب. 6 ل جنيك انان كلا علا بلفظ : 
«إذا سلّم عليكم و الكتاب» فقولوا : وعليكم». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ااا ا اا 00 
السلام» فقال: قال: السام عليكم, فأَخذ اليهوديّ» فاعترف» فقال: رَدُوا 
عليه»)» وأخرجه بو غوانة في امج من طريق شيبان نحو رواية همام» 
وقال في آخره: «ردوه» فردوه» فقال : قلت : السام عليكم؟ قال : : نعم» فقال 
عند ذلك : إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا : وعليكم». 

قال: وأخرجه البخاري فى «استتابة المرتدين» من طريق e‏ 
أنس» سمعت أنس بن مالك يقول: «مَرَ يهودي بالنبئ كَل فقال: السام 
عليك» فقال رسول الله اة : وعليك» ثم قال: أتدرون ماذا يقول؟ قال: لسام 
عليكء قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إذا سم عليكم ان الكتاب 
فقولو لوا: وعليكم». وفى رواية الطيالسى أن القائل : (ألا نقتله) عمر اه . 

قال: والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ 
الآخرء وأَتَّمُّها سياقاً رواية هشام بن زيد هذه» وكأن بعض الصحابة لما 
أخبرهم النببئ ييه أن اليهود تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الردّ عليهم» كما 
رواه شعبة» عن قتادة» ولم يقع هذا السؤال فى رواية هشام بن زيد» ولم 
تختلف الرواة عن أنس فى لفظ الجواب» وهو: «وعليكم) بالواو» وبصيغة 
الجمعء قال أبو داود في «السنن»: وكذا رواية عائشة» وأبي عبد الرحمن 
الجهنيّء› وبي بصرة. 

قال المنذريّ: أما حديث عائشة فمتفق عليهء وأما حديث أبي 
عند الرجمن حر ابن ماجه» ا حديث ي بصرة ف النسائئ» 3 
الخيرء فقال عبد الحميد بن جعفر: «عن أبى بصرة»» أخرجه النسائي» 
والطحاويّ» وقال ابن إسحاق: «عن أبي عبد الرحمن»» أخرجه أحمدء وابن 
ماجه» والطحاوي أيضاًء وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال 
عبد الحميد» أخرجه الطحاوي» والمحفوظ قول الجماعة» ولفظ النسائئ: «فإن 
سلموا عليكم فقولوا: وعليكم». 

وقد اختّلّف العلماء فى إثبات الواو» وإسقاطها فى الردّ على أهل 
الكتاب؛ لاختلافهم في أي الروايتين أرجح» فذكر ابن عبد البرٌ عن ابن 
حبيب: لا يقولها بالواو؛ لأن فيها تشريكاء وبَسّط ذلك أن الواو فى مثل هذا 


)5( -بَابُ التي عَنِ ا: اء أَهْلٍ الْكتَابٍ السام وَكَبْفَ يرد يهم ؟ - حديث رقم (014) 


التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى» وزيادة الثانية عليهاء كمن قال: زيد 
كاتب» فقلت: وشاعر» فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد» قال: وخالفه جمهور 
المالكية» وقال بعض شيوخهم: يقول: عليكم السّلام - بكسر السين - 
الحجارة» ووَهّاه ابن عبد البرٌ بأنه لم يسرع لنا سبّ أهل الذمة» ويؤيده إنكار 
النبئ ية على عائشة لما سبتهم . 

وذكر ابن عبد البرّ عن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السلام» بالألف؛ 
أي : ارتفع › وتعقبه . 

وذهيا اع من الا إلى إن ر اااي ا ا ا 
ا كما يرد على المسلم؛ واحتج بعضهم بقوله تعالى: اصق عم فل 
e‏ [الزخرف: 49]» وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض الشافعية» لكن لا 
يقول: ورحمة الله» وقيل: يجوز مطلقاًء وعن ابن عباس» وعلقمة: يجوز ذلك 
عند الضرورة. 

وعن الأوزاعيّ: إن سَلّمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت فقد تركوا. 

وعن طائفة من العلماء: لا يرد عليهم السلام أصلاء وعن بعضهم: 
التفرقة بين أهل الذمة» وأهل الحرب. 
والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث» ولكنه مختصٌ بأهل 
الكتاب . ظ ؛ٍ 

وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن حميد بن زادويه؛ وهو غير حميد الطويل» 
في الأصحٌ» عن أنس: «أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم». 

ونقل ابن بطال”"' عن الخطابيّ نحو ما قال ابن حبيب» فقال: رواية مَن 
رَوَى «عليكم» بغير واو أحسن من ا بالواو؛ لأن معناه: رددت ما قلتموه 
عليكم» وبالواو يصير المعنى: عليّ وعليكم؛ لأن الواو حرف التشريك. 
انين : 

وكأنه نقله من «معالم السنن» للخطابي”" فإنه قال فيه: هكذا يرويه عامة 
المحدثين: «وعليكم» بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو» وهو 


)001( «شرح البخاري» لابن بظال ۳۸/۹. (١‏ «معالم السنن» .١57/5‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لا سے 
الصواب» وذلك أنه بحذفها يصير قولهم بعينه مردوداً عليهم» وبالواو يقع 
الاشتراك والدخول فيما قالوه. انتهى 

وقد رجع الخطابيّ عن ذلك فقال في «الأعلام»'' من شرح البخاري 
لما تكلم على حديث عائشة المذكور في «كتاب الأدب» من طريق ابن أبي 
مليكة عنهاء نحو حديث الباب» وزاد في آخره: «أوّلم تسمعي ما قلت؟ رددت 
كليم فيستجاب لي فيهمء SE:‏ قال الخطابي: ما 
فلخصة: إن الداعي إذا دعا م فإن الله لا يستجيب له» ولا يجد 
دعاؤه محلا في المدعؤٌ عليه. انتهى 


e‏ قال: «سَلَّم ناس من اليهود على النبي يكلل. 
فقالوا: السام عليكم» قال: وعليكم» قالت عائشة - وَعَضِبَتْ -: ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: بلى ١‏ قد رددت عليهم. فنُجاب عليهم› ولا يجابون فينا)» أخرجه 
مسلمء والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابراً. 

قال الحافظ: وقد عَمَل عن هذه المراجعة من عائشة» وجواب النبئ يلا 
لها مَن أنكر الرواية بالواو» وقد تجاسر بعض من أدركناه» فقال في الكلام 
على حديث أنس في هذا الباب: الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو» وكذا 
رواه ابن عيينة» وهي أصوب من التي بالواو؛ لأنه بحذفها يرجع الكلام 
عليهم › وبإثباتها يقع الاشتراك. أنه 

قال: وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو» وتخطئتها من حيث المعنى 
مردود عليه بما تقدم. 

وقال النوويّ: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان» وبإثباتها 
أجْوّدء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفى معناها وجهان: 

أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاً؛ أي: نحن 
وأنتم فيه سواءٌ» كلنا نموت. 


)01 «الأعلام» ما ؟. 


(4)-بَابُ النَّهّي عَنٍ الْتِدَاءِ آهل الْكِتَابٍ السام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيْهم ؟-حديث رقم (05540) 


والثاني : أن الواو للاستئناف» لا للعطف والتشريك» والتقدير: وعليكم 
ما تستحقونه من الذم. 

وقال البيضاويَ: في العطف شيء مقدّرء والتقدير: وأقول: عليكم ما 
تريدون بناء أو ما تستحقون» ولیس هو عطفا على «عليكم» في كلامهم. 

وقال القرطبيّ: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى الأجوبة: 
انا نجاب عليهم» ولا يجابون علينا. 

وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين: إثبات 
الواو» وحذفهاء فقال: من تُحقّق أنه قال: السام» أو السّلام» بكسر السين» 
قَلْيُرَدَ عليه بحذف الواو» ومن لم يُتَحَقّى منه فليردٌ بإثبات الواو» فيجتمع من 
مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. 

وقال النوويّ تبعاً لعياض: من فَسّر السام بالموت فلا يبيد ثبوت الواوء 
ومن فسّرها بالسآمة فإسقاطها هو الوجه. 

قال الحافظ: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة» وهي تُرَجح التفسير بالموت» 
وهو أولى من تغليط الثقة. انتهى ما كتبه الحافظ كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ يذه 4 في هذا البحث الطويل» 
وأفاد» ثم إن تفسير السام بالموت هنا هو المتعيّن؛ لأنه تفسير مأثورء قال 
الحافظ ابن عبد البرّ كُثَنْهُ: والسام: الموت في هذا الموضعء وهو معروف في 
لسان العرب» ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة 
الأسلميّ َيه قال: قال رسول الله كلِ: «عليكم بهذه الحبة السوداءء فإن فيها 
شفاءً من كل داء إلا السام والسام: الموت»"» والحبة السوداء: الشونيز. 
0 والحديث أخرجه الشيخان من حديث أ هريرة ويه والله تعالى 


ا 


.)٦۲٥١( ۔ ۰۱۹۸ كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۹۰/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذا التفسير وإن كان مدرجاً من كلام الزهري»ء إلا أن تفسير الراوي مقدّم على‎ 
<A _ AA 1۷ «التمهيد لابن عبد الْبرٌ)‎ )(٠ 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5541] (...) - (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَانِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنِي 
تح بْنُ حَبيب» حَدَثَنا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابن الْحَارِثِ - قَالَا: حَدَكَنَا شعْبَةٌ (ح) 
وَحَدََنَا 1 الْمُكَنَىء وَابْنُ شار - وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْمَره حَدَثَنَا شعْبَةٌ» قال : سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدّتُ عَنْ أئس. أنَّ أُصْحَابَ لنب يلل 
الوا لِلئِّيَ : إِنّ مْلَ الاب يُسَلْمُونَ عَلَبْئاء فَكَيِفٌ نَرُْ عَلَيْهِمْ؟ فَالَ: 
«قُولوا: وَعَلَيَكُما). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

]1١[ (حُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذ) الْعَنِبِريَء أبو عمرو البصريء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 


(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 
2 (انو) معاد بو ا و فی بر ان العتيرئ» ابو الم الشرئ 
القاضي» ثقةٌ متقٌء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ . 


. . 


 *‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصری» ثقةٌ ]1١[‏ (ت48١)‏ أو بعدها 
(م ( تقدم فى «الإيمان» .١156 7/١5‏ 
٤‏ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُليم الْمُجِيمَِء أبو عثمان البصري» 


ا 
“kh‏ هم ص 


ثقة ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ .۲٤۳‏ 

ه ‏ (قَتَادَُ) بن عامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري, ثقةٌ ثبتٌ يُدلّْسء 
رأس ]٤[‏ (ت ۷ أو8١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 

والباقون تقدّموا قبل ستّة أبواب. 

وقول (قَالا: حَدَّتَنًا فة فر الحنة لمعاة بن معاذ وخخالنا ين 
الحارث. 

وقوله: (قَالَا: حَدَنْنَا محمد ُن جَعْمَرِ) ضمير التثنية لابن المثنى» وابن 
بشار. 

وشرح الحديث واضحٌ» يعلم مما سبق . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها أبو يعلى ك في 
((مسنده)» فقال: 


(4)بَابُ التي عن ابتدَاءِ آهل الْكِتَابٍ بالسّلام. ويف يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0141) 


۷9 حدثنا ابو فوسی 6 خدينا محمد ين جعفرے دكن شعبةء قال: 
سمعت قتادة يحدّث عن أنس» أن أصحاب النبئ بي قالوا للنبت يل : إن أهل 
الكتات يسلموة غلينا فكت ر5 غلم ؟ قال + «فولوا :وعليكي»: اض ۳ : 

ورواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائئ ي فى «الكبرى»» 
فقال : ۰ ٠‏ 

(١۵0‏ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدّئنا خالدء قال: 
حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: قال أصحاب رسول الله يل 
لرسول الله : إن أهل الكتاب يسلّمون عليناء فكيف نقول؟ قال: «قولوا: 
وعليكم' . انتهى 20 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )١١54( 13‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَيَحْيَى بن أَيُوبَ وَقَُيْبَةٌ 
َابْنُ حُجْرٍ ‏ وَاللّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى - كَالَ يَحْيَى بْنّ يَحْبَى: أخْبَرنَاء وَقَالَ 
الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن جَعْمَرٍ ‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ ديتار» نه سَّمِعَ 
ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا ا عَلَيكُمْ فول أَحَدْهُم : 
السام عَلَيْكُمْ؛ ققْل9؟: عَلَبْك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ ويتار) الْعَدويَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدني» ثقةٌ 
]٤[‏ (ت۲۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 


معي رم 


۲ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله اء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف له وهو (475) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ورأس المتبعين للأثر.. 


)١(‏ هو: محمد بن المثنى. (۲) «مسند أبي يعلى» 0//ا50. 
() «السنن الكبرى» للنسائي 56/ )٤( .١٠١5‏ وفي نسخة: «فقولوا». 
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شرح الحديث : 

(عن عبد الله بْنِ ديتار) العدويّ المدنيّء وف ارواية للبتغاري: ١حدثني‏ 
عبد الله بن دينار) م مر قال رَسُولُ الله كله إِنَّ 
اليَهُودَ د إذَا لم عل م حَذهم: السام عَلَيكُمْ) وفى رواية للبخاريّ: (إذا 
سل عليكم ا نا 00 أحدهم : السام عليك». (فَقُلَ: عَلَيْكَ)) وفي 
الرواية التالية: «فقولوا: وعليك»)» وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن 
عبد الله بن دينار: «فقل: وعليك)» قال في «الفتح»: هكذا هو في جميع نُسخ 
البخاري» وكذا أخرجه فى «الأدب المفرد» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
مالك» والذي عند جميع رواة «الموطأ» بلفظ : «فقل: عليك» ليس فيه الواوء 
وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن بكير» ومن طريق 
عبد الله بن نافع» كلاهما عن مالك» بإثبات الواو» وفيه نظرء فإنه فى 
«الموطأ» عن يحيى بن بكير بغير واو» ومقتضى كلام ابن عبد البرّ أن رواية 
عبد الله بن نافع بغير واو؛ لأنه قال: لم يديل أحد من رواة «الموطأ» عن 
مالك الواو» قال الحافظ: لكن وقع عند الدارقطنيّ في «الموطآت» من طريق 
روح بن عبادة عن مالك بلفظ : «فقل : وعليكم) بالواو» وبصيغة الجمع» قال 
الدارقطنيّ: القول الأول أصمٌ ‏ يعني: عن مالك - قال الحافظ: أخرجه 
الإسماعيلي من طريق رَوْحء ومَعّن» وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك بغير واو» 
وبالإفراد» كرواية الجماعة» وأخرجه البخاريّ فى «استتابة المرتدين» من طريق 
يحيى القطان. عن مالك» والثوريّ جميعاً عن عبد الله بن دينار» بلفظ: «قل: 
عليك)» بغير واو» لکن وقع في .رواية السرخسيّ وحده: «فقل: عليكم) بصيغة 
الجمع› » بغير واو انشا وأخرجه مسلمء والنساتئ ع من طريق عبد الرحمن بن 
مهديٰ› عن الثوري وحده» بلفظ : «فقولوا: و بإثبات الواو» وبصيغة 
الجمع» وأخرجه مسلم» والنسائيئ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن 
دينار» بغير واو» وفي نسخة صحيحة من مسلمء > بإثبات الواو لآ وأخرجه 


(۱) هذه النسخة ليست عندناء ف فكل النسخ التي بأيدينا إنما هي بدون واوء فليُحرّر» 
والله تعالى أعلم. 


()-بَاب اله عَنِ ابتِدَاءِ آهل الْكِتَابٍ بالسّلام وَكَيِفَ برد عَلَيِْمْ ؟-حديث رقم (0141) 


النسائيّ من طريق ابن عيينة» عن ابن دينار» بلفظ : «إذا سلّم عليكم اليهودي» 
والنصراني» فإنما يقول: السام علیکم» فقل : علیکم»» بغير واو» وبصيغة 
الجمع» وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن 
دينار» مثل ابن مهدي عن الثوريّ» وقال بعده: وكذا رواه مالكُ» والثوريّ عن 
عبد الله بن دينار» قال فيه: «وعليكم»» قال المنذري"'' في «الحاشية»: حديث 
مالك أخرجه البخاري» وحديث الثوريّ أخرجه البخاريّ ومسلم» وهذا يدل 
على أن رواية مالك عندهما بالواوء فأما أبو داود فلعله حَمّل رواية مالك على 
رواية الثوريّ» أو اعتَمّد رواية رَوْح بن عُبادة عن مالك» وأما المنذري فتجوز 
في عزوه للبخاري؛ لأنه عنده بصيغة الإفراد» ولحديث ابن عمر هذا سبب تقدّم . 
في الكلام على حديث أنس ولي" . 

وقال التوربشتي ك: إثبات الواو في الرد عليهم إنما يحمل على معنى 
الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يعلم منه تعريض بالدعاء عليناء وأما إذا غلم ذلك 
فالوجه فيه أن يكون التقدير: وأقول عليكم ما تستحقّونه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونهم يُعَرْضون بالدعاء علينا هو الظاهر» فلا 
يتوم غيره؛ إذ عدولهم عن «السلام عليكم» إلى «السام عليكم» ليس إلا لهذا 
الغرض» فلا للدعاء لهم» بل ظاهر تعليم النبي ية أن نقول: عليكم؛ دال 
على أن ندعو عليهم» لا لهم» فتنبه. 

قال: وإنما اختار هذه الصيغة ‏ يعني: «وعليكم» ‏ ليكون أبعد عن 
الإيحاش» وأقرب إلى الرفق» فإن رد التحيّة يكون إما بأحسن منهاء أو بقولنا: 
وعليك السلام» والردٌ عليهم بأحسن مما حيّونا به لا يجوز لناء ولا رد بأقل 
من قولنا: وعليك» وأما الرد بغير الواو فظاهرٌ؛ أي: عليكم ما تستحقّونه. 

وقال البيضاويّ كُأَنْهُ: إذا عُلم التعريض بالدعاء عليناء فالوجه أن يقدّر: 


)١(‏ كذا وقع في نسخة «الفتح»ء ولعل الصواب: «قال ابن المنذر»» فليحرّر. 

(؟) هو: أن يهودياً مر بالنبي كله فقال: «السلام عليكمء فأخذ اليهودي» فاعترف»» 
وفي رواية: فقال: «ردوه» فردّوهء فقال: أقلت: السلام عليكم؟ قال: نعمء فقال 
عند ذلك: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». 
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وأقول: عليكم ما تريدون بناء أو تستحقّونه» ولا يكون «وعليكم» عطفاً على 
«عليكم» في كلامهم» وإلا لتضمّن ذلك تقرير دعائهم» ولذلك قال في الحديث 
الآخر: «فقل: عليك» بغير واو» وقد رُوي ذلك بالواو أيضا. 

قال الطيبي #: سواء عُطف على «عليكم»» أو على الجملة من حيث 
هي؛ لأن المعنى يدور مع إرادة المتكلم» فإذا أردت الاشتراك كان ذلك» وإن 
لم ترذ حملت ذلك على معنى الحصول والوجود» كأنه قيل: حصل منهم ذاك» 
ومني هذا. انتهى""". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤[‏ 0557 و5757] ,)5١75(‏ و(البخاري) فى 
«الاستئذان» )1۲١۷(‏ و«استتابة المرتدّين» (1۹۲۸)» وفى «الأدب ا 
»)١٠١١5(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (0705), و(الترمذئ) فى السنتة 
(250». و(النسائئ) E‏ 0/)» و(مالك) فى «الموظأ» / 
؟3 ). و(ابن 7 شيبة) في «مصئفه) (۸/ ٦۳۰‏ ۔ »)٦۳۱‏ ا في «(مسنده) 
(9/0 و۸٥‏ و١١).‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (005)., و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 0270 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (7115)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5555[‏ (وَحَدَنَيِي و حَرْبِ حَدَنَنَا عبد 0 عَنْ 
ا الب يكل بوه غَيْرَ أنه قَالَ: 
«فَقُولُوا: وليک" ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .٠٠٤١/٠١‏ 
(۲) وفي نسخة: «وعليك». 


(5)-بَابُ اهي عَنٍ ادا أَهْلٍ الاب بالسّام» وَكَيْفٌ يُرَدُعََيْهُم ؟-حديث رقم (0144) 


مو همس 


۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قريباً. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان تقذما في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن عبد الله بن دينار هذه ساقها النسائئ كله 
فى «الكبرى» فقال: 0 1 
-)٠١7١1( ْ‏ أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّئنا عبد الرحمن» قال: حدّثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «إن اليهود إذا 
سلّموا قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم». انتهى"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )35١156( ]44[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرٌو النَاقِذء وَرْمَيْرُ بن حَرْبِ - وَاللّفْظُ 
لِزْمَيْر ‏ قَالَا: حَدَنَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبَْةَ مَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةٌ 
َانت: اتابن رَمْطَ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولٍ الله يكلو فَقَانُوا: السام عَلَيَكُمْء كَقَالَْ 
عَائْسَة: بل عَلَيْكُمْ السام وَاللَْنَةُ قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: ديا عَاِسَةُ إِنَّ الله بحب 
الرَفْقَ في الأَمْرِ كله قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَْ ما قَانُوا؟ قَالَ: «مَدْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قرياً. 

۲ - (َايْشَةُ) أمّ المؤمنين وا تقدّمت أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب» و«عمرو الناقدا هو عمرو بن محمد بن 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والراوي عن خالته» وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةً) أمّ المؤمنين ها أنها (قَالَت: اسْتَأَدّنَ رَمْطٌ مِنَ الْيَهُوهِ) 


.٠١7/5 «السنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
o۲‏ 
«الرهط) به بفتح الراء. وإسكان الهاءء وتفتح : : قال الفيُوميَ : الرّمط ما دون عشرة 
من امرأة. وسكون الهاء أفصح مِنْ فتُحهاء وهو جَمع لا 
واحد له من لفظهء وقيل: الرَّمْط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى 
الثلاثة نفرء وقال أبو زيد: الرَّهْظء والثَمَّرُ:ْ ما دون العشرة من الرجال» وقال 
ثعلب أيضا : الرّفطء وَالتّمَرُ وَالقَوْمء وَالمَعْشَرٌ وَالعَشِيرة) > معناهم: الجمع. 
لا واحد لهم من لفظهمء وهو للرجال دون النساء وقال ابن السكيت: 
الفط وَالْعَشِيرَة + تمع »<ويقال * الرّمْظ: ما قوق العشرة إلى الأريعين:. قاله 
الأصمعئ فى «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أا ورَهط الرجل : 
فەا وقييلتة لاقيو اى 
قال الحافظ كلله: لم أعرف أسماء هؤلاء الرهطء لكن أخرج الطبرانيَ 
بسند ضعيف » عن زيد بن أرقم» قال: «بينما أنا عند النبى كل إذ أقبل نعل 
من اليهود» يقال له : ثعلبة بن الحارث› فقال: السام عليك يا محمد» فقال: 
وعليكم»» فإن كان محفوظاً احَتَمّلَ أن يكون أحد الرهط المذكورين» وكان هو 
الذي باشر الكلام عنهمء كما جرت العادة من نسبة القول إل جماعة» 
والمباشر له واحد منهم؛ لأن اجتماعهم» ورضاهم به في قوّة من شاركه في 
e‏ 
النطق. انتهى .٠‏ 
(عَلَى رَسُولٍ الله كلل فَقَانُوا: السام عَلَيْكُمْ) «السام» بالسين المهملةء 
وتخفيف الميم : الموت». وأَلِفُه منقلبة عن الواو» ورواه قتادة ورا وقال: 
معناه تسأمون دينكم» يقال : سكم ورواه غيره : السام» وهو الموت» فإن كان 
عربيّاً فهو من سَامَ يسوم: إذا مضى؛ لأن الموت مضىء قاله الطيب كاه" 
وقال ابن بطال کا ': فسّر أبو عبيد السام بالموت» وذكر الخطابى أن 
قتادة تأوّله على خلاف ذلك» ففى رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن 


)01( «المصباح المنير» .۲٤١/١‏ 

(۲) «الفتح» 2197/١5‏ كتاب «الاستئذان» رقم (1555). 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١051/١١‏ 

.۲۱۷۷ - 5١/5/98 «الأعلام»‎ ):( 


(4)بَابُ التي عَنِ ابتِدَاءِ آهل اتاب بالسّلام. وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0144) 


أبي عروبة» قال: كان قتادة يقول: تفسير السام عليكم: تسأمون دينكم» وهو 
يعني : السام مصدر سَيّمه سَامَة» وسَأماء مثل رَضِعَّه رَضَاعَةٌ ورَضَاعَاًء قال 
ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسّره قتادة مرويّاً عن النبئ ككل أخرجه بَقِىَ بن 
مَخلّد في «تفسيره) من اطريق ی عن ادا عن ان ان ال كللذ نينا کر 
جالس مع أصحابه» إذ أ يهوديٰ› ف عليه» فرَدُوا عليه» فقال: هل تدرون 
ما قال؟ قالوا 0-١‏ يا رسول الله» قال: قال: سام عليكم؛ أي : تسأمون 
دينكم) . 

قال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «أي تسأمون دينكم» تفسير قتادة» 
كما بيّنته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابيّ. 

وقد أخرج البزّاره وابن حبان في «صحيحه) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس: ١مَرٌ‏ يهودي بالنبي ييه وأصحابه» فسلّم عليهم. 
فردٌ عليه أصحاب النبي َء فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم» سلم 
عليناء قال: فإنه قال: السام عليكم؛ أي: تسأمون دينكمء و علىٌ» فَرَدُوه 
فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: السام عليكم» فقال: إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: عليكم ما قلتم»» لفظ البزار» وفي رواية ابن حبان: «أن 
توا م » فقال النبي ئي : أتدرون؟: 2٠٠‏ والباقي نحوه» ولم يذكر قوله: 
ردوه... إلخ»» وقال في آخره: «فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب» 
فقولوا: وعليك». انتهى 20 

(فْقَالَثْ عَائْسَةُ) نا (بَلُ عَلَيْكُمُ السَام)؛ أي: عليكم مفهوم ما تريدون 
من هذا اللفظء وتحرّفونه إلى المعنى الفاسدء (وَاللَّعْتَةُ) ؛ أي : عليكم اللعنة 
زيادة على ذلك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «واللعنة» يَحْتَمِل أن تكون عائشة ويا همت 
كلامهم بفطنتهاء فأنكرت عليهم» وطظَنّت أن النبي يي ظنّ أنهم تلفظوا بلفظ 
السلام» فبالغت في الإنكار عليهم. 

ويحتمل أن يكون سبق لها سماع ذلك من النبي يله كما في حديئّي ابن 


.)57505( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۹۲/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
عمرء وأنس و في الباب» وإنما أطلقت عليهم اللعنة» إما لأنها كانت ترى 
جواز لعن الكافر المعيّن باعتبار الحالة الراهنة» لا سيما إذا صدر منه ما 
يقتضي التأديب» وإما لأنها تقدّم لها علمٌ بأن المذكورين يموتون على الكفرء 
فأطلقت اللعن» ولم تقيّده بالموت» والذي يظهر أن النبيّ ب أراد أن لا يتعود 
لسانها الفحش» أو أنكر عليها الإفراط في السبّ. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَا عَايْشَةُ) وفي الرواية الآتية: «مه يا عائشةا» 
وامه) بفتح» فسكون: كاما a a‏ وفي رواية البخاري : فا ا 
عائشة»» وقوله: «مهلاً» معناه: ا وارفقى» وانتصابه على المصدرية» وقال 
الجرهرئ: المهل؛ ارك الوه واا والاسم: الْمُهُْلة بالضمٌء 
قال: وقولهم: مَهْلاً يا رجلٌ» وكذلك للاثنين» والجمع» والمؤنث» وهي 
e‏ ا 

(إنَّ الله حب الرّفْقَ) قال المناوي كنه: «الرفق» ‏ بكسر الراءء وسكون 
الفاء -: لِينْ الجاتب بالقول» والفعل» والأخذ بالأسهل» والدفع بالأخت» 
قال: عرّف في الرسالة الحَضدية» الرفقَ بأنه حسن الانقياد إلى ما يؤدي 
إلى اقل ايى "زفي لار كُلَوه)؛ أي: في أمر الدّين» وأمر الدنياء 
و 0 ويتأكد ذلك في معاشرة من لا بذ للإنسان من 
0 کزوجته» وخادمه» وولده» فالرفق محبوبٌ مطلوبٌ مرغوب» وكلّ ما 

في الرفق من الخير ففي العنف مثله من الشر. انتهى”" . 

(ثَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) تعني قولهم: السام عليكم (كَالَ) ككل («قذ 
قُلْتٌ: : وَعَلَيكُم) هكذا في رواية سفيان» عن الزهري بإثبات الواو» وفي الرواية 
التالية من طريق معمر» وصالح بن كيسانء كلاهما عن الزهري: «عليكم) 
بحذف الواو» والله تعالى أعلم . 


.١١7/57 «الصحاح» ۷“ واعمدة القاري»‎ )١( 
.۲۸۷ /۲ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )۲( 
.۲۸۷ /۲ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي‎ )۳( 


(4)-بَابُ الي عَنِ ناء آهل اتاب بالسّلام» وَكَبْفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (05544) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55545/5 و٥٤1٥‏ و5555 و۷٤٦٥] ,)5١506(‏ 
و(البخاريّ) فى «الجهاد» (9175؟) و«الأدب) (5075 و5070) و«الاستئذان» 
(5105) و«الدعوات» (1۳۹۵ و1401) وفى «الأدب المفردا (11 و417): 
و(الترمذئ) فى «الاستئذان» (۲۷۰۱)ء و(النسائي) فى «الكبرى» :)1١/5(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الآداب» (۳۹۸۸)ء و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» (19450)» 
و(أحمد) فى المسنده) 7 وهم و98١),‏ و(الدائيية)» فى «سننه» (۲/ “20731 
و(عبد سجن فى لمسئله») »))578/١(‏ وراك ق فى (صحيحه) 
(141(› الق فى «الکبری» )۲٠۰۳/۹(‏ وفى «الآداب» «(YAD‏ 
و(البغوي) في «شرح الشُنَّه 11 سم و5١"”7).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما عليه اليهود من شدّة بغضهم للإسلام» وأهله» وقد 
أخبرنا الله 8# بذلك» فقال: دة أَشَدّ الاس عدو لين ءامثوا الهو 


0. 
4 


ولد أَسركرأ الآية [المائدة: ۸۲]. 

- (ومنها): ما قال المهلّب ك#: في هذا الحديث جواز انخداع الكبير 
للمكايد» ومعارضته من حيث لا يشعره إذا رُجى رجوعه»ء قال الحافظ: فى 
ينه رلك لفل ا هرد خد انوا اهز عو فالذي ر أن كلك كان 
لمصلحة التأليف. انتهى” . 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي كَُنْهُ: قوله كَلِة:ْ «ياعائشة إن الله يحب 
الرفق في الأمر كله هذا من عظيم حُلّقه يله وكمال جلّمه» وفيه حت على 
الرفق» والصبر»ء والحلم» وملاطفة الناس» ما لم تَدْعَ حاجة إلى المخاشنة. 
اک 


.)5705( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۹٤/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.٠٤١/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
°۲٦‏ 
٤‏ - (ومنها): ما قيل: فيه جواز لعن الكافر المعيّن» وفيه خلاف قد 
حققناه في غير هذا المحل. 
ه ‏ (ومنها) : إثبات صفة المحبّة لله كك من غير تأويل» ولا تمثيل» ولا 
تعطيل» بل على ما يليق بجلاله يق والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤّف 0 الكتاب قال: 
 )...( ]0554[‏ (حَدَنَنَاهُ حَسَنٌ حَسَّنُ بن عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيّدٍ 


جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ إن إِبْرَاهِيمَ لل مشي حت م ع وَحَدَنْنَا 
عَبْدُ الرزاق» أَحْبَرَنَا مَعْمَهٌ مَعْمَرُء كلاهُمًا عَنِ لزّهْر هْرِيٌ» بهذا 
الإسْتَادِء وَفِي حَديثِهمًا کیا قال ر سول الله 0 «قَدُ قَلتُ: لبك وَل 
کر الواو): 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية 

| (حَسَنُْ بن على الْحلوَان) نزيل مكة» أبو محمد الْهُذلىَء ثقة 
له تصانيف ]١١[‏ (ت517) (خ ا د ت ق) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

: (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

0 1 ثقة فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/9‏ 

٣‏ - (أَبُوة) ا ی بن سعد بن ابرا إن عيد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزول ا د [4] (ت1686) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١51١/9‏ 

5 (صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبنو محمد المدني» ثقة يت 
فقي ]٤[‏ مات بعد (10) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

0-00 (كلاهمًا عن الزْهْرِي » ِهَذَا الإستاد) ضمير التثنية لإبراهيم بن سعد 
وصالح بن 

ا ne‏ بن كيسان عن الزهريٰ ساقها النسائي 5 يه في 
«الكبرى»» فقال : 


Sor u مير اح‎ o 
عبد‎ 


بْنْ حَمَيْدِء 


)01( وفى نسخة : «ولم يذكروا». 


(4)-بَابُ النَهُي عَنٍ ابْتِدَاءِ آهل الاب بالسَّلّام» وَكَبْفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (05545) 


-)9١715(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء حدّثنا عَمَيء 
قال: أخبرني أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» أخبرني عروة» أن عائشة 
قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله بء فقالوا: السام عليك»› 
ففهمتهاء فقلت: السام عليكمء واللعنة» فقال رسول الله كله: ١مَهْلاً‏ يا عائشة» 
إن الله يجب الرفق في الأمر كله»» قلت: يا رسول اللهء ألم تسمع ما قالوا؟ 
قال رسول الله َو : «اقد قلت: عليكم». انت ا 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حميد ل في «مسنده», 
فقال: 

)١14(‏ - أنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريّ» عن عروة» عن 

عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله بء فقالوا: السام عليكم» 
فقال النبي يي : «وعليكم»» فقالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: عليكم السام» 
واللعنة» فقال النبئ كلُِ: «مَهْلاً يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله»» 
قالت: قلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله كلِ: «أليس 

قد قلت: عليكم؟». انتهى”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَنَنا او كُرَيْبِء حَدَلََا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
مُسْلِمٍ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَةٌ» قَالَتْ: تی لبي يك ناس ووه 
كَقَالُوا: السام عَلَيِكَ يا أَبَا اقام قال : «وَعَلَيْكُمْ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَل 
عَلَيْكُمْ السَامء وَالدَّامُ قَقَالّ ۰ للم بل : «يَا عَايِشَةٌ لا وني فَاحِشَدَاء 
فَقَالَتْ: ما سَمِعْتٌَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: «أَوَكٍ لَيْسَ قد رَحَدْتُ عَلَبْو م الْذِم ی قَالُوا؟. 


وه و رق 
قُلتُ: وَعَلَبكُمْ). 


)١(‏ سقط لفظ «أبي» من نسخة «الكبرى»» ولا بد منه» والإصلاح من رواية مسلم هذهء 
ومن «تحفة الأشراف» 249/١17‏ فتنبه . 

(۲) «الستن الكبرى» اللنسائيٌ 0 . (۳) «مسند عبد بن حمید» .٤۲۸/۱‏ 

)2 وفي نسخة: «ناسٌ». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُسْلِمُ) بن صُبيح الْهَمْدانيَ» أبو الصُحى الكوفيّ العظارء ثقةٌ 
فاضل» من صغار ]٤[‏ (ت١٠٠)‏ ع( تقدم في «الطهارة» ۲۲/ ٠۳١‏ . 

۲ - (مَسْرُوفُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
مخضرمٌ ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [1] (ت۲ أو17) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

و«اعائشة» و ذُكرت قبله» والباقون تقدّموا قریباًء و«أبو گريب» هو 
محمد بن العلاءء و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير» e‏ 
هو : سليمان بن مهران. 

وقولها: (أن فى البق ا ناس ببناء الفعل للفاعل» و«أناس» مرفوع على 
الفاعلية له» و«النبيّ» مفعوله دما ووقع في بعض ل 0 بحذف 
الهمزة» قال الفيومئ كُأَنْهُ : «الأتاس» قیل : ال بضم ماالفا مشق هن ن الإيس؛ 
لکن يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس» فيبقى النَّاسَ» وعن الكسائيٌ 
أو E‏ واک ولي اهما شنا بن لاخر جرفو 
الوجة؛ لأنهما مَادَّتَانِ مُحْتلِمَتَانِ فى الاشْتِقَاق» والحذف تَغْيِيرٌ وهو خلافٌ 
الأضل» عي ۰ 

وقولها: (بل عَلَيْكُمُ السام وَالذامٌ) قال النووي كاه : «الذام» بالذال 
المعجمة» وتخفيف الميم» وهو الذَّمّء ويقال: بالهمزة أيضاًء والأشهر ترك 
الهمزء وألفه منقلبة عن واوء والذام» اليم وَالذّمَ بمعنى العيب» وروي 
الدَّامُ بالدال المهملة» ومعناه الدائم» وممن ذكر أنه رُوي بالمهملة ابن الأثيرء 
ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه بالمعجمة» قال: ولو رُوي بالمهملة لكان 
له وجهء والله أعلم. انتهى 

وقال في «الفتح»: «والذام» بالذال المعجمة» وهو لغة في الذَّمّ ضِدٌ 
المدح» يقال: ذَمَّ بالتشديد» وذام بالتخفيف» وذَيْم بتحتانية ساكنة» وقال 
عياض: لم يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة» ولو روي 
بالمهملة من الدوام» لكان له وجهء ولكن كان يحتاج لحذف الواو؛ ليصير 


() «المصباح المنير» .51/1١‏ 


()-بَابُ التي َن ابتدَاءِ آهل الْكِتَابٍ بالسّلام. وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0515) 


صفة للسام» وقد حَكى ابن الأعرابئ : «الدام» لغة فى الذائم: ا 


وقال القاضي عياض 4¥ في «المشارق»: وقول عائشة وَويا: «عليكم 
السام والذام» الرواية بغير همز عند الكافة» وذال معجمة» وعند العذري: 
والهام بالهاء» فعلى رواية الكافة» إما أن يقال: إن الألف منقلبة من همزة» 
والذأم بالهمز العيب» يقال: ذامه يَذامه ذاماًء قال الله تعالى: اخ ينا مَذْمُوما 
متخو [الأعراف: 18]؛ أي: مَعِيباً» أو تكون أيضاً منقلبة من ياء بمعناه» يقال 
بلك .ذاه كذكية SASS AE SS U‏ تله كله 
بمعنى» وقد ذكر الهرويّ هذا الحديث» فقال: «عليكم السامء والدام» بدال 
مهملة غير مهموزء وفسّره: عليكم الموت الدائم» قال ابن الأعرابيّ: الدام: 
الموت الدائم» وقال ابن عرفة: ذامَتْهِ بالمعجمة مهموز: حَمّرته» وأما رواية من 
رواه: الهام» فإن صحت فمحملها على معنى الطيرة» والشؤم؛ لأن العرب 
تتشاءم بالهام» وهو ذَّكر الْبُوم» أو يراد بالهام هنا الموت» والهلاك» كما فُسّر 
به السام في الرواية الأخرى» على أحد التفسيرين؛ لقولهم: هو هامة اليوم» أو 
عَي؛ أي: ميت» وأصله أيضا من قول الجاهلية: إن الميت إذا مات خرج من 
رأسه طائر سى الهام. انتهى'" . 

وقال القرطبي #5: قول عائشة وتا : «بل عليكم السَّامء والذَّام: الام 
بتخفيف الميم؛ الرواية المشهورة فيه بالذال المعجمة» وهو العيب» ومنه: 
المثل: لا تَعْدَمْ الا ذافاء أي : عيبا ويهمز. ولا يهمزء ويقال: ذأمه 
يذأمه, مثل: دأب عليه يدأب» والمفعول: مذؤوم - مهموزاً - ومنه: ##مذءوما 
مَنَحُورًا # [الأعراف: 1۸]» ويقال: ذامه بوه ب فا امه يرومه» قال 
الأخفش: الذَّام أشدٌ العيب» وقد وقع للعذريّ هذا الحرف «الهام» بالهاء؛ 
يعني : هامة القتيل» وصداه التي كانت العرب تتحدّث بهاء وهي من أكاذيبهاء 
كما تقدّم» وتعني بذلك عائشة ويا على هذا القتلّ؛ دعت عليه بالموت 
والقتل» وقاله ابن الأعرابيّ بالدال المهملة» وفسّره بالدائم» والصواب الأول 


.)5705( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۱۹۲/۱٤ «الفتح»‎ )١( 
.۲۷٤/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ 
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- إن شاء الله تعالى ‏ انتهى(' . 

وقوله: (لا تَكُونِي فَاحِشَّة)؛ أي: مُعتديةٌ في الجواب» وقال 
القرطبيّ كأَنهُ: أي: لا يصدر عنك كلام فيه جفاء» والفحش: ما يُستفحش من 
الأقوال» والافعال» غير أنّه قد تُر إطلاقه على الزنى» وهو غير مراد هنا 
قطعاًء وهذا منه ية أمر لعائشة وجا بالتثبت» والرفق» وترك الاستعجال» 
وتأديبٌ لها لِمَا تطقت به من اللّعنة» وغيرهاء والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقال المجد كُذَنْهُ: الفاحشة الزنى» وما يشتدٌ قبحه من الذنوب» وكل ما 
نهى الله عنه» والفحشاء البخل فى أداء الزكاة» والفاحش البخيل جدَّاًء والكثير 
الغالب» وقد فحش» گکرم ا والفحش عدوان الجواب» ومنه: قوله كلا 
لعائشة: «لا تكوني فاحشة»» ورجل فاحشنٌ» وفخاش» وأفحش» قال الفحشّ» 
وتفاحش : اتی به» وأظهره. ا 

وقال ابن الأثير كِلَّنْهُ: الفاحش: ذو الفحش فى كلامه» وفعاله» 
ال اللي شا ده واه ال و كر زكر ال 
والفاحشة» والفواحش فى الحديث» وهو كل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب 
والمعاصي» وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنى» وكلٌ حضلة قبيحة من 
الأقوال» والأفعال» ومنه الحديث: قال لعائشة تا: لا تقولى ذلك» فإن الله 
لا يحب الفحش ولا التفاحش» أراد بالفحش التعدّي في ال 
الفحش الذي هو من قَذَع الكلامء ورديئه» والتفاحش: تفال منه. ننه . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» ولله 
الحمد والمئة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - حَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ 


2 يج هر o‏ 
5 


ل 0 ۶ ا 5 هم 4 صم وم م َو - م هت 
حَدَئْنَا الأعمّشن. بهذا الاسْتَادء عير أنه قال: فَمَطِنَتْ بهم عَائِشة» فَسَبْتَهُمْء فقَال 


.545/0 «المفهم» 497/5. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(9) «القاموس المحيط») /١‏ 5/الا. 
(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ص547. 


(4)-بَابُ التي عَن ابْتدَاءِ آهل اتاب بالسّلام» وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0141) 


رَسُولُ الله ل4 : «مَهْ يا اة ِن الله لا يحب الْفْحْشَ وَالتَّمَحُشَاء وَرَاد: 
انل الله وك: وولا جاو حك يما لر جيك يه ا4 إلى آخِر الآيَةٍ 
[المجادلة: ۸]). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

۲ - (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ) بن أميّة الإيادي» ويقال: الحنفيّ مولاهم الطنافسي» 
أبو يوسف الكوفي» ثقة» إلا في حديثه عن الثوري» ففيه لينْ» من كبار ]٩[‏ 
مات سنة بضع و(٠٠۲) N‏ 

رَوَى عن إسماعيل بن أبى خالدء ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
والأعمش» وعبد العزيز بن فياف ويزيد بن كيسان» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابن أخته علي بن محمد الطنافسيّ» وأخوه محمد بن عبيد» 
ومحمد بن مقاتل المروزي» وإسحاق بن راهويه» وابنا أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث» وكان صالِحاً في 
نفسه» وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد: يعلى أصمحٌ حديثا من 
محمد بن عبيد» وأحفظ. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: ضعيف في سفيان» ثقة في غيره» وقال أبو 
حاتم: صدوق» وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحداً يريد بعلمه الله تعالى إلا 
يعلى بن عبيد» ما رأيت أفضل منه» وقال أبو مسعود الرازيّ: كان يعلى 
ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة» ما رأيت يعلى ضاحكاً قط» وكان يعلى 
أك لواحن لقاب وفال ان سعد كان فته كني اللعدييده قال 
الدارقطنيئّ: بنو عُبيد كلهم ثقات» وقال ابن عمار الموصليئّ: أولاد عُبيد كلهم 
ثبت» وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث محمد» وقال سعيد بن أيوب 
البخاريّ: كان يعلى يحفظ عامة حديثه» أو جميعه. 
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قال ابن نمير» وجماعة: مات في شوال سنة تسع ومائتين» وقال ابن 
حبان: مات في رمضان سنة سبع» وقيل: سنة تسع ومائتين» وقال غيره: كان 
مولده سنة سبع عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
»)۲۱٦٥(‏ وحديث :)۲٤٤۷(‏ (إن جبريل يقرأ عليكِ السلام. . .» الحديث. 

وقوله: (فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَايْشَةُ) بفتح الفاءء وكسر الطاء المهملة» قال 
الفيّومِيَ كأله: فْطِنَ للأمر يَفْظنُء من بابي نَعِبَء وقّتل فِظناء وفظتَةء وفِطالة 
بالكسر في الكل فهو فين والجمع فظن بضمتين» وفْظِنَ بالضم: إذا صارت 
الفْطانة له سجية» فهو فَطِنُ أيضاً. ورجل فن بخصومته: عالم بوجوههاء 
حاذق» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: فَطَنتّهُ للأمر. انتهى . 

وقال النووي ككَدُْ: هو بالفاء» وبالنون بعد الطاء من الفطنة» هكذا هو 
في جميع النُسخ» وكذا نقله القاضي عن الجمهورء قال: ورواه بعضهم: 
«فَمَطَبَت» بالقاف» وتشديد الطاءء وبالباء الموحدة» وقد تُخمف الطاء في هذا 
اللفظء وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «عُضِبَتْ)» ولكن الصحيح 
الأول. انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ 4: قوله: «ففطنت بهم عائشة» صحيح الرواية بفاءء 
وطاء مهملة» ونون» من الْفِطنة» والفهم؛ أي: فهمت عنهم ما قالوه» ولابن 
الحذاء: فقَطبتء بقاف وباء موخدة» من التقطيب في الوجه» وهو العَبْسَة 


والغضب» وقد جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى. انتهى . 


وقوله: (فُسَبَنْهُمْ) ؛ أي شتمتهم ء وبابه نصرء قال النووي كُدَنْهُ: وأما 
سَبّها لهم ففيه الانتصار من الظالم» وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. 
انتهى . 

وقوله: (مَهُ يا عَاْسَةُ) بفتح الميم» وإسكان الهاء: اسم فعل بمعنى كمّيء 
وانزجري» وقال في «التاج»: قال الجوهري: مَهُ كَلِمةٌ بيت على السكون» 


.١157/١5 «شرح النووي»‎ )0( .٤۷۷ /” «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳( «المفهم) ه/ ة:غ. 


(4)بَابُ النَّهي عَنِ ابْتِدَاءِ آَل الاب بالسّلام» وَكَيْفٌ يرد عَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0141) 


وهي اسم سُمّي به الفعل» ومعناه: اكْمُْفْ؛ لانه زجرء فإن وَصَلتٌ نَوَّنتَ 
فقلت: مَهِ مه د مَهْمَهْتُ به: أي: زجرته. انتهى» وقال بعض النحويين: 
أما قولهم: مَهُ إذا نَوَّنتَ فكأنك قلت: ازدجاراً» وإذا لم تنوّن فكأنك قلت: 
الازدجار» فصار التنوين عَلَمَ التتكير» وره عَلمّ التعريف. انتهى”' . 

وقال ابن الأثير كُذَنهُ: مَهُ اسم مبنيّ على السكون» بمعنى اسكت» قال: 
وفي حديث طلاق ابن عمر: «قلت: فمه)؛ أي : فماذا للاستفهام. الت 
الألف هاءً للوقف والسكت. انتهى”" . 


وقوله: (فَإِنَّ الله لا يحب الْفُحْسْنَء وَالتَمَحُضَ) قال النوويّ كله : 
الفخش فهو القبيح من القول والفعل»› وقيل : قيل: الفحش مجاوزة الحدء قال: وفي 
هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سَمَّه المبطلين إذا لم تترتب عليه 
مفسدة» قال الشافعيّ ك#: الكيّس العاقل هو القَطِنٌ المتغافل . انتهى”". 


وقال القاضي عياض ي: قال ابن عرفة: الفاحش ذو 
کلامه» والمتفحش الذي قلف ونك ويتعمّده. وقال الطبريّ: الفاحش 
البذيّ» قيل: ويكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة المنهيّ عنهاء وقوله 
لعائشة وبا حين ردت على او عل السام واللعنة»: «لا تكوني 
فاحشة)» و«إن الله لا يحب الفحش»› ولا التفحش»» هو مما تقدم في القول» 
ألا تراه في الرواية الأخرى: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»؟ وق هو 
هنا عدوان الجواب؛ لأنه لم يكن منها إليهم فُحخشء قاله الهروي. 

قال القاضي: لا أدري ما قال؟ وأي شيء أفحش من اللعنة» وما قالته 
لهم مما يستحقونه» وقوله: «من أجل ذلك حرم الفواحش» قال ابن عرفة: كل 
ما نهى الله عنه فهو فاحشة» وقيل: الفاحشة ما يشتدٌ قبحه من الذنوب» 
والفحش زيادة الشيء على ما عُهد من مقداره. انتهى . 


.87 57/١ «تاج العروس»‎ )١( 
الا فى غریب الحديث والأثر؛ ص184.‎ (۲( 
.٠٤۸/۲ «مشارق الأنوار»‎ )6( .٠٤١/١٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

لمل سے 

وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير يعلى بن عُبيد؛ أي: زاد في الحديث قوله: 
«فأنزل الله كك. . . إلخ». 

وقوله: (فَأَنْرَلَ الله وَك: ولا آمو حو يما لر بيك بد ا إِلَى آخِر 
الاي [المجادلة: ۸]) فيه بيان سبب نزول الآية الكريمة» فإنها نزلت بسبب قول 
اليهود للنب كلِ: السام عليكم. 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كُأنْهُ: قوله تعالى: ولا جَآمُوَكَ حبك يما َر 
ميك به أل [المجادلة: ۸] يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يلِِ: وإذا جاءك 
يا محمد هؤلاء الذين نُهُوا عن النجوى الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم 
حَيّوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحيّة؛ وكانت تحيتهم التي كانوا يحيّونه 
بها التي أخبر الله أنه لم يحيّه بها فيما جاءت به الأخبار أنهم كانوا يقولون: 
السام عليك. 

قال: وقوله جل ثناؤه: ##وَيمُولُونَ فى اش لوا يعدبا ا يما تفرذ 
[المجادلة: ۸] يقول جل ثناؤه: ويقول محيّوك بهذه التحية من اليهود: هَلا 
يعاقبنا الله بما نقول لمحمد بل فَيَعَجَل عقوبته لنا على ذلك» يقول الله: 
حسب قائلي ذلك يا محمد جهنم» وكفاهم بهاء يصلونها يوم القيامة» فبئس 
المصير جهنم . انتهى”"' . 

وقال الحافظ ابن كثير كُأَنْةُ: 

وقوله تعالى: يفول ن اشم لزلا يمرم أله يما نشري؛ أي: يفعلون 
هذاء ويقولون ما يحرّفون من الكلام» وإيهام السلام» وإنما هو شَنْم في 
الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيّاً لعذّبنا الله بما نقول له 
في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نْسِرّهء فلو كان هذا نبياً حمّاً لأوشك أن يعاجلنا الله 
بالعقوبة في الدنياء فقال الله تعالى: طحَسَبْهُمٌ جه [المجادلة: 8]: أي: جهنم 
كفايتهم في الدار الآخرة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية يعلى بن عٌبيد عن الأعمش ساقها ابن راهويه كه في 
(مسنده)» فقال: 


"75/54 «تفسير ابن كثير»‎ )۲( .١16/78 «تفسير الطبري»‎ )١( 


(4)بَابُ لهي عن ابِْدَاءِ آَل اتاب السام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟حديث رقم (0744) 


 )١466(‏ أخبرنا يعلى بن عُبيدء نا الأعمشء عن أبي الضْحَى» عن 
مسروق» عن عائشة قالت: كان ناس يأتون رسول الله ية من اليهود» فيقولون: 
السام عليك» فيقول: «وعليكم»» فقّطنت بهم عائشة» فسبّتهمء قال 
رسول الله يَكلِ: «مَهُ يا عائشة» فإن الله لا يحب الفُحُخشء ولا التفحش» قالت: 


فقلت: يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذاء فقال: «أليس قد رددت عليهم؟)» 
(1) 


فأنزل الله وب : «إوَإدًا جَآبُوكَ حَيَوَكَ با ر ميك بد أل إلى آخر الآية. انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )7155( ]0554[‏ (حَدَنَنِي مَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الله وَحَجَاجُ بْنُ الشاعِرِء 


1 0000 ك 5 3 م كم 5 o‏ ۹ے ره 7 
قالا: حَدَنَنَا حَجَاحُ ُن مُحَمَّدِء قال: قال ابن جَرَيِج: أَخْبَرَنِي أبُو الرْبَيرِء أنه 
کے 


سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: سَلّمَ نامس مِنْ يَهُودَ على رَسُولٍ اللو اء كَقَانُوا: 
السام عَلَيْكَ يَا أبَا اقام فَقَالَ: «وَعَلَيْكُم4 َقَالَتْ عَائِْسَةٌ ‏ وَعْضِبَتْ -: ألم 
تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: «بَلّى, قَد سَمِعْتُء فَرَمَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنّا نُجَابُ عَلَيْهمْ وَلَا 
ُجَابُونَ عَلَينَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

د مارو و د ا الال انر موس النقداذئ 3 3ذ1] 
(ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .551١/55‏ 

١‏ - (حَجََاجٌ بْنُ الشَاعِر) هو حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفي البغداديّ» ثقةّ حافظ [11] (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .٤٠ /١‏ 

٣‏ (حَجَّاجُ بْنْ مُحَمَّهِ) الأعور المصّيصيّ» أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغدادء ثم الْمَصّيصةء ثقةٌ ثبت اختلط أخيراً [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 45. 

٤‏ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أبُو الرْبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلّْس [4] (155) (ع) تقدم في «الإيمان» 119/54. 


.416 /۳ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
سل لے 

. (جَابِرٌ بْنْ عبد عبد الله) وا » تقدّم قريباً‎ - ٦ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسلّ بالتحديث» والإخبارء 
والسماع» وقد زالت منه تهمة تدليس ابن جريج» وشيخه أبي الزبير» وفيه 
جابر بن عبد الله ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ جْرَيْج) أنه قال: (أخْبرَنِي أ الرْبيْر) محمد بن مسلم (أنهُ سم سمه 
جابرَ بی بد اف وإ (يَقُول: سَلْمَّ نَامنٌ) قال الفيّومي كأثه: التَامنُ: 8 
رض للجمع؛ كالقوم» والرهط» وواحده إِنْسَانُه من غير لفظه» مشتقٌ من اس 
يوسن إذا تذلى > وت فطق على الا وای فال ای: الى 
وشوش ف صذور الاس ۰46 ثم فَسّر النّاس بالجنّ والإنس» فقال: 
ين َة حايس € وسُمّي الجنّ نَاساً كما سُمُوا رجالاً» قال 0 
وا کان جال من آلإ عُودُونَ جال من لن [الجن: ٦]ء‏ وكانت العرب 
رافك ناس صم الجن ويُصَعّْر النَّاُ على نُوَيْسِء a‏ 
الاس اي 

(مِنْ يَهُودً) بمنع الصرف؛ للعلميّة ووزن الفعل» قال في «التاج»: الْيَهُودُ 
اسم بيلق وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذء فعُرّب بقلب الذالٍ دالأء قال ابن 
دة ولس :هذا بقويٰ» وقالوا: اليهود» فأدخلوا الآلف واللامَ فيها على اراد 
السب قال الله تعالى : واوا ل يذل الجكة إل من 06 هوا أو سرا 
[البقرة: »]١١١‏ قال العَرَاءُ: يريد يَهُوداًٌ فحذف الياءً الزائدةًى ورجّع إلى الفِعْلٍ من 
اليهوديةء وفي قراءَ ة أب : ل مَنْ گان وا أو نَصْرَانِيَا قال: وقد يجوز 
أذ ل غود ن : وا هائدٌء» مثل د وعائط”"» من النُوقٍء 
والجمع: حُولٌء وعُوطء وجِمْع اليَهُودِيَ: يَهودٌء كما يقال في المَحِوسِيّ: 


)0غ( «المصباح المنير) 7/ .1١‏ 
(۲) الحائل: المرأة» أو الناقة» أو نحوهما غير الحامل. 
(*) إذا لم تحمل الناقة ول سنة يُحمل عليهاء فهى عائط» وحائل.اه. « 


(5)-بَابُ التي ن ابْتِدَاءِ آهل الاب السام وَكَيْفٌ يرد عَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (/0514) 


مَجوس» وفي العَجَمِيَ» والعَرّبيَ: عَم وعَرّبُء وسّمّيّت اليّهود اشتقاقاً مِن 
هَادُوا ؛ أي : تاوا وأرادوا بالود اليَهُودِيِينَ › ولكنهم حَذَفُوا ياء الإضافةء كما 
قالوا: زنجيٌ» وزنج. ا 

وقال الفيّومي كَُنْهُ: هُودٌ: اسم نبي نلا عربيئٌ» ولهذا ينصرفء وهَاد 
الرّجل هَوْداً: إذا رَجَعْء فهو هَائِدٌ والجمع هُودٌء مثل بال وبُزْلٍِء وسُمُي 
بالجمع»› وبالمضاع.. وفي التّنزيل: «وَالُوا كُونوا هُوًا أو تصدر4 [البقرة: 
ه]» ويقال: : هم يهود غير منصرف؛ للعلميّة» ووزن الفعل» ويجوز دخول 
الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه قل عن وزن 
الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه يَهُودِيء وقيل: اليهودي نسبة إلى يهودا بن 
يعقوب . هكذا أورد الصغاني يَهُودَا في باب المهملة. انتهى . 

(عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَانُوا: السام عَلَيْكَ يَا أبَا اقام فقا 4 
(«وَعَلَيْكُمْ) كذا بالواو» وتقدّم د في هذا مستوقّى قريباً. (فَقَالَتْ 
عايّْسّة) وبا وقوله: (وَعْضِبْتْ) جملة حاليّة من الفاعل» (آلمْ نَسْمَعْ ما ما قَانُوا؟ 
قال) يكل («بَلَى» قَدْ سَمِعْث) ما قالوه» (قَرََذْت عَلَيْهُمْ) بقولي: «وعليکم» ر 
معاشر المسلمين (نجَاتُ ب عَلَيْهِمْ)؛ أي: تستجاب دعوتنا عليهم»› > (وَلا يُجَابُونَ 
عَلَيْنَه)؛ أي: لا تستجاب دعوتهم عليناء فلا حاجة إلى إغلاظ القول عليهم. 

وفي رواية أحمد من طريق محمد بن الأشعث» عن عائشة ويا في نحو 
هذا الحديث: «فقال: مَهْ إن الله لا يحب الفحش» ولا التفحشء قالوا قولاًء 
فرددناه عليهم» فلم يَصُرّنا شيء» ولزمهم إلى يوم القيامة». 

ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالِماً على من دعا عليه لا يستجاب 
دعاؤه» ويؤيده قوله تعالى: رما عله الْكَفْنَ إل فى َكل [الرعد: 0014" . 

وقال الخطابئ ما ملخصه: إن الداعى إذا دعا بشىء ظلماًء فإن الله لا 
مک ا و اا ا في اناغ عل اي والله تعالى أعلم. 


)غ0( «تاج العروس» .77557/١‏ (۲( «المصباح المنير» ۲/ .٦٤١‏ 
)۳( «الفتح» ۱ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
O‏ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

00 الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف لْ4ُ. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5548/5] »)75١77(‏ و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)١١١١(‏ و(أحمد) في المسنده) (۳/ ۳۸۳)» و(البيهقيّ) اعت 
الإيمان» (017/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف لغ أوّل الكتاب قال: 


سے 


۹7 (۲۱۱۷) - (حدئتا يبه بْنُ سمي حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ 
الدرَاوردِيّ - عن سهیل > عن ن أبيوء عن ن أبي هِرَيْرَة 3 أن رول الله علا قال : 
تَبْدَهُوا 0 وَل النضّادَى0© 2 بالسلام» ذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق» 
إِلَى أَضْبَقِهِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) هه (أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : «لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (تَبَدَكُوا الْيَهُودَ ولا التَصَارّى) وفي بعض النسخ: «والتصارى» بحذف 
«لا»» (بالسَّلام) قال القرطبي ككلهُ: إنما نَهَى عن ذلك؛ لأن الابتداء بالسلام 
إكرام» والكافر ليس أهلاً لذلك» فالذي يناسبهم الإعراض عنهم. ورك 
الالتفات إليهم ؛ 0 لهمء وا لشأنهم» حتى 0 غير ووو 

(فَإِذَا لَقِيِثُمْ أَحَدَهُمْ في ا إلى أَضَيَّقِهِه) يقال: ضَرَّه إلى 
كذاء واضطرًه: بم إليهء 000 0 

والمعنى: ألْجِنُوه إلى أضيق الطريق» بحيث لو كان في الطريق جدار 


)00 وفي نسخة: (اللا تبدءوا اليهود والنصارى». 
(۲) «المفهم» .44٠0/5‏ (۳) «المصباح المنير» 359/7. 


هق - بَابُ التي عَنٍ ابتدَاء أل الاب السام كيف بر رَدْعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0549) 


يلتصق بالجدار» وإلا فيأمره لِيَعْيِك عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه» قاله 
التقا و 

وقال القرطبي ك: أي: لا تتنَحَوًا لهم عن الطريق الضيق؛ | إكراماً لهم 
واختراماء ‏ وغل هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى 
والعطف» وليس معنى ذلك آنا إذا لقيناهم في طريق واسع آنا تُلجئهم إلى حَرْفِه 
حتى نضيّق عليهم ؛ لأنّ ذلك اذى متا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم. 
ا 

وقال النووي كنْهُ: قال أصحابنا: لا يُترّك للذميّ صدر الطريق» بل 
يَضْطَرٌ إلى أضيقه إذا كان المسلمون يَظرّقون» فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا 
حرج» قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهُدة» ولا يَضصْدِمه جدارء 
ونحوه» والله أعلم. انتهى” . 

وقال الطيبيَ: قال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» 
وهذا ضعيفٌ؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم» وحَكى القاضي 
عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة» وهو قول علقمة 
والنخعيّ» وقال الأوزاعيّ: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت فقد 
ترك الضالحون . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة قول الأوزاعيّ هذا لهذا 
الحديث الصحيح» فلا ينبغي الإصغاء إليه» وأما الصالحون الذين سلمواء 
فيعتذر عنهم بعدم وصول الخبر إليهم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وليه هذا من أفراد المصئف كاله 

(المسألة الثانية): في ا 

أخرجه (المصئّف) هنا [51494/5 و١٠٦٠]‏ (۷١٠۲)ء‏ و(البخاري) في 


.٤۹١ /١ «المفهم»‎ )۲( .۷٥/١٠٤ «عون المعبود»‎ )١( 
.١57/١5 شرح النووي»‎ (۳( 
."۰۳۹/۱۰ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
س سے 
«الأدب المفرهد» ١١١(‏ و١١٠١)»‏ و(أبو داود) في «الأدب) »)٥٠٠١(‏ 
و(الترمذي) في «السير» )١6١7(‏ وفي «الاستئذان» »)۲۷٠١(‏ و(النسائي) في 
«عمل اليوم والليلة» (۱۲/۱(. ا الرزّاق) 5 «مصئّفه» »)۱۹٤٥۷(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)۲٤۲٤(‏ و(أحمد) في لمسنده» (5/ 777 و٣٣۲‏ 
و٦٤‏ و٤٤٤‏ و۹٥٤‏ و0750). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 
"١‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (۰۰۰ و۰۱۹٥)»‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 
۱٤١ /۷(‏ و55١)»‏ و(البيهق) فى «الكبرى» (۲۰۳/۹) و«شَعّب الإيمان» (5/ 
١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (١٠۳۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام؛ لأن 
ذلك أصل النهي» وحَمْله على الكراهة خلاف أصلهء وعليه حَمَّله الأقل» وإلى 
التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف» وسيأتي 7 تحقيقه تحقيقه في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن مفهوم قوله: «لا تبدءوا» أنه لا ينهّى عن الجواب عليهم 


إن سلّمواء ويدلٌ له عموم قوله تعالى: وڌا نيم َو سيوأ يأ ا حسنَ هنا أو أ 
4 [النساء: 85ل وأحاديث: «إذا تلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم)» وفي رواية: «إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: | 
عليكم» فقولوا: وعليك» وفي رواية: «قل: وعليك»» أخرجها مسلم. 

۳ - (ومنها): بيان الأمر بإلجائهم إلى مضايق الطرّق» إذا اشتركوا هم 
sS‏ 

قال الصنعاني 5: وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة مِنْ تعمّد جعل 
المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق» فشىء ابتدعوه» لم يرو فيه شيءء 
وكأنهم پریدول التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين» فينبغي مَنْعهم مما يتعمدونه 
من ذلك؛ لشدة محافظتهم عليه» ومضادّة المسلم. انتهى» والله تعالى أعلم. 


0/5 «سبل السلام»‎ )١( 


(4)-بَابُ الي عَنِ ابْتِدَاءِ آهل الاب بالسّلام» وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0149) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ابتداء الكمّار بالسلام: 

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى تحريم ابتدائهم به» وذهب 
طائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام» وهو وجه لبعض 
الشافعية» إلا أنه قال المازريّ: إنه يقال: السلام عليك بالإفراد» ولا يقال: 
السلام عليكم. 

واحتّجٌّ لهم بعموم قوله تعالى: افولا لاس سا [البقرة: ۸۳]ء 
وأحاديث الأمر بإفشاء السلام. 

والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب. 

وهذا إذا كان الذميّ منفرداٌ وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء 
بالسلام» ينوي به المسلم؛ لأنه قد ثبت أنه كَل سَلّم على مجلس فيه أخلاط 
من المشركين والمسلمين» قاله الصنعاني كاله . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كُذَنْهُ: وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» 
فقد اختَلّف فيه السلف ومَنْ بعدهم» فكرهت طائفة أن يُبتدأ أحد منهم 
بالسلام؛ لحديث أبي هريرة ويه المذكور في الباب» وقال أحمد بن حنبل: 
المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد الألهانيّ» وشَرَحبيل بن مسلم» عن أبي 
أمامة الباهلي 4 أنه كان لا يمر بمسلمء ولا يهودي» ولا نصرانيّ إلا بدأه 
بالسلام» وروي عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» وقضّالة بن عُبيد أنهم كانوا 
يبدأون آهل الذمة بالسلام» وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل 
الكتاب: السلام عليك» وعنه أيضاً أنه قال: لو قال لي فرعون ا لرددت 
عليه مثله» وروى الوليد بن مسلم» عن عروة بن رُويم قال: رأيت أبا أمامة 
الباهليّ يسلّم على كل من لقي من مسلم» وذميّ» ويقول: هي تحية لأهل 
ملتناء وأمان لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله» نُفْشيه بيئناء وقيل لمحمد بن 
كعب القرظيّ: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة» فقال: نرد 
عليهم» ولا نبدأهم» فقال: أما أنا فلا أرى بأساً أن نبدأهم بالسلام» قيل له: 


.18- 1۷/٤ «سبل السلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
o4۲‏ 


لم؟ قال: لقو الله كك: استح م ل سكل رى يتكئون ©4 
[الزخرف: ۸4]» ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز» وأجاز 
ذلك ابن وهب. 

قال ابن عبد البرٌ: وقد يحمل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله: 
«لا تبدؤوهم»؛ أي: ليس عليكم أن تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمين» وإذا 
حُيل على هذا ارتفع الاختلاف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره ابن عبد البرٌ كه بعيد 
عن ظاهر الحديث» فالحقٌ أن النهي محمول على التحريم» كما هو مذهب 
الجمهورء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

ثم أخرج بسنده عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى 
الشام» قال: فجعلوا يمرُون بصوامع فيها نصارى» فيسلمون عليهم» فقال أبي: 
لا تبدؤوهم بالسلام فإن أبا هريرة حدّئنا عن رسول الله ا قال: «لا تبدؤوهم 
بالسلام» وإذ لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق». 

ثم أخرج بسنده عن مَرْنّد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الرحمن 
الجهنيّ قال: سمعت النبي ية يقول: «إني راكب غداً إلى يهود»ء فلا تبدؤوهم 
بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم». 

قال ابن عبد البرّ: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمةء 
والرد عليهمء ولا أعلم في ذلك خلافاًء والله المستعان. 

قال: وقد رَوَى سفيان بن عيينة عن رَمْعَةَ بن صالح قال: سمعت ابن 
طاوس يقول: إذا سم عليك اليهوديّ؛ أو النصرانيّ فقل: علاك السلامُ؛ أي: 
ارتفع عنك السلام» قال ابن عبد البرٌ: هذا لا وجه له» مع ما ثبت عن 
النبى ياء ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا لاتسع في ذلك 
القول» وكثرت المعاني . 

قال: ومثل قول ابن طاوس فى هذا الباب قول من قال: يرد على أهل 
الاب عك الا ك المدين + ي الجارة رها عا قي مت 
المعنى» ولم يبّح لنا أن تشتمهم ابتداءًَ وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون 
في قول: وعليك» مع امتثال السّنَّةَ التي فيها النجاة لمن تبعهاء وبالله التوفيق. 


(4)-بَابٌ النَهّي عَنٍ ادا هل الْكتَابٍ بالسّلام وَكَيِفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0119) 


CD 


انتهى کلام ابن عبد البر زح 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن عبد البرٌ كلل في هذا البحث» 

وأفاد» وخلاصته أن الحقّ هو ما ثبت عنه يل وهو أن لا نبدأ الكمار 

بالسلام» وإن سلّموا عليناء رَدَدْنا عليهم بقولنا: وعليكم» ولا نزيد عليه وأما 

القول: علاك السلام» وكذا عليك السّلام بالكسر فمخالفة للسئة الصحيحة 

الصريحه» فلا يُلتفت إليه» فإن النجاة كل النجاة في اتباع السئّة» والهلاك في 
1 


رک رر ار سه اوم یر 
سوة حَسَئة لمن كان برجوأ الله 


تركهاء قال الله وك: طلَمَّد کن لک في يسول أل أ 
ووم الجر وک َه کیا ©4 [الأحزاب: »]۲١‏ وقال: «وائعُوهُ ملكتم 
تَهْسَدود# [الأعراف: 158]» وقال: #إوإن تطِيعوه َهْسَدوأ الآية [النور: 4ه]ء 
وقال: وما کان لمرن ولا مُؤْمَِةِ إِدَا کسی آله ورسوله: آم أن يكن لحم الي من 
أمرهم ومن بيعص آل ورول فقد صَلَّ ضلا متا ©4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ اللهم أرق 
الحقّ حمّاً. وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على من اقترف ذنباً : 

قال الإمام البخاريّ طب في (صحيحه): «باب من لم 5 علو هد 
العاصى؟». 

قال ف «الفتح؟: أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يُسَلّم على الفاسق. ولا المبتدع» قال النوويّ: فإن اضطرٌ 
إلى السلام» بأن خاف ترب مفسدة في دينء أو دنيا إن لم يسلّم سَّلّمَ وكذا 
قال ابن العربيّ» وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيبٌ عليكم. 

وقال المهلّب: ترك السلام على أهل المعاصي سه ماضية» وبه قال كثير 
من أهل العلم في أهل البدع» وخالف في ذلك جماعة. 

وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحدء ولو كان كافراً 


A4 


واحتَحٌ بقوله تعالى: «ۆوفولوأ لاس حسًا [البقرة: ۸۳]. 


.۹٤/١۷ «التمهيد لابن عبد البرّ؛‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

وتُعْقّبِ بأن الدليل أعمّ من الدعوى» وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي 
من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح» واللهوء وفُحْش القول» والجلوس 
في الأسواق لرؤية من يَمَرَ من النساء» ونحو ذلك. 

وحَكّى ابن رُشّْد قال: قال مالك: لا يسلّم على أهل الأهواء» قال ابن 
دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم» والتبرّي منهم . 

وأما الحُكم الثاني فاختُّلِف فيه أيضاًء فقيل: يُستبرأ حاله سنة» وقيل: 
مھ او بوي عمسمو يرما كنا ف فة كه وفل :الس لذلك جد 
محدودء بل اداو غل رة القراف الدالة على صدق مُدّعاه في توبته» ولكن 
لا يكفي ذلك في ساعةء ولا يوم» ويختلف ذلك باختلاف الجناية» والجاني. 

وقد اعتّرّض الداوديّ على من حدّه بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب» 
فقال: لم يحده النبى كَل بخمسين» وإنما أخَّر كلامهم إلى أن أذن الله فيه؛ 
يعني : فتكون واقعة حال لا عموم فيها. 

7 وقال النوويّ: وأما المبتدع» ومن اقترف ذنباً عظيماً» ولم يَثُبِ منه» فلا 
لم عليهم» ولا يرد عليهم السلام» كما قال جماعة من أهل العلم» واحتَحّ 
البخاريّ لذلك بقصة كعب بن مالك وله . انتهى . 

قال الحافظ : والتقييد بمن لم يتب جيّدء لكن في الاستدلال لذلك بقصة 
كعب نظرٌء فإنه ندم على ما صدر منه» وتاب» ولكن أخُر الكلام معه حتى 
قبل الله توبته» وقضيّته أن لا يُكُلّم حتى تُقبل توبته. 

ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناًء وأما 
بعده فيكفي ظهور علامة الندم» والإقلاع» وأمارة صدق ذلك. انتهى ما في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: التي يترججّح عندي من هذه الأقوال أنه لا يسلّم 
على الفاسق» والمبتدع» ولا يرد سلامهما إلى أن يتوباء ولا سيّما إذا كان 
ذلك يدعوهما إلى التوبة» وليس لذلك حدّ محدود» بل المدار على وجود 
القرائن الدالة على صدق توبته» لكن هذا إذا لم يترتب عليه ضررء أما إذا كانا 


.)5500( -189ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۸۸/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


()-بَابُ التي َنِ بيدا آَل الْكِتَابٍ السام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيِْم؟حديث رقم (0149) 


ممن يُخشى بطشه» وحصول الضرر لمن ترك ذلك فيسلّم عليهما؛ للضرورة» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على أهل مجلس» 
فيه أخلاط من المسلمين» وغيرهم: 

قال النوويّ ككاله: السّنّة إذا مَرّ بمجلس فيه فيه مسلم وكافر أن يسلّم بلفظ 
00 ويقصد به المسلم» قال ابن العربي كُنْهُ: ومثله إذا مَرّ بمجلس يجمع 
أهل السّنّةَ والبدعة» وبمجلس فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. 

واستَدّلٌ النوويّ على ذلك بحديث أسامة بن زيد: «أن النبئ كَل ركب 
جما ا بدي ا و ی د ادن ا 
والمشركين. . . إلى أن قال: فسلّم عليهم النبن ي#لك.. .» الحديث» من عليه. 

قال في «الفتح»: وهو مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد 
النهي عنه صريحاً في حديث أبي هريرة المذكور في الباب: «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام...» 0 وبحديث أبي بَضْرة ‏ بة بفتح الموحدة» 
وسكون المهملة ‏ الغفاري ذه دنه عند البخاري فى «الأدب 0 والنسائئ 
«أن النبي ئة قال : إني راكب 0 إلى اليهود. فلا تبدءوهم بالسلام». 1 

وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسلام» فأخرج الطبريّ من طریق ابن 
عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام؛ لقوله تعالى: لا يتهلكله أله عَنٍ اَي 

لم يفيلو ف لن [الممتحنة: ۸]» وقول إبراهيم اة سكم مك4 لبك 

[é۷‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب» 
أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: ترد عليهم» 
ولا نبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن 
نبدأهم» قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى: صفح عنم وو[ َل س [الزخرف: 49]» 
وقال البيهقي - بعد أن ساق حديث أبي أمامة: ال 
فسئل عن ذلك» فقال: إن الله جعل السلام تحيةً لأمتناء وأماناً لأهل ذمتنا - 
هذا رأي أبي أمامة» وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد البيهقيّ ك في هذا التعقّب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
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الناس» والله تعالى أعلم. 

وأجاب عياض عن الآية» وكذا عن قول إبراهيم 4# لأبيه بأن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة» وليس القصد فيهما التحية. 

وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: لوقل سم صف بعلمو 
الف ۸١‏ سكت اة الال 

وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبئ ييه على 
الكفار» حيث كانوا مع المسلمين» وبين حديث أبي هريرة وط في النهي عن 
السلام على الكفار؛ لأن حديث أبي هريرة عامّء وحديث أسامة خاصْ› 
فيختصٌ من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب» ولا حاجة» من 
حقّ صحبة» أو مجاورة» أو مكافأة» أو نحو ذلك» والمراد: منع ابتدائهم 
بالسلام المشروع»› فأما لو سبلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه» كأن يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو جائزء كما كتب النبيّ ئل إلى 
هرقل وغيره: «سلام على من اتبع الهدى». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة قال: «السلام على آهل الكتاب 
إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى». 
«إذا شلمت على المشركين» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فيحسبون أنك سلّمت عليهم» وقد صرفت السلام عنهم». انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنا 


و و کے 4 


ro‏ 2 ت 4 2 5 ا ا 2 رة a‏ 2 يو 2ه 
شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بْنْ أبى شيبَّة» وَأبُو كرّيبء قالا: حدثنا وکیع› عن 
- ل و 


. 0 
ت 


ولع 7 ت 0-2و o‏ 6 0 رون سمه o‏ م و 
سَفيانَ (ح) وحدثني هير بن حَربء حَدَتَنًا جَرِيرٌء كلهم عن سهيل» بهذا الاسناد. 
ءٍِ ص 2-2 2 5 - 
پچ 29 


وَفِي حَلِيثٍ وَكيع : «إذَا لَقَيُمُ الْيَهُود) وَفِى حَدِيثِ ابن جَعْمَر عَنْ شَعْبَةَ قال : في 

€ رت ۶ 2 4 e‏ 8 إن 00 0 2« 4 إن ١‏ 

أل الكتاب. وَفِي حَدِيثِ جرير: (إِذَا لَقِيثْمُوهُمْ». وَلَمْ يْسَمْ أحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ). 
ت 0 ل ع کے ت 


0207 


(5)-بَابٌ النَّهي عَنِ ابْتدَاءِ أَمْل الاب السام وَكَبْفٌ يرد عَلَيْهُمْ ؟حديث رقم (0560) 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

ومعظمهم ذُكر في الباب» وباقيهم تقدّم قريباً» و«سفيان» هو: الثوري» 
و«اجرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سهيل بن ابي صالح ساقها ابن حبّان كه في 
«صحيحداء فقال: 

)00١(‏ - أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهوازء قال: حدّثنا 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا 
شعبة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لا 
تبدؤوا أهل الكتاب بالسلام» وإذا رأيتموهم في طريق» فاضطروهم إلى 
أضيقه». انتهى7' . 

ورواية سفيان الثوريّ عن سهيل ساقها أحمد كله فى «مسنده» مقروناً 
بأبي نُعيم » فقال : ) ٠‏ 

(941/7) - حذثنا وكيعء وأبو نعيم ‏ وهو الفضل بن دكين - قالا: ثنا 
سفيان» عن سهيل بن ا صالح. عن ابه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إذا لقيتم اليهود في الطريق» فاضطرّوهم إلى أضيقهاء ولا 
تبدؤوهم بالسلام»» قال أبو نعيم : «المشركين بالطريق». انتهى”"' . 

ورواية جرير بن عبد الحميد عن سّهيل ساقها البيهقي كانه في «الكبرى». فقال : 

(٠7‏ - وأخبرنا أبو طاهر الزيادي» أنبا حاجب بن أحمد الطوسئ» 
ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد» أنبأ سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله ككِ: «إذا لقيتموهم فلا 
تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق»» قال هذا للنصارى في 
النعت» ونحن نراه للمشركين. انتهى”" . 

«إن ايد إلا صلع ما شعت وما تفي إلا يا َل يكت واد أيث» . 


)2000 ا(اصحبيح ابن حبان» .o۳/۲‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 555/7. 
(9) «سنن البيهقي الكبرى» .7١7/9‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
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(5) - (بَابُ اسْتِحْبَاب السام عَلَى الصّبْيَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[061] (۲۱۹۸) ۔ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَىء احبر خْبَرَنَا هشيم عَنْ سَيّارٍ 
عَنْ نَايتٍ الْبنَانِيَ» عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ: «أَنَّ رَسُولَ ار يله مر عَلَى غِلْمَانِء فل 
عَلَيْهُمْ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (سَيّارَ) بن أبي سيّار وَرْدانَء وقيل: ورد» وقيل: غيره» أبو الحكم 
الْعَنَرِيّ الواسطق» ويقال: اضر وهو اجو مجاون الوراق لأف ثنة 51] 
(ت۱۲۲) (ع) تقدم في (الإيمان» 0 ۲. 

١‏ (ئابٽ لبان , بن أسلمء أبو محمد البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه أنساً ويه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة وين بالبصرة» وأشهر من خدم النبيّ كَل ونال 
دعوته المباركة. 


(عن 59 ا مو شع اميل المهملة» وتشديد التحتانية» 
هو أبو الک مشهور باسمة وكنيتة معا فيجيء ء غالباً هكذا: «عن سيار أبي 
الحكم»» وهو عَنْرِيْ بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي» واسطيّ» من 
طبقة الأعمش» وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البنانيٌ بسنة» وقيل: أكثر» 
وليس له في «الصحيحين» عن ثابت إلا هذا الحديث» وقال البزار: لم يُسند 
سيار عن ثابت غيره. 

قال الحافظ: ورواية شعبة عنه من رواية الأقران» وق خدت تة عن 
ثابت نفسِهٍ بعدّة أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منهء فأدخل بينهما واسطةً» وقد 


)5501١( بَابُ اسْيَحْبَابٍ السام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎  )5( 


روى شعبة أيضاً عن آخر اسمه سيّار» وهو ابن سَلامة أبو المنهال» وليس هو 
المرادٌ هناء ولم نقف له على رواية عن ثابت . ا 

(عن نَابتِ) بن أسلم (الْبَانيَ) به بضمٌ الموخدة» وتخفيف النون: نسبة إلى 
انه بن ضعد. بن لوی بن غالب EE us‏ > قال 
السمعانيٌ: وصارت بُنانة محلة بالبصرة؛ لنزول هذه القبيلة بهاء وقال أبو بكر 
الخطيب: إن بنانة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لؤيّ بن غالب» وأم سعد 
بثانة» وقيل: بل هم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار» والله أعلم» فقال الزبير بن 
بكار: أما بنانة فقبيلة منهم ثابت البنانيّ وغيره» وبنانة كانت أَمَةَ لسعد بن لؤيّ 
حصنت بنيه عماراً» وعٌمارة» ومخزوماً بعد أمهم» فغلبت عليهم» فسّمُوا بهاء 
ومنها أبو محمد ثابت بن أسلم البناني من تابعي أهل البصرة» يروي عن ابن 
عمرء وابن الزبير» وصّحب أنساً أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة» 
روى عنه الناس» مات سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» 
وقد قيل: إنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» ويقال: سنة ست وعشرين. 
انتهى20 . 

(عَنْ اس بْنِ مَالِكِ) ڪه (أَنَّ رَسُولَ الله يله مر عَلَى غِلْمَان) بكسر الغين 
المعجمة» وسكون اللام: جمع غلام» قال الفيّومي كُلله: العُلامُ: الابن 
الصغير» وجمع القلة: غِلْمَةٌ بالكسرء وجمع الكثرة: غِلْمَانَّ ويُطلق العُلامُ 
على الرجل مجازاً بام ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاً اسم ما 
يؤول إليه» وجاء فى الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال الشاعر [من الوافر]: 

مركش صَرِبِحِيْ أَبُوهَا بهاذ لها المُلامَةٌ والكُلام 

قال الأزهري: وسمعت العرب تة تقول للمولود حين يولد ذكراً: غعُلامٌ 
وسممتهم قولوت للكهل: عُلامٌّ» وهو فاش في كلامهم. انتهی". 

ف عَلْبْهِْ) وفي لدان التالية: ار بصبيان» es‏ وقد 


.)٦۲٤۷( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۱۷٦/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.407 (؟) «الأنساب للسمعاني» ۳۹۹/۱. (۳) «المصباح المنير» ؟/‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


سياقه هناء ولفظه: «كان رسول الله عَكِيْدٌ يزور الأنصار» فيسلم على صبيانهم » 
ويمسح على رؤوسهم» ويدعو لهم)» وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرةء 
بخلاف سياق الباب حيث قال: «مَرّ على غلمان» فسلّم عليهم»» فإنها تدل 
على أنها واقعة حال. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين. 

قال: ووقع لابن السنيّ» وأبي نعيم في «عمل يوم وليلة» من طريق 
عثمان بن مطر» عن ثابت» بلفظ : «فقال: السلام عليكم يا صبيان»)» وعثمان 
واو 

وا داود من طريق حميد» عن أن : «انتهى إلينا النبي کد ۰ وأنا غلام 
في الخلمان» فسلم عليناء فأرسلني برسالة. . .» الحديث. 

وللبخاريٌ في «الأدب المفرد» نحوه من هذا الوجه» ولفظه: «ونحن 
صبيان» فسلم عليناء وأرسلني في حاجة» وجلس في الطريق ينتظرني حتى 
0 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [ه/١560ه‏ و75ه5ه ولاه5ه] 2)5١58(‏ 
و(البخاري) في «الاستئذان» )٦۲٤۷(‏ وفي «الأدب المفرد» »)٥۹/۱(‏ و(أبو 
داود) فى «الأدب» (05707)», و(الترمذي) فى «الاستئذان» (5791)» و(النسائي) 
في «عمل اليوم والليلة» (:*"). و(ابن ماجه) فى «الآداب» »)۳۷٤٤(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱۳۱ و59١1‏ و187١)»‏ و(الطبران) في «الأوسط» (4/ 
4 و8/ »)١‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و(تمام) في «فوائله) 
(۸۳/۱ و5/ ١١٠)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 207١17/8(‏ و(البيهقيٰ) في اشعب 
الإيمان» (559/57).» والله تعالى أعلم. 


.)٦۲٤۷( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2175/١5 «الفتح»‎ )١( 


5 )٥٦٥١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ السام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎  )0( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان استحباب السلام على الصبيان» قال النووي ككه: اتفق 

العلماء 7 استحباب السلام على الصبيان» ولو سلّم على رجال» وصبيان» 
LE‏ يني هل يسقط فرض الردٌ عن الرجال؟ ففيه وجهان 
لأمعانا 4 اضيا يسقط» ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط 
فرضها بصلاة الصبيّ؟ الأصح سقوطهء ونّصٌ عليه الشافعيَّ» ولو سلّم الصبيَ 
على رجل لزم الرجل رد السلام» هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهورء 
وقال بعض أصحابنا: لا يجب» وهو ضعيف» أو غلط. انتهى كلام 
النووي كه» وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): الندب إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلهم. 

۳ - (ومنها): بيان تواضعه ية وكمال شفقته على العالمين. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن بطال کر : في السلام على الصبيان تدريبهم 
على آداب الشريعة» وفيه طرح الأكابر رداء الكبّرء وسلوك التواضعء ولِيْن 
الجانب» قال أبو سعيد المتولي في «التتمة»: بن صلم على مين ل يجب علي 
الرد؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض» وينبغي لوليّه أن يأمره بالرد؛ ليتمرّن 
على ذلك ولو سَلّم على جَمْع فيهم صبيَ» فرة الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم 
الفرض» وكذا قال شيخه القاضي حسين» وردّه المستظهري» وقال النوويّ: 
الأصح لا بجر ولو ابا المي بالتتلام: وجب على البالع لز على 
الصحيح . 

قال الحافظ : ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئاًء وشي 
من السلام عليه الافتتان» فلا يُشرع» ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً. 
النهى 0 . 


)۱( «شرح البخاري» لابن بطال كله /٩‏ ۲۷. 

(۲) هكذا عزا في «الفتج' هذا القول للنووي» والذي قاله في «شرح مسلم»: إن 
الأصحٌ إجزاؤه» كما أسلفته قبل قليل» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

(9) «الفتح» 117/١154‏ كتاب «الاستئذان» رقم .)٦۲٤۷(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 
هه 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ عجيبء فأين النصّء أو 
الإجماع الذي يستني هذا الاستثناء؟» فهل النبيّ كله حينما يُسلّم على الصبيان 
خصٌ وضيئاً بعدم سلامه عليه؟ وهل أنس حينما فعل مثله خصٌ أحدا؟ وقد 
كان في أولاد الصحابة و وضيئون» كما هو مشهور في «الصحيحين» من 
التحذير من السلام عليهم؟ هيهات هيهات. 

وبالجملة فهذه المسألة قد تداولها المتأخحرون في كتبهم» وأكثروا 
التشغيب فيهاء وهى كما ترى لا مستند لهاء وأما التعلّل بالافتتان» فإنه ليس 
لا للسلام» فإن الفاسق المجرم الذي يجري وراء شهوته سيفعل ما تهواه 
نفسه إذا خلا بالصبيان» ولو لم يسلم عليهم› ولا كلّمهمء وهذا الإجرام لا 
يكون معياراً ترك السنّة الصحيحة» التى استمرٌ عليها النبى اء والصحابة» 
ومن بعدهم من دون نكيرء ففي الرواية الآتية من طريق شعبة» عن سيار قال: 
كنت أمشي مع ثابت البناني» فمرٌ بصبيان» فسلم عليهم» وحدّث ثابت أنه كان 
يمشي مع أنس» فمرٌ بصبيان» فسلّم عليهم» وحدّث أنس أنه كان يمشي مع 
رسول الله کل فمر بصبيان» فسلم عليهم. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر 
يسلم على الصبيان في الكتّاب» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على 
استمرار هذه السَّنّة من غير استثناء» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة سلام الرجال 
على النساءء وعكسه : 

قال الإمام البخاري كله في «صحيحه): «باب تسليم الرجال على 
النساءء والنساء على الرجال»» ثم أخرج عن سهل َه قال: كنا نفرح يوم 
الجمعة» فذكر الحديث» وفيه: «فإذا صلينا الجمعة انصرفناء ونسلّم عليها. ..» 
الحديث. 

ثم أخرج عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله 4يا: «يا عائشة هذا 


)0501( بَابُ اسْتِحْبَابٍ السّلام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎ - )٥( 


جبريل يقرأ عليك السلام»» قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله» ترى ما لا 
نرى» تريد رسول الله 5ء . 

فقد استدلٌ البخاري ك بهذين الحديثين على مشروعيّة سلام الرجال 
على النساء» والنساء على الرجال» وهو استدلال واضح. 

وقال في «الفتح»: أشار البخاريّ بالترجمة المذكورة إلى رد ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يُكْرَّه أن يسلّم 
الرجال على النساء» والنساء على الرجال» وهو مقطوع» أو معضلء قال: 
والمراد بجوازه أن يكون عند أمُن الفتنة. 

قال: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهماء وورد فيه حديث ليس 
على شرطه» وهو حديث أسماء بنت يزيد: «مَرّ علينا النبي يل في نسوة» فسلم 
علينا»» حسنه الترمذي» وليس على شرط البخاري» فاكتفى بما هو على 
شَرْطهء وله شاهد من حديث جابر» عند أحمد. 

وقال الحليميّ: كان النبئ كَل للعصمة مأموناً من الفتنة» فمن وَيْقَ من 
نفسه بالسلامة» فليسلّم» وإلا فالصمت أسلم. 

وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً : اليسلّم 
الرجال على النساء» ولا يسلّم النساء على الرجال»» وسنده وَاو. 

ومن حديث عمرو بن حريث مثله» موقوفا عليه» وسنده جيد. 

وثبت في «الصحيحين» حديث أم هانئ: أتيت النبئ يك وهو يغتسل» 
فسلّمت عليه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح بما دُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه 
البخاري كاش من جواز تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال مطلقا 
هو الحق؛ لوضوح حجته» واستنارة محجّته» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: وأما النساء فإن كنّ جميعاً سَلْم عليهنَ» وإن كانت واحدة 
سلّم عليها النساء» وزوجهاء وسيدهاء ومَخرمهاء» سواء كانت جميلة» أو 
غيرهاء وأما الأجنبيَّء فإن كانت عجوزاً لا تشتهى» اسبّحِبٌ له السلام عليهاء 


)۱( «الفتح» ٤‏ كتاب «الاستئذان» رقم (4؟5). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
واستّحب لها السلام عليه» ومن سلّم منهما لزم الآخر رد السلام عليه» وإن 
كانت شابة» أو عجوزاً تشتهى» لم يسلّم عليها الأجنبيّ» ولم تسلم عليه» ومن 
سلم منهما لم يستحق جواباء ويكره رد جوابه» هذا مذهبناء ومذهب 
الجمهور» وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء» ولا النساء على الرجال» 
وهذا غلط» وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساءء إذا لم يكن فيهنْ 
مَحرم» والله أعلم. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي من فصر جواز التسليم 
على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه» فإن النبي ية حينما سلّم على 
النساء ما حص نوعاً منهنّ» ولا أمر أمّته بأن تخصٌ منهِنّ بعضا وتترك بعضا. 

والحاصل أن سلام الرجال على النساء» والعكس مشروع مطلقاًء كما هو 
رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاري» كما مر قريباًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

1 | (...) - (وَحَدَنَيِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنا 
سَيّارٌء بهذا الِاسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن سالم» عن هشيم هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

63 (...) - (وَحَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِىٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُ جَعْفَر حَدَنَنَا شعْبَةُ» عَنْ سيار فَالّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ نَابتٍ 
ِصِبْيَانِء مَسَلّمَ عَلَيِْمْ» وَحَدَتَ تسن أنه گان بني مَعَ رَسُولٍ الله لف كَمَرَ 


ل كن ا 0 
د بصبيان › فسّلم عليهم ٠.‏ 
2 م 


.١154/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


0)- باب بُ جوا جَعْلٍ الاذْنِ رَفْمَ ججَاب» أو نَحْوَه وِنّ الْعَلَامَاتٍحديث رقم (0584) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرُو بن عَلِيّ) بن بحر بن كنيز الباهليّء أبو حفص الفلاس 
الصيرفيّ البصري. َة افا ]٠١[‏ (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7"8/5. 

١‏ (مَحَمَدُ بن الْوَلِيدِ) بن عبد المجيد القرشىّ رالرى يلقت 
خان ة1 اسار بعدها (خ م س ق) اق «الإيمان» .558/5٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (قَمَوٌّ ِصِْيَانِ) بكسر الصاد على المشهورء ويجوز ضمّها: جَمْع 


صبى . 

۰ وقوله: (وَحَدتَ كَاِتٌ... إلخ) هذا يسمّى بالمسلسلء قال السيوطي 15 
في «ألفيّة الأثر» : 

مو التري إشتاةة راك ٠‏ ماران فنة انعا | 
قَوْلِيَةَفِعْلِيَةَكِلَيْهِمَا ‏ لَهُمْأْوْلِلْحَدِيثِفِيمَا قُسمَا 


- 


0 الدّالُ'' عَلَى الْوَسْفٍ وَمِنْ مُمَاهِهِ زِيَادَةٌ الصَبْط ركن 
فاا يَسْلْمُ و في القَسَلْسّلِ من ن¿ تحلل وَرََمَا ل يُوصَلٍ ظ 
َأرَلِبّةٍلِسْنْيَانَ القهى وب متلتلبالفئها | 

والخديث متف علية؛ وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء وله 
الحمد ول 


.و 2 


إن أريد إلا الْصَلمَ ما اسْتطعث وما ترفيتي إلا أ عله كرت وك أيث» . 


وليه ر 


(5) - (بَابُ جوَازِ جَعْل الاذْنِ رَفْعَ حِجَاب. أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )5١59( ]5564[‏ (حَدَنَنَا أ بُو کایل الْجَحْدَرِيّء وَفَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ سيل 
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ ‏ وَاللَّنْظٌ لِقُتَيْبَةَ - لك ب امه ب حك 


مع و 


الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اش حَدَتَنَا | راهيم بْنُ سُوَيْدِء قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرََحْمَنٍ 


)١(‏ بتخفيف اللام للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ل0٥‏ 
يزيد قال شت ابن مود مول : : قَالَ لي رَسُولُ الله کل : «إذنک عَلَيَ أَنْ 
يُرْفُعَ الججَابُ» وان تستَوع مم سوادي. 0-7 أَنْهَاكَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ افيه ين سيد سيا تقّم قبل باب . 
7د E‏ ا بن ن زْيَادِ) الْعَبْديَّ مولاهم البصري» ثقةّ [۸] (ت77١)‏ 
2 تقدم في «الطهارة» .0۸٤/١١‏ 
؛ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله بن عروة النخعيّء أبو عروة الكوفيء ثقةٌ 
فاضل [1] (ت17"9) (م )٤‏ تقدم في فى «الإيمان» ۳۸/ 7777. 
ه ‏ (إِبْرَاِيمْ بن سُوَيْدِ) النخعيّ الكوفيّ» زق [5] (م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة) e‏ 
١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» ثقة» من 
كبار [۳] (ت۸۳) (ع) تقدم في «الإيمان» /10. 
۷- (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهير ذئه: مات سنة (۳۲) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كاله وهو مسلسل بالكوفيين من الحسن» 
وهو أيضاً مسلسل بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره» ورواية الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم بن سويد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة السادسة» 
وفيه ابن مسعود ويه الصحابيّ الشهير. 
شرح الحديث : 
(عن عبد الرَّحْمنٍ ب يَزِيدٌ) أنه (َالَ: سَمِعْتٌ ابن مَسَعُودٍ) ب ضيه (يَقُولُ : 
قَالَ لي رَسُولُ اله ل : «إْنّك عَلَيّ) برفع «إذثك» خبراً مقدّماً ل«أن 7 
ويجوز أن يكون مبتداً خبره «أن يرفع»» والأول أو لأن ما سبك من «أن» 
و«أن» بمنزلة الضمير؛ أي: إذني لك في الدخول علي في بيتي (أَنْ يُرْفْعَ 
الْحِجَاتُ) ببناء الفعل للمجهول» ولا يجوز فيه غيره» قاله القرطبيّ. 
ووقع في بعض النُسخ» كما أشار إليه في هامش النسخة الهنديّة بلفظ : 


)باب جَوَازِجَْلٍ الِاذْنِ رَفْعَ حجَاب» أو نَحْوَه مِنَ الْعَلَامَاتِ حديث رقم (05614) 


«أن تَرْفْعَ الحجابّ»» وهو الذي في «سنن 9 ماجه)» وغيرهاء وعليه فالفعل 
مبني للفاعل» والفاعل ضمير ابن مسعود ويه و«الحجابٌ» منصوب على 
المفعولية . 

وعلى هذا يكون معنى: «إذنك على»؛ أي: استئذانك علىّء من إطلاق 
المسبّب» وإرادة السبب؛ يعني: أن استئذانك في حال الدخول علي أن تَرْفْع 
الحجاب؛ أي: أذنت لك في رفع الحجاب» وسَمَاع الشران: 

وقال في «المجمع»: أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في 
الدار» ولو كنت مُسارًاً لغيري» فهذا شأنك مستمرًاً إلى أن أنهاك» وفيه دلالة 
على شرفه» ولیس فيه أنه يدخل في کل حال حتى على نسائه ومحارمه. 

وقال في «المفاتيح»: أي: أذنت لك أن تدخل علىّء وأن ترفع حجابي 
بلا استئذان» وأن تسمع سِرَاري حتى أنهاك عن الدخول والسماع. انتهى . 

ويريد الضبط الثاني ما في رواية أبي يعلى» والطبرانيّ بلفظ: «إذنك علي 
أن نشف الست . 

ويؤيّده ما وقع في رواية أبي يعلى» والطبرانيئ بلفظ : «إذنك علي تكشف 
السترا. 

(وَأَنْ تَسْتَمِعَ) من الاستماع» وفي بعض النسخ: «وأن تسمع» من السماعء 
(سِوادِي) قال القرطبيّ ياه : «السواد» بكسر السين: هو السّرارء تقول: ساودته 
مساودةً» وسواداً؛ أي: ساررته» وأصله إدناء سَرّادك من سَرّاده - بفتح السين - 
وهو: الشخص . انت 

وقال النووي كَُُنْهُ: السوّاد بكسر السين العقملة و الال انف اللا 
على أن المراد به السّرار» بكسر السينء وبالراء المكررة» وهو السْرّء 
والمسارّة» ويقال: ساودت الرجل مساودةً: اذا ساررته» قالوا: وهو مأخوذ من 
إدناء سَوَادكُ من سَّوَاده عند المسارّة؛ أي: شخصك من شخصه. والسَّواد: 


.١155 _ ۱٤۳١/۳ «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.15١/9 (؟) «المعجم الكبير» 4/ ل/الاء و«مسند أبي يعلى»‎ 
.544/6 «المفهہ»‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
روہ لے 
اسم لكل شخص. انتھی'. 

وقوله: ١حَنَّى‏ أنهاك) الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب 
علامة الإذن في الدخول عليه» ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّء فكلاهما 
مغيّاً بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول» وعن استماع السرّء فأنت كسائر 
الناس» لا بدّ أن تستأذن بالقول. 

وقال القرطبى كه ما حاصله: جعل النبى يل لعبد الله إذناً خاصضّاً به 
وك هذ ات النبئّ يِه فوجد الستر قد رفع دخل من غير إذن بالقول» 
ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول» كما قال الله تعالى: لا تذخو بويا غير 
بوم حى سَسَْأسوأ وَشَيَسَاْ ع أَمْلِهَاً» الآية [النور: 77]» وقال تعالى: الا 
دلوا بوت لبي إل أت بوذت لكي الآية [الأحزاب: +5]» ولذلك كانت 
الصحابة و تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود وله فتقول: كان ابن مسعود 
يؤذن له إذا حُحجبناء وكأن ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبي يلا 
والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه الب بيه من حاله» ومن خُلّقه» ومن 
إْفِه لبيته. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن مسعود وف هذا من أفراد المصئف نة . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5505 وه050] »)75١79(‏ و(النسائي) فى 
«فضائل الصحابة» ١57(‏ و۸١٠)ء‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (179)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۲/ »)۱۱١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۸۸/۱ و٤٩۳۹‏ 
و505)» و(أبو يعلى) في «مسنده» ٤۹۸٩(‏ و٥٣۲٥‏ و٣۳۷٥)»‏ و(الطبرانيَ) في 
«الکبیر» (8559 و0٠850)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)17/١58(‏ و(أبو نعيم) 
فى «الحلية» »)١55/١(‏ و(ابن سعذ) فى «الطبقات» (9/ ١6”‏ و565١),‏ 
و فى «مشكل الآثار» (10۸0( و(الفسوي) فى «المعرفة» (۲/ 
665)ء. و(البغوئ): في تشرح اله (۳۲۲ 40 وال تغالى أعلم: 


.494/0 (؟) «المفهم»‎ .165١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَابُ جَوَازِ جَعْل الِاذْنِ رَفْعَ حِجاب. أو نَحْوَّهُ مِنّ الْمَلَامَاتِ حديث رقم (0100) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان فضل عبد الله بن مسعود و » حيث إنه ئة جعله يرفع 
الحجاب بلا استئذان» ويسمع مسارته لغيره» ولهذا كان الصحابة ون يعدّون 
هذا له منقبة عظيمة» فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري طه» 
قال: «قدمتُ أنا وأخي من اليمن» فكنًا جِيْناً» وما نرى ابن مسعود وأمّه إلا 
من أهل بيت النبئ كل من كثرة دخولهم» ولزومهم له». 

وأخرج مسلم من طريق أبي إسحاق» قال: سمعت أبا الأحوص» قال: 
شهدت أبا موسى وأبا مسعود» حين مات ابن مسعود» فقال أحدهما لصاحبه: أَثرَاه 
رك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك» إن كان لَيُؤْذَن له إذا حجبناء ويشهد إذا عبتا . 

وأخرج أيضاً من طريق مالك بن الحارث» عن أبي الأحوص قال: كنا في دار 
أبي موسى» مع نفر من أصحاب عبد الله » وهم ينظرون في مصحف» فقام عبد الله 
فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله يك ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» 
فقال أبو موسى : أمّا لئن قلت ذاك» لقد كان يشهد إذا غْبْنَاء ويؤذن له إذا حجينا . 

۲ - (ومنها): جواز الاعتماد على العلامة فى الإذن فى الدخولء» فإذا 
جعل الأميرء أو القاضي» أو غيرهم رفع الستر الذي على Eb‏ في الإذن 
في الدخول عليه للناس عامّة» أو لطائفة خاصّة» أو لشخص» أو جعل علامة 
غير ذلك جاز اعتمادهاء والدخول إذا وجدت بغير استئذان» وكذا إذا جعل 
الرجل ذلك علامة بينه وبين حَدّمه ومماليكه» وكبار أولاده وأهله» فمتى أرخى 
حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذانه» فإذا رَفُعه جاز بلا استئذان. قاله 
النووي”'' كل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَتَناهُ أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَمْحَمَدْ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
نُمَيْرِء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَء قال إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَء عَنٍ الْحَسَنٍ ُن عُبَيْدِ الل بهذا الاسْنَادٍ مثْلَهُ). 


)١(‏ «شرح مسلم» 5١/١19»ء‏ كتاب «السلام». 


65٠ 

رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن نُمَيْر) الهمداني الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس ساقها ابن 
أبي شيبة ا في (مصتقدف قال ` 

(5770") _ حذثنا عبد الله بن إدريس» عن الحسن بن عبيد اللّه» عن 
إبراهيم بن سويد» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: قال لي 
رسول الله يكِ: «إذنك علي أن تَرْفْع الحجابّ» وأن تسمع سِوّاديء حتى 
أنهاك». انتهى , 

ورواية محمد بن عبد الله بن ثُميرء عن عبد الله بن إدريس» ساقها 
يعقوب بن سفيان في «المعرفة»» مقروناً بعثمان بن أبي شيبة» فقال: 

حدّثني ابن نمير» وعثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا ابن إدريس» عن 
الحسن بن عبيد الله عن اپراھ ين سود عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله» قال: قال لي رسول الله يَكلِ: «إذنك على أن يُرْفَع الحجاب» وأن 
تسمع سِوّاديء حتى أنهاك». انتهی" . 

وأما رواية إسحاق بن راهويه» عن عبد الله بن إدريس» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أریڈ إلا الِضكمَ ما تلقث وما ريق إلا بال َك كوك وإ أب . 


- 


5 ع er‏ 34 3 2 06 و 2 
(۷) - (بَابٌ إِبَاحَةٍ الخروج للنساءٍ لقضاءِ حَاجَةٍ الإنْسَانٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوْل الكتاب قال: 
 )7١7( [‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بن ابي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قا 


ر ر 2 2 g2‏ 2 ت 2 03 25 ت iS a‏ راس ع ومع - 
حدثنا أبُو أَسَامَةَ عَنْ هشام» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشةء قاڵت : حرجت سَودة بَعَدَمَا 
۶ 5 
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.۳٠۲ 1١/7 (؟) «المعرفة والتاريخ»‎ .۳۸۳ /٦ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الخُرُوج لِلْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِانْسَانِ ‏ حديث رقم (0765) 


ضربَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ؛ لِنَفْضِيَ حَاجَتَهًا وَكَانَتٍ افر ية َف التّسَاءَ 
جما لا تخت على قل ر دز ول الْحَطًاب» فَقَالَ : پا َو اله 
مَا تَخْمَيْنَ عَلَيْنا فَانْظْرِي كَبْفٌ تَخْرْحِينَ؟ قَالَث9©: فَانْكَمَأتْ رَاجِعَةٌ 
وَرَسُولُ الل بك في بَيْتِيء وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَوْقُ» فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يا 
رول الله و ني حرجت قَقَالَ ِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَاء قَالَتْ: وجي ا / 
عَنْهُ ون لعَرْقَ في دو ا وَضَعَهُ فَقَالَ: إِنّهُ قَذ أَذِنَ كى أ أنْ تخد 
لِحَاجَيْكن) وفي رِوَابَةٍ ابي بكر : : يَفْرَعَ النْسَاءَ جسمهاء راد بُو 0 يڻه 
قال هِشَامٌ: يَغني: الْبَرَارَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (هِشَامُ) بن عروة المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف له وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالته» 
ورواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من 
ال 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين ا أنها (قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَة) بنت زمعة بن 
قيس بن عبد شمس القرشيّة العامريّة» أمّ المؤمنين تزوّجها النبي ييه بعد 
خديجة زاء وهو بمكة» وماتت سنة (05) على الصحيح» تقدّمت ترجمتها في 
«الرضاع» 0579/١5‏ وليس لها عند مسلم رواية» بل ذكرٌ فقط . 


)١(‏ وفي نسخة: «لبعض حاجتها». (۲) وفى نسخة: «قال». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

كه 

وقال في «العمدة»: سودة بنت زمعة ‏ بالزاي» والميم» والعين المهملة 
المفتوحتين» وقال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث» والفقهاء. 
يقولونه بسكون الميم - ابن قيس القريشية العامرية» أسلمت قَدِيماً» وبايعت» 
وكانت تحت ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمروء أسلم معهاء وهاجرا 
جميعاً إلى الحبشة» فلما قَدِما مكة مات زوجهاء فتزوجها النبيّ كله ودخل 
بها بمكة» وذلك بعد موت خديجة قبل عائشة وء وعانت ا المدينة» 
فلما كبرت أراد طلاقهاء فسألته أن لا يفعل» وجعلت يومها لعائشة» 
فأمسكها. 

رُوي لها خمسة أحاديث» أخرج البخاري منها حديثين» تُوُفِْيت آخر 
خلافة عمر ويهء وقيل: زمن معاوية طبه سنة أربع وخمسين بالمدينة. 
)0 
(بَعْدَمَا ضربَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: بعدما فرض الله 
تعالى عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب. 

وقال الكرمانيّ: [فإن قلت]: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب» 
وتقدم في «الوضوء» أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لعله وقع مرتين. 

قال الحافظ: بل 0 بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. 

والحاصل أن عمر م ظَييه وقع في قلبه تَمْرة من اظلاع الأجانب على 
الحريم النبويّ حتى صرح يقوله له كلهِ: «احججب نساءك)» وأكد ذلك إلى أن 
نزلت آية الحجاب» ثم قَصّد بعد ذلك أن لا يُبدين أشخاصهنٌ أصلاء ولو كنّ 
مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن لهنّ في الخروج لحاجتهن؛ دفعا 
للمشقة ورفعاً للحرج. | انتهى 60 

وقوله: (لِتَقَضِيَ 500 وفي بعض النسخ: « 
حاجتها»؛ أي: لقضاء بعض حاجتها من البول والغائط» (وَكَانَت) سودة 3 
(امْرََة جَسِيمَةً)؛ أي: عظيمة الجسمء ١تَفْرَعٌ‏ النْسَاءَ جِسْماً) بفتح التاء» وإسكان 
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انتهى 


.TA€/۲Y «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۷۹٥۵( كتاب «التفسير» رقم‎ 2015 - ٩۱۳/۱۰ (؟) «الفتح»‎ 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلنْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ اِانْسَانِ ‏ حديث رقم (0705) 


الفاءء وفتح الراءء وبالعين المهملة؛ أي: تطولهنّء فتكون أطول منهنّ» 
والفارع المرتفع العالي”'. 

وقال القرطبي ك#: قوله: «تفرع النساء جسماً»: يقال: فرعت القوم؛ 
أي : طلتهم. 

(لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفْهَا)؛ تعني: أنها لا تخفى إذا كانت مُتَلَنْفةَ في 
ثيابهاء ومرطها في ظلمة اللبل» وو على من قد سبقت له معرفة طولها؛ 
لانفرادها بذلك”" . (قَرَآَهَا عَمَرُ بن الْخَطَابِ) كك (فَقَالَ: يَا سَوْدَةٌ اله ما 
نَحْفَيْنَ عَلَيّنَا) وفى الرواية الآتية: «فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة»» قال 
القرطبيّ كأله: قول عمر وله : «ألا قد عرفناك يا سودة» يقتضي أن ذلك كان 
من عمر به قبل نزول الحجاب؛ لان عائشة وتا قالت فيه : ١حِرْصاً‏ على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الحجاب»» والرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد 
نزول الحجاب» فالأولى أن يُسْمَّل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل 
نزول الحجاب» وبعده» ولا بعد فيه. 

ويُحْتَمَل أن يُحْمَل ذلك على أن بعض الرواة ضمّ قصّة إلى أخرى» والأول 
أولى؛ فإ عمر بن الخطاب َيه وقع في قلبه َفْرة عظيمة. وأَمَةٌ شديدة» من أن 
يلع أحدٌ على حرم النبي بيه حتى صَرّح له بقوله: «احجُبْ نساءك؛ فإنهن 
يراهنّ البرْ والفاجر»» ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب» وبعده» فإنه كان 
قُضْده أن لا يخرجن أصلاً. فأفرط في ذلك» فإنَّه مفض إلى الحرج والمشقة› 
والأضراق بين فإنّمن محتاجات إلى الخروج» ولذلك” قال النبئ كه لَمّا تأذّت 
بذلك الت شرن لحاجتكنّ». انتهى7" . 


(قانظري كَيْفٌ تَخْرْجِينَ ؟» قَالَتْ: فَانْكَمًاث) ووقع في بعض النسخ: 
«قال: فانكفأت»» والظاهر أنه غلط» والله تعالى أعلم؛ أي: قالت عائشة: 
فانكفأت؛ أي: انقلبت» وانصرفت سودة ويا من الطريق الذي سلكته إلى 


رسول الله کل . 
)١(‏ «شرح النووي» .٠١١ _ 16٠١/١5‏ (۲) «شرح النوويّ» .٠١٠/٠١‏ 


.641 ٥ «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

قال القرطبي كاله : ٠‏ و«انکفات» صوابه بالهمزة بمعنى انقلبت» وانصرفت» 
يقال: كفأتُ القوم كفئا کا 152 زافو وها فصرفتهم إلى غيره» فانكفؤواء 
ووقع لبعض الرواة: «انكفت» ‏ بحذف الهمزة والألف ‏ وكأنه لما سُهّلت 
الهمزة بقيت الألف ساكنةء فلقيها ساكن فحذفت. انتهى . 

وقولها: (رَاجِعَةً) حال مؤكدة ل«انكفأت»؛, كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلُ الْحَالٍ بها تَدْ أَكُدَا في تخو دلا تت في الأَرْضٍ ميد 

وقولها: ورول الله , يِه في بَبِتِي) جملة حاليّة» وكذا اللجملكاة بعده» 
(وَإِنه نه لَيَتَعَشَّى) ؛ أي: يأكل العَشاء ‏ بالفتح والمدّ ‏ وهو الطعام الذي يؤكل 
وقت العشاء ‏ بالكسر » وهو أول ظلام الليلء (وَفِي يَدِه) كله (عَرْق) 
العين المهملة» وسكون الراء -: العظم الذي عليه اللحمء يقال: اعتّرٌ 
العظمء وتعرّقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم» والْعُرّاق بالضمٌ: العظم e‏ 
لا لحم عليه» أفاده القرطبئ . 

وقال النوويّ كأثه: الْعَرْقَ - بفتح العين» وإسكان الراء ‏ هو العظم الذي 

بقية لحمء هذا هو المشهورء وقيل: هو القذرة من اللحمء وهو شاذ 
EE‏ ا 

وقال بو لار سا العزق بالتكرة ال إا اعد عفه تع 
اللحمء وجمعه عُراقٌ ‏ أي: بالضمٌ ‏ وهو جمع نادرٌء يقال: عَرَقتُ العظمّ 
واعترقته» وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انتهى” . 

وقال المجد كاله: العَرق بالفتح» اغراف ات العَظم | لذي أكل 
لحمُه» جَمْعه ككتاب» وعُراب» وهو نادرٌء أو العَرْق: العظم بِلَحْمِهء فإذا 


a. 


)0( «المفهم» :. (۲( «المفهم» ە/۷. 

(۳) «شرح النووي» .16١/١5‏ 

(6) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص508. 

(5) زاد الشارح: وقيل: خد معطم اللغمء وبَقِي عليها لْحومٌ رة تة دكُسَر 
وتُظبخ , وتوؤححلٌ إهالتّها من طفاحَتِهاء ويُؤكل ما على العظام منْ لخم رقيق» مشش 
العظام» ولحمها من أطيب الان ن عندهم. انتهى . «تاج العروس» .1497/١‏ 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلنْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (5165) 


أكل لحمُّه فعُراقٌ» أو كلاهُما لكِلَبْهما. انتهى”. 
(قَدَحَلّف)؛ أي: في بيت عائشة ا (فَقَالَتْ: 


يَارَسُولَ الله و إِنْي 
خَرَجْتٌ)؛ أي: لقضاء حاجتي» (فََالَ ِي عُْمَرُ) ذه (كَذَا وَكَذَا) كناية عن 
قوله: «ألا عرفناك يا سودة)» وقوله: «يا سودة والله ما تخفين عليناء فانظري 
كيف تخرجين؟ (قَالَتْ) عائشة ونا (نَأُوحِيَ ِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: 
أوحى» الله كك إليه يكل (نُمَّ رُفِعَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: ا عن 
النبي يكل الوحي. (وَإِنَّ الْمَرْقَ في يَدِِ) جملة حاليّة» وقولها: (مَا وَضَعَهُ) مؤكد 
للجملة قبله؛ ای ما وضع ع2 الْعَرْقَ من يده على الأرض» (فَقَالَ) علد سيدا 
لِمَا أوحي إليه في ذلك الوقت ((إِنَهُ) الضمير للشأن» وهو ضمير تفسّره الجملة 
بعده» كما قال ابن مالك که في «الكافية الشافية»: 


o 


وَمضمَرٌ النَّأْنِ ر 
للانهدا او تاسكائه انت 


ر 


َإِنْ يَكْنْ مفو لار 
فِي باب دن اشا كيرا يُيحِدْف 
EE‏ اليه فاقيا 
EN,‏ 


بِجمَْلة گنه رَيُدَقَرَا) 


ج مم 


إذا اتى هيا أو الْعَصَبْ 


RIE‏ نه يه 


گن مَنْ يَجْهَلَ يسل مَنْ يَعْرِفْ؛ 
و م عل ر َك 1 0 
الت SE EE EEE‏ 


تأنيثة كوا درق 


(قَد ذ أ الكاء للستعمون؟ اع أذن اله تمالن؟ وال فى ال 
قوله: «قد أَذْنَ» مقول القول» وهو صيغة المجهول› والآذن هو الله 
تفال وى القعل علق ية اللتجهول» للك بالفاعل"" - (لكر) اسا 
الأزواج الطاهرات (أَنْ تَخْرْجْنَ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه؛ أي: في خروجكنٌ من 
بيوتكنّ» قال في «العمدة»: أصله: بأن تخرجن» و«أن» مصدرية» والتقدير: 
بخروجكن”". (لِحَاجَتِكُنَ)؛ أي: لقضاء حاجتكنّ من البول» ونحوه» وهو 
متعلق بااتخرجن». 

وقال الداوديّ: قوله: «قد أَذِن أن تخرجن؛ دالَ على أنه لم يُرَدْ هنا 


)200 «القاموس المحيط» ص .۸٦۲‏ 
(۴) «عمدة القاري» ۲/ „A0‏ 


.YA0 /Y «عمدة القاري»‎ )۲( 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
e‏ سكم ع و د ادك كم كد ا 
حجاب البيوت» فإن ذلك وجه آخرء إنما أراد أن يستترن بالجلباب» حتى لا 
يبدو منهنّ إلا العين. انتهى'"". 

وقال في «الفتح» ما خلاصته: خرجت سودة ويا بعدما ضرب الحجاب 
لحاجتهاء وكانت عظيمة الجسم» فرآها عمر بن الخطاب وله فقال: يا 
سودة» أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» فرجعت» فشكت 
ذلك للنبي يله وهو يتعشى» فأوحي إليهء فقال: «إنه قد أَذِن لكنّ أن تخرجن 
لاس 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر)؛ يعني : ابن أبي شيبة شيخه الأول» فالجارٌ 
والمجرور خبر مقدّم» وقوله: يرع الشْمَاءَ جسمها) مبتداً مؤخر محكيّ ؛ لِقَضْد 
لفظه: يعني: أن أبا بكر قال: «يفرع النساء جسمها»» بدل قول أبي كريب: 
«تفرع الضاء حسما فعلى رواية أبي بكر: «النساء» منصوب على المفعوليّة» 
و«جسمها» مرفوع على الفاعليّة» وعلى رواية أبي كريب: «النساءٌ» مرفوع على 
الفاعليّة» و«جسماً» منصوب على التمييز» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (زَادَ 5 ټکر)؛ ای ابن أبي شيبة (فِي حديئه) ؛ ا في روايته 
لهذا الحديث» فقوله: «زاد أ بكر» فعل وفاعل» وقوله: (فَقَالَ هشام : يعني : 
الْبََاوَ) متصوف غلى أنه مفعول به لازاد»» محكيئ؛ لقصد لفظهء وقوله: 
«يَعْنِي : الْبَرَارَ مقول «قال هشام»» وفاعل لعا سجر النبئ كَل يعني 
النبيّ يه بقوله: «لحاجتكنٌ» البرازٌ» وانتصاب «البراز» على المفعوليّة لايعني) . 

ووقع عند البخاري بلفظ: «تعني: البراز»» فالضمير يرجع إلى 
عائشة وَوينا؛ أي: تقصد عائشة وبا بقولها: «تخرجن في حاجتكن» البرارً؛ 
أي : الخروج إلى البراز» وانتصابه بقوله: «تعني»» أفاده في فى «العمدة)”" . 

وقال النووي 5 اه : قوله: «قال هشام: يعني : البراز» هكذا المشهور في 
الرواية: «البراز» بفتح الباء» وهو الموضع الواسع البارز الظاهرء وقد قال 


.۲۸٥ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «الفتح» ٤۳۲/١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)١51(‏ 
(9) «عمدة القاري» ۲/ .۲۸٠١‏ 


)۷( - باب إبَاحَة لحرو لِلشْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجة جَةٍ الِانْسَانٍ حديث رقم )ل60( 


الجوهري في «الصحاح)»: الْبِرّاز بكسر الباء: هو الغائط» وهذا أشبه أن يكون 
هو المرادٌ هناء فإن مراد هشام بقوله : يعني : البراز) تفسير قوله كله : «قد أذْن 

لحن أن تخرجن لحاجتكنٌ». فقال هشام : المراد بحاجتهن : الخروج للغائط› 
لا لكل حاجة» من أمور المعايش» والله أعلم. انتهى''. 

وقال في «الفتح»: «الْبَرَارُا: الفضاءء وهو بفتح الموحّدة» ثم راء» وبعد 
الألف زاي» قال الخطابئ: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله» وهو غلط؛ لأن 
البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: بل هو موجّة؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس 
الخارج» قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب» والبزار أيضاً كناية عن 
قل الغذاء» وهو الغائطء والْبَرّاز بالفتح: الفضاء الواسع. انتهى. 

فعلى هذا مَن فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه على الخارج» فهو من إطلاق 
اسم المحل على الحال» كما تقدم مثله في الغائط» ومَنْ كسّر أراد نفس 
الخارج. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وللعيني تعقّب لتوجيه الحافظ المذكور على 
عادته المستمرّة» وليس مصيباً فى ذلك» فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [505/1ه0 و۷٥٦۵‏ و5508 و0504 و5590ه] 


)٤۷۹٥( و«التفسير»‎ )١51و‎ ١55( و(البخاري) في «الوضوء»‎ »)۷١( 
٥٦ /١( و(أحمد) فى «مسنده»‎ »)1۲٤١( و«النكاح» (077:90) و«الاستئذان»‎ 
و(ابن حبان) فى‎ C3) وا۷( و(ابن خزيمة) فى اصحیحه)‎ ٣و‎ 


.15١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لے 
«صحيحه) »)١509(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (۲۲/ ١٤)ء‏ و(أبو يعلى) في 
امستده» (۸/۷١٤)ء‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (1976/8): و(البيهق) فى 
«الكبرى» (ا/ 88)» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب ذلإيه» حيث 
أنزل الله بموافقته آية الحجاب» وقال فى «العمدة»: هذه إحدى ما وافق فيها 
ربه. ١‏ 

والثانية: في قوله: #صمى ويه إن طَلَْفَكنَ» [التحريم: ه 

والثالثة : وتښوا من مَقَامِ هشر مَل [البقرة: 65؟١]»‏ وهذه الثلاثة ثابتة 
في «الصحيحين) . 

والرابعة: موافقته في أسرى بدر. 

والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين» وهاتان في «صحيح مسلم». 

والسادسة: موافقته في آية المؤمنين» روى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» 
من حديث عليّ بن زيد: «وافقت ربي لما نزلت: ل أنمأنة حَلْعَا ار 
فقلت أنا: «إفتبارك َه لَحْسَنٌ الْحَلِقِيَ» [المؤمنون: »]١4‏ فنزلت. 

والسابعة: موافقته في تحريم الخمر. 

والثامنة: موافقته في قوله: س كان عَدُوَا لله وَمَكَبِكَيْد» الآية 
[البقرة: ۹۸]» ذكره الزمخشري. 

وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً 
ومعئّى في أحد عشر موضعاًء وفي «جامع الترمذي» مصحّحاً عن ابن عمر وا : 
«ما نزل بالناس أمر قظ» فقالوا فيه» وقال عمر فيه» إلا نزل فيه القرآن على 
نحو ما قال عمر ک4 انتهى 7 . 

وقد نَم السيوطي كث موافقات عمر به المذكورة» وزاد عليها في 
كتابه «الحاوي للفتاوي»» فقال: 


.577 _ ٤۳۲ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۷) - يات إِبَاحَةَ اروج لِلْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَة 


| 0 يسم الله الرحمن 
الْحَمَدَلِلوو الله 
یا سَائِلِي E‏ ا 


َمَا ری ارا في الات 
خذ ما سالك عَنْهُ في أبْيَاتِ 
قفي الْمَقَام راا َد 
و جبريل لأمل الْعَنْرٍ 
وا الصَيَام فِي جل الرَّمَتْ 
وَكُوْلُهُ اوو ي 
وََيَةفِيهَالِبَئْرٍأَوْبَهُ 
َة في الثور د بان 
رفي خمَام ا ية فِي الْمُؤْمِنِينْ 
لَه مِنْ في صِمَاتِ السَابِقِينْ 
وَعَدَدُوا ينك تتح الرسم 
وَقَالَ قَوْلاً هر في النَّوْرَاةٍ قد 
وَفِي الأكان :ادف ل مز 
ِي الْقَرَآنِ جَاءَ e‏ 
كَقَوْلِهِمُوَ الّذِييُصَلّي 
و وَهَوْلُهُ فِي آڃِر ال ا 
E, EEE‏ يُِنْهُ مَنْقُولَا 


جَةٍ الِإنْسَانٍ حديث رقم )60( 


لر 


عَنِ الذي وَاقَتَ ف فيه e‏ 
EE‏ لِرَأيهٍ الصَّوَابٍ 
فلفلكومة ا ا 
يكين أنزلا في النر 
وقول نِسَاؤْكُمْ خرك: يت 


ا د بِقَثْلةه 


ا 


a 

ولا صل ليه فِي الكَوبَة 
وَآَيَةٌ ففِيهًا بهَا الاسْيِيْذدَانْ 
تَبَارَكَ الله بحِفْظٍ الْمُتَّقِينْ 
EE‏ امنا فسن 
e‏ 
eem‏ 
مَاهُوَ مِنْ مُوَافِقٍ الصديق 
عَلَنِكُمْ اظن بِهِمِنْ فصل 
لا تَجِدَّالآيَة فِي الْمُخَالَلَهْ 
وَالْحَمْدُ لِنَّهِ عَلَّى ما الى“ 


؟ ‏ (ومنها): تنبيه آهل الفضلء والكبار على مصالحهم». 


وتكرار ذلك عليهم. 

۳ - (ومنها): بيان جواز تَعَرّقَ العظمء وهو أكل ما عليه من اللحم. 

٤‏ - (ومنها): جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان 
إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج؛ لأنه مما أذن فيه الشرعء قاله 


0غ( «الحاوي للفتاوي» للسيوطىئٌ که 1 0 "۷V۸‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
0۷۹ 


النوويّ كله وقال ابن بطال كله : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف 
فيما لهنْ الحاجة إليه» من مصالحهن. 

وقال في «العمدة»: فيه جواز تصرّف النساء فيما لهنّ حاجة إليه؛ لأن الله 
تعالى أَذِن لهنّ في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلما جاز ذلك لهنّ 
جاز لهنّ الخروج إلى غيره من مصالحهنٌ» وقد أمر النبي َيه بالخروج إلى 
العيدين» ولكن في هذا الزمان لما كَثْر الفساد. ولا يؤمّن عليهنٌ من الفتنة» 
ينبغي أن يُمْنَعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنعهنّ على الإطلاق محل نظرء بل 
يُمنعن عن التطيّب» والتجمّل عند إرادة الخروج» فإن أبين يُمنعن» وإلا فلاء 
فإن النبئ يا أمر يخروجين فى العيد وتحوة -وقال أيضاً : ذلا تمتخوا إفاء الله 
مساجد اللّه»» رواه مسلم» رال «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تمس 
طيباً»» رواه مسلم أيضاًء وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن 
تفلات»» صححه ابن خزيمة» وابن حبّان. 

والحاصل: أنهنّ إذا التزمن شروط الخروج فلا مَنْعء وإلا مُنعنء والله 
تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبيّن له أنه الصواب» 
وحيث لا يقصد التعنت» فإنه قد يتبيّن فيها من العلم ما حَفِيء فإن نزول الآية» 
وهي قوله تعالى : يا لين فل لكوك وبايك وا الزن الآية [الأحزاب: 
8 كان سببه المراجعة. 

5 (ومنها): جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة» قاله في 
«الفتح2. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للضرورة» محل نظرء بل يجوز للحاجة. 
ولو لم تكن هناك ضرورة» فليس لاشتراط الضرورة دليلٌ» بل مهما دعت 
الحاجة إلى الكلام معهنّ جازء كما دل عليه حديث الباب» وغيره» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 


.177 - ٤۳۲/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلنَْاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ اِانْسَانٍ ‏ حديث رقم (0505) 


(ومنها): جواز الإغلاظ فى القول والعتاب إذا كان قَصده الخيرء 
فإن عمر َيه قال: «قد عرفناك يا سودة)» وكان شديد الغيرة» لا سيما في 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ . 

۸ - (ومنها): جواز وعظ الرجل أمه في الدّين؛ لأن سودة من أمهات 
المؤمنين. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيّد في «الفتح» بكون المرأة أمّه في 
الدين» ولا دليل على هذا التقييدء بل كل امرأة أخلت بواجب الشريعة 
يجب أن يعظها رجل» سواء كانت مَحْرّمهء أم غير محرمهء فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقيّداً بالمحارم فقطء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): بيان أن النبئ بي كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية؛ 
لأنه لم يأمرهنّ بالحجاب» مع وضوح الحاجة إليه» حتى نزلت الآية» وكذا في 
إذنه لهنّ بالخروج2 . 

٠‏ - (ومنها): أن في قول عمر ول4 : «احسجب نساءك» التزام 
النصيحة لله یك ولرسوله كله وكان ی يعلم أن حجبهن خير من غيره» لكنه 
كان يترقب الوحي» بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار عليه بذلك» وكان ذلك 
من عادة العرب. 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض #5: فَرْضٌ الحجاب مما اختصّ 
به أزواج النبي كله فهو فرض عليهِنَ بلا خلاف في الوجه» والكفين» فلا 
يجوز لهِنْ كشف ذلك لشهادة» ولا غيرهاء ولا يجوز لهِنّ إظهار شخوصهنٌ, 
وإن كنّ مستتراتء إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبرازء قال الله 
تعالى: ودا سَاَلتْمُوهُنَ معا فوش من ورآء جما [الأحزاب: 08]» وقد كنّ 
إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب» وإذا خرجن حَجُبن» وسّترن 
أشخاصهنّ» ثم استدّلٌ بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر ويا سترها 
النساء عن أن يُرَى شخصهاء وأن زينب بنت جحش بججعلت لها القبة فوق 


.)١519/( كتاس «الوضوء» رقم‎ 2577/١ «الفتح»‎ )١( 
ضوء» رقم‎ : 
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ا ل فا ا 

وتعقّب في «الفتح» ما قاله عياض» فقال: ولیس فيما ذكره دليل على ما 
ادّعاه من فرض ذلك عليهنٌء وقد كنّ بعد النبئ ية يحججن» ويطفن» وكان 
الصحابة» ومن بعدهم يسمعون منهنّ الشبيك: وهنّ مستترات الأبدان» لا 
الأشخاص» وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف 
عائشة وا : أقبل الحجاب. أو بعده؟ء قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. 
الي 7 

وقال في «موضع آخر بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نضّه: وفي دعوى 
وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظرٌء فقد كُنَ يسافرن 
للحج وغيره» ومن ضرورة ذلك الطواف» والسعي» وفيه بروز أشخاصهنٌ» بل 
وفي حالة الركوب» والنزول لا بذ من ذلك» وكذا في خروجهن إلى المسجد 
النبوي وغيره. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تعقّب به الحافظ كلام عياض أن ما 
استَدلٌ به على فرضيّة حجب أشخاصهن ليس فيه دلالة» بل غاية ما يدل عليه 
أنهنَ أخذن بالأحوط في بعض الأحيان» بدليل أنهنَ كن يحججن» فيرى 
الرجال أشخاصهنٌ في الطواف» والسعي» وغير ذلك» وهن متحجبات» ولم 
يُنكر ذلك أحدء فدلّ على أن حجب أشخاصهنٌ ليس فرضاً عليهنَ» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حَكَى ابن التين عن الداوديّ أن قصة سودة هذه لا تدخل في 
باب الحجاب» وإنما هي في لباس الجلابيب. 

وتُعْقبٍ بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن» وهو من 
جملة الحجاب» قاله في «الفتح» . 

7 (ومنها): ما قال القرطبي كذَنْهُ: لا خلاف في أن المرأة إن تخرج 
)١(‏ «إكمال المعلم» // /01. 


(؟) «الفتح» ,017/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم .)٤۷۹٥(‏ 
)۳( «الفتح» ٤‏ كتاب «الاستكذان» رقم (57). 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ احرج لِلْسَاءِ لِقَضَّاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (0705) 


لِمَا تحتاج إليه من أمورها الجائزة» لكنها تخرج على حال بَذَاذةَ وتسثّرء 
وخشونة ملبس بحيث يَسْثْر حجم أعضائهاء غير متطيبةء ولا متبرجة بزينة» ولا 
رافعة صوتهاء وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها أن تكون 
بحيث لا تمتد لها عين» ولا تميل إليها نفس» وما أعدم هذه الحالة في هذه 
الأزمان؛ لِمَا يُظهِرن من الزينة والطيب» والتبختر في الملابس الحسان» 
EE‏ فُسوقٌ وعصيان. 

إن قيل: فما الزينة التي استثنى E‏ 
سرت زِبنتهن إل ما ظهِرَ منها4؟ [النور: 

فالجواب: أن ذلك اختّلف فيه تقال ابن مسعود ويه : إنها الثياب؛ 
يعني بذلك: ثيابها التي تستتر بها :ولا تسر هي؛ كالملحفة» والخمار» وعلى 
هذا فلا يجوز أن بدي مما تحت ذلك شيئاً ؛ لا كحلاًء ولا خاتماًء ولا غير 
ذلك مما يُسئّر بالملحفة والخمار. 

وقال ابن عباس» والمسور: هي الكحل» والخاتم؛ يعني: أن العين لا 
يمكن سترهاء وقد تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه. 

وقال الحسن» ومالك: هو الوجهء والكفان؛ لأنهما ليسا بعورة؛ إذ 
يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادةً» ويظهر ذلك منها في الصلاة» وهما 
اللذان يبدوان منها عادة. 

قال: والكل مجوجون على أن المستئنى هو ما يتعذر ستره إما عادة 
وإما عبادةً» وقد دل على أن المطلوب من المرأة ستر ما تتمكن من ستره 
قول الله تعالى: ر بت زينْتهن إلا ما طهر ينها ور رهن ل 

جو [النور: 01١‏ وقال تعالى : اا اَی ف ريك ويتايك وضك الْمَوْمنِينَ 

بن نیت عن من ج كلك دَق ل سرف فلا د [الأحزاب: 04]. 

فالخمار ما يلف على الرأس» والحلق» والجلبابٌ اختّلِف فيهء فقال 
الحسن: هو الرداء» وقال ابن جبير: الْمِفْئّعة» وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه 
المرأة فوق ثيابهاء وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطي وجهاً إلا قَدْر ما 
ا ۰ 

قال: إذا قلنا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة» وإنه يجوز لها كشفهما؛ 
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فإذا كانت بارعة الجمال» وجب عليها أن تستر وجهها؛ لئلا تفتن الناس» 
فتكون من المميلات اللاتي قد تَوْعّدن بالنار» وللكلام في هذا متسع» وفيما 
ذكرناه ْنَع . انتهى كلام القرطبيٌ ا م وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤئف يذ أوّل الكتاب قال : 

[oo]‏ )...( - (وحدتتاه ابو کت حَدَنَنَا ابن تر حا هشام» بهذا 
الِاسْنَادِء وَكَالَ : وَكَانَتِ امْرَأةَ يَفْرَعُ الاس حِسْمُهَاء قَالَ: وَإِنه لَيتَعَّشّى). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (ابْنُ تُمَيْر) هو: عبد الله بن مير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَفْرَعَ الناسَ حِسْمُهًا) وفي بعض النسخ: «يَفرّع النساء جسمها». 

وقوله: (قَالَ: وَإِنّهُ لَيَتَعَشَى) هذا مما لم يظهر لي وجههء فإنه بهذا 
اللفظ فى رواية أبى أسامة الماضية التى أحال عليها هذه الرواية» فما الفرق 
بينهما؟ اللهمّ إلا أن يكون مما وقع فيه التصحيف. فليُحرّرء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد كه 
فی ((مسنده) » مع بعض اختللاف» فقال: 

)۲٤۳۳۰(‏ - حدثنا ابن ثُميرء ثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجت سودة لحاجتها لیلاً بعدما ضرب عليهن الحجاب» قالت: وكانت امرأة 
تَفْرَع النساة جسيمة» فوافقها عمرء فأبصرهاء فناداها: يا سودة إنك والله ما 
تخفين علينا إذا خرجت» فانظري كيف تخرجين؟ أو كيف تصنعين؟ فانكأفت» 
فرجعت إلى رسول الله كيو وإنه ليتعشى › فأخبرته بما قال لها عمرء وإن في 
يذه عقا + فأوحي إليه» ثم رفع عنه» وإن العرق لفي يده» فقال: «لقد اون 
لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ»). ١‏ انتهى 


.64٩4-_ ٥ «المفهم»‎ )۱( 


)0509-5564( باب إِبَاحَةٍ الْخْرُوج لِلْسَاءِ لِقَضَاءٍ حَاجَةٍ الِإنْسَانٍ  حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

۴۴1 | (...) - (وَحَدَنْنِيهِ سويد بْنُ سَعِيدِء حَدَنْنَا عَلِنُ ب ن مسهر» عن 
هشام» بهذا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضاً: 

١‏ - (سوید بْنْ سَعِيدِ) الحدثانيّ» أو محمد عيدو إلا أنه عَوِيء فصار 
يتلقّن» من قدماء ]٠١[‏ (ت710) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 5/ 
1 

. (عَلِيّ بن مُسْهرِ) القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصل» تقدّم قريبا‎ - ١ 

واهشام) ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر عن هشام بن عروة ساقها البخاري كله في 


- 


«صحيحه»ا» فقال: 

 )4949(‏ حدّئنا قَرُوّة بن أبى الْمَعْراء» حدّثنا على بن مُسُهرء عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: رت سودة بنت زع لذ فرآها عمر» 
فعرفهاء فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت إلى النبي يكل 
فذكرت ذلك له» وهو في حجرتي يتعشى» وإن في يده لَعَرْقاً فأنزل عليه 
فرُع عنه» وهو يقول: «قد اون لان تخرجن لحوائجكنّ». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكنات قال : 

 )....( ]5559[‏ (حَدَنَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبِ بن اللَّيْثْء حي ي 
عَنْ جَدَّيء حَدَئّْنِي مَُيْلُ بن حال عَنِ ابن شهب عَنْ عُرْوَة : ُن الرْبَيْرِء عَنْ 
عَايْسَة: أن زواج رَسُولٍ | ش يك كن ب يَحْرُجْنَ اليل لذا 5 َو إلى الْمنَاصِع 
وهو صَعِيدٌ د أف وَكَانَ عَم بْنُ الْخَطَّابِ ول لِرَسُولِ الله يكلهِ: احْحْت نساءك 
َم ن رَسُولُ اللو يك بعل رجت سو بلك رَنعة روخ الي 5 بن 
الليَالي عِشَاءَء وَكَانَتٍ امْرَأةَ طَوِيلَة فادها هُمَدُ: ألا قَدْ مراك يَا سَوْدَةُ؛ حصا 
لى أَنْ يُْزِلَ الْجِجَابَ» قَالَتْ عَايْشَةُ: ا ا * الحجَات”" ). 


)١(‏ «صحيح البخاري» .50١7/0‏ (۲) وفى نسخة: «فأنزل الحجاث». 
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رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (عَبَد الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ إن اللَّيْثِ) الْمَهْميَ مولاهم؛ أبو عبد الله 
المصريّء َة [11] (ت۸٤۲)‏ تقدم في «الإيمان» .5١١/75‏ 

١‏ (أَيُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهُمِىَ مولاهم» أو عبد الملك 
المصري» ثفةٌ فقيةٌ نبيلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
711/75. 

٠‏ - (جَدةُ) Na‏ ¿ الْمَهمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثة ثقةٌ ثقة ثبت فقية إمام مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص7١4.‏ 


os 


٤‏ - (عقيل بن خَالِدِ) الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيليء سكن المدينةء 

ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت ]٦1‏ (ت٤٤۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۳/۸. 
ه ‏ (ابر ا عند بن ا تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف يذه وهو مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وقال ذ في «الفتح): وفيه 
تابعيّان: ابن شهاب» وعروة» وقرينان: الليث» وعٌقيل. انتهى» وفيه 
عائشة زاء وقد سبق القول فيها. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِشة) وة (أنّ أَرْوَاجَ رَسُولٍ الله يكل كُنَّ يَخْرْجرَ جنَ باللَّيْلٍ < لذ 
َبَرَرْنَ؛ أي: إذا خرجن إلى البراز للبول» والخائط» فأصله من برز بفتح عين 
الفعل: ذا ترج إلى البراز للغائطء وهو الفضاء 2 سع» قاله في «العمدة»» 
وقال النووي: معنى تبرّزن: أردن الخروج لقضاء الحاجة"". (إِلَى الْمَنَاصِع) 
- بفتح الميم» وبالصاد المهملة المكسورة - وهو جمع مَنْصِعء وهذه المناصع 
مواضعء قال الأزهريّ: أراها مواضع خارج المدينة» وهو مقتضى قوله في 


.15١/١5 «عمدة القاري» ؟/ ۲۸۳. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِانْسَانٍ ‏ حديث رقم (0564) 


الحديث: اوهو صعيد أفيح»؛ آي : أرقن ف والأفيح بالفاء: المكان 
الواسع» قاله النووي”"' . 

وقال في «الفتح) : قوله : «المناصع» بالنون» وكسر الصاد المهملة» بعدها 
عين مهملة: جمع مَنْصَعْء بوزن مَفْعَد وهي أماكن معروفة» من ناحية البقيع› 
قال الداودي : سميت بذلك لأن الإنسان يَنْصّع فيها؛ أي: يخلص» والظاهر أن 
التفسير مقول عائشة» والأفيح بالحاء المهملة: المتسع. انت 

وقال في «العمدة»: قوله إلى المناصع جمع مَنْصَع : : مَفعَل» : من النصوعء 
وهو او والناصع : الخالص من كل شيء» يقال: : نَصَع يَنْصَع و 
ونصُوعاً : ويقال: أبيض ناصعٌ» وأصفر ناصعٌ؛ قال الأصمعي: كل ثور 
خالص البياض» أو الصفرة» أو الحمرة ة فهو ناصع» وفي «العباب»: المناصع : 
المجالس فيما يقال» وقال أبو سعيد: المناصع المواضع التي يَُحَلَى فيها لول 
أو لخائط» الواحد مَنْصّع» بفتح الصاد» وقال الازمري: أراها مواضعٌ خارجٌ 
المدينة» وقال ابن الجوزي: هي المواضع التي تان فيها للحاجة» وكان 
خا أفيح خارج المدينةء يقال له: المناصع. انتهى”". 

(وَهُوَ)؛ أي: المناصعء (صَعِيد أقْيَحُ) الصعيد: وجه الأرضء» وقد فسَّره 
في الحديث بقوله: «وهو صعيد أفيح»» والأفيح بالفاء» وبالحاء المهملة: 
الواسع» وقال الصغاني: بحر أفيح: بَيّن الفيح؛ أي: واسعٌ. وبحر فيّاح أيضا 
بالتشديد» وقال الأصمعيّ : إنه لجواد فيّاح» وفيّاضٌ بمعنى واحد» وكأنه سمي 
بالمناصع؛ لخلوصه عن الأبنية» والأماكن» أفاده في «العمدة . 

وقوله أيضا : (وهو صَعِيدٌ أفْبَحْ) تفسير لقوله : «إلى المناصع)» والظاهر 
أنه من تفسير عائشة وء كما قال الحافظ» وقال العيّنيئ: ويَحْتَمل أن يكون 
من عروة» أو ممن دونه من الرواة. انتهى. وما قاله الحافظ هو الأقرب» والله 


تعالى أعلم . 


)1غ( شرح النووي» .16١/١5‏ 
(۲) كذا النسخة» والظاهر أنه تصحيف من كل لون» فليحوّر. 
(۳) «عمدة القاري» ۲/ ۲۸۳. )٤(‏ «عمدة القاري» ۲/ ۲۸۳. 
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0 القرطبي ككَنْهُ: قوله: «كن يخرجن بالليل يتبرّزن إلى المناصع»: 
NS‏ ارت فيه اناد ع ودر n Ee‏ 
يُظهَرء والبروز: الظهورء ومنه: ##وترى الْأيْضَ برد [الكهف: 47]؟ أي: 
ظاهرةغ مستوية». لا يحجبها شيء: كما قال تغالى: طلا تر فيا عا وا 
اَن 4 [طه: لا .]٠١‏ 

و«المناصع» : موضع خارج المدينة . 

وقوله: «(وهو صعيد أفيح»؛ ا أرض مستوية» متسعة» وذلك كناية عن 
خروجهن إلى الحدث؛ إذ لم يكن لهم كُنْف في البيوت» كانوا لا يتخذونها 
استقذاراًء فكانت النساء يخرجن بالليل إلى خارج البيوت» 0 عنهنا إلى 
هذا الموضعء وقد نت على هذا عائشة وتا 0 الإفك. انتهى”"' . 

(وَكَانَ عمَرٌ بْنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولٍ الله ككله: اخ ا أ 
امنعهنَّ من الخروج من بيوتهنّ» بدليل أن عمر بعد 0 0 الحجاب قال 
لسودة ما قال» كما سبق في الحديث الماضي . 

يحمل أن يكون أراد أَوّلاً الأمر بستر وجوههن» فلمًا وقع الأمر بوفق 
ما أراد أحبّ أيضاً أن يحجب أشخاصهنٌ مبالغة في التستر» فلم يجَب لأجل 
الضرورة» قال الحافظ: وهذا أظهر الاحتمالين. 

وقد كان عمر طله يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي بيانها قريباً . 

وعلى هذا فقد كان لهنّ في التستر عند قضاء الحاجة حالات: 

أولها بالظلمة؛ لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار» كما قالت 
عائشة ويا في هذا الحديث: «كُنَ يخرجن بالليل»» وفي حديث عائشة ويا في 
قصة الإفك: «فحَرّجت معي أم مِسْطّح قبل المناصع» وهو مُتَبَرَزناء وكنا لا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل». انتهى 

ثم نزل الحجاب» فتستّرن بالثياب» لكن كانت أشخاصهنٌ ربما تتميزء 
ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية» بعد نزول الحجاب: «أما والله ما 
تخفين علينا) . 


)01 «المفهم) 2/6 _ 4 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِنْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِانْسَانِ ‏ حديث رقم (0509) 


ثم اتخذت الكُنْفُ في البيوت» فتستّرن بهاء كما في حديث عائشة وت 
في قصّة قصّة الإفك أيضاًء فإن فيها: «وذلك قبل أن تُتََخَذْ الكنفُ»» وكانت قصة 
الإفك قبل نزول آية الحجاب» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقول عمر طبه لرسول الله كَلِ: «احجبٌ نساءك» 
مصلحة ظهرت لعمر ونه فأشار بهاء ولا يُظَنَ بانب يل أن تلك المصلحة 
حَفِيت عليه» لكنّه كان ينتظر الوحي في ذلك» ولذلك لم يوافق عمر ولب على 
ذلك حين أشار عليه به» لا سيماء وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن؛ 
لكرم أخلاق رجالهم» وعفاف نسائهم غالبا ولذلك قال عنترة [من الكامل]: 

رَأعْض طرفي مَا ڌٿ ِي جَارتي حى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا 

فلما لم يكن هنالك ر ركهم » ولم ينههم؛ اناا للعادة» وكراهة 
لابتداء آمر» أو نهي ؛ فإنّه كان يحت ن التخفيف عن أمته . 

ففيه من الفقه: الإشارة على الإمام بالرأي» وإعادة ذلك إن احتاج إليهاء 
وجواز إشارة المفضول على الفاضل» وجواز إعراض المشار عليه» وتأخير 
الجواب إلى أن يتبيّن له وجه BO‏ اللي 

(لَمْ يكُنْ یکن رس رَسُولُ اللو يكل يَفْعلُ) ؛ أي: ما طلب منه عمر وليه مِنْ حَجب 
نسائه» (تَخَرَجَتْ سَوْدَةٌ بت رَمْعَةَ) تقدّم أن الأكثرين على سكون الميم» ويجوز 

فتحهاء وقولها : ر الي يكله) بدل من «سودة», (لَيْلَة) منصوب على الظرفيّة 
ل«خرجت». (مِنْ الليَالِي) متعلّق بصفة لاليلة»» (عشاء) بكسر العين» والمد 
بدل من «ليلة؛ (وَكَانَتِ مرا طَوِيلَةً) تقدّم ف فى الرواية الماضية: «وكانت امرأة 
جسيمة» تَفْرَعْ النساءَ جسماً». (قَنَادَاهَا عُمَرْ : 0 - ألا بفتح الهمزة» وتخفيف 
اللام -: حرف استفتاح» يتبّه به على : تحقق ما بعده» (قد عَرَفْنَاكِ يا سود 
منادى مبنيّ على الضم؛ ؛ لأنه مفرد علمء وقوله: (جؤصاً) وي على أنه 
مفعول لأجلهء والعامل فيه قوله: «فناداها». (عَلَى أن يُنَْلَ الْحِجَابَ) يَحْتَمِل 
بناء الفعل للفاعل» و«الحجاب» مرفوع على الفاعليّة» ويَحْتمل بناؤه للمفعول» 


.)١55( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٠٤١١ - 470/١ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم» ه11 . 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لك واج للتتتاخدمسطصص مط :ساس اتات تت 
و«الحجابُ» نائب فاعله» ووقع في النسخة المطبوعة مضبوطاً بالقلم: (يُنْزِلَ 
الحجابّ» بضم أول «ينزل»» وكسر ثالثه» من الإنزال» ونصب الحجاب على 
المفعوليّة» فيكون الفاعل ضمير الله كك» وإن لم جر له ذكْر قبله؛ للعلم به 
والضبطان الأولان أظهرء والله تعالى أعلم. 

(كَالَتْ عَائْشَةُ) ا (كَأنْرَلَ الله َك الْحِجَاتَ) وفي بعض النسخ: «فأنزل 
الحجابُ»» وفى رواية للمستملى عند البخاريّ: «آية الحجاب»» زاد أبو عوانة 
في «صحيحه؟ من طريق الڙبيديء عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب: يتا 
ليرت ءامنوأ لا دحوأ بوت أليّي» الآية [الأحزاب: 57]. 

وقال ف في «الفتح»: وا في «تفسير الأحزاب» أن سبب نزولها قصة 
زینب بنت جحش لما ولم عليهاء وتأخر النفر الثلاثة في البيت» واستحيا 
اني بلا أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية الحجاب. 

وسيأتى أيضاً حديث عمر: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنَ 
البرّ 0 فلو أمرتهنّ أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب. 

ورَوَّى ابن جرير في «تفسيره» من طريق مجاهدء قال: بينا النبي وه 
يأكل» ومعه بعض أصحابه» وعائشه تأكل معهم» إذ أصابت يد رجل منهم 
يدهاء فكره النبئ بي ذلك» فنزلت آية الحجاب. 

قال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة 
زينب آخرها؛ للنص على قصتها في الآيةء والمراد بآية 00 في بعضها 
قوله تعالى: «#يدّنيت > طن ين جَلبِهنَ4 [الأحزاب: 48 . انتهى 

وقال في «الفتح» في موضع ار وقد وقع 0 مجاهد» عن 
عائشة ويا لنزول آية الحجاب سبب آخرء أخرجه النسائيئ» بلفظ: «كنت آكل 

مع النبن كلا حَيْساً في قَعْبَء قَمَرّ عمرء فدعاه» فأكل» 5 إصبعه إصبعي » 
0 سه أو ره - لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين» فنزل الحجاب». 

قال: ويُمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصّة زینب» فَلِقٌئبه منها أطلقت 

نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب. 


.)٠٤١( كتاب «الوضوء» رقم‎ ء٤۳١١‎ - 470/١ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوِج لِلنْسَاءٍ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (5509) 


وقد أخرج ابن مردويه» من حديث ابن عباس وا قال: دخل رجل على 
النبي كله فأطال الجلوس» فخرج النبي ية ثلاث مرّات ليخرج» فلم يفعل» 
فدخل عمر» فرأى الكراهية في وجهه» فقال للرجل: لعلك آذيت النبي كلا 
فقال النبيّ يَكلِ: «لقد قمت ثلاثاًء لكي يتبعني» فلم يفعل»» فقال له عمر: يا 
رول الله لى اتقات عا فان تاك لسن كسا الفا وذللف أطهر 
لقلوبهنّ» فنزلت آية الحجاب. انتهى” . 

وقال القرطبيّ كن : قولها: «فأنزل الحجابٌ»؛ أي: آية الحجاب؛ وهي 
قوله تعالى : یا اليب مثا لا بتلا برت التي ل أك يقتت نک إلى 
قوله: ودا سَالتْمُومُنَ معا لوش بن راء جاب الآية [الأحزاب: *5]» كذلك 
رُوي عن أنس» وابن مسعود ويا. غير أن هذا يتوجّه عليه إشكال» وهو أن 
حديث أنس» وابن مسعود يقتضي أن سبب نزولها هو أن النبي ي حين أعرس 
بزينب اجتمع عنده رجال» فجلسوا في بيته» وزوجته مُوَلْيَةٌ وجهها إلى الحائطء 
فأطالوا المجلس حتى ثقلوا عليهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وحديث 
عائشة وخا يقتضي أن الحجاب إِنّما نزل بسبب قول عمر وله : «احججب 
نساءك»؛ ويزول ذلك الإشكال بأن يقال: إن الآية نزلت عند مجموع السَّببين» 
فيكون عمر قد تقدّم قوله: «احججب نساءك»» وكرر ذلك عليه إلى أن انَمَفَّتَ 
قصّة بناء زينب» فصدقت نسبة نزول الآية لكل واحد من ذينك السّببين. 
انتهى 7" . 

وقال في «العمدة»: قال الكرمانيّ: الحجاب؛ أي: حكم الحجاب؛ 
يعني : حجاب النساء عن الرجال» فأنزل الله آية الحجاب» ويَحْتَمِل أن يراد 
بآية الحجاب الجنس» فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: يام الب قل 
أك وََتَلِكَ وسا الزن يؤت عب ين جلييبهنًي الآية [الأحزاب: :ه], 


e 


وقوله تعالى: ودا سَالتْمُوهُنَ معا فوش من ورَآء جا [الأحزاب: 07]ء 


2 5 5 مح ككرء > مر e‏ م ام ى 2 e‏ الجو روي -” 5 
وقوله تعالى: قل لِلْمُوْسَتِ يِفَصْضْنَ مِنْ أبصرهن ويحفظن يهن ولا بّرست 


.)٤۷۹٥( كتاب «التفسير» رقم‎ ٥۱٤/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.-6 زفق «المفهم)‎ 
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اا سے 


ر 


ر سے ر ره 55000082 PE‏ س ع 
زينتهنَ إلا ما ظهر ينها وَلْسْرِنَ يحْمرِهنَ عل جين الآية [النور: »]۳١‏ وأن يراد 
به العهد من واحدة من هذه الثلاث . 

قال العينى: رواية أبى عوانة المذكورة فسّرت المراد من آية الحجاب 
فا 

قال: وقال التيمى: الحجاب هنا استتارهنٌ بالثياب» حتى لا يرّى منهنٌ 
شيء عند خروجهن» وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنّ الحجاب بينهنّ وبين 
النامين» 

قال العيني: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى. 

[تنبيه]: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة» في قول قتادة» 
وقال أبو عبيد: في الثالثة» وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة» وعند ابن سعيد: 
في الرابعة» في ذي القعدة. انتهى والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفْقُ عليه» وقد مضى بيان مسائله 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[ ] (...) (حَدَتَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدََنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ 
حَدَثَنَا اف عَنْ صَالِحَء عن ابن شهاب› بهذا الاستادِ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«صالح» هو: ابن كيسان. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0887(‏ حدّثنا إسحاق”» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن 
صالحء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة و زوج 
النبئ ية قالت: «كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله كلهِ: احجب نساءك» 


.584/” «عمدة القاري»‎ )١( 
. 14 هو: ابن راهویه›» كما فى «الفتح»‎ )۲( 


)5551( بَابُ تَحْرِيم الحَلْوَةٍ الاج جْتيّة وَالدّحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )( 


قالت: فلم يفعل» وكان أزواج النبي كل يَخرّجن ليلاً إلى ليل» قِبَّل المناصع» 
فخرجت سودة بنت زمعة» وكانت امرأة طويلة» فرآها عمر بن الخطاب» وهو 
في المجلس» فقال: عرفتك يا سودةٌ؛ حرصاً على أن يُنْرَّل الحجابُ» قالت: 
فأنزل الله د آية الحجاب». انتهى . 

إن أريڈ إلا للح ما أسْتطقث وما يتن إلا لله عل يكت وإ يبي . 


)۸( - (يات تَحْرِيم الْخَلْوَةٍ ِالأَجْتبّةِ: وَالدُحُولٍ ما 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
[3 (۲۱۷۱) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) وَعَلِيٌ بْنُ حجر قَالَ 
يَحْبّى : أَخْيَرَنَاء وَقَالَ ابن حُجر: حَدَنَنَا هشيم عَنْ ل أبي الرْبيْرِه عَنْ جَابر (ح( 
وَحَدا محم بن الصاح وَزْميْرُ بنُ حَرْبٍ » قالا: حَدَنَنا بم أخبر بن بو 
الَْيْرِء عَنْ جاب قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «آلا لا ي م بين رَجُلّ عِنْدَ الْرَأةٍ ْب 
إل اَن يَكُونَ اکا أو د مَخْرَ). 
رجال هذين الاسنادين: سبعة: 
١‏ (محمد بر بن الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديً» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) رع( تقدم في «المقدمة» .V/‏ 
والباقون دُكروا قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 
أنهما من رباعيّات المصتف ي وهو )٤۳۷(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وفيه جابر وله أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرِ) حك ل أنه (قَالَ: ال رَسُولُ الله يكل: «آلا) أداة استفتاح وتنبيه» 
(لا) ناهية» قوله: ییک مجزوم المحل» مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد. 
قال الفيّومي ككاثه: بات يبيب بَيُْوتَة ومبيتاًء ومَبَاتاً» فهو بَائِْتٌّ» وتأتي 


م هس 
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0۸ 
نادراً بمعنى نام ليلاًء وفي الأعم الأغلب بمعنى فَعَلَ ذلك الفعل بالليل» كما 
اختَصٌ الفعل في النهار بظل» فإذا قلت: بَاتَ يفعل كذاء فمعناه فعله بالليل» 
ولا يكون إلا مع سَهّر الليل» وعليه قوله تعالى: لي يتوت لبهم سا 
وما 469 [الفرقان: 54]» وقال الأزهري: قال الفراء: بَاتَ الرجل: إذا سَهِر 
الليل كله في طاعةء أو معصية» وقال الليث: من قال: بَا بمعنى نام» فقد 
أخطأء ألا ترى أنك تقول: بَاتَ يرعى النجوم» ومعناه ينظر إليهاء وكيف ينام 
من يراقب النجوم؟ وقال ابن الْقُوطِيَّة أيضاً ‏ وتبعه السَرَقْسْطيَء وابن القَطاع -: 
بَاتٌ يَفْعَلُ كَذَا: إذا فعله ليلأء ولا يقال: بمعنى نام» وقد تأتي بمعنى صارء 
يقال: بَاتَ بموضع كذا؛ أي: صار به» سواء كان في ليل» أو نهارء وعليه 
قوله كَلّْ: «فإنه لا يدري أين باتت يده؟»» والمعنى: صارت» ووصلت» وعلى 
هذا المعنى قول الفقهاء: بَاتَ عند امرأته ليلة؛ أي: صار عندهاء سواء حصل 
معه نوم» أم لاء وبَّاتَ يَباتُء من باب تَعِبَ لغةٌ. انتهى كلام الفيّوميَ كط 
وهو بحت مفيدٌ جدّاً: والله تعالى أعلم. 

(رَجُلّ عِنْدَ امْرَأةٍ نَيّب) قال العلماء: إنما ححص الثيب؛ لكونها التي يُدخل 
إليها غالباًء وأما REA‏ متصوّنة فى العادة» مجانبة للرجال أشد 
مجانبة» فلم يُحتج إلى ذكرهاء ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا تُهي عن الثيب 
التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة» فالبكر أولى . 

وقال القرطبئ كنافه: قوله: «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيّب»: هذا الحديث 
لا دليل خطاب ا لن الخلوة الا جیا کانته او اء ليلا أو 
هارا رة يدلبل قرله 6ه ٠لا‏ نخلرن رخل بامرأة» إلا كان تالا 
الشيطان»» وبقوله: «لا يدخلنّ رجل على مغيّبة» إلا ومعه رجل» أو رجلان»» 
وبقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»» وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام 
بالاتفاق في كل الأوقات» وعلى كل الحالات» وإنما خص المبيت عند الثيب 
بالنهي؛ لأنَّ الخلوة بالثيب في الليل هي التي تُمَكُن غالباً» فإنَّ الأبكار يتعذر 
الوصول إليهن غالبا للمبالغة في التحرّز بِهنّء وَلِتَفْرتهِنَ عن الرجال» ولأن 


¢ 


)00( «المصباح المئير) (١ .1۷/١‏ شرح النووي» 0/1 


(6) - باب يم الْخلَوَ الأَجِنيّة جْتبيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (0551) 


الخلوة بالنهار تَنْذْرهِ فخرج النهي على المتيسّر غالبا . انت 

(لَّا آنْ يَكُونَ ناكحاً. أَوْ دا مَْرّم)) قال النووي #5: هكذا هو في تسخ 
بلادنا: «إلا أن يكون» بالياء المثناة من تحتٌ؛ أي: يكون الداخل زوجاًء أو 
ذا محرم» وذكره القاضي» فقال: «إلا أن تكون ناكحاًء أو ذات محرم» بالتاء 
المثناة فوق» وقال: «ذات» بدل «ذا»» قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوّجة» 
وزوجها حاضرء فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجهاء قال النووي: 
وهذه الرواية التي اقتصر عليهاء والتفسير غريبان» مردودان» والصواب الرواية 
الأولى التي ذكرتها عن تسخ بلاذتاء ومخناه: لا يبي رجل عند رأة إلا 
زوجهاء أو محرم لها. انت 

وقوله: (أَوْ ذا مَحْرّم) قال النووي ك#: هو كل من حَرّم عليه نكاحها 
على التأبيد؛ لسبب مباح؛ لحرمتها . 

فقولنا: «على التأبيد» احتراز من أخت امرأته» وعمتهاء وك 
ونحوهنّ» ومن بنتها قبل الدخول بالأم. 

وقولنا: «لسبب مباح» احتراز من أم الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإنه حرام 
على التأبيد» لكن لا لسبب مباح» فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح» ولا 
محرّم» ولا بغيرهماء من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعلّ مكلف. 

وقولنا: «لحرمتها» احتراز من الملاعنة» فهي حرام على العابيد» :لا 
لحرمتهاء بل تغليظاً عليهما. 

وفي هذا الحديث» والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية» وإباحة 
الخلوة بمخارمينا» و 0 مجمع عليهما. انتهى”"' . 

وقال الصنعاني كن : مفهوم قوله: «لا يبيتن» أنه يجوز له البقاء عند 
ا أو غيرهاء لكن قوله: في حديث ابن عباس عن 
النبي كلِِ: «قال لا يخلون رجل بامرأة» إلا مع ذي محرم»» أخرجه البخاريّ 
دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهاراً» وهو دليل لِمَا دلَ عليه الحديث الذي 


)001 «المفهم) |٥‏ *0۰. (۲( شرح النووي» .167”/١5‏ 
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قبله وزيادة» وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمهاء وتسميتها خلوة 
تسامح» فالاستثناء منقطع. انتهى'"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصنف كأنه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئف ي هذا الحديث» وفيه عنعنة أبي 
الزبير» وهو ية لا يقبل إلا إذا صرح بالسماعء أو يكون من رواية الليث 
عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر 5؟ . 

[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصتف الع على رواية تصرّح بسماعه» 
ويَحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد له» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ]5571١/4[ E‏ (۲۱۷۱)» و(النسائي) في «الكبرى» 
(787/5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (58/54)» و(عبد بن حميد) في 
((مسنده) TT‏ ا في ااصحيحه) (00۸۷ و٩۰٩00)»‏ و(أبق 
يعلى) فى «مسنده» ۳۹٤(‏ و۸٤۱۸)»‏ و(البيهقت) فى «الکبری» (۹۸/۷)ء والله 
امه 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أوَل الكتاب قال: 


000 چ 


[0517] (۲۱۷۲) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ قُتَيْبَةُ بن سیل حَدَتَنَا لَب ل( وَحَدَئْنَا 
E‏ اللَيْتُ ل ل الْخَيْرِهِ عَنْ 
عَقْبَةَ بن بن عَاير: أن رَسُولَ الله ي قال : یاک وَالدُحُولَ عَلَى النْسَاءِ»» فَقَالَ 
حل عن ن الأنَصَار : يَا رَسُولَ الل أَقْرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالّ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ)). 
رجال هذين الإاسنادين: ستة: 

١‏ (مَحَمَدُ بن رمْح) بن مهاجر التجيبئ المصريّ» تقدّم قريباً. 


(۱) «سبل السلام» °4/۳. 


)0177( بَابُ تَحُرِيم الْحَلَوَةِ بالأَجتبيّةء وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )8( 


۲ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) يسارء أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيه» يرسل 
[] (ت ۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 158/17. 

۳ ا الْخَيْرِ) مرئد بن عبد الله املق المصري» ثقة ثقَةٌ فقي [*] (ت ۹۰) 
(ع) عي ا 8/1 . 


٤‏ - (عقبَة بر بن عَامِرِ) الْجْهنيٌ الصحابيّ الشهيرء مات ولي في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 1/5 . 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(عن يزيد ب بن أبِي حَبيب) في الرواية التالية: من طريق ابن وهب عن 
ل بن الحارث» وحيوه» وغيرهم : «أن يزيد بن أبي حبيب حدّثهم) 

عَنْ أبي الْخَيْرِ) مرئد بن عبد الله اليزني» (عنْ عقبَة عَقَمَةَ د بن عَامِرٍ) الْجَهنيَ » اختلف 
0 أشهرها أبو حمّاد. لك إن قمر لسار وا ثلاث 
سنين» وكان فقيهاً فاضلاً. وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: 
اسمعت عقبة بن عامر». (أَنَّ رَسُولَّ الله يكل قال : «(إِيّاكُمْ وَالَّحُولَ عَلَى النسَّاءِ») 
بنصب «الدَّخُولَ» على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه» 
كما إذا قيل: إياك 000 فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمرء تقديره: اتقواء 
وتقدير الكلام: تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء وتان 
عليكم» ا ابن وهب» بلفظ: «لا تدخلوا على النساء)» وتضمّن 
منعٌ الدخول منعّ الخلوة بها بطريق الأولى» قاله في «الفتح)”3 . 

(فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ كأله: لم أقف على تسميتهء 
(يَا رَسُوَلَ اللو أَكَرَآَبْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي: أقارب الزوج؛ أي: أخبرني عن حكم 
دخوله على النساءء ET‏ فصر ح القرطبيّ بأن الذي وقع 
في هذا الحديث: «حمء» بالهمز» وأما ا 4 بواو بغير همز؛ لأنه 


.)٥۲۳۲( كتاب «النكاح» رقم‎ 1۸٦ - 1۸٥/۱۱ «الفتح»‎ )١( 
.*0/۳ «الأعلام»‎ (۲( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
6 

قال: وزان دَلُوء وهو الذي اقتَصّر عليه أبو عبيد الهروي» وابن الأثيرء 
وغيرهماء وهو الذي ثبت في روايات البخاريّ» وفيه لغتان أخريان: إحداهما: 
حَمَء بوزن أخ» والأخرى: حَمَّىء بوزن عَصاًء ويَخرّج مِنْ ضَبْط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة» حكاها صاحب «المحكم)"" . 

وقال النوويّ كََزنْهُ: وفي الحم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم 
في الرفع, ورأيت حماك» ومررت بحميك» والثانية: هذا حمؤك بإسكان الميم» 
وهمزة مرفوعة» ورأيت حمأك» ومررت بحمئك» والثالثة: هذا حماك» ورأيت 
حماك» ومررت بحماك» كمَمَاء وقفاك» والرابعة: حَمْ كأب» وأصله حَمَوٌ بفتح 
الحاء» والميم» وحماة المرأة أم زوجهاء YS‏ ا aa‏ 

وزاد ابن وهب في روايته الآتية: «سمعت الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج» وما أشبهه. 5 الزوج» ابن العمٌّء ونحوه»» ووقع عند الترمذي 
بعد تخريج الحديث: قال الترمذيّ: يقال: هو أخو الزوج» گره له أن يخلو 
بهاء قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُوي: «لا يخلون رجل بامرأة» فإن 
الثهما الشيطان». انتهى . 

وهذا الحديث الذي ار إليه أخرجه أحمد» من حديث عامر بن ربيعة. 

وقال النووي”": اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة؛ كأبيه» وعمه» وأخيه» بين آخيه» وابن عمه» 0 وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل» وأن الأصهار تقع على النوعين 

وقد اقتَصّر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» e‏ 4 الحمو ايز 
الزوجة»ء زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو المرأة» 
ووالد الزوجة حمو الرجلء وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. 

وقال الأصمعئ» وتبعه الطبريّ» والخطابي ما نقله النوويّ» وكذا ثُقِل 
عن الخليل ويؤيده قول عائشة ويا : ما كان بيني وبين عليّ إلا ما كان بين 
الا ااا ١‏ 1 


.)٥۲۳۲( «الفتح» ۱ _ ۰1۸1 كتاب «النكاح» رقم‎ )١( 
.167/١5 «شرح النووي»‎ )۳( .155/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


 )0‏ بات تَحْرِيمٍ الخَلْوَةِ بالأَجتبيّة جْتَبِيّة» وَالدُخُولٍ عَلَيْهَا حديث رقم (؟كدهة) 


وقد قال النوويّ: المراد في الحديث أقارب الزوجء غير آبائه» وأبنائه؛ 
لأنهم محارم للزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» قال: 
وإنما المراد: الأخى وابن الأخى والعمٌء وابن العم وابن الأخت» ونحوهم» 
مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو 
الأخ بامرأة أخيه» فشبّهه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى'" . 

وقد جزم الترمذي» وغيره» كما تقدم» وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو 
الزوج» وأشار المازريّ إلى أنه ذُكر للتنبيه على مَنْع غيره بطريق الأولى» وتبعه 
ابن الأثير في «النهاية»» وردّه النوويّ» فقال: هذا كلام فاسدٌء مردودٌ, لا 
يجوز حمل الحديث عليه. انتهى . 

قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو 
الموت» ما يتبيّن منه أن كلام المازري ليس بفاسد. 

(قَالَ) تكله («الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) مبتدأ وخبره» قيل: المراد أن الخلوة بالحمو 
قد تؤدي إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت 
المعصية» ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة 
على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبيّ. 

وقال الطبريّ: المعنى أن ره ارا بامرأة أخيه» أو ابن أخيه تَتَزّل 
0 الموت» والعرب صف الشيء المكروه بالموت» قال ابن الأعرابيَ: هي 

تقولها العرب مثلاًء كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه الموت» 
ا احذروه كما تحذرون الموت. 

وقال صاحب «مجمع الغرائب»: يَحُْتَمل أن يكون المراد: أن المرأة إذا 
خلت» فهي محل 5 00 يؤمن عليها أحد» فليكن حموها الموت؛ أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت» كما قيل: نعم الصهر القبر» وهذا لائق 
بكمال الغيرة» والْحَمِيّة. 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «الحمو الموت»؛ أي: فَلْيّمْتء ولا يفعل 
هذا. 


(۱) (شرح النووي» +1 . 
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وتعقبه النوويّ» فقال: هذا كلام فاسدء وإنما المراد أن الخلوة بقريب 
الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشرٌ وفع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن؛ 
لتمكنه من الوصول إلى المرأة» والخلوة بها من غير نكير عليه» بخلاف 
الأجنبيّ . 

قال غتياهضر"*'2: مغناه: أ التخلرة بالأحماء مودية إلى الفكنة) واليلذة 
في الدّين» فجعله كهلاك الموتء وأَوْرَدَ الكلام مورد التغليظ . 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة 
الزوج يشبه الموت في الاستقباح» والمفسدة؛ أي: فهو محرّم معلوم التحريم» 
وإنما بالغ في الزجر عنه» وشبّهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة؛ لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبيَ من المرأة» فخرج هذا مخرج 
قول العرب: الأسد الموت» والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يفضي إلى الموت» 
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي ا بطلاقها 
عند غيرة الزوج› أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»”": الحم أحد الأحماء: أقارب الذوج: 
والمعنى فيه أنه إذا رأيه هذا في أبي الزوج» وهو مَحُرم» فكيف 00 أي 
فُلتمت› ولا تفعلنّ ذلك. وهذه كلمة تقولها العرب» كما تقول: 
الموت» والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثلٌ الموت والنار؛ يعني: أن 
المَحْرّم معها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حَسّن لها أشياءء 
وحَمَّلها على أمور نَمل على الزوج» من التماس ما ليس في وُسعهء فتسوء 
العشرة بين الزوجين بذلك» ولأن الزوج قد لا يُؤْيْر أن يطل والد زوجته» أو 
أخوها على باطن حاله» ولا على ما اشتمل عليه بيته. انتهى» فكأنه قال: 
الحمو الموت؛ أي: لا بد منه» ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه لا بد من 
الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تق الدين في «شرح العمدة» . 


.0* | «الإكمال» 1۱/۷. )۲( «المفهم»‎ )١( 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ص77”5.‎ )۳( 
.)٥۲۳۲( «الفتح» 1۸۷/۱۱ - 1۸۸٦ء كتاب «النكاح» رقم‎ ):( 


)0178( بَابُ تَحريم الْحَلْوَِ بالأَجْتيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )0( 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال» ولا سيّما 
القول الأخيرء وأقربها عندي القول الأول» وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي 
إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية» . 
ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة على 
تطليقهاء فلا يحل دخوله على المرأة لذلك» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5557/8 و0557 و٤٦٦٥]‏ (۲۱۷۲)» 
و(البخاري) في «النكاح» (۲)» و(الترمذي) في «الرضاع» (1/ا١١1),‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (7”87/0)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (58/54)» 
و(أحمد) فى امسنده» 14/0 «(log‏ و(الدارمي) E‏ «سئنه) (۲/ ۲۷۸)» 
و(الطبراني) في «الكبير» (/ا١/‏ 57لا و٤٦۷‏ و7/560), واي حبان) في (صحيحه» 
(058)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ١4)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّةا 
(؟2550).» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كه أوّل الكتاب قال : 

[05519] (...) - (وَحَدَئّنِي 5 الطّاهِرِء ۰ عبد الله بن وَهْبٍء عَنْ 
عَمْرِو بن الْحَارِثِء وَاللَيْثِ بْنِ سَعْلٍِ وَحَيْوَةَ بن شَرَيْح وَغَيْرِهِم» أن يَزِيدَ بْنَ 
أبي حَبيب ب حَدَْهُمْ بهذا الإستادِ مِثْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 

١‏ -(أبو الطّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
قريبا. 
١‏ - (عَبْدُ الله EE‏ وَهْب) الحافظ المصري» تقدّم أيضاً قريباً . 
٣‏ (ڪمرو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدم أيضاً وا 


RE‏ ت 0 تيبي » أبو زرعة المصري» ثقة فة فت 
فقيدٌ زاهدٌ [۷] (ت ۸ أو64١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 78". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


75 امو لے 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَعَيْرهِمُ) لم أعرفه» ولعله يريد ابن لهيعة» فإنه روى الحديث 
عن يزيد بلفظ : «لا تتحدثوا عند النساء». قال الطبرانيٌ 010 في «الكبير : 

 )775(‏ حدّثنا بكر بن سهل» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله کو : 
«لا تنحدّثوا عند النساء». انتهى . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن يزيد ب بن أبى حبيب ساقها ابن 
حبّان ي فى «صحيحه)» فقال: 

 )0084(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلمء قال: حدّثنا حرملة بن 
يحيى » قال: حذّثنا ابن وهب» قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخيرء أنه سَمِع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عله : 
«لا تدخلوا على النساء»» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ 
قال رسول الله ككلِ: «الحمو الموت». انتهى" , 

وأما رواية الليث» وحيوة. عن يزيد فلم أر من ساقهاء فلینظر› وقد 
تقڏمت رواية الليث عنه في الحديث الماضي» ولكنها ليس من رواية ابن وهب 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أل الكتاب قال : 

1 !] (...) - (وَحَدَنَنِي بُو الطَّاهِرٍء أخيرنا ابن وَهْبٍء قَالَ: 
اللَّيْتَ يه بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أ الرّوْج؛ وَمَا ا ارت الرنج: | ابن 
العم وَنَحوٌهُ). 
رجال هذا الاسناد: 

هم المذكورون في السند السابق» وتفسير الليث للحمو هذا لم أره عند 
غير المصتف» والله تعالى أعلم. 


ا 


)001 «المعجم الكبير» ۲۷۷/۱۷. (١‏ ااصحيح ابن حبان» .50١/١7‏ 


(8) - بَابُ حرم الْحَلْوَةِ بالأَْتب وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (0156) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


e e‏ - (حدلتا ارون بن 0 حَدَثََا عبد الله وَهْپ» 


2 و 


ل م بن جبير حف أ عبد اللو ب 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ حَدَنَهُ: أن رن تي هم نعلو عل أ بل ت 
فَدَخَلَ أَبُو کر الصّدْيقٌ» وَهِيَ تَحْنَه ومع كَرَآهُمْ؛ فَكَرِه ذلك قَذَكَرَ ذْلِك : 
لِرَسُولٍ الله يكل وَكَالَ : لم أرَ إلا خَيْراًء فَقَالَ رَسُولُ الل کل : إن لله قد يم 
من ذلك م قم َسُولَ اله يق عََى المثبر» ققال: ١لا‏ يَدْخْلَنّ رَجُلُ بَعْدَ يَوْيِي 
هَذَا عَلَى مغ مُغِيبَق إل وَمَعَهُ رَجُلّء أو انْنَانِ»). 
رجال هذين الاسنادين: سنّةٌ : 

]1١[ (هَارُون بْنُ مَعْرُوفِ) الخرّاز الضرير المروزيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ‎ ١ 
. ۰ /۳ (ت۲۳۱) 2 م د( تقدم في «الإيمان»‎ 


مع سمس 


د ربك بن ا الْجُذامي» أبو ثمامة المصري» ثقةٌ فقية 
[6] مات سنة بضع و(١١١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٥٠٥/۹۳‏ 

 "‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ جبَيْرِ) العامريّ المؤذن المصري» ثقةٌ عارف 
بالفرائض [۳] (ت۱۹) أو بعدها (م د ت س) تقدم في «الإيمان» 97/ 000. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل السَّهْمِيَء أبو محمدء أو أبو 
عبد الرحمن» الصحابيّ ابن الصحابيّ لاء مات سنة (51) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من سُداسيّات المصئّف كه وأنهما مسلسلان بالمصريين» غير 
شيخه هارون» فبغداديّ» وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الرَّحمن ن ن جَْرِ) العامري المؤذن (أنَّ عبد لله بن عَمْرِو بن 
الْمَاصٍ) و (حَدَنَهُ أن تقر مِنْ بَنِي هَاشِمِ) قال صاحب «التنبيه): لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
° 
أعرفه ' “. (دخَلُوا عَلَى أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ) اة الصحابيّة» تزوجها 
جعفر بن أبي طالب» ثم أبو بكرء ثم عليّ» وولدت لهم» وهي أخت ميمونة 
بدت التحارث أم المؤمنين لأمهاء ماتت و بعد علي ذيإنه» تقدّمت ترجمتها 
في «كتاب الحج» في حديث جابر 5ه الطويل في صفة حجة النبيّ وَكة. 
(فَدَحَلَ بُو بكر الصَّديقٌ) عبد الله بن عثمان وإ المتوفى في جمادى الأولى 
سنة (۱۳) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 17/8. (وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذْ)؛ يعني : 
1 كانت زوجته في ذلك الوقت» تزوّجها بعد أن استشهد زوجها جعفر بن 
بي طالب به في غزوة مؤتة. 
وفي رواية الطبرانيَّ في «الأوسط»: عن عبد الله بن عمرو: «أن أبا بكر 
تزوج اء ت عجن بعد حع ا طالب» فأقبل داخلاً على أسماءء 
0 إلى نبي الله يك وأخبرهء فقال: يا أبا بكر» 
واا فال ا ھا رات SÎ‏ 
قرا 0 فرأى أبو بكر وليه النفر الداخلين على أسماءء (فَكرِة 
ذَلِك) ؛ أي: دخولهم عليهاء (تَذَّكَرَ ذَلَِ لِرَسُولٍ الله كَل وَقَالَ) أبو بكر (لَمْ ر 
إلا خَيْراً)؛ ‏ . بعس الام يظير بكوم ما موحت الريية» نها ره هونا أن 
يحدث ذلك . (فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِنَّ الله ذ بَرَأَهَا)؛ أي: أسماء تا (مِنْ 
ذَلِكَ))؛ أي: من أن يحصل منها محذور شرعي » وهذه منقبة عظيمة لها حيث 
أخبر لل بأن الله تعالى برّأها من ذلك. رك قَامَ رَسُولُ الله اة عَلَى الْمِنْبّرِ) 
حدر ن تنيلك اك الريب والفساد» وقطعاً للذرائع» (فَقَالَ: «لا) 
اها کا س تخل رجا بعد بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَة) - بضمٌ الميم» 
وكسر الغين المعجمة. ثم تحتانية ساكنة» ثم موحدة -: هي هي التي غاب عنها 
اوا يقالن أغابت المراةة إذااغات زوجي :قال النوويّ : والمراد غاب 
زوجها عن منزلهاء سواء غاب عن البلدء بأن سافرء أو غاب عن المنزل» وإن 
كان فى البلد» هكذا ذكره القاضي» وغيره» وهذا ظاهر متعيّن» قال القاضي: 
زدفله هذا ا انمه التي قيل الحديث بسببهاء وأبو بكر طبه 


.۳۳۹ /۸ «تنبيه المعلم» ص7”79. (۲) «المعجم الأوسط)‎ )١( 


)0170( بَابُ تخريم الْحَلْوَِ بالأجئيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهًا - حديث رقم‎  )8( 


غائب عن منزله» لا عن البلدء والله أعلم. انتهى"" . 

(إلَا وَمَعَهُ رَجُلّ › أو انْنَانِ») قال في «المبارق»: قوله: «أو اثنان» شك من 
الراوي. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمِل أن يكون للتنويع» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . < 

قال النوويّ: ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلينء أو الثلاثة 
بالأجنبية» والمشهور عند أصحابنا تحريمه» فيتأول الحديث على جماعة يَبْعْد 
وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم» أو مروءتهمء أو غير ذلك» 
وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. انتهى”" . 

وقال القرطبئ 2 نه : : كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر 5 له » لكنه كان 

في الحضرء لا في السفرء وكان على وجه ما يخرف من أهل الصلاح والخير. 

ف ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق» من نفي التهمةء 
والريب» كما قدمناه» ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب“» وقبل أن يُتقدّم 
لهم في ذلك بأمر ولا نهي؛ غير أن أبا بكر 5 أنكر ذلك بمقتضى الغيرة 
الجبليّة» والدّينيّة» كما وقع لعمر ده في الحجاب» ولمّا ذكر ذلك للنبئ َل 
قال ما يعلمه من حال الدَّاخلينء والمدخول لهاء قال: «لم أر إلا خيراً»؛ 
. يعني: على الفريقين» فإِلّه عَلِم أعيان الجميع؛ لأنّهم كانوا من مسلمي بني 
هاشمء ثم خحص بي أسماء بالشهادة لها فقال: «إن الله قد برأها من ذلك»؛ 
أي: مما وقع في نفس أبي بكرء فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلهاء 


)01 شرح النووي» .٠١١/١٠٤‏ (؟) من هامش النسخة التركيّة ۸/۷. 

(9) «شرح النووي» .٠١١/٠١‏ 

(5) هذا غير صحيح؛ لأن أسماء بنت عُميس إنما تزوّجها أبو بكر وا يوم حنين» كما 
صرح به الحافظ في «الإصابة» 2484/1 وذلك بعد نزول الحجاب بمدّة طويلة» 
فالظاهر أنهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب» ولكن أبا بكر ظط إنما كره 
ذلك بمقتضى الغيرة الجبليّة مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. راجع: «شرح الشيخ 
الهرريّ حفظه الله تعالى» 10/77 .٠۳١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
° 

ومنقبة من أشرف مناقبهاء ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله ية حتى جمع 
الناس» وصعد المنبر» فنهاهم عن ذلك» وعلّمهم ما يجوز منه» فقال: «ألا 
يدخلنٌ رجل على مُغيبة» إلا ومعه رجل»ء أو اثنان» ساداً لذريعة الخلوة» ودفعا 
لِمَا يودي إلى التهمة» وإنّما اقتصر على ذكر الرّجل والرّجلين لصلاحية أولئك 
القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القَدْرء فأما اليوم فلا يُكتفى بذلك القدرء 
بل بالجماعة الكثيرة؛ لعموم المفاسد» وخبث المقاصد» ورحم الله مالكاء لقد 
بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرّ إلى بعيد التّهّم والارتياب؛ حتى منع 
خلوة المرأة بابن زوجهاء والسفر معه» وإن كانت محرّمة عليه؛ لأنه ليس كل 
أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عاديّ» فإنّه من المعلوم الذي 
لا شك فيه أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه 
منه لأمه» وأختهء هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية» وذلك قد أنِست به 
النفس الشهوانية» فلا بد مع المانع الشرعيّ في هذا من مراعاة الذرائع الحاليّة. 
ا 60 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك ك في امرأة الأب محل نظر؛ 
لأنها داخلة في المحارم» وأما الفساد الذي ذَكّره فلا يخصٌ ابن الزوج» بل 
بعض الفسّاق لا يتحاشا في الوقوع على بعض محارمه» وإن كانت قريبة» 
ولكن الشرع نظر إلى الأغلب الكثيرء فأباح لكل مَحْرّم أن يخلو بِحَرّمِهء فإن 
العادة أن الشخص إذا اعتقد أن هذه المرأة مَحْرَّمه يقطع أطماعه منها مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ 5576] (/1117)» و(النسائي) في «الكبرى» 


)0( «المفهم» م “اده 


(9) - بَابُ بيان أنه يُسْتَحَبُ لِمَنْ ري خَالِياً باهراو وَكَانَتْ... إلخ ‏ حديث رقم (5775) 


(0/ ۱۰4 و۳۸( وين فى «(مسئلة» (۱1۷1/۲ و٦۱۸‏ و1۳( و(ابن 
حبّان) في «صحيحه .)٥٥۸٥(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۳۳۹/۸)» 
و(البيهقيّ) في «الکبری» (۷/ ۹۰٩)ء‏ واشعب الإيمان» (٤/۳۷۱)ء‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الدخول على المرأة الأجنبيّة التي غاب زوجها 


۲ - (ومنها): بيان جواز الدخول على الْمُغيبة إذا كان عندها واحدء أو 
اکرب 

۳ - (ومنها): بيان منقبة أسماء بنت عُميس وتا حيث أثنى عليها النبي ئلا 
بأن برّأها عن التُهَمْ . 

٤‏ - (ومنها): بيان أدب أبي بكر وك حيث لم يتكلم بسوء للذين وجدهم 
في بيته» ومع زوجته بغير إذنه» بل ذهب إلى النبي بء فشكا ذلك إليهء 
فأخبره يلل ببراءة أهله من السوء المخوف» والله تعالى أعلم . 

لله تلو > ع و و ی ر امه ى ديع رد ركو سلا 
إن أريد إلا الْإصَللح ما استطعث وما توفي إلا بال عليه توت وله يب . 


أو مَحْرَماً لَه أَنْ يَقُولّ : هَذِه قُلَانَةُ؛ يدقع ظَنَّ السو بة) 


- رسا كو 26 42 06 7 04 أذ دح 5 هده 
(4) (يات بيان نه يَسَتَحَبٌ لِمَنْ ري خَالِيا بامْرَأَةٍ» وَكانت زوج 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)۲۱۷٤( 5[‏ - (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ بْن قَعْتَبء حَدَكَنَا حَمَادُ بن 
سَلَمَهء عَنْ ابت ايء عَنْ آئس» أَنَّ لني كل گان مع إحْدَى نسائ كَمَرَّ به 
رَجُلء فَدَعَاهُ فَجَاءء كَقَالَ: «يَا فَُانُ هلو رُوْجَتي لاء قَقَالَ: یا رَسُولَ الله مَنْ 
و 


24.1 6 د ىم 224 1 E a‏ ل ا 0 o‏ وريس ره 
كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فَمَالَ رَسُول الله ككِ: «إِنَّ الشَيْطانَ يَجْرِي مِنَ 
الإنْسَانِ مَجْرَى الدّم»). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ول س 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب) الحارثيّ» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل»ء وقد کا كلد عابلية كان ابن معيين» وان المديني لا 
يقدّمان عليه في «الموظأ» أحداًء من صغار [4] (ت۲۲۱) بمكة (خ م د ت س) 
تقدم في «الطهارة» .1١1//١1‏ 

۲ - (حَكَادُ بن سَلَمَة) بن دينارء أبو سلمة البصرئء ثقةٌ عابذ» أثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر في الآخرء من كبار [۸] (ت۷٦۱)‏ (خت م 5) تقدم في 
«المقدمة») .8٠١/5‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كانه وهو (578) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس فيه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَابتٍ الْبتَانِيٌ) وفي رواية البخاريّ في «الأدب المفرد»: «أخبرنا 
نابت' (عَنْ أنس) 5ه (أنَّ النَبِيَ كله كان م إِحْدَى نِسَائِه) قال صاحب 
«التنبيه»: هي ص ونا (قَمَرّ پو رَجُلٌ) لم يُعرف اسمههء (قَدَعَاهُ)؛ أي: 
دعا ية الرجلّ (نَجَاء)؛ أي: جاء الرجلٌ إلى النبئ بل (فَقَالَ) يله («يا فُلَان 
هَذِهِ رَؤْجَتِي) قال النوويّ كُأنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ بالتاء قبل الياءء 
وهى لغة صحيحة» وإن كان الأشهر حذفهاء وبالحذف جاءت آيات القرآن» 
والأثيات راشا ات 

وقال الفيّوميّ كا#: الرجل رَوْجٌُ المرأة» وهي رَوْجَهُ أيضاًء هذه هي 
اللغة العالية» وبها جاء القرآنء نحو: اسك أت وَرَوْجْكَ اَن [البقرة: ١٠]ء‏ 
والجمع فيهما: أَرْوَاجٌ» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: زَوْجَةٌ 
بالهاء» وأهل الحرم يتكلمون بهاء وعكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز 
يقولون للمرأة: رَوْجٌء بغير هاء» وسائر العرب: رَوْجَةٌء بالهاء وجَمُْعها: 


(۱)( شرح النووي» 0/1 . 


(9) - باب بيان أنه يُسْتَحَبُ لِمَنْ ري خَالِياً امأو وَكَانَثُ... إلخ ‏ حديث رقم (0575) 


رَوْجَاتٌء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح» وحَؤف َبْس 
الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها رَوْحٌء وابن لم يُعْلَمِ أذكر هو أم أنثى. 
انتهى 37 . 

وقوله: (فُلَانَُ)) بدل من «زوجتي»» وإنما قال له ذلك؛ ليزيل عنه سوء الظنّ 
الذي يُلقيه الشيطان إليه. (قَقَالَّ) الرجل (يَا رَسُولَ الله مَنْ كُنْتٌ اظن بو)؛ أي : 
السوءء (قَلَمْ أَكُنْ اظن بك) ذلك السوء» والمعنى: أنه إن كان لي ظنّ سوء في 
أي شخص رأيته في محل ريبة» فلن يكون ذلك الظن بك يا رسول الله؛ لأنك 
معصوم من كل سوء. (فَقَالَ رَسُولُ اله لة: «إِنّ الشَبْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانٍ 
مَجْرَى الدّم؛) قال القاضي وغيره: قيل: هو على ظاهره» وأن الله تعالى جعل له 
فة وقدرةً على الجري في باطن الإنسان مَجاري دمه» وقيل: هو على الاستعارة؛ 
لكفزة غر ووو افكانه ار الاصناة كما ا 
يلقي وسوسته في مسامٌ لطيفةٍ من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلب. انتهى'" . 

وقال القرطبي كُأه: وقوله كلِِ: «إن الشيطان يجري... إلخ» حمله 
بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قرّة» وتمكناً من 
أن يسري في باطن الإنسان» ومجاري دمه» والأكثر على أن معنى هذا 
الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوستهء 
وإغوائه» وحرصه على إضلاله» وإفساد أحواله» فيجب الحذر منه» والتحرّز من 
جِيّله» وسدٌ طرق وسوسته» وإغوائه» وإن بَعُدتَء وقد بيِّن ذلك في آخر 
الحديث بقوله: «إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّااء وخصوصاً في مثل 
هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر» فإِنَّ ظنّ السّوء والشر بالأنبياء كفرٌ. 

قال القاضى عياض كُبَنْهُ: فى هذا الحديث من الفقه أن من قال فى 
النبي كَل شيا هلا أو حوره 59 فهو كافرء مستباح الدم. انتهى"". ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب حمل الحديث على ظاهره» وأن 
الشيطان له تمكن من أن يجري في الإنسان مجرى دمه. 


(۱) «المصباح المنیر» .509/١‏ (۲( «شرح النووي» 0/114 . 


2 «المفهم) 00/0. 
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وو" 


وخلاصة الأمر أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يعدل عنها 
إلا بحجة» تصرفها عن ذلك» ولا حاجة». ولا دليل على ذلك هناء فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه من أفراد المصتف كأله4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0577/9] (711/5)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)578/١(‏ و(أبو داود) فى «السنّة) »)51/١4(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
)1۲0/۳ و865١‏ و586؟)2 و(أبو يعلى) فی ((مسنده) «<(A1/D»‏ و(البيهقي) في 
(اشعب الإيمان» (۵/ ۳۲۲)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 

[/551ه]  )51176(‏ (وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بن حْمَيْلٍ 
- وَتَقَارَءَ في اللْفْظٍِ قَالَا: 4 رَنَا ا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِيّء عَنْ 


لي بن ين ن فة بف حي قاّف: کان الب يكل مُمْتكفاً ٠‏ انيه أ رو 
لَيْاء قحف ثَ قَمْتُ قُمْتْ لأنْقَلِبَء فَقَامَ مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي؛ وَكَانَ مَسْكَنْهَا فِي دَارٍ 


أعة ب .تلو بن لما ذلك رَأَيَا النّبى كله أَسْرَعَا > فَقَالَ 
تب كل : «عَلَى رِسْلِكُمًا إِنّهَا صَفِيِّة بنتُ حُيَيٌّ). فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يا 


رسو الل قَالّ: «إِنَّ الشَيْطًَانَ يجري من ن الِانْسَانِ مَحَرّى الم وني خشيت أَنْ 
يقَذِفَ في كما شرا أَوْ قَالَ: «شَيئاً»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَلِنٌ بن کسه حسين) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ» ت 
E‏ قال ابن عيينة عن الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه 
[] (ت4۳) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .۱۸۱۸/۳١‏ 


١‏ (صَفِبةُ بِنْثُ حْيَيّ) بن أخطب الإسرائيليّة» أم المؤمنين» تزوّجها 


(9) - باب بيان أنه يُسْتَحَبٌ لِمَنْ ري خَالِياً بامْرَأوْ» وَكَانَتْ... إلخ ‏ حديث رقم 0551) 


.: . 


النبي بيه بعد خيبر» وماتت سنة »)۳١(‏ وقيل: في ولاية معاوية» وهو الصحيح 
(ع) تقدمت في «الحج» 737177/560. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف لث وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ) و (عَنْ صَفِيّةَ بنتِ حَبَيّ) راء وفي الرواية 
التالية: «عن الزهري» أخبرنا عليَ بن حسينء أن صفيّة زوج النبي كَل 
أخبرته»» وفي رواية ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريً» 
عن علي بن الحسين: «حدثتني صفية»» وهي صفية بنت حُبيّ ‏ بمهملة» 
وتحتانية» مصغّراً ‏ ابن أخطب» كان أبوها رئيس خيبر» وكانت تُكُنَى أم 
يحيى . 

قال الحافظ #: وفي تصريح علىّ بن الحسين بأنها حدثته رد على من 
زعم أنها ماتت سنة ست وثلاثين» أو قبل ذلك؛ لأن علياً إنما ولد بعد ذلك سنة 
أربعين» أو نحوهاء والصحيح أنها ماتت سنة خمسين» وقيل: بعدهاء وكان 
عليّ بن الحسين حين سمع منها صغيراً» وقد اختّلّفت الرواة عن الزهريّ في 
وَصْل هذا الحديث» قال: واعتمد البخاري الطريق الموصولة» وحمل الطريق 
المرسّلة على أنها عند عليّ عن صفية» فلم يجعلها عله للموصول. انتهى”" . 

(قَالث) صفيّة وا (كَانَ الس كله مُعْتَكفاً) الاعتكاف لغةً: لزوم الشيءء 
وحَبْس النفس عليه» وشرعاً: الْمُقَام في المسجد من شخص مخصوص» على 
صفة مخصوصة. وليس بواجب إجماعاً إلا على مَّن نَذَّرهء وكذا من شرع فيه 
فقطعه عامداً عند قوم" . 

(فَأَنَيْنّهُ و لَيْلا قال القرطبيٌّ كأَنه: فيه دليل على جواز زيارة 


.)75070( «الفتح» 587/0», كتاب «الاعتكاف» رقم‎ )١( 
.)۲۰۲۵( «الفتح» ه/ه/4. كتاب «الاعتكاف» رقم‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

5 
الكت والقحلف مع غير" انه" ركه لافار عون ذلك ا يعم ا 
دخل إليه من التفرّغ لعبادة الله تعالى» وعلى أنه: لا يكره له الخلوة مع أهله 
في المعتكف. ولا الحديث معهاء وإنما الممنوع المباشرة» لكن هذا للأقوياءء 
وأما من يخاف على نفسه غلبة شهوة» فلا يجوز؛ لئلا يفسد اعتكافه» وقد كان 
كثير من الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما 
يفسد الصوم» أو ينقص ثوابه. انتهى'". 

فَحَدَنتهُ) وفى الرواية التالية: «جاءت إلى النبئ بي تزوره في اعتكافه في 
المشعد ان المقو الأر ار ترج رمان فتحدَّثت ا ساعةا» وفي رواية عند 
البخاريّ: «فتحدّثت عنده ساعة من العشاء»» (نمّ ق ت لأنقَلِت)؛ أي : لأرجع 
إلى بيتي (فَقَا) كله (مَعِي ؛ لِبَقْلِني) بفتح حرف المضارعة» من باب ضرب؛ أي : 
لأجل أن يردّني إلى منزلي» فيه جواز تمشي المعتكف مع زوجته ما لم يخرج من 
المسجد» وليس في الحديث أنه خرج من المسجدء قاله النوويّ كث" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وقولها: «ثم قمت لأنقلب»؛ أي: لأنصرف» «فقام 
ليقلبني»؛ أي: يصرفني» وهو مفتوح الياء ثلاثياًء وهذا يدل على أن للمعتكف 
أن ينصرف في المسجد» وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجة؛ غير أنه لا يخرج 
من بابه إلا للأمور الضرورية التي تقدَّم ذكرهاء وقد روي في هذا الحديث: أنه 
إنما خرج معها إلى باب المسجد» وعلى هذا تأوّله البخاريّ» ولم يختلف 
العلماء: أنه لا يفسد خروجه إلى باب المسجدء وإن اختلفوا في كراهة تصرّفه 
فيه لغير ضرورة؛ كزيارة مريض» أو صلاة على جنازة» أو صعود إلى المنار 
للأذان» أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم» فكره مالك كل ذلك في المشهور 
عنه . ا : 1 
0 ثم بيّن سبب قيامه بيه معها؛ ليقلبها بقوله: (وَكَانَ مَسْكُنْهَا في دَارٍ 
أَسَامَةَ بْنِ رَيْهِ) راء والمعنى: أنه ية إنما قام معها؛ لبعد مسكنها من 
المسجد» وكان الوقت ليلاً» فخاف عليها أن تستوحش. 


)0 «المفهم» 0| 0_0 (۲( شرح النوويّ» 5١//ا6١.‏ 


(۳( «المفهم) 0 /0€. 


(9)- بَابَ بَيَانٍ AA‏ م ب لِمَنْ ري خَالِيا مرا وَكَانَتْ. .. إلخ حديث رقم (/05751) 


وفي رواية للبخاري من طريق هشام بن يوسف» عن معمرء عن الزهري: 
«كان النبي ية في المسجد» وعنده أزواجه» فَرُحْنَ» وقال لصفية: لا تَعْجَليء 
حتى أنصرف معك) . 1 

قال الحافظ به : والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك؛ لكون مجيئها 
تأر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها ال في مذدَّة جلوسهنٌ 
عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فحُشِي النبئ بي عليهاء أو 
كان سنرول فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغلهء ا 

وروی عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى: «أن 0 
كان معتكفاً في المسجدء »> فاجتمع إليه نساؤه» ثم تفرّقن» فقال لصفية: : فلك 
إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها». 

وقوله أيضاً : (وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دار أَُسَامَةَ بن ري بن حارثة جب رسول الله يكل 
وابن به و المتوفى سنة (04) تقدّمت ترجمته في «الایمان» 48/ .۲۸٤‏ 

والمراد: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة ذه إذ 
ذاك لم يكن له دار مستقلّة» بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج 
النبيّ بيه حوالي أبواب المسجدء قاله في 0 

(قَمَرّ رَجْلَانٍ مِنَّ الأنْضَارِ) قال الحافظ كأنْهُ: لم أقف على تسميتهما في 
شيء من كتنب الحدذيث» إلا أن ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهنما 
أسيد بن حُضير» وعباد بن بشْرء ولم يذكر لذلك مستنداً . 

قال: ووقع في رواية سفيان عند البخاريّ: «فأبصره رجل من الأنصار» 
بالإفراد» وقال ابن التين: إنه وَهَمْء ثم قال: يَحْتَمِل تعدد القصّة. 

قال الحافظ: والأصل عدمهء بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعا 
للآخرء أو خص أحدهما بخطاب المشافهة» دون الآخر. 

ويَحْتَمِل أن يكون الزهريّ كان يشك فيهء فيقول تارةً: رجل» وتارةً: 
رجلان» فقد رواه سعيد بن منصورء عن هشيم» عن الزهريّ: «لقيه رجل» أو 
رجلان» بالشك» ولیس لقوله «رجل» مفهومٌ» نعم رواه مسلم من وجه آخر من 


.)5١؟05( کتاب «الاعتكاف» رقم‎ ۰٤۷٥/٥ «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حديث أنس - يعني : الحديث الذي قبل هذا بالإفراد» ووَجهه ما قدّمته من أن 
أحدهما كان تبعاً للآخرء فحيث أفرد ذكر الأصل»ء وحيث تى ذكر الصورة. 
انتهى . 

وقال القرطبيّ: وذكر في الرواية الأخرى: أنه كان رجلاً واحداً؛ فيَخْتَمل 
أن يكون هذا في مرتين» ويَحْتّمِل أن يكون النبئ ية أقبل على أحدهما بالقول 
بحضرة الآخر» فتصح نسبة القصّة إليهما ا وإفراداًء والله تعالى أعلم. 
اق 

وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب» عن الزهري: «ثم قامت تنقلب»› 
فقام النبي ي معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» مَرَ 
رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله ا . 

(فَلَمَا ريا لنب بل أَسْرَعَا) ؛ أي: في المشي» وفي رواية معمر: «فنظرا 
إلى النبي ف ثم أجازا»؛ أي: مضياء يقال: جازء واا و 
جاز الموضع: إذا سار فيه» وأجازه: إذا قطعه» للف وفي رواية ابن أبي 
عتيق: ١ثم‏ تَقَذَاك وهو بالقاء» والذال المعجمة؛ أي : اا وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند ابن حبان: «فلما رأياه استحيياء 
فرجعا»» فأفاد سبب رجوعهماء وكأنهما لو استمرًا ذاهبين إلى مقصدهما ما 
ردّهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهماء ورجعا ردّهما. (فَقَالَ لنب كل 
«عَلَى رِسْلِكُمَا) ‏ بكسر الراءء وفتحها لغتان”"»: والكسر أفصح وأشهر؛ أي: 
على هينتكما في المشي» فليس هنا شيء تكرهانه» وفيه شيء محذوف»› 
تقديره: امشيا على هينتكماء وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي كيةْ: تعاليا» 
وهو بفتح اللام» قال الداودي: أي قِمَاء وأنكره ابن التين» وقد أخرجه عن 
معناه بغير دليل» وفي رواية سفيان: «فلما أبصره دعاه» فقال: تعال»» ذكره في 


«الفتح»”” 


.٠٠٦/١ «المفهم»‎ )١( 
هكذا قال الشرّاح» ولم يذكر في «القاموس» إلا الكسرء فليحرر:‎ )۲( 
.)٠١7؟6( كتاب «الاعتكاف» رقم‎ «V0 «الفتح» ه/‎ (۳) 


لعو وم م 


(4) - باب بیان ٿه يُسْتَحَبٌ لِمَنْ رُنِيَ خَالِياًبامْرَأق وَكَانَتْ. ...الخ - حديث رقم 8551) 


وقال القرطبي #: قوله: «على رسلكما؛ الرسل دكس E‏ الرفق 
واللين» ولیس فتح الراء فيه معروفاً» والرلسل بالكسر أيضا: : اللّبن» وقد أرسل 
القوم؛ أي: صار لهم اللبن في مواشيهم» والرَّسّل بفتح الراء والسين: القطيع 
من الخيل» والإبل» والغنم» وجَمُعه: أرسال» يقال: جاءت الخيل أرسالاً؛ 
أي: قطيعاً قطيعاً. انتهى” . 
(إنْهَا صَفِيّةٌ بنْتُ حُيَنَ)) وفي رواية سفيان: «هذه صفيّة». 

ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ : «إنما هي صفية»» فقال في ea‏ 
«إنما» هنا لتحقيق المتصل بهاء وتمحيق امف ا كقوله تعالى: تا أنه 
ل ا [النساء: ١۱۷]؛‏ أي : الإللهية متحققة له» منفيّة عن غيره» فكأنه 
قال: هذه صفيّة لد غيرها؛ ا لذريعة الهم ورداً لتسويل الشيطان» 
عو ا ا o‏ قع التّهم مع قيام 
الأدلة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك او E‏ 

(كََالَا : سبِحَانَ الله يا وَسُوْلَ اللّه) زاد في رواية البخاري : «(وکبر عليهما)»› 
وفي رواية له: «وكبر عليهما ما قال)» وفي رواية: «فكبر عليهما ذلك)» وفي 
رواية: «فقال: يا رسول الله» هل نظن بك إلا خيراً؟». 

وقال القرطبيّ له : وقول الرجلين : «سبحان الله) معنى هذه الكلمة في 
أصلها: : البراءة لله من السّوءء لكنها قد كَثْر إطلاقها عند التعجب» والتفخيم» 
أو الإنكارء كما قال تعالى: #سبَحَتكَ هذا من عَظِيةٌ» [النور: ١١]ء‏ 
وكقوله کل : «سبحان اللهء إن المؤمن لا ينجس».2 ومثله كثير» وهذا الموضع 
منهاء فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق فى نفوسنا ظنَّ سَوْءِ بنبيّه يكل 
- ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومن كنت أظن به» فلم أكن أظن بك». 
اه ". 

(قَالَ) ككئه: («إِنَّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانٍ مَجْرَى الدّم) وفي رواية: 
«فقال: إني خِفْتٌ أن تظنا ظناً. إن الشيطان يجري. . .2 إلى آخره» وفى رواية: 


)1غ( «المفهم» 6 . (۲( «المفهم» 0 -ه 
)۳( «المفهم) 1/6 ه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


«ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًأًء ولكن قد علمت أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم». 

وقوله: «ابن آدم» المراد جنس أولاد آدم» فيدخل فيه الرجال والنساءء 
كقوله تعالى: يبن 2651 وقوله: يكبي إِنرّوِيلَ» بلفظ المذكرء إلا أن 
العرف عمّمه» فأدخل فيه النساء. 

(َإنْي خَشِيِيتُ أَنْ َقَذِف)؛ ای : يرمي» ومنه القذف؛ اى اريه 
والقدّافة: الآلة التي ّرمي الحجارة» قاله ا (في قُلُوبكُمَا شَرَأ») بشين 
معجمة» وراء مشدّدة» قال القرطبيٌ كْلَنْهُ: والمراد بال هنا هو الكفر الذي 
ذكرناه» وفي غير مسلم: «فتهلكا»؛ أي: بالكفر الذي يلزم عن ظنٌ السّوء 
بان 6ه . انت 99 , 

(أَوْ) للشك من الراوي (قَالَ) النبى كلل أو أحد الرواة (شَيْئَا) بشين 
معجمة» ثم ياء تحتانيّة ساكنةه» و «سوءاً أو قال: شيئاً»» وفي 
رواية : «إني خفت أن يدخل عليكما شيئا». 

قال في «الفتح» : وَالْمُحَصَّل من هذه الروايات أن النبئ ية لم ينسبهما 
إلى أنهما يظئّان به سوءاً؛ لِمَا تقرر عنده من صِدق إيمانهماء ولكن حَشِي 
عليهما أن يُوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين» فقد يفضي بهما 
ذلك إلى الهااكة “فاون زلن مهما كنا ا ا لمن اه إذا 
وقع له مثل ذلك» كما قاله الشافعيّ نله فقد رَوَى الحاكم أن الشافعيّ كان 
في مجلس ابن عيينة» فسأله عن هذا الحديث» فقال الشافعيٌّ: إنما قال لكا 
ذلك؛ لأنه حاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامهما؛ اض 
لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. 

قال الحافظ: وعَمّل البڙار» فظعَن في حديث صفية ويا هذاء واستبعد 
وقوعه» ولم يأت بطائل”". والله ولي التوفيق. 


)2000 «المفهم» هه . (۲( «المفهم» 6 0ه. 


(۳) اعترض العينيّ على الحافظ في اعتراضه على البژار» ولكنه اعتراض غير مقبول؛ = 


2 


(9)- بَابُ بيان آنه ُنْعَحَبُ لِمَنْ ري حَالِياً امَو وَكائّتْ... إلخ - حديث رقم )٥٩٩۷(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حي ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ٥٦1۷ /٩[‏ و5558] .»)۲۱۷١(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف) (۲۰۳۰ و۲۰۳۸ و۳۹١۲)‏ وافرض الخمس» )7"١١١(‏ وابدء 
الخلق» )۳۲۸١(‏ و«الأدب» )1۲٠۹(‏ و«الأحكام» (١۷١۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصوم» ۲٤۷۰(‏ و411؟) و«الأدب» ()» و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 
۳). و(ابن ماجه) في «الصيام» (۱۷۷۹)» و(عبد الررّاق) في «مصنّفه) 
(8056)» و(أحمد) في «(مسنده» /٩(‏ ۳۳۷)» و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۲۷)» 
و(ابن راهويه) في «مسنده) (۲۵۹/۲)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
)٩‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۲۲۳۳ و٤۲۲۳)»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)۳۷١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا (١۷/۲)ء‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (۱۳/ ۳۹)» و(الطتجارع) فى «مشكل الآثار» ٠١5(‏ ولا١٠).‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۳۲۱/۲ و٤۳۲)‏ و«شعب الإيمان» »)۴۲۲/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)57١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في 
الإنسان» وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة» وأنه متى فعل ما قد 
نكر ظاهره» مما هو حقٌء وقد يَحْمَى أن يبيّن حاله؛ ليدفع ظن السوء. 

قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: وهذا متأكّد في حق العلماء» ومن يقتدي به. 
فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم» وإن كان لهم فيه 
مَخْلَّص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفع بعلمهم. ومن ثم قال بعض 
العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً؛ نفياً 
للتهمة» ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر عاض ان ويعتذر بأنه يجرب 


= لأنه يؤدي إلى تصويب البرّار في الطعن في الحديث المتّفق عليه فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
1۹۸ 
بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف» والله أعلم. ا 

۲ - (ومنها): بيان كمال شفقته ية على أمته» ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهم» وجوارحهم» كما قال الله كك في حقه: #وكات بِالْمَؤْمِِينَ رحيما» 
[الأحزاب: »]٤١‏ فخاف يلو أن يُلْقِي الشيطانُ في قلوبهماء فيهلكاء فإِنَ ظنّ 
السوء بالأنبياء كفر بالإجماع» والكبائر غير جائزة عليهم» > قاله النووي كذ" . 

 *‏ (ومنها): أن من ظَنّ شيئاً من نحو هذا بالنبي كَل كفر. 

 :‏ (ومنها): الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان» فإنه يجري من 
الإنسان مجرى الدم» فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه» وشره. 

(ومنها): جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل» أو نهارء وأنه 
لايش اکان د الارن مجالتفياء والامعلناذ بدا لا 
يكون ذريعةً إلى الوقاع» أو إلى القبلة» أو نحوهاء مما يقسد الاعتكاف. 

5 (ومنها): جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» من تشييع زائره» 
والقيام معه» والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة. 

 *‏ (ومنها): أن فيه إضافة بيوت أزواج النبي ية إليهنَ» حيث قال في 
هذه الرواية: «وكان مسكنها فى دار أسامة»» وقال فى رواية البخاري: «حتى 
إذا بَلَعَتّ باب الا ات سلمة). ٠‏ 

6 (ومنها): جواز خروج المرأة ليلاً لحاجة. 

4 (ومنها): مشروعيّة قول: «سبحان الله» عند التعجب» وقد وقعت في 
الحديث لتعظيم الأمرء وتهويلهء وللحياء من ذكره» كما في حديث أم 
د وقال النوويّ ك#: فيه جواز التسبيح تعظيماً للشيء» وتعجباً منه» وقد 
كثر في الأحاديث» وجاء به القرآن في قوله تعالى: ول إذ سَوِعتَموهُ قر ما 
کن ا أن 0 بدا سبك هذا بن عَظيءٌ 4 [النور: 2 

٠‏ _ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به ات يوسف ومحمد في جواز تمادي 


.)۲٠۳١( كتاب «الاعتكاف» رقم‎ ۰٤۸۹/٩ «الفتح»‎ )١( 
. 6/1 شرح النووي» 145 . )۳( «شرح النوويّ»‎ (0 


(9) - بَابُ بَيَانِ أنه يست يُسْتَحَبٌ لِمَنْ ري خَالِياً بامْرَأوْ» وَكَانَتْ . .. إلخ ‏ حديث رقم (0554) 
1۹ 

المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته» وأقام زمناً يسيراً زائداً عن 
الحاجة» ما لم يستغرق أكثر اليوم. 

قال الحافظ: ولا دلالة فيه'''؛ لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه 
وبين المسجد فاصل زائد» وقد خد بعضهم اليسير بنصف يوم» وليس في الخبر 
ما یدل عليه. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[554ه] )...( - (وَحَدَنِ عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنَا بو 


الْيَمَانِء أَحْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الرْهْرِيّء أَحْبَرَنا عَلِي بْنُ حُسَيْنِء أن صف زوج 
الي كل برك نها جَاءَتْ إلى لبي له تزورة في كاف في الْمَسْجِِء ٠‏ في 
ا لأَوَاخِرٍ» مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سام د ثم قَامَتْ تَنقَلِبُ, وَقَامَ لي ا 
لاء ثم م GSS‏ َقَالَ الت ل: «إِنَّ الشَيْطَانَ 
يله من نّ الِانْسَانٍ ن ميلع الذم» ولم يقل يقل : «يجحري)). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (عبد ارين دار الدَارمِيُ) أبو محمد السمرقندي الحافظء» 
صاحب «المسندء ثقةّ متقنٌ فاضلّ [۱۱] (ت5500١)‏ وله )۷٤(‏ سنة (م د ت) تقدم 
في «المقدمة» 59/65. 

۲ - (أَبُو ايان الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ ج الْحِمْصِيَء ثقةٌ ثبت يقال: إن 

أكثر حديثه عن شعيب مناولةٌ ]۱١[‏ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٩/۲۳‏ 

وكا شعَيبٌ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبو بشر الحمصىّء 

ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [۷] (ت157) أو بعدها 
ع( تقدم في «الإيمان» 7/57 195. 

والباقون ذكروا قبله» والسند مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره: 


لم 


وقولها: (فِي الْمَشْرٍ الأَوَاخِر) جمع آخرة» قال الفيّوميّ كا: العَشَرَةٌ 


.٠١١/١١ انتقد العينيّ على الحافظ فيما نقله عن أبى يوسف ومحمد. انظر: «العمدة»‎ )١( 
.)5١6( «الفتح» 5/ 21894 كتاب «الاعتکاف» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
11۰ 


4 


بالهاء عدد للمذكرء يقال: عَشَّرَةٌ رِجَالٍء وعَشَرَةُ أيّام والعَشْرٌ بغير هاء عدد 
للمؤنث» يقال: عَشْرٌ نِسْوَة وعَشْرٌ لَيَالِِ وفي التنزيل: ولت (© ولال 
عَْرٍ 20 [الفجر: ١‏ ؟]» والعامة تذكر العَشْرَ على معنى أنه جمع الأيامء 
فقولون: العش الأول وَالعَشْرٌ الأخير» وهو خطأء فإنه تغيير المسموع» ولأن 
اللفظ العربيّ تناقلته الألسن الل وتلاعبت به أفواه النبطء فحَرّفوا بعضه» 
وبدلوه» فلا مسك يما خالف ما ضَبَطه الأئمة الثقات» ونطق به الكتاب 
الغزيز والستة الصحييحة: 

والشهن ثلاث عضرت فالعشر الأَوَلُ: : جمع أوْلَى» والعَشْرٌ الوْسَط: 
جمع نشكتي» زالقة الأغز: جمع ای و ا : جمع 
آخرة» وهذا في غير التاريخ»› وأما في التاريخ فقد قالت العرب: سِرنا عَشْراً 
والمراد غر ليال بأيامهاء فلا المؤنث هنا على المذكر؛ کر دور العدد 
على ألسنتهاء ومنه قوله تعالى: يريصن أَنفْسهنَّ ا نهر ف [البقرة: 
]+ ويقال > اخ عضر وكلؤكة عش إلى عة عر يه بفتح الشين» 
وسُّكُونُها لغة» وقرأ بها أبو جعفرء والعِشُْرُونَ: اسم موضوع ولا 
ويستعمل في المذكر والمؤنث بلفظ واحد» ويعرب بالواو» والياءء ويجوز 
إضافتها لمالكياة ف اون بها بنون الجمع» فيقال: عَشْرو ريد 
وعِشْرُوكَء هكذا حكاه الكسائيٌ عن بعض ممع الأكثر إضافة العقودء 
وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير التمييز. ١‏ 

وقوله: (نُمَ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرِ) فاعل a‏ 
حمرة. 

وقوله: (غَيْرَ نه قَالَ. .. إلخ) الفيمير يغوه على شتغيت أيفا . 

وقوله: (إِنَّ الشَبْطَانَ يَبْلْعْ مِنَ الِإانْسَانِ مَبْلَعَ الدّم) تقدّم أن الصواب أنه 
على ظاهره» وأن الله تعالى أقدر الشيطان على ذلك» وقيل: هو على سبيل 
الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارقه كالدم» فاشتركا في شدّة الاتصال» 
وعدم المفارقة. 


.4١١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


2 


(۱۰)- باب مَنْ أنَى مَجْلِساء فوَجَدَ فيه قُرْجَةٌ جَلّسَ فيهَاء... إلخ - حديث رقم (0579) 


[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كل 
فى «(صحیحه)» فقال: 


3 


 )1910(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
علي بن الحسين زاء أن صفية زوج النبي بيه أخبرته» أنها جاءت إلى 
رسول الله بيه تزوره في اعتكافه» في المسجد. في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدّئت عنده ساعة ثم قامت تنقلب» فقام النبي بيه معها يُقلبهاء 
حتى إذا بلغت باب المسجد» عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصارء فسلما 
على رسول الله يو فقال لهما النبي يِ: «على رِسّلكماء إنما هي صفية بنت 
حَيَّيَا فقالا: سبحان الله» يا رسول الله» وكبر عليهماء فقال النبئ كلِ: «إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في لوي شيئاً) . 
2000 


«إن أَرِيِدُ إلا الْضَكمَ ما اسْتطعث وما يَفِيقٍ إلا ب ع كرك وإ أيث» . 


 )0٠١(‏ (يَابُ مَنْ اتی مَجْلِساً فَوَجَدَ فيه فُرْجَةٌ جَلَْسَ فِيهَاء 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


 )73١175( 11‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْن انس فِيمًا 


e~ 


طَالِبٍ أَحْبَرَهُ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللّيْئِيّ أن رَسُولَ الله ل بَيْتَمَا هُوَ جَالِسٌ في 
امسج والس مَعَهُ إِذ أف مر نة اقب اتان إِلَى رَسُولٍ الله ل وَدَمَتَ 
وَاحِدٌ قَالَ: فَوَكَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَأَمَا أَحَدْهُمَا قَرَأَى قُرْجَةَ فِي الْحَلْقَد: 
فَجَلَسَ فيهًاء وَأََا الآخَرٌ فَجَلَسَ خَلْمَهُمْ وَأمّا اللَالِثُ كَأدْبَرَ ذَاجِباً َلَمّا قَوَعَ 
رَسُولُ الله كله كَالَ: «آلا أَحْبِرْكُمْ عَنِ التَمَرٍ القَكاكَِ ئا أَحَدُمُمْ اوی إِلَى الى 


.۷٠١/۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
1۲ 


ت 


ااه الل وأا الآخَرُ كَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيًا الله مء وأا الآحَدُ كَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله 


م هو 


عنه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيبَة بر ن سَعِياِ) بن ميل بن ظريف الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليّء ثقة ثقد ثبت ]٠١[‏ (ت١1١)‏ وله ( 4) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .6١0‏ 

؟ ‏ (مَالِك : بن أَنسِ) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو عبد الله 
المدني» إمام ان الجوف راس الق كنيو ال ن 0۹7:1۷1 0 
تقدم في «(شرح المقدّمة؛ جا ص۷۸". 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّء 
ثقة حجةّ ]٤[‏ (ت187) أو بعدها (ع) نفدم في «الطهارة» .1٦۷ /۳٠١‏ 

او مر مولن عَقِيل بْنِ بي طَالِبِ) اه يزيدء ويقال: هو مولى 
أم هانىء بنت أبي طالب» أخت عقيل المدنيّ» ثقةّ مشهور بكنيته ۳1] (ع) 
تقدم في «الحيض» .۷۷١ /٠١‏ 

ه ‏ (أَبُو وَاقِدٍ اللَبنِنُ) الصحابي ولب قيل: اسمه الحارث بن مالك» 

وقيل: ابن عوف» وقيل: اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (58) وهو ابن 
(865) على الصحيح (ع) تقدم في «العيدين» .۲٠٥۹/٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كاله وهو مال بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغلاني» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعئّ عن تابعيّ» 
إسحاق» عن أبي مرّة» وفيه راويان اشتهرا بكنيتهماء أبو واقدء وأبو مرّة» وأن 
ملسا 46د من المقلين :من لرا ليك اله في الكت اة إلا جمسة 
أخاذيت “هذا الحديت عتدهم إلا أبن ماجه» وحديك: كان يقرا بوت 
ليان المجيد 4©2. و«أفريتِ ألسَاعَةُه عندهم إلا البخاريّ» وحديث: «ما 
فطع من البهيمة» وهي حيّة» فهو ميتة)» عند أ داود» والترمذيّ» وحديث 
ذات أنواط عند الترمذي» والنسائيٌ م وحديث: (هذه ثم ظهور الْحْصر» عند 


2200 - بَابُ مَنْ اتی مَجلِساًء فَوَجَدَ فبه د فَرْجَةٌ جَلَسَ فيهًاء. .. إلخ - حديث رقم (0559) 


أبي داود فقطء راجع: «تحفة الأشراف:(© 


(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبّدٍ الله :بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدني (أَنَّ أَبَا مُرََ 
مَوْلَى عَقِيلٍ) بفتح العين» مكبّراء (ابْنِ أبي طَالِب) وقيل لأبي مُرّة: مولى 
00 أبي طالب؛ للزومه إِيّاه» وإنما هو مولن أخت أم هانئ بنت أبي 
. (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر إسحاق بنّ عبد الله (عَنْ بي وَاقِدٍ اللْْثِيٌ) صَرّح 
5 في رواية النسائئ» من طريق يحيى بن أبي كثير» عن إسحاق» فقال: 
«عن أبي مُرّة أن أبا واقد حدّثه»» وقد فت الخلا في اسم أبي واقد آثفاً» 
قال في «الفتح»: وليس له في البخاري غير هذا الحديث""» ورجال إسناده 
مدنيون» وهو في «الموطأ»» ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرَّة» ولا عنه إلا 
إسحاق» وأبو مُرّة والراوي عنه تابعيّان» وله شاهد من حديث أنس» أخرجه 
البزار» والحاكم. انتهى”” . 
(أَنَّ رَسُولَ الله بك بَيْتَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن «بينما» أصله «بين» زيدت 
فيه لفظة «ما»» وهو من ارت التي رمت إضافتها إلى الجملة» ومثلها «بينا») 
بغير لفظة «ما»» وأصلها أيضاً (بين)» ات فتحة النون بالألف» والعامل فيه 
معنى المفاجأة المستفادة من لفظة «إذ أقبل»» وقد سبق أيضاً أن الأصمعى لا 
يستفصح مجيء (إذا»» واإذ» في جواب «بينما»» أفاده في «العمدة9؟, ٠‏ 
(هُوّ جَالِسنٌ) مبتدأ وخبره» (في الْمَسْحِدِ) يتعلق وج (وَالنَامِنُ مَعَةُ) 
جملة حالية» وقوله: (إذ قبل تَفَر) جواب «بينما»» وقوله: (تلمةٌ) بدلٌ من «نفراء 
وفي رواية البخاري: «إذ أقبل ثلاثة نفر»» قال في «الفتح»: التَّمّر بالتحريك 
للرجال» من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى: ثلاثة هم نَقَرّء والنفر اسم جَمْع» 


.١١١ ٠٠١/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) وقد بيَنتُ في اللطائف أنه ليس له عند مسلم إلا حديثان فقط. 
)۳( «الفتح» ۷/۱ كتاب «العلم» رقم (0). 

.۳۳ /۲ «عمدة القاري»‎ )٤( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ولهذا وقع مميّراً للجمع› كقوله تعالى : طيِنْمَةٌ رهط [النمل: 48]. انتهى'. 

وقال القرطبئ ككثَنْهُ: قوله: «إذ أقبل نفر ثلاثة» يدل على أن أقل ما يقال 
عليه نفرٌ: ثلاثة؛ اذ لا يقال: نفر اثنان» ولا: نفر واحد. ا 

[تنبيه]: قال الحافظ كانه : لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على 
نة و اك مك البلانة المدكورين» اندي : 

وقوله: (كَأَقْبَلَ انْتَانِ إلى رَسُولٍ الله ياة) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما 
إقبالان» كأنهم أقبلوا أوَّلاً من الطريق» فدخلوا المسجد مارين» كما في حديث 
أنس: «فإذا ثلاثة نفر يمرّون»» فلما رأوا مجلس النبئ ييا أقبل إليه اثنان منهمء 
واستمرٌ الثالث ذاهباً. 

وقال في «العمدة»: قوله: «إذ أقبل ثلاثة نفر»: اعلم أن ههنا إقبالين: 
أحدهما: إقبالهم ألا من الطريق» أقبلواء ودخلوا المسجد مارين» يدل عليه 
حديث أنس َيه : «فإذا ثلاثة نفر يمرّون»» والآخر: إقبال الاثنين منهم» حين 
رأوا مجلس النبيّ لا وأما الثالث» فإنه استمرٌ ذاهباء وبهذا التقدير سقط 
سؤال من قال: كيف قال أوَّلاً: «أقبل ثلاثة»» ثم قال: «فأقبل اثنان»؟ والحال 
لذ ياو من أذ بكوة المت اش ار e‏ 

(وَدَمَبَ وَاحِدٌ)؛ أي: استمرٌ في ذهابه» ولم يقف على مجلسه يل كما 
وقف صاحباه. (قَالَ) أبو واقد (قَوَقَمَا) زاد أكثر رواة «الموطأ»: «فلما وقفا 
سلّما»» وكذا عند الترمذي» والنسائيئ» ولم يذكر السلام عند الشيخين» 
ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعد» وإنما لم 
يذكر رد السلام عليهما؛ اكتفاءة بشهرته» أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة 
يسقط عنه الرد ولم يُذگر أنهما صليا تحية المسجد: إما لكون ذلك كان 
قبل أن تُشرّعء أو كانا على غير وضوءء أو وقع فلم يُنقل؛ للاهتمام بغير ذلك 
من القصّةء أو كان في غير وقت تنقّلء قاله القاضي عياض؛ بناءً على مذهبه 


)1( «الفتح» ۱ ",. كتاب «العلم» رقم (55"). 
(۲( «المفهم» 0۷/0. (۳) «عمدة القاري» Y/Y‏ 
)٤(‏ الاحتمال الأول أولى» فتنبّه. 


(۱۰) - باب مَنْ اتی مَجْلِساً فَوَجَدَ فيه د فُرْجَةٌ جَلْسَ فيهاء. .. الخ حديث رقم (5559) 


(عَلَى رَسُولٍ الله كلخ)؛ أي: على مجلس رسول الله بلا أو «على» 
بمعنى «عند»» هكذا قال الحافظ» وتعقّبه العينيئ» ودونك عبارته» قال: ومعنى 
قوله: «فوقفا على رسول الله كلا : وقفا على مجلس رسول الله كل أو معناه: 
أشرفا عليه» ومنه: وَقَفْته على ذنبه؛ أي: أطلعته عليه» قال: وقال بعضهم 
- يعني: الحافظ ابن حجر : «على» بمعنى «عندا»ء قال العينيّ: لم تجىء 
«على) بمعنى «عندا» فمن اذى ذلك فعليه البيان من كلام العرب. انتهى 

قال ا الله عنه : تعقّب العينئ كه هذا وجيه» فإنهم لم يذكروا 
هذا في معاني «على)» فقد ذكر ابن 2 كه في «مغنيه» ل«على» تسعة 
معان» ولم يذكر هذا منهاء فراجعه ن والله تعالى أعلم . 

(كَأَنَا أَحَدْهُمًا هُمَا قَرَأَى فُرْجَةً) الفُجة بضم الفاء» وفتحها: هي الْخَلَل د 
الشقين 4 ويقال لها ضا فَرّجّء ومنه قوله تعالى: وا ا من ىچ [ق: ]٦‏ 
جمع فَرْجء وأما المَرّجة بمعنى الراحة من الغمّء فذكر الأزهري فيها فتح الفاءء 
وضمّهاء وكسرهاء وقد قَرَّجٍ له في الحلقة» والصف» ونحوهماء بتخفيف 
الراء» يمرج بضمهاء قاله النووي . 

(في الْحَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهًا) و«الْحلقة»: بإسكان اللام: كل شيء مستدير» 
خالي الوسط. والجمع حَلَقّ» بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد» وهو 
نادر» قاله في «الفتح». وقال النوويّ: وأما الحلقة فبإسكان اللام على 
المشهور» وحَكى الجوهري فتحهاء وهي لغة رديئة. انتهى”” . 

وقال القرطبي كُأَلْه: و«الخلقة» بفتح الحاء» وسكون اللام» وكذلك حلقة 
لباب والحلقة: الدروع» والجمع: حلق بفتحتين» على غير قياس» وقال 
الأصمعيّ: الجَمْع حِلَق بالكسرء > مثل: بَذْرَة وبدّر» وقصْعة وقِصَع» وحكى 
يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلّقة - في الواحد بتحريك اللام ‏ والجمع: 


.۲۹۰ - ۲۸۳/۱ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.1588/١5 «شرح النووي»‎ )9( .٠١۸/٠٤ «شرح النووي»‎ )۲( 
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حَلَقٌ وحَلّقات» وقال أبو عمرو الشيبانئ: ليس في الكلام حَلّقة ‏ بتحريك 
اللام ‏ إلا قولهم: هؤلاء قوم ق جمع حالق للشعر. ا 

(وَآمَا الآخَرُ) بفتح الخاء المعجمة» وفيه رد على من زعم أنه يَخْتصٌ 
بالأخير؛ لإطلاقه هنا على الثاني» قاله في «الفتح» . 

وقال النووي كُأَنْه: : قوله يو في الثاني : «وأما الآخر فاستحيا» هذا دليل 
اللغة الفصيحة الصحيحة» أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم: 
الآخرء فيقال: حضرني ثلاثة : أما أحدهم فقرشيّ» وأما الآخر فأنصاريّ» وأما 
الآخر فتيميىٌ» وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الأخير خاصّةء 
وهذا الحديث صريح في الرد عليه» والله تعالى أعلم. ا 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأما الآخر» بفتح الخاء» بمعنى: وأما 
الثاني؛ لأن الآخَر بالفتح أحد الشيئين» وهو أفعل“» والأنثى أخرىء إلا أن 
فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة» وأما الآخر بكسر 
الخاء فهو بعد الأول» وهو صفةء يقال: جاء آخراً؛ أي: أخيراًء وتقديره 
فاعل» والأنثى آخرة» والجمع أواخر. انتهى”” . 

(فْجَلْسَ حَلَْهُمْ؛ وأا الثَالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهباًء قَلَمّا قَرَعْ رَسُولُ الله يكلهِ)؛ أي 
عما كان مشتغلاً به» من الخطبة» وتعليم العلم», أو الذكر» ونحوه» ول 
(قَالَ) جواب «لَمَا». («آلا) أداة سدم وتنبيه ) (أَخْيرْكُمْ ء عَنِ لتر التَلَامَة) زاد 
في رواية يحيى بن أبي كثير التي نشو لها دالوا بلق (أَمَا أَحَدُهُمْ) قال 
في فى «العمدة»: كلمة «أمّا» للتفصيل» مرفوع با وتا وخبره: «فرأى 
فرجة)» وإنما دخلت الفاء؛ لتضمّن «أما» معنى الشرط› وإنما أت إلى الخبر 
كراهةً أن يُوَالَى بين حرفي الشرط والجزاء لفظاً. انتهى" . 


)1( «المفهم) .0*۸/o‏ 
(۲) «الفتح» ,م كتاب «العلم» رقم (55). 


(۳) «شرح النووي» .108/١5‏ (5:) أي: أفعل تفضيل . 
(0) «عمدة القاري» عرو (5) «عمدة القاري» ۳/۲ 


)5579( بَابُ مَنْ اتی مَجْلِساًء فَوَجَدَ فيه فُرْجَةٌ جَلْسَ فِيهاء... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


zz 


(فأوّى إِلَى الي فَآوَاُ الل) قال القرطبئ: الرواية الصحيحة بقصر 
الأول» وهو ثلاثيّ غير متعدء ومد الثاني» وهو متعدٌ رباعي» وهو قول 
الأصمعي» وهي لغة القرآنء قال الله تعالى: #إذ أوى افيه إلى الكمب4 


[الكهف: ١٠]؛‏ أي: انضمُواء ونزلواء وقال في الثاني: ألم يدك ينيم 
ازى ©4 [الضحى: 7 أي: فضمّك إليهء وقال أبو زيد: آويته أنا إيواءً 
وأويته: إذا أنزلته بك» فَعَلْتُء وأفْعَلت بمعتى . 

قال القرطبين: فأما أويت لِمَمَاقِره'': فبالقصرء لا غير. 

ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لما انضمٌ إلى الحلقة» ونزل فيهاء جازاه الله 
تعالى على ذلك» بأن ضمّه إلى رحمته» وأنزله في جنته» وكرامته. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: معنى «أوى إلى الله»: لجأ إلى الله أو على الحذف؛ 
أي: انضم إلى مجلس رسول الله ية ومعنى «فآواه اله»؛ أي: جازاه بنظير 
فعله بأن ضمّه إلى رحمته» ورضوانه. انتهی . 

وقال النوويّ ككأنهُ: قوله: «فأوى إلى الله فآواه الله» لفظة «أوى» 
بالقصرء و«آواه» بالمدّء هكذا الرواية» وهذه هي اللغة الفصيحة» وبها جاء 
القرآن أنه إذا كان لازماً كان مقصوراًء وإن كان متعدياً كان ممدوداًء قال الله 
الى اریت إذ اويا إلى آلصَّخْرَة» [الكهف: 18]» وقال تعالى: ##إدذ أَوَى 
لِْنَيَةٌ إلى الْكَهْفٍ؟»»: وقال فى المتعدي: #إواويتهماً إل ررر [المؤمنون: 
٠6]ء‏ وقال تعالى: ألم ينك ييا مَتَارَئْ ®6 قال القاضي: وحَگى 
بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين: القصرء والمدّء فيقال: أويت إلى الرجل 
بالقصر» والمدّء وآويته بالمد» والقصرء والمشهور الفرق» كما سبق. 


قال العلماء: معنى «أوى إلى الله»؛ أي: لجأ إليه» قال القاضي: وعندي 


أن معناه هنا : دخل مجلس ذكر الله تعالى» أو دخل مجلس رسول الله لله 


)1( «المفهم» ها . 

() «المفاقر»: وجوه الفقرء لا واحد لهاء كما فى «اللسان». 
(۳( «المفهم» 06 . ١‏ 

.)0( كتاب «العلم» رقم‎ » ١ «الفتح»‎ )٤( 
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ومَجْمّع أوليائه» وانضم إليه» ومعنى «آواه اله»؛ أي: قبله» وقَرّبه» وقيل 
معناه: رحمهء أو آواه إلى جنته ؛ ا كتبها له. انتهى كلام النووي , 

(وَآَمَا الآخَرُ فَاسْتَحْيًا)؛ أي: ترك المزاحمة» والتخظي» كما فعل رفيقه 
حياءً من الله تعالى» ومن النبي وء وممن حَضّر عنده» قاله القاضي عياض» 
وقد بين أنس في روايته محا ا هذا الثاني» ولفظه عند الحاكم: «ومضى 
الثاني قليلاً» ثم جاءء فجلس». فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس» 
كما فعل رفيقه الثالث. 

وقال القرطبئّ ككنه: كأن هذا الثالث كان متمكّناً من المزاحمة؛ إذ لو 
شرع فيها لَمُسح له؛ لأنَّ التّمسّح في المجلس مأمورٌ به» مندوبٌ إليه» لكن مُنَعه 
من ذلك الحياءء فجلس خلف الصف الأولء ففاتته فضيلة التقدّم» لكنه 
جازاء الل عل امات امات ان لأ علب وبآن یکره اتی" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن استحياءه ليس في المزاحمة في 
المجلس» وإنما هو استحياؤه عن الذهاب كما ذهب الثالث» ويبيّن هذا المعنى 
ما في حديث أنس َه المذكور حيث قال: «ومضى الثاني قليلاً» ثم جاءء 
فجلس»» فهذا هو السبب في استحيائه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَحْيًا الله مِنه)؛ أي: رحمهء ولم يعاقبه» قاله في «الفتح»» وقال 
النووي: فاستحى الله منه؛ أي: رحمه» ولم يعذبه» بل غفر ذنوبه» وقيل: 
جازاه بالثواب» قالوا: ولم يُلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه» 
وبسط له اللطف وقرّبه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أوَّلَ الحافظ» والنوويّ استحياء الله كبك 
بالرحمة» وعدم المعاقبة» وكذا الإعراض الآتي بالسخطء وهذا تفسير باللازم» 
ويستلزم نفي صفة الاستحياءء والإعراض عن الله تعالى» وهذا غير مقبول» بل 
الصواب أن صفتي الرحمة» والإعراض ثابتتان لله يله على الوجه اللائق به 
دون تأويل. 


.508/6 (؟) «المفهم»‎ .٠١۹ ۔‎ ۱۵۸/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١۹ ۔‎ ۱٥۸/۱۲٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


)0559( بَابُ مَنْ أَنَى مَجْلِساً فَوَجَدَ فبه د فُوْجَةٌ جَلَسَ فِيهَاء. .. إلخ - حديث رقم‎ -)9١( 


وقد أجاد بعض المحققين حيث كتب في هامش «الفتح» تعقّباً له ما 
حاصله: قوله: «فاستحيا الله منه)؛ أي: رحمه» وقوله: «فأعرض الله عنه»؛ 
أي: سط عليه» في هذا التفسير للاستحياء» والإعراض من الله عدول عن 
ظاهر اللفظ من غير موجب» والحامل على ذلك عند من قال به هو اعتقاد أن الله 
تعالى لا يوصف بالحياء» ولا بالإعراض حقيقة؛ لتوهّم أن إثبات ذلك يستلزم 
التشبيه» وليس كذلك» بل القول في الاستحياءء والإعراض كالقول في سائر ما 
أثبته الله كك لنفسه. أو أثبته له رسوله ية في الأحاديث الصحيحة من الصفات» 
والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات» وقد ورد في 
الحديث: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردّهما صفراً»» حديث صحيح.ء رواه أبو داود» والترمذي. انتهى7 . 

(وَآَمَا الآخَرُ فَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله عَنْهُه) فيه إثبات الإعراض لله 8# على 
ما يليق بجلاله» وفسّر في «الفتح» الإعراض هنا بالسخطء وقال: إطلا 
الأعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة» والمشاكلة» فيُحْمَلَ كل 
لفظ منها على ما يليق بجلاله يل وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق 
واضح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت آنفاً أن تفسير الإعراض بالسخط غير 
مقبول» والحق أن الإعراض من الصفات الثابتة لله كك على ما يليق 
بجلاله وق فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل: 

EAN.‏ هذا مخمول على من ذهب مُعْرِضاً لا لعذر» إن كان 

مسلمأء ويَختّمل أن يكون منافقاًء والح النبي ية على أمره» كما يَحْتَمِل أن 
يكون قوله كَل : «فأعرض الله عنه» إخباراًء أو دعاءً. 


ووقع في حديث أنس: «فاستغنى» فاستغنى الله عنه»» وهذا يُرَشّح كونه 
شرا اندي م 


(۱) راجع: هامش «الفتح» ۲۷۸/۱. 
(۲) «الفتح» ١/لالااء‏ كتاب «العلم» رقم (55). 
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وقال القرطبيّ كُنْهُ: إن كان هذا المغرض منافقاً فإعراض الله تعالى عنه 
تعذيبه في نار جهنم» وتخليده فيها في الدرك الأسفل منهاء وإ كان مما 
وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عرض له فاثره» فإعراض الله تعالى عنه مع 
ثوابه عنه» وحرمانه مجالسة النبى عد والاستفادة منه» والخير الذي حصل 


لصاحيه . م 


وقال الإمام ابن عبد البرّ كأنهُ: قوله في الثالث: «فأعرض» فأعرض الله 
عنه» فإنه - والله أعلم - أراد: أعرض عن عمل البرّء فأعرض الله عنه ا 
وقد يَحْتَمِل أن يكون المعرض عن ذلك المجلس مَن في قلبه نفاق» ومرضل؛ 
لأنه لا يُعرض في الأغلب عن مجلس رسول الله َة إلا مَن هذه حاله» بل قد 
بان لنا بقول رسول الله كهِ: «فأعرض» فأعرض الله عنه» أنه منهم؛ لأنه لو 
أعرض لحاجة عَرَّضت له ما كان من رسول الله كي ذلك القول فيه» ومن كانت 
هذه حاله كان إعراض الله عنه سخطا عليه. ونسأل الله تعالى المعافاة» والنجاة 
من سخطه بمنّهء ورحمته. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثي ضيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5559/1١[‏ و5510] »)۲۱۷١(‏ و(البخاري) في 
«العلم» (17) و«الصلاة» (41/5)» و(الترمذي) في «الاستئذان»» و(النسائئ) 0 
«الكبرى» ("/ 457)» و(مالك) في «الموظّأ» 2)١17/(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
»)75١9/5(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (85)» و(الطبراني) في «الكبير» (۳/ 
49©» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)۲۳١/۳(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(۳۳۳۶)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد. 


)1( «المفهم» 6 . (۲) «التمهيد لابن عبد البرٌ؛ ."٠۷/١‏ 


(۱۰) ۔ بَابُ مَنْ أنّى مَجْلِساً فَوَجَدَ ِب فُرْجَةٌ جَلّسَ فِيهاء... إلخ - حديث رقم (0779) 


؟ ‏ (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلّم على المقصود إليه» كما يسلّم الماشي 
على القاعد» والراكب على الماشي. 

٠‏ - (ومنها): جواز التخطي إلى الفَرّج في حلقة العالم» وترك التخطي 
إلى غير القُرَجء قال ابن عبد البرّ كنهُ: وليس ما جاء من حمد التزاحم في 
مجلس العالم» والحض على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه» لِمَا في ذلك من 
الأذى» كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة؛ والعيدين» ونحو 
ذلك» فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم» إلا أن يكون رجلاً يفيد فُرْبه من 
العالم فائدةٌ» ويثير علماًء فيجب حينئذ أن يتح له لئلا يؤذي أحداًء حتى يصل 
إلى الشيخ» ومن شرط العالم أن يليه من يّفهم عنه؛ لقول رسول الله كةْ: 
«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى»؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه. 
يؤدوا ما سمعوا كما سمعواء من غير تبديل معنى» ولا تصحيف» وفي قول 
رسول الله ئة للمتخطي يوم الجمعة: «آذيت» وآنيت» بيان أن التخطي أَنْى» 
ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة» وغير الجمعة» ومعنى التزاحم بالركب 
في مجلس العالم: الانضمام» والالتصاق» ينضم القوم بعضهم إلى بعض على 
مراتبهم» ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به» إلا أن يكون ما ذكرنا من قرب 
أولي الفهم من الشيخ» فيّفسح لهء ولا ينبغي له أن يتباطأء ثم يتخطى إلى 
الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه» فهذا مذموم» ويجب لكل مَن عَلِم موضعه أن 
يتقدم إليه بالتبكير» والبكورٌ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل 
- إن شاء الله تعالى ‏ انته. 0 , 

 :‏ (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه» وغيرهم في موضع 
بارزء ظاهر للناس» والمسجد أفضل» فيذاكرهم العلم والخير. 

ه ‏ (ومنها): جواز حِلَّق العلم والذكر في المسجدء واستحباب دخولهاء 
ومجالسة أهلهاء وكراهة الانصراف عنها من غير عذرء قال القرطبي ككُأنْهُ: فيه 
الحضٌ على مجالسة العلماء» ومداخلتهم» والكون معهم؛ فإنَّهِم القومٌ الذين لا 
يشقى بهم جليسهم» وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم» 


.”"١5/١ «التمهيد لابن عبد البرْ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
والحض على سدٌّ خلل الحلقة؛ لأنَّ القُربِ من العالم أولى؛ لِمَا يحصل من 
ذلك من حسن الاستماع» والحفظ» والحالٌ في جلق الذكر كالحال في صفوف 
الصلاة» يُتمُ الصف الأول فإنَّ كان نقص ففي المؤخر. انتهى . 

١‏ (ومنها): استحباب المرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه سماعاً 
يناه ويتأدب بآدابه. 

۷- (ومنها): أن قاصد الحلقة إن رأى فُرجة دخل فيهاء وإلا جلس 
وراءهم. 

وقال في «الفتح»: وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم» وفضل سد 
خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز 
التخطي لسدّ الخلل» ما لم يؤذء فإن حَشِي استُّحِبٌ الجلوس حيث ينتهي» كما 
فعل الثاني» وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. انتهى . 

 /‏ (ومنها): مشروعيّة الثناء على مَّن فعل جميلاًء فإنه ية أثنى على 
الاثنين في هذا الحديث» وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً ومذموماًء وباح به» جاز 
أن يُنسب إليه» والله أعلم”". 

4 (ومنها): جواز الإخبار عن أهل المعاصي» وأحوالهم للزجر عنهاء 
وأن ذلك لا يعد من الغيبة. 

٠‏ - (ومنها): بيان فضل ملازمة جِلّق العلم» والذّكرء وجلوس العالم 
والمذگر في المسجد. 

١‏ (ومنها): استحباب الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به 
المجلس» والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يك أوّل الكتاب قال: 

1 ! (...) - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِِ حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 


هم ا 0 2 ي ةس ب 0 o‏ م 5 007 00 
حَوْبٌ - وهو ابن شدادٍ - (ح) وحدثنى إسحاق بْنْ منصور. أخبَرنًا حَبَانْ حدثنا 
1 2 ¥ 2 


)١(‏ «المفهہ» ه608/6. 
(۲( «الفتح» »2١‏ كتاب «العلم» رقم (55). 


(۳) «شرح النووي» .٠١۸/٠١‏ 


)0770( باب مَنْ ای مَجْلِساًء فَوَجَدَ فيو فُرْجَةٌ جَلّسَ فِيهَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 
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أَبَانّ فالا جَمیماً: حَدََنَا يَحْيَى بر بن أبي ڻير أن ِسْحَاق بْنَ عبد اله ن ابي 
طَلْحَةَ حَدَنَهٌُ في هَذَا الاسْنَادٍ بونوء في الْمَعْنّى). 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 

١‏ (أحمَد به بن الْمُنْذرِ) بن الجارود القرّازء أبو بكر البصري» صدوقٌ ]١١[‏ قديم 
الموت» مات سنة (170؟) (م) من أفراد المصئف». تقدم في في «الصيام) ۱ 

[تنبيه]: أشار في هامش النسخة الهنديّة أنه وقع في بعض النسخ: 
«أحمد بن المنكدر» بدل «ابن المنذر»» وهذا غلط بلا شك» فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق . 

۲ - (عبد ا بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبّريَ مولاهم التثُوريّ» اف 
سهل البصري» ثقة فة كيت ثبت في شعبة [4] (ت1١٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .AY‏ 

]۷[ (حَرْبُ بن بن شدای اليشكري» أبو الخظاب البصري» ثقةٌ‎ ٣ 
.۳۳۳۹ /۸۳ (خ م د ت س) تقدم في «الحج»‎ )١5١ت(‎ 

> - (إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
قةت [3(ت١50)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

- (حَبّانُ) - بفتح الحاء - ابن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت٣۲۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/00 ۳۲۲. 

١‏ (أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصري» ثقةٌ له أفراد [۷] مات في 
حدود )١5١(‏ (عخ 7 دت ق) تقدم في «الطهارة» .05٠/١‏ 

۷ - (يَحْبَى بن أبي كير كثير) صالح بن المتوكل الطائيٌ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت لكنه يدلّس ويُرسل [0] (ت175) أو قبل ذلك 
(ع) تقدّم ة في «شرح المقدّمة» جا ص5 57. 

ولإسحاق بن عبد الله» ذكر قبله. 

وتؤله:(قالا جما عنمن اة لحري ين سداد وآبان بن يريف العطار: 

وقوله: (أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عبد الله بن أبي طَلْحَةَ حَدَنَهُ)؛ أي: حدّث 


1 


وقوله: (فِي هذا الإستاد) «فى» بمعنى الباء؛ ای بالإسناد السابق» وهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
2-2 ا ا اح تت 
عن أبي مُرّة مولى عَقِيل بن أبي طالب» عن ابي واقد الليثي كالله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي . 

وقوله: (فِي الْمَعْنَى)؛ أي: هو مثله من حيث المعنى» وإن كان اللفظ 

[تنبيه]: رواية حرب بن شدّاد عن يحيى بن أبي كثير ساقها النسائيئ كآنه 
في «الکبری»» فقال: 

(040) - أنبأ على بن سعيد بن جرير» قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا 
حرب بن شدادء قال: نا يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثنی إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن حديث أبي مُرّة أن أبا واقد الليثيّ ج قال: بينما نحن مع 
رسول الله كل إذ مَرّ به ثلاثة نفرء فجاء أحدهمء فوجد فرجة في حلقة» 
فجلس» وجاء الآخرء فجلس من ورائهم» وانطلق الثالث» فقال رسول الله كَل : 
«ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟» قالوا: بلى» قال: أما الذي جاء» فجلس» فعبدٌ 
أوَىء فآواه الله وأما الذي جلس من ورائكم» فاستحياء فاستحيا الله منهء 
وأما الذي انطلق» فرجل أعرض» فأعرض الله عنه». انتهى” . 

ورواية أبان بن يزيد العظار عن يحيى بن أبي كثير ساقها الطبرانيٌ في 
كتابه «الدعاء». فقال: 

)۱۹۱١(‏ - حذّثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز» ثنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطار» عن يحيى بن أبي كثير» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن حديث أبي مُرّة» عن أبي وقد الليثيٌ» قال: بينما 
نحن مع رسول الله بيه في حلقة» إذ جاء ثلاثة نفرء فأما رجل فوَجَد فُرْجة في 
الحلقة» فقعد فيهاء وأما الآخر فقعد خلف الحلقة». وأما رجل فمضىء فقال 
رسول الله ككلِ: «ألا أخبركم عن الثلاثة: أما الذي جلس في الحلقة» فرجل 
أوى» فآواه الله» وأما الذي جلس خلف الحلقة» فرجل استحياء فاستحيا الله 
منه» وأما الذي اظ فأعرض» فأعرض الله كك عنه) . انتهى ". 
«إن ايد إلا أك ما استطعت رما تََنِيقٍ إلا يال ع توت وإ يبي . 


.675/١ «السنن الكبرى» للنسائيٌ ع. (۲) «الدعاء للطبرانت»‎ )١( 


(۱۱)- باب تَحْرِيم إقَامَةٍ الِإنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ المح ِي سَبَقَ إِلَبْه -حديث رقم (0517/1) 


رم 


)١١(‏ - ١بَابُ‏ تحر يم إِقَامَةٍ الِإنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاح 


حرم 


وت رر ص 
الذي سبق إلبو) 


دی 
L1‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 215 أوَل الكتاب قال : 


3 (۲۱۷۷) - (وَحَدََنَا يبه نُ سيا حَدَكََالَيْثّ (ح) وَحَدكَنِي 


OG E‏ اللَّيْثُ عن نافع > عَنِ ابْنِ عَمَرَ٬‏ عَنٍ 
الب ككل ال : ١لا‏ يُقِيمَنَ أ حَدُكُمْ الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِسِه: م يلِسُ فيهه). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

١‏ (نَافِعٌُ) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ 
[*] (ت۱۱۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

۲ - (ابْنْ عَمَرّ) عبد الله بن الخظاب اء تقدّم قريباً . 

والباقون دُكروا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصنف ب وهو (579) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمْرَ) بن الخظاب ون (عَنٍ النَبِيَ لِه) أنه (قَالَ: «لا) ناهيةء 
وقوله: (يُقِيمَنّ) مجزوم المحل» مبنيّ على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد. 
حَدُكُمٌ) مرفوع على الفاعليّة» (الرَجُلَ) منصوب على المفعولية» (مِنْ مَجْلِسِو) 
متعلّق بايقيمن» (ثُمّ يَجْلِسُ فيو») وفي الرواية التالية: لا يقم الرَجُل الرّجْلَ 
بن ملعيو كم تجا فيه فيو» وَلَكنْ تَفَسَّحُواء وَتَوَسّعُواك» وقوله: «لا يقيم 
ارج إلخ»» وعليه فالا“ نافية» والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي»› 
ووقع في بعض النسخ : دلا يقم», ف«لا» ناهية» والفعل مجزوم . 

[تنبيه]: قوله: «ثم يجلس فيه» الموجود في النسخ أنه بالرفع» فتكون 
الجملة خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: ثم هو يجلس فيه» ولو ثبت جزمه» أو نصبه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

۳7 
رواية لكان لذلك وجهء فالجزم بالعطف على محل «يقيمنٌ)» فإنه مجزوم بالا) 
الناهية» كما أسلفته» والنصب ب«أن» مضمرةً بعد «ثم» إعطاء لها حكم الواوء 
فقد أجاز ذلك ابن مالك كله في كتابه «شواهد التوضيح» في حديث: لا 
يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه»» ودونك نصّه: 

قال کاله : يجوز في «ثم يغتسل» الجزم عطفاً على «يبولنٌ»؛ لأنه مجزوم 
الموضع بالا التي للنهي» ولكنه بني على الفتح؛ لتوكيد النون» ويجوز فيه 
الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه» ويجوز فيه النصب على إضمار «أن»» 
وإعطاء ب حكم واو الجمع» ونظير اثم يغتسل) في جواز الأوجه الثلاثة قوله 
تعالى: وس ج يرأ يبي مهاج إل او ورسولي ثم يره الوب [النساء: »]٠٠١‏ 
فإنه قرىء بجزم يدرك 24 ورفعه» ونصبه» والجزم هو المشهورء والذي قرأ به 
السبعة» وأما الرفع والنصب فشاذان. انتهى"" . 

والحاصل أن نظير حديث: «ثم يغتسل» قوله في هذا الحديث: «ثم 
يجلس فيه»» فتجوز فيه الأوجه الثلاثة» لكن الذي يظهر أن الرفع هو الرواية؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: نهيه ية عن أن يقام الرجل من مجلسه. إنما كان 
ذلك لأجل أن السّابق لمجلس قد احص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ 
غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اخُتّصّ به من ذلك» فلا يجوز أن يحال بينه 
وبين ما لحد وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التّحريم» وقيل: هو 
على الكراهة» والأول أولى» ويستوي فى هذا المعنى أن يجلس فيه بعد 
اف ا کا غير أن هذا الات حرج عن اغب ها ينكل ات 
فان الإنسان في الغالب إنما يقيم الآخر من مجلسه ليجلس فيه» وكذلك يستوي 
فيه يوم الجمعة» وغيره من الأيام التي يجتمع الناس فيهاء لكن جرى ذكر يوم 
الجمعة في الحديث الآتي؛ لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه» ويتنافسون في 
المواضع القريبة من الإمام» وعلى هذا فيّلْحَق بذلك ما في معناه» ولذلك قال 
ابن جريج: في يوم الجمعة وغيرها. 


.٠٠١ - ١١٤ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)‎ )١( 


(١١)-بَابُ‏ تحر 1 قَامَةٍ الِإنْسَانٍ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُباح الَِي سَبَقَ إِلَيْحديث رقم (0717/1) 


قال: وقوله: «ولكن تفسّحواء وتوسّعوا» هذا أمر للجالسين بما يفعلون 
مع الداخل»ء وذلك أنه لما نهي عن أن يقيم أحداً من موضعه تعيّن على 
الجالسين أن يوسعوا له ولا يتركوه فاا فان ذلك يؤذيه» وربما يخجله› 
وعلى هذا فمن وجد من الجالسين سعة تعيّن عليه أن يوسع له» وظاهر ذلك أنه 
على الوخر تا بظاهر الأمرء وكان القائم يتأذى بذلك» وهو مسلمء 
وأذى المسلم حرام ويَحْتَمل أن يقال: إن هذه آداب حسنة» ومن مكارم 
الأخلاق» فتَحْمّل على الندب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول» وهو الوجوب هو الظاهر؛ 
لأنه لا صارف للأمر عن الوجوبء فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

قال: وقد الف العلماء في قوله تعالى: طلا یل لک تسسحا ف 
المجللیں فأشسحوأ يسح َه کي الآية [التحجادلة: 1١‏ فقيل هو مجلس 
النبي كَل 0 يزدحمون فيه تنافساً في المرب من النبيّ يله وقيل: هو 
مجلس الصف في القتال» وقيل: هو عام في كل مجلس» اجَتَمّع المسلمون فيه 
للخيرء والأجرء وهذا هو الأولى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصّلْناه في 
الأصول. انتهى كلام القرطبي ك وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «ولكن تفسحواء وتوسعوا» هو عطفٌ 
تفسيري » ووقع في رواية قبيصة› عن سفيان» عند ابن مردويه : «ولكن ليقل : 
افسحواء وتوسعوا»» وقد أخرجه الإسماعيلئ من رواية قبيصة» وليس عنده: 
«ليقل»» وهذه الزيادة أشار مسلم في كلامه الآتي إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد 
بها عن نافع» وأن EE‏ والليث» وأيوب» وابن جريج» رووه عن نافع 
بدونهاء وأن ابن جريج زاد: «قلت لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وفي 
غيرها). 

ووقع في حديث جابر الآتي عند مسلم: «لا يقيمنَ أحدكم أخاه يوم 
الجمعة» ثم يخالف إلى مقعده» فيقعد فيه» م يقول: اذ |)» فجمع بے 

لم ا 3 يه اوجن يفول اتواه فجمع بين 


)1غ( «المفهم» 04/٥‏ _١٠ه‏ 
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الزيادتين» ورفعهما» وکا ذلك سبب سؤال ابن جرح لنافع. ا 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 551/١/١١[‏ و۷۲٦٥‏ و۷۳٦٥‏ و٤۷٦٥‏ و٥۷٦٥]‏ 
(۷۷). و(البخاري) فى «الجمعة» )4١١(‏ و«الاستئذان» (57559 و15070) 
وفى «الأدب المفرد» »)١ ١07‏ و(أبو داود) فى «الاستئذان» »)٤۸۲۸(‏ 
و(الترمذي) فى «الأدب» »)۲۷٤۹(‏ و(الساتعة) فن «مسئله» »)۱0٥۸/۱(‏ 
و(عبد الرزرّاق) 8 «(مصتفه» (۱۹۸۰۷)» و(ابن ا ا في «مصئفه» (۸/ 
15©» ولالحميدي) في «مسنده» (555). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۷ و۲۲ 
و٤‏ و٩۸‏ و١٠‏ و5١1).‏ و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ 2058١‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (085 ولا54). و(البيهقيئ) فى «الکبری» (9/ 777 و٣٣۲)»‏ 
و(البغخوي) في «شرح السنّةَ» (۳۳۳۲)ء واه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه» ثم يجلس 
فيه » 0 للتحريم على الصحيح . 

- (ومنها): أن مفهوم قوله: ١لا‏ يقيمنّ... إلخ) أنه لو قام الجالس 

اه وأما فعل ابن عمر و فيحمل على أنه من 
باب الورعء قال النووي كُدَنْهُ: تورّع لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه 
إنسان فقام له من مجلسه» من غير طيب قلبه» فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيسّلم من 
هذاء والثانى: أن الإيثار بالقَرَبِ مكروه» أو خلاف الأولى» فكان ابن عمر 
يمتنع من ذلك؛ لقلا يرتكت أجد به مكروها او خلاف الأولى .بان يها غر 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ : «وكان». والظاهر أنه مصخخف من «كأن». فليُحرّرء 
والله تعالى أعلم. 


(؟) «الفتح» 755/١5‏ - 2556 كتاب «الاستئذان» رقم .)٦۲۷١(‏ 


)٥٩۷۱( باب تَحْرِيم إِقَامَةٍ الِانْسَانٍ ِن مَوْضِعه الماح الي سبق لبه -حديث رقم‎ -)١١( 


عن موضعه من الصف الأول» ويؤْيْره به» وشِبّه ذلك» قال أصحابنا: وإنما 
يُحْمّد الإيثار بحظوظ النفوس» وأمور الدنياء دون الْقرَبء والله أعلم. 

۳ (ومنها): ما قاله النووي كأنَه: هذا النهي للتحريم» فمن سبق إلى 
موضع مباح في المسجد» وغيره يوم الجمعة» أو غيره» لصلاة» أو غيرهاء 
فهو أحقّ به» ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث» ألا أن أصحابنا استثئؤا 
منه ما إذا أف من المسجد موضعاً يفتي فيه» أو يقرأ قرآناً» أو غيره من العلوم 
الشرعية» فهو أحقٌّ به» وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» فإن النهي عام 
لم يخصٌ نوعاً من نوع» فهو على عمومه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع› ومقاعد الأسواق؛ 
لمعاملة. انته . 

وقال ابن قدامة كانه في «المغني»: وليس له أن يقيم إنساناًء ويجلس في 
موضعه» سواء كان المكان راتباً لشخص» يجلس فيه» أو موضع حلقة لمن 
يحدّث فيهاء أو حلقة الفقهاء يتذاكرون فيهاء أو لم يكن؛ لِمَّا رَوَى ابن 
عمر وبا قال: «نْهَى رسول الله اة أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس 
فيه)» متمق عليه؛ ولأن المسجد بيت الله» والناس فيه سواءء قال الله تعالى: 

سوت العدكق فة ولا [الحج : ٥‏ فمن سبق إلى مكان فهو أحق به؛ لقول 
النبي كلِ: «مَن سَبَّقَ إلى ما لم يَسبق إليه مسلم» فهو أحق به»» رواه أبو 
داود""» وكمقاعد الأسواق» ومشاريع المياه» والمعادن» فإن قدّم صاحباً له 
فجلس في موضع حتى إذا جاء قام النائب» وأجلسه جاز؛ لأن النائب يقوم 
باختياره» وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاما له يوم الجمعة» 
فيجلس فيه» فإذا جاء محمد قام الغلام» وجلس محمد فيه» فإن لم يكن نائبا 
فقام ليجلس آخر في مکانه» فله الجلوس فيه؛ لأنه قام باختيار نفسه» فأشبه 
النائب» وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر به في القَرّب» وسماع 
مسف تال وإن انتقل إلى ما دونه گره له؛ لأنه يؤثر على نفسه في 


دق شرح النووي» ٤‏ . (۲) إسناد ضعيف. 
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الدين» ويَحّْمل أن لا يكره؛ لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع» 
ولذلك قال النبي كَلِ: «لِيَلِيَئ منكم أولو الأحلام والنهى»» ولو آثر شخصاً 
بمكانه» لم يَجَز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحقّ للجالس» آثر به غيره» فقام 
مقامه في استحقاقه» كما لو تحجر مواتاًء أو سَبّق إليه» ثم آثر غيره به» وقال 
ابن عَقيل: يجوز ذلك؛ لأن القائم أسقط حقه بالقيام» فبقي على الأصل» 
فكان السابق إليه أحق به» كمن وَسّع لرجل في طريق» فمرٌ غيره. 

قال ابن قدامة: وما قلنا أصحَ» ويفارق التوسعة في الطريق؛ لأنها إنما 
ججعلت للمرور فيهاء فمن انتقل من مكانه فيها لم يبق له فيها حقّ يُؤْثْر به 
وليس كذلك المسجدء فإنه للإقامة فيه» ولا يسقط حق المتنقل من مكانهء إذا 
انتقل لحاجة» وهذا إنما انتقل مُؤْيْراً لغيره» فأشبه النائب الذي بعثه إنسان 
ليجلس في موضع يحفظه له» ولو كان الجالس مملوكاً لم يكن لسيده أن 
يقيمه؛ لعموم الخبرء ولأن هذا ليس بمال» وهو حقٌ دينيَّ» فاستوى هو وسيده 
فيه؛ كالحقوق الدينية كلهاء والله أعلم. انتهى كلام ابن قدامة كط . 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كه: هذا اللفظ عام في 
المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة» إما على العموم؛ كالمساجد» 
ومجالس الحكام» والعلم» وإما على الخصوصء كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى 
منزله؛ لوليمة» ونحوهاء وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك» ولا إذن 
له فيهاء فإنه يقام. ويُخرج منهاء ثم هو في المجالس العامة ليس عامّاً في 
الاس هو حاص وكير المجاف و جف م ای كال ال 
النيء» إذا دخل المسجدء والسفيه إذا دخل مجلس العلمء أو الحكم. 

قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي 
للضغائن» والحثٌ على التواضع المقتضي للمواددة» واا 0 في المباح 
كيم تراب دين سبق إلى شيء استحقّه» ومن + تتح قينا فا حك منه يكير 
حق» فهو غصبء لفون فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل 
الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم. 


6 «المخني» ۲ - . (؟) «بهجة النفوس» .٠۹٤/٤‏ 


(11)-بَابُ تخريم إِقَامَةِ الِانْسَانِ مِنْ مَوْضِعهِ الْمُبَاح الذي سَبَقَ إِلَيْهِ-حديث رقم (03177) 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن النهي للتحريم لقا كنا حه 
النوويّ ك فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن بطال"'؟: اختُلف في النهي» فقيل: للأدب» 
وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنْهَىء وقيل: هو على ظاهره. 
ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه. 

واحتجوا بالحديث؛ يعني: حديث أبي هريرة وَيه الآتي: «إذا قام 
انرق تن لحاس تو رع إلا ا E‏ 
رجوعه» ثبت أنه حقه قبل أن يقوم» ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكورء فإنه 
راوي الحديث» وهو أعلم بالمراد منه. 

وأجاب من حَمّله على الأدب: أن الموضع في الأصل ليس مُلكه قبل 
الجلوس» ولا بعد المفارقة» فدلٌ على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس 
الأولوية» فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملةٌ» ومن قام ليرجع يكون 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بالتحريم مطلقاً هو الأرجح» كما 
رجحه النووي نه فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


و سا همس مع س مس 000 سمو ان orf So‏ 
["لاكة]  )...(‏ (حدئثتا يبحيى بن يحيى » أخبَرنا عبد الله بن تير (ح) 
و ° مه 27 ۹ ع ي o2 0 o-3‏ و هس هم 
وحدثنا ابْنُ نُمَيْرء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَنْنَا زهير بن حَرْبٍء حَدَنْنَا يَحَيّى - وهو 
2 ا o‏ 3 ءءء و o2‏ 5ه 1 4 و إن 
القطان - (ح) وَحَدَثْنَا ابْنْ المتنى» حَدَثَنَا عبد الوهاب - يَعْنِي: الثَمَفِيَ - كلهم 


0000 or هم‎ 


عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَكََا ابو کر بْنْ أبي شَيْبَةَ ‏ وَاللْفْظْ لَهُ ‏ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
e 2 2 6‏ هه مه 2 ا E 0 o‏ 7 

بشرء وأو أسَامَة» وَابْنْ تُمَيْرِ قالوا: حَدَنَنَا عبيد اللّءوء عن نافع » عنٍ ابن عم 
- 3 اا 45 1 5 0 2 و ه” م 92 م 5 00 إن 
عن النبئت ييه قال : «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَفْعَدِ م يَحَلِس فيه. ولكن 


A -‏ 
ايل معو 


و 
تفسحواء وتوسعوا»). 


.07/9 «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 
.)۷۰( كتاب «الاستئذان» رقم‎ »۲۲۵ ٤ زفق «الفتح»‎ 
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رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر : 

]4[ (عَبْدٌ الْوَهّاب) بن عبد المجيد الثقفيئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
ْ .۱۷۳/1۷ (ع) م في «الإيمان»‎ )١95ت(‎ 

]94[ (محمد بر بن بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
۱ (ت۲۰۳) (ع) تقدم ! في «الإيمان»‎ 


ونو 


۳ - (عبي الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريً» أبو عثمان المدنيٌ» 
ثقةّ ثبت فقيةٌ ]٥1‏ مقس رقع 1 ۰ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقون تقذموا ف 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله)؛ يعني : هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نمير» 
ويحيى القطان» وعبد الوهاب الثقفي رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر 
العمرف . 

وقوله: (كالوا:.خَدكنا َد الله) ضمير اللجماغة يعوه على الغلاثة 
محمد بن بشرء وأبي أسامة» وعبد الله بن نميرء فقد رووا هذا الحديث عن 
عبيد الله العمريّ. عَنْ نَافِعِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ وئ 

وقوله : اقيم ارج الل من مقع «لا» ناف ولذا رفع الفعل بعدهاء 
والمراد من النفي: النهي› وفي بعض النسخ : «لا يقم بالجزم» فالا» ناهية. 

وقوله: (وَلَكِنْ تَمَسَّحُواء وَتَوَسَّعُوا) قال ابن أبي جمرة ك#: معنى 
الأول: أن يتوسعوا فيما بينهم» 0 أن ينضم بعضهم إلى بعض» 
حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى. 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 4 لذن ءامنا لدا قبل لك مسحو ف 
لْمَيلين فَأفْسحُوأ ينسح أله کک الآية [المجادلة: »]١١‏ قال في «الفتح»: اختّلف 
في معنى el‏ فقيل : إن ذلك خاصٌ بمجلس النبي كله قال ابن بطال: قال 
بعضهم : هو مجلس النبي ييو خاصّة» عن مجاهد» وقتادة» وذكر الطبريٰ عن 
قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي ية إذا رأوه مقبلاً ضيّقوا مجلسهم» 
فأمرهم الله تعالى أن يوسّع بعضهم لبعض . 


.١195/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ تَحْرِيم إِقَامٍَ لِإْسَانِ ِنْ مَوْضِعِه الْمُبَاح الذي سَبَقَ إِلَيو-حديث رقم (05175) 


قال الحافظ: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان ‏ بفتح المهملة» والتحتانية 
الثقيلة - قال: نزلت يوم الجمعة» أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار» من 
أهل بدرء فلم يجدوا مكاناًء فأقام النبيّ ية ناساً ممن تأخر إسلامه» فأجلسهم 
في أماكنهم» فشقٌّ ذلك عليهم» وتكلم المنافقون في ذلك» فأنزل الله تعالى : 
وا لرن اموا ذا يِل لک مسوا ف لمجي اف4 وعن الحسن 
البصري: المراد بذلك: مجلس القتال» قال: ومعنى قوله: «أنشرُواً» 
[المجادلة: :]١١‏ انهضوا للقتال. 

وذهب الجمهور إلى أنها عامّة في كل مجلس» من مجالس الخير. 

وقوله: افا ينمج آله لكّي؛ أي: وسّعوا يوسّع الله عليكم في الدنيا 
والآخرة. انتهى . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله العمري ساقها أحمد كل 
في «مسنده»» فقال : 

)٤۷۳٥(‏ _ حدّثنا ابن نمير» ثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع »› عن ابن 
عمرء أن رسول الله ب قال: «لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه» 
ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهی"" . 

ورواية يحيى القظان عن عبيد الله ساقها أيضاً أحمد كا فى «مسنده»» 
فقال : ۰ 

 )4759(‏ حدثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كَلّْ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. فيجلس فيهء 
ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهى"". 

ورواية عبد الوهاب الثقفيّ عن عبيد الله ساقها ابن منده ك في 
راه مقرو بحي اقطان فقال' 


)۱( «الفتح» T/٤‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲۲/۲. 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 11/۲ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


(59) - أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» ثنا محمد بن إسحاق 
الكرمانيّ» ثنا يحيى بن سعيد القطان» وعبد الوهاب بن عبد المجيد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » ع ابن غمرة عن الخ في قال: «لا يقوم'') 
الرجل للرجل من مجلسه» ثم يجلس فيه» ولكن تفسحواء وتوسعوا). 


20000 
.  ىهتنا‎ 


ورواية أبي أسامة» وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله ساقها ابن أبي 
شيبة أله في «مصئفهاء فقال: 

(530010) حذّثنا ابن نميرء وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يككْةِ: «لا يقيمنّ الرجل الرجل عن 
مقعده» ثم يقعد فيه» ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهى”". 

وأما رواية محمد بن بشر عن عبيد الله فلم أر من ساقهاء فلينظر» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى كن أوّل الكتاب قال : 

 )...( ! 11‏ (وَحَدَتَنَا أبُو الرّبيع وَأَبُو كَايلء قَالَا: حَدَ عَدَنَنَا حَماد» 

جانا اوت 0( وَحَدَئْنِي يَحْبَى بن حَبِيبٍء حَدَنَا روځ (ح) وَحَذَئنِي محمد بن 
رافع» وَحَدََا َد التي كلَاهُمَا عَنِ ابن جرج 22 وَحَدٽني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. 
حَدَنا ابْنُ أبي فُدَيِكء أَخبر برا لصحا - يعني : بّنّ عُفْمَانَ - كلهم عن نافع » عَنِ 
ابن عُمَرَء ڪن ن الي فل حديثِ اللَيْء وَلمْ يَذكُرُوا في الْحَدِيثِ: َوَلْكَنْ 
تَفُسّحُواء وَتَوَسَّعُواا. وَرَادَ في حَدِيثِ ابْنِ جرج : قُلْتُ: : في يوم الْجْمُعَةِ؟ قَالَ: 
في يوم الْجْمْعَقَ وَغْيْرِهَا). 
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 


اا الرّببع) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيئ البصري» نزيل بغدادء 
ثقه ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ لخ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰ . 


. هكذا في النسخةء ولعله «لا يقيم»» فليحرّر» والله تعالى أعلم‎ )١( 
.۲۳۳ /0 (؟) «الفوائد لابن منده» ۳۷/۱. (۳) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


(۱۱)- باب تخریم إِقَامَةٍ الإنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الماح الَّذِي سَبَقَ لَه -حديث رقم )۵٩۷۳(‏ 


97 


م 


ا كَايل) فضيل بن حُسين الحجدريّ البصري» تقدّم قريباً . 
۳ (حَمّاد) بن زيد البصري» تقدّم أيضا قريبا. 
 :‏ (أُيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقية حجة [0] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا صه١".‏ 
- (يَحَيَى بْنْ حَبِيبٍ) بن عربي البصري» ثقة ]١١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م )٤‏ 
00 14 .. 


١‏ - (رَوْحُ) بن عُبادة البصري» تقدّم قريباً. 

۷ - محمد بن رَافِع) القشيريّ مولاهم. أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد [۱۱] (ت 55]) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

(عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل باب. 

4 (ايُ بن جرفج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريبا. 

۰( ِن أبِي قُدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي ديك الدّيليَ 
مولاهم. أبو إسماعيل المدني» وء من صغار [۸] مات سنة مائتين على 
الصحيح (ع) عدم ف «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

3 - (الضَّحَاك بن بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد الأسديّ الجزامي» أبو 
عثمان المدني» وق يهم [vJ]‏ (م٤(‏ تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلاهُمًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ)؛ يعني وا وعبد الرزّاق رويا 
عن ابن جريج . 

وقوله: (كَلَهُمْ عَنْ نَافِع)؛ يعني أن هؤلاء الثلاثة» وهم: 
507 2 00 اضعا بن شان رووا هذا الحديث عن نع مر ع 

وقول َم روا في اديت a‏ :اسو 
يذكروا في روايتهم قوله: «وَلْكِنْ تَفَسَّحُواء رووا كجا لم يذكره الت :في 
روايته المتقدمة. 


وقوله : (قَلْتٌ : في يَوْم الْجْمُعَةِ؟) القائل هو ابن جريج سأل شيخه نافعاً 
عنه» كما صرح به في رواية البخاري الآتية في التنبيه» وأما ما قاله بعض 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


سل سے 


الشرّاح”'' من أن السائل هو محمد بن رافع والمسؤول هو ابن جريج» فغلطء 
[تنبيه]: رواية ابن جريج عن نافع ساقها البخاري يله في (صحيحهاء 
فقال: 

0 دتا محمد قال ارا مَخْلد بن يزد فال أخيرنا ان 
جريج» قال: سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر ويا يقول: انَهَى النبي يلا 
أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس فيه»» قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرّها. انتهى. 

وأما روايتا أيوب السختياني» والضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع» فلم 
أر من ساقهماء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[ 7 (...) - (حَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الأعْلَّى» عَنْ 
مَعْمَرِء عَنِ الزهْرِيّ» عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ التي ل قَالَ: ١لا‏ يُقِيمَنَ 
حَدُكُمْ أَحَاكُ نُمَّ يَجْلِسْ فِي مَجْلِسِيكء وَكَانَ ابن حْمَرَ إا قَامَ لَه رَجُلّ عَنْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
الحافظ تقدّم قريبا. 

١‏ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيّ الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضل» 
من كبار [۳] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١77 7/١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله : (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ذا قَامَ لَه رَجُلّ... إلخ) هو موصول بالسند المذكور. 


.٠٤١ - ١55/77 راجع: شرح الشيخ الهرريّ‎ )١( 
.187 /۳ هو: محمد بن سلام» كما في «الفتح»‎ )۲( 


(11)بَابُ تخريم إقَمَةٍ انان ين م 


رم 


عه ضيه الْمباحج الَّذِي سَبَقَ إلَبْه و حديث رقم )٥٦۷٤(‏ 


وقوله: (إِذَا قَامَ ا لَه رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِو لَمْ يَجْلِسْ فِيه) وفي رواية البخاري: 
«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يكره أن يقوم الرجل من مجلسه»ء ثم يجلس مكانه»» قال في 
«الفتح»: قوله: «يجلس» في روايتنا بفتح أوله» وضبطه أبو جعفر العْرْناطيَ في 
نسخته بضم أولهء على وزن يقام. وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً» أخرجه 
أبو داود من طريق أبي الْخَصِيب ‏ بفتح المعجمة» وكسر المهملة» آخره 
موخدة» بوزن عَظيم - واسمه زياد بن عبد الرحمن» عن ابن عمر: «جاء رجل 
إلى رسول الله يك فقام له رجل من مجلسهء فذهب ليجلس» فنهاه 
رسول الله يل وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن: «جاءنا أبو بكرة» 

له رجل من مجلسه» فأبى أن يجلس فيه» وقال: إن النبي كَل نْهَى عن 
ذا»"» وأخرجه الحاكم» وصححه من هذا الوجه» لكن لفظه مثل لفظ ابن 
عمر الذي في «الصحيح»» فكأن أبا بكرة حَمَل النهي على المعنى الأعم. 

وقد قال البزار: إنه لا يُعرف له طريق إلا هذه» وفي سنده أبو عبد الله مولى 
أبي بردة بن أبي موسى» وقيل: مولى قريش» وهو بصري لا يعرف . انتهى . 

وقال الشوكاني #: ظاهر حديث جابر» وحديث ابن عمر و أنه 
يجوز للرجل أن يَقُعْد في مكان غيره إذا أقعده برضاه» ولعل امتناع ابن عمر ولإ 
عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعاً منه؛ لأنه ربما استحيا منه 
إنسان» فقام له بدون طيبة من نفسه» ولكن الظاهر أن مَن فعل ذلك قد أسقط 
حقٌّ نفسه» وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهرء ويكره الإيثار بمحل 
الفضيلة؛ كالقيام من الصف الأول إلى الثاني؛ لأن الإيثار» وسلوك طرائق 
الآداب لا يليق أن يكون في العبادات» والفضائل» بل المعهود أنه في حظوظ 
النفس» وأمور الدنياء فمن آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة» فهو من 
الزاهدين في الثواب. انتهى”" . ۰ 


)۱( في سنده أبو الخصيب لم يرو عنه إلا عقيل بن طلحة» ففي تحسين الشيخ الألباني 
له نظر» والله تعالى أعلم. 

(۲) ضعيف» في سنده مجهول» كما قال البرّار. 

(۳) «نيل الأوطار» 701//7. 


_- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
جز لبط سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]55176[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَرَاقِء أخبرد 
مَعْمَرٌ بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
وكلهم تقدّموا قريبا. 
[تنبيه]: رواية عبد الرزاق عن معمر هذه ساقها عبد الررّاق كل في 
«مصئفه»اء فقال: 
 )0094(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريٌ» عن 
سالم» أن ابن عمر قال: قال رسول الله ككهِ: «لا يقم أحدكم أخاه» فيجلسٌ في 
مکانه» فكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته» فلا يجلس في مجلسه». انتهى'''. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 
[ (۲۱۷۸) - (وَحَدَئَنَا سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ» حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن أَغْيّنَ 
تتا مَعْقِلْ - وَهُوَ ابْنُ مُبَيْدٍ اله - عَنْ أبي لبي عَنْ جاب ء عَنِ النبِيّ يله 


قال : «لا يُقِيمَدً يُقِيِمَنَّ أَحَذكمْ ااه يوم العف د لَيُخَالِفُ إلى as‏ 
0 5 افْسَحُوا»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (سَلَْمَةُ بُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقةٌ من كبار 
]1١[‏ مات سنة بضع و(10١)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» .5١ /١‏ 

۲ - (الْحَسَنُ بْنُ أعُينَ) هو: السين ين مح بن أعيق تسبي جد اير 
علي الْحَرّانيَ» صدوقٌ [9] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

۳ - (مَعْقِل بن عُبَيْدٍ عَبَيّدٍ الله) الْجَرَرىٌ أبو عبد الله الْعَبْسيٌ مولاهم» ا 
يخطىء [8] (ت55١)‏ / د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

والباقيان تقدّما قبل بابين» و«أَبُو الربَي هو: محمد بن مسلم بن ترس 
المكئ . 


.5587/7 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ تخريم إِقَامَة اسان ِن مَوْضِعه الْمُبَاح الذي سبق َيه حديث رقم (0515) 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله ونا (عَنٍ الب بي أنه (قَالَ: «لَا يُقِيِمَنَّ أَحَدكُمْ 
أَحَاهُ) المراد به أخوّة الدين» سواء كان معها قرابة أم لاء ا عبر بذلك 
استعطافاً» واستلطافاً فكأنه يقول: كيف يقيمه» ويلحق روا وهو أخوه. 
ومن حقّ الأخ على أخيه أن يدفع عنه الضررء لا أن يلحقه به» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) القيد به ليس معتبّرأًء كما بيّنته الروايات الأخرى» 
ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق المكان؛ لكثرة الناس فيه. 

وقال الشوكاني كَنْهُ: وذكر يوم الجمعة في الحديث من باب التنصيص 
على بعض أفراد العامٌّ» لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا من باب 
التخصيص للعمومات» فمن سبق إلى موضع مباح» سواء كان مسجداً أو غيره 
في يوم جمعة أو غيرهاء لصلاة أو لغيرها من الطاعات» فهو أحقٌ به» ويحرم 
على غيره إقامته منه» والقعود فيه» إلا أنه استّثني من ذلك الموضع الذي قد 
سبق لغيره فيه حقّء كأن يقعد رجل في موضعء ثم يقوم منه لقضاء حاجة من 
الحاجات» ثم يعود إليه» فإنه أحقٌّ به ممن قعد فيه بعد قيامه؛ لحديث لق 
هريرة وه الآتي» وظاهره عدم الفرق بين المسجد وغيره» ويجوز له إقامة من 
قعد فيه» ومثل ذلك الأماكن التى يقعد الناس فيها لتجارة» أو نحوهاء فإن 
الماد للقعود :في مكاة يكرت أ يه من غير إلا :إذا: طالت مقارقنه له بجيت 
ينقطع معاملوه. انتهى كلام الشوكانيى كن" . 

وقوله: (ثُمَ لِيُخَاِفَ) صُبط في الخ ضبط قلم بالجزم على أن اللام لام 
الأمرء والظاهر أنه غير صحيح» بل هي لام التعليل» والفعل منصوب بعدها 
ب«أن» جوازاً؛ آ6 ثم لأن يُخالفت؛ أي: ليخلفه (إِلَى مَفْعَدِهِ ٠‏ فَمَفَعَدَ 
فيه وَلَكنْ يَقُولُ: افْسّحُوا) بوصل الهمزة أمرٌ من فَسَحَ يفسح» كفتح يفتح؛ 
أي: وسّعوا المكان» وذلك بأن ينضمٌ بعضكم إلى بعض حتى يسع الداخل 
الجلوس فيه معكم» والله تعالى أعلم. 


.٠٠۷ /۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


جاو لس ل ل ل ل م 


(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5515/١١[‏ (۲۱۷۸)» و(عبد الررّاق) فى 
«مصئّفه» (۸/۳٦۲)ء‏ و(أحمد) في (مسئله») (۳/ 590 و7575). والله تعالى 


أعلم . 
إن أريد إل للم ما استطعت وما توفي ! 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 


17 (۲۱۷۹) ۔ (وَحَدكْنَا َة بن سَعِدٍ حبرا ُو وان وَل 


Sor ¢ 


06 نضا : اسا ال“ >8ى . ا وداه كلاهمًا 5 org‏ و 
فتيبة أيضا: حد عبد العزيز - يعني : ابن محمد ك عن سهيل» عن أبيهء 


م 


۹ ا 4 2 0 د يات 5 6 کر 2ل اع وم ه م ت‎ fo 
أن رَسّول الله کا قال: «إذا قام أَحَذْكم), وي حديث أبي‎ ٠ عن بي هريره‎ 
ر‎ 2: 
3 


عَوَانَةَ : «مَنْ ام مِنْ مَجْلِسِه ثم رَجَعَ إل فَهُوَ احق يه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو عَوَانَةٌ) وضّاح بن عبد الله اليشكري البرّاز الواسطي» ثقةٌ ثبت 
[۷] (5 أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 
شرح الحديث: 

(عن بي هَرَيْرَة) طن (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِذًا قَامَ أَحَدْكُمْ) وَفِي 
حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ: «مَنْ قَام) «من» شرطيّة جوابها «فهو أحق»» (يِنْ مَجْلِسو) 
متعلّق بقام» (ثُمَّ رَجَمَ ِلَيْه)؛ أي: إلى مجلسهء (فَهُوَ أَحَقَّ بوه)؛ أي: بذلك 
المجلس» قال النووي كُثَنْهُ: قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في 
موضع من المسجدء أو غيره لصلاة مثلاء ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأء أو 
يقضي شغلاً يسيراًء ثم يعود» لم يبطل اختصاصه» بل إذا رجع فهو أحقّ به في 


0 - باب إِذَا ام الرَجُلُ مِنْ مَجْلِسِوء ثُمّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ به - حديث رقم (لابادهة) 


تلك الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره» فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن 
يفارقه؛ لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب على من قعد 
فيه مفارقته إذا رجع الأول. 

وقال بعض العلماء: هذا مستحبٌء. ولا يجب» وهو مذهب مالك» 
والصواب الأول» قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه» ويترك فيه سجادة 
ونحوهاء أم لاء فهذا أحقّ به في الحالين» قال أصحابنا: وإنما يكون أحقٌّ به 
في تلك الصلاة وحدهاء دون غيرهاء والله أعلم. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «ثم رجع إليه فهو أحق به» هذا يدل على 
صحّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه؛ فمَبْلّه أحرى وأو 

وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب؛ لأنّه موضع غير متملّك لأحد. 
يل a‏ ولا بعده» وهذا فيه نظرء وهو أن يقال: ليغا ا 
متملّك له» لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ 

قد مع غيره من أن يزاحمه عليه. 

وحَمّله مالك على النّدب إذا كانت رجعته قريبة» قال: وإن بَعَدَ ذلك 
حتى يذهب» ويَبُعد فلا أرى ذلك» وأنه من محاسن الأخلاق» وعلى هذا 
فيكون هذا عامّاً في كل المجالس» وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول 
على مجلس العلم» هو أولى به إذا قام لحاجة» فإذا قام تاركاً له» فليس هو 
بأولى+ ش 

وقد اختلف العلماء فيمن ترنّب من العلماء» والقُرّاء بموضع من المسجد 
للفتياء وللتدريس» فحكي عن مالك أنه أحق به إذا غرف به» والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسان» وليس بواجب» زلا مراد مالك» وكذلك قالوا 
فيمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الظرق» وأفضية البلاد غير المتملّكة 
فهو أحق به ما دام جالساً فيه فإن قام منه» ونيته الرجوع إليه من غده؛ فقيل : 
هو أحقٌ به حتى يتم غرضه» حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعا للتنازع» وقيل: 


.١٠١١ ۱١۱/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
4۲“ 
هو وغيره سواءء والسّابق إليه بعد ذلك أحقٌ به. انتهى”" . 


وقال ابن قُدامة كاله في «المغني»: إذا جلس في مكان» ثم بدت له 
حاجة» أو احتاج الوضوءء فله الخروج» قال عقبة وله : صليت وراء النبي كك 
بالمدينة العصرء فسلمء ثم قام مسرعاء فتخطى رقاب الناس إلى حبر بعض 
نسائه» فقال: «ذكرت شيئاً من تبر عندناء فكرهت أن يحبسنى » فأمرت 
بقسمته) » رواه البخاري 

فإذا قام من مجلسه» ثم رجع إليه فهو أحق به؛ لقول النبي كَك: «من قام 
من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌّ بهاء وحكمه فى التخطي إلى موضعه حكم 

7 

من لي بين يديه فرجه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دل عليه ظاهر الحديث 
من أن من قام من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌّ به من غيره» فلا يجوز 
لأحد أن ينازعه فيه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا من أفراد المصئف ككأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٥٦۷۷/۱۲[‏ (۲۱۷۹)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» .»)١١78(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (۳٥۸٤)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الأدب» »)۳۷١۷(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۱۹۷۹۲)» و(الشافعيّ) في 
«(مسنده» »)1۸/١(‏ و(أحمد) فی المسنده) (۲/ ۲۹۳ و۲۸۳ و۳۸۹ و55: و۷٤٤‏ 
و۸٤‏ و۲۷٥‏ و۳۷٥)»‏ و(الدارمی) فى «سئنه» (۲/ ۲۸۲)» و(ابن خزيمة) في 
ااأصحيحه) 2)١1875١(‏ و(ابن حبان) فی لاصحيحه) (0۸۸)» و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (۳/ “20717 والله تعالى أعلم. 

إن ارد إلا اصح ما شعت وما يَفِيقٍ إلا بأد ع كرك وَل أَيب» . 


.٠١١ ۱١۱/۲ «المغنى»‎ )۲( .0۲ _ ۵/٥ «المفهم»‎ (1) 


(1) - باب مَنْع الْمْحَنْثِ مِنَ الدُخُولٍ عَلَى النْسَاءِ الأَجَانْبٍ ‏ حديث رقم (/037) 


14۳ 


(1۳( - (يات نع الْمُخَنَثْ من ن الول عَلَى التْسَاءِ الأَجَانْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
1 (۲۱۸۰) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبةء وأبُو کربب قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن اي ر (ح) وَحَدَنَا أَبُو 


كُرَيْبِ » حَدَ حَدَتَنَا تا أبُو مُماويّة» كلم عَنْ شام (ح) وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ أَيْضاً - وَاللَفْظ 


ا 


ا 


a 00‏ اا 


هدا س حَدَنََا ابْنُ مير حَدئَنَاهِشَامٌ؛ عَنْ بيه عَنْ تبنت م سَلَمَهه عَنْ 
ل ن محا کان عِنْدَهَاء وَرَسوَل الله كله في الْبَبْتِ قَقَالَ لآخي ۹ له 
عَبْدَ الله بْنَ بي امم إِنْ مَتَحَ الله عَلَيكُه"2 الطَّائِفٌ عدا َي 7 عَلَى پِنْتِ 


ص 
IG‏ 


يان انها تفيل ارتي ودر ِكَمَانِء قَالَ: يه رول الله اء فَقَالَّ : ل 
يدخل مَؤُلَاءِ عَلَيكُمْ)). 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

١‏ - (رَيِنَبٌ بِنْتُ أ سَلَمَة) هي : بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
00 ربيبة النبي ده ماتت سئة 0 0 تقدمت 2 الل 7 . 
yT‏ اتر آم لون تزوجها TS‏ 
سلمة سنة ثلاث» أو أربع, وعاشت بعد ذلك ستين سنة» وماتت سنة ١(‏ 


TY‏ ود 


أو ؟١>)‏ (ع) تقدمت في «المقدمة» ج ص"۷٤.‏ 

والباقون كلهم تقدّموا قري واجرير) هو: ابن عبد الحميد» و«أبو 
معاوية») هو : محمد بن خازم الضرير» و«ابن نمير) هو: ل 

[تنبيه ] : : من لطائف هذه الأسانيد: 


آنا فن ستداستات المصئف 5ت ينه وفيها رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابية عن صحابية. الاش عن أبيه» والبنت عن أمهاء وعبارة «الفتح» : 


000( وفي نسخة : «لكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 


وفي الإسناد لطيفة: رجل عن أبيه» وهما تابعيان» وامرأة عن أمهاء وهما 
تبحا بان ا 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ رَيْنَبَ بت أمَّ سَلَمَهء عَنْ أ سَلَمَة) وء وفي رواية البخاريّ: « 
طريق زهير بن معاوية» عن هشام: أن عروة أخبره» أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته» أن أم سلمة أخبرتها»» هكذا قال أصحاب هشام بن عروة» وهو 
المحفوظ» وخالفهم حماد بن سلمة» عن هشام» فقال: «عن أبيه» عن عُمَّر بن 
أ سلمة)» وقال معمر: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»» ورواه 
معمر أيضاً عن الزهريّ» عن عروة» وأرسله مالك» فلم يذكر فوق عروة أحداء 
أخرجها النسائي ئئن» ورواية معمر عن الزهري هي التالية لهذا الحديث عند مسلمء 
وهي أيضاً عند ا داود» أفاده ذ في «الفتح)”" . 

(آنّ مُحَناً كان عِنْدَهَا) قال القرطبئ ك#: التخنّث: هو اللين والتكسّرء 
والمخنث: هو الذي يلين في قوله» ويتكسّر في مشيته» ويتثنى فيها کالنساء» 
وقد يكون خلقةًء وقد يكون تصتعاً من الفّسّقة» ومن كان ذلك فيه خلقة؛ 
فالغالب من حاله أنه لا أرَبِ له في النساءء ولذلك كان أزواج النبي َل 
يعون هذا المخنث من غير أولى الإربة» فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه 
N E‏ ۰ 

وقال في «الفتح»: «المخنَّث» بكسر النون» وبفتحها: من يُشبه خَلقه 
النساء» في حركاته» وكلامه» وغير ذلك فإن كان من أصل الخلقة لم يكن 
لام -- حم دن و وتكلّف له فهو 


قال ينه ا ا 


الفاحشة» مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. 


.)5755( كتاب «المغازي» رقم‎ 2.45٠١ 9 «الفتح»‎ )١( 
.)0( «الفتح» ۱ © كتاب «النكاح» رقم‎ (۲( 


م2 «المفهم» ه06 . 


(19) - بَابُ مَنْع الْمُخَدْثِ مِنَ الدّحُولٍ عَلَى السَسَاءِ الأَجَانْبِ ‏ حديث رقم (05174) 


[ننبيه]: قال القرطبيّ كُلنْهُ: اختلف في اسم هذا المخنث» والأشهر: أن 
اسمه هيت - بياء ساكنة بعد الهاء باثنتين من تحتهاء وآخرها تاء باثنتين من 
فوقها -» وقيل: صوابه هنب - بنون وباء بواحدة آخراً ‏ والهنب: الرجل 
الأحمق» قاله ابن درستويه. وقيل: إن هذا المخنث هو ماتع ‏ باثنتين من 
فوقها ‏ مولى أبي فاختة المخزومي. قيل: وكان هو وهيت يدخلان في بيوت 
النبي وء فلما وقعت هذه القصّة غرّبهما النبي بي إلى الحمى. وقيل: إن 
مخنّاً كان بالمدينة نفاه النبئ يك إلى حمراء الأسد. انتهي . 

وقال في «الفتح»: اسم ذلك المخنث: هيت بكسر الهاء» وسكون 
التحتانية» بعدها مثناة -» وضبطه بعضهم بفتح أولهى وأما ابن درستويه» فضبطه 
بنون» ثم موخدة» وزعم أن الأول تصحيف » قال: والهنب الأ 

وفي رواية البخاريّ في «المغازي» بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال ابن 
عُيبنة: وقال ابن جريج: الْمُخَنْثْ هيت. انتهى”” . 

وقال في «الفتح» في «اللباس» ما حاصله: ذكره ابن عيينة عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيت في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك. قال: قلت 
لمالك: إن سفيان بن عيينة زاد فى حديث بنت غيلان: أن المخنث هيت» 
وليس فى كتابك هيت» فقال: صدق» هو كذلك. 

وأخرج الججوزجانيَ في «تاريخه» من طريق الزهريّ عن علىّ بن الحسين بن 
علي قال: كان مُحُنْث يدخل على أزواج الب كَل يقال له: هيت. 

وأخرج أبو يعلى» وأبو عوانة» وابن حبان كلهم من طريق يونس» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أن هِيتاً كان يدخل . . .» الحديث . 

وروى المستغفريّ من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبي كله ّى هيتا 
في كلمتين تكلم بهماء مِنْ أمْر النساءء قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا 
افتتحتم الطائف غداًء فعليك بابنة غيلانء فذكر نحو حديث الباب» وزاد: 


.0/٥ «المفهم»‎ (0 


(۲) «الفتح» 4/ 500ء كتاب «المغازي» رقم (5775). 
(۳) «الفتح» /٩‏ ١٥٠٤ء‏ كتاب «المغازي» رقم (5754). 
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545 
«اشتدٌ غضب الله على قوم رَغِبوا عن خلق الله» وتشبّهوا بالنساء». 

وروى ابن أبي شيبة» والدورقيّ» وأبو يعلى» والبزار» من طريق عامر بن 
سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» أن اسم المخنث هيت أيضاًء لكن ذكر فيه قصة 
أخرى . 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع» 
وهو بمثناة» وقيل بنونء فروى عن محمد بن إبراهيم يم التيمي قال: كان مع 
النبى يله فى غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد» مخنث »2 
58 ل ل أنه يفطن لشيء و E‏ ولا أن له 
إربة فى ذلك» فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن 5 الطائف»ء فلا 
تنفلتڻ منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع» وار بثمان» فقال 
رسول الله ية حين سمع ذلك منه: (لا أرى هذا الخبيث يفطن لما آسمع»» ثم 
قال لنسائه: «لا تدْخِلِنَ هذا عليكنّ»» فححجب عن بيت رسول الله كَلل. 
أنهما اثنان خلافا. 

وجزم الواقدي بالتعددء فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» 
وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي ية نفاهما معاً إلى الحمى . 

وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق اا 2 عن أبي 
بكر بن حفص » أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة» يقال له: أن - بفتح 
الهمزة» وتشديد النون ت : ألا تدلّنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أف 
بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تُقبل بأربع» وتُدْبر بثمان» فسمعه النبي ي 
فقال: «يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسدء وليكن بها منزلك». 

والراجح أن ابس المذكور فى حديث الباب هيت» ولا يمتنع أن يتواردوا 
اا س فت قا ذلك المختث ر م سَلَمَة سَلَمَةَ) 
ES E ls‏ 


(19) - باب مع الْمُخَنْثِ مِنَ الذخُولِ عَلَى النّمَاءِ الأَجَانِب ‏ حديث رقم (0117) 


على تعدد القول منه لكل منهماء لأخي عائشة»› ولأخي أم سلمة» والعجب أنه 
لم يُقَدَّر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن الطائف لم يُفتح 
حينئفِء وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصارء ولمّا أسلم غَيلان بن 
سلمة» وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف» تقَّدّر أنها استّحيضت 
عنده؛ وؤسالت النبي ية عن المستحاضة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
«كتاب الطهارة»» وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الْجُوديَء وقصته 
معها مشهورة» وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة» 
فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث» يقال له: هيت: أنا أصفها لك» فهذه 
ص ل في 0 )01( 
قصص وقعت لهيت © . 
مع أب سفيان بن الحارث» تشهد عبد الله هذا بالطائف» أصابه سهمء 
فقتله» قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن أبى أمية» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ» صهر النبي يي وابن عمته 
عاتكة وأخو أم سلمة» قال البخاري : له سكية ره كر في «الصحيحين). 
قال مصعب الزبيريّ: كان عبد الله بن أبي أمية شديداً على المسلمين» وهو الذي 
قال للنبي ككلِ: «آن وت لك حى تفج لا مِنَ آلأرض برعا [الإسراء: ٠4]ء‏ 
وكان شديد العداوة له» ثم هداه الله إلى الإسلام» وهاجر قبل الفتح› فلقى 
النبيّ يكل بطرف”" مكة هو وأبو سفيان بن الحارث» وبنحو ذلك ذكر ابن 
إسحاق» قال: فالتمسا الدخول عليه» فمنَعَهماء فكلمته أم سلمة» فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك؛ تعني: أبا سفيان» وابن عمتك؛ تعني: عبد الله» فقال: 
«لا حاجة لي فيهماء أما ابن عمى فهك عرضى» وأما ابن عمتى» فقال لى بمكة 
ما قال». ثم أَذْن لهماء فدخلاء وأسلماء وشهدا الفتح» وحنيناًء والطائف. 


.)0775( «الفتح» ۰1۹۲/۱۱ كتاب «النكاح» رقم‎ )١( 
(TY «الفتح» / » كتاب «المغازي» رقم‎ (۲) 
هكذا النسخةء ولعله «بطريق مكة». فليُحوّر.‎ )۳( 
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وقال الزبير بن بكار: كان أبو أمية بن المغيرة يُذْعَى زاد الركب» وكان 
ابنه عبد الله شديد الخلاف على المسلمين» ثم خرج مهاجراًء فلقي النبي يلا 
بين السّقيا والعَرّْج هو وأبو سفيان بن الحارث» فأعرض عنهماء فقالت أم 
ل لا تجعل ابن عمك واب عمك أثنقن الغاس بك وقال على لاني 
سفيان: ائت رسول الله َة من قِبَل وجههء فقل له ما قال إخوة يوسف 
ليوسف» ففعل» فقال: «لا تثريب عليكم اليوم»» وقبل منهماء وأسلماء وشهد 
عبد الله الفتح» وحنيناًء واستُشهد بالطائف. انتهى ما في «الإصابة) 
باختصار ۳ 

(إنْ فتحَ کے لله عَلَبَكُمُ) وفي بعض التسخ: «لكم»» وفي رواية للبخاري : 
«أرأيت 00 فتح الله عليكم الطائف». (الطائف) هو بلد كبيرٌء مشهورٌء كثير 
الأعناب» والنخيل» على ثلاث مراحل» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» 
قيل: أصلها أن جبريل ## اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم» فسار 
بها إلى مكة» فطاف بها حول البيت”"'» ثم أنزلها حيث الطائف» فسُّمّي 
الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض: وج بتشديد 
الجيم» سُميت برَجُل» وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء 
وسار النبي كل إليها بعد منصرفه من حنين» وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان 
مالك بن عوف النَّضْريّ قائد هوازن» لما انهزم دخل الطائف» وكان له حصن 
بلي وهي بكسر اللام» وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف» فمرٌ به 
النبي كله وهو سائر إلى الطائف» فأمر بهدمه. 

وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» ذكره موسى بن عقبة» في 
اريه وهو قول جمهور أهل المغاري» وقيل: بل وضل إلبها فى أول ذي 
القغدة ا" 


وقوله: (خَداً) متعلّق ب«فتح»» (فَإِنّي أَدُلَّكَ عَلَى بت غَيْلَانَ وفي رواية 


.١7 2١1١/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(۲) هذا يحتاج إلى نقل صحيح › ولعله من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 
(۳) «الفتح» 5594/4 ١٠٥٤ء‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤١۲٤١(‏ 


)٥٦۷۸( بَابُ مَنْع الْمُخَْثِ مِنَ الدُحُولٍ عَلَى النْسَاءِ الأَجَانب - حديث رقم‎  )10( 


للبخاريّ: «فعليك بابنة غيلان»» وهو إغراء» معناه: احرص على تحصيلهاء 
ولزومها. 

وفي رواية حماد بن سلمة: «لو قد تحت لكم الطائف» لقد أريتك بادية 
بنت غیلان» . 

واختلف في ضبط «بادية» فالأكثر بموحدة» ثم تحتانية» وقيل: بنون بدل 
التحتانية» حكاه أبو نعيم» ولبادية ذكر في المغازي» ذكر ابن إسحاق أن خولة 
بنت حكيم قالت للنبي ب : «إن فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت 
غيلان» وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو ابن سلمة بن مُعَنّبِ ‏ بمهملة» 
ثم مثناة ثقيلة» ثم موحدة ‏ ابن مالك الثقفي» وهو الذي أسلم» وتحته عشر 
نسوة» فأمره النبئ ية أن يختار أربعاً» وكان من رؤساء ثقيف» وعاش إلى 
أواخر حلاقة ر 

(فَإِنْهَا قبل بِأرْبَع» وَتُدِِرُ ِكَمَانِ) قال ابن حبيب عن مالك: معناه: أن 
أعكانها ينعطف بعضها على بعض» وهي في بطنها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع» ولإرادة الْعُكُن”' ذَكّر الأربع» والثمان» فلو 
أراد الأطراف لقال بثمانية. 

ووقع في روايات البخاري بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو 
عبد اله : «تقبل بأربع»؛ يعني: بأربع عُگن ببطنهاء فهي تقبل بِهِنّ» وقوله: 
«وتدبر بثمان»؛ يعنى: أطراف هذه العكن الأربع ؛ لأنها محيطة بالجنب حين 
يتجعد» ثم قال: وإنما قال بثمان» ولم يقل: بثمانية» وواحد الأطراف مذگر؛ 
لأنه لم يقل : ثمانية أطراف. ١‏ انتهى 

قال الحافظ: وحاصله أن لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين: إما لكونه لم 
يُصَرّح بلفظ الأطراف» وإما لأنه أراد العكن. 

1 النوويّ ك#: وإنما دَكّرء فقال: «بثمان»», وكان أصله أن يقول: 


)۱( لكي ES ٠ Ca‏ والجمع: عکن» > مثل 
غُرْفة وغُرّف» وربما قيل: أ نتهى 
)۲( هو. البخاري. 
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سا سے 
بثمانية» فإن المراد الأطراف» وهي مذگرة؛ لأنه لم يَذْكُر لفظ المذگر» ومتى 
لم يذكره جاز حذف الهاء؛ كقوله بية: «من صام رمضان» وأتبعه بست من 
شوال»: سبقت المسألة هناك واضحة. انتهى” . 

وقال الحافظ : وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور» قال الخطابيّ: يريد 
أن لها في بطنها أربع عُكَنَء فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزةً» متكسراً بعضها 
على بعض» وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن» بحيث يكون لبطنها عُكن» وذلك 
لا يكوة إلا للسمينة من الساء» وجرت عاذة الرجال غالبا فى الرغية فيمن 
كرت اك الفقة. ۰ 

وغل هذا فقوله فى خديت سعد ان اقلت فلت تمي تة وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأريعاء كأنه يعني: يديهاء ورجليهاء ل ذاك منها 
مقبلة» وَرِدْقَيْهَا مدبرةً» وإنما نقص إذا أدبرت؛ لأن الثديين يحتجبان حينئز" . 

وور ابن الكلبيّ في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: «وتدبر بثمان»: 
تعن كال فشان إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنّت» وبين رجليها مثل الإناء 
المكفوء» مع شِعْر آخر. 

وزاد المدينيئ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة مرسلاً في هذه القصة: 
«أسفلها كثيب» وأعلاها ل 

وقال القرطبي 5 يكْلَنْهُ: قوله: الفإنها 6 بأربع» وند تات قال :أبنو 
عبيد: يعني به: العْكن» وهي أربع تقبل بهنّ» ولها أطراف أربعة من كل جانب 
قتضين اثمانية. 


.167/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي الحديث أن سعداً خطب امرأة بمكة» فقيل‎ :5١/7 (؟) وقال في «لسان العرب»‎ 
له: «إنها تمشى على ست» إذا أقبلت» وعلى أربع إذا أدبرت»؛ يعنى: بالست‎ 
يديها. وثدييهاء ورجليها؛ أي: إنها لعظم ثدييهاء ويديها؛ 00 تمشي مكبة»‎ 

والأربع رجلاهاء وأليتاهاء وإنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما. انتهى 
(9) «الفتح» ۰1۹۳/۱۱ كتاب «التكاح» رقم (0750). 


(19) - بَابُ مَْع الْمُخَْثِ مِنَّ الدّحُولٍ عَلَى النْسَاءٍ الأجانب ‏ حديث رقم (01178) 


قال القرطبيئ: وإنَّما أنّثْ فقال: «بثمان»؛ وهو يريد الأطراف» وواحدها 
طرف مذكّر؛ لأنْ هذا على حدٌ قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان» والثمان 
يراد بها الأشبارء ووجه ذلك أنه يعني به: العكن» > وهي جمع عُكنة» و 
الطّ الذي يكون في جانبي البطن من السّمنء ويجمع على عُكُنء 550 
و البطن: إذا صار ذلك فيه. 

ا هذه المرأة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من 
جوانب بطنها عُكنتان» وإذا أدبرت كان لها من خلفها ثمان» وأنّث العدد 
لتأنيث المعدود» وهو: العكن : جمع عكنة 

وقد روى هذا الحديث الواقدي» والكلبئ» وقالا: إن هيتاً المخنّث» 
وكات مول لحه اين أي آمية المعرومن + أن آم سل ما برا عبد الل 
عاتكةٌ عمة رسول الله يي قال له في بيت أم سلمة» ورسول الله كل يسمع: إن 
افتتحتم الطائف فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفيّ؛ فإنها تُقبل بأربع 
وتُدبر بئمان» مع ثغر كالأقُحُوانء إن جلست تثنّت» وإن تكلّمت تغنّت» بين 
رجليها كالإناء المكفوء. وهي كما قال قيس بن الخطيم: 

تَعْتَرِقٌ الطََوْفَ وهي لاهِيَةٌ كأئما شف وَبهَها نرف 

تن شكؤل السناء خلفنية a‏ 

تَتَامُ عن كبر شأنها فإذا قامت رُوَيْداً تكاد تنقصف“ 

فقال له النبي كَِ: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن 

المدينة إلى الْحِمَىء قال: فلما فتحت الطائف تزوجها عبد الرحممن بن عوف» 
نولدت له في قول الكلبية قال: رين لمجا لمتكا سي دن 
البي وَل ف فلما ول أبو بكر ڪھ كُلّم فيهء فابى أن يردّء فلما وي عمر طلف 
لم فيه فأبى أن يردّى ثم كلم فيه بعد وقيل: إنه قد كبر وضعفت» رصاع 
قَاُذن له يدخل كل جمعة» فيسأل» ويرجع إلى مكانه» قال أبو عمر: يقال: 
بادية - بالياء - وبادنة ‏ بالنون ‏ والصواب بالياء» وهو قول أكثرهم. 


)١(‏ وفى «اللسان» فى مادّة «قضف»: «قَصْدٌ فلا جَيْلة ولا قضف». 
(۲) وفى «اللسان»: فى مادة «كبر»: «تنغرف» بدل «تنقصف». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

“© 

وقوله: «تغنت» مون الك لا من الغناء؛ أي : أنها تتغٽن في كلامها 
لِليْنهاء ورخامة صوتهاء يقال: تغنّن الرجل» وتغنى» مثل: تضئَنء وتضئى. 
انت . 

(الّ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الل بء فََالَ: «لَا يَذْحُل هَؤُلَاءٍ عَلَيْكُم») وفي رواية 
البخاريّ: «لا يدخلنٌ هذا عليكم»» وفي رواية الكشميهنيّ: «عليكن»». قال ابن 
عبد البرٌ: إنما قال رسول الله يَكلةِ: «لا يدخلن عليكم هذا)» 0 يقل: 
«عليكنّ؛ لأنه خاطب الرجال أن لا يدخل بيوتهم على نسائهم» فحجبوه» قال: 
فهكذا رواية مالك وغيره: «عليكم»» وقد روي: «لا يدخلن هذا | علیکن» 
مخاطبة منه لنسائه» والله أعلم. انتهى" . 

وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة التالية: «فقال النبي 4ل : 
الا ارف هذا يَعْرف ما ها هناء لا يدخلنّ عليكنٌ» قالت: فحجبوه»» وزاد أبو 
يعلى في روايته» من طريق يونس» عن الزهري» في آخره: «وأخرجه» فكان 
بالبيداء يدخل كل يوم جمعة» يستطعم»». وزاد ابن الكلبيّ في حديثه: «فقال 
النبى بل : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله» ثم أجلاه عن المدينة إلى 
0 ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص: «أنه خطب امرأة بمكة» فقال 

: أنا أنعتها لك. إذا أقبلت قلت: تمشى بستّ» وإذا أدبرت قلت: تمشي 


3 


3 وكان يدحل على سودة» فقال النب وك : ما أزاة إلا متكراء فمنعه» 
ولما قم المدينة نفاه»). 


وفى رواية يزيد بن رومان المذكورةء فقال النبت كَكِةٍ: «ما لك قاتلك الله؟ 
إن كنت لأحسبك من غير أولي الإربة من الرجال»» وسيّره إلى خاخ 
و سس سا 

قال الي إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة 
بهذه الصفة التي هّبح قلوب الرجال فمنعه» لئلا يَصِف الأزواج للناس» فيسقط 
معنى الحجاب . ا 

وق سباق الحديق” و ی ا ج الذاته ا 


.۲۸٣/۷ «الاستذكار»‎ )۲( .00 _ ۳/٥ «المفهم»‎ )١( 


)٥٦۷۸( بَابُ مَنْع الْمُخَنْثِ مِنَ الدُحُولٍ عَلَى النْسَاءٍ الأَجَانب  حديث رقم‎ - )1١ 


يَعْرف ما ها هنا»» ولقوله: «وكانوا يَعْدّونه من غير أولي الإربة»» فلما ذكر 
اوفك المذكور دل على أنه من أولي الإربة» فنفاه لذلك» قاله في 
«الفتح»'. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۱۸١( ]٥٦۷۸/١١[‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (5775) و«اللباس» ٥۲۳۰(‏ و8875 ه).ء و(أبو داود) في «الأدب» 
()» و(النسائئ) في «الكبرى» (۰/ ۳۹۰ و٣۳۹)»‏ و(ابن ماجه) في 
«النكاح» (1104) و«الحدود» (7147): و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ ۷١۷)ء‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۳٠۹/١(‏ و(الحميدي) في «مسئده» »)۱٤١/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۲۹۰ و۳۱۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲/ »)۳۹٤‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» »)٦۳ /٤(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» 5١1/9(‏ و۲۳/ 
«(YAT <Y‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۲۳/۸ و514) واشعب الإيمان) 
(0/ 517)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساءء وإن لم 
يكونوا منهنَ بمحرم» قال أبو عمر كنهُ: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على . 
النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنّث» وهو الذي لا أرب له في النساءء 
ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنّ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس 
بدخوله على النساءء فأما إذا فهم معاني النساء والرجالء» كما قهم هذا 
المخنثء» وهو المذكور في هذا الحديثء» لم يَجَر للنساء أن يدخل عليهنٌّ» ولا 
جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله 
فيهم: َير أول الْإريهَ مِنَّ الال [النور: ١۳]ء‏ وليس المخنث الذي تُعرف فيه 


.)0770( كتاب «النكاح» رقم‎ 1۹٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


الفاحشة خاصّة» وتنسب إليه» وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة» حتى 
يشبه المرأة في اللين» والكلام» والنظرء والنغمة» وفي العقل» والفعل» وسواء 
كانت فيه عاهة الفاحشة» أم لم تكن» وأصل التخنث: التكسرء واللين» فإذا 
كان كما وصفنا لك» ولم يكن له في النساء أرب» وكان ضعيف العقل» لا 
يفطن لأمور الناس» أبْلّه» فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم 
الدخول على النساءء ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من أمور النساء قصة 
يفك ادن دين سول لله لل حينئر عن 0 على النساءء ونفاه إلى 
الحمى فيما رُوي. انتهى كلام أبي عمر کال 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: وأما دخول هذا المخنث أوّلاً على أمهات المؤمنين» 
فقد بيّن سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة» وأنه 
مباح دخوله عليهنّ» فلمًا سّمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولي الإربةء 
فمَتعه بيا الدخولء ففيه مَنْع المخنث من الدخول على النساء» ومنعهنٌ من 
الظهور عليه» وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا 
المعنى» وكذا حكم الخصىّء والمجبوب ذگره» والله أعلم. انت 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يُخاف منه 
ال ۰ 

۳ - (ومنها): بيان تحريم ذكر محاسن المرأة المعيّنة؛ لأنَّ ذلك إظلاع 
الأسماع على عورتهاء وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منهاء ولذلك قال كَل : 
«لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»» فأما ذكر محاسن من لا 
يعرف من النساءء فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدة؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع 
في الحرام» أو في المكروهء قاله القرطبئ كذ" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: وإخراج هذا المخدّثء ونفيه كان لثلاثة 
معان : 


.۲۷۳ - ۲۷۲/۲۲ «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 
. 0/6 «المفهم)‎ (۳) .177/١5 شرح النووي»‎ (۲( 


(1) - باب مع الْمُخَنَثِ مِنَ الدَّحُولٍ عَلَى النَْاءِ الأَجَانِب ‏ حديث رقم (0517) 


أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يُظَنّ أنه من غير أولي 
الإربة» وكان منهم» ويتكتم بذلك. 

والثاني: وصفُه النساء» ومحاسنهن» وعوراتهنَ بحضرة الرجال» وقد نُهِي 
أن تصف المرأة المرأة لزوجهاء فكيف إذا وصفها الرجل للرجال. 

والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يلع من النساءء وأجسامهنٌ» 
وعوراتهنّ على ما لا يلع عليه كثير من النساء» فكيف الرجال» لا سيما على 
ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها؛ أي: فرجهاء 
وحَوَالِيهء والله أعلم. انتهى"" . 

. (ومنها): بيان حجب النساء عمن يقَظن لمحاسنهنّ‎  : 

- (ومنها): أن هذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من 

الأمور. 

5 - (ومنها): ما قال المهلّب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة 
بدون الرؤية؛ لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث. 

وتعقبه ابن الْمَُيّر بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث 
من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقاًء فلا دلالة فيه. 

قال الحافظ: إنما أراد المهلّب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام 
الرؤية» فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأء هذا مراده» 
وانتزاعه من الحديث ظاهرٌ. ان 

۷ - (ومنها): أنه يدل على تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت» 
والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك» و النساء 
بالرجال» والرجال بالنساء من قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اثقافاً وقد لعل من قعل 
ذلك» فقد أخرج البخاريّ عن ابن عباس وي قال: «لَعَن النبي ل المخنثين 

من الرجال» والمترجلات من النساء» وقال: ادم من بيوتكم؟ . 

وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة له طَيه أن النبي بلك أي بمخنث قد 

حضب يديه ورجليه» فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء» فنفاه إلى 


)0غ( «(شرح النوويٌ» 1١57/١5‏ -155. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ل۹ہ سے 
النقيع» فقيل: ألا تقتله؟ فقال: «إني نُهيت عن قتل المصلين)”'': والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
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[051/9] (۲۱۸۱) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرراتيء عن 
ع بوي 0 


0 
o 


ما مو و بَعْضِ نِْسَائه› وهو يَنْعَتٌ اشا ا 7 ّف E‏ 


و 


وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَثْ بِنَمَانِء فَقَالَ الي عَكلِلة : آل ری هَذَا يعرف ما ها هُنَاء 27 
يَدُخْلَنّ عَلَبْكنَ): فَالَتْ: كَحَجَبُوهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَة) أمّ المؤمنين وها أنها (قَالَتْ: كَانَ يَدْخْلُ عَلَى زواج 
اللي 4ل مُخَنْتَ) تقدّم الخلاف في اسمهء والمشهور أنه هيت . ار 
دو أي: الصحابة» أو أزواج النبي اء (مِنْ غَيْرٍ أولي الارْبَةِ)؛ أي من 
غير ذوي الحاجة إلى النساء» قال أبو عمر کله: اختلف العلماء في معنى 
قوله: أو اورت عن ال ره من لال الآية [النور: ١م]‏ اختلافاً 
قارب المعتى لمن ندر ذكر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف. عن 
عمروء عن الحسن: أو تبي عَرٍ أإلي الْإزيَة ين ارال قال: هم قوم 
ظبعوا على التخنيث» فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخذمه ليطعمه» وينفق 
عليه» لا يستطيعون غشيان النساءء ولا يشتهونه» قال: وحذثنا ابن إدريس» عن 
ليث» عن مجاهد في قوله: َير أولي رة من ريال قال: هو الأبله الذي 
لا يعرف أمر النساء» قال: وأخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبيّ قال: هو 
الذي لم يبلغ أربه أن يَطَلع على عورات النساء» وذَّكر محمد بن ثورء 


.)0176( كتاب «النكاح» رقم‎ 2.540 /١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


1۳( - باب مع الْمُخَنَّثْ من ن الذخول عَلَى النْسَاءِ الأَجَانْبِ ۔ حديث رقم (و/اده) 


وغد الرؤاق عا عن م غ اد وار بيرت ع أولي الاريةِ» قال : 
هو التابع الذي يتبعك» فيصيب من طعامك» غير أولي الإربة» يقول: لا أرب 
له» ليس له في النساء حاجة» وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد 
النساء» ولا يُرِدْنه وعن طاوس» وعكرمة مثله» وعن سعيد بن جبير: هو 
الأحمق الضعيف العقل» وعن عكرمة أيضاً هو العِئين» ووكيع عن سفيان» عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: هو الذي يريد الطعام» ولا يريد النساء» ليس 
له هَمّ إلا بطنه» وعن الشعبي أيضاً» وعطاء مثله» وعن الضحاك: هو الأبلهء 
وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا هِمّة له في النساء» ولا أرب» وقيل: كل 
من لا حاجة له في النساءء من الأتباع» نحو الشيخ» والْهَرِم والششوت» 
والطفل» والمعتوه» والعئين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» وتجتمع في أنه لا فهم لهء 
ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء» وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند 
رسول الله يله فلما سَمِع منه ما سَمِع من وَضْف محاسن النساء أمر 
بالاحتجاب منه» وقال: «لا يدخلنّ هذا علیکم»» فحجبوه. انتهى كلام أ 
عمر كه . 

(قَالَ) هكذا النسخ» والظاهر أنه «قالت»؛ لأنه لعائشة زاء ويمكن أن 
يؤل ب«قال الراوي»» وهي عائشة و#نا. (فَدَخَلَ النْبئُ ككه) البيت (يَوْماً) 
وقوله: (وَهُوّ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن ذلك المخنث 
جالس عند بعض نساء النبي ييه وهي أم سلمة وتا كما تقدّمء وقوله: (وَهوٌ 
يَنْعَتُ امُرَأة) جملة حاليّة أيضاًء فيكون الأحوال المتداخلة» أو المترادفة؛ أي : 
والحال أنه يصف امرأة» وهي بادية بنت غيلان» كما تقدّم. (قَالَ) المخنّث في 
وصفها: (إذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأربّع)؛ أي: أربع عُكَنَء جمع عُكنة» وهي الطيّ 

في البطن من السمنء (وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بَِمَانِ)؛ أي: ثمان عُگن» قال 

النوويّ كُأنهُ: معناه: بأربع عُكن» وثمان عُكن؛ أي: إن لها أربع عُگن تقبل 
بهنّ من كل ناحية اثنتان» ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف 


أي 


.۲۷٤/۲۲ «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

3 ر اده کے ماعنا سے کی تو مس ی کک 
ثمانية. انتهى. (فَقَالَ النَّبيُ بية: «ألا) أداة استفتاح» وتنبيه» (أَرَى)؛ أي 
أظنّ (هَذَا) المخنّتٌ (يَعْرفُ) بالبناء للفاعل» (مَا هَا هُنَا)؛ أي: الذي استقرٌ ها 
هنا من عورات العلا ومحاسنهنّ». فلذلك وصف هذه المرأة للرجل بهذا 
الوصف الدقيق. (لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم المحلٌ بهاء مبني اللفظ ؛ 
لاتصاله بنون التوكيدء (يَدُخْلَنَ عَلَبْكنَ)) بضمير جماعة النساءء فالخطاب لهنّ» 
وتقدّم بلفظ : «عليكم» بخطاب الذكورء ولا تنافي؛ لأنه إذا ٺهي أحد الجنسين 
دخل الآخر فيه. (قَالَتْ) عائشة وها (فَحَجَبُوهُ)؛ أي: حجبه الصحابة ون عن 
أن يدخل على النساءء وزاد يونس فى روايته عن الزهري عند اني کاود 
«وأخرجهء فكان بالبيداء» يدخل كل ع يستطعم» . ٠‏ 

وقال القرطبيٌ كاه : قوله کل : «ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا» يدل على 
أنهم كانوا يظئون أنه لا يعرف شيعاً من أحوال النساءء ولا يخطرن له بالبال» 
وسببه أن التخنيث كان فيه خلقة و ولم يكن يعرف منه إلا ذلك» ولذلك 
كانوا وده ف او لار أ ين لآ جا له فى ا وقد 
فد انارت والإربة: الحاجة» فلما سَمع النبي لا 5 لتلك المرأة 
عَلِم أن عنده تشُوّفاً للنساء؛ فحجب لذلك» ثم بولغ في تنكيله» وعقوبته» ونفيه 
لِمَا اطلع عليه من محاسن تلك المرأة» وكَشَّفَ من سترهاء ولم تكن عقوبته 
لنفس التخنّث؛ فإنَّ ذلك كان فيه خِلْقَةًء ولم يكن مكتسباً له» ولا يكلف الله 
شيا ]لوعي 

وأمّا من تخانث» وتشبّه بالنساءء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر؛ 
لعنه الله عليها ورسوله ككل ولا يقر عليهاء بل يؤدّب بالضرب الوجيع» 
والسجن الطويل» والنفي حتى يزع عن ذلك» ويكفي دليلاً على ذلك ما خرّجه 
البخاريّ عن ابن عباس ويا قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» وقال: أخرجوهم من بيوتكمء 
وأخرج فلاناًء وفلاناً»؛ غير أنه لا يقتل لما رواه أبو هريرة ديه : أن النبي يلا 
ا برجل قد حصب يديه ورجليه بالحتاءء فقال النبئ كَكِة: «ما بال هذا؟!»» 


.177/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(15)- بَابُ جوَازِ إرْدَافٍ الْمَرْأةٍ الأَجْتييِّ إِذَا أَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم ( 0۸۰( 


فقيل: يا رسول الله يتشبّه بالنساء» فأمر به» فثفي إلى النقيع» فقيل: يا 
رسول الله ب ألا نقتله؟ قال: «إني نهيت عن قتل المصلين)”"' . 

قال أبو أسامة: والنقيع - بالنون ‏ ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع. 
ات 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0719/11] (5181)» و(أبو داود) في «اللباس» 
»)4١١٠١١ 20‏ و(النسائي) في «الكبرى» (0/ 2)5916 و(أحمد) في «مسنده) 
(067/5)» والله تعالى أعلم. 

«إن أريث إلا لضم ما استطعث وما يق إلا بال عل توك وك أيب؟ . 


)١15(‏ - (بَابُ جَوَازِ إِرْدَ داف الْمَرْأَةٍ الأجِتَبيّةِ إِذا أَعْيثْ في 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
[0580] (۲۱۸۲) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانَيُ نی حَدَثََا 


من 0 


بُو ا عن مام أَخْبَرَني ايء عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ بي بَكْرِ قَالَتْ: : تزوجني 
الريك وما لَه 8 الْأرْضٍ ت نْ مال ولا مَمْلُوك ولا شَيْءِ غَيْرَ فَرَسِه» قَالَتْ: 
فَكَنْتُ آفْلف 5 فرسه» 4 وَأَكْفِيهِ مَنُو نه وَأسُومُة: 1 ق النَّوَى لِتَاضِحِدء وَأَعْلِفْهُ 
وَأُسْتَقِي الْمَّاء وَأَخْرِرٌ عَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ 0 حْسِنُ أخبرُ وَكَانَ يَخْبِرُ لي 
جَارَاتٌ مِنَ ن الأنْصَارِء وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍِء قَالَتْ: وَكَنْتُ نت انق الَنَوّى من أَرْضٍ 
الريْرِ الِّي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله يك عَلَى 0 وَهِي عَلَى ثُلَنَيْ فَرْسَخء قَالَتْ: 
َجِنْتُ يَوْما وَالنَوَى عَلَى رَأْسِيء فَلَقِيتُ رَسُولَ الل ل وَمَعَهُ قر من أضْحَابه؛ 


للك «المفهم» هه -15١ه.‏ 
)۲( حديث صحيح رواه أبو داود فی (اسنله) رقم (64۲۸). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


سل لل سے 


alot 29 هم‎ 26 0 {or 8 MS 8 a 
َدَعَاني» ثُمّ قال : «إخ ل»؛ لحني خَلَمَه قَالث: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفت غَيْرَتك‎ 


قا : وان لَحَمْلْك النَوَى عَلَى رَأْسِكِ أشَدُ مِنْ رُكُويك مَعَهُ قَالَتْ: حى أزْسَلٌ 
َي أبُو بكر بعد دک بِحَادِم فَكَمَنِي سِيَاسَة الرس كانم أمتقتني'"). 
رجال هذا الاسناد: ج 

وكلهم تقذموا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه؛ عن أمه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَسْمَاء بنتِ بي بَكْرِ) الصدّيق ا أنها (َالَْتْ: تَرَوّجَنِي)؛ أي: 
بمكة» كما تقدّم ذلك في حديثها في «الآداب» ]٠٠٠٠ /٥[‏ «أنها حملت 
بعبد الله بن الزبير بمكة. . .» الحديث. <الرْبَيْرُ) بن العوّام بن حُويلد بن أسد بن 
عبد العَرّى بن قصئ بن كلاب» أبو عبد الله القرشئ الأسدي» أحد العشرة 
المشهود لهم ا قتل سنة (75) بعد منصرفه من 3 الجمل. 

(وَمَا لَهُ في الأَرْضٍ مِنْ مَالِ) «ما» نافية» و«من» زائدة» تعني أنه ليس له 
حين تروجها مال أي مال کین ولا فالفرّس مال (ولا ملوك أي: 
رقيقٌ» وهو مِنْ عَظف الخاص على العام أو المراد بالمال الإبل» فيكون من 
عطف المغاير» وقولها: (وَلَا شَيْءٍ) من عطف العام على الخاصٌء (غَيْرَ فْرَسِهِ) 
برفع «غير» على البدليّة من «مال»» ونصبه على الاستثناء» والأول أولى» كما 
قال في «الخلاصة»: 

ما اسَْدْنَتِ «الّا» مَعْ تَمَام يَنْقَصِبْ ‏ وَبَعْدَ تفي أو كفي امِب 
إِنْبَاعٌ ما انَصَلَ وَانْصِبْ ما اطغ وَعَن تَمِيّم فِهِإِنَدَالَ وَهَمْ 
وقال في «الفتح»: قولها: «وما له في الأرض من عمال ولا مملوك. ولا 


)١(‏ وفي ن نسخة: (أ عتقني». 


(14)- بَابُ جَوَازِ داف الْمَرْو الأَجتية إِذا عي في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (0180) 


شيء» غير ناضح» وغير فرسه»: أما عطف المملوك على المالء فعلى أن 
المراد بالمال الإبل» أو الأراضي التي تُرْرَع» وهو استعمال معروف للعرب» 
يُطلقون المال على كل من ذلك» والمراد بالمملوك على هذا: الرقيقٌ من 
العبيد» والإماء» وقولها: بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العام على الخاص» 
يشمل كلّ ما يُتَمَلّكء أو يُتَمَوه لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد له 
منه» من مسکن» وملبس» ومطعمء ورأس مال تجارة» ودل سياقها على أن 
الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير» وإنما كانت إقطاعاًء فهو يملك 
منفعتهاء لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنهاء كما استثنت الفرس» والناضح» وفي 
استشنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل 
الهجرة» وهاجرت» وهي حامل بعبد الله بن الزبير» والناضح» وهو الجمل 
ال في تعلجة الداء إن حمل له تسيب ف ي اا > قال 
الداودي : ولم يكن له بمكة فرس» ولا ناضح . 


والجواب مَنْعٌ هذا النفي» وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له 
بمكة قبل أن يهاجر» فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس» ولم يكن قبل 
EE‏ مات لو لايم والجمل يَحْتَمِل أن يكون كان له بمكة» 
ولا قَدِم به المدينة» وأقطع الأرض المذكورة أعدّه لسقيهاء وكان ينتفع به قبل 
ذلك في غير السقيء فلا إشكال. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيس 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 


رده و 


(قَالَتْ) أسماء (فَكنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ)؛ أي: أطعمهء يقال: عَلَّفتُ الدابّة 
عَلْفَاّ من باب ضَرَّبَ: أطعمهُ الْعَلَفَء واسم المعلوف عَلٌَّ بفتحتين» والجمع 
علاف» مثل جبَلِ وجبال» وأعلفته بالألف لغةٌ» والْمِعْلف بكسر الميم موضع 
العلف. والْعَلُوبةٌ مئال حَلّوبة» وركُوبة: ما يُلف من الغنم وغيرهاء يُطلق بلفظ 
واحد على الواحد والجمع”". (وَأَكْفِيهِ مَتُوتَتَهُ)؛ أي: قوتهء يقال: مان القوم: 


.)0775( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰٦۷۲/۱۱ «الفتح»‎ )١( 
71/1 «المصباح المنير» 10/۲« و«المعجم الوسيط»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

ري 222سئسهس سُشس ی 
اخْتَمّل مؤونتهم؛ أي: فوته فالجملة مؤكّدة لِمَّا قبلهاء وكذا قولها: 
(وَأسوسه)؛ ئ أقوم بأموره. يقال: ساس E‏ الأمر يسوسه ا إذا 
دبّره» وقام بأمره» ويقال: سُسْتٌ الرعيّة سياسة: إذا أمرتها ونهيتها”” . 

وفي رواية ابن أبي مليكة الآتية» عن أسماء: «كنت أخدم الزبير خدمة 
البيت» وكان له فرس» وك أسؤوسة: فلم يكن من خدمته شيء اشد علي من 
سياسة الفرس» كنت أَحْشْن له وأقوم عليه». 

(وَأَدْقّ) بضمٌ الدال؛ أي: أكسرهء يقال: دَق الشيءَ من باب نصر: 
0 أو ضربه» فهشمه»› EE‏ (النَوَى ) منصوب على المفعولية» وهو 

a a e‏ الع الواحدة نواة» والجمع نويات» وأنواء. 
ونويّ٬‏ وان ف . (لتاضحجد) ؛ أي : لبعيره الذي يستقي عليه الماءء قال 
الفيوميّ كله : تفت الوت نشحا من ناف ضرت ونَمَعَ» وهو هو اليل 
بالماء» والرشٌ» ا حَمَله من نَهْرء ارا لسقي الزرع» فهو 
نَاضِحٌ, والأنثى اا بالهاء» س عن امنا أنه ينض ينصح العطش ؛ أي : 1 
LS SS‏ كن عي د 
يحمل الماءء والجمع نَوَاضِحٌ. ات ٩‏ 

(وَأَعْلِفْه) ؛ أي : الناضحَء› (وَأَسَْقّي المّاء) وكذا هو عند البخاريّ بالتاء 
للأكثر» وللسرخسيّ: «وأسقي) بغير مثناة» وهو على حذف المفعول؛ أي : 
وأسقي الفرسس» أو الناضحَ الماء» والأول أشمل معنى» وأكثر فائدة» قاله في 
«الفتح)”" . 

(وأخرز) بخاء معجمة» ثم راء مكسورة» أو مضمومة» من بابي ضرب» 
ونصر؛ أي: أخيط (غَرْبَهُ) «العَرْبُ»: بفتح الغين المعجمة» وسكون الراءء 


() «القاموس المحيط» ص7”7١7١.‏ (؟) «المصباح المنیر» ۱/ 540. 


)۳( «القاموس المحيط» ص"507. (5) «القاموس المحيط) ص۹٤.‏ 
)2 «الْعَجَم» بفتحتين فتحتين : النوى من التمرء والعتب» والنْبّقِء قاله في «المصباح» ۲/ .۳۹١‏ 
0) «المصباح المنير» ۲/۱ (۷) «المصباح المنير» 509/7 .5١٠١‏ 


.)(۲4( «الفتح» ۱ كتاب «النكاح» رقم‎ (۸A) 


(15)- باب جْوَازِ داف المَرأة الأجَْية إِذَا أَغْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (0180) 


ند ها و خد وزان كلس + الدلن ال تلفت نينا صل الما 
(وَأَعْحِنُ) بكسر الجيم» يقال: عجنه يعجنه» ويعجنه» من بابى ضرب» وقتل» 
فهؤ معيخون وعَجين : اعتَمّد عليه بجمع كفه يَعْوِره) كاعتجنهء قاله السو 

وفي «المعجم الوسيط»: عَبَنَ الدقيق عَجناً: خلطه بالماء» ولاكه بيد 
|| آله 5 22 
و اله. اسهى 2 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأعجن»؛ أي: الدقيق» وهو يؤيد ما حملنا 
عليه المال؛ إذ لو كان المراد نفي أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يعْجَنء لكن 
لمن ذلك مرادهاء وقد تقدم في حديث الهجرة أن الزبير لاقى النبيّ عد وأبا 
بكر راجعاً من الشام بتجارة» وأنه كساهما ثياباً. انتهى” . 

(وَلَمْ أكُنْ أَحْسِنُ) بضمّ أوله» من الإحسانء (أخْيرٌ) بكسر الباءء يقال: 
خبز الخبز: إذا صنعهء وكذا إذا أطعمه الخ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولم أكن أحسن أخبز... إلخ»: وهذا محمول 
على أن في كلامها شيئاً محذوفاًء تقديره: تزوجني الزبير بمكة» وهو بالصفة 
المذكورة» واستمرٌ على ذلك» حتى قَدِمنا المدينة» وكنت أصنع كذا. . . إلخ؛ 
لآن السوة من الاتضان إتما جاورتها بعد قدومها المديتة قطعاء وكذلك ما 

5 اع 8 5 030 

سيأتي من حكاية نقلها النوى» من أرض الزبير. انتهى''. 

(وَكَانَ يحبر 2 جَارَاتٌ) جمع جارة» وهي المجاورة في المسكنء (مِنَّ 
2 ا 228 0 014 3 
الأنصَارِء وَكنْ نِسْوَةَ صِذق)؛ أي: صادقات في مراعاة حقّ الجوار» ومخلصات 
فيه» وأضافتهنٌ إلى الصدق مبالغة في تلبسهنّ به في حسن العِشّرة» والوفاء 
بالعهد. 

(قَالَث) أسماء ا (وَكُنْتْ أَنْقُلُ النَّوَى)؛ أي: نوى التمرء (مِنْ أَرْض 


.۸٤٥ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٤٤٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.0۸٦/۲ «المعجم الوسيط»‎ )۳( 

.)0175( كتاب «النكاح» رقم‎ 1۷۳/۱۱١ «الفتح»‎ )٤( 

."50 «القاموس المحيط) ص‎ )٥( 

(5) «الفتح» ١١/”/ا5.‏ كتاب «النكاح» رقم (0575). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

4 
الريْرِ) أشار القاضي عياض إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيهاء 
نما ا لتاس وألقوة: (الْتِي أَقَطْعَهُ َسُولُ اله , يكل) قال أهل اللغة: يقال: 
أقطعه: إذا أعطاه قطيعة» وهي قظعة أرض» سُمُيت قَطِيعة؛ لأنها اقتطعها من 
جملة الأرض» قاله النوويّ م . 

وقال الفيّوميَ: أقطع الإمام الجندٌ البلدَ إقطاعاً: جعل لهم غلتها رزقاًء 
واستقطعته : سألته الإقطاع» واسم ذلك الشيء الذي يُقَطَعٌ: َطِيعةٌ”" . (عَلَى 
رَأسِي) متعلق ب«أنقّل). (وَهِيَ)؛ أي: تلك الأرض التي أقطعه ية إياهاء (عَلَى 
7 فَرْسَخ)؛ أي: من مسكنها بالمدينة» قال النوويّ كَُنْهُ: وأما ارجح فهو 

هال والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون إضيعا مغترضة 
8 والإصبع ست شعیرات معترضات» معتدلات. نتهى ٠"‏ 

وقال الفيّوميَ ك#: الْمَرْسخة: السعةء ومنها اشئّقَ الْمَرْسحٌء وهو ثلاثة 
أميال بالهاشميّء وقَدَّره في «البارع»» وكذا في «التهذيب» بخمس وعشرين 
علو وسيأتي أن اليونان قالوا: الَرْسَحُ: ثلاثة أميالء وقَدّروا الأميال 
الهاشمية بالتقدير الثاني» إلا أنه مخالِف لما في «التهذيب»» و«البارع»» 
والجمع: قَرَاسح. انتهى . 

وقال في «التاج»: الفَرْسَخْ: الرَاحة» ومنه أَخِدَّ كَرْسَحّ الريتي» كما قيل» 
وهو نَلَائَةُ أَمْيّالٍ هاشِميّة» أو سثةء أو اثنا عر أل ذرَاع» 4 عَشَرَة آلافی 
ذراع» سمي بذلك؟ لذن صاحبه إذا مَشَى قَعَدَء واس سْتَرَاح من ذلكء كأنّه سكن 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: كتب بعض المعاصرين بأن مقدار الفرسخ 
بالتقدير المعاصر (2045) مترأء )٥,٥٤٤(‏ كيلو متراً"» والله تعالى أعلم. 


(۱) شرح النووي» .1560/١5‏ () «المصباح المنير) .٥٠۹/۲‏ 


)( شرح النووي» +01 . ع( «المصباح المنير» 5587/7. 


)0( «تاج العروس» ۱/ ۱۸۳۷. 
(5) راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة» 
لصاحبها محمد صبحي بن حسن حلاق ص14. 


(۱5) - بَابُ جَوَازِ إرْدَافِ الْمَرَْْ التي ذا أَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (0180) 


[تنبيه]: كانت تلك الأرض التي أقطع النبي كل الزبير من أموال بني 
النضير» ففي «صحيح البخاريّ»: «وقال أبو ضمرة عن هشام» عن أبيه: أن 
النب بي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير»» قال في «الفتح»: أفادت 
رواية أبى ضمرة هذه تعيين الأرض المذكورة» وأنها كانت مما أفاء الله على 
رسوله عله من أموال بني النضير» فأقطع الزبير منهاء وبذلك يرتفع استشكال 
الخطابن» حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبئ يه أرض المدينة» وأهلها قد 
أسلموا راغبين في الدينء إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصارء أنهم 
جعلوا للنبئ بي ما لا يبلغه المأمن من أرضهم» فأقطع النبي بي من شاء منه. 
530 

وقال القرطبئّ كْدَنْهُ: قيل: إن هذه الأرض المقظعة من موات البقيع» 
أقطعه من ذلك حُضْرَ فرسه» فأجراه» ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة» فأعطاه 
ذلك كله» وفي البخاري عن عروة أنه ئة أقطع الزبير أرضا من أموال بني 
النضير» وليست هذه الأرض التى كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسها؛ 
٢ 5 . 7 ٠ 36 : 2‏ 2 3 چ 
لقولها: وهي على ثلثي فرسخ» فالأشبه أنها الأرض التي بالبقيع» كما تقدم في 
القول الأول. انتهى”" . 
على الحال من الفاعلء (قَلَقِيتُ رَسُولٌ الله اف وَمَعَهُ تَقَرّ مِنْ أصحَابه) جملة 
حاليّة أيضاًء (قَدَعَانِيء ثم قَالَّ: «لخ إِغ») بكسر الهمزة» وسكون الخاء 
المعجمة: كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. (لِيَحْمِلَنِي خَلْمَهُ)؛ أي : 
ليجعلني راكبة وارءه بء قال في «الفتح»: كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» 
وإلا فِيَحْتَمل أن يكون يلك أراد أن يُركبهاء وما معهاء ويرْكُب هو شيئاً آخر غير 
ذلك . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا الاحتمال» فتأمل سياق 
الحديث بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


.)١٠١١( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰٤۳٤/۷ «الفتح»‎ )١( 
.0۹ _ ٥ «المفهم»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
1 


(قالّتْ: فَاسْتَخيَيْتٌ) وفي رواية البخاريّ: «فاستحييت أن أسير مع 
الرجال»» قال في 1 هذا بتنه 4# ما فهمته من الارتداف» وإلا فعلى 
الاحتمال الآخر ما ت تتعين المرافقة. 

فال الا غا له عن : 500 فلا 
تغفل» والله تعالى 0 

وقال القرطبيئ 5 انه : : ظاهر هذا المساق یدل على أنه يك عرض عليها 
الركوب» فلم تركب؛ لأنّها استحيت» كما قالت» وعلى هذا فلا يحتاج إلى 
اعتذار عن النبي بي في ركوبها معه؛ فإنه يحتمل أنها لو اختارت الركوب 
تركها راكبة وحدهاء ولا يكون فيه من حيث هذا اللفظ دليل على جواز ركوب 
اثنين على بعيرء فتأمله. انتهى ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كآنه محل نظرء بل 
السياق ظاهر في جواز ركوب الاثنين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

(وَعَرَفْتٌ مَبِرتك) : تقول هذا لزوجها الزبير وء وفي رواية البخاريّ: 
«وذكرثٌ الزبيرٌء وغَيْرتَة» وكان أغير الناس»» قال في «الفتح»: هو بالنسبة إلى 
من علمته؛ اي: أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك أو ١مِنْ)»‏ مرادة» 
قال: ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيليئ» ولفظه: «وكان من أغير الناس». 
ا 7 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقولها: «وعرفت غيرتك» تعني ما جبل عليه من 
الغيرة» وإلا فالنبي ية لا يغار لأجله» كما قال عمر َيه للنبئ كللِ: « 
أغار .نا رسول اف۲ حين أخبره أنه ككل رأى قصراً من قصور الجنّةء فيه امرأة 
من نساء الجنة» فقال: «لمن أنتِ؟»» فقالت: لعمر بن الخطابء قال كلل : 
«فذكرت غيرتك»» فتوقع الي يكل تحريك الغيرة بحكم الجبلّة» وإن لم ي 
ا 


)1غ( «المفهم» .04/٥‏ 


(۲( «الفتح» ۱ کتاب «النكاح» رقم .(o۲£(‏ 
(۳) من باب تَعِبَ. (5) «المفهم» 0194/5. 


(15)- بَابُ جَوَازِ إِْدَافِ الْمَرْةٍ الأَجتيبّةِإذَا آعْيَثْ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (٠۸٦ه)‏ 


(قَقَالَ) الزبير كله لَّمّا أخبرته بذلك: واش لَحَمْنكِ النّوَى عَلَى رَأْسِكِ 
شد مِنْ رُكوبك مَعَهُ) وفي رواية البخاريّ: «والله لحملك النوى على رأسك» 
كان أشد علي من زكوبك معه»» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية 
السرخسيّ: «كان أشدّ عليك»» وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم. 

قال: ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير يه أن ركوبها مع النبي كلل 
لا ينشأ منه كبير أمر من العّيرة؛ لأنها أخت امرأته» فهي في تلك الحالة لا 
يحل له تزويجها أن لو كانت حَلِيَةَ من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيدٌ جدّاً؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فما بقي إلا 
احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمةٌ بغير قصدء وأن ينكشف منها 
حالة السير ما لا تريد انكشافه» ونحو ذلك» وهذا كله أخف مما تحقّق من 
تبذّلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد بوهم خسة النفس» 
ودناءة الهمة» وقلة الغيرة» ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك 
شغْل زوجهاء وأبيها بالجهاد» وغيره مما يأمرهم به النبي بي ويقيمهم فيهء 
وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت» بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم» ولضيق ما 
بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم» فكنّ 
SE‏ 1 لمكروزوا عع على EE‏ تقار 
الإسلام» مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. 
ات . | 

وقال القرطبيّ كه : قول الزبير نه : «والله لحملك النوى. .. إلخ» يدل 
على أن الزبير لم يكلفها شيئا من ذلك» وإنما فعلت هي ذلك لحاجتها إلى 
ذلك» وتخفيفاً عن زوجها؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات 
عندهم لشيء من زينة الدنياء ولا من أحوال أهلهاء فإنهم كانوا لا يَعيبون على 
أنفسهم إلا ما عابه الشرع» فكانوا أبعد الناس منهء وأَخْرّجٍ هذا القول من 
الزبير فَرْط الاستحياء المجبول عليه أهل الفضل» ويعنى بذلك: أن الحياء الذي 
نه من الها :يكيل الترى غل راسها افد عب من ال الى كات داه 


.)٥۲۲١( كتاب «النکاح» رقم‎ 1۷٤ 1۷۳/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

لے 
عليها لو ركبت مع النبي با فإنه كه ليس ممن يعار على الحريم لأجله» والله 
تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: اعلى أن الزبير لم يكلفها. . . إلخ» هذا 
لا یدل عليه قوله. فمن أين له أنه لم يكلفها؟ وقد كلفها الشرع بذلك» حيث 
قال: اوش مثْلُ الى عله ارف [البقرة: ۲۲۸]ء وسيأتي تحقيق القول في 
هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قالَت) أسماء چا (حَنَى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بکر) طب (بَعْدَ ذلك ِحَادِم)؛ 
أي جارية تخدمني» وإنما 0 لدم لأنه يطلق غل الك والأنثى» قال 
الفيوميٌ لله : حَدَمَهُ يَحَدِمَهُ وخدمة - من بابي ضرب » وَل - خدمّة» فهو خادم 
غلاماً كان» أو اونا وَالحَادِمَةٌ بالهاء ذ فى المؤنث قليلء والجمع: حدم 
ودام وقولهم : فلاندٌ اة عدا ا حقيقيّ ‏ والمعنى ستصير كذلك» 
كما يقال: حائضة غداًء وأَخْدَمْيُّهَا بالألف: أعطيتها خادماًء وحَدَمْتَهًَا بالتثقيل 
للمبالغة والتكثير» e‏ سألته أن يَخدمني» أو جعلته كذلك. انتهى”" . 


or 


(فكمَدْنِي سِيَاسَة الْمَرسِ)؛ أي: القيام بعلفه» وما يحتاج إلبهء» (فَكَأنَمَا ‏ 
عْتَقَئْنِي) ؛ أي : حرّرتني من رق سياسة الفرس› ووقع في بعض النسخ بلفظ : 
«أعتقني» بالتذكير» نظراً للفظ الخادم» ويّحتمل أن يكون الضمير لأبي 
بكر ذه قال القرطبيّ ذه : قوله: «أعتقتنى» روي بتاء بعد القاف. ويكون 
فيه ضمير يعود على الخادمة» ويغير تاء» وضميره يعود إلى أبي بكر ويه » 
وصح ذلك؛ لأنها لما استراحت من خدمة الفرس» والقيام عليه بسبب الجارية 
التي بعث بها إليها أبو بكر ذه صح أن يُنسب العتق لكل واحد منهما. 

قال: وفيه دليلٌ على مكارم أخلاق القوم» فن أبا بكر وله عَلِمِ ما 
كانت عليه ابتته من الضررء والمشقة» ولم يطالب صِهْره بشيء من ذلك» وكان 
رقا ٠ا‏ ذلك فلا تمكو عه ارال ن عدو انه 


)0غ( «المفهم» هه . 


(۲) «المصباح المنير» ١10/١‏ بزيادة من «القاموس المحيط» ص04". 


.0۲۱ / ٥ «المفهم»‎ (۳) 


(14)- بَابُ جَوَازِإِْدَافٍ الْمَرْآوْ الأَجتييّةِ إِذّاأَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم )٥٦۸٠(‏ 


ولفظ البخاري: «حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس» 
فكأنما أعتقني»» وما ورد في رواية مسلم بلفظ: «فكفتني» أوجه؛ لأن «تكفيني» 
تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصّة» بخلاف رواية مسلم. 

ووقع في الرواية التالية: عن ابن أبي مليكة» عن أسماء وَويا: «جاء 
النبيى ية سبِيٌ. فأعطاها خادماًء قالت: كفتني سياسة الفرس» فألقت عني 
مَؤونته؛» ويُجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي يه أعطى أبا 
بكر وليه منه خادماً ليرسله إلى ابنته أسماء» فصَدَّقَ أن النبئ بل هو المعطي» 
ولكن وصل ذلك إليها بواسطة أبيهاء ووقع في هذه الرواية أنها باعتها بعد 
ذلك» وتصدّقت بثمنهاء وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرهاء قاله في 
«الفتح». 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ويا هذا متَّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥٦۸۰ /۱٤[‏ و5581] (۲۱۸۲)» و(البخاري) في 
«فرض الخمس» )٠١١(‏ و«النكاح» (0775)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
۲) و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۳٤۷‏ و0707 و(ابن حبّان) في ١صحيحه)»‏ 
»)٤٥٠١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» .»)506٠١/8(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
»)306٠/15(‏ ودالبيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۹۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن على المرأة القيامٌ بجميع ما يحتاج إليه زوجها من 
الخدمة» واليه ذهب أبو ثور» وحَمّله الباقون على أنها تطوّعت بذلك» ولم 
يكن لازماً. أشار إليه المهلّب وغيره. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال 


)۱( «الفتح» 2/١‏ كتاب «النكاح» رقم (8؟؟6). 
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ضرورة» كما تقدم» فلا يَطرِد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم» 
وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين ينا شكت ما تلقى يداها من الرحى» 
وسألت أباها خادماًء فدلّها على خير من ذلك» وهو ذكر الله تعالى» والذي 
يترجح حَمْل الأمر في ذلك على عوائد البلادء فإنها مختلفة في هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ من حمل الأمر على 
عوائد البلاد فيه نظر لا يخفى» بل الصواب أنه يُحمل على الأمر مطلقاً؛ لأن 
هذا العمل من أسماءء وفاطمة وا كان في وقت تشريع الأحكام» فهو تشريع 
مستمرٌّء عام في العباد والبلاد» قال الله كك: لوه مل الِى عَلِنَّ باون4 
الآية [البقرة: ۲۲۸]ء فأتى بلفظ «على» التي هي للوجوب» والمعروف هو الذي 
في ذلك العصر عصر نزول الوحي» فما كان عليه الصحابيّات يلزم نساء الأمة 
كڵهن» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال المهلّب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوّعت بخدمة زوجها بشيء لا 
يلزمها لم يُنكر عليها ذلك أب ولا سلطانٌ. 

رتفت بات اء على ها أضله من آهلك كان تطوعاً» ولشصيمهان 
يتعكس» فيقول: لو لم يكن لازماً ما سكت أبوها مثلاً على ذلك» مع ما فيه 
من المشقة عليه» وعليهاء ولا أقرٌ النبئ بيه ذلك» مع عظمة الصديق عنده. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخصم هو الحقٌّ الذي لا محيد عنهء 
فالحقّ وجوب خدمة المرأة لزوجها؛ لهذه الأدلّة الواضحة» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): أن فيه جوارٌ إرداف المرأة التي ليست محرماً إذا وُجدت 
في طريق قد أعيت» لا سيما مع جماعة رجال صالحين» ولا شك في جواز 
مثل هذاء وقال القاضي عياض : هذا خاص للنبي ي بخلاف غيره» فقد أمرنا 
بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساءء وكانت عادته بي مباعدتهنّ لتقتدي به 
أمته» قال: وإنما كانت هذه خصوصية له؛ لكونها بنت أبى بكر» وأخت 
عائشة» وامرأة الزبير» فكانت كإحدى أهله» ونسائه» مع ما حص به تكله أنه 
ملك لإربه» وأما إرداف المحارم فجائزء بلا خلاف بكل حال. انتهى0' . 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا اا 


(14)- بَابُ جَوَازِ إردَافِ الْمَرَأ اَي إا َعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم )٥٦۸٠(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى القاضي الخصوصيّة نظو فإن مثل 
هذا عامٌ؛ إذ الراكب ليس وحده» بل معه جماعة» ومثل هذا: السيّارات في 
الشوارع» فإن ركوب المرأة الأجنبيّة لا بأس به» ولا سيّما إذا كانت في المقعد 
الخلفيء فإن النبي كل أَمَر أسماء في هذا الحديث أن تركب خلفه» وقال 
الإمام البخاري كآنه في «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس»» ثم أورد حديث أنس َيِه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى 
النبي كله فخلا بهاء فقال: «والله إنكم لأحبّ الناس إلىّ»» فدلت ترجمة 
البخاريّ على أن الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة لم يكن بين الناس» أما إذا كان في 
وسط الطريق» والناس يمرون من كل جانب» كما هو حال السيّارات» فيجوز 
أن تركب معه. 

وأخرج حديث أنس الإمام مسلم ك في «صحيحه»» ولفظه: «عن أنس 
أن امرأة كان في عقلها شيءٌء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك خخا + فقالة: 
ليا أم فلان» انظري أي السكك شئتِ» حتى أقضي لكِ حاجتك؟)» فخلا معها 
في بعض الطرق» ل تس مرا انتهى» والله تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): ما قال ذ في «الفتح» : فيه جواز ارتداف 0 
في موكب الرجال» قيل: وليس في الحديث أنها استترت» ولا أن الب 4 
أَمَرَّها بذلك»› فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حى أزواج النبيّ يِه خاضة 
انتهى . 

قال الحافظ ي#: والذي يظهر أن Ss‏ الحجاب» 
ومشروعيته» وقد قالت عائشة و'#نا: لما نزلت: لرن + ا 
[النور: ]"١‏ أخذن E‏ مِن قبل الحواشي» فشققنهنّ» اين بهاء ولم تزل 
عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههنَّ عن الأجانب» والذي ذكر عياض أن 
الذي اختَص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهنٌ زيادة على ستر أجسامهنٌ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه غيرةً الرجل عند ابتذال أهله فيما يشقّ من الخدمة» 
ون نفسه من ذلك» لا سيما إذا كانت ذات حَسّبٍ. 

- (ومنها): أن فيه منقبةً لأسماءء وللزبير» ولأبي بكرء ولنساء 


الأنصار وك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ف 


- (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز إقطاع الإمام» فأما الأرض 
المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام» ثم تارة يقطع رقبتهاء 
لكي ا سيريس نكم" وكيا كما ميملك نا ينطيه هن 
الدراهم والدنانير» وغيرهاء إذا رأى فيه مصلحةء وتارةً يُقطعه منفعتهاء 
فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع› وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه» ولا 
يفتقر إلى إذن الإمام» هذا مذهب مالك» والشافعيّ» والجمهور» وقال أبو 
حنيفة: لا يُملك المواتٌ بالإحياء إلا بإذن الإمام”'". 

7 (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: فيه جواز التقاط المطروحات 
رغبةً عنها؛ كالنوى» والسنابل» وخرّق المزابل» وسقاطتهاء وما يطرحه الناس 
من رديء المتاع» ورديء الخضرء وغيرهاء مما يُعرّف أنهم تركوه 7 عنه» 
فكل هذا يحل التقاطه» ويملكه الملتقط» وقد لَقّطه الصالحونء وأهل الورع» 

1 : 55 3 : فق 
ورأوه من الحلال المحض» وارتضوه لاکلهم»› ولباسهم . انه 5 1 

۸ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقةء وله نظائر كثيرة 
في «الصحيح». سبق بيانها في مواضعها . 

4 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ية من كمال الشفقة على المؤمنين 
والمؤمنات» ورحمتهم » ومواساتهم فيما أمكنه. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ عند قولها: «تزوجني الزبير» وما له في 
الأرض من مال... إلخ»: هذا يدل على ما كانوا عليه من شدَّة الحال فى أول 
الأمرء وعلى أن المعتبّر عندهم في الكفاءة إِنَّما كان الدّين» والفضلء لا 
المالء والغنى» كما قال كلْهِ: «فعليك بذات الدّين تَرِيَتْ يداك»» وإنما كان 
ذلك؛ لأنَّ القوم كانت مقاصدهم في النكاح التعاون على الدين» وتكثير أمة 
محمد خاتم النبيين بل ولأنهم علموا أن المال ظِلّ زائل» وسحابٌ حائل» 
عن الواجب إلى المحال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


.۷۷ /١ (؟) «إكمال المعلم»‎ .٠١١/٠٤١ «شرح النووي»‎ )١( 
.ه١ا/‎ _ ٥ «المفهم»‎ )9( 


(14)- بَابُ جَوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرْو الَجتييّةِ إا عي في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم )٥٦۸٠(‏ 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب خدمة المرأة لزوجها : 

تقدّم أن كثيراً من العلماء قالوا: لا يجب عليهاء ولم يأتوا على ذلك 
بحجة مقنعة» والحقّ أن ذلك واجب عليها؛ لأن الله ج8 قال: ووي مِثْلُ الى 
َك العف الآية [البقرة: ۲۲۸]ء فأوجب الله كك على النساء مثل ما أوجب 
لهنَ على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم 
زوجهاء وتقوم على بيته» وأولاده» فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها 
بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف» وقد عقد الإمام ابن القيّم كا في 
كتابه الممتع «زاد المعاد في هدي خير العباد» فصلاً مفيداً جدّاًء أحببت إيراده 
لأهميّته» ونفاستهء قال كله : 

[فصل]: في حكم النبي ب في خدمة المرأة لزوجها: 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبي يه بين على بن أبي طالب» 
وبين زوجته فاطمة وا حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة» خدمة البيت» وحكم على عليّ بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن حبيب: 
والخدمة الباطنة: العَجْنء والطبخ» والفرش» وكنس البيت» واستقاء الما 
وعمل البيت كلّه. 

وفي «الصحيحين»: أن فاطمة ويا أتت النبي ب تشكو إليه ما تلقى في 
يديها من الرحى» وتسأله خادماًء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة راء فلمًا 
جاء رسول الله ييه أخبرته» قال عليّ: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا 
نقوم» فقال: «مكانكما»ء فجاءء فد ا حتى وجدت برد قدميه على بطني» 
فقال ا ادلكما على ما غو هر كما هذا عاف 5 اغا ا جک 
فسبّحا الله ثلاثاً وثلاثين» واحمّدًا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» فهو خي 
لكما من خادم». قال عليّ: فما تركتها بعدٌء قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا 

وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدّم الزبير خدمة البيت كلّهء وكان له 
فْرَسٌَء وكنت أسوسه» وكنت أحتششنٌ له» وأقوم عليه» وصح عنها أنها كانت 
تعلف فرسه» وتسقي الماء» وتخرز الدلوء وتعجن» وتنقّل النوى على رأسها 
من أرض له على ثُلثي فرسخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف خذمتها له 
في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. ومنعت 
طائفة وجوب خدمته عليها في شيء› وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عَمّد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام» وبَذّْل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوّع. 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟. 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله ل 
بكلامه» وأما ترفيه المرأة» وخدمة الزوج» وكنسه» وطحنه» وعَججنه؛ وغسيله» 
وفرشه» وقيامه بخدمة البيت» فمن المنكرء والله تعالى يقول: ظوَطْنَ مل الى 
لمن لوف [البقرة: ۲۲۸]ء وقال: لجال قوموت عل السا الآية [النساء: 
4*] وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضاً فإن المهر في مقابلة البضع» وكلّ من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله يل نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها في مقابلة استمتاعه 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تنل على العرف» والعرف خدمة المرأةء 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعاً وإحساناً يردّه أن فاطمة 
كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة» فلم يقل لعلي: لا خدمة عليهاء وإنما هي 
عليك» وهو يل لا يُحابي في الحُكم أحذا ف .ولماواع اسا والعلف على 
رأسهاء والزبير معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه 
على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم» مع علمه بأن 
منهنّ الكارهة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه» ولا يصح التفريق بين شريفة» 
ودينئة» وفقيرة» وغنيّة» فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء 
وجاءته بيه تشكو إليه الخدمة» فلم يشكهاء وقد سمّى النبي ئا في الحديث 
الصحيح المرأة عانيةٌ» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عَوَانِ عندكم». 
والعاني : الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يدهء ولا ريب أن النكاح 
نوع من الرقء كما قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يُرق 


(15)- بَابُ جَوَازْ إرْدَافِ الْمَرْأةٍ الأَجتبيّةِ إِذا يت في الطَّريقٍ ‏ - حديث رقم )٥٩۸۱(‏ 


كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين» والأقوى من الدليلين. 
انتهى كلام ابن القيّم کل . 

قال العا عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم كله 
تی فس جد فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو 
وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك 
الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: وك مِثْلُ الى عَلَيِنَّ بألْموف» الآية 
[البقرة: ۲۲۸]ء فأوجب الله كك عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد 
طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات» وغيرهنٌ على أنفسهنٌ ما ظلب منهنّ 
في الآية الكريمة» كما تقدم آنفاً في قصّة فاطمة» وأسماء اء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

ET (...) [e41]‏ ا 
أيُوبَ عَنٍ ابن أبي مُلَبْكَةَ أن أَسْمَاء قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمٌ الرُبَيْرَ خِدْمَة الْبيْتِء 
وَكَانَ لَهُ قرس كنت أَسُوسُه كَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةٍ شيء اشد عَلَيَ مِنْ سِيَاسَةٍ 
لْمَرَسِء كنت أَحْتَشْنُ لَه وَأَقُومُ ليه وَأسُوسُهُء قال(" : م نا أَصَايَتْ خَادِماً. 


ى م6 اك 


جَاء النَبِيَ ل سبي فَأَعْطَامًَا خاوماًء قَالَتْ: : كفني سِيّاسَة ة الْمَرَسِء كَأَلْقَتْ عَنِي 


موكةء فَجَاءنِي رَجُل» فقال: ا آم عبد اله ني رَجُل قي ردت أن ابيع في 
غل داركء قَالَتْ: E‏ ِن رَحْصْتُ لك أبَى داك الرُبَيْرُ فَتَعَالَّ: فَاطْلْتِ لي 


وَالوُبَيْدُ شَاهِدٌ نَجَاءَء فَقَالَ : ا آم عبد ع عبد الله | ني رَجُل قير ارت أن أبيمَ في ظل 
دَارِكِء فَقَالَتْ: مَا لك بالْمَوِيئةٍ إا اري؟ فَقَالَ لها ايء : ما لَك أنْ تَمْتَعَى 


مه م 


رَجْلا ققيراً يبِيعٌ» فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَّبَء فَبِْتْهُ الْجَارِيةَء فَدَحَلَ عَلَىَ لوبي 


ي و امه 2 ° ٤‏ ََ تَصَّدَة 
وثمنها في حجري فقال: هبيهَا لي» قالت : إني قد تصّد 3 بها). 


.١9/٠ «زاد المعاد» ه/‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «قالت».‎ 
وفى نسخة: «ذلك».‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
"1۷ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


و ما ومو و 


ا عُبيْدٍ الْعْبَرِيّ) i aS‏ المعجمة» وفتح الموحدة ‏ 
البصري» ثقة نقد A) ]١١[‏ (م ع تقدم في فى «المقدمة» .٤/۲‏ 

۲( بن أبي مُلَيْكَة) هو: ل ا eS‏ 
عبد الله التيميّ المكيّ» ثقةٌ فقية [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۲/٤‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب» و«أيوب» هو: السختيانيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ أي مُليْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن بي مليكة» واسمه زهير بن 
عبد الله» ا أَسْمَاء) بنت ایی بكر الصديقٍ 3-3 (قَالتٌ: كنت أخدم) بضم 
الدال» وكسرهاء من بابي نصر» وضرب . . (الْوُجَيْرَ خِدَمَة الْبيْتِ) الإضافة بمعنى 
«افي»؛ أي : اة كائنة في البيت» من الطحن» والعجن» والخبز» و 
٠‏ ذلك. (وَكَانَ لَه فَرَمنٌّء وَكُنْتُ أَسُوسُّهُ)؛ أي: أقوم بما يحتاج. إليهء من 0 

نحوه. (فلَمْ يَكُنْ ِنَ الْخِدمَةٍ شَئْء أَشَدَ عَلَيّ مِنْ سِبَاسَةٍ الْمَرّسِ) وقد بيّنت 

5 السياسة الشديدة بقولها : (كنْتُ أَحْتَشنٌ لَهُ)؛ ی أجمعه لهء يقال: احت 
الحشيشّ: إذا طلبه» وجَمّعهء قاله الس وقال الفيّوميَ: الحَشِيشٌُ: اليابس 
من النبات» فَعِيل بمعنى فاعل» قال في «مختصر العين»: الحَشِيش: اليابس من 
العشنية 00 الفارابيّ: ال : اليابس من الْكَلاء قالوا: ولا يقال 


للرّظب: حَشِيشنٌ» وحَسَسْْهُ حشاء من باب قتل: قطعته بعد جفافه» فهو فَعِيل 


1 ل )۲( 
بمعی مفعو انتهى ٠.‏ 


(وَأَقُومُ عَلَيْه)؛ أي: أقوم بتقديم ما يحتاج آله وقرلها؛ (وَآسُوسُة) من 
عَظف المرادف؛ لأن العامة هي القيام» يقال: ساس الأمرَ يسوسه: إذا دبره» 
وقام به. (كَالَ) ابن أبي مليكة » واا عن أسماء» وفي بعض النسخ: «قالت»؛ 
أي: أسماء اء ثم إِنْهَا أَصَابَتْ) هذا من الالتفات على نسخة «قالت»؛ لأن 
الظاهر أن تقول: «ثم إني أصبت» (خاوماً) ثم بيّنت كيفيّة إصابتها الخادم 


(15) - باب جَوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرْأة التي إِذَا أَعْيَتْ في الطَِيقٍ ‏ حديث رقم (0181) 


: (جاء الي يكه) بالنصب على أنه مفعول مقڏم» والفاعل قولها: (سبيٰ 

بفتح السين المهملة» وسكون الموخدة» آخره ياء» بوزن ظبْي» بمعنى مسبيّ» 
قال المجد كَأنْه: سبى 000 وسباءً: أسرهء کاستباه» فهو سبئّ» وهي 
سبي أيضاًء جمعه سبايا. ". وقال الفيّوميَ كله سنت اعدو ا 
من باب رَمَى» والاسم: وزان کتاب» راقص لد وأَسْبَيْتُهُ مغلفى 
فالغلام: سَبِىٌّ» ومَسْبِيٌء والجارية: سيد ومَسْبِيّةٌ وجَمْعها: سَبَايَاء مثل عَطيةٍ 
وعَطاياء وقوم سبي وَضْفٌ بالمصدرء قال الأصمعي: لا يقال للقوم إلا 
كذلك . انتهى”” . 

«فأغطًَامًا) يك (خَادِم) لا يُعرف اسمهاء وقد تقدّم أنها جارية» وأن 
الخادم يُطلق على الذكر والأنثى. (ثَالَتْ) أسماء ا (كَمَنْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِء 
َألْقَتْ ڪَتي مَنُونْتَهُ)؛ أي: قله" قال الفيّوميّ كأثه: المَقُونَةُ: التّقْلُء وفيها 
لغات: إحداها: على تَعُولةء بفتح الفاء» وبهمزة مضمومة» والجمع مكُونات» 
على لفظهاء ومَأَنْتٌ القوم أَمْأَنْهُم: مهمورٌ بفتحتين» واللغة الثانية: مُؤْنَةٌ بهمزة 


ساكنة» قال الشاعر: 
أبعي حا ERE EEE E‏ 
اھ مُونُ» مثل غَُرْفة وعُرّف» والثالثة : 0 والجمع : و 
مثل سُورة وسُوّرء يقال منها: مَانَهُ يَمُونهُه من باب قال. انتهی؟. 


(قَجَاءني رَجُلّ) لا يُعرف اسمه» (دَقَالَ: 0 اللو) كنية أسماء وت 
(إنْي رَجُلّ َقِيرٌ أَرَدْتُ أن أبِيعَ في ظِلّ دارك)؛ أي: قصدت أن أتّجرء وأفتح 
RS‏ فأدَنِي لي في ذلك. 

وقال القرطبيّ كأَنهِ: و ل - وهي أسماء ابنة أبي 
بكر i od‏ يدل على أن المتقرّر المعلوم من الشرع أن فناء 
الدار ليس لغير ربّها القعودٌ فيها للبيع إلا بإذنه» فإذا أن جاز ما لم يضر 


.556/١ «القاموس المحيط») ص۹۲٥. (۲) «المصباح المنير؛‎ )١( 
. «التقّل». وزانُ عنب » وتسكن قافه للتخفيف‎ (۳) 
«المصباح المنير» 087/7. (5) «تنبيه العلم» ص۳۷۲.‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

17۸ 
بغيره؛ من تضبيق طريق» أو اطلاع على عورة منزل غيره» ولربٌ الدار أن يمنعه؛ 
لأنّ الأفنية حقّ لأرباب المنازل؛ لأن عمر َيه قضى بالأفنية لأرباب الدورء 
قال ابن حبيب: وتفسير هذا يعني : بالانتفاع للمجالس» والمرابط» والمصاطب» 
وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة» وليس بأن ينحاز بالبنيان» والتحظير. 

قال القرطبئن: وعلى هذا فليس لربٌ الدار التصرف في فنائها ببناء دكان» 
أو غيره مما يثبت ويدوم؛ لأنّه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس؛ إذ للناس 
فيه حي العبور» والوقوف» والاستراحة» والاستظلال» وما أشبه هذه الأمورء 
لكنه أخصٌ بهء فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره» من مرافقه الخاصّة بهء 
كبناء مصطبّة لجلوسه» ومربط فرسه» وحطّ أحماله» وكنس مرحاضه» وتراب 
بيته» وغير ذلك مما يكون من ضروراته. 

وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته» كبناء دكان 
للباعف أو فعظيرة عن الام أو إغازته لعن بيع ةه الان ذلك كله مم 
الناس من منافعهم التي لهم فيه» وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير 
أجر؛ لأن ذلك من باب الرفق بالمحتاج» والفقير. 

وأصل الطرق» والأفنية للمرافق» ولو جاز أن يحاز الفناء ببناء ونحوه 
للزم أن يكون لذلك البناء فناء» ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق» وترتفع 
امراف ا 

(فَالَت) أسماء (إِنى إِنْ رَخَصْتٌ لَك أَبَى ذَاكَ) وفي نسخة: «ذلك»» 
(الوُبَيْ فَتَعَالَ: فَاطْلْثْ إِلَيء لبر شَاهِدُ) جملة حاليّة من ياء المتكلّمء 
(فَججاه) ذلك الفقير (كَقَالَ: يَا أمَ عَبْدِ الل إِنّي رَجُلُ كَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ ابيع في ظِلْ 
دارك)؛ ا فَأَذْنِي لي فى ذلك. (فَقَالْتث) أسماء (مَا لَكَ) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أما لك (بالْمَدِيَة إلا دَارِي؟) وهذا قالته لتخفي الأمر على 
ان (فَقَالَ لَهَا) فيه أن هذا 0 الالتفات» إذ الأصل أن : تقول: فقال لي 
ال َيْدُ) ولي (م1) نافية (لَِ أَنْ د تَمْتِي رَجُلاً قَقِيراً يَبِيِعٌ) في ظل دارك» وهذا 
يدل على شدّة شفقة الزبير وَل » مع شدة غيرته. 


.0۲ _ ٥ «المفهم»‎ )١( 


)0541( بَابُ جوا إِرْدَافٍ الْمَرٍَْ الأَجْتييّةِ إِذا أَعْيَتْ في الطَّرِيق - حديث رقم‎ -)١4( 


قال النووي كُدَنْهُ: قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في ظل 
دارهاء وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير هذا فيه حسْن الملاطفة في تحصيل 
المصالح» ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك» والله أعلم. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ #: وتوقف أسماء ويا في الإذن للفقير إلى أن يأذن الزبير» 
إنما كان مخافة غيرة الزبير» أو يكون في ذلك شيء يتأذى به الزبير» وحسنٌ أدب» 
وكرم لق بحن لا تعضوف فى شىء .من مالها إلا اة زوعها )توائرها اق بات 
يسألها ذلك بحضرة الزبير لتستخرج بذلك ما عند الزبير من كرم الخلق» والرغبة 
ي فغل اير SS‏ 
ملاطفة» تدل على انشراح الصدورء وصدق الرغبة في الخير. ا 

ا ع ف و أي : 
ربح مالا قال الفيّوميّ: كَسَبْتُ مالا گسباً» من باب صرب : ربحته» واكْتَسَبْتُهُ 
كذلك» وكّسّبَ لأهله. واكْتَسَّبَ: طلب المعيشة» وكَسّبَ الإثم» واكْتَسَبَهُ: 
تحمله» ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثانء فيقال: كَسَبْتٌ زيداً مالآء وعلماً؛ أي : 
أنلته» قال ثعلب: وكلهم يقول: كُسَبَكَ فلا خيراًء إلا ابن الأعرابيّ» فإنه 
قول اكك 

(فَبعته الْجَارِيَةً) ؛ أي: بعت تلك الجارية التي أعطاني النبي يله من 
السبي من ذلك اوج و«باع» يتعدى بنفسه إلى مفعولين» قال الفيّومي ككُأله: 
بَاعَهُ يبِيعْهُ بَيِعاً ومَبيعاً» فهو بَائِعٌ» وبِيِعٌ» وَأناعَة بالآلف ل قاله ابن القطاع» 
ال د الأضداد» مثل الشراء» ويُطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه 
بَائِعٌ» ولكن إذا أطلق الَاِع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البَيْعَ على 
المبيع» فيقال: بيع جد ويُجمع على بیوع» وبِعْتٌ زيداً الدارٌ يتعدى إلى 
مفعولين» وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه الّمقصود بالإسناد» ولهذا تتم به 
الفائدة» نحو: بعت الدارّء ويجوز الاقتصار على الأولء عند عدم الل 
نحو بعتٌ الأميرٌ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاً يباع» وقد تدخل «مِنْ» على 


)1( «شرح النووي» .٠٦۷/١٤‏ )۲( «المفهم» هه 
() «المصباح المنير» ۲/ 7ه. 
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۸٨١‏ 


المفعول الأول» على وجه التوكيد» فيقال: بعت من زيد الدارَ كما يقال: 
كن الخدت و كم "كله الحدية» ومر ق زيذا الال :ور قت عب المال 
وربما دخلت اللام مكان «مِنْ»» يقال: بعتك الشيءَ› وبعته لك» فاللام زائدة» 
زيادتها في قوله تعالى: لذ برعا رهی مات اليب [الحج: ١۲]ء‏ 
والأصل بوأنا إبراهيم. انتهى . 

قال القرطبيٌ كأَنهُ: وبيعها للجارية من غير إذن الزبير يدل على أن للمرأة 
التصرّف في مالها بالبيع» والابتياع» من غير إذن الزوج» وليس له مَنْعها من 
ذلك» إذا لم يضرّه ذلك في خروجهاء ومشافهتها للرجال بالبيع» والابتياع» فله 
كلها اهنا رودق إلى لف التي 

(فَدَخَلَ عَلَيّ الوُبَيْكُ وَنَمَنْهَا في حَجْرِي) جملة حاليّة» وحَجرٌ الإنسان 
بالفتح» وقد يُكسر: حِضْئْهُ وهو ما دون إبطه إلى الكشح» ويقال: هو في 
حجره؟ أي : كنْفه» وحمايته» قاله الفيوميٌ 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المعنى الثاني؛ أي: والحال أن 
ثمن تلك الجارية كان في حوزتي وحفظي» ورعايتي» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) الزبير (هَبيهًا لي)؛ أي: هذه الدراهم التي هي ثمن تلك الجاريةء 
و«هَبي» ر ونت من وهب يهب» يقال ALT‏ فال أُهَبَهُ له هِبّة: 
أعطيته بلا عِوَضٍء يتعدى إلى الأول باللام» وفي التنزيل: يهب لمن يار 
ِنَنَمًا وََهَبُ لمن 5 لکد [الشورى: »]٤4‏ ووَهْباً بفتح الهاء» وسكونهاء 
ومَؤْهِباً ومَؤْهِبَةَ بكسرهماء قال ابن الْمّوْطِيّةِ والسَّرَقْسْطِيَ» والْمُطَرزِيَ 
وجماعة: ولا يتعدى إلى الأول بنفسه»ء فلا يقال: وك نالا : والفقهاء 
يقولونه» وقد يُجعل له وجةء وهو أن يُضْمّن وَهَبَ معنى دا فيتعدى 


. 0 «المفهم» ه/‎ )۲( .1۹/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

)۳( اعترض بعضهم هذاء فقال: جعَل الناصبة مفعولين لا يمكن تضمين معناها وهَبٌ؛ 
إذ يشترك أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبراً في الأصل» والمال لا يخبر به عن زيدء 
فالأولى أن يقال: أن يضمن وَهَب معنى اظ كان صواباًء والله تعالى أعلم. 
انتهى بتصرّف من هامش «المصباح». 


)0581( بَابُ جوَازْ إِرْدَافِ الْمَْأَو التي إا أغيث في الطربقي - - حديث رقم‎ -)١4( 


بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم: «وَمَبني الله فداك»؛ ای جعلني» لکن لم 
يسْمّع في كلام فصيح» وزيد مَوْهُوبٌ له» والمال مَؤْهُوبٌء واتَهَبْتَ الهبةً: 
قبلتهاء وَاسّْتَوهَبْتُها: سألتهاء وتَوَامَبُوا: وهب بعضّهم لبعض» قاله 
الفيَوميَ , 

وقال القرطبي 5: وسؤال الزبير نه لها أن تهبه ثمن الجارية دليل 
على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها في مالها بأخذء ولا غيره؛ إذ لا ملك 
له فى ذلك» إنما له فيه حقٌّ التجمّل» > وكفاية بعض المؤن» ولذلك منعناها من 
شرا كل مالهاء أو جله» كما تقدّم في ر ا 

(قَالث) أسماء ونا (إِنْي قَدْ تَصَدَفْتُ بهَا)؛ أي: بتلك الدراهم» قال 
القرطبيّ ككأثه: وَعِبَتُها لمن الجارية من غير إذن الزبير ليل على جواز هبة 
المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج» لكن إن أجازه الزوج جازء وإن مَنَعَهء فإن 
كان الثلث قَدُوْنَ لم يكن له المنعء وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث 
على ما تقدّم؛ هذا إذا وَهَبَنه لأجنبي؛ فإِنْ وهبته لزوجهاء فلا يفرّق بين ثلث 
ولا غيره؛ لأنها إذا طابت نفسها بذلك جازء ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما 
كان لحقّ الزوج؛ لئلا توت عليه ما له فيه من حقّ التجمّل» ولئلا يمنعها أيضاً 
من إعطاء ما طابت به نفسهاء فينفذ عطاؤها في الثلث» ويرد فيما زاد عليه» 
وقيل: یرد في الجميع» وهو المشهور. انتهى7” . 

قال الجامع عفا الله عنه: التقييد بالثلث مما لا دليل عليه» بل الأدلّة 
الكثيرة تدلٌ على الجواز مطلقاً» ومنها حديث قصّة ار 0 وحديث ابن 
عباس و «أن رسول الله ييو خرج» ومعه بلال» فظن أنه لم يُسمعء 
فوعظهنٌ › وأمرهنّ لد فجعلت المرأة ثلقي 0 0 وبلال يأخذ 
في طرف ثوبه» متفق عليه» فلم پستفصلهنَ النبي ئي هل هو ثلث مالهنّ أم لا؟ 
فدل على التقييد بالثلث غير معتبّرء فتنه » ولا 

إن ايد إلا اصح ما انتطعث وما ريني إلا باو عله يكت وَل أيث» . 


.٥۲۲/١ (؟) «المفهم»‎ .1۷٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
1/6 «المفهم»‎ (۳( 
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“AY 


-)١6(‏ ريات 2 تحريم مَتَاجَاة ة الاين دون الثَالِثِ بغیر ر رضاة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[7 (۲۱۸۳) ۔ (حَدَئنا يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
افِع» عَنٍ ج ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ل كَالَ: «إِذَا كَانَ كَلَانَةٌ فلا يَتَتَاجَى اتان 
دون ن¿ وَاحِدِ)) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )٤٤١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
أصحٌ أسانيد ابن عمر وء > على ما نقل عن البخاري كه قال: أصح 
الأسانيد مالك» عن م عن ابن عمر وا روى الخطيب بسنده عن يحيى بن 
بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا رَعْرّعة عن رَوْبَعة» إنما 
ترفع الستر» فتنظر إلى النبئ كَل والصحابة: حدّثنا مالك» عن نافع» عن | 
عمر طط . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عْمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إذَا كَانَ كَلَامَةٌ) «كان» تامّة 
بمعنى وَجِدَّء ولذا اكتفت بمرفوعهاء كما لالخ ّث في «ملحة 


الإعراب» : 
ون تقل يا قَؤْم قد كان المطر CEE‏ قات E‏ 
وقال فى «الخلاصة»: 


وذو كَمَامِمَابِرَفْعِيَخُْتَفِي 
(قلا يَتَنَاجَى انْنَانِ) وكذا هو عند اناري فق إزواية الأكتريق: يتنا جى) 


./8/١ راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


بألف مقصورة ثابتة في الخظ صورة ياءء وتسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين» 
وهو يلظ الخير»: ومعناة التي » وف يعض الخ ٠‏ اجا بجي فط اام 
النهي» Os‏ 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فلا يتناجى اثنان» الرواية المشهورة فيه: 
يتناجى» بألف مقصورة ثابتة في الخط غير أنّها تسقط في اللفظ؛ لالتقاء 
الساكنين؛ فهو خبر عن المشروعية» ويتضمن النهي عن ذلك» وقد وقع في 

بعض النسخ: «فلا بع بغير ألف» على النهي» وهي واضحة. انتهى”" . 

والتناجي: تفاعل من المناجاة» وهي الْمُسَارَة وَالتحَادّتٌ سرا وانتجى 
القومٌُ» وتناجوا؛ أي: سَارٌ بعضهم بعضاً. 

وزاد أيوب» عن نافع في رواية للبخاريّ: «فإن ذلك يحزنه)» وهي عند 
مسلم في حديث ابن مسعود و4 الآتي في الباب» ولفظه: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه»» وفي رواية: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه»» قال أهل 
اللغة: يقال: حَرّنه» وأحزنه» وقرىء بهما في السبع. 

(دونَ وَاحِدِ) وفي حديث ابن مسعود: «دون الآخراء وفي لفظ: «دون 
صاحبهما) . 

وقال القرطبيّ #: وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة» فقال: 
«حتى يختلطوا بالناس»» فبيّن غاية المنع» وهو أن يجد الثالث من يتحدث 
معه» كما فعل ابن عمر واء وذلك أنه كان يتحدث مع رجل» فجاء آخر يريد 
أن يناجيه» فلم يناجه حتى دعا رابعاً» فقال له وللأول: تأخّراء وناجى الرجل 
الطالب للمناجاة» وقد نبّه فى هذه الزيادة على التعليل بقوله: «فإِنْ ذلك 
يحزنه»؛ أي: يقع في ب يحزن لأجله» وذلك بأن يقدّر في نفسه أن 
الحديث عنه بما يكره أو أنّهُم لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم إلى غير ذلك 
من ألقيات الشيطان» وأحاديث النفس» وحصل ذلك كله من بقائه وحدهء فإذا 


)000( راجع : «الفتح» ٤‏ کتاب «الاستئذان» رقم (5184). 


. 1/0 0 00 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام سلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
كان معه غيره أن ذلك» وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد» فلا يتناجى 
أربعة دون واحد» ولا عشرة» ولا أل مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه. بل 
وجوده في العدد الكثير أمكن» وأوقع» فيكون بالمنع أولى» وإنما خصٌّ الثلاثة 
بالذُكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمرء 
ومالك» والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط 
ذلك» وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر. وفي المواضع التي لا يأمّن الرجل 
فيها صاحبه» فأمًا في الحضرء ٠‏ وبين العمارة فلا. 

قال القرطبيّ: وكل ذلك تحكمء وتخصيصٌ لا دليل عليه» والصحيح ما 
صار إليه الجمهورء والله تعالى أعلم قاق لمأتي 

وقال النوويّ كنْهُ: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة 
ثالث» وكذا ثلاثة» وأكثر بحضرة واحدء وهو نهي تحريم» فيحرم على 
الجماعة المناجاة دون واحد منهم» إلا أن يأذن. 

ومذهب ابن عمر اء ومالك» وأصحابناء وجماهير العلماءء أن النهي 
عام في كل الأزمان» وفي الحضرء والسفر. 

وقال بعض العلماء: إنما المنهئ عنه المناجاة فى السفر دون الحضر؛ 
لأن السفر مَظْئّة الخوف» وادٌّعَى 5211 أن هذا الحديث منسوخ› وكان هذا 
في أول الإسلام» فلما فشا الإسلام» وأمن الناسَ سقط النهيُ» وكان المنافقون 
يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين؛ ليحزنوهم» أما إذا كانوا أربعة» فتناجى اثنان 
دون اثنين» فلا باس بالإجماع. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 


٥۲١ ٥۲٤/٥ «المفهم»‎ )١( 


)10( - باب تحر تخریم مَتَاجَاةٍ الاين دون نّ الثَّالِثِ بغیر رضاه حدیٹ رقم (o AY)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١15[‏ 0587 و054817] (۲۱۸۳)» و(البخاري) في 
«الاستئذان» (1۲۸۸) وفي «الأدب المفرد» »)١١78(‏ و(أبو داود) في «الأدب» 
۲0)›) و(ابن ماجه) في «الأدب» »)۳۷۷١(‏ و(مالك) في «الموظأً» (۲/ 
»© وولالحميدي) في «مسنده» ٠٤٥(‏ و555)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
»)٥۸۱/۸(‏ و(آحمد) ۴ «(مسنده» (۲/ ٤٥‏ وا۱۲ و۱۲۳ و٣۱۲‏ و١٤۱‏ و55١),‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ ۳۹۷)» و(ابن حبّان) في (صحیحه» (۵۸۰ و١۸٥‏ 
و087)»: و(الطبراني) في «الأوسط» »)١07/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 
15؛©؛ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١87 /١(‏ و(البرّار) في «مسنده» /٥(‏ ۹۸)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۲۳۲) واشعب الإيمان» »)01١/17(‏ و(البغوي) في 
«(شرح السّنّة) (6508” و١١360).,‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال : 

N‏ ..) - (وحد حَدَكنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة > حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ شر 
وَابْنُ نم ر ل وَحَدََنَا اب بن تُمَيْرِ حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنا ية ُن الم 


وعبيد عد الله شين يادِء قَالَا: حَدَكَكَا بد - وهو ابن وه عن ع ےن ل الله 


ge 


8 وحدتا فة واي رَمح. عن اللَّيْثِ بن سعد (ح) وَحَدَثَنَا بُو الي را 
ل اا (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُنَنّىء mt‏ 


جَغْفْرِ » حَدَكَنَا شَعبَةٌ > قال : سمغت ايوب بْنَ مُوسىء کل مَؤْلَاءِ عَنْ نافع عَنِ 
ڪن النبِيَ ب ب ى بمعنى حدیث مالك). 


رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون : 


١‏ (عْبَيْدُ الله بُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسي,ء تقدّم قريباً. 
١‏ - ئة بن )مدر تتم ابا نا 
و المت تقدّم أيضاً قريباً. 
4- او بْنُ مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى الأمويّ 
المكّ» ثقةٌ [1] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» .۷٠١/١١‏ 
والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ مُبَيْد الله)؛ يعني : أن هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشرء 
وعبد الله بن نمير» ويحبى 'القظان رووا عن عبيد الله بن عمر الْعُمَري ...إل 

وقوله: (كل هَؤُلَاءٍ عَنْ نَافِع... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة» وهم: 
عبيد الله بن عمرء والليث بن سعد وأيوب السختياني» وأيوب بن موسى رووا 
هذا الحديث عن نافع» عَن ابْنِ عُمَرَه عَن النَبِيَ ككل بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ؛ أي: 
E‏ 

[تنبيه]: هذه الأساكيد مختلفة» فسند عبيد الله بن عمر من خماسيات 
الصف وكذا ضحد آايوت السحتياتة واا سعد الت بن سعد فن 
رباعيّاته» وهو (441) من رباعيّات الكتاب» وأما سند أيوب بن موسى» فمن 
سُداسيّاته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية عبيد الله بن عَمر عن نافع ساقها أحمد ك في 
«مسنده»» فقال: 

 )7170(‏ حدّثنا ابن ثميرء ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر»ء أن 
رسول الله اة قال: «إذا كانوا ثلاثة» فلا يتناجى اثنان» دون واحد). 
ال 
وساقها ابن عبد البرٌ كث في «التمهيد» بسند المصنف فقال: 
حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدّئنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حذثنا ابن نمير» ومحمد بن بشرء قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «إذا كان ثلائةٌء فلا يتناجى اثنان دون 
الأخرة الب 

ورواية الليث عن نافع ساقها ابن عبد البرٌ كله في «التمهيد». فقال: 

وخا أحمد بن قاسم» قال: حدّثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد العريانيّ» قال: حذّثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حماد بن 


.٠١١/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.5894/1١6 «التمهيد لابن عبد البرٌ»‎ )۲( 


)10( - بَابُ تَحْرٍ تخريم مَتَاجَاةٍ ة الاين دون الثَاثِ بغیر رضاه - حديث رقم )0۸€( 


زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يه قال: «إذا كان 
ثلاث نفر» فلا يتناجى اثنان دون الثالث». انتهى'" . 

ورواية أيوب السختياني» عن نافع ساقها البيهقي كل في «الكبرى»» 
فقال: 

5 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو النضرء‎  )0788( 
الحسن بن سفيان» ثنا أبو كامل» قال: وأخبرني أبو عمروء أنبأ أبو يعلى» ثنا‎ 
أبو الربيع» قالا: ثنا حماد بن زيد» عن ابو عن نافع» عن ابن عمر قال:‎ 
قال رسول الله يكلِِ: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان» دون الثالث» ولا يقيم‎ 
0 الرجل الرجل من مجلسه» ثم يجلس فيه». انت‎ 

وأما رواية رت بن موسى عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فلينظر» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه ول الكتاب قال: 

 )5١184( ]584[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةء وَمَنَادُ بْنُ السّرِيٌ» 
قالا: حَدَكَنَا أبُو الأَحْوَصٍ» ؛ عَنْ مَنصور 2 وَحَدَكَنَا زُهَيرُ بن حَرْبٍ) وَعْثْمَانُ بْنْ 
أبي شَيْبَةٌ شَيْبَةٌ وَإِسْحَاقَ بْنُ إ: برَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِزْهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقٌ : أخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدَثَنَا - بير ڪن تلصوو حن يي دَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الل قَالَّ: قَالَ 
رول الله كله: ذا كُنْثُمْ تَلَامَةَ قَلَا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ نّ الآخَرِء حَنَّى تَخْتَلِطُوا 
الئاس مِنْ جل ن أن يخزتّه»). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

]٠١[ َتاذ بن السَرِيّ) بن مُصعب التميميّ» أبو السَريّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
.756 /55 سنئة (عخ م ء( تقدم في «الإيمان»)‎ )4١( وله‎ )7١ ٤٣ (ت‎ 

١‏ (أبُو الأَحْوَص) سلام بن سُلِيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 

فاضل [] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6 /٤‏ 


م 


٠"‏ - (رْهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.۲۳۲ /۳ «التمهيد لابن عبد البرّ؛ ۲۸۹/۱۰. (۲) «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


ر ده سعد دادح كد عو مد اط الكل 

٤‏ - (عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد أبي شيبة بن إبراهيم بن 
عثمان العبسيئ» أبو الحسن الكوفئ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت ۲۳۹) وله (47) سنة 
(خ م د س ق( تقدم في «الإيمان» 45/0 ؟. 

ه ‏ (مَنْصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفئ ]٦[‏ 
(ت187) (ع) تقدم في «شرح المقدمقة جا ص۲۹۹. ۰ 

انو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفئ» مخضرمٌ ثقةٌ [۲] (ت 
(AY‏ )ع( تقدم في «المقدمة») 5/لا5. 

۷ (عَبْدُ الله) بن مسعود به تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف کله وأنه مسلسل بالكوفيين» غير زهيرء 
فبغداديّ» وإسحاق فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» على قول من 
جعل منصوراً تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا كنم 
َلامَةُ) بالنصب على أنه خبر «كان»» (فلا يَتَتَاجَى) هكذا الرواية عند مسلم بألف 
بعد الجيم» فعلى هذا فالا» نافية» والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي» ووقع 
في رواية للبخاري من رواية الكشميهني: «فلا يتناج» بجيم ليس بعدها ألف»› 
وعليه فالا» ناهية» والفعل مجزوم بها. 

قال أبو عمر كثه: التناجي التسارّء وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أَدُّنه 
ہما يُسِرّه من غيره» والنهى إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة» وأما إذا كانوا 
ا فا فر فاس د ا 

(انْنَانِ دُونَ الآخَرِ) وفي الرواية التالية: «دون صاحبهما»» وفي رواية ابن 
عمر السابقة: «دون واحد»» وذلك لأن الواحد إذا بقي فرداًء وتناجى اثنان 


.۲۸۷ /٠١ «التمهيد لابن عبد اليرُ؛‎ )١( 


)5585( بَابُ تخُريم مُتَاجَاةٍ الاين دُونَ الَالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ  حديث رقم‎ - )1١( 


حزن لذلك إذا لم يُسَارَاه فيهاء ولأنه قد يقع في نفسه أن سرّهما في مضرته . 


(حَتَى تَخْتَلِطُوا بالنّاسٍ)؛ أ يختلط الثلاثة بغيرهم» والغير أعم من أن 
يكون واحداً أو أكثرء ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين؛ 
لكا أن يتتاجى الأثيان الأخران وقد وزة ذلك صرحا فيمنا أخرجة 
البخاريّ في «الأدب المفرداء وأبو داود» وصححه ابن حبان» من طريق أبي 
صالح» عن ابن عمر وا رفعه: «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره»» 
وفي رواية مالك» عن عبد الله بن دينار: «كان ابن عمر إذا أراد أن يُسَارِرَ 
رجلاًء وكانوا ثلاثة دعا رابعاً. ثم قال للاثنين: استريحا شيئاًء فإني 
سمعت.. .22 فذكر الحديث» وفي رواية سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن 
دينار نحوه» ولفظه: «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً دعا آخر» ثم 
ناجى الذي أراد»» وله من طريق نافع: «إذا أراد أن يناجي» وهم ثلاثةٌ دعا 
واا ويؤخذ من قوله: «حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة؛ يعني: 
سواء جاء اتفاقاًء أم عن طلب» كما فعل ابن عمر ياء قاله في «الفتح». 

(مِنْ أْجْلٍ أَنْ يُحْزِنّه)) وفي رواية للبخاريّ: «أجل أن ذلك يحزنه» بحذف 
«مِنْ»» قال في «الفتح»: قوله: «أجل أن ذلك يحزنه»؛ أي: من أجل» وكذا 
هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذي في «الصحيح» بزيادة «مِنْ»» قال 
الخطابي”"': قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «مِنْ»» وذكر لذلك شاهداً» ويجوز 
كسر همزة (إِنْ ذلك»» والمشهور فتحهاء قال: وإنما قال: «يحزنه» لأنه قد 
يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه» أو لدسيسة غائلة له. 

وقوله: (يُحْزته) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من أحزنه كأخرجه» أو بفتح 
أوله» وضِمٌ ثالثه» من الْحَرْنَء قال المجد ا#: وحزنه الأمرٌ حَزْناً بالضمّء 
وأحزنه» أو أحزنه جعله حزيناً» وجَرّنه جعل فيه حُحزناً. انتهى» وقال 
الفيّومي كأله: حَزِنَ حَرّناً» من باب نَعِبَء والاسم: الحُرْنُء بالضمٌء فهو 
حَزِينَ» ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّئنِي الأمرٌ يَحْرْئنِي» من باب 
َل قاله ثعلب» والأزهريٰ» وفي لغة تميم بالألف» ومَثْلَ الأزهري باسم 


)١(‏ «عمدة القاري» 1594/77. (۲) راجع: «الأعلام» نذا كرف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
4۰ 
الفاعل» والمفعول» في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال الماضي 
من الثلاثيئ» فقال: لا يقال: حَرَنَه» وإنما يُستعمل المضارع من الثلاثيّ» 
ue‏ مم ومو 5 )0 
قال الحافظ: واوحا 0 E‏ اجام عن ابن عمر» 
من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعةٌ وهي مما لو كان بين الواحد الباقي» وبين 
الاثنين ¿ مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهماء فإنه يصير في معنى المنفرد» 
وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا ححص أحداً بمناجاته أحزن 
الباقين امتنمَ ذلك» إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين» وقد نقل ابن 
ال عن أشهب» عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد» ولا عشرة؛ 
لأ قد هي أن رة واا فال وهذا متعقط من ديت :الات لأن 
المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحدء قال: وهذا من حسن 
الأدب؛ لئلا يتباغضواء ويتقاطعوا. 


وقال المازري””"» ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين» والجماعة؛ 
لورد الي مق اترا ر ا و بل وجوده في العدد الكثير 
أمكن» وأشدٌّء فليكن المنع أولق» وإنما خصٌ الثلاثة الوا لكت لأنه أول عدد 
يِتَصَوّر فيه ذلك المعنى» > فمهما وُجد المعنى فيه ألحق به في الحكمء > قال ابن 
بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن» 
ووجود التهمة» فيكون أولى. 

واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى دون جماعة» قال ابن التين: 
وحديث عائشة وا في قصة فاطمة دالٌ على ا والله تعالى أعلم. 


.٠١٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) راجع: اشرح البخاري» لابن بظال .1٤/۹‏ 

(۳) راجع: «المعلم» 4. (5) راجع: «المفهم» ٥‏ / 00. 
(4) «شرح البخاري» لابن بظال 9/ 14. 

() «الفتح» ۲٥۷/۱٤‏ - 25508 كتاب «الاستئذان» رقم .)٦۲۹۰(‏ 


(15) - بَابُ تخریم مُتَاجَاةٍ الِانَْبْن دُونَ الئَّالثِ ِعَبْرِ ضا - حديث رقم (058454) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وَكه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [6١/584ه‏ و٥۸٦۵‏ و5585] (٤۲۱۸)ء‏ 
و(البخاري) في «الاستئذان» (5790) وفي «الأدب المفرد» ١١59(‏ و١١١۱)ء‏ 
و(أبو داود) في «الأدب» »)585١(‏ و(الترمذي) في «الأدب» (5875)» و(ابن 
ماجه) في «الأدب» »)۳۷۷١(‏ و(ار ا شيبة) في «مصئفه) (۸/ 0۸۱)» 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)۱٠۹(‏ و(أحمد) فى امسنده» (۳۷۵/۱ و٥٤٤‏ 
و41 و4506 و٤‏ و555)» و(الدارميت) فى 56 (۲۸۲/۲)» و(ابن حبّان) 
في «(صحیحه» »)٥۸۳(‏ و(أبو يعلى) امسنده» (9/ ٠)٠١‏ و(ابن الجعد) في 
المسنده» »)۳٠۹/۱(‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تناجي الائنين إذا كان معهما ثالثء إلا إذا 
كانوا أكثر من ثلاثة؛ لانتفاء العلة التي نص عليهاء وهي أنه يحزنه انفراده» 
وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسرّء أو يوهمه أن الخوض من أجله. | 

۲ - (ومنها): أنه دلّت العلة على أنهم إذا كانوا أربعةً فلا نهي عن انفراد 

ثنين بالمناجاة؛ لفقد العلة. 

۳ - (ومنها): أن ظاهره عام لجميع الأحوال» في سفرء أو حضرء وإليه 
ذهب ابن عمرء ومالك» وجماهير العلماء» وادّتَى بعضهم نَسْخْهء ولا دليل 
عليه . ١‏ 


وأما الآيات في «سورة المجادلة» فهي في نهي اليهود عن التناجي» كما 
أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» عن مجاهد. في قوله تعالى: «ألم تَر لل 
َي مُأ عن التَجو» الآية [المجادلة: ۸] قال: اليهودء وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حَيّان قال: كان بين اليهود وبين النبي َيه موادعة» فكانوا إذا مر 
EN eG‏ لله 4ي جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

۹۲“ 
أنهم يتناجون بقتله» أو بما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن ذلك حَشِيهِمء فترك 
طريقه عليهم» فنهاهم النبيّ بيا عن النجوى» فلم ينتهوا فأنزل الله: الم َر ِل 
لذن وأ عن لجو الآية”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ: وَابْنُ 
تن واو کرب واللقفط يكين .قال ت اخترتاء وال لاروق ا 
ُو مُعَاوِيَةء عَنِ الأَعْمَضٍِء عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْدٍ اى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللا: 
ذا کشم تا قلا اجى انان دُونَ صَاحبهماء قن دك بُخْزِئة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضىء دولل الحم وال ۰ 

[87 (...) - (وَحَدَتََاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ 


000 


(ح) وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدََنَا سيان كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش » بهذا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم تقدّموا قريباً» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدنيَ» نزيل مكة. و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الأعُمّش)؛ أي: عيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة. 

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس» فقد ساقها أبو داود في «سننه»» 
فقال : ٠‏ 

 )586١(‏ وحدثنا مسددء ثنا عيسى بن يونسء ثنا الأعمش» عن شقيق» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِهِ: «لا ينتجي اثنان دون الثالث» فإن ذلك 


Pu. 
و‎ 


)غ0 سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعانيٌ لله .lo۲/٤‏ 
(۲) «سنن أبى داود» 777/5. 


(6A) بات تَحْرِيم مُنا جاة الاين دون ن الثَّالِثِ غير رِضَاه - حديث رقم‎  )١6( 


وأما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الحميدي فى «مسنده»» فقال: 


)٠۹(‏ - ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
ع يبلغ به النبي به قال: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك 
يحزنه)"!". والله تعالى أعلم. 

إت أریڈ إلا الح ما استطتث رما تَنيق إلا بال َد وك ورك أيب». 


E 


./ «مسند الحميدي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 


>٠‏ - (كِتَاب الطبْ, والمزضىء وَالرُقَى) 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «الطبّ»» فهو بكسر الطاء» وحكي تثليثهاء 
وهو العلاج الذي يداوى به الجسم» ونحوه. 

قال المجد كُنْهُ: «الطبّ»: مثلثة الطاء: علاج الجسمء والنفس» يطبّء 
ويطب ‏ من بابي نصر» وضرب - والرفق» والسحرء وبالكسر: الشهوة» 
والإرادة» والشأن» والعادة» وبالفتح: الماهر الحاذق بعمله؛ كالطبيب» والبعيرٌ 
يتعاهد موضع حُمّه» والفحل الحاذق بالضّراب» وتغطية الْخُرَزْ بالظبًابة؛ 
كالتطبيب» وبالضم: اسم موضع. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: «الطبّ»: علم يعرف به أحوال بدن الإنسان» من 
جهة ما يصح ويزول عنه الصحة؛ لتُحّظ الصحة حاصِلّةُ؛ وتُسْترد زائلّه 
والطب على قسمين: أحدهما: العلم» والثاني: العمل. 

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصودء وهو موضوع في الفكر الذي 
يكون به التدبيرء» والعمل هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة 
بالحس» والعمل باليد. 

والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: العلم بالأمور الطبيعية» والثاني: 
العلم بالأمور التي ليست بطبيعية» والثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر 
الطبيعي . 

والمرض: هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعيّ» والمداواة رده إليهء 
وحفظ الصحة بقاؤه عليه. 


)١(‏ الظبابة بالكسر: السَّيْرٌ يكون في أسفل القربة. 
(۲) «القاموس المحیط» ص179١.‏ 


4٠‏ - كتاب الطب» والمرضى» والرقى 

وذكر ابن السّيد في «مثله»: أن الطبّ مثلث الطاء اسم الفعل» وأما 
الطب بفتح الطاء فهو الرجل العالم بالأمورء وكذلك الطبيب» وامرأة طبّة» 
والطب بالكسر: السحرء والطّب: الداءء منَ الأضدادء والظطب: الشهوة» هذه 
كلها مكسورة. 

وفي «المنتهى» ا المعالي: والطب: الْجذق بالشيء» والرفق» وكل 
حاذق عند العرب طبيب» وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء 
تخصيصاً وتشريفاًء وجَمْع القلة: أَطْبّة» والكثرة: أطباء» والطب: طرائق ترى 
في شعاع الشمس إذا طلعت» وأما الطب الذي كان النبى بيه يشير إليه ينقسم 
إلى ما عرفه من طريق الوحي» وإلى ما عرفه من عادات العرب» وإلى ما يراد 
به التبرك؛ كالاستشفاء بالقرآن. اي : 

وقال في «الفتح»: «الطبٌ»: بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثهاء 
والطبيب هو الحاذق بالطبّء ويقال له أيضاً: طبّ بالفتح» والكسرء 
ومستطبّء وامرأة طب بالفتح» يقال: استطب: تعانى الطبّء واستطبٌ: 
استوصفه. ونقل آهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي» 
وللتداوي» وللداء أيضاًء فهو من الأضدادء ويقال أيضاً للرفق» والسحرء 
ويقال: للشهوة» ولطرائق تُرى في شعاع الشمس» وللحِذّق بالشيء» والطبيب: 
الحاذق في كل شيء» وحص به المعالج عرفاً» والجمع في القلة: أَطِبَّة» وفي 
الكثرة: أطبّاء. 

والطب نوعان: طب جسدء وهو المراد هناء وطب قلب» ومعالجته 
خاصة بما جاء به الرسول ية عن ربه #ة» وأما طب الجسد فمنه ما جاء في 
المنقول عنه ييو ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة» ثم هو 
نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل 
ما يدفع الجوع» والعطش» ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر؛ كدّفْع ما يحدّث في 
البَدَنْء مما يُخرجه عن الاعتدال» وهو إما إلى حرارة» أو برودة» وكل منهما 
إما إلى رطوبة» أو يبوسة» أو إلى ما يتركب منهماء وغالب ما يقاوم الواحد 


.۲۲۹/۲۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضی › والرقى 
منهما بضذه» والدفع قد يقع من خارج البدن» وقد يقع من داخله» وهو 
أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقق السبب» والعلامة» فالطبيب الحاذق هو 
الذي يسعى في تفريق ما يضرٌ بالبدن جَمْعهء أو عكسه» وفي تنقيص ما يضرٌ 
كاليون ادقن" او ف ذلك على ا ف ی 
والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادة الفاسدةء وقد أشيرٌ إلى الثلاثة في 
القران: 

فالأول: من قوله تعالى : سن كات یکم ریسا أو عل سَمَرٍ وده من أينَامِ 
أ [البقرة: 184]» وذلك أن السفر مظنة النصَّبء وهو من مغيّرات الصحةء فإذا 
وقع فيه الصيام ازدادء فأبيح الفطر إبقاء على الجسد» وكذا القول في المرض. 

الثاني: وهو الحمية من قوله تعالى: ولا لقنلا اشک [النساء: ۲۹] 
فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. 

والثالث: من قوله تعالى: او بوه أَدَى من رَأِق ديه [البقرة: 195]» 
فإنه أ رَ بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي مُنع منه المُخرم؛ لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. وأخرّج مالك في «الموطأ» عن زيد بن 
أسلم مرش ان النبي ييا ال لرجلين : «أيكما أطبّ؟» قالا: يا رسول الله: 
وفي الطب خير؟ قال: «أنزل الداء الذي أنزل الدواء». انتهى”' . 

وأما «المرضّى»: فهو بالفتح» والقصر: جمع مريض» قال المجد كن : 
المرض: إظلام الطبيعة» واضطرابها بعد صفائهاء واعتدالهاء مَرض؛ كفرح 
مضا 0-0 فهو مَرِضْء ومَرِيض» ومارضٌ» جَمُعه: مراض»ء ومَرْضَىء 
ET‏ أو السرضن بالفتح للقلب خاصّةَء وبالتحريك» أو كلاهما: الشكٌ» 
والنفاق» والفتور» الل والنقصان. وأمرضه : جعله ا وقارب 
الإصابة في رأيه, وصار ذا مَرَّض» ووجده EE‏ والتمريض: التوهين» 
وخسن القيام على المريض» وتذرية الطعام» وريح» وشمس» وأرض مريضة: 
ضعيفة الخال ات 

وقال الفيّوميّ كه مَرِضَ الحيوان مَرّضاًء من باب تَعِبَء والمَرَضٌ: 


.۸٤"ص (؟) «القاموس المحيط»‎ .174/1٠١ «الفتح»‎ )١( 


١‏ - كتاب الطبء والمرضى» والرقى 
14۷ 
ا خارجة عن الطبع ضَارَّةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن الآلام» والأورامء 
أعراض عن المرض» وقال ابن فارس: المَرَضٌ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصحة» من علةء أو نفاق» أو تقصير في أمرء ومَرض مَرْضا لغة قليلة 
الاستعمال» قال الأصمعيّ: قرات على ابي مرو بن العلا طن يوم 
عرص [البقرة: »]٠١‏ فقال لي: مَرْضْ يا غلام؛ أي: بالسكون» والفاعل من 
الأولى مَرِيض » وجمعه مَرْضى» ومن الثانية مَارِضُ» قال: 
ل يرول ولا بمًارض 
ويُعَدّئ بالهيمزة: ققال: أمرضه اله ومر ضتة ا تكفلت بمداواته. 
7 
وقال في «الفتح»: المرضى Se‏ : مرض 
البدن» وقد يُطلق المرض على مرض القلب» إما للشبهة؛ كقوله تعالى: فى 
لوبهم مَرَص» وإما للشهوة؛ كقوله تعالى : يكح ای فى لبو مرس [الأحزاب: 
١‏ ووقع ذِكْر مرض البدن في القرآن في الوضوءء والصوم» والحج. انتهى" . 
وأما «الرقى) : فهو بضمّ الراء» والقصر: جمع رقية» قال الفيّومي ككأله: 
رقَيْنَّه أرقيه رفيا من باب رَمَى : عوّذته بالله تعالى» والاسم: الرّقيَاء على 
فُعْلّىء والمرّة: رفي والجمع رف مل مده ولو هى" 
وقال المرتضى كه: «الرقية»: بالضم: الْعُودَةُ التي يُرْقَى بها صاحب 
الآفة؛ كالْحُمَىء والصَّرْعء وغيرهماء قال عروة [من الطويل]: 
فَمَائَرَكَا مِنْ عُودَةِ يَعْرِفَانِهَا ولا رُفْيَّة إلا بِهَارَقَيَانِي 
جمْعه: رُقَىء بالضم» فالفتح» ورَقَاه رَفْياً بالفتح» وَرُقِيَاَء بالضمّ. 
والكسرء مع تشديد الياء» ورقية» بالضمّ. فهو رَقَاءٌ؛ٍ ککتان: نَمَتّ في عُودْيِه 
فهو رَاقِء مَرْقٌَ ۰ وقوله تعالی : من راق [القيامة: ۲۷]؛ أي : لا راقي 
يرقيه» فيحميه. ونال ابن عباس ا : معناه: من يرق بروحه» أملائكة 
الرحمة» أم ملائكة العذاب؟ انتهى . 


انتهى 


)1غ( «المصباح المنير» 658/7. )۲( «الفتح» .٠ ١6/٠٠١‏ 
(9) «المصباح المنير» .۲۳٣/۱‏ (5) «تاج العروس» ص15509. 


E 


وقال المجد كله : «الرّقية» بالضم : الْعْؤْدَةَ جمعها: ری وَرَقاه رفيا 
كك 0 3 2 
وَرُقِياء ورَفْيةَ» فهو رَقَاء: نمت في عُوذته. انتهی . 
8 ا ]| e‏ صل ا أده 52 
)١(‏ - (بَابُ رقيَةٍ جبريل النبي ي وَأ الْعَينَ حَقٌ. 
وَإِذَا اسْتّغْسِلَ العَائِنُ اغْتَسَلَ) 


 )5١1860( 417‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن أبى عْمَرَ المَكئ» حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز 


التَرَاوَروِيُ» عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
م م f07‏ موده ه o‏ هس 9 ا 7 لان 5 1 ° 
إِبْرَامِيم » عَنْ أبي سَلمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِء عَنْ عَايْشَة زوج النيئ ياد ؛ أنهَا قالت: 
ا ا كه و و او ر 3 ت و و +2 . و 
کان إذا اشتكى رَسُول الله ياء رَقاه جبريل» قال: «باسم الله يبريك. وَمِن كل 
داءِ يَشفِيك, وَمِنْ شر حَاسِدٍ ڌا حَسَدَ٬‏ وَشَرّ کل ذي عَيْنا). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
ع دي ومو 5 ےر ا 5 

العَدَنْ » نزيل مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى ) صدوق» صئف (المسند)» 
وكان لازم ابن عيينة» لکن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]۱١[‏ (ت )۲٤۳‏ (م 
ت س ق) تقدم في «المقدمة» .۳١ /١‏ 
المدنيٌ» صدوق» کان يحدّث من كتب غيره» فیخطیء» قال النسائي : حديثه عن 
عبيد الله العْمَريٌ منكر [۸] (ت 5 أو ۷( (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 

 “*‏ (یزید بْنُ عَبْدٍ الله بن أَسَامَةَ بن الْهَادِ) الليئئ» أبو عبد الله المدنئ» 


9و 


نقد مكثر [0] (ت ۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 


عو ماي رمعو 


٤‏ - (محَمّد بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» 
21 أفراد ]٤[‏ (ت ۲۲۰) على الصحيح (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/11 159. 


4 


(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ المَحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» قيل: اسمه 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص0575. 


(۱)- باب رَقْمَةٍ جب رِيلَ اللي يكل وَأَنَّ الْعيْنَ حَقَ»وَإذَا اسْتْفْسِلَ ... إلخحديث رقم )٥٦۸۷(‏ 


فود الله رل إسماعيل فة مكثر [۳] مات سنة أربع وتسعين» أو أربع 
ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم 2 «شرح المقدّمة» ج۲ ص”577. 

.5"١5ص (عَائْشَةٌ رَوْجُ الس ب وتا تقدّمت في «شرح المقدّمة؛ جا‎  ” 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه من سداسيّات المصئّف كه وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فعدني» ثم مكيّ. وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة ونا 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة زوج النَبِيٌ كل) وا (آنها قَالَتْ: کان إِذّا اشتكى)؛ أي : 
مَرض» والشّكاية SS‏ الزركشي ‏ المرض . رول الله لاء رَقَاه) تقدم 
أنه من باب ضرب؛ أي : عوّذه بالله تعالى (جِبْرِيلٌ). وفيه لغات: كسر الجيم 
والراء» وبعدها ياء ساكنةء والثانية كذلك» إلا أن الجيم مفتوحة» والثالثة: فتح 
الجيم والراء» وبهمزة بعدها ياء» يقال: هو اسم مركب من «جبراء وهو 
العبدء و«إيل»» وهو الله تعالى» وفيه لغات غير ذلك" وقد تقدّم مستوقى» 
وله الخمد. 

(قَالَ) جبريل ## في رقيته (١باسْم‏ الله يُبْرِيك) بضمّ أوله. من الإبراءء 
لكن حُذِفت همزته» بقلبها ياءَ» يقال: برىء من المرض من بابي نفع» وتعب» 
ورو بُرءاً» من باب قرب لغة. 

والظاهر أن الباء هنا زائدة» قال القرطبيّ كأنْهُ: الاسم هنا يراد به 
المسمى» كما قال الله تعالى: سبع اسم ريك لكل » [الأعلى: »]١‏ ولفظ الاسم 
عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى» والمسمى هو مدلولهاء غير أنه قد 
يوسم درفن الاسم موضع المسمى مسامحة. انتهى . 

(وَمِنْ كَل دَاءِ) الداء بالمد: المرض؛ ای : من كل مرض» قال 
الفيّوميّ كله: الدَّاءُ: المرض» وهو مصدرء من دَاءَ الرجلٌ» والعضو يَدَاءٌ 


.054/0 «المفهم»‎ )۲( .4١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرقى 
من باب تَعِبَء والجمع: الأَدْوَاءُ مثل باب وأبواب» وفي لغة: دَوِي يَدْوَى 
دَوّىء من باب تَعِبَ أيضاً: عَمِيَء والدَّوَاءُ: ما يُتَدَاوى به ممدود» وتفتح داله» 
والجمع أَدْوِيَة ودَاوَيْتُهُ مُدَاوَاةَ والاسم الدُّوَاءُ بالكسرء من باب قاتل. 
انیو : 

وقوله: (يَشْفِيِك) بفتح أوله» من شفاه» باب ضرب» أو بضمّهء من 
أشفاه رباعيًاًء قال المجد ب4 : شفاه يَشفيه: بَرَأمء وطلب له الشفاء؛ كأشفاه. 
انته 9 , 

(وَمِنْ شر حَاسِدِ) خصّه بعد التعميم؛ لخفاء شره» (إِذَا حسد)؛ أي ] 
أظهر حَسَّدهء وعَمل بمقضاه» من بغي غوائل الحسود؛ لأنه إذا 0 
أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسودء بل هو الضارٌ لنفسه؛ لاغتمامه بسرور 
غيره» وقد يراد بشرّ الحاسد إثمه» وسماجة حاله فى وقت حسده» وإظهار أثرهء 
والتفسد: اف ل الح عمد الي أو تمني زوال نعمة الغيرء 
وإنما ختم الشرور في الآية بالحسد؛ ليْعلّم أنه شرّهاء وهو أول ذنب عُصِي الله 
به في السماء من إبليس» وفي الأرض من قابيل» أفاده في «العمدة» . 

والحسد أن يَرَى الرجل لأخيه نعمة» فيتمنى أن تزول عنه» وتكون له 
دونه . 

وقوله: (وَشَرٌّ كل ِي عَيْن») من عَظف الخاصٌ على العامً؛ لأن كل 
عائنِ خاس ولا عكس» فلما کان الحاسد أعمٌّ كان تقديم الاستعاذة منه أهم 
وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود ذ والمعيود» تصيبه 
تارة» وتخطئه أخرى» فإن صادفته مكشوفاًء لا وقاية عليه» ادرت فيه» ولا بده 
وإن صادفته حَذِراَء شاكي السلاح» لا منفذ فيه للسهام خابت» فهو بمنزلة 
الرمي الحسيّء لكن هذا من النفوس والأرواح» وذلك من الأجسام والأشباح» 
ولهذا قال ابن ا كُبَنْهُ: استعاذ من الحاسد؛ لأن روحه مؤذية للمحسود» 
مؤثرة فيه أثراً ينا لا يُنكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل 


)1( «المصباح المنير» .5١6/١‏ (۲) «القاموس» ص1۹1. 


(1)- باب فة برل الت يلك وَأنَّ الَْيْنَ حَقّ ء وَِذَا اسْتفْسِلَ ... إلخ حديث رقم (0541) 


الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» تقابل 
المحسودء فتؤثر فيه بتلك الخاصة والتأثير» وكما يكون بالاتصال قد يكون 
بالمقابلة» وبالرؤية» وبتوجه الروح» وبالأدعية» والرقى» والتعوّذات» وبالوهم 
والتخييل» وغير ذلك. والله تعالى أعله' . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]5147/١1[‏ (2)7180 و(أحمد) في «مسنده» 
١ /5(‏ » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الرقية الشرعيّة» وهي ما كانت بكتاب الله» أو 
بالأذكار التي تكون باللغة العربيّة» ولا سيّما ما جاء في السّئَّة» كما في هذه 
الأحاديث» وسيأتى فى المسألة التالية ما قاله العلماء فى الرقى ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 0 ۰ 

؟ ‏ (ومنها): إثبات تأثير الحسد» وأنه من الشرور التي يُستعاذ منهاء قال 
القرطبيّ : فيه دليل على أن الحسد يؤثر في المحسود ضرراً يقع به» إما 
في جسمه بمرض» أو في ماله» وما يختصٌ به بضررء وذلك بإذن الله تعالى 
ومشيئته» كما قد أجرى سُنَّتهء وحمَّقَ إرادته» فربط الأسباب بالمسيّبات» 
وأجرى بذلك العادات» ثم أمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليه» والدعاءء وأحالنا 
على الاستعانة بِالْعُوذْء والرّقَى. انته ". 

١‏ (ومنها): إثبات ضرر العين» وأنه حقٌ» فينبغي الاسترقاء منه» 
وسيأتي بيان ما يتعلّق به في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): جواز الرّقى لِمَا وقع من الأمراض» ولِمَا يُتوقّع وقوعه. 


. 006 «المفهم»‎ (۲( .٠١١/١ «فيض القدير»‎ )١( 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضی › رالرقی 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كْأَنْهُ: هذا الحديث دليل على استحباب 
ا باسماء الله ال ا ا ل الي ران ذلك اقفن ارا 
على الله تعالى» ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيء من ذلك لكان النبي ية أحقٌّ الناس 
بأن يجتنبه» فإن الله تعالى لم يزل يُرَفَي نبيّه ية في المقامات الشريفة» 
والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله تعالى على أرفع مقام» وأعلى حالٍ» وقد 
رقي بي في أمراضه» حتى في مرض موته» فقد رقته عائشة وتا في مرض موته› 
وسمة a‏ راو ED a‏ الور ل الى أعلير: 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «إن جبرائيل رَقَى النبي كله › 
وذكر الأحاديث بعده في الرّقَىء وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب: «لا يرقون» ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون»» فقد يُظِنّ 
مخالفاً لهذه الأحاديث» ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرّقَى المراد بها الرّقَى 
التي هي من كلام الكفار» والرَقَى المجهولة» والتي بغير العربية» وما لا يُعرف 
معناهاء فهذه مذمومة؛ لاحتمال أن معناها كُفْرء أو قريب منه» أو مكروه» 
وأما الرّقَى بآيات القرآن» وبالأذكار المعروفة» فلا نهي فيه» بل هو ستّة. 

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى 
للأفضلية» وبيان التوكل» والذي فَعَلَ الرّقَىء وأذن فيها لبيان الجوازء مع أن 
تركها أفضل» وبهذا قال ابن عبد البرّء وحكاه عمن حكاه» والمختار الأول» 
وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات» وأذكار الله تعالى. 

قال المازريّ: جميع الرقى جائزة» إذا كانت بكتاب الله» أو بذكره» 
ومنهيّ عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يُدرَى معناه؛ لجواز أن يكون 
ف قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب» فجوّزها أبو بكر الصديق ويه 
وگرهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بذلوه» ومّن جُوّزها قال: الظاهر أنهم لم 
يبدّلوا الرقى» فإنهم لهم غرض في ذلك» بخلاف غيرها مما بذلوه. 

وقد ذكر مسلم كله بعد هذا أن النبي بيا قال: «اغرضوا عليّ رقاكم. 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك». 


)١(‏ «المفهم) ٥٦۳/١‏ _ 55ه. 


)01( - بَابُ رفي جربل اللي يكل وَأنَ الي حَق وَإِذَا اسْتفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0541) 


وأما قوله في الرواية الأخرى: «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى»» 
اا 

أحدها: كان نهى أوَلآَء ثم نَسَخْ ذلكء وأذن فيهاء وفَعَلهاء واستقرٌ 
الشرع على الإذن. 

والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة» كما سبق. 

والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتهاء وتأثيرها بطبعهاء كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كر 

وأما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلا من عينء أو حُمَّةَكء فقال 
العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهماء ومَنْعها فيما عداهماء وإنما 
المراد: ل رقة أاحقء .وآولن هرف الخين و اة له الغيرو فنهما: 

قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم: «سئل عن الثْشرة» فقال: 
هو من عمل الشيطان»» قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم» 
وشت بذلك؛ لأنها تنشر عن صاحبها؛ أي: تخلى عنه. 

وقال الحسن: هي من السحرء قال القاضي: وهذا محمول على أنها 
أشناء خارجة عن كتاب الله تعالى» وأذكاره. وعن المداواة المعروفة التي هي 
من جنس المباح . 

وقد اختار بعض المتقدمين هذاء فكره حل المعقود عن امرأته. 

وقد حَكى البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن المسيّب؛ أنه سكل عن 
رجل به طبْ؛ٍ أي: ضرب من الجئونء أو يؤخذ عن امرآته» أيخلى عنه» أو 
% ينشر؟» قال : اميه إنما يريدون به الصلاح» فلم ينه عما ينفع. 

وفنا جار اة الطبري» وهو الصحيح» قال كثيرون» أو الأكثرون: 
يجوز الاسترقاء للصحيح لِمَا يخاف أن يغشاه من المكروهات»› والهوام» ودليله 
أحاديث» ومنها حديث عائشة في «صحيح البخاري»: «كان النبي ية إذا أوى إلى 
فراشه تفل في كفهء ويقرأ: ##كلٌ هو هو أله كد والمعوذتين» ثم يمسح بها 


وجهه. وما بلغت يذه من جسده»» والله أعلم . . انتهى كلام النووي ا 


.٠۷١ _ ۱۹۹/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
V€‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في الرقّى» والتعاويذ في 
الباب الرابع: «باب استحباب رقية المريض» إن شاء الله تعالى ت 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
 )1185( ]05484[‏ (حَدَتَنَا شر بن هلال الصّوَّافُء حَدََنَا عَبْدُ الوَارثِء 


و 0 


yT‏ «أَنَّ جبْرِيلَ اتی 
لي ك كَقَالَ : ا مُحَئَدُ امْتَكَيْتَ؟ كَقَالَ : َعَم قال : اسم الله أَْقِيك قیک» مِنْ كُلّ 
شي بؤزيك: من شد كُلْ اه يَشفِيك» باسْم الله أزقيك»). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (بِشْرٌ بْنْ هلال E‏ أبومتعيد اللخبرئ :تضم النوت 2 البصضرئ» 
ثقدٌ ]1١[‏ 7 )م 6 تقدم في «الأيمان» .5705٠/١‏ 
؟ ‏ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
اوري - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» ثقةٌ ثبتّ» رمي بالقدر» ولم 
يثبت عنه [۸] (ت ۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .١7/57/1١8‏ 
© (عبد لْعَزيزِ بْنُ صْهَيْبٍ) الان a SG‏ 
(I) [€]‏ ع( تقدم في «المقدمةٌ) ؟/8. 
٤‏ - (أَبُو نَضْرَة) - بنون» فاد ن ما كةب المنةر بن مالك ب فطعة 
- بضم القاف» وفتح الطاء المهملة - العَبْديّ لوقي - بفتح العين المهملة» 
والواو» ثم قاف البصري» مشهور بكنيته» ثقة [*] (ت ۸ أو ٩‏ ٠)(ختام‏ 
(٤‏ 0 في «الإيمان» .١77/5‏ 
- (آبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك ؛ بن سِتان بن عُبيد الأنصاري الخدري 
ابن الصحابي» واستصغر ا ثم شهد ما بعدهاء مات بالمدينة 
سنة ثلاث» أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين رع( تقدم في 
اشرح المقدمة؛ ج۲ ص 480. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصئّف که وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى الصحابئي» فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ» وهو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة» وفيه أبو سعيد» صحابيّ ابن 
صحابي وا“ وهو "انحن المكترين ال رو ۷9 جديا 


(١)-بَابُ‏ فة حبْرِيلَ اللي كله وَأَنَ الَْيْنَ حَقَ ودا اسْتُفْسِلَ ... إلخ -حديث رقم (0184) 


(عَنْ ابي سَعِيدِ) الخدري ڪه («أَنَّ جِبْرِيلَ) ## (آتى النَبِيَ يا كَقَالَ : 
يا محمد اسْتَكَيْتَ ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أ آأشتکیت ؛ ای مرضت» 
(فَقَالَ) يكل (نَعَمْ) قال الفيّوميّ كلله: فرلي ني لواب : نَعَمُّه معناها: 
التَصْدِيقُء إن وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد؟ والوَّعُدُء إن وقعت بعد 
المستقبل» ر تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌه وتصديق» قال ابن بابشاذ: 
يريد أنها عِدَةٌ في الاستفهام» وتصديق للإخبارء ولا يريد اجتماع الأمرين 9 
في كل حال" وقد تقدّم الكلام فيها مستوفى في غير هذا المحل» و 
الحمد. 

(قَالَ) جبريل : (ياسم الله) متعلّق ب(أَرْقِيك) بفتح الهمزة» من باب ضرب» 
وقوله: (مِنْ کل شيءِ) متعلق ب«أرقيك» أيضاًء وقوله : (يُؤْذِيك) من الإيذاء. 
والجملة في محل جر صفة ل«شيء»» وقوله: (مِن د شر کل نَفس) بدل من الجارٌ 
ا عَيْنِ حَاِلِ) قال القرطبي كلله: هذا شك من الراوي في 
أي اللفظين قال» مع أن معناهما واحدٌّء فإن النفس يقال على الإصابة بالعين» 
يقال: أصابت فلانا نفس؛ أي: عينٌء والنافس العائنء قاله الْقَتَبِيَّ وتُطلق 
الى على اوا ليس شيء منها يراد بهذا الحديث. انتهى”" . 

وقال النووي 5 كانه : : قيل: يَحْتَمِل أن المراد بالنفس نفس الآدمىّ» وقيل : 
يَحْتَمِل أن المراد بها العين» فان النفس تُطلق على العين» ويقال: رجل نَفُوسٌ 
إذا كان يصيب الناس بعينه» كما قال في الرواية الأخرى: «من شر كل ذي 
عين»؛ ويكون قوله: «أو عين حاسلِ» من باب التوكيد لفط مختلف. أو شَّكاً 

من الراوي في لفظه» والله أعلم. انت . 

وقوله: (الله لله يَشْفِيك) بفتح حرف المضارعة» ويجوز ضمُهاء والجملة 
خبريّة لفظاًء إنشائيّة معنى؛ لأن المراد بها الدعاء» وقوله: (يِاسْم الله أَرْقِيك») 
كرّره للتأكيد. 


)۱( «المصباح المنير» .11٤/۲‏ )۲( «المفهم» 16 . 
)۳( «شرح النووي» .١17١/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى › والرقى 

قال النووي وه: هذا تصريح بالرّقَى بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد 
الرقية والدعاء» وتكريره. انتهى”» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]0588/١1[‏ (١۲۱۸)ء‏ و(الترمذي) في «جامعه» 
(؟/ا9)» و(ابن ماجه) فى «سننه» .)۳٥۲۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲۸/۳ و٥‏ 
و51 و0170 و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (7178/1)» و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» /٤(‏ 027379 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ .)٤۷‏ و(الطبراني) 
فى «الأوسط» (701/8)» وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» ولله الحمد 
والمتة. ۰ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
7[ (۲۱۸۷) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََتا عَبْدُ الرَرّاتي» حَدَنَنا 
مَعْمَرٌّ عَنْ هَمَام ُن مسبو قَالَ: هَذَا ما حَدَكنَا أو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الل يلل 
ذَكَرَ أَحَاوِتَ» مِنّها: وَكَالَ رَسُولُ الله كه «الْميْنُ حَقَه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشيريَ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ» عابدٌ [11] (ت 10؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/14. 

۲ - (عَبْدُ الرَزّاقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» 
ثقةٌ حافظ مصئّف. شهير» عَمِي في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيع [4] (ت 
١‏ وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ» ثبت فاضل. إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 


)غ2 شرح النووي» .١ ٤‏ 


(١)-بَابُ‏ رُقْيَةٍجِبْرِبلَ الي يكل وَأنَ الْعَيْنَ حَقٌ وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ -حديث رقم (059) 


شقا وكذا قيما دت به بالبضرة» من كيار [/9] (ت:+184) وهو ابن ثنان 
وخمسين سنة ع( تقدم في فم «المقدمة» .١18/5‏ 

> - (هَمَام E‏ بن كامل الصنعاني» أبو عُتبة» أخو وهب» ثقةٌ ]٤[‏ 
رت ۲ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .71١7/55‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدّم في «المقدمة» /١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل باليمنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» وقد دخل اليمن للأخذ عن أهلهاء 
وفيه أبو هريرة لابه أحفظ من روى الحديث في دهره» يقال: روى )٥۳۷٤(‏ 
حديئا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام ُن مَتبّهِ) بصيغة اسم الفاعل المضعّفء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة 
إلى ما في الفحينة المشهورة» صحيفة همام بن منبه» فيها نحو (۱۳۸) حديثاً» 
فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) اسم موصول؛ أي: الذي (حَدَثَنَا) صلة 
e‏ والعائد محذوف؛ لكونه فضلة» وهذا الحذف كثير» كما قال ابن 
مالك ورا يلم في «الخلاصة»: 

ننج ع امو ا EO‏ و ل ل ل ف یر مُنْجَلِي 
و ِفِعْلٍ او وَضْفِ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 

(أَبُو هْرَيْرَة) 0 الله يك فَذَكَرَ) أبو هريرة ليه ويَحْتّمل أن 
يكون الال صمي اا ي: ذكر هام فى كلك الضكية (أَحَادِيتَ) منصوب 
على المفعوليّة ل«ذكرًّ» وقرله: (مِنْهَا) متعلّق بمقدّرء خر وله (وَقَالَ 
رَسُولُ اللو يلِه) مبتدأ محر محكيّ؛ لِقََضْد لفظهء («الْمَينُ حَقّ)) مبتدأ وخبره» 
مقول «قال»: ومعناه: أن الإصابة بالعين ثابتةٌ موجودةٌء ولها تأثير في النفوس» 
وأنكر طائفة من الطبائعيين العين» وأنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس ١‏ الخمس» 
وما عداها فلا حقيقة له» والحديث يرد عليهم» قاله في «العمدة”" . 


.۲٠٦/۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى, والرقى 

وقال المناويّ كُدَنهُ: «العين حقٌ»؛ أي: الإصابة بالعين حقّ؛ أي: كائن 
يُقضَى به في الوضع الإلهي» لا شبهة في تاذ ثيرها في النفوس فضلاً عن الأموال» 
وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت بت لها قرّة» هى مبدأ الأفعال الغريبة» 
ويكون ذلك إما حاصلاً بالكسب؛ كالرياضة؛ وتجريد الباطن عن العلائق» 
وتذكيته» فإنه إذا اشتدٌ الصفاءء والذكاء» حصلت القوّة المذكورة» كما يحصل 
للأولياء» أو بالمزاج» والإصابةٌ بالعين يكون من الأول والثاني» فالمبدأ فيها 
حالة نفسانية» مُعْجَبَةٌ تنهك المتعبّب منه بخاصيّة خلق الله تعالى في ذلك المزاج 
ذلك اله ابتلاة من الله تقال للعباة؟ لشميز المح من غيره + التيى”" , 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري: «ونهى عن الوشم»» قال في «الفتح»: لم 
تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا حذف 
مسلمء وأبو داود الجملة الثانية من روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية 
عبد الرزاق الذي أخرجه البخاريّ من جهته. 

ويختول أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلاً منهما يُحدِث في 
العضو لوناً غير لونه الأصليّ. 

و«الوشم»: بفتح الواو» وسكون چ المج ان ابر أل 7 
في موضع من البدن» حتى يسيل الدم» ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل» أ 

قال الحافظ يكلهُ: وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من 
سبق إليهاء وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم؛ لثئلا 
تصيبه العين» فتَهى عن الوشم» مع إثبات العين» وأن التحيّل بالوشم وغيره مما 
لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاًء وأن الذي قدّره الله سيقع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حكم الوشم في «كتاب اللباس» «باب 
تحريم فعل الواصلةء والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» برقم [؟؟/ 
,.)5١515( 48‏ وله الحمد والمئة. 


للق «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي 0/۱" . 
زفق «الفتح» ۳/1 


(١)-بَابُ‏ فة جبریل الت يك ون اْعَيْنَ حَقَّ» وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0590) 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]0584/١1[‏ (۲۱۸۷)ء و(البخاري) في «الطبّ» 
)6/4٠0(‏ و«اللباس» (0455), و(همام بن منبه) في «صحيفته) »)۱۳١(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه)» (۱۹۷۷۸). و(أحمد) فى لمسنده» (۳۱۹/۲)ء 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0007): و(البغويّ) في «شرح السُنّقَه (۳۱۹۰)ء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككل أوّل الكتاب قال: 


بر وار تب ه 


 )5١188( ]5590[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ 
وَحَجََاجُ بْنُ الشاعِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاش. قَالَ عَبْدُ اللو: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 
حَدَنَنَا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَتَنَا وُهَيْبٌ» عَنٍ ابن طَاوْسٍِ » عَنْ أبيهء عَنٍ ابن 
عَبّاسء عَنٍ التب كل قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌ» وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنْهُ 
الْعَيْنُ» وَإِذَا اسْتغْسِلْتَمْ فَاغْسِلُوا»). 

1 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

| - (عَبْد الله بن عَبْدٍِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِي) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَام السَّمَرَْنديَء أبو محمد الحافظ. صاحب «المسند), ثقةٌ» فاضلٌ» 
متقنٌ ]١11[1‏ (ت 100) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في «المقدمة» 0/ ۲۹. 
الثقفيّ البغدادي» المعروف بابن الشاعرء ثقدّء حافظ [۱۱] (ت 159) (م د) 
تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 

(٠‏ أَحْمَدُ بْنُ خرَاشِ) هو : أحمد بن الحسن بن خِرّاش» أبو جعفر البغداديّ» 
صدوق [۱۱] (ت )۲٤۲‏ وله ستون سنة (م ت) تقدم في «الإيمان» 51/ .58١‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ كلهُ: قوله: «وأحمد بن خراش» هكذا هو في جميع 

0 ع 
النسخ: «احمد بن خراش» بالخاء المعجمة المكسورة»› وبالراء. وبالشين 
المعجمة»› وهو الصواب» ولا خلاف فيه في شيء من النسخ»› وهو أحمد بن 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى؛ والرقى 
الحسو ن كراش ابو جهفر ‏ البغدادئ» تين إلى جذة» وفال القاضي 
عياض: هكذا هو في الأصولء بالخاء المعجمةء قال: قيل: إنه وَهَمْء 
وصوابه أحمد بن جَوّاس» بفتح الجيم» وبواو مشدّدة» وسين مهملة» هذا كلام 
القاضي» وهو غلط فاحش» ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء 
التكحطة: والراء» والشيى المعجعة كناسق» وهو الراوى عن مسلم بن 
إبراهيم المذكور في «صحيح مسلم) هناء وأما ابن جَوّاس بالجيم» فهو أبو 
عاصم الحنفيّ الكوفيّ» روى عنه مسلم أيضاً في غير هذا الموضعء» ولكنه 
لا يروي عن مسلم بن إبراهيم» ولا هو المراد هنا قطعاً. وكأنّ سببّ عَلْطِ مَن 
َل کون أحمد بن خِرّاش وقع منسوباً إلى جدّهء كما ذكرنا. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صوّبه النوويّ كث هو الصواب» فقد 
صرّح به الترمذي في «الجامع»» ونصّه: «حدّثنا أحمد بن الحسن بن خراش 
البغدادي. . . إلخ)”"» وكذا نص الحافظ المرّيّ كله في «تحفته» ٠"‏ والله 
تعالى أعلم . 

٤‏ - (مسلم : 7 بن إِبْرَامِيمٍ الأزديّ الْمَرَاهِيديّ بالفاء - أبو عمرو البصري» 
ثقةٌء مأمون» مُكيْرٌء عَمِي بأْخَرَةَه من صغار [9] (ت ۲۲۲) وهو أكبر شيخ 
لا داود (ع) تقدم في «البيوع») "1V /Y‏ 

e‏ - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم. أبو بكر 
البصري» ع كيك له جر قليلاً ا [۷] (ت )١110‏ وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة»؛ ج۲ ص"1417. 

٦‏ - (ابن طَاوُس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو محمد» 
ثقة ثقةّء فاضل» عاب ٣‏ (ت ۱۳۲) (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

۷ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيَ» 5 عبد الرحمن الْحِمْيّريَ مولاهم 
الفارسيت» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقسّء ثقةّء فقيةء فاضل ۳1] (ت 
(°٦‏ وقيل : بعد ذلك رع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


.۳۹۷ /٤ (؟) «جامع الترمذي»‎ .٠١٤١ - ۱۷۳/۱٤١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠٤/١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۳( 


(۱)- باب رَفَيَةٍ جبْریل الت يكل وَأَنَ الْعيْنَ حَقٌ» وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0540) 


۸ - (ابْنُ َبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سداستات المصتف يله وله 
فيه ثلاثة من الشيوخء قَرّن بينهم ؟ لاتفاق كيفيّة أخذه عنهم» وهو السماع من 
لفظهم مع غيره» ثم فرّق بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم عن شيخهم مسلم بن 
إبراهيم» فالدارميّ أخذه سماعاً بقراءة غيره عليهء فلذا قال: «أخبرنا»» 
والآخران أخذاه سماعاً من لفظهء ولذا قالا: «حدّئنا»» وإلى هذه القاعدة أشار 
00 5 له الأثراء حيث قال: 
e DT‏ 
وَإِنْ مدت اة ET‏ وان سَمعَتٌ قَارتاً «أَخْبَرَنَا)» 


3 


٠ 


وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عباس '#ها حبر الأمة» وبحرهاء 
وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين 
بالفتوى» وآخر من مات من الصحابة ون بالطائف. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) ها (عَنِ التي بي أنه (قَالَ: «الْعَيْنُ حَقْ) قال في 
ات عند قوله: ات رقية العين»: أي : رقية الذي يصاب بالعين» تقو 
عِنث الرجل: أصبته بِعَيْنكء فهو مَعِينَء ومعيون» ورجل عائن» 00 
وعَيّون» والعين: نَظَرٌ باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع» يحصل 
للمنظور منه ضرر. 

وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة َبهء رفعه: «العينٌ 
0 ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم». 

وقد أشكل ذلك على بعض الناس» فقال: كيف تعمل العين من بَعْد 
حتى يحصل الضرر للمعيون؟ 

والجواب: أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يَصِل من 
عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقد قل عن بعض من كان معياناً أنه 
قال: إذا رأيت شيئا يُعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. 

ويقرب ذلك بالمرأة الحائض» تضع يدها في إناء اللبن» فيفسد» ولو 


0 البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضی › والرقى 
وضَعَنّها بعد طهرها لم يفسد» وكذا تدخل البستان» فتضرٌ بكثير من الغروس 
من غير أن اتعسها يذها. 

ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فَيَرُمدء ويتثاءب واحد 
يحضت هع فساءت هو شار إلى ذلك ابن بطال. انتهى7 . 

(وَلَوْ كَانَ شغ سَابَقَ الْقَدَرَ) يَحْتَمِل أن يكون «سابق» فعلاً ماضياًء 
و«القدر» مفعوله» ويختمل أن يكون اسم فاعل» فشان إلى «القدر»» والله 


تعالى أعلم. 
وقوله: (سَبَقَنَهُ الْعَبْنُ) جواب «لو)» قال القرطبي ك#: هذا إغياء في 
تحقيق إصابة العين» ومبالغة فيه» يجري مجرى المّثَل؛ لا أنه يمكن أن يرد 


القدر شيةٌ» فإن القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى» ونفوذ مشيئته» ولا راد 
لأمره» ولا مُعقّب لحكمه» وإنما هذا خرج مخرج قولهم: لأطلبتك» ولو تحت 
الثرى» أو: ولو صَعِدت إلى السماء» ونحوه» مما يجري هذا المجرى» وهو 
كثير. انت ". 

(وَإِذَا اسْتُفْسِلتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ظلب منكم غسل الأعضاء لأجل 
علاج من أصابته العين» (فَاغْسِلُوا») أعضاء كم قال القرطبيّ ككْأَنْهُ: هذا خطاب 
لمن ينهم بأنه عائن» فيجب عليه ذلك» ويُقضى عليه به إذا طلب منه ذلك» 
لا سيّما إذا خيف على المعين الهلاك. انتهى7” . 

وقد نقل البيهقيّ وغيره كيفيّة الغسل عن الزهري» فقال البيهقيّ بعد 
إخراجه الحديث: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علمائنا يصفونه؛ أن 
يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح. فيه الماء» فيمسك له مرفوعا من 
الأرض» فيّدخل الذي يَعين صاحبه يده اليمنى في الماء» فيصبٌ على وجهه 
صبّةَ واحدةٌ في القلح» ثم يدخل يدهء فيمضمضء ثم يمجه؛ ثم يدخل يده 
اليسرى» فيغترف من الماء» فيصبه فى الماء» فيغسل يده اليمنى إلى المرفق 
نة اليسر ىة واحدة في القدح»› 0 ديه غا في الماء صِبّةٌ واحدةٌ 


.٠٦٦/١ (؟) «المفهم»‎ .50١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
1 «المفهم» 0 ش‎ (۳( 


(1)-بَابُ رة جبِْيلَ التي يكل ون الْعيْنَ حَقَّ وَِذَا اسُْفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0745) - 

۷ 
في القدح» ثم يُدخل يده» فيُمضمضء ثم مجه في القدح» ثم يُدخل يده 
اليسرى» فيغترف من الماء» فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبَّةَ واحدةً في القدح» 
ثم يدخل يده اليسرى» فيصبٌ على مِرْفْق يده اليمنى صِبَّةَ واحدة في القدح» 
وهو ثاني يده إلى عنقه» ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى» ثم يفعل 
ذلك في ظهر قدمه اليمنى» من عند الأصابع» واليسرى كذلك» ثم يُدخل يده 
اليسرى» فيصب على ركبته اليمنى» ثم يفعل باليسرى مثل ذلك» ثم يَغيس 
داخلة إزاره اليمنى في الماء» ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح» فيصبه على 
رأس المعيون من ورائه» ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه. 


قال: ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري» فقال: يؤتى الرجل العائن بقدح» 
فيدخل كفه فيه» فيتمضمض» ثم يمجه في القدح» ثم يغسل وجهه في القدح. 
ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على كفه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب 
على كفه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على مرفقه اليمنى» ثم يدخل 
اليمنى» فيصب على مرفقه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على قدمه 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
الیسری» فيصب على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على ركبته 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة 
إزاره» ولا يوضع القدح بالأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب 
بالعين من خلفه صبةً واحدة. 

قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره: طرف إزاره الداخل الذي يلى 

ورواه يحيى بن سعيد عن الزهري» زاد فيه: ثم يعطي ذلك الرجل الذي 
أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض» فيحسو منه» ويتمضمض» ويُهريق على 
وجهه» ثم يصب على رأسه» ثم يكفىء القدح على ظهره. انتهی» والله 
تعالى أعلم. 


.767/9 «سئن البيهقي الکبری»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضی › والرقى 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [059490/1] (۲۱۸۸). و(الترمذي) في «جامعه» 
CL OE LEAS‏ 40149890 وزامن أن شينية) في 
«مصئّفه؛ (04/8)» و(الطبرانن) فى «الكبير» (١٠۹٠٠)ء‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (/ا 5٠١‏ و8١١2))6‏ ايفين فى «الكبرى» 2)70١/9(‏ و(البغوي) 
في «(شرح الس »)۳۲٤٠١(‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العين حقّء يتأذّى بهاء ومشروعية الرقية لمن أصابته 
العين» وقد أخرج الترمذيَء وصححه» والنسائيّ من طريق عبيد بن رفاعة» عن 
أسماء بنت عميس؛ أنها قالت: يا رسول الله إِنَّ وَلّد جعفر تسرع إليهم العين» 
أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم»» الحديث» وله شاهد من حديث جابر طن 
أخرجه مسلمء قال: رخص رسول الله ية لآل حزم في الرقية» وقال لأسماء: 
«ما لي أرى أجسام شی آخن ضارعة» أتصيبهم الحاجة؟» قالت: لاء ولكن 
العين تُسرع إليهم» قال: «ارقيهم»» فعرضت عليه» فقال: «ارقيهم». وقوله: 
«ضارعة» بمعجمة أوله؛ أي: نحيفة . 

وورد فى مداواة المعيون أيضاً: ما أخرجه أبو داود من رواية الأسودء 
عن عائشة وا قالت: «كان النبئ ية يأمر العائن أن يتوضأء ثم يغتسل منه 
ال 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الرَّى تنفع من العين» إذا قدر الله تعالى ذلك» 
فالشفاء بيده كلك لا شريك له» وسبيل الرّقَى سبيل سائر العلاج والطبٌء قاله 
ابن عبد البرّ كلذ" . 

ل(ومتها): أن فى قوله: الواشيق شىء القد شيعه العين» دللا غلى 
أل#الشحة وال ايد علدهما اند الى رجا قله نان OS‏ 
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علمه» لا يتجاوز وقته» ولكن النفس تسكن إلى العلاج» والطبّء والرقّىء 
وکل سبب من أسباب قدر الله تعالى» وعلمهء قاله ابن عبد البرٌ كذ . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي كُلَنهُ: فيه إثبات القَدَّرء وهو حى 
بالنصوصء وإجماع أهل السّنَّةَ» وسبقت المسألة في أول «كتاب الإيمان»» 
ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى» ولا تقع إلا على حسب ما قذّرها الله 
تعالى» وسَبّق بها علمه» فلا يقع ضرر العين» ولا غيره» من الخيرء والشر إلا 
بقدر الله تعالى» وفيه صحة أمر العين» وأنها قويّة الضررء والله أعلم. 
ا 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابي ك#: في الحديث أن للعين تأثيراً في 
اون وال ف الطناتمييق:: رنه "له د ا رک الحرامن تي 
وما عدا ذلك لا حقيقة له. ۰ 

5 - (ومنها) : ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث ‏ حديث قصّة سهل بن 
حنيف الآتي ‏ من الفوائد أيضاً: أن العائن إذا عُرف يُقضَّى عليه بالاغتسال» 
وأن الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين تكون مع الإعجاب» ولو بغير 
حسد» ولو من الرجل المحبٌ» ومن الرجل الصالح» وأن الذي يُعجبه الشيء 
ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يُعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه» وأن الماء 
المستعمل طاهر» وفيه جواز الاغتسال بالفضاءء”" وأن الإصابة بالعين قد تقتل. 

وقد اختّلف في جريان القصاص بذلك» فقال القرطبيّ: لو أتلف العائن 
شيئاً ضَمِنهء ولو قتل فعليه القصاص» أو الدية إذا تكرر ذلك منه» بحيث يصير 
عادة» وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً. انتهی . 

ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه» وقالوا: إنه لا يشل 
غالباًء ولا يُعَدَ مهلكاً. 

وقال النوويّ في «الروضة»: ولا دية فيه» ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما 
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(۳) أي: لأن سهل بن حنيف اغتسل في الفضاءء فأصيب بالعين» وأقرّه النب يكل على 
ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 

يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال» مما 
لا انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاًء وإنما غايته حسدء وتمنّ لزوال 
نعمة» وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» 
ولا يتعين ذلك المكروه فى زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك» من 
أثر الع ان : ۰ 

قال الحافظ: ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحرء فإنه في 
معناه» والفرق بينهما فيه عسر. 

وتَقّل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناسء وأن يلزم بيته» فإن كان فقيراً رَرّقه ما يقوم به» فإِن 
ضرره أشدّ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر ولب بمنعه من مخالطة الناس» 
وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. 

قال النوويّ: وهذا القول صحيحٌ» متعينٌ» لا يعرف عن غيره تصريح 
EEE‏ 

٠‏ (ومنها): ما قاله المازري ك: زعم بعض الطبائعيين أن العائن 
ينبعث من عينه قوة سَمَيّة تتصل بالمَعين» فيهلك» أو يفسد» وهو كإصابة السم 
من نظر الأفاعي» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه» وأن الذي 
يتمشى على طريقة أهل السّئَّة أن العين إنما تضرّ عند نظر العائن بعادة 
أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخرء وهل ثم جواهر 
خفية» أو لا؟ هو أمر مُحْتَمِلء لا يقطع بإثباته» ولا نفيه» ومن قال ممن ينتمي 
إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من 
العائن» فتتصل بالمعيون» وتتخلل مسام جسمه» فيخلق الباري الهلاك عندهاء 
كما يخلق الهلاك عند شرب السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع» ولكن جائز أن 
يكون عادةً ليست ضرورة» ولا طبيعة. انتهى . 

قال الحافظ: وهو كلام سديدٌء وقد بالغ ابن العربيّ في إنكاره» قال: 
ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه» فأول 


I1 «الفتح»‎ (۱) 
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ما تؤثر في نفسهاء ثم تؤثر في غيرهاء وقيل: إنما هو سم في عين العائن 

يصيب يصيب بلفحه عند التحديق إليه» كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به» ثم 
رد د الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال» والواقع خلافهء 
والثاني بأن سم الأفعى جزء منهاء وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء في 
قولهم إلا نَظره» وهو معنى خارج عن ذلك» قال: والحق أن الله يخلق عند 
نظر العائن إليه» وإعجابه به إذا شاء ما شاءء من ألم» أو هلكة» وقد يصرفه 
قبل وقوعهء إما بالاستعاذة» أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية» 
أو بالاغتسال» أو بغير ذلك. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعمَّبِء فإن الذي مَثَّل بالأفعى لم يُرد أنها 
0 المصاب حتى يتصل به من سمهاء وإنما أراد أن جنساً من الأفاعي 

شتهّر أنها إذا وقع بصرها 0 الإنسان هلك» فكذلك العائن» وقد أشار با 
يد أ لبابة له مرفوعاً عند ذكر الأبتر» وذي الطفيتين قال: 
«فإنهما يطمسان البصر» ويُسقطان الْحَبَّل)» وليس مراد الخطابى بالتأثير المعنى 
الذي يذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة» 8 حصول الضرر 
للمعيوة: 

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر ويه رفعه: «أكثر من يموت بعد 
قضاء الله وقَدّره بالتفس»ء قال الراوي: يعني: بالعين» وقد أجرى الله تعالى 
العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام» والأرواح» كما يحدث 
لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل» فيرَى في وجهه حُمْرةٌ شديدةٌ لم تكن 
قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يَسقم بمجرد 
النظر إليه» وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من 
التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين سب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء 
وخواضّها. فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة 
خبث تلك الروح» وكيفيتها الخبيثة . 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وحَلقه ليس مقصوراً على الاتصال 
الجسمانيّ» بل يكون تارة به» وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرقى 


بتوجه الروح؛ كالذي يَحَْدُثْ من الأدعية» والرّقَى» والالتجاء إلى الله تعالىء 
وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن 
صادف البدن لا وقاية له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهمء بل ربما رد على 
صاحبه؛ كالسهم الحسىّ سواء. انتهى”"' . 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ يذه البحث فى هذا الحديث» 
فقال : ۰ 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس ويا رفعه: «العين حقٌء ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استّغسلتم فاغسلوا». 

قال: فأما الزيادة الأولى ‏ يعني: قوله: «ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين» ‏ ففيها تأكيد» وتنبيه على سرعة نفوذهاء وتأثيره فى الذات» 
را ا إلى ال فان وعم ,من المتضوقة اتوك وال ك ر 
القَدّر؛ أي: العين التي تجري منها الأحكام» فإن عين الشيء حقيقته» 
والمعنى: أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظرء إنما هو بقدر الله 
السابق» لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. 

ووجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا 
نعتقد أن العين من جملة المقدورء لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب» إما 
بما جعل الله تعالى فيها من ذلك» وأودعه فيهاء وإما باجراء العادة بحدوث 
الضرر عند تحديد النظرء وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين» 
لا أنه يمكن أن يرد القدرٌ شيء؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى» وهو 
لا راد لأمره» أشار إلى ذلك القرطبيّ. 

وحاصله لو فُرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدرء لكان العين» لكنها 
لا ك رها 

وقد أخرج البزار من حديث جابر وه بسند حسن عن النبي كله قال : 
«أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال الراوي: يعني : 


بالعين . 
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وقال النووي: في الحديث إثبات القدر» وصحة أمر العين» وأنها قوية 
الضرر. 

قال: وأما الزيادة الثانية» وهي أَمْر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون 
منه ذلك» ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم» فأمَرَّهم أن 
لا يمتنعوا منه إذا أَرَيدَ منهم » وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك» 
وظاهر الأمر الوجوب» وحَكى المازريّ فيه خلافاً» وصحح الوجوب» وقال: 
متى خُحشي الهلاكء وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به» فإنه 
يتعين» وقد تقرر أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرّء وهذا أولى. 

قال: ولم يبيّن في حديث ابن عباس صفة الاغتسال» وقد وقعت في 
حديث سهل بن خنيفء عند أحمدء والنسائي» وصححه ابن حبان» من 
طريق الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن أباه حدّثه أن النبي َكل 
خرج» وساروا معه نحو ماء» حتى إذا كانوا بشعب الخُرار من الجحفة» 
اغتسل سهل بن حنيف» وكان أبيض» حسن الجسمء والجلدهء فنظر إليه 
عامر بن ربيعة» فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة. فلبط - أي: صَرِع 
وزناً ومعنى - سهل» فأتي رسول الله اء فقال: «هل تتهمون به من أحد؟» 
قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا عامراء فتغيّظ عليهء فقال: «علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يُعجبك بَرّكت ‏ ثم قال -: اغتسل له»» فغسل 
وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قَدَحء 
ثم يَضْبَّ يَصُبّ ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره» ثم يكفأ القدح» 
فمُعل به ذلك» فراح سهل مع الناس» ليس به بأس» لفظ أحمد من رواية 
ابي أويس» عن الزهريء ولفظ النسائئ من رواية ابن أبى ذثب» عن 
SAN As E a E A‏ 
أغضائه ‏ ضبة ضية في القدح» وقال في آخره: ثم يكفأ القدح وراءه على 
الأرض. 

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
أمامة؛ أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حنيف» وهو يغتسل» فذكر الحديث» 
وفيه: «قَلْيَدْع بالبركة» ثم دعا بماء» فأمر عامراً أن يتوضأء فيغسل وجههء 
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س 
ويديه إلى المرفقين» وركبتيهء وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه قال 
سفيان: قال معمرء عن الزهريّ ‏ وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. 

قال المازري: المراد بداخلة الإزار: الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن» قال: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى . 

وزاد عياض: أن المراد: ما يلي جسده من الإزار» وقيل: أراد موضع 
الإزار من الجسدء وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار» والحديث في 
«الموطأ» وفيه عن مالك: حدّئني محمد بن أبي أمامة بن سهل؛ أنه سمع أباه 
يقول: اغتسل سهل» فذكر نحوه» وفيه: فنزع جبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد عذراء» فوّعك سهل مكانه» وَاسْبَد 
وعكةء وفيه: «ألا بَرَكت؟ إن العين حقٌّء توضأ له» فتوضاً له عامرء فراح 
سهل» ليس به بأس . 

[تنبيهات]: الأول: قال المازريّ: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله. 
ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 

وقال ابن العربيئ: إن توقف فيه متشرعء قلنا له: قل: الله ورسوله أعلمء 
وقد عضدته التجربة» وصدّقته المعاينة» أو متفلسف فالردٌ عليه أظهر؛ لأن عنده 
أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يْذْرّك» ويسمُون ما هذا سبيله: 
الخواص . 

وقال ابن القيّم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سجر 
منهاء ولا من شك فيهاء أو فعلها مجرّبا غير معتقد» وإذا كان في الطبيعة 
خواصٌ لا يعرف الأطباء عللهاء بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما 
تفعل بالخاصية» فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية هذا؟ مع أن في 
المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية 
يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان» 
فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسدء ففي الاغتسال 
إطفاء لتلك الشعلة» ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسد؛ لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها 
إبطال لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاًء 


(١)-بَابُ‏ رَقْيَةِ جبْریل الي بها وَأنَّ الْعَيْنَ حَقَ ودا اسْدُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (05450) 


وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع» وأسرعها نفاذاً» 
فتنطفى تلك النار التى أثارتها العين بهذا الماء. 

الثاني: هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة» وقبل 
الاستحكام» فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف 
المذكورة كما مضى: «ألَا بَرَكتٌ عليه؟»» وفي رواية ابن ماجه: افلْيَّذُع 
بالبركة»), ومثله عند ابن السنئع من حديث عامر بن ربيعة. 

وأخرج البزار» وابن السنيّ نه سريف انين رنه امع راق قينا 
فأعجبه» فقال: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» لم يضرّه». انتهى'" . 

الثالث: قال القرطبيّ اله : وفي حديث سهل يه من الفقه أبواب : 
فمنها: جَبْرُ العائن على الوضوء المذكور على الوجه المذكور» وقيل: لا يجبرء 
وأن من انهم بأمر أجضر للحاكم» وكُشف عن أمره» وأن العين قد تَقثُّل؛ 
لقوله كلِ: «علام يقتل أحدكم أ واف الذغاف الک اذهب اثر ال 
بإذن الله تعالى» وأن أثر العين إنما هو عن حسد كامن في القلب» وأن من 
غرف بالإصابة بالعين مُنع من مُداخلة الناس دفعاً لضرره» قال بعض العلماء: 
يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به» وكففث أذاه عن الناس» 
وفيه جواز النُشرة» والتطبّب بها. 

قال: لو انتهت إصابة العين إلى أن يُعرف بذلك» ويُعلم من حاله أنه 
كلما تكلّم بشيء معظماً له» أو متعجْباً منه أصيب ذلك الشيء» وتكرّر ذلك 
حبك يضر ذلك غاد فما انهه كيه غرمه»..وإن قعل أخدا يعيته :عامداً لقعله 
فل به؟ كالساحر القاتل بسحره عند من يقتله كفراً» وأما عندنا - يعلى: 
المالكيّة ‏ فيقتل على كل حال» قَتَل بسحره أو لا؛ لأنه كالزنديق. انتهى كلام 
القرطبى كَيْبَنْهُء وهو بحث مفيل) والله تعالى أعلم . 

إن ايد إلا اإصلح ما اسْتطعث وما ريق 


0 ٠/٠١ «الفتح»‎ (001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلائين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) العضمن «البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 0 الحجاج» 
بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المباركة» وهي الليلة الثانية عشرة من ربيع 
الثاني (11١/477/5١ه‏ الموافق ۱۷ مارس ١١١5م).‏ 

أسأل الله العلىَّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنّات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : وان سد لله رَبَ الست 4 ليون .]٠‏ 

صد رنہ الى هدا لِهدَا وما كا لی لو أن هَدَنَا س [الأعراف: .]٤١‏ 
رب العلييت 409 [الصافات: ۱۸١‏ - ۱۸۲]. 

الله صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السادس والثلاثون مفتتحاً ب (۲) - 
(بابٌ السخر) رقم الحديث [55941] (۲۱۸۹). 

«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إلبك». 


ف شط ندا 


فهرس الموضوعات 


VY 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضوع الصفحة 
20 (يَابُ ما جَاءَ في الِانْتِعَالِء وَالِاسْيَكْثَارٍ مِنّ التْعَالِ) Os RE‏ 
(۸ - ات لذا انَل َا باليوين» وَإِذَا حَلَعَ كيدا بالشّمَال) E‏ 
 )19(‏ (بَابٌ التي عَنِ امال الصَّمَّاءِء وَالِاحْيبَاء في تؤب واخد) As‏ 

)۲١(‏ - اب في مَمْع الاسْتِْقَاءِ على الَهْرِء وَوَضْع ِخدى الرُجْليْنِ عَلَى 
الأخرّى) E e‏ 0 
(1) - لباب في إِبَاحةٍ الِاسْيْقَاءِء ووضع إِْدى الرّجْلَيْنِ عَلَى الأخرّى) 7500 
۲) _(يَاتَ التي عَنِ الَرَعْفر ر لِلرّجَالٍ) IYE Raa SS‏ 
(۲۳) - (بَابٌ في صِبْغْ الشّعْرء وتغيير الشَّيْبِ بِعَيْرٍ سَوَاوِ) PV al‏ 
(۲6) - (يَابَ في الأمْرِ بمحَالمَةٍ الْيهُودِ في الصَّبّغْ) ا 00 
(5١؟) ‏ (بَابُ لا تَدْخُل الْمَلَائِكة بيا فيه گلْبٌء وَل صُورَةٌ) O‏ 
(1؟) ‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبِء وَالْجَرَسِ في السَّمَرِ) و م 81 
 )۲۷(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قِلَادَةِ الْوَئَرِ في رة لَْعِير) مو E‏ 
(۲۸) - (بَابُ النّهْي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيَوَانِ في وَجْهِوء وَوَسْمِهِ فيه) 0000 

(۹) -١(بَابٌ‏ جواز وسم اران غَيْرِ الآَدْمِيَ في غَيْرٍ الْوَجْوِء وَنَذْبِهِ في نَعَم 
الرّكاةء وَالجرية) VVE eS‏ 


(۳۰) - (يَابُ لهي عَنِ الْمَرَّع) AE aos‏ 
)۳۱( (يَات التهي ع عَن الْجَلُوسِ في الطَرقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطريق 0 


E ETE AF (يَات تخریم ‌ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ‎  )*0( 
FN الملا وَالْمُغَيّرَاتِ خَلْقَ الله) اللو ل‎ MA الاق د‎ 


(۳۳) - (يَابُ النّسَاءِ الْكَاسِيَاتِء الْعَارِيَاتِء الْمَايِلَاتِء الْمُمِيلاتِ) 7 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لل کے 


المو ضوع الصفحة 


0 ) ۔ (يَاب الي ٤‏ عَنِ التَّرْوِيرٍ في لبا وَغَيْرِو وَالتشَبْعْ ب بمَا ك بعْظ) FON eis‏ 
۸ ۔ (كتاث الآداب) 00000 ا 


۲۹۸ ...... (يَابَ لهي ء عَن التكني ا مء وَبَيَانِ مَا يسْتَحَبٌ مِنَ الأسْمَاءِ)‎  )١( 
وَنځوو) ا‎ ٠ (يَاتٌ كراهية اة ِالأَسْمَاءِ اميق وَيَافعٍ‎ - )۳( 
(يَابَ اسْيِحْبَابٍ تَغْيِيرٍ الان نم الْقَبيح إلى حَسَنٍء وَتَعْيِيرٍ اشم الف‎  ) 

زَيْنَبَ وَجْوَيْرِية وَنْحْوِهِمًا) IVs Ra‏ 
 )5(‏ (بَابُ تخريم النّسَمّي بِمَلِكِ الأنلاك. وَبِمَلِكِ الْمُنُوكِء وتخو ذَيِكَ) 0 
 )5(‏ (بَابُ تَسوِية الصَّغِيرِء وَتَحْنكدِء وَالذَّعَاءِ لَه O ESS‏ 


(0) - باب جُوازٍ تَكَية مَنْ لَمْ يُولَدْ لَه وَتَكْييَةِ الصَّغِير) ا 
(۷) - (بَابُ جْوَازٍِ قَوْلِهِ لِعَيْرِ ابه : يا بي وَاسْيَحْبَابهِ لِلْمْكَاطَفَةِ) Ua‏ 
() - (يَابٌ الِاسْيعْدَانِ) CRORES‏ 
 )9(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قَوْلٍ الْمُسَْأَذِنِ: آتاء إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟) a n‏ 
)٠١(‏ - باب تخريم النّظرِ في بَيْتِ غَيْرو) 8 1[ ذ ذ[ [ ز ز 1 O‏ 


E aeRO (يَابُ نَظرِ الْمَجا)‎ - )١١ 
امو سوه ا و ا‎ bO (كِتَابُ السّلام)‎ 4 
VE as (بَابٌ يُسَلَْمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيل عَلَى الكثير)‎  )١( 
OE (بَابٌ مِنْ حى الْجُنُوسٍ عَلَى الظّرِيقٍ رَد السّلام) ا‎  )0( 
CO (بَابُ مِنْ حى الْمَسْلِم لِلْمْسْلِم رَد السّلام) اخ كد دع ساب‎ - )۳( 


(5) - (بَابٌ اهي عَنِ ابْتدَاءِ اهل الْكِتَاب بالسّلام» ويف يُرَدُ عَلَيهِمُ؟) 86 
 )0(‏ (بَابٌ اسْيِحْبَابٍ السَّلَام عَلَى الصّبْيَانِ) 100 0000 


OOO (يَابٌ جَوَازِ جَعْلٍ الإذْنِ رَفُعَ ججاب» 9 نَحْوَهُء مِنَ الْعَلَامَاتِ) ا‎  )0( 
rR (بَابٌ إِبَاحَةٍ الْحْرُوج لِلنْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الإِنْسَانِ)‎ - )۷( 
بات تر يم الْحَلَوَ با لاأ ية وَالدَُحُولٍ عَلَيْهَا) ره‎ - )4( 


Y0 
الموضوع الصفحة‎ 

 )9(‏ (بَابُ بيان اه يُْتَحَبُ لِمَنْ رُنِيَ حَالِياً امرَأق» وَكَانَتْ رَوْجَة» أو مَحْرَماً 
لَه أن يَقُولَ: هَذِهِ کل لو يدف نَم كن ا سا سو و لاه 
EL‏ ال وَرَاءَهُمْ) is‏ 
(۱۱) - (بَابُ تَحْرِيم إِقَامَة الإنْسَانٍ مِنْ مَوْضِعِِ الْمبَاحِ | الي سَبَقَ إِليْه) 1 
 )10(‏ (بَابٌ إِذَا لال OES‏ ی بهِ) a‏ 
 )1(‏ باب مع الْمُحَّثِ مِنَ الدّحُولٍ عَلَى النّسَاءٍ الأَجَانْتٍ) 1 
(15) - (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأٍَ الأجِتبيّةِ إا أَعيثْ في الطّرِيقِ) 00010007 
)٠١(‏ - (بَابُ تَحْرِيم مُتَاجَاةٍ الاين دُونَ الَالِثِ بير رِضَاهُ) RAS‏ ا 
٠‏ (كتاث الطب والْمَرْضَىء وَالدْنَى) د زد د22 E‏ 

 )١(‏ (بَابُ رُفْيَةِ جِبْرِيلَ النَبِيَ ل وَأ الْعَيْنَ حَنَّء وَإِذَا اسْتْعْسِلَ الْعَائِنُ 
اسل ا A SA RNS‏ 
فهرس الموضوعات ااا 
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